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بالإضافة إلى أننا باحثان في الإبداع: فإننا أيضًا أبوان لأطفال صغارء وعندما 
رأينا أطفالنا وهم يكبرون ويتطورون: ازددنا اقتناعًا بأهمية وجود نظام تربوي يُقدّر 
الإبداع: ويتمتع أطفالنا بمزية وهي أننا تُقدّر الإبداع كثيرًا (ربما أكثر من اللازم!). 
ومثل كثير من أولياء الأمور الآخرين: نحن ملتزمان بتوفير فرص تعلم متنوعة 
لأطفالناء ومع ذلك فإن هذا الالتزام لا يكفي. 

شاهدنا في أثناء عملنا في التدريس الجامعي أنواعًا عديدة من الطلاب؛ وقد 
رأينا طلابًا لم يكونوا مقتنعين بأنهم مبدعون. ولكنهم كانوا يفاجئون أنفسهم من 
خلال تشاركهم فكرة إبداعية عميقة في الفصل أوفي مشروع بحث ورأينا أيضًا 
طلابًا آخرين كانوا يعتقدون أنهم ليسوا مبدعين: وفقدوا اهتمامهم في الاستفادة 
من إبداعهم. وضي المقابل هناك طلاب يعتقدون أنهم موسيقيون مبدعون: ولكنهم لا 
يؤمنون بوجود أي إبداع في العلوم أو الرياضيات؛ لذلك يستغرق الأمر وقنّا مع هؤلاء 
الطلاب. ويتطلب جهدًا للتخلص من سوء فهمهم للإبداع. 


ثم هناك طلاب لم نقابلهم أبدّاء وهؤلاء هم الذين لديهم فرص محدودة لتطوير 
قدراتهم الإبداعية؛ وهؤلاء الطلاب لا يفشلون في المدرسة فحسب. غالبا لأسباب 
مبتذلة وجائرة: ولكنهم قد يعتقدون أيضًا أنهم فقدوا جذوة الإبداع والفضول التي 
كانت لديهم قيل التحاقهم بالتعليم التقليدي. 

واحيرا هناك أولئك الطلاب الذين حظوا بإرشاد معلمين ملهمين ودعمهم, 


ثم تُركوا لتطوير قدراتهم الإبداعية لوحدهم. ونحن لسنا قلقين جدًا بشأن هؤلاء 
الطلاب. ومع ذلك يتعيّن علينا أيضًا ألا ننساهم: ويحدونا الأمل في أن يلهم هذا 
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الكتاب المربين وأولياء الأمور والباحثين لضمان أن تتاح للطلاب جميعًا فرصة 
اكتشاف قدراتهم الإبداعية: ورعايتهاء ودعمها. 


إن هذا هدف طموح: وهوهدف لا نحلم في تحقيقه منفردين؛ لذلك فقد اخترنا 
مجموعة من المشاركين الذين لا نكن لهم الاحترام والإعجاب فحسب. ولكن الذين 
نعتقد أن في وسعهم أن يعالجوا معالجة مباشرة التحدي المتمثل في دعم الإبداع في 
الغرف الصفية: ونأمل أن يستمتع القارئ بهذه المقالات كما استمتعناء وأن يستمدٌ 
منها أكبر قدر من البصيرة والإلهام: وقد ختمنا هذا الكتاب بخاتمة تسلط الضوء 
على عشرين نقطة من النقاط الرئيسة المتكررة في فصول الكتاب. 


الفصل الأول 


كيف نثيّط التفكير الابداعي في 
غرفة الصف الدراسي” 


ريموند نيكرسون 


نود أن نعرف كيف نعلم الطلاب التفكير بطريقة إبداعية؛ وفي الحقيقة هناك 
مقترحات تتعلق بهذا الموضوع. ولكن البيانات المشجعة شحيحة :1992 نهام0:0 ) 
(1991 اطنط عة وتتعطصع 5 :1975 ,1974 بصاعغ5 :1999 ,ممدععكء8!1 1992 ,طختحدك عه ,لنتهللا ,ععلصتط 
وأنا شخصيًا أصبحت أكثر اقتناعًا بأن الاتجاهات والاعتقادات تؤثر بصورة كبيرة 
في تحديد نوعية تفكير الإنسان (الإبداعي أو الناقد) أكثر مما نعتقد. ولا يعني هذا 
أن المهارات والمعرفة ليست مهمة: بل هي جزء من المعادلة؛ لكنها لوحدها لا تضمن 
حدوث الإبداع. 

إن الرأي القاكل بأن الاتجاهات والاعتقادات مهمة بالنسبة إلى التفكير 
الإبداعي ‏ وكذلك للتفكير الناقد ‏ ليس فكرة جديدة؛ فقد عبَّر عن هذا الرأي باحثون 
كثيرون ( 1987 ,24 :1975 ج206 :1985 يصدتر1 ع8 ع2 19917 يممعد8 :1978 رقساء 2 ع8 ومع ت_فصة ) . 
ولكن لسوء الطالع لم تتوصل البحوث حتى الآن إلى وصفة موثوقة لتعزيز الاتجاهات 


* هذه ليست دعوة لكبت الإبداع وإنما للتذكير بالطرق التي على المعلمين أن يتجنبوها حتى لا يتبّطوا 
الإبداع في غرفة الصف - المترجم. 
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والاعتقادات التي يعتمد عليها التفكير الإبداعي أو الناقد. وقد خطر لي بأنه قد يكون 
من السهل تحديد كيفية غرسس الاتجاهات والاعتقادات التي تميل إلى كبت التفكيرء 
لأننا جميعًا قد نبدو أننا نجيد ذلك إذا ما قبلنا الاستنتاجات الناجمة عن التقويمات 
المتعددة لقياس قدرات التفكير لدى كثير من الطلاب. 

وعلى الرغم من أنني لا أزعم أنني خبير في كيفية كبت التفكيرء إلا أنني أعرف 
كيف أفعل ذلك لوكان هذا هدفي. توجد في الصفحات التالية مجموعة من القواعد 
التي تعزز الاتجاهات والاعتقادات الكفيلة بتثبيط التفكير الإبداعي أو كقّه عند 
غالبية أي مجموعة من الطلاب تقريبًاء وهذا ما أعتقد على الأقل؛ وربما قد تكون 
لدى القارئّ طرق أخرى لتحسين هذه القائمة المقترحة. 

٠‏ تأييد فكرة أن ليس هناك طريقة صحيحة واحدة لأداء أي مهمة بعينها دوأن 
هناك جوابًا واحدًا صحيحًا فقط لكل سؤال؛ لذلك أكد الأهمية القصوى 
للحلول الصحيحة:؛ والإصرار على أن يعيد الطلاب في الاختبارات ما 
بوتي كرا لس قرطبو نيبي امزال كروطف وار عطي 
أن الأخطاء كلها سيئة: وأنها سبب للإحراج. ولا تضيّع الوقت في معرفة 
أسباب الحلول غير الصحيحة ومبرراتها (1990 ,مطعتصة؟ :1998 بمه2-مء8) ؛ 
وتأكد من عدم اعتقاد الطلاب أن الأخطاء تعد في بعض الأحيان دليلًا على 
الأصالة والتفكير الإبداعي العالي؛ وأنها يمكن أن تكون دومًا فرصة للتعلم. 

«٠‏ كرّسس مفهوم الخضوع للسلطة؛ بخاصة سلطة المعلم؛ ويفضل الخوف 
منها؛ فمن المتفق عليه أن الخوف محدد رئيمس للالتزام بالسلوك: إن لم 
نقل للفكر (1983مدعممظ :1962 ,اسمن ) . وحتى لو أنه لا يضمن الالتزام 
بالفكرء فإنه يقلل من التعبير عن الأفكار التقليدية؛ لذلك ذكر الطلاب 
من حين إلى آخر من هو المسؤولء ولا تعترف أبدًا بأنك على خطأ في 
ذلك؛ وشدّد على أن تحدي السلطة تصرّف ينم عن عدم الاحترام؛ وأنه إذا 
كان هناك شيء مطبوع في الكتب. فيجب أن يكون صحيحٌ ا. اطرح وجهة 
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نظرك على أنها الحقيقة: وليست رأيّا ولا تسمح بالتشكيك فيهاء ولا تسمح 
بمناقشة أفكار في الصف لا تفهمها جيدًا؛ ولا تقل (لا أعرف) بصوت عالٍ؛ 
وذكّر الطلاب من حين إلى آخر بأنك أكبر منهم؛ ولهذا فأنت بالتأكيد أكثر 
معرظة وحكمة, 

ه عليك أن تصر على الالتزام بخطة الدرس مهما كان: واجعل عمل الطلاب 
يقتصر على حل المشكلات التي تحددها أنت أو المذكورة في الكتب 
المقررة؛ فقد أكّد كثير من الباحثين أهمية تحديد المشكلات. الذي يختلف 
عن حل المشكلات . لأن ذلك أحد أوجه الإبداع غ داعماء6 :1960 ,للءطوسوك ) 
1991 نتععع8 6 ,معصسه عدلبه[0 :1965 ,طتيموهه]8 :1976 ,1975 ,اإلمطتحصمعديلزو0 
(1989 ,ملتهاة :1994 ,معتصعل< ع8 معصدظ :1994 ,معصن. من المحتمل ذا أن 
الطلاب المبدعين قد يرغبون _أحيانًا- في اكتشاف مشكلات غير تلك 
التي حددها لهم شخص ما لحلها. وأنت قد لا تستطيع أن تتأكد من أنهم 
يدركون أن عليهم أن يحلوا الواجبات وهم في المدرسة:؛ وأن اهتماماتهم 
الشخصية ليست متاسنة, 

٠‏ حرر الطلاب من فكرة أن عليهم أن يطمحوا للأفكار الأصيلة: فهذه الفكرة 
خطيرة؛ فالإبداع يعرّف أحيانًا بأنه يعني الميل إلى امتلاك أفكار أصيلة 
وجريئة (1986 جعودقء:تهمءسط4اء5 :1992 ,زنادهىت ) . وعزِّز لديهم الاعتقاد 
بأن العبقرية صفة نادرة لا يولد بها إلا عدد قليل من النامس؛ أما البقية 
-الغالبية الساحقة- فعليهم التفكير بأفكار الآخرين: وأن لا يطمحوا إلى 
توليد أفكار خاصة بهم. وقاوم إغراء الاعتقاد بصواب رأي الباحثين 
الذين يقولون إن كل إنسان تقريبًا يمكن أن يكون مبدعًا بطريقة أو بأخرى 
(1994 بلصو« عغ معماعد[ جعومققع :1992 برعامميه :1983 صعلتطدصة ) . وعندما 
يحاول أحد الطلاب التعبير عن أفكار أصيلة في الفصلء سارع إلى الإشارة 
إلى أي خطأ فيها. وإذا لم تستطع اكتشاف عيب فيهاء فقل ببساطة إنها 
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غير صحيحة وغير عملية أوهي غريبة؛ فأنت المعلم وأنت المسؤول وغير 
ملزم بالتبرير؛ أو حتى بتفسير ما تقول. 

عرز الامتعاد يتجزكة المعرفة»وتأكد .من آلآ يريظ الطلاب نين :ما يتعلموتة 
في درس اللغة الإنجليزية: وما يتعلمونه في درس التاريخ أو الفيزياء. حاول 
أن تجعلهم يتخلصون من فكرة أن الطرق المفيدة لحل المسائل في مجال 
ما قد تصلح في مجال آخر, وهذا مهم جدًّا. بخاصة في ضوء قول كويستلر 
(1964 :انهه ) من أن إحدى العلامات الأكيدة على الإبداع القدرة على 
الربط؛ وهو أمر لا يفطن إليه معظم الناس. 

استعمل الشعارات لإثبات قضية ما ولا يهم كثيرًا في هذه الحالة ما القضية 
التي تريد إثباتهاء فنحن سنجد دومًا الشعار الذي يناسبها؛ فإذا أردت 
تبرير زيادة عدد مجموعة عمل ماء فقل: (إذا توزع الحمل؛ سهل حمله) , 
وإذا أردت تقليل العدد؛ فقل: (إذا كثر الطبّاخون فسد الطعام)؛ وإذا أردت 
حت الطلاب على الإسراع في حل الواجب, فقل: ( الوقت مثل السيفء إن 
لم تقطعه قطعك) وإذا أردتهم أن يبطئواء فقل: (في العجلة الندامة وضي 
التأني السلامة.) : أما الشيء المهم في كل هذا فهو أنه إذا كانت لديك 
حصيلة كافية من الأمثال: فإنك لن تحتاج أبدًا إلى التفكير في سلوك؛ لأنك 
متهن دوق سكل اوور 

تبّط حب الاستطلاع. ربما يعتقد أحدنا أن هذا أمر صعب؛ لأن حب 
الاستطلاع والفضول من طبيعة الأطفال: ولكن هناك ما يثبت إمكانية فعل 
ذلك بسهولة؛ عندما يصر طفل على طرح أسئلة لا تعرف جوايًا لهاء اغتنم 
الفرصة لتبين تفاهتهاء كأن تقول: (يا له من سؤال سخيف): فقد أثبت 
التسخيف أنه أداة فاعلة. بين لهم أن الانشداه من شيء ما ردة فعل طفولية 
يجب كبتها. والاستمرار في تقبل الأسئلة التي لا يطرحها سوى الأطفال 
في العادة قد نسب له الفضل في صياغة نظرية آينشتاين عن النسبية: 
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وهي أكثر النظريات العلمية تأتيرًا في جميع العصور (1101:00.1973) . وكلما 
أسرعت في تثبيط الأطفال عن طرح أسئلة لا جواب لهاء كان ذلك أفضل؛ 
لذلك لا تعترف أبدًا بأنك مندهش من أي شيء: بل شجع فكرة أن العلم 
مجموعة من الحقائق. واحرص على أن يعتقد الطلاب بأن هذه مغامرة 
عقلية مثيرة للبحث عن البيانات. 

شجع الأفكار المناقضة لتطوير التفكير الإبداعي؛ فقد حدد الباحثون 
كثيرًا من هذه الأفكار. إن الاعتقاد بأن الذكاء محدد ورائيًًا وصفة ملازمة 
للفرد؛ مثلا يمكن أن يثبط رغبة الطلاب في بذل جهد للتفوق في الواجبات 
المرهقة عقليًا :1988 جءء«2 ع8 ؛منلا 1983 هطع ء مس8 ع8 لمعبو ,1975 ولع سحط ) 
(1993 نمآ :8 يومعكك ,دمعدعنت:5. وهناك أيضًا اعتقاد مشابه وهدام وهو 
الاعتقاد أن الإنسان إذا كان موهوبًّاء فإنه لا يحتاج إلى تعلم أمور كثيرة 
عن مجال ما ليصبح مبدعًا فيه؛ وإذا لم يكن موهويًا. فلا فائدة من أي 
جهد لجعله مبدعًا في ذلك المجال؛ علينا أن نكون حذرين من الاعتقاد بأن 
الإبداع يتحدد إلى درجة كبيرة من خلال الالتزام والعمل الجاد. 

علاوة على كل هذاء لا تسمح أبدَّا بأن يكون التعلم وحل المسائل مجرد 
متعة. واحرص على أن يفهم الطلاب أنهم لا يستطيعون بذل جهد والعمل 
بجد واللهوفي آن ممّاء وبأن عليهم أن لا يتوقعوا أن يتمتعوا بالجهد 
المبذول لإنجاز شيء ذي قيمة عقلية؛ فإذا شجعنا الأطفال على التفكير, 
بخاصة في المسائل التي تستهويهم بحق. فهناك خطر حقيقي يتمثل 
في أنهم سيحصلون على الرضا العميق الذي كتب عنه تشيكزنتميهالي 
(1996 ,أتزلةاتصسادءىازو0 ) ضمن آخرين والذي ينتج من الانخراط في العمل 
الإبداعي؛ لذلك احرص على أن لا يحظوا بفرصة القيام باكتشاف حقيقي؛ 
لأنهذا سوف يعزز الغريزة الإبداعية التي قد لا يتخلصون منها أبدًا 


(1992 .له 4 كلدة8) : وأشدد هنا مرة أخرى على أن من المهم أن تكون أنت 
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القدوة والمبادرء فالحماسس العقلي مُعد؛ لذا تعامل معه كما لو كان وباءً» 
فمن الخطورة أن نظهر الحماس أو الإثارة تجاه أي شيء! 
أنا لا أدعي أن هذه القائمة شاملة أوحتى إنها أفضل ما يمكن الحصول عليه 
وأعتقد أنه إذا كان أحد يرغب في كبت التفكير الإبداعي في الغرف الصفية -أو 
في أي مكان آخر- فإن تطبيق هذه القواعد مع قدر من الاتساق يحقق ذلك الهدف. 
وليس من الضروري عادةٌ تطبيق هذه القائمة كلهاء فقد تكفي واحدة أو اثنتان من 
بنودها في كثير من الأحيان: لكن القاعدة الأخيرة هي المفضلة لديٌ؛ وهي وحدها 
تفي بالمهمة في كثير من الحالات. 


وبالطبع؛ كل ذلك لا يحول دون أن تجد دومًا طفلا يفكر بطريقة إبداعية, 
على الرغم من محاولاتك للحد من هذا التفكير. وفي هذه الحالة. قليل هو ذاك 
الذي يمكنك فعله باستثناء عزل بقية الصف -قدر الإمكان- عن تأثير مثل هذا 
الطفلء ويمكن لنا أن نضمن أن هؤلاء الأطفال سوف يكونون نادرين إذا ما طبّقنا 
هذه الأساليب. ويضاف إلى ذلك أن وجود طالب أو اثنين مبدعين هنا وهناك يمكن 
الاستفادة منه لصالحنا؛ لأن هذا سوف يتيح عددًا من الفرص لنبين للفصل أنماط 
السلوك التي لا ينبغي السكوت عليها. 

لاايتطلب أي من هذه الاقتراحات أن يقضي المعلم وقنَّا إضافيا أو أن يتبنى 
موضوعًا دراسيًا إضافيًا أوغير معتمد. فكلها مسائل لإيراز المعتقدات والاتجاهات 


في المسار الطبيعي للأحداث في غرفة الصف وتعزيزها. 
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الفصل الثاني 


التدريس من أجل الإبداع في عصر معايير 
المحتوى والمساءلة 


جون باير وتريسي غاريت 


#2 


مقدمة 

التدريس من أجل الإبداع وتدريس محتوى معرفي محدد لا ينبغي أن يكونا 
متناقضين. كما يخشى المعلمون غالبًا؛ فالتفكير الإبداعي يتطلب في حقيقة الأمر 
معرفة كبيرة بالمحتوى؛ إضافة إلى أن التفكير الإبداعي في موضوع ما يساعد على 
تعميق معرفة الإنسان بهذا الموضوع؛ وهناك مهارات عدّة ذات صلة بالإبداع -مثل 
التفكير التباعدي- يمكن استعمالها بطرق ترتقي بالإيداع وبالمحتوى المعرضي 
بعينه على حد سواءء وهناك أيضًا طرق أخرى للاستفادة من المكافآت والتقويمات 
بحكمة من شأنها أن تسمح للمعلمين بمساعدة الطلاب على أن يصبحوا مفكرين 
أكثر إبداعًاء واكتساب مهارات مهمة محدد بالمجال والمحتوى المعرفي. ويلخص 
هذا الفصل البحوث ذات الصلة لتقديم إطار نظري يصف أساليب محددة 
للاستعمال في الغرف الصفية؛ تشجع الإبداع واكتساب المحتوى المعرفي في 


وقت واحد. 
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هل يتعيّن أن تتضارب معايير المحتوى والمساءلة مع الإبداع؟ 

شهد العقدان الأخيران دعوات حثيثة لإجراء مزيد من التقويمات للكشف عن 
الطلاب: ولوضع معايير محتوى أكثر وضوحًا وأكثر تفصيلًا لتشكل إطارًا لمثل هذ 
التقويمات. 

على الرغم من أن قانون (عدم ترك أي طفل) قد أَثّر بصورة بارزة في صياغة 
السياسة التعليمية الأخيرة: إلا أن التشريعات الاتحادية في الولايات المتحدة لم 
تكن القوة الوحيدة التي ظلت تضغط من أجل مزيد من المساءلة :2001 يمهسعطا8) 
(1.204,1996: وتشمل هذه الحركة كل من مبادرات الولايات وجهود من منظمات غير 
حكومية مثل مؤسسة المعارف الأساسية ,طىوذة] :1998 ردم تتهقصنه8 عول»1رمم]1 عرو0 ) 
(1996 ,1991-1997 ,1987. لن نناقشس هنا مزايا ( أو مساوئ) الاعتماد المتزايد على 
الاختبار الموحد أو حكمة المعايير الدقيقة لمستويات الصفوف. ومع أن هذا الجدل 
لايزال مستمرًاء إلا أننا سنناقش الوضع الراهن: والمستقبل القريب الذي يبدو أنه 
يتجه نحومعايير محتوى أكثر وضوحًا. وهذا واقع يتعين على أي أهداف أو أنشطة 
تربوية أن تقر به؛ أو على الأقل أن تستوعبه. وسوف نجادل في أن هذه المبادرات 
( التركيز على معايير المحتوى الواضحة والمفصلة والمساءلة المبنية على الاختبار 
التي غالبا ما تكون هذه المعايير مرتبطة بها بقوة) يجب ألا تقتل التدريس من أجل 
الإبداع وتشجيعه في الغرف الصفية؛ فنحن نؤمن بأن التدريس من أجل الإبداع 
ومعايير المحتوى المطلوبة المفصلة يمكن أن تتعايش ممًا في وضع مريح جدَّا؛ وعلى 
الرغم من أنها قد تبدوفي بعض الأحيان متناقضة في الأهداف (وهذا في الواقع هو 
الحال في بعض الأحيان). إلا أنها غالبًا ما تتآزر. مثل أن التعليم للإبداع يساعد على 
تلبية معايير أهداف المحتوى: ويمكن لتدريس المحتوى المعرفي المفصل أن يعزز 
إبداع الطالب. 


للوهلة الأولى: يبدو الإبداع والمساءلة على طرفي نقيضص:ء ففالبًا ما يربط 
معظم المعلمين الإبداع بالتفكير التباعدي (إعطاء عدد من الأفكار الممكنة ردّا على 
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سؤال مفتوح النهاية) ؛ مثلّا لاحظت ولفولك (2001 6011اه180) أن تشجيع الإبداع 
في غرفة الصف يعني قبول التفكير التباعدي وتشجيعه (5.102): ويمكن أيضًا ربط 
المساءلة مع التفكير التقاربي ( العثور على جواب صحيح أو أفضل لحل السؤال) 
و/أو التفكير التقويمي ( الحكم إن كان الجواب دقيقًا ومتسقًاء أوصحيجًا) ؛ وقد 
نتجت هذه المفاهيم كلها من نموذج جيلفورد عن نموذج العقل؛ ونظرًا إلى أنه يُعتقد 
على نطاق واسع أن التفكير التباعدي مكون مهم في التفكير الإبداعي؛ فإن تحسين 
مهارات التفكير المختلفة كان في كثير من الأحيان الهدف من التدريب الإبداعي 
(2007 كلامكاهه111 :1956 ,0ه انن© :1997 :826 ) ؛ ويضاف إلى ذلك أن أكثر اختبارات 
الإبداع استعمالًا على نطاق واسع -اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي #ءصهه1” ٠6‏ 
قصتلصتط]' ع حتتوعت) ]و ماوع1]' - ليست في الواقع اختبارات إبداع: فل هي اختبارات 
للتفكير التباعدي تنطعمط ع8 ععمهصطة :1998 ,1974 ,1966 تعمهصضة :2006 ,صك1) 


(1984؛ لذلك فان هذه الترابطات المشتركة متوقعة. 


ولكن لا يقتصر الإبداع على التفكير التباعدي فقطء فهو أيضًا يتطلب 
التفكيرين؛ التقويمي والتقاربي: وكذلك قدرًا كبيرًا من المهارات ومعرفة المجال 
( 2006 ,1999 ,صمغممممزة :2003 ,معصنة1 :2006 عد8 ع8 سمحكسس1 ) ؛ فمثلًا يتطلب نموذج 
كامبل؛ التباين الأعمى أو العشوائي «هناهنعة/١‏ 4د«ناظء والاحتفاظ الانتقائي #ناناءءا»ء5 
«هناد»»* الذي يعد أكثر نماذج الإبداع تأثيرًا. مزيجًا من تباين الفرص لإنتاج 
أفكار جديدة (التفكير التباعدي) والاحتفاظ الانتقائي بمزيد من الأفكار القابلة 
للتطبيق ( التفكير التقويمي والتفكير التقاربي)؛ من أجل تحقيق إنجازات إبداعية, 


* طرح دونالد كاميل .0811 هق /ع.عة.طنت. اعممععم/ / تغط علاهاتظطلاك8 .1 للعطمسةه فلقموط) 
(ادغط. عبارة التباين الأعمى مقايل التذكر الانتقاكي -"دمتامعاءظ عمناءعاء5 هسه ممننمنعة؟ لهصناق") 
(8158 لوصف المبدأ الأساسي في نظرية داروين في النشوء والارتقاء الذي يتعلق بالمعرفة؛ لكن 
المؤلف استخدمها في سياق الإبداع. يمكن فهم هذه المعادلة على أنها اختصار لثلاثة مبادئ يقود 
أحدهما إلى الآخر: التباين العشوائي؛ والتحولات غير المتماثلة: والاحتفاظ بالمعلومات المهمة في 
الذاكرة (التذكر التلقائي) - المترجم. 
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انظر: (1994 ,دهغهمدصزة5 2004 قصه ,1998 ,لاءطامدصون 1960 تلا طلاع على أحدث تعديلات 
هذا النموذج). وكذلك فإن نموذج حل المشكلات الإبداعي. الذي قد يكون النهج 
العملي الأكثر ثبانًًا في تعزيز الإبداع على مستوى الإبداع اليومي وحل المشكلات, 
يطلب أيكنا كل من التفكير التباعدي والحكم التقويمي بوصف ذلك جزءًا لا يتجزأ 
من كل خطوة في العملية ,معن :1985 رتعوصقاع]' عة مععله:] ه1997 ,19872 ضعو ) 
(2006 مله12015 عة بدعكلهكآ رتعوصققءم1 :2007 بععصهك8 8 5ء3811500؛ لذلك على الرغم 
من أن التفكير التباعدي قد يكون أول شيء يتبادر إلى الذهن عندما يفكر المرء 
في التفكير الإبداعي: فإنه ليس كل ما في الإبداع؛ فالحكم والتقويم؛ والمهارات. 
والمعرفة كلها تؤثر بصورة مهمة. 


لا ينبغي أن يكون الإبداع والمحتوى المعرفي والمهارات ( أو ليس من الضروري 
أن تكون) متغيرات منعزلة بعضها عن بعض. بل إنها تتفاعل فيما بينها. حيث يعتمد 
الإبداع على مجال المعرفة والمهارات: ومع ذلك فمن الطبيعي أن تؤثر ضغوط 
المساءلة والاختبارات في طرق تدريس المعلمين: والخوف هنا هو أن الإبداع يمكن 
أ يضيع في هذه الفوضى ( 2001 ,وكاقة1 :2006 رماع سا8 8 منأعطعء8 :2002 ,1999 زرعه8) . 


تعرضت الجهود المبذولة لوضع معايير محتوى مفصلة لعدد من الانتقادات, 
ورأى كثير من النقاد أن الاهتمام بمعايير المحتوى هذه سوف ينتقصص من تفكير 
الطلاب وإبداعهم: وأشار عدد منهم إلى أن الالتزام بمعايير المحتوى مثل تلك 
المتجسدة في نموذج تتابع المعارف الأساسية” ععمعدوءة مولع امم عرمن عط 
سيؤدي إلى تشرّب المعرفة بطريقة متهورة وغير إبداعية ومن دون تمحيص م0 ) 
(1997 ,لثهلا :1992 جتهعدك5 :1994 روع 80 )8 . 


* ظهرت مدارس المعارف الأساسية :ادم عول»5:1م ».م0 ضمن جهود الإصلاح التربوي في 
الولايات المتحدة ودول أخرى. وهي مبنية على فرضية أن التدريس العام بحسب التدرج الصفي 
3 ظَبَروْرِيا لضمان تعليم ابتدائي سليم؛ وترى حركة المعارف الأساسية "عولعاومم]؟ عدمه" عط 
#معصةووط أق ستواك المرسة السيكرة يحب أن تور للظلاب مهاج اساسيًا مخدركا ومعددًا: 


لمساعدتهم على اكتساب أسس معرفية قوية - المترجم. 
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وصف أحد النقاد طلاب مدارسس المعارف الأساسية ب (ممتصّي -نشافات- 
المعرفة) (2.431 ,1990 ,لننهط ) كعناواط لهدههدمركمة: وادعى أن هؤلاء الطلاب لن 
يكونوا قادرين على إعمال التفكير المثير للاهتمام أو المثمر بتلك المعرفة التي حصلوا 
عليها في مد ارس المعارف الأساسية؛ وهناك شعور لدى كثير من المعلمين بأن الإصرار 
على معايير محتوى أشد صرامة سوف يؤدي إلى تقليل الوقت الذي يستطيع المعلمون 
تكريسه لتدريس مهارات التفكير؛ وهناك أيضًا قلق من أن تشجع معايير المحتوى 
المعلمين على حصر التدريس بالمواد التي سيختبر الطلاب فيها ث8 ,وعهم[ ,قعمو[) 
( 2002 اعكاءعناآ” :2001 ,2000 ,ده015 :2003 113:870176: ونحن لا ننكر حدوث ذلكء. ولكن 
هناك أدلة قوية على أن تطبيق معايير المحتوى الواضحة لا يقلل إبداع الطلاب:بل إن 
ذلك -في الواقع- قد يؤدي إلى العكس تمامًا؛ قفي واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن 
(حجم العينة - 540) التي تناولت هذه القضية؛ (2003 ,:826) ؛: كان تصنيف الطلاب 
في الإبداع في المدارس المتوسطة التي تقدم المعارف الأساسية المتوسطة عاليّاء 
أوربما أعلى من المجموعة الضابطة من الطلاب في المدارس المتوسطة من خارج 
نموذج مدارس المعارف الأساسية؛ وقد بحثت هذه الدراسة في الأداء الفعلي للطلاب 
في المهام ذات الصلة بالإبداع (مثل كتابة القصة والشعر) ؛ وليس فقط العلامات 
في اختبارات التفكير التباعدي. 


خلافًا لتوقعات النقاد مثل بول (1,1990نه2): كان الطلاب في المدارس ذات 
معايير المحتوى التفصيلية والتركيز القوي على التدريس وفقًَا لمعايير المحتوى تلك 
لايقلون إبداعًا عن المجموعة الضابطة في المدارس ذات معايير المحتوى الأقل 
تفصيلًا. واستعمل الباحثون في هذه الدراسة قياسات عدة للإبداع: ووٌجد أن طلاب 
مدارسسن المعارف الأساسية كانوا في بعض هذه القياسات أكثر إبداعًاء وفي قياسات 
أخرىء لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين: ولم يكن طلاب 
المعارف الأساسية في أي من هذه التقويمات أقل إبداعًا من المجموعة الضابطة في 
المدارس خارج نظام المعارف الأساسية. 
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إن إمكانية أن يكون تعليم الإبداع وتأكيد المحتوى المعرفي متناقضين هي جزء 
من السؤال الأكبر عن العلاقة بين تعلم المحتوى وتعلم التفكير بطريقة أكثر فاعلية, 
انظر مقلة: :86 كلده:[10] ع8 55د[0 :2006 ,مععنطلاء8 1988 نضدظ عه ررعدوة[ نط0 ) 
2006 ع8 ع8 تمتضسه]! :1992 ,ااغنحمك )وه ا[تحسضم]! :1983 ,ملكتهة.آ-_دمخصطهر[ :1996 ,طعدمزك]1 
(2007 ولأمكاده18 :1989 ,قصذاءء2 ع8 ممحمه1ه5 :1988 ,دمدمه1ة5 ,رعتره31. لقد أصبح من 
الواضح على نحومتزايد أن التفكير يعتمد على المعرفة إلى حد كبيرء وأن الأخطاء 
في التفكير الناقد اليومي هي في كثير من الأحيان نتيجة الافتراضات غير الصحيحة 
( أي المعرفة الحقيقية غير الصحيحة) أكثر مما هي نتيجة للنقصص في المهارات 
العامة لحل المشكلات:. وأن التدريس لنقل المعرفة والتعلم يتطلب قدرًا كبيرًا من 
التدريب المحدد بالسياق أو الممارسة في المجال الذي يتطلب النقل :1989 ,اله و4 ) 
1170011011011 :2006 ,1999 ,1988 ,عع و11 :2006 رتعد8 86 سمحكسه] :1996 ,1993 نعد8 
(2007. ويبدو أن المحتوى المعرفي” أمر ضروري للتفكير الجاد: وأن تعليم مهارات 
التفكير التي تخلومن المحتوى غير ممكن؛ وأن مستويات التفكير العليا تتطلب أتمتة 
مهارات المستوى الأدنى: وأنه من أجل تحسين مهارة التفكير عند الطلاب في مجال 
معيّن؛ يتعين عليهم اكتساب فهم كثير من المحتوى الواقعي عن ذلك المجال؛ وكذلك 
مجموعة من المهارات المعرفية المتنوعة محددة المجال. 


لذلك؛ يجب أن نعلم الطلاب المحتوى المعرفي إذا كنا نريد تحسين تفكيرهم. 
وعليه؛ فغالبًا ما تكون أفضل طريقة لتعليم المحتوى المعرفي هي جعل الطلاب يفكرون 


* يشير مصطلح المحتوى المعرفي ه501»0! :]00 إلى مجمل المعرفة والمعلومات التي يُدرّسها 
المعلمون والتي يتعيّن على الطلاب أن يتعلموها في موضوع دراسي معيّن؛ مثل فنون اللغة. 
والرياضيات؛ والعلوم: والدراسات الاجتماعية. وهو يشير في العادة إلى الحقائق والمفاهيم 
والنظريات والمبادئ التي يجري تدريسها وتعلمها في مقرر بعينه. وليس إلى المهارات ذات الصلة 
-مثل القراءة والكتابة والبحوث- التي يتعلمها الطلاب في المدارس أيضّاء ومع أن بعض المفكرين 
قد 5 هذا المصطلح رطانة زائدة: إلا أن استخدامه ازداد في العقود الأخيرة؛ لأن المعلمين 
يستخدمونه للتفريق بين المعرفة والمهارات - المترجم. 
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فيه بطريقة أو بأخرى؛ لينخرطوا في المحتوى الذي سيتعلمونه :1989 ,المع عه ) 
:1987 تعترها! :1990 ملنمرت ع8 امقطعكم] :1996 ,1987 رطءستة؟ :1972 بامقطءمآ )4 علتمين 
(1999 موتضع0 ع8 ممدطحصنج :2007 لامكاههلآ. وبالطبع:. يعني الانخراط في نشاط في 
المحتوى؛ الانخراط فيه معرفيًا. وإن مجرد أن يكون الإنسان نشيضًا بدنيًا أومنخرصًا 
عاطفيًًا ليس ما هو مطلوب (وربما يكون عائقًا للانخراط المعرفي الحقيقي) : وهكذا 
فإن التركيز على اكتساب المحتوى المعرفي لا يتعارض مع التركيز على المعالجة 
النشطة للمعطيات؛ وفي الحقيقة الأول يقتضي وجود الأخير. 


ولهذه الأسباب. ليس من الضروري أن يعيق التركيز على معايير المحتوى 
من يرغبون في تأكيد تطوير مهارات التفكير عند الطلاب: وهذا ينطبق أيضًا على 
الإبداع تمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى أنواع التفكير الأخرى؛ ولهذا فإن اكتساب 
مهارات المحتوى المعرفي أكثر ثراءً وشمولاً ينبغي أن يدعم التفكير الإبداعي. لا أن 
يعيقه؛ تمامًا مثلما تدعم المعرفة والمهارات أنواع التفكير الأخرى. وهناك إجماع 
بين الباحثين في الإبداع وأصحاب النظريات على أن العبقرية الإبداعية على وجه 
الخصوص تتطلب معرفة واسعة عن المحتوى ,قتكة2 ع8 معطنم :1981 نعطنم 9 ) 
(2006 ,1999 ,1988 ,هتعحاوك11 :2006 ,2004 .1999 ,1998 ,1994 ,تمغصمدمة :1988 وهناك 
كثير من الأدلة التي تدعم ما أصبح يعرف باسم (قاعدة العشر سنوات) التي تقول 
إن الإبداع الحقيقي لا يصبح ممكنًا إلا بعد عشر سنوات على الأقل من العمل و/أو 
الدراسة واسعة النطاق في مجال ماء انظر مثلًا: ,وعتره1] :1973 ,«مسنة 8 عمهرا0 ) 


(1999 ,وعطاوك]11 :2002 نتعدظ 8 سمحكسه] ب9و198. 


هذا لا يعني أن كل شيء على ما يرام وأنه لا يوجد تعارض بين معايير المحتوى 
(والمساءلة المبنية على الاختبار) والتدريس من أجل الإبداع؛ وفي الحقيقة هناك 
مشكلات حقيقية؛ وهي مشكلات يمكن تجنبها في معظم الحالات؛ ولكنها تصبح 
مشكلات حقيقية؛ لأننا لا نتجنبها في كثير من الأحيان: وفي الواقع فإن سوء فهم 
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المعلمين لكيفية تحقيق معايير المساءلة يؤدي في كثير من الأحيان إلى أسوأ النتائج 
المحتملة: درجات اختبار أقل وإبداع منخفض. 


والمعلمون الذين يشعرون بالضغوطات لرفع درجات الاختبار قد يتخلون عن أي 
شيء يشبه التفكير التباعدي من خطط الدرس: ويمكن أيضًا أن يركزوا على التلقين 
والحفظ على حساب التفكير وفهم المحتوى الذي يُدرُسونه. لكن إسقاط أنشطة 
التفكير التباعدي؛ والتركيز على التلقين ليس ضارًا بالإبداع فحسب؛ بل يضر أيضًا 
باكتساب المهارات والمحتوى المعرفي. وكما سنناقش لاحقّاء فإن أكثر الطرق فاعلية 
لتعليم المهارات والمحتوى المعرفي غالبًا ما تتضمن الأنشطة ذاتها التي يمكن للمرء 
أن يركز عليها لتعزيز التفكير الإبداعي: وعند استبعاد المعلمين التفكير التباعدي 
واستبداله بالتلقين والحفظ؛ فإنهم يصممون أسوأ العوالم التربوية الممكنة التي 
يفيب عنها الإبداع والمحتوى المعرفي؛ وعلى الرغم من أن هناك حالات تكون فيها 
تلك الأهداف على طرفي نقيض: إلا أنها تظل مترابطة؛ وإن مزيدًا من الإبداع غالبًا 
مايؤدي إلى مزيد من المحتوى المعرفي التي تؤدي بدورها إلى مزيد من الإبداع؛ 
ولكن: هناك عدد من العوائق على الطريق إلى هذه السعادة التعليمية المطلقة. وهذا 


فنا سالشوحه لاحم 


كيف نؤكد اكتساب المهارات والمحتوى المعرفي 
وتعزيز الايداع 
تعليم التفكير التباعدي 
يعد استمظار الأفكار* من أكثر أساليب التدريمن استعمالا على نطاق واشع 
لتحسين إبداع الطالبء مثلًا: (اذكر أكبر عدد ممكن من الاستعمالات المختلفة 
* بعد عقود طويلة من استخدام مصطلح العصف الذهني ومندههاكمنه:ط: احتجت جمعية الصرع 
البريطانية على هذا الاستخدام: وأصبح مصطلح استمطار الأفكار 0م هنه:ط أو «تدفق الأفكار» 
يستخدم بدلا منه. إلا أن الباحثين العرب لا يزالون يستخدمون مضطلح العصف الذهني؛ لأنه 
الترجمة الأقرب للمصطلح الإنجليزي الأصلي: وقد امتتكدمة] عير التكاب واستعظان الأفهار يرق 
من العصف الذهني - المترجم. 
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للطوب. أو: ما الطرق المختلفة التي يمكن أن تخطر على بالك لجعل الناس يستعملون 
البنزين بكميات أقل؟) . 

قواعد استمطار الأفكار سهلة إلى حد ما: 

ه أجُلَإصدارالحكم. إن الهدف مخ استمظار الأفكاز هوآن تَطلَ بأفكار غير 
عادية وأصيلة: وعند الحكم على الأفكارء فإن معظم النامس لا يخاطرون 
كثيرًاء ويفرضون رقابة ذاتية على كثير منهاء ويمكن للحكم أن يؤجل إلى 
وقك الاق وه ة ايقل عاد من الأحكام السلبية والإيجابية. 

٠ه‏ تجنب ملكية الأفكار. عندما يشعر النامس بأن فكرة ما ملك لهم. فإن 
الأنانية أحيانًًا تعترض طريق التفكير الإبداعي. ومن المرجح أن يكونوا 
أكثر احتراسًا في وقت لاحق عندما تُنتقد الأفكار. وأقل استعدادًا للسماح 
بتعديل أفكارهم. 

٠‏ لاتتردد في (الاتكاء) على الأفكار الأخرى؛ وهذا يعني أنه لا بأس أن 
تستعير بع العناصر من الأفكار التي سبق طرحها أو تجري تعديلات 

ه شجعالأفكارالجريئة. إن الأفكار المستحيلة؛ وغير القابلة للتطبيق 
تمامًا قد تدفعنا إلى التفكير في أفكار ممكنة أخرى. وعملية أكثر: وإنه 
لمن الأسهل أن تأخذ فكرة سيئة غير متخيلة إلى حد كبير وتكيّفها لتناسب 
قيود الواقع؛ من أن تأخذ فكرة سيئّة مملة وتجعلها مثيرة للاهتمام لتستحق 
التفكير فيها. (2.43 ,19975 865 ) 

هناك عدد من البرامج المستعملة في المدارس تهد ف إلى تعزيز الإبداع, 

مثل 521801105 ([1961 ,ه6000 ) ء ومواهب بلا حدود ( 2009 4غعغتستلمت] متمعلة) ؛ 
وبرنامج 25©-وادمط؟5 عناطنظ مهمعتط (1980 ستطكتصة5 8 ءاكء86) : وأوديسا العقل 


4 عط 4ه تزءوة:ز0 عا؛ وهى مسابقة إبداعية لحل المشكلات كانت تعرف ناكا 
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باسم ( أولمبياد العقل)؛ (1986 ,كنكك181 ع 2115 :1986 ,5لكك2/1) . وفي هذه 
البرامج كلهاء يعد تطوير مهارات التفكير المختلفة أمرًا بالغ الأهمية. 

ويستعمل استمطار الأفكار ( أو بديل عن استمطار الأفكار) بوصفه أداة رئيسة 
لتشجيع التفكير التباعدي وتحسينه: ويمكن استعمال استمطار الأفكار على أنه جزء 
من برنامج أوسع للتدريب على الإبداع (كما هي الحال في 075) : أو يمكن استعماله 
لوحده بوصفه طريقة لتحسين التفكير التباعدي. 


وبالنسبة إلى كثير من المعلمين. تعد هذه الأنواع من أنشطة التفكير التباعدي 
ماتعة ومفيدة؛ ولكنها غير ضرورية - وبالتأكيد لن تكون هناك أي أسئلة عن التفكير 
التباعدي في التقويمات الرسمية المقننة لتعلم الطالب: وعندما يزداد ضغط 
المساءلة بسبب سوء نتائج الاختبارات: فقد يتوقف بسرعة الطلب إلى الطلاب 
(التفكير في عدد من الطرق المتنوعة وغير العادية لحل المسألة مسس)؛ واستعمال 
هذا الوقت لمراجعة حقائق الرياضيات أو ممارسة إستراتيجيات استيعاب القراءة. 


ومن الصعب أن نختلف مع منطق هذا القرار: فمساعدة الأطفال على تحسين 
مهارات التفكير المختلفة قد تكون ذات قيمة على المدى الطويل؛ فقد تساعدهم على 
أن يصبحوا مفكرين أكثر إبداعًا ولكن من الصعب أن نفهم كيف يمكن لإدراج (100) 
طريقة مثيرة للاهتمام وغير عادية لاستعمال علب البيض الكرتونية أن يساعد خالدًا 
على تحسين علاماته في اختبارات التحصيل الرسمية. 


نحن نعترف بأن أنشطة استمطار الأفكار اليومية باستعمال أسئلة من نوع (ما 
عدد الاستعمالات التي يمكنك التفكير فيها لحل المسألة س5) ليست استثمارًا جيدًا 
لوقت الفصلء وفي الواقع فإنه ليس من الواضح إن كانت أنشطة من هذا القبيل 
ستؤثر كثيرًا في إبداع الطلاب؛ لأن ( الاستعمالات غير العادية) لهذا النوع من أنشطة 
استمطار الأفكار لا تمرّن إلا عددًا محدودًا من عضلات التفكير التباعدي. ولأن هذا 


التفكير -مثل الإبداع عمومًا- يختلف من مجال إلى آخر. وحتى من مهمة إلى أخرى 
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ضمن مجال بعينه. إن ممارسة النوع ذاته من نشاط استمطار الأفكار كل يوم سيكون 
مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم والقيام بتمرين واحدء وتكرار 
التمرين ذاته كل يوم؛ وفي هذه الحالة سوف تتقوى مجموعة واحدة من العضلات: 
ولكن البقية سوف تضمر :2005 ,هناها :8 ع8 ه1998 ,1997 ,1996 ,1993 ع8 ) 


(2005 ع8 ع8 ممدكيه]1. 


لهذا فإن استعمال استمطار الأفكار فقط استجابة لأسئلة غير عادية-مع أن 
ذلك ربما يكون وسيلة جيدة لتحسين العلامات في اختبار التفكير التباعدي-هوفي 
الحقيقة طريقة ضحلة وغير منتجة لاستعمال استمطار الأفكار في الغرف الصفية, 
وحتى لو كان هدف المعلم الوحيد هو تحسين التفكير الإبداعي للطلاب: فإننا 
ننصحه باستعمال استمطار الأفكار في مجموعة واسعة من السياقات ومع مجموعة 
متنوعة من الأسئلة قدر الإمكان: ولكن ليس من الضروري أن تقتصر الفوائد من 
استمطار الأفكار على تحسين مهارات التفكير التباعدي؛ بل إنها يمكن أن تستعمل 
أيضًا لمساعدة الطلاب على اكتساب المحتوى المعرفي وتطوير المهارات. (تجدر 
الإشارة إلى أن الاستعمالات غير العادية لأنواع الأسئلة يمكن أن تكون خيارًا ممتارًا 
في المرة الأولى التي يطلع فيها الطلاب على استمطان الأفكار؛ لأثها ستكون سهلة 
الفهم. ولكن هذه الاستعمالات يجب أن تتفرع بعد ذلك) . 


يوجد مثال بسيط لإحدى طرق استعمال استمطار الأفكار في الصف لمساعدة 
الطلاب على تعلم المحتوى المعرفي؛ ففي بداية الدرس؛ يمكن للمعلمين أن يطلبوا إلى 
الطلاب ممارسة استمطار الأفكار لما يعرفونه عن الموضوع الذي سيدرس ونه اليوم؛ 
لنقل إن الصف الثالث على وشك أن يقرأ كتابًا عن صلاح الدين الأيوبي فقد يُطلب إلى 
الطلاب ممارسة استمطار الأفكار لكل شيء عن صلاح الدين: مع تسجيل المعلم ردودهم 
على السبورة. (تذكر وأنت تقوم بذلك قاعدة تأجيل الحكم؛ إذا قال أحد الطلاب إن 
صلاح الدين كان رئيسًاء على المعلم أن يكتب ما قاله بالضبط؛ وإذا حاول طالب آخر 
تصحيح هذاء فعلى المعلم أن يقول له إن وقت الحكم أو التعليق على الأفكار سوف يأتي 
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لاحمًا. إن الحكم على الأفكار في منتصف عملية استمطار الأفكار سوف يفسد هذه 
العملية؛ لأنه إذا خشي الطلاب أن تنتقد أفكارهم: فإنهم سيترددون في الإجابة؛ ولن 
يخاطروا في التعبير عن الأفكار التي قد لا يكونون واثقين منها ) . ولن يمر وقت طويل 
قبل أن يجد المعلم أن السبورة قد امتلآت بالأفكار عن صلاح الدين؛ بعضها صحيح: 
وبعضها غير صحيح: وبعضها مهم: وبعضها ليس كذلك؛ فما الذي أنجزناه؟ 

1. لقد نشّط الطلاب معرفتهم الأساسية عن صلاح الدين؛ ولذلك من الأرجح 
أن البيانات الجديدة التي سيكونون على وشك تعلّمها سوف يجري تشفيرها 
في الذاكرة طويلة المدى؛ وربطها بشبكة مقترحة بأشياء أخرى يعرفونها 
عن صلاح الدين: ما يجعل من الأسهل بكثير تذكّر هذه البيانات في وقت 
لاحق (حتى في الاختبار!) . 

2 سوف يتعلم الطلاب أشياء جديدة عن صلاح الدين من الأفكار التي طرحها 
الطلاب الآخرون. 

3 سوف يقوم المعلم بقراءة سريعة لما يعرفه الطلاب عن صلاح الدين: وهذا 
نوع من التقويم التكويني الذي يمكن أن يساعد في توجيه الدرس لاحقًا. 

4. سرعان ما يصبح المعلم منتبهًا للمفاهيم غير الصحيحة التي قد تكون 
لدى الطلاب عن صلاح الدين: وسوف تتاح له الفرصة لتصحيح هذه 
الأفكار غير الصحيحة. 

إن كتابة تلك الأفكار غير الصحيحة مثل: (إن صلاح الدين كان رئيسًا) على 

السبورة يوفر فرصة للتعامل مع تلك المفاهيم غير الصحيحة مباشرة: (ولكن 

فقط بعد نهاية استمطار الأفكار). وبعض هذه المفاهيم غير الصحيحة يمكن 
تصحيحها بسهولة: مثلًا: (جواب صلاح الدين كان رئيسًاء وقد يجد المعلّم 
تفسيرًا لهذه الإجابة غير الصحيحة ويقوم بتوضيحها للطلاب) . وقد تكون 
المفاهيم غير الصحيحة الأخرى أكثر دقة؛ ويفضل التعامل معها لاحقًّا في 
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الدرسء مثلًا: ( قد تحتاج إلى بعض الوقت لشرح لماذا كان هذا الجواب غير 
5. سوف يتمرن الطلاب على ممارسة التفكير التباعدي. 


يمكن استعمال استمطار الأفكارفي مجموعة من الطرق الأخرى لمساعدة 
الطلاب على تطوير المهارات واكتساب المحتوى المعرفيء التي تلبي معايير المحتوى 
الرسمية؛ وهذا مثال مأخوذ من معايير مناهج المحتوى الأساسي في ولاية نيو 
جيرسي الأمريكية (2004 ,دهتاهء 840 6ه ؛معسامدمء2 ترود[ 210 ) ؛ يقول المعيار 6 
-من بين أمور أخرى- إن الطلاب سوف يكونون قادرين على ( تحليل تأثير مختلف 
الأنشطة البشرية والسياسات الاجتماعية في البيئة الطبيعية؛ ووصف كيف حاول 
البشر حل المشكلات البيئية من خلال التكيف والتعديل). (طبّق التفكير المكاني 
لفهم الترابط بين التاريخ والجغرافيا والاقتصاد. والبيئة» بما في ذلك الهجرات 
الداخلية والدولية: وتغيير التفضيلات البيئية وأنماط الاستقرارء والنزاعات بين 
المجموعات السكانية) . و(حلل لماذا تكون الأماكن والمناطق عوامل مهمة في الهوية 
الفردية والاجتماعية) . 


في وقت من الأوقات: صمَّم أحدنا مشروع بحث اجتماعي للمرحلة المتوسطة 
يرتبط بهذا المعيار مباشرة: ويستعمل التفكير التباعدي لتعلم المهارات والمحتوى؛ 
ويطور في الوقت ذاته مهارات التفكير الإبداعي. وفي هذا المشروع. طلب إلى 
الطلاب بناء قارة جديدة في مكان ما على الكرة الأرضية؛ وشرح كيف تطورت هذه 
القارة ثقافيًاء واستمر هذا المشروع نحو أسبوعين إلى جانب عدد من الدروس عن 
مواضيع مختلفة؛ ولكن كان الهدف العام من المشروع مساعدة الطلاب على فهم 
كيفية تفاعل الجغرافيا والتاريخ البشري (مثلاء كيف يمكن لأشياء مثل المناخ: 
والتضاريس. والموارد الطبيعية أن تؤثر في أسلوب حياة الناس: وكيف يمكن تكييف 


أساليب عيش الناس في مواقعهم الجغرافية المختلفة) . 
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بدأت مجموعة البحث بإجراء بعض التدريبات بهدف تحسين بعض مهارات 
التفكير التي قد تكون مفيدة لإنجاز المشروع: وهذه ثلاث قدرات اعتقدنا أنها مهمة 
ومن شأنها أن تساعدهم على جعل مشاريعهم أكثر إبداعًا: 
1. القدرة على التفكير في عناصر ثقافية محددة قد تتأثر بالجغرافيا. 
2 القدرة على التفكير في الطرق التي قد تؤثر فيها الجغرافيا في الملامح 
العامة للثقافة. 
3. القدرة على التفكير في الطرق التي قد تؤدي بها ثقافة المجتمع إلى جعل 
السكان يكيّفون العتاصر الجغرافية المختافة لغرض معيّن. 


شكلت كل واحدة من هذه القدرات محتوى تمرين استمطار الأفكار؛ مثلّا بعد أن 
تعلم الطلاب ما يعنيه تعبير (عناصر ثقافية محددة) : مارسوا استمطار الأفكار وأعدّوا 
قوائم بالأشياء التي تكون عناصر ثقافية. ومارسوا وقت لاحق؛ استمطار الأفكار للعناصر 
الثقافية التي قد تتأثر بالجغرافيا. وفي هذه الحالة؛ يمكن أن يتبع استمطار الأفكار 
تقويمٌ لأفكار الطلاب: مما يوفر فرصة أخرى للتعامل مع المعارف والمهارات المهمة؛ 
وقد صممت هذه الأنشطة - والأنشطة المماثلة المتعلقة بالقدرتين 2 و3 المدرجتين 
أعلاه -لزيادة مهارات التفكير التباعدي المختلفة لدى الطلاب في هذه الدراسات 
الاجتماعية لمجالات محتوى معيّنة؛ وقد دعم تطوير مهارات التفكير التباعدي هذا 
النشاط العام لمشروع ( أوجد قارة ؛غهعمناده»-ه-ع)وءى ) ؛ وحققت متطلب المعيار 6,9 
من معايير محتوى المنهاج الأساسي في ولاية نيو جيرسي. ولمزيد من البيانات حول 


أنشطة التفكير التباعدي الداعمة لأهداف متنوعة للمناهج: (80651997) . 


تحقيق التوازن بين الدوافع الذاتية والخارجية 
يميل التدريس من أجل الإبداع والتدريس من أجل المحتوى إلى السير ضفي 
اتجاهين متعاكسين عندما يتعلق الأمر بالتحفيز. (تذكّر أننا اعترفنا في بداية هذه 


الفصل الثاني: التدريس من أجل الإبداع ‏ عصر معايير المحتوى والمساءلة ‏ 31 


الورقة أن معايير الإبداع والمحتوى لها أهداف متعارضة): وهذا صحيح فيما يتعلق 
بدافعية الطالب؛ كما سنوضح لاحقًا. ولكن الوضع ليس ميؤوسًا منه. 

لقد كانت نظرية أمابايل (1996 ,1151983طدسرة) عن الدوافع الذاتية واحدة من 
أكثر الأفكار القوية في بحوث الإبداع التي طّرحت في الربع الأخير من القرن الماضي. 
وقول هذه الفظرينة إن القائن يكوزون أكفس إبداكًا عقىما يفعلون شيدًاالمجرد آأئة 
يستهويهم ذاتيًا-لأنه شيء اختاروا أن يفعلوه لمجرد أنهم يستمدون المتعة؛ أو حتى 
الفرح؛ من فعل ذلك - ويكونون أقل بداعًا عندما يفعلون شينًا بسبب تحفيز خارجي, 
مثل الحصول على مكافأة. 


قد تبدوهذه الفكرة لا بأس بهاء لكنها لا تقول إنه عندما يكون التحفيز داخليًا 
فإن هذا لا يعني أنه سيؤدي إلى سلوك أكشر إبداعًاء ولكنها تقول أيضًا إن الناسن 
عندما يفعلون أشياء للحصول على المكافآت؛ أوعندما يتوقعون أن عملهم سوف 
يخضع للتقويم؛ يصبحون أقل إبداعًاء وعندما يفعلون أشياء تهدف إلى إرضاء 
شخص آخر. يصبحون أقل إبداعًا أيضّاء ومن المحبط لكثير من المعلمين أحيانًا أن 
يسمعوا أن ما يفعلونه كل يوم -تقديم مكافآت للطلاب ( أي رشوة الطلاب لأداء أشياء 
قد لا يفعلونها في العادة بغير ذلك) وتقويم عملهم - يؤدي إلى خفض الإبداع عند 
الطلاب. وعلى الرغم من أن هذا الإحساس يبدو مقلقّاء إلا أنه صحيح. 


يميل التحفيز الداخلي إلى التنافس مع الدافع الخارجيء؛ وعندما نشعر بهما في 
وقت واحد, فإن الدافع الخارجي يطرد الدافع الذاتي الداخلي؛ فعندما يقدم المعلمون 
مكافآت للطلاب للقيام ببعض الأمور؛ أوعند تقويم عمل طلابهم: فإنهم في الواقع 
يزيدون تحفيزهم -تحفيزهم الخارجي- ولكنهم في الوقت ذاته يخفضون الدوافع 
الذاتية لطلابهم بسبب تلك الأنشطة: وعندما يحدّون من الدوافع الذاتية؛ فإنهم أيضًا 
يجعلون الطلاب أقل إبداعًا. (لمزيد من البيانات حول هذه النظرية والدلائل الداعمة 


لهاءرا اجع بكلةودمعلتداج ع8 تعدو صمع1] :1988 ,علتطهصسةم عع ترعووع صمع1] :1996 ,1993 ,علتطقصى ) 
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(1993: وقد وجد أن التأثير السلبي للدوافع الخارجية على الإبداع أقوى عند الإناث منه 
عند الذكور. راجع: (19980 ,1997 ::826) . ولكن علينا في الأحوال كلها تقويم أعمال 
الطلاب؛ لأن علينا أن نعطي درجات من نوع ماء ولأسباب أخرى أفضل سنناقشها 
لاحمًّا. وأحيانًا إذا لم نتمكن من تقديم مكافآت -إذا لم نتمكن من رشوة الطلاب 
-فلن نتمكن من جعلهم يقومون ببعض الأشياء التي عليهم القيام بها. وسواء أكانت 
للأفضل أم للأسوأ. فإن بعض الأشياء التي نعرف بأنها تميل إلى التقليل من الإبداع, 
هي الأشياء ذاتها التي تميل إلى زيادة القدرة. ويحتاج الطلاب إلى تغذية راجعة ( التي 
نسميها التقويم) عن أدائهم إذا كنا نريدهم أن يحسنوا مهاراتهم؛ وهم في بعض 
الأحيان بحاجة إلى نوع من التحفيز الخارجي -المكافآت- للاستمرار في العمل؛ ولولا 
ذلك لتوقفوا بكل بساطة؛ إنهم يحتاجون إلى تحفيز خارجي للتعلم: والمعلمون بحاجة 
إلى تحفيز خارجي ( الرشاوى وعمليات التقويم) لتعليمهم: وهكذا يبدو التدريس من 
أجل الإبداع والتدريس من أجل المحتوى المعرضي على طرفي نقيض عندما يتعلق الأمر 
بالتحفيز؛ وهذا ما يفرض علينا في بعض الأحيان اتخاذ خيارات صعبة. 


ثمة طريقة للخروج من هذا المأزق وهي أنه على الرغم من أن القيام بشيء 
للحصول على مكافأة: أو بذل جهد أكبر؛ لأن هناك من يريد أن يحصل على تقويم 
أفضل. قد يقلل من الإبداع على المدى القصيرء إلا أن هذا التعلم النابع من تحفيز 
خارجي هوما يجعل من الممكن اكتساب المهارات والمعرفة التي قد يحتاجها الإنسان 
في المستقبل لأداء شيء ما بطريقة أكثر إبداعًا مما هوممكن في الوقت الحاضرء وإن 
المهارات والمعرفة التي يكتسبها طلابنا ( بمساعدة من التقويم والمكافآت بين الحين 
والآخر) تتيح لهم أن يكونوا أكثر إبداعًا في المستقبل؛ لأنهم سوف يحتاجون إلى كم 
كبير من المهارات والمعرفة معًا لفعل أي شيء إبداعي حقيقي؛ وهذا صحيح لكن هذا 
جزء واحد فقط من القصة, والجزء الآخر - التحفيز الداخلي- الحد من آثار التقويم 
والمكافآت -لا يختفي لأنه قد يكون له أيضًا بعض التأثيرات الإيجابية الأخرى: وإذا ما 


فقد الطلاب دافعيتهم الذاتية. فقد تكون لديهم المهارات والمعارف التي يحتاجونها 
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ليكونوا مبدعين؛ ولكنهم قد يفقدون أي اهتمام للقيام بأي عمل إبداعي بتلك المهارات 
وتلك المعرفة؛ وإذا كنت لا تفعل أي شيءء فأنت لا تفعل أي شيء إبداعي. 


وهكذاء يجد المعلمون أنفسهم بين المطرقة والسندان: فهم يحتاجون إلى 
التقويم والمكافآت: ولكنهم يعرفون بأن لذلك أيضًا تأثيرات سلبية: والسبيل للخروج 
من هذه المعضلة هي أن يتذكر أحدنا أولًا أهدافه من درس معين؛ فإذا كان تركيزنا 
ينصب على تطوير المهارات أو اكتساب المعرفة: فإننا نحتاج إلى استعمال الدوافع 
الخارجية (على الأقل مؤقنَا) ونخاطر بكبت الإبداع؛ أما القول بأن الطلاب يرون أن 
التقويم تمكين لهم: فهناك بعض الأدلة على أن التقويم قد لا يؤثر سلبيًا في الإبداع 
مطلقًا؛ إذا كان التركيز على عمل الطالب (لا على قدراته ) . ومن شأن هذا أيضًا 
أن يقلل من التأثير السلبي (1996 ,3061161983 ) : ولكن الحقيقة أنه في ظل بعض 
الظروف وبالنسبة إلى بعض الطلاب؛ فإن إمكانية التخفيف من التأثيرات السلبية 
للمكافآت والتقويمات لا يعني عدم وجود تأثيرات سلبية؛ وهذه التأثيرات حقيقية؛ ولا 

في بعض الأحيان لا يكون هدف المعلم تطوير المهارات؛ فبالنسبة إلى بعض 
الدروسس أو الأنشطة:؛ قد يكون الهدف الرئيس تشجيع الدوافع الذاتية والإبداع معّاء 
وفي هذه الحالات على المعلم تجنب القيام بأشياء من شأنها أن تزيد التحفيز 
الخارجيء ومحاولة القيام بكل ما يستطيع لزيادة الدافعية الذاتية؛ مثلا عند تعليم 
الكتابة: فإننا نريد أن يتعلم الطلاب عددًا من المهارات: وأحيانا نريدهم أن يكتبوا 
إبداعيّاء وهذه الأهداف متعارضة للأسف؛ لأننا نحتاج إلى التركيز على التحفيز 
الخارجي -أي التحفيز التقويمي: في هذه الحالة -والآخر عكس ذلك تمامًا (التركيز 
على الدافعية الذاتية؛ وهوما يتطلب منا تجنب التقويم ) : وإذا حاول أحدنا أن يفعل 
قليلًا من هذا وذاكء فإنه لن ينجح؛ لأن التحفيز الخارجي سيتفوق؛ سوف يميل إلى 
طرد الدافعية الذاتية عند الطلاب: لكن المعلم يستطيع القيام بهما على حد سواء 
إذا فعلهما في أوقات مختلفة؛ وعند العمل على تطوير مهارات الكتابة؛ فإنها يمكن 
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أن تسمح للطلاب بمعرفة المعايير التي ستستعملها لتقويم عملهم ( تعزيز تطوير 
المهارات) ؛ وفي وقت آخر يمكن أن تقول لهم أنه على الرغم من أنه يجب عليهم 
أن يكملوا واجب الكتابة: فإنهم سيحصلون على علامات لمجرد قيامهم بذلك؛ ولن 
يكون هناك تقويم آخر (لتعزيز الدافعية الذاتية والإبداع). وضي كثير من الأحيان, 
يقوّم المعلمون عمل الطلاب بطرق مختلفة لأغراض مختلفة (ويمكن تقويم قطعة 
الكتابة ذاتها بطرق مختلفة: وهذا يتوقف على مرحلة عملية الكتابة) ؛ ومن المناسب 
تقويم مختلف جوانب أداء الطلاب عند التركيز على أهداف مختلفة؛ انظر -مثلًا- 
كيف يكون من المفيد بالنسبة إلى الكتّاب الصغار في بعض الأحيان تجاهل الأخطاء 
الإملائية: وجعل الطلاب يستعملون التهجئة المبتكرة: بدلا من جعلهم يتوقفون تمامًا 
في كل مرة يكونون فيها بحاجة إلى كلمة لا يستطيعون تهجئّتها ؛ بينما يكون من الأفضل 
في أحيان أخرى تعليمهم التهجئة مباشرة؛ وأن نتوقع منهم تعلّم تهجئة الكلمات التي 
درسوها بصورة صحيحة. ويستطيع المعلمون الذين يستعملون هذه الإستراتيجية أن 
يؤكدوا التهجئة الصحيحة والطلاقة في الكتابة: ولكن في أوقات مختلفة: مع الهدف 
الطويل الأجل للوصول إلى الطلاقة والكتابة الصحيحة :1997 ,001166 )ءعنة علصه8 ) 


(2000 ,016ه5 8 ,مك0 رمصسياظ. 


يعترضص بعض المعلمين بالقول إن هذا غير واقعي: والطلاب لن يصدقوا ذلك 
على أي حالء ولكن إذا ما التزمنا بوعدنا بعدم إجراء التقويم: فسوف يصدّق الطلاب 
هذا الوعد (تدريجيًا) . وهذا سوف يسمح لهم بالتركيز على المهارات والتركيز على 
فعل الأشياء بطريقة صحيحة عندما يتوقعون التقويم: وسوف يحررهم ذلك ليكتبوا 
بطريقة إبداعية أكثر (وإن كانت تفتقر في كثير من الأحيان إلى التراكيب الفنية 
الصحيحة) عند الالتزام بوعد عدم التقويم. ولا يمكن للمرء أن يجعل التحفيز 
الخارجي والدافعية الذاتية بارزين (لأن الدوافع الخارجية سوف تفوز وتطرد 
الدافعية الذاتية)؛ ولكن يمكن للمرء أن يفعل كليهما في أوقات مختلفة؛ وهذا ما يتيح 
تطوير المهارات ورعاية الاهتمام في الكتابة الإبداعية. 
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ولكن: هل سيسيء بعض الأطفال استعمال الرخصة التي يوفرها الوعد بعدم 
التقويم؟ بالطبع. سوف يفعلون ذلك لكننا نحتاج في بعض الأحيان إلى السماح 
للطلاب الذين يرغبون في القيام بأقل القليل والإفلات من العقاب؛ من أجل عدم 
معاقبة الطلاب الذين لديهم هذا النوع من الدافعية الذاتية الذي نود أن يمتلكه طلابنا 


ولكنء ماذا عن معايير المحتوى والمساءلة؟ هل ستكون هذه على حساب 
تعلّم المحتوى؟ ربما نعم. (تذكر أن معايير المحتوى والمساءلة تتناقض أحيانًا مع 
الإبداع)؛ ولكن ربما ليس بالقدر الذي قد نخشاه؛ فإذا قضى الطلاب بضع ساعات 
كل أسبوع للقيام بأنشطة لن تخضع للتقويم ولكنها على الأرجح ستؤدي إلى زيادة 
الدافعية الذاتية عند الطلاب: فإن ذلك لن يستهلك كثيرًا من الوقت على حساب تعلم 
المحتوى المعرضي الذي سيتم اختبارهم فيه وقد تساعد هذه الأنشطة الطلاب على 
اكتساب المحتوى المعرفي ومهارات مهمة؛ حتى من دون التقويم أو المكافآت؛ لأنها 
ببساطة تسمح للطلاب وتشجعهم على التفكير في معرفة ذلك المحتوى؛ وتطبيق هذه 


اميا ذا يطرخ مخظفة: وأصيلة أحيانا. 


يعد التفكير في المحتوى بعمق وسيلة فاعلة للغاية في فهم المحتوى -أكثر 
فاعلية على المدى الطويل من إستراتيجيات كثيرة قصيرة المدى مثل البطاقات 
التعليمية ‏ من أجل أن يفكر المعلمون في التفكير التباعدي أو الأنشطة المرتبطة 
بالإبداع بوصفها استثمارات في اكتساب طلابهم المحتوى المعرفي على المدى 
الطويل (1000160112007) : ويضاف إلى ذلك أن هذه الأنواع من الأنشطة تساعد في 
حضور الطلاب إلى غرفة الصف- نفسيًا وكذلك جسديًا. ومن دون ذلك لن يفيدهم 


المحتوى المعرفي والدروس كلها المتمركزة على المهارات. 
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استعمال كل من التعلم المتمركز حول المعلم والمتمحور حول الطالب 

هناك نظريات عديدة يمكن العثور فيها على أساليب التدريمس المختلفة؛ مثل 
البنائية/التحويلية:؛ التقدمية/التقليدية: والمتمركزة حول المعلم والطالب. وهذه 
في أحسن الأحوال منارات مشوشة؛ لأنها تتعلق بالحالات القصوى التي يسهل 
تصتيفهاء.ولكنها كثيرًا ها تستعمل لوصف أساليب التدريسن المختلقة. يعرف شوه 
( 2003 ,تطنادء5) ؛ المدافع عن التدريس المتمركز حول الطالب و التدريس البنائي: 
بطريقة تشمل أيضًا البنائية/التحويلية والتقدمية/التقليدية: 


في نموذج التدريس المتمحور حول المعلم؛ يتمثل دور المعلم في نقل المعرفة 
إلى الطلاب: ويتحرك التدريس من وجهة نظر المعلم؛ المعلم يقرر للمتعلم 
ما هو مطلوب من خلال تحديد خصائص التدريس. والمناهج الدراسية: 
والتقويم والإدارة: والذي تنقل فيه البيانات إلى المتعلم: وفي المقابل يعزز 
التعليم المتمحور حول المتعلم الفرص للمتعلمين للاعتماد على خبراتهم 
وتفسيراتهم؛ ويفترض المدافعون عن التدريس المتمحور حول المتعلم أن 
المعلمين بحاجة إلى فهم وجهة نظر المتعلم: وأن عليهم أن يدعموا القدرات 
الموجودة بالفعل عند المتعلم لتحقيق مخرجات التعلم المرجوة: ثم يجري 
بعد ذلك تحقيق أهداف التعلم من خلال التعاون الفاعل بين المعلم والطلاب 
الذين يحددون معًا ما يعنيه التعلم؛ وكيف يمكن تعزيزه لدى كل طالب 
من خلال البناء على مواهب المتعلم الخاصة الفريدة وقدراته وخبراته 


(427 :2؛ ورد فى 319-320 :2 :2006 ررععاعساط 8 متاعطوء8 ) . 


ربط بعض الباحثين أساليب التدريس المتمحورة حول الطالب ( المعروف 
أيضًا بالتدريس المتمحور حول المتعلم ) بالإبداع ,وعاقة5 :2006 جععاعساط :8# ملاعطع»8) 
(2001: وإن كان هذا مجرد تخمين: وليمس نتيجة ثابتة تجريبيًا. وليس من الصعب 
أن نرى لماذا يقع التدريس من أجل الإبداع في الجانب المتمحور حول الطالب في 
هذه السلسلة؛ وكيف يمكن أن تكون الفكرة جديدة أو أصيلة -كيف يمكن أن تكون 
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إبداعية؟ - إذا كانت قد ( انتقلت إلى المتعلم) من قبل قوة خارجية ( المعلم)؟ ولعله 
من الواضح تقريبًا لماذا يبدو كما لو أن تعليم الطلاب المحتوى المعرفي - المواد 
المتعلقة بمعايير المحتوى الرسمية والمواد التي ستكون في الاختبارات الرسمية 
المعتمدة -يقع على جانب التعليم المتمحور حول المعلم ( بالتأكيد هو الولاية, 
وموظفوها والمعلم؛ هم الذين «يقررون للمتعلم ما هو مطلوب». 


وما لا يخفى غالبًا عند التفكير في التدريس المتمحور حول الطالب والتدريس 
المتمحور حول المعلم (والخطط المماثلة للمقارنة بين طرق التدريس)؛ هو أن هذه 
سلسلة وليست انقسامًاء فمعظم المعلمين لا يستعملون -حصريًا- إستراتيجيات 
الحفظ عن ظهر قلب التي يتم الاستشهاد بها عادة عندما يتعرض التدريس المتمحور 
حول المعلم للنقد ؛ راجع: ( 2003 113187076 :8 ,10065 ,10065 الذين يقولون إن الاختبارات 
المصيرية تؤدي إلى زيادة التدريس من خلال الحفظ عن ظهر قلب في المدارس 
التي تمنح علامات متدنية) : ولكن انظر أيضًّا: (2005 ,»21 ) ؛ في مراجعته كتابهم 
الذي يبيّن أنه لا توجد إحصاءات تدعم هذا القول). وبالمثل: فإن معظم المعلمين 
لا يستعملون أساليب الاكتشاف المحض والتدريس غير الموجهة التي توصل كل من 
كيرشر وآخرون (2006 وانها© فصه نهلاء::5 رتعصطءة:16 ) إلى أنها ( أقل فاعلية وأقل 
كفاءة من المناهج التعليمية التي تركز بقوة على توجيه تعلم الطالب) (2.75). وهذا 
هو المزيد من المقاربات المتمحورة حول المعلم. 


يميل المعلمون كثيرًا إلى استعمال التقنيات التي تقع على طرفي هذه السلسلة, 
ويستعملون بدلا من ذلك الأساليب التي تقع أقرب إلى الوسط ( أو استعمال مزيج من 
الأساليب) ؛ وهناك محافظون معارضون للتجديد في التدريس نادرًا ما يتبنون مواقف 
الإصلاحيين الأكثر تطرمًا (2006 :ر4»هدع؟1) : وهناك بالتأكيد سبب للمخاوف التي 
أثارها جونز جونز. وهارجروف ( 2003 076معءة11 سه دءهم][ ,وعمه[ ) من أن القلق من 
المساءلة قد يجعل المعلمين يتبنون طرق تدريس فاعلة؛ لأن التلقين ليس سيئًا للإبداع 
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فحسب. بل هو أيضًا طريقة سيئة لتعلم المحتوى (2007 17001/011) . وكما يؤكد بيغيتو 
وبلاكر (2006 رعءاعساط » مأعطعء8 ) فإن علينا ألا نهمل الإبداع في مدارسنا: 


نرى أن فهم الطالب يتطور من التوازن بين استعمال الطرق الفاعلة للتوصل 
إلى حلول ناجعة: وفرص المشاركة في العملية الإبداعية لتطوير المعرفة 
الشخصية لتوقيت التوصل إلى تلك الحلول وسببه وكيفيته؛ وهذا يشمل 
إعطاء الطلاب الوقت والخبرات اللازمة لتطوير فهم لما تعنيه تلك الحلول 
في إطار المسألة المعينة. إضافة إلى مجموعة أشمل من المسائل: وبالمثل 
عندما يعلم المعلمون ببساطة الطريقة الأكثر كفاءة. فإنهم في الواقع 
يقطعون العملية الإبداعية الضرورية لتطوير فهم ذي معنى: ومرة أخرى 
هذا لا يعني أبدًا ألا نعلم الطلاب الطريقة الأكثر كفاءة: وإنما ينبغي أن 
نتيح لهم الفرص لحل المسائل بطريقتهم الخاصة بحيث يطورون فهمًا 
دقيقًا شخصيًا ذا معتى (5:324). 


وكما هي الحال في التفكير التباعديء فهي أيضًا في التدريس المتمركز حول 
الطلاب مقابل التدريس المتمركز حول المعلم: والطريقة الأكثر فاعلية للتعليم من 
أجل المعرفة والفهم بما يؤدي إلى الحصول على علامات جيدة في قياسات المساءلة 
الرسمية؛ تتوافق إلى درجة كبيرة مع الطرق المجدية للتدريس من أجل الإبداع. 
إن سوءٍ الفهم لكيفية تعلم الطلاب (وتبنّي إما التدريس المتمركز حول المعلم أو 
التدريس المتمركز حول الطالب على أحد طرفي السلسلة) سيؤدي إلى اكتساب 
مهارة ومعرفة أقل وكذلك إلى تقليل إبداع الطلاب. 


ومما لا شك فيه أن التدريس من أجل الإبداع في عصر معايير المحتوى يجبر 
المعلمين: في بعض الأحيان: على اتخاذ خيارات صعبة: كما يبِيّن الجزء الخاص 
بالتحفيز الداخلي والخارجي: ولكن إذا تجنب المعلمون: (1) المفاهيم غير 
الصحيحة القائمة على أن تعليم المهارات الأكاديمية والمحتوى المعرفي تتطلب 
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منهم التخلي عن المهارات ذات الصلة بالإبداع مثل التفكير التباعديء أو (2) 
التراجع إلى إستراتيجيات الحفظ عن ظهر قلب التي تجرد التعلم من المعنى؛ فإنهم 
يستطيعون تحقيق معايير المساءلة وتشجيع الإبداع في صفوفهم بنجاح وفي آن معًا. 
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الفصل الثالث 


تطوير الإنتاجية الإبداعية عند 


الشباب من خلال مراعاة ممارسات التعلم المثالية 


جوزيف رينزولي وكاثرينا إف. دي ويت 


مُقَدَمَة 
7 - 
كرَّمس عدد سبتمبر/ أيلول (2007م) من مجلة سميثونيان لموضوع ( المبتكرين 
الامريكيين الشباب في العلوم والفنون) ‏ وتناول إنجازات (37) شخصًا تحت سن 
6 سنة ممن حققوا شهرة في مجالات تخصصاتهم: وقد عزا معظمهم نجاحاتهم 
وشغفهم وتركيزهم الوظيفي إلى عدد من الخبرات الرئيسة؛ وجاء في شهادة 
كريستيان سامبر؛ وكيل معهد سميثونيان: 
«جاء حبي للعلوم من حبي للطبيعة؛ فعندما كنت في الكشافة: خيّمت في 
غابات كولومبيا المطرية وتسلقت جبالهاء وكنت أعود إلى البيت وكلّي شوق 
لترتيب مجموعتي من النباتات والحيوانات: وعندما بلغت سنَّ الخامسة 


عشرة من العمرء انضممت إلى صندوق الحياة البرية العالمي؛ وذهبت مع 
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المعسكر الصيفي إلى منطقة شوكو النائية في كولومبيا؛ كانت تلك أولى 
خبراتي العملية وقد (وقعت في المصيدة) عندما رأيت البيانات العلمية: 
وشاركت فى العمل الميدانى وحماية الطبيعة :2007 عصنعدعة]1 سمنهمعطائدم5 ) 


.2:3( 


والحقيقة المحزنة التي لا مفر منها هي أن المدارس ليست الأماكن التي 
يمكن لليافعين أن يكتسبوا فيها هذا النوع من الخبرات, أو التي يمكن أن يزدهر 
فيها الإبداع؛ بخاصة في الأجواء التربوية الحالية حيث يجري التركيز على زيادة 
التحصيل التعليمي للطلاب ضعيفي التحصيل ( 2001 ,دمكصنطه8 :2005 ,نالنهم8 ) . لقد 
أصبح التحصيل الأكاديمي بؤرة التركيز لمعظم التفكير والتمويل والطاقة المبذولة 
في الميدان التربوي. ومع ذلك لاتزال علاقتنا مع التحصيل العلمي غامضة: وهناك 
اعتقاد بأن القدرة الأكاديمية ضرورية لنجاح الفرد وتقدمه في المجتمع؛ وما عدا 


ذلك فإن أي شيء غير عملي أو لا قيمة له يوصف بكل بساطة بأنه (أكاديمي) . 


التعليم الرسمي وغير الرسمي 
قسّم ديوي (1916 ./2»0) الأنشطة التعليمية في المجتمع إلى فثتين متمايزتين 
هما التقليدية وغير التقليدية: ومع أن التعليم بمجمله عملية اجتماعية متجددة 
(للنقل من خلال التواصل)؛ وكما أن لعمليات التفاعل الاجتماعي تأثيرًا تعليميًاء إلا 
أن التعليم غير التقليدي يحدث عندما يتعلم الأطفال المهارات وعادات مجتمعهم 
وتقاليده من خلال المشاركة في الأتشطة مع من هم أكبرسئاء بعبارة أخرى إنقم 
يتغلمون بالخبرة والمراقبة والمعارسة» ومن الأمثلة على ذلك ليوا سآندتز:.رسامة 


المناطر الطبيعية انتيتظم لها متحف كيمي نكلفتون الساضرة في مدينة كتساسى 
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أول معرض. لها في عام (2006م)؛ فقد كانت تراقب اللوحات منذ بدأت المشي 
(2007 ,د#نوطند1 ) . وعن ذلك تقول: «كان لمعرفة جدتي للفن المعاصر ورؤيتها له 
التأثير الأكبر في حياتي المهنية». 

وفي المقابل: فإن التعليم التقليدي عملية تعليم هادفة أوقصدية للصغار في 
المجتمع على يد الكبار والأكثر خبرة: وقد ظل هذا النوع من التعليم سائدًا منذ عصر 
التنوير؛ ومدفوعًا بحب المعرفة والتركيز على الذكاء والتفكير الاستنباطي والدليل 
العلمي ( الموضوعي) . وفي هذا المسارء تراجع دور الإبداع في التعلم والتفكير, 
وساد الأسلوب العقلاني نظامنا التربوي؛ يقول ديوي إن الحاجة إلى التعليم التقليدي 
الهادف تزداد مع زيادة تعقيد المجتمع؛ لكن هذه الزيادة في التعليم التقليدي تحمل 
معها (انقسامًا غير مرغوب). بيَّن فيه الخبرات (غير التقليدية) المكتسبة من 
العلاقات المباشرة والتعليم ( التقليدي) المكتسب في المدرسة. ويضيف ديوي: «إن 
هذا الخطر لم يكن أكبر في أي وقت مضى مما هوعليه الآن؛ بسبب النمو السريع في 
المعرفة والنماذج الفنية للمهارات في القرون القليلة الماضية. 

يتمثل هذا النمو السريع في المعرفة وأنماط المهارات: ونراه أوضح ما يكون 
في أعمال جوشوا شاشتر 5266 دسداددز. وكل ما أراد فعله في عام (1998م) هو 
متابعة مواقع تستهويه على الإنترنت اعتقد أنه ربما قد يعود إليها مرة أخرى؛ وقد 
صمم طريقة بسيطة لتصنيف المواقع بكلمة مفتاحية واحدة: وأصبح موقعه على 
الإنترنت يحمل اليوم اسم 461.130.15: ويستعمله مليونان ونصف المليون شخص في 
اليوم للبحث في الإنترنت؛ لقد امتلك المعرفة التي احتاجها لإنشاء موقع إلكتروني 


من خلال دراسة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في الجامعة. 


كتب رينزولي كثيرًا عن نوعين من الموهبة أو القدرة وأشار إلى الأول ب (قدرة 


المدرسة البيتية نؤتلئطه ءوسامطاممطة) أوقدرة تقديم الاختبار أو تعلّم الدرسسء وهذا 
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النوع يسهل قياسه من خلال معامل الذكاء أو أي اختبار آخر للقدرة المعرفية, 
ولهذا السبب فإنه الأكثر استعمالا لاختيار الطلاب للالتحاق في البرامج الخاصة, 
أما القدرات التي يظهرها النامس فهي اختبارات الاستعداد ومعامل الذكاء هي ذاتها 
الأنواع التي تحظى بتقدير عالٍ في أوضاع التعلم التقليدية في المدارسس؛ ولهذا فإن 
التمارين التي يحلها الناسس في اختبارات القدرة تشبه في طبيعتها التمارين التي 
يطلب المعلمون إلى الطلاب حلها في معظم سياقات تعلّم الدروس؛ وقد ذكرت بحوث 
كثيرة أن الطلاب الذين يحصلون على علامات عالية في اختبارات معامل الذكاء 
يحتمل أيضًا أن يحصلوا على علامات عالية في المدرسة. وأظهرت البحوث أيضًا 
أن علامات تقديم الاختبارات وتعلّم الدروس تظل ثابتة في العادة مع مرور الوقت, 
وهكذا فإن نتائج البحوث هذه تقودنا إلى بعص الاستنتاجات الواضحة عن موهبة 
المدرسة البيتية: إنها توجد بدرجات متفاوتة: ويمكن تعرِّفها من خلال أساليب 
القياس المقننة؛ ولهذا علينا أن نعمل ما وسعنا الأمرلإجراء التغييرات المناسبة 
للطلاب الذين يملكون القدرة لتغطية مواد المنهاج العادي بمعدلات ومستويات فهم 


متمد مه . 


يعد تيرينس تاو مثالا جيدًا للأشخاص الذين يملكون مثل هذا النوع من القدرة؛ 
لقد علّم نفسه عملية العد وهوشي عمر سنتين وأبدع في الرياضيات في المدرسة؛ وقد 
كان من أعظم المتنافسين في أولمبياد الرياضيات العالمية وهوفي عمر (12) سنة 
وتفوق على المشاركين من المرحلة الثانوية: وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه في 
سن (24): أصبح أصغر أستاذ جامعي في تاريخ جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. 
واليوم, وبعد عشر سنوات ألّف أكثر من (140) ورقة بحث, ولم تكن هذه نهاية قصة 
تاوء فهو أيضًا مثال على الشخص الذي جمع بين القدرة الأكاديمية والإنتاجية 


الإبداعية؛ ويصفه زملاؤه بأنه إنسان منفتح: «إن جوهر موهبة تاوقد تكون في قدرته 
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على السماح لعقله بأن ينطلق بحرية: ويتيح لعقله الانطلاق إلى آفاق غير منظورة» 
(2007,2:75 كنتد 212 ) . صحيح أنه يتعامل مع الرياضيات البحتة؛ لكنه أيضًا يتعامل 
مع الرياضيات العملية؛ مثا حاول تحسين قدرة الكاميرا الرقمية على تجميع 
البيانات: مما حسَّن من أداء الكاميرات وأجهزة الحواسيب الحالية في ضغط البيانات 
إلى صورة يسهل التحكم فيهاء وكان سؤال تاو: لماذا لا نصمم كاميرا تتطلب جزءًا 
من البيانات فقط؟ وقد أنشأ عمله حقالًا رياضيًًا جديدًا أصبح يعرف باسم العينات 
الانضغاطية؛ وهذا مثال على النوع الثاني من القدرات: فقدرة الإنتاجية الإبداعية 
تصف أوجه النشاط والتفاعل الإنساني الذي يجري التركيز فيه على تطوير المواد 


والمنتجات الأصيلة المصممة بهدف ترك تأثتير في الجمهور المستهدف. 


ممارسات التعلم المثالية 

إن ما يميّز تيرينئنس تاو عن غيره من علماء الرياضيات هو قدرته على تطبيق 
معرفته لمبادئ الرياضيات ومنهجياتها في الحل العملي الحقيقي للمشكلات: وما 
يميّز جوشوا شاشتر عن غيره من زملاء صفه هوقدرته على طرح أسئلة بسيطة نابعة 
من حاجة شخصية ووضع أجوبة بسيطة مثيرة للدهشر؛ إنهما مبتكران- منتجان 
مبدعان وليسا مجرد مقلّدين. ونحن نقدّر المبدعين لأنهم يتجاوزون حدود معرفتنا 
وفهمنا ليطرحوا أفكارًا وأسئلة جديدة وحلولًا للمشكلات. ومنتجات وخدمات جديدة 
نم تكن موجودة قبل تطبيق العملية الإبداعية. إن المنتجين المبدغين يونّدون آلاف 
الوظائف للمقلدين. وفكرة إبداعية واحدة؛ مثل كتاب أو سيمفونية أو جهاز جديد أو 
برمجية للحاسوب. تجعل عجلة الإنتاج تبدأ بالدوران؛ وبذلك تحدث آلاف الوظائف 
في مجال التصنيع ومجالات عديدة أخرى؛ مثل البنوك والدعاية والتغليف والنقل 
والتسويق والمبيعات. وقد أدى اختراع توماس إديسون البطارية إلى نشوء صناعة 
كاملة ما تزال مزدهرة حتى يومنا هذاء ودفعت المجتمع إلى الأمام كونها أداة 
لتغييرات وتحسينات في هذا المنتج الابتكاري على مر الزمن. 
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إن تاو وساشتر مثالان على الحقائق المهمة المتعلقة بِتَوَّعَي الموهبة: 

1. كلا النوعين مهمّان. 

2 كلاهما يتفاعلان فيما بينهما بصورة تثير الدهشة. 

3. على برامجنا التربوية أن توفر خدمات مناسبة لتشجيع تطوير كلا النوعين 

من الموهبة؛ وكذلك تهيئة فرص متعددة عندما يتمكن النوعان من التفاعل 
مكوّنات ممارسات التعلم المثالية 

تؤكد حالات التعلم التي تشجع الموهبة الإنتاجية الإبداعية على استعمال تطبيق 
البيانات ( المحتوى) وعمليات التفكير بطريقة متكاملة واستقرائية وموجهة إلى حل 
المشكلات؛ ويتحول دور الطالب من متعلم لدروسس إلى دور يقوم فيه الطالب بدور 
المتقصّي المباشرء وتختلف هذه الطريقة عن تطوير قدرة تعلم الدرس التي تميل إلى 
التركيز على التعلم الاستقرائي والتدريب المنظم في تنمية عمليات التفكير واكتساب 
البيانات وتخزينها واسترجاعهاء أما الإنتاجية الإبداعية فهي ببساطة تطبيق قدرات 
الفرد في الدراسة وحل المشكلات التي لها علاقة مباشرة بالطالبء والتي يمكن 
الارتقاء بها إلى مستويات صعبة من النشاط الاستقصائي. ومع ذلك لا يكون الطالب 
المسؤول الوحيد عن هذا النوع من النشاط ضمن وضع تربوي بعينه؛ فهناك مكوّنان 
آخران مهمان جدًّا هما المعلم والمنهاج. 

عندما تجتمع هذه المكونات الثلاثة ( الطالب والمعلم والمنهاج) تحدث 
ممارسات التعلم المثالية التي تكون عادة الإنتاجية الإبداعية هي نتيجتها الطبيعية. 
ويظهر الرسم البياني 1-3 العلاقات بين هذه المكونات. ويبرز الرسم الطبيعة 
الديناميكية للتفاعلات بين المكونات؛ ولا يقصد منها إظهار أن المكونات والمكونات 


الفرعية متساوية: وقد تختلف الدوائر في الحجم من حالة تعلمية إلى أخرى؛ وحتى 
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ضمن الحالة التعلمية نفسهاء ومع ذلك يتعين وجود المكونات كلها بدرجة أو بأخرى 
من أجل ضمان عملية التعلم المثالية. 


الرسم البياني 1-3 عملية تعلّم مثالية 


الطالب 
القدرات 

تشتمل قدرات الطالب على السمات المعرفية وغير المعرفية على حد سواء. 
ومن بين السمات غير المعرفية: سمات الشجاعة الأخلاقية: والتفاؤل؛ والرؤية: 
وقوة الشخصية. والأمل: والتحملء والاختيار الشخصي. والاستيعاب: والاستعداد 
لتقبل الغفموضء والمخاطرة؛ والمثابرة التي قد تؤثر في العمل الإبداعي الذي يختار 
الشخص القيام به وكيف يتعامل ذلك الشخص مع عمله الإبداعي. وتؤخذ في 
الحسبان في وضع التعلم المثالي متغيرات البيئة والمجال الذي يعمل فيه اليافعون 
والسياقات التي يتابعون فيها عملهم. 
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الاهتمامات 

تؤثر الاهتمامات بصورة حاسمة في مستويات التعلم والإنتاجية الإبداعية, 
وتعزز درجة الاهتمام الموجودة في عملية التعلم السلوك المعرفي كله: مهما كان 
موقع ذلك السلوك المعرفي في السلسلة بدءًا من تعلّم المهارة الأساسية وصولًا إلى 
المستويات العالية للإنتاجية الإبداعية: وعادة تمثل الاهتمامات الشخصية المحفز 
للصغار للانخراط في العمل الصعب الذي تشتمل عليه الإنتاجية الإبداعية؛ وقد أكد 
كل من بياجيه (0,1981ه:) ؛ وألبرت ورونو وغروبر أهمية الاهتمامات الشخصية 
في تشكيل أنشطة الفرد. ودرس ريننغر ووزنياك أطفالّا من عمر سنتين وتسعة أشهر 
إلى أربع سنوات وشهرين: ووجدا أن لديهم -على الرغم من صغر سنهم- اهتمامات 
فردية قوية وثابتة ومركزة نسبيًًا. وأن هذه الاهتمامات كانت تقرر انتباههم ومعرفتهم 
وقدرتهم على التذكرء ووجد ريننغر أيضًا أن طلاب الصفين الخامسس والسادمس 
كانوا أكثر كفاءة في القراءة والرياضيات عندما تضمّن المحتوى مواد ذات مستويات 
عالية في المعرفة والقيمة ( كما قيست بناء على الاهتمام) : وكان المؤشر على التوجه 
المهني لهؤلاء اليافعين هو انخراطهم في المشاريع ( 1993 ئ2ء126]؛ 19775 ,تللتهمع8) ؛ 
ولهذا فإن الاهتمامات جزء لا يتجزأ من عمليات التعلم المثالية. 


أساليب التعلم 

هناك جانب ذو أهمية كبيرة يختلف فيه الطلاب وهو أسلوب التعلم: وقد حددت 
أساليب التعلم وفقًا للأنواع النفسية: 

1. الانطواء مقابل الانيساط (1980 ,كهر3) . 

الأفضلية بدرجات متفاوتة في العملية التعلمية (1975 ,؛صد8) . 


3. من الملموسس إلى المجرد ومن المتسلسل إلى العشوائي 19854 نتموءك ) 


(1971 كنتؤسكك2 ع8 ,منطن ,طامك1. 
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4 الصفات المادية المتباينة لبيئة التعلم ( التفضيلات السمعية والبصرية: 
متطلبات الراحة؛ وتفضيل العمل الفردي على الجماعي ث8 ,ممه« ,صمسط) 
75 بععلوط ) . 

5. تفضيل الأشياء الحسية ( البصرية: السمعية والحركية ) ,وصةكدمة 8 ءطبد8) 


.1979( 


وصنّفت أساليب التعلم أيضًا بوصفها تفضيلات وظيفية: تشريعية 
(الإعداد والصياغة والتخطيط). وتنفيذية (تنفيذ الخطط والأفكار), 
وقضائية (المراقبة؛ والحكم والتقويم). ويضاف إلى ذلك أن (رينزولي 
وسميث ,1978 طائدم5 4ده ذالتد8) طوّرا أيضًا أداة تسمى منظومة أساليب التعلم 
ممادعمة وعارنة ومتصمدعآ 1" التي تقيس الأساليب وفقًا لآليات التدريمس الآتية: 
المشاريع: والتدريب والإلقاء: وتدريس الأقران؛ والنقاشء والمثيرات وألعاب التعليم: 
والدراسة المستقلة: والتدريس المبرمج والمحاضرة. 


يتفق معظم الأشخاص الذين كتبوا عن أساليب التعلم على قضايا معيّنة, 
منها؛ أولًا: قد تكون هناك تفضيلات طبيعية لأسلوب بعينه. وهذه وظيفة متغيرات 
شخصية:؛ لكن للأساليب أيضًا وظيفة للاحتكاك الاجتماعي؛ ولهذا يمكن تطوير 
هذه الأساليب: 


ثانيّاء هناك تعقيد في التفاعل بين الأساليب التي تتفاعل بدورها مع القدرات 
والاهتمامات. ثالفًاء تفضل بعض المناهج أو البيئات اعتماد بعض الأساليب دون 
غيرهاء وعلينا في الأوضاع الطبيعية أن نحاول مطابقة الطلاب مع المعلمين وبيكئات 
التعلم آخذين في الحسبان أساليبهم في التعلم: لكن الطريقة الواقعية للبناء على 
فروق أساليب التعلم هي أن نبدأ في السنوات الأولى من المدرسة بتزويد الطلاب 
الصغار بمجموعة واسعة من الخبرات التي تعرّفهم الأساليب المختلفة؛ لهذا علينا أن 
نعرّفهم استعمال أساليب تعلم مدروسة جيدًا. وعلى الخبرات الجماعية في أساليب 
التعلم أن توفر: 
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3 القموضن لأساليب كثيرة: 

2 فهمًا لأي الأساليب التي يمكن تطبيقها شخصيًا على مواضيع بعينها. 

3. خبراتفي كيفية المزج بين الأساليب للارتقاء بالفاعلية والرضا من 

التعلم. 

المنهاج 

لقد كتب كثير عن مواصفات المنهاج الفاعل؛ ويمكن وصف مجمل هذه الكتابات 
بأنها قوائم عادية لأسس المناهج الملزمة التي تركز على مهارات التفكير والمفاهيم 
النظرية؛ ومستوى المحتوى المتقدم: والدراسات المتخصصة: وخليط من عمليات 
المحتوى والنتاج. سوف نناقش هنا ثلاثة مكونات رئيسة للمنهاج تعد الطلاب الصغار 
للإنتاجية الإبداعية: بنية التتخصصص. ومحتوى التخصص ومنهجيته: وجاذبيّته 


بنية مادة التخصص 

لا تكمن القيمة المهيمنة للتخصص في حقائقه ومبادته التراكمية مثل 
طريقته المنتظمة في التفكير في مجمل المعرفة- صيغها وترابطاتها ومشكلاتها 
غير المحلولة وطريقتها في الاستقصاء وطموحاتها لخير الجنس البشري وطريقتها 
الخاصة في فهم الظواهر. ويشمل الاهتمام بالبنية حتى الموروث الشعبي والفكاهة 
والشخصيات والثرثرة والمعرفة الخاصة التي تجعل الفرد عضوًا في صناعة 
التخصص. بدلا من أن يكون مجرد طالب يدرس عنه؛ ونحن نؤيد هذا التركيز على 
بنية أو (نفسية) النظام؛ لأن أي انخراط متقدم في أي مجال دراسة يتطلب أن يتعلم 
المبتدئٌ المعني كيف يفكر في التخصص؛ إليك هذا المثال الذي يوضح ما الذي 
يعنيه التفكير في التخصص: يمكن لبعض الأشخاص التواصل بلغة غير لغتهم الأم, 
لكنهم لا يعرفون كيف يفكرون بتلك اللغة؛ إنهم يتواصلون بترجمة الكلمات التي 
يسمعونها أو يقرؤونها في لغتهم الأصلية: مشكّلين بذلك استجابة عقلية بلغتهم الأم, 
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ثم يترجمون تلك الاستجابة إلى كلمات مكتوبة أو منطوقة باللغة الأخرى. وبالمثل 
يستطيع بعض الأشخاص حل مسائل نموذ جية في الرياضيات؛ حتى المعقدة منهاء 
من خلال استعمال التفكير التكراري. بمجرد ربط البيانات بمعادلة ما ثم إجراء 
عملية الجمع المعتادة؛ ولكن إذا لم يكن هذا الشخص قادرًا على التفكير رياضيًا 
فمن غير المحتمل أن يكون قادرًا على التعامل مع المسائل غير النموذ جية؛ ناهيك 
عن عدم قدرته على الإسهام في تطور التخصص. 

ولتشجيع التفكير ضمن التخصصر. يتعين تطوير خبرات المنهاج بطريقة 
تجعل الطالب يقوم بدور المحترف أو المستقصي المباشر في الميدان: بدلا من أن 
يكون مجرد جامع للمعطيات: وغالبًا ما تدور البيانات ضمن التخصص حول الأسئلة 


الآتية: 


1. ما الغرض العام من هذا المجال من الدراسة5 أو ما هي رسالته8 

2. ما المجالات الرئيسة التي يركز عليها المجال وأقسامه الفرعيةة 

3. ما أنواع الأسئلة المطروحة في الأقسام الفرعية8 

4. ما المصادر الرئيسة للمعطيات في كل قسم فرعي؟ 

5. كيف يجري تنظيم المعرفة وتصنيفها في هذا المجال أو أقسامه الفرعية؟ 

6. ما الكتب المرجعية الأساسية في المجال أو أقسامه الفرعية8 

7. ما المجالات المتخصصة الرئيسة؟ 

8. ماقواعد البيانات الرئيسة؟ وكيف يمكننا الوصول إليها؟ 

و. هل هناك تاريخ أو تسلسل زمني للأحدات التي من شأنها أن تؤدي إلى فهم 
أفضل للمجال أو الفرعة 

0. هل هناك أي أحداث أو أشخاص أو أماكن, أو معتقدات رئيسة تعد القضايا 


البارزة في المجال أو أفضل أمثلة عن موضوع المجال؟ 
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11. ما الأمثلة المختارة من (المعرفة الداخلية). مثل الفكاهة الخاصة 
بالميدان: والتوافه: الاختصارات والمختصرات. (والفضائح): والحقائق 


الخفية: أو المعتقدات غير المعلنة؟ 


ينبغي النظر إلى كل خبرة على أنها مواجهة مع المعرفة: وينبغي تمكين 
الطلاب من الاعتقاد بأن لهم الحرية في التساؤل والانتقاد: والأهم من ذلك إضافة 
تفسيراتهم الخاصة وإسهاماتهم في المعارف القائمة. إن مفهوم التحقق من صحة 
المعرفة والتعليم المباشر لنظرية المعرفة (أي الطرق المختلفة للمعرفة, مثل 
الشمولية: والتجريبية؛ والاكتشاف وما إلى ذلك ) هو نوع آخر من المواجهة التي 
تعلم الطلاب الإجراءات فوق المعرفية لدراسة تفسيراتهم النقدية وإسهاماتهم 
الإبداعية؛ وإن المواجهة مع المعرفة تعني أن كل ما هو معروف بالفعل: أو نأمل أن 
يكتسبه الطلاب؛ أمر ثانوي لتطور العقل عمومًا وضمن التفكير الخاص بالتخصص 
على وجه الخصوص. 


محتوى مادة التخصص ومنهجيتها 

يقول فينيكس (1964 ,«نم») إن التركيز على المفاهيم والأفكار التمثيلية هو 
أفضل وسيلة لفهم جوهر التخصصدر. وتتألف الأفكار التمثيلية أو المفاهيم من 
المواضيع. والأنماط: والملامح الرئيسة: والتسلسلء وتنظيم المبادئ والبنيات: 
والمنطق الذي يعرف الانضباط ويميزه عن التخصصات الأخرى. ويمكن أيضًا 
استعمال الأفكار التمثيلية والمفاهيم بوصفها أسسًا لدراسات التخصصات أو 
التخصصات المتعددة. 

عندما نختار المحتوى. مستوى التقدم أو تعقيد الموادء علينا أن نأخذ في 
الحسبان أولًا وقبل كل شيء العمر والقدرة: والنضج.ء والدراسة السابقة: والخيرة 
الماضية للطلاب: وأكثر من هذه الاعتبارات: فإننا ننصح باعتماد ثلاثة مبادئ في 
اختيار المحتوى: 
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1. يجب أن تتصاعد مواد المناهج الدراسية وفقًا لهرمية أبعاد المعرفة الآتية: 
الحقائق والقوانين والاتجاهات والتسلسلء والتصنيفات والفئات والمعايير 
والمبادئ والتعميمات والنظريات والبنيات. 

2 الحركة نحو أعلى المستويات والنظريات والبنيات: وغيرهاء يمكن أن تُفهم 
من حيث علاقتها بكل متكامل. بدلا من أن تكون أجزاء مجزأة منعزلة 
لمغطيات ليست ذات صلة. 

3. يتعين أن يُنظر إلى تجميع الإجراءات المختلفة التي تتعلق باكتساب المعرفة 
-بعد المعرفة التي يشار إليها ب (العملية) أومهارات التفكير- على أنها 
صورة من صور المحتوى؛ وهذه المهارات الدائمة هي التي تشكل البنيات 
المعرفية وإستراتيجيات حل المشكلات التي لها أكبر قيمة نقل؛ وعندما 
ننظر إلى العملية على أنها محتوى: فإننا نتجنب الانقسام الاصطناعي 
والحجج التي لا نهاية لها حول إذا ما كان المحتوى أو العملية يجب أن 
يكون الهدف الأساسي من التعلم؛ ويؤدي الجمع بين المحتوى والعملية 
إلى هدف يكون أكبر من مجموع الأجزاء ذات الصلة؛ وهذا الهدف هو 
بيساطة امتلاك مخطط لاكتساب البيانات وإدارتها وانتاجها بصورة 
منظمة ومنهجية: ويعد التركيز على المنهجية الطريق الأكثر مباشرة 
لإعداد الشباب لدورهم بوصفهم مسهمين في الميادين المستقبلية للعمل 
المهني. 

يعني التركيز على المنهجية أكثر من مجرد تدريس الطلاب طرق الاستقصاء 

كما لوكانت هي المحتوى: وهي بالأحرى مصممة لتعزيز فهم تطبيق الأساليب 
على تلك الأنواع من المشكلات التي تمثل جوهر مجالات معينة من المعرفة وتقدير 
هذا التطبيق؛ والهدف من التركيز على المنهجية هووضع الطالب الشاب في دور 
الم تشحسي المباشر بدلا من أن يظل مجرد متعلم للدروسس؛ حتى وإن كان هذا 
الدور يمارس على مستوى المبتدئين وليمس البالغين المحترفين: وهذا الدور يشجع 
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المتعلمين الصغار على المشاركة في أنواع التفكير؛ والشعورء والفعل التي تميز عمل 
المحترف الممارسسر؛ لأنه يوجدتلقائيًا ذلك النوع من المواجهة مع المعرفة التي 
تحدثنا عنها سابقاء وهذا النوع من العمل هو الذي يحاكي عمل المحترف الممارس 
المستحب في الإنتاجية الإبداعية. 


مثير للخيال 

عند اختيار المواد المنهجية: هناك مكون كثيرًا ما يجري تجاهله تمامّاء ويتعلق 
بكيفية تنظيم المواد التي سيتعلمها الطالب بطريقة من شأنها أن تجذب خيال 
المتعلم: وقد دافع فينيكس بطريقة مقنعة جدًّا عن اختيار مواد المناهج الدراسية 
التي من شأنها الارتقاء بالطلاب إلى مستويات جديدة من الخبرة والفائدة: وعلى 
المواد المستخلصة من المحتوى الاستثناتي أن تجعل «الطلاب يرون بعمق؛ ويشعرون 
بتركيزء ويفهمون باستيعاب أكشر» (346:). وقد حدد ثلاثة شروط لتوجيه تفكيرنا 
فيما يتعلق بهذا المفهوم والدور الذي يؤديه المعلمون في التدريمس التخيلي؛ أولًاء 
إن وسائل تحفيز الخيال تختلف وفقًا للفرد. ومستوى النضج. والسياق الثقافي 
الذي يوجد فيه هذا الفرد. ثانا يجب على المعلم أن يكون مشلا على صفات 
الخيال العقلي التي نحاول تطويرها عند الطلاب. ويكون قادرًا على التأثير في 
حياة الطلاب بطريقة ودية. وأخيرًا. يتطلب تدريس الخيال الثقة في إمكانية إيقاظ 
الخيال عند أي طالب. بغض النظر عن أنواع القيود التي قد توضع في طريق عملية 
التعلم؛ ويمثل هذا النوع من المحتوى مظاهر قوية ومثيرة للجدل للأفكار والمفاهيم 
الأساسية؛ وهكذا؛ مثلّا يمكن دراسة مفاهيم الإخلاص مقابل الخيانة: ومقارنتها 
في المجالات السياسية أو الأدبية؛ أو العسكرية أو العائلية: ولكن دومًا بطرق تتصف 
بالحميمية والنقاش والمشاركة الشخصية في المفاهيم. وتضمن الطريقة الإشكالية 
فيما يتعلق بالأفكار والمفاهيم (أي الإخلاص مقابل الخيانة) أيضًا وجود المكوّن 
الأساسي للمواجهة مع المعرفة في مواضيع دراسية مختارة: بمعنى آخر تمكن 
كتابة تاريخ الإنتاجية الإبداعية على صورة الرجال والنساء الذين واجهوا الأفكار 
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والمفاهيم الحالية بطريقة تصادمية: والذين استعملوا البيانات الموجودة فقط 
حججًا مضادة لما أصبح في نهاية المطاف إسهاماتهم الفريدة في نوعها في 
نمو المعرفة. 


المعلم 

يعد دور المعلم في أي وضع تعليمي رسمي: دورًا مهما جدًاء وربما يكون 
العنصر الأكثر أهمية في أي نموذج من نماذج التعلم؛ فالمعلمون هم من يتخذون 
القرارات المتعلقة بالتدريس والمناهج التي تؤثر في المتعلم أو بيئته بصورة مباشرة. 
وعندما درسن ولبيرغ وراشر وباركرسون ( 1980 ,دومع اه" هسه زعاعةظ :10515 ) السيّر 
الذاتية لأشخاص بارزين: وجدوا أن ثلثيهم تقرييًا تعرفوا إلى أشخاص مبدعين في 
سن باكرة جدًا. وذكر بلوم (1978.ه0اة) أن المعلمين والموجهين أثّروا بصورة 
مهمة في تطوير الطلاب ذوي التحصيل العالي. وقد توصل غورتزيل وغورتزيل 
وغورتزيل (1978 ,اعماءءه60 همه ,اعءه© ,0261 ©) في دراستهم للسير الذاتية 
لشخصيات بارزة إلى أن المعلمين كانوا مهمين جدًا في استثارة الدوافع لديهم, 
وعندما ننظر إلى المعلمين من منظور أدوارهم الموسعة بوصفهم مرشدين وقدوة, 
سنجد أن أدبيات السير الذاتية تشير أيضًا إلى الأدوار المهمة التي لعبها المعلمون 
المتفانون في توجيه الأفراد الذين أسهموا إسهامات مهمة في مجالاتهم الدراسية 
وفي تطويريهم. 

وأنواع المعلمين الذين يشجعون المستويات العالية من الإنتاجية الإبداعية 
في طلابهم يتوفرون على ميزات مشتركة معينة. فهم يميلون إلى السماح 
للطلاب بخيارات أكبر في اختيار الموضوعات. ويرحبون بوجهات النظر غير 
التقليدية؛ ويكافتّون التفكير التباعدي ويبدون حماسا للتدريس»؛ ويتفاعلون مع 
طلابهم خارج الصف. وغاليًا ما يديرون الغرف الصفية بطريقة غير رسمية 
(1973 ,أ ماصددت) . وهم يقيمون علاقات إيجابية مع الطلاب من خلال العمل 
معهم عن قرب دائمًا؛ ويخوضون معهم غمار حوارات عالية الجودة: بما في ذلك 
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التحفيز اللفظيء ومهارات طرح الأسئلة عالية المستوى. وحسس الفكاهة المتبادل. 
وهم يتسمون بالمرونة بشأن استعمالهم للوقت والجدولة: ويقضون وقثّا أطول مع 
الطلاب عند الضرورة: ويدركون أن إنتاجية طلابهم الإبداعية هي الهدف النهائي: 
ويوفر هؤلاء المعلمون الموارد البشرية والمادية لمساعدة الطلاب على تحقيق هذا 
الهدف (1985 ::ه:5) . وضي دراسة أجراها تورانس (1981,©مه:105) لمراجعة البيانات 
الخاصة بالسلوك الإبداعي للمراهقين والبالغين: أورد 220 منهم أفكارًا قصصية عن 
(المعلمين الذين صنعوا فرقًا) , وتدعم هذه النتائج الاستنتاجات التي توصل إليها 
تشامبرزء وتبرز اتجاهات المعلمين والتقنيات التي ساعدت المتعلمين الصغار على 
(الوقوع في حب) موضوع إلى الحد الذي جعله يصبح بؤرة تصورهم لمستقبلهم 
المهني. 

هناك ثلاثة عناصر رئيسة تشكل المعلم المثالي الذي يطور الإنتاجية 
الإبداعية: معرفة موضوع المحتوى. وتقنية التدرييس, وعشق المعلم 
للموضوع. 
معرفة الموضوع 

تتباين الحجج حيال درجة إتقان المعلمين لموضوع المحتوى الذي يدرّسونه. 
والموقف الذي نتبناه هنا أن الكفاءة المتقدمة في موضوع تخصص واحد على الأقل 
مهمة؛ لأن المعلمين يطورون؛ من خلال إتقان المحتوى ومشاركتهم الشخصية؛ حتى لو 
كانوا يتعاملون مع موضوعات خارج التخصص الرئيسء ذلك النوع من التقدير للتفكير 
ضمن التخصص الذي يوجه تحسن التعلم في مجالات أخرى. وهذا هو أحد المجالات 
التي نتفق فيها مع قانون (عدم ترك أي طفل) . بشرط تمتع المعلمين بدرجة عالية 
من الكفاءة: ومن المهم بالقدر ذاته لمعلمي الأطفال الصغار ذوي القدرات العالية 
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فهم المنهجيات العامة للبحث” وذخيرة من المهارات الإدارية التي تسمح لهم بتوجيه 
الطلاب من خلال أنشطة الاستقصاء (8:815.1988 نالدهم8 ) . ولكن الكفاءة المتقدمة لا 
تشكل في حد ذاتهاء ضمانة لحدوث التدريس العالي الجودة. ومعرفة موضوع المحتوى 
تعني أكشر بكثير من مجرد معرفة الحقائق والمبادئ والنظريات التي تحدد مجال 
المعرفة: وهي تعني أيضًا معرفة دور المنهجية والقدرة على توجيه الطلاب من خلال 
تطبيق المنهجية في حالات المشكلات الحقيقية وفهم هذا الدور؛ وهذا هو المستوى 
من المشاركة -تطبيق أساليب استقصاء أصيلة على مشكلات ذات مغزى اختاروها 
بأنفسهم نعتقد أنها تمثل التمايز الحقيقي في التعلم: وهذا هو الهدف من الإنتاجية 


الإبداعية. 


تقنيات التدريس 
إن أفضل طريقة لفهم مسألة طريقة التدريس؛ بخاصة الطريقة التي تعزز 
الإنتاجية الإبداعية هي صياغتها بصورة أسئلة؛ إلى أي مدى تكون الطريقة الفاعلة 
صفة (طبيعية) للمعلم؟ وإلى أي مدى يمكن تعليمها؟ إن التدريب والشخصية 
كليهما يسهمان في تطوير المعلمين الذين يشجعون الإبداع ويسهلونه. وقد 
جعلتنا السنوات الطويلة في تدريب معلمي الموهوبين نؤمن بأن بعض خصائص 
الشخصية ضرورية لتدريس الطلاب الموهوبين بفاعلية عالية. وهذه الخصائص 
الموجودة عادة عند الأشخاص الوائقين وغير المتسلطين. تشمل المرونة 
والانفتاح على الخبرة والأفكار الجديدة: والمستوى العالي من الحيوية؛ والتفاؤل 
والالتزام بالتميز والحمامس للحياة؛ ويُنظر إلى هذه الخصائص على أنها (مادة 
* في جامعة كونكتيكت وجامعة ألاباما. يشترط على جميع الأشخاص المشاركين في برامجنا 
لمعلمي الموهوبين حضور دورة واحدة على الأقل في مجال أساليب البحوث. وبالإضافة إلى ذلك: 
يشترط على الأشخاص الملتحقين بدورة تطوير المقاقع الدراسية للموهوبين أن يتوفروا على 


معرفة جامعية أساسية على الأقل في المجال الأكاديمي الذي ينوون إعداد مواد المناهج الدراسية 


فيه. 
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البداية)؛ وهي مهمة لدرجة تجعلنا نوصي بأن اختيار المعلمين يجب أن يسبق 


تدريب المعلمين. 


لكن التدريب في أساليب التدريس يؤثر أيضًا بصورة مهمة:؛ وقد حاولنا 
أن نصف المجالات التي يتعين على تدريب المعلمين أن يركز عليها ضفي 
القوائم الأربع التي اختزلناها في طريقة التدريس كما هي في الرسم البياني 
2-3. وقد أخذنا هذه القوائكم من نموذج القائمة المتعددة لتطوير المنهاج 
(2000 ,تره11 :8 ,معنصمع.آ ,نالدع ) : وتتناول قائمة غايات التدريس وأنشطة الطالب بنية 
عمليات التفكير: جمع البيانات ( المواءمة والاحتفاظ) ‏ وتحليل البيانات ( المعالجة 
عالية الرتبة) ؛ ومخرج البيانات ( التركيب والتطبيق) : والتقويم ( المراجعة والنقد) . 
أما قائمة إستراتيجيات التدريس: فتحدد 14 إستراتيجية تدريس تمتد على طول 
سلسلة تتألف من نماذج منظمة وغير منظمة لتنظيم التعلم: وتعالج قائمة التسلسل 
التدريسي أساليب التنظيم والإدارة: بينما تركز قائمة التعديل الفني على الأساليب 
التي تعطي صفة شخصية لعملية التدريس؛ وتشجع المعلمين على وضع أنفسهم في 
المادة بدلا من تدريسها فقط. 

مع أن لدى المعلمين تفضيلات ( طبيعية) لأساليب محددة ضمن فثات عدّة 
تشكل كل قائمة تدريس:؛ إلا أن فروق الطلاب الواسعة التي ستواجه المعلمين عندما 
يركزون على رعاية الموهبة عند الطلاب: تتطلب تطوير مخزون من الأساليب: ومن 
المؤكد أن ممارسات التعلم المثالية سوف تتعزز إذا كان هناك تطابق بين المعلم 
وأساليب الطلاب. ولكن التطابق الكامل هو الاستثناء القاعدة: ولهذا يجب توجيه 
تدريب المعلمين باتجاه تطوير مجموعة من أساليب التدريس؛ وتشجيع الاستعمال 


المرن للأساليب لاستيعاب القدرات والاهتمامات وأساليب التعلم الفردية. 


أساليب التد : 
يب التدريس 55 المعرفة 
1 / / ل 1 


قائمة التعديللات قائمة تتايع قائمة قائمة أهداف 
الفنية التدريس إستراتيجيات التدريس 


التدريس وأنشطة الطالب 


ج. كيفية تحديد مصادر المعطيات. 

د كيفية العثور على أدوات جمع المعطيات الصحيحة. 
ه. كيفية تصنيف المعطيات ووضمها '# فثات. 

و. كيفية تلخيص المعطيات وتحليلها. 

ز. كيفية استخلاص النتائج والتعميمات. 


|| ب. كيفية تحديد المشكلة ضمن مجال ما والتركيز عليها. 


قائمة نتاجات التدريس 


نتاجات معرفية > نتاجات مادية 


1 التطبيقات 

اي 5 -- 4 ممرةا أغيار عصيدة: 

الإستراتيجيان 0-0 أ. الحقائق. ه. المعايير. 

التصيرنة أداءات فنية. ب. التحولات. و- المبادئ والتعميمات. 
تحقيق الثاث يبرقب هيادية ج. الاتجاهات والتتابع. ز- النظريات والبنى. 


د. التصنيفات والفثات. 


المنهاج- المعرفة+ أساليب التدريس 


الرسم البياتي 2-3 نموذج القائمة المتعددة 
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الولع بالتدريس 

إحدى الخصائص التي تميز أي معلم مخلص تتمثل في حبه للمادة التي 
يدرّسها؛ ومعظم ما نعرفه عن المعلمين الذين يحبون تخصصهم يأتينا من سيّر حياة 
أشخاص مشهورين كان أحد المعلمين مسؤولًا عن تحفيزهم وتوجيههم: وهناك كتاب 
من تأليف جون بورد 8:4 .© هده[ بعنوان: عالاقة خاصة: معلمونا وكيف تعلمنا 
1 ,لعصمدع.آ زا 1100 خصه سمعطعوع1 عن0 :منطكمدهها2 لأدنعم؟5 ى يشتمل على ذكريات 
أشخاص من مختلف نواحي الحياة يصفون الأدوار المهمة للمعلمين في تطورهم 
الباكر؛ وفي تحليله للصفات المشتركة بين المعلمين والطلاب؛ يقول بورد: 


«هؤلاء المعلمون: بلا استثناء؛ أظهروا إتقانًا مثيرًا للإعجاب لموضوع 
تخصصهم؛ كانوا جميعًا حريصين ومهتمين: وكلهم كانوا يملكون القدرة 
على إطلاق مواهب الصغار. ومتطلبين ومصممين على تحريك الإرادة عند 
كل طالب؛ من أجل أن يتفوق ويتميز وكلهم كانوا متشابهين في حيويتهم 
التي لا حدود لها». (5:19) 
يصف بورد ما أسماها (الميزة الفريدة التي يتصف بها المعلمون العظماء) 
وهي عشقهم للمعرفة والتعلم؛ وهم يرون أنفسهم جزءًا من موضوع تخصصهم. 
وليس مجرد أشخاص يقرؤون عن هذا التخصص ويعلمونه للآخرين. ونحن نعتقد 
أن هذه العلاقة الرومانسية مع موضوع التخصصص هي التي تجعل بعضن المعلمين 
يبحثون عن الطلاب ذوي القدرات العالية ويرعونهم: وبالطريقة ذاتها التي يحرص 
فيها صاحب أي تجارة ناجحة أو حرفة على توريثها إلى شخص موثوق؛ فمن المنطقي 
أيضًا أن نفترض أن نوع الشعور بالملكية والمشاركة الذي يؤدي إلى نشوء علاقة الحب 


مع التخصص ففيل بأن يولد حرصًا مشابهًا عند الشخص لنقل موضوع تخصصه 
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إلى ورثة يحفظون هذا التخصصر. ومع أن أسلوب المعلم وعشقه لتخصصه قد 

يصعب التحقق منهما موضوعيًا مثلما هي الحال مع حجم المعرفة والمنهجية اللتين 
يمتلكهماء إلا أن أهمية هذه الخصائص في تطوير الإنتاجية الإبداعية عند الشباب 
يجب أن تدفعنا إلى دراستها باهتمام أكبر. 


ويمكن وصف الممارسات المثالية بأفعال التعلم- وهو الوضع الذي يعمل فيه 
الطالب والمعلم والمنهاج معًّا بطريقة تشجع اكتساب المعرفة والمهارات وطرح 
أسئلة عميقة تهم الطالب. والبحث عن حلول وتوليد أفكار جديدة وتطبيق المعرفة 
والمهارات المكتسبة على الأسئلة المطروحة؛ يقول ريفانز (1982 ,5صه:286) إن أفعال 
التعلم حلقة من الفعل المتكرر وجمع البيانات والتأمل والتصميم والقيام بعمل جديد. 
وأفعال التعلم وممارسات التعلم ليست خطيّة ولكنها تتطلب مراجعة منتظمة وإعادة 
تعريف أهداف التعلم وغاياته؛ فكيف يمكن تطبيق هذا في الفصل الدراسي8 
رعاية الانتاجية الإبداعية من خلال إثراء التعلم والتعليم 

يمثل إثراء التعلم والتعليم طريقة مهمة في تطبيق المكونات الأساسية 
لممارسات التعلم المثالية التي وصفناها سابقًاء وقد سمي إثراء التعلم والتعليم أيضًا 
تعلم الهدف السامي الذي يمكن تحديده وفقًّا للمبادئ الأربعة الآتية 

1. كل متعلم شخص فريد في نوعه؛ ولذلك يجب التحقق من خبرات 

التعلم كلها بطرق تأخذ في الحسبان قدرات الفرد واهتماماته وأساليب 


تعلمه. 

2 يكون التعلم أكثر فاعلية عندما ب يستمتع الطلاب بما يقومون به ولهذا يتعين 
بناء خبرات التعلم وقياسها لجعلها أكثر إمتاعًا مثل الأهداف الأخرى. 

3. يكون التعلم أكشر فائدة ومتعة عندما يجري تعلم المحتوى ( المعرفة) 
والعملية (مهارات التفكير وطرائق الاستقصاء) ضمن سياق مشكلة 
حالية حقيقية: ولهذا يتعين عليه الاهتمام بالفرصص للسماح للطالب 
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باختيار المشكلة شخصيًا. وبارتباط المشكلة بالأشخاص وبالطلاب 

الذين يشتركون في اهتمام واحد بالمشكلة:؛ وبالإستراتيجيات التي تساعد 

الطلاب على التعامل مع المشكلات التي يختارون أن يحلوها من منظور 

4 يمكن استعمال التعليم التقليدي في التعلم ذي الهدف الساميء لكن أحد 
الأمداف الرئيسة لهذه الطريقة في التعلم هو تعزيز اكتساب المعرفة 
ومهارات التفكير المتراكمة من خلال تدريس المعلم مع تطبيق المعرفة 
والمهارات التي تنتج من بناء الطالب للمعنى والفهم. 


إن الهدف الأسمى للتعلم الموجه من هذه المبادئ هو أن يحل التعلم الحر 
والنشط مكان التعلم الاتكالي والسلبي لكن الجزء الأصعب للتعلم والتعليم الإثرائي 
هوجعل المعلمين يتوقفون عن التدريس ويتحولون إلى ميسّرين للتعلم؛ أي مجرد 
(مراقبين) بدلا من أن يظلوا ناقلين للمعطيات. وإذا ما تم ذلك؛ فإن دور المعلم 
يتحول إلى المساعدة على تحديد المشكلة والتركيز عليها وفي توفير المحتوى 
والموارد المنهجية: ومساعدة الطلاب على فهم كيفية استعمال الموارد وبذلك 
فإن الوقت الذي سيحدث فيه التدريس المباشر هو عندما يكون التدريس ضروريًا 
للمساعدة على التوصل إلى المنتج أو الخدمة وتحسينهما. 

وحتى يمكن تطبيق التعلم النهائي أو التعلم والتعليم الإثرائي بانتظام في عملية 
التعلم في غرفة الصف العادية؛ يجب أن ينظم بطريقة مفهومة للطلاب والمعلمين؛ 
ويستعمل لهذه الغاية نموذج تنظيمي يسمّى نموذج الإثراء الثلاثي 4دذئآ ؛معصطء عم 


اعله81 ( 19876 ,لللتتمعع) . 
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النوع 2 1511لآا1 التوع 1 1 :01لا1 
أنشطة المجموعة ٠‏ الأنشطة الاكتشافية 
التدريبية العامة 
ا ٍ 
عدا ا النوع 3 111 15طلا1 ا ل 


استقصاء الفرد والمجموعة 
الصغيرة للمشكلات الحقيقية 


الأنواع الثلاثة للاثراء في النموذج موضحة في الرسم البياني 3-3. 


ويتألف النوع الأول من الخبرات الاكتشافية العامة الهادفة إلى إطلاع الطلاب 
على مواضيع في مجالات الدراسة لا يغطيها المنهاج العادي. ويتألف النوع الثاني 
من تدريب المجموعات على عمليات التفكير والشعورء وتعلم كيفية تعلم المهارات؛ 
ومهارات البحث؛ ومهارات التواصل المكتوب والشفهي والبصري. بينما يتألف النوع 
الثالث من الاستقصاء المباشر للمشكلات الحقيقية: ويؤدي حل المشكلات في 
الحياة الواقعية دائمًا تقريبًا إلى نتاج أوخدمة لها قيمة وظيفية أو جمالية أو إنسانية, 
والتعلم الذي يحدث في حالة المشكلة الواقعية هو تعلم تراكمي ينتج من التعامل مع 
المشكلة لتوليد منتج أوخدمة؛ وهوما سميناه (فعل التعلم)؛ لنأخن مثلّا مجموعة 
من طلاب الهندسة يريدون بناء جسر فوق نبع: هنا يدرسون نطاق المشكلة: ما الذي 
يعرفونه أصلًا. وما الذي يحتاجون إلى معرفته وفعله لبناء الجسرء ومع بدء العملية, 
قد يتعلمون عن الهندسة وقوة المواد والتخطيط والتسلسل والتعاون والتصميم 


الإنشائي والعلاقات الفراغية والجمالية والميكانيك ومجموعة أخرى من الأشياء 
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الضرورية لإنجاز المهمة ويؤدي هذا النوع من التعلم الذي يركز على التفاعل بين 
المنتج والعملية إلى اكتساب خبرات تعلم تعزز الابداع. 


النوع الأول: الاثراء: الخبرات الاكتشافية العامة 

إن إحدى مشكلات التعلم الدائمة لرعاية الابداع هي كيفية تحفيز الطلاب 
لتنمية اهتماماتهم بطريقة إبداعية منتجة: والهدف الرئيمس للنوع الأول هوإدخال 
خبرات مختارة بعناية ضمن برنامج المدرسة الشامل الذي صمم لإثارة التحفيز 
وتعريض الطلاب إلى مجموعة متنوعة من التخصصات. والمواضيع والأفكار 
والمفاهيم والقضايا والأحداث التي لا يشملها المنهاج العام: وقد لا يعرف الطلاب 
إن كانوا سيطورون اهتمامًا مستدامًا في موضوع معيّن إذا لم يكونوا قد تعرضوا 
للموضوع؛ لهذا يتعين عليه اختيار خبرات النوع الأول وتخطيطها لتكون مثيرة وجاذبة 
للطلاب. ويمكن تقديمها للطلاب جميعًا في غرفة الصف؛ وعلى مستوى الفصل أو 
مجموعة الفصل المختلط. أما القائمة الجيدة لخبرات النوع الأول فيجب أن تكون 
متنوعة وموزعة على مواضيع وفتّات منهاج كثيرة؛ وإن من شأن هذا التنوع أن يعزز 
احتمال التأثير في مجموعة واسعة من اهتمامات الطلابء ويؤدي بالنتيجة إلى زيادة 


عدد الطلاب الذين سيختارون مجالًا قد يرغبون في متابعة أنشطتهم فيه. 


ومن أجل أن تعد من خبرات النوع الأول؛ يتعيّن أن تكون الخبرات كلها في هذه 
الفئّة مصممة بعناية لتحفيز الاهتمامات الجديدة أو الحالية التي قد تؤدي إلى مزيد 
من المتابعة المكثفة من جانب الطلاب والمجموعات الصغيرة: والتي قد تؤدي إلى 
تحقيق نشاط إنتاجي إبداعي. ولا يمكن لأي نشاط أن يسمى خبرة من النوع الأول؛ إلا 


إذا تحققت الشروط الثلاثة الآتية: 


1. أن يدرك الطلاب أن الأنشطة سوف تعرفهم إلى أنواع ومستويات متابعة 


ختلفة. 
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2 أن تجري مراجعة منتظمة للخبرات لمعرفة من الذي يرغب في تجربة 
مزيد من المشاركة والطرق التي يمكن من خلالها متابعة النشاط. 

3. أن تتهيأ فرص ومصادر كثيرة وتشجيع لأنواع المتابعة المختلفة؛ ولن تكون 
أي خبرة من خبرات النوع الأول إذا ما طلب إلى كل طالب متابعة نشاط 
ما بالطريقة ذاتها أوبطريقة ممائلة. وإن المتابعة المطلوبة هي اتباع 
منهجية منتظمة: وهي تفشل دائمًا تقريبًا في الاستفادة من الفروق في 
اهتمامات الطلاب وأساليب التعلم. وتعدٌ أنشطة النوع الأول التي تشجع 
مشاركة الطالب القصوى والتدريب العملي على حل المشكلات: أو الأنشطة 
التي تتطلب النقاش والحوار والتعامل مع المواضيع والقضاياء أكثر فاعلية 
في تعزيز ذلك النوع من ردات الفعل التي تساعد الطلاب على التعامل مع 
الموضوع شخصيًا والالتزام بمزيد من المتابعة. 

النوع الثاني؛ الإثراء : أنشطة تدريب المجموعة 
تتألف أنشطة النوع الثاني من أساليب ومواد التدريب المصممة خصيصًا 


لتطوير مجموعة واسعة من المهارات العملية في الفئات الخمس الآتية: 


1. التدريب المعرفي. 2. التدريب الوجداني: 3. معرفة كيفية تعلم التدريب: 
4. إجراءات البحث والفهرسة: 5. إجراءات التواصل المكتوب والشفهي 
والبصري. ويشمل مصطلح (مهارات العملية) هذه الفتّات جميعًا. ويمكن 
الاطلاع على مهارات محددة ضمن كل واحدة من هذه الفئات في مصفوفة 
مهارات التفكير في النوع الثاني على الموقع: 


( 19776 ,تلمع ) لصغط.ومتتعم ير /دمعد/سلء . صصمعن . لعاقتع .وص // نطاخط. 
ضمن كل فنّة من فنّات النمط الثاني الإثرائي. توجد المهارات المستهدفة على 
طول سلسلة متصلة تتراوح من المظاهر الأولية لمهارة معينة إلى التطبيقات المعقدة 
لعملية محددة: ويمكن تعليم المهارات -مثل التفكير الاشتراطي أو تسجيل البيانات 
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من المصادر الأصلية- إلى الطلاب من أي صف. لكن مستوى أي نشاط معين ودرجة 
تعقيده تتباينان حسب مستويات نمو الطلاب؛ مثلًا يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية 
أن يتعلموا مهارات الملاحظة وجمع البيانات من خلال عدد المرات التي تأتي 
فيها الطيور إلى من يطعمها خلال مدة زمنية معينة وتسجيلها. ويمكن عرض هذه 
البيانات باستعمال عدادات بسيطة: ويستطيع الظلاب الأكبر سنًا اكتساب المقارات 
ذاتها بمستويات أعلى من خلال ملاحظة قياسات النبض وضغط الدم؛ مع مراقبة 
: 5 
عوامل مثل العمر ونسب الطول/الوزن ومدة التمرين وتسجيلها؛ وقد تمكن مهارات 
الرياضيات والحاسوب المتقدمة الطلاب الكبار من المشاركة في تحليل معطياتهم؛ 
مثلاء لقد شاركت مجموعة طلاب من الصفين الرابع والخامس من مدرسة ابتداثية 
في غرب أستراليا في سباق مسافات طويلة. مع مجموعة أخرى من الطلاب من 
منطقة أخرى مستخدمين نظام صعادر؟ عام #ازل. الذي يتأّف النظام من جهاز 
قياس مرتبط بحذاء المتسابق وجهاز آي بود يقوم بدوره بنقل البيانات عن السرعة 
والمسافة المقطوعة إلى حاسب على موقع م21111. ويعطي الحاسب معطيات عن 
الطاقة المبذولة؛ واستطاع هؤلاء الطلاب أن يحسبوا المسافة التي قطعوها ليحرقوا 


السعرات الحرارية بعد تناول أنواع مختلفة من الطعام. 


هناك ثلاث طرق لعرض النوع الثاني الإثرائي؛ حيث تتألف الطريقة الأولى 
من أنشطة منظمة ومخططة يمكن تنظيمها مقدمّاء وهي تشكل جزءًا من إطار 
عمل مستمر لوضع (المدى والتتابع) لأنشطة موجهة للعملية تماثل مواضيع المنهاج 
العادي. إن نشاط ( السباق في أستراليا) هو أحد أنواع الإثراء التي جرى دمجها في 
التربية البدنية والعلوم: والمعيار الرئيمس لاختيار أنشطة النوع الثاني في هذه الفئة 
هو أن للنشاط علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الدرس. 

أما الطريقة الثانية لعرض النوع الثاني الإثراتي؛ فتتألف من أنشطة لا يمكن 
تخطيطها سلفًا؛ لأنها تنتج من ردات فعل الطلاب تجاه الخبرات المدرسية وغير 
المدرسية؛ بكلمات أخرى يتميز هذا البعد بسرعة الاستجابة لاهتمامات الطلاب بدلا 
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من التخطيط المقدم: ويمكن للإثراء في هذا البعد أن يحقق الهدف التحفيزي من 
خلال إثارة الاهتمامات التي قد تؤدي إلى مزيد من المتابعة في صورة النوع الثالث 
الإثرائي؛ ومن الأمثلة على هذا النوع ما قامت به معلمة مدرسة متوسطة في مدينة 
بيرمنغهام في ولاية ألاباما تدعى جينيفر ونسليت: التي تحكي قصتها في ملحق 
توضيحي 5ه؛ حيث ود أهتمام الظالب والمعلعة مهاؤات التدرسن في هذه الوبجدة 
التي طورتها المعلمة وطلابها. 


«قررت أنا وزملائي تطبيق برنامج انطلاقًا من اهتمامات الطلاب الدراسية 
بوصف ذلك جزءًا من برنامج تجميع الطلاب في مجموعات علمية 
متناسقة؛ وقد شعرنا أنه مهم لنجاح الطلاب: ورغبنا في غرس قيمة التعلم 
مدى الحياة في طلابنا؛ بدأنا بمراجعة الجدول الزمني لبرنامج التجميع 
الحالي؛ وأجرينا التعديلات اللازمة: وقد أتاح الجدول الزمني الجديد لكل 
واحد من الطلاب حضور درس لمدة ساعة في الأسبوع في موضوع الاهتمام: 
إضافة إلى حضور صف مبني على المنهاج لثلاث ساعات أسبوعيًا. 

أعطي الطلاب استبانة اهتمامات حددت ماهية التدريس: ثم ورّعَ الطلاب 
في الفصل وفقًا لاهتماماتهم: وشعرنا أن من المهم بالنسبة إلى المعلم أن 
لا يبدي اهتمامًا بالفصل فحسب. وإنما يظهر تعلقًا بالموضوع أيضًاء وكان 
من المهم أيضًا بالنسبة إلى الطلاب أن يروا حماسنا للتعلم: ما أدى إلى 
كنت أطمح في شبابي أن أكون ممرضة تخدير؛ بدأت حياتي الجامعية 
المهنية بالتخصص في التمريض. وكان علييٌ أن أحضر محاضرات في 
الأحياء والتشريح: وكان من الطبيعي أن أقوم بدور الميسّر للتعلم في 


موضوع الاهتمام بجسم الإنسان؛ بدأت محاضرتي بمقدمة عن جسم 
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الإنسان حيث تعرف الطلاب إلى مختلف أجهزة الجسم ووظيفة كل واحد 


منهاء وقد لاحظت في أثناء المقدمة أن الطلاب كانوا مهتمين جدًا بالقلب. 


في المحاضرة الثانية» شرحت للطلاب كيف يفحصون النبض وضغط 
الدم؛ وسمحت لهم بالتدرب بعضم مع بعض مستخد مين الأدوات الحقيقية 
المستعملة في ميدان الطب؛ ثم طرحت عليهم هذا السؤال: (كيف يؤثر 
التمرين في أجهزتكم الحيوية5) : كانت هناك إجابات عدّة؛ وبعد دقائق 
قليلة من الحوار الكثيف. وقف الطلاب وبدؤوا يمارسون تمارين رياضية 
مختلفة لخمسس دقائق. ثم أعادوا الفحص وقارنوا الأرقام بما كانت عليه 
وقت راحتهم: وقد مدَّدت وقت المحاضرة: وطلبت إليهم إكمال التمرين 


ذاته طوال الأسبوع اللاحق يوميًًا وقياس نبضهم وتسجيل الأرقام. 


في الأسبوع اللاحق؛ بدؤوا التمارين في أثناء المحاضرة لخمسس دقائق: 
وأجروا الفحوصات وقارنوا النتائج. وتوصل الطلاب إلى أن التمارين زادت 
المؤشرات:. لكنها نقصت بعد أسبوع في أعقاب التمارين: ثم أخذوا بعد 
ذلك يطرحون أسئلة عن تأثير التدخين في التمرين. وانخرطوا بعد ذلك 
في نقاش عن تأثيرات التدخين والسلوكيات الضارة بالصحة؛ وفي سياق 
هذا الاهتمام؛ عرضت عليهم فيلمٌا قصيرًا عن آثار الممارسات غير 
الصحية ومرض القلب؛ وشاهد الطلاب عملية تخثر الدم في الشرايين 


وكيف تحدث الجلطة. 


وقد أثار الفيلم مزيدًا من النقاشش والبحث: ومن أجل إكمال الدراسة 
توصلت إلى اتفاق شراكة مع جامعة طب سانت لويس من خلال التعلم عن 
بعد والرحلات الميدانية الافتراضية: لم يركز البرنامج على تعليم الطلاب 


تشريح القلب فحسبء ولكن أيضًا على تدفق الدم في القلب. وشاهدنا أحد 
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المحاضرين في جامعة سانت لويس وأجرينا حوارًا معه في أثناء شرحه 


لعملية زرع القلب. وشاهد الطلاب قلب إنسان سليم وقليًا متضخمًا مريضًا. 


وقد عايش طلابي خبرة حياتية من خلال التدريب العملي والاستماع لشرح 
شخص خبيرء وفي اعتقادي أن طلابي لم يحمّزوا فقط ليتعلموا أكثر 
ويبحثوا بعمق؛ ولكنهم حُشّوا أيضًا ليعيشوا حياة صحية؛ لقد كان تأثير 
هذا البرنامج مدهشاء فقد جعل طلابي يتساءلون عن هذا النمط من 
التعلم في المستقبل. 


جينيفر وينسلت- بيرمنغهام 


الملحق التوضيحي 4-3: قصة مهارات تدريس مدفوعة بالاهتمام. 


أما الطريقة الثالثة لعرض النوع الثاني الإثرائي. فتتألف من الأنشطة المستعملة 
في سياق استقصاءات النوع الثالث: وتمثل الأنشطة المستعملة بهذه الطريقة أفضل 
تطبيق للتعليم الاستقرائي: وبتعبير أوضح فإن الفرد أو المجموعة يتعلمون مهارة عملية 
ما لأنهم يريدون أن تحل هذه المهارة المشكلات الحقيقية والحالية: وهذه هي قصة 
تريسي إنجلرايت معلمة الإثراء في مدرسة ابتدائية في مدينة بيرمنغهام في ولاية 
ألاباما الأمريكية؛ في عام (2007م): كان لديها (86) طالبًا في الصف الثالث والرابع 
والخامسس أكملوا برنامج إثراء من النوع الثالث. وحتى ينجح هؤلاء الطلاب الصغار. 
كان على تريسي أن تعلمهم بعض مهارات عملية ما بوصفهم مجموعة: ومن المهارات 
التي تعلموها كيفية إجراء بحث ضمن مجموعة من الاهتمامات: وكيف ينظمون البحث 
ويجمعون البيانات: وكيف يستعملون الفاكس وآلة الاستنساخ في المدرسة؛ وكيف 
يردون على مكالمة هاتفية بطريقة صحيحة:؛ وكيف يعدّون مقابلة على الهاتف. وكيف 
يجرون مقابلات مع البالغين ومهارات أخرى كثيرة. وكان على الأطفال أن يتعلموا 
فرديًا مهارات معينة تتعلق بمشاريعهم: فقد تعلمت إحدى البنات كيف تخيط ثيابًا 
لمشروعهاء بينما تعلم أحد الأولاد كيف يصمم نشرة للدعاية لمشروعه لجمع مناشف 
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للأطفال في دار للأيتام: وتعلّم طالب آخر كيفية التحدث في اجتماع عام. (اقرأ عنه 


من خلال الرابط الإلكتروني: تغط وعغهاوع ط 1 حصمع؟ /عناء لء رع دع لوه . ذآه . تلوح // :طنط ) 


إثراء النمط 3: استقصاء الأفراد والمجموعات 
الصغيرة للمشكلات الواقعية 

يؤدي النوع الثالث الإثرائي إلى نشاط إبداعي منتج من جانب الصغارء 

وهويتضمن أنشطة صنع منتجات إبداعية يراعي فيها الطلاب القوانين الخاصة 
بالمحققين والكتّاب والفنانين وأنواع أخرى من العمل الاحترافي؛ ومع أن الطلاب 
يمارسون هذه الأنواع من الأنشطة على مستوى أقل من مستوى المحترفين البالغين؛ 
إلا أن الغرض الرئيس من النوع الثالث الإثرائي هو تهيئة أوضاع تجعل الطلاب الصغار 
يفكرون ويشعرون ويفعلون ما يفعله الأشخاص المحترفون في صنع المنتجات وتقديم 
الخدمات,؛ ويتعين أن ينظر إلى خبرات النوع الثالث الإثرائي على أنها أدوات يطبّق 
فيها الطلاب اهتماماتهم ومعرفتهم ومهارات التفكير والأفكار الإبداعية والالتزام 
بمهمات المشكلات المختارة ذاتيا أو المواضيع الدراسية. وبالإضافة إلى هذا الهدف 
العام. هناك أربعة أغراض للنوع الثالث الإثرائي: 

1. اكتساب مستوى فهم متقدم في المعرفة والمنهجية المستعملة ضمن 
تخصصات معينة ومجالات التعبير الفنية. 

2 عمل منتجات أو خدمات أصلية تستهدف التأثير في جمهور معيّن. 

3. تطوير مهارات تعلّم ذاتية في مجالات التخطيط وتحديد المشكلات 
ومهارات التنظيم واستغلال الموارد وإدارة الوقت والتعاون واتخاذ 
القرارات والتقويم الذاتي. 

4 اكتساب الالتزام بالمهمة والثقة بالنفس والشهعور بالإنجاز الإبداعي؛ 
والقدرة على التفاعل مع الطلاب الآخرين والبالغين الذين يتشاركون معهم 
في الاهتمامات والأهداف. 
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يحدد هذا النوع من الإثراء وفقّا لمتابعة المشكلات الحقيقية التي تتسم 
بالمواصفات الأربع الآتية: 1- يجب أن يكون لها إطار مرجعي بالنسبة إلى الفرد أو 
المجموعة التي تحاول حل المشكلة؛ فمثلًا تعرفنا إلى طالب اسمه ديفيس كان مهتمًا 
بأمن تقاطع سكة الحديد؛ لأن ثلاثة من أصدقاته توفوا في حادث على تقاطع خط 
القطار. 2-لا توجد للمشكلات الواقعية حلول فريدة أو جاهزة بالنسبة إلى من يحاولون 
حلها؛ فإذا كان هناك حل متفق عليه؛ أو حل صحيح أو مجموعة إستراتيجيات لحل 
المشكلة؛ فمن الأنسب تصنيفها على أنها تمرين تدريبي. وحتى المثيرات المبنية 
على تمثيل الأحداث الواقعية؛ فإنها تمد تمرينات تدريبية إذا كان هدفها الأساسي 
تدريمس المحتوى أو مهارات التفكير. 3- تكون المشكلة (واقعية) لأن الناس يريدون 
إحداث نوع من التغيير في أفعال جمهور مستهدف أو اتجاهاتهم أو معتقداتهم: أو 
إذا كانوا يريدون الإسهام بشيء جديد في العلوم أو الفنون أو الإنسانيات. وما نعنيه 
ب( جديد).؛ الجديد بالمعنى المحلي والكوني؛ فنحن لا نتوقع من الصغار أن يقدموا 
إسهامات (للبشرية كلها )؛ مثلّا إذا جمعت مجموعة من الطلاب الصغار معطيات 
عن ممارستهم للركضض: كما في ( السباق في أستراليا) الذي ذكرناه سابقًاء فإن 
البيانات والتحليل الناجم عنها ستكون جديدة ( بمعنى أنها لم تكن موجودة من 
قبل) . والنتائج ستكون جديدة بالنسبة إلى الصغار. 4- المشكلات الحقيقية موجهة 
لجمهور حقيقي. ويُعرّف ( الجمهور الحقيقي) بالأشخاص الذين يهتمون بالبيانات 
أوالأحدات أوالخدمات أوالأشياء. خن_مفلا- طاليًا يسعى إلى حظر صئع ولّاعات 
السجائر لخطرها على السلامة؛ يمكن لهذا الطالب أن يقدم استنتاجاته إلى طلاب 
صفه من أجل التدرب على عملية العرض والحصول على تغذية راجعة؛ لكن الجمهور 
الحقيقي يمكن أن يضم رجال الإطفاء وأعضاء المجلس البلدي الذين يستطيعون سن 
قوافين تحط اسعمال هده الولامات غير الأمحة 

ومع أنه لا يوجد ما يعيب في استعمال مشكلات المحاكاة للتدريب 
والتعلم: فهناك أيضًا مزايا لتشجيع الطلاب على متابعة المشكلات الحقيقية 
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التي تهمهم لتعلم مهارات الحياة الحقيقية. وفي هذا السياق. أجرت 
ألين ستاركو (1986 ماندذة #مها4) دراسة عن الطلاب الذين شاركوا في برامج 154 
الإثرائي لأربع سنوات على الأقل؛ وقارنت الطلاب الذين تأهلوا لمثل هذه البرامج: 
لكنهم لم يتلقوا أي خدمات. حيث أظهرت النتائج أن الطلاب الذين شاركوا في 
مشاريع الدراسة الحرة من النوع الذي أشرنا إليه هنا كانوا غاليًا مبادرين في 
صنع منتجات إبداعية داخل المدرسة وخارجهاء أكثر من الطلاب في المجموعة 
الضابطة: وقد أنتج كل طالب في مجموعة البرنامج الإثرائي منتجات إبداعية أكثر 
من ضعف ما أنتجته المجموعة الضابطة: وأنتجوا أيضًا منتجات إبداعية بأنفسهم 
في وقت فراغهم خارج المدرسة ضعف ما أنتجته المجموعة الضابطة. وأثبت 
هيربرت (1993 :11:0) أن خبرات أنشطة النوع الثالث في المرحلة الابتدائية أرست 
قواعد متينة لمتابعة الإنتاجية الإبداعية في السنوات اللاحقة. حتى إن لم يُشَّجْع 
الطلاب على المشاركة في هذا النوع من الأنشطة وهم في المرحلة المتوسطة 
والثانوية: وواصلوا ممارستها خارج المدرسة:؛ وقد تحدث الطلاب كيف ساعدتهم 
خبرات النوع الثالث من مهارات التخطيط والبحث وإدارة الوقت في مراحل الدراسة 
اللاحقة. وتحدّثوا أيضًا عن تأثير المشاريع المستقلة الباكرة في تشكيل حياتهم وضي 
قراراتهم المهنية. 

كانت برايان بورويز التي درست الصحافة في جامعة مونتانا طالبةٌ من هذا 
القبيل؛ حيث افتّتنت بالمجلات في سن المراهقة؛ وشجعتها معلمة الإثراء على كتابة 
زاوية في مجلة البنات الإلكترونية. أجرينا معها مقابلة لهذا الفصل وأوردناها كاملة 
في الملحق أ. 


خمسة عناصر رتيسة للنوع الثالث الإثراني 
تركز العناصر الأساسية التي تميز النوع الثالث الإثرائي على اهتمامات الفرد 
أو المجموعة؛ ومستوى المعرفة المتقدمة: والمنهجية؛ والإحساس بالجمهور والتقويم 
الأصيل. 
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التركيز على اهتمامات الفرد والمجموعة 

يتعين أن تبنى مشكلات هذا النوع من خبرة التعلم على اهتمامات الفرد أو 
المجموعة. ومن خلال دور ميسري عمليات التعلم. يستطيع المعلمون والبالغون 
الآخرون تقديم التوجيه في تشكيل المشكلة؛ لكن عليهم أن يتجنبوا تجاوز اقتراح 
المشكلة إلى وصفها؛ لأن دور البالغين يكمن أساسًا في مساعدة الطلاب على 
اكتشاف المشكلات والتركيز على الحل. وهناك بعض مشكلات النوع الثالث خاصة 
بطلاب معينين؛ بينما هناك مشكلات أخرى تهم مجموعة من الطلاب: ومن الممكن 
توجيه الطلاب في هذه الحالة ليشاركوا بطرق مختلفة في المشكلة ذاتها أو ضفي 
موضوع المشكلة؛ وفي معظم الحالات يؤدي توزيع العمل في حالات النوع الثالث 
الجماعية إلى إظهار طائفة من المواهب وإلى نوع من التعاون الحقيقي والاحترام 
المتبادل الذي نطمح إليه من التعلم النهائي. ويضاف إلى ذلك أن المشكلات التي 
تتطلب تنوع المختصين توجد الفرص للتميز الفردي في المجموعة؛ فعندما يشعر 
كل فرد أنه يملك جزءًا من المشكلة: فهذا يعني أن الخصيصة الأولى للمشكلة 


قد تحممت. 


التركيز على مستوى المعرفة المتقدم 

يتعين أن يهدف النوع الثالث الإثرائي إلى تحقيق مستوى متقدم وحقيقي 
في المعرفة؛ فإذا كنا نريد أن يقترب الطلاب الصفار من قوانين المحترفين 
الممارسين: فمن المهم أن ننمذج سمات الأشخاص الذين أظهروا مستويات خبرة 
عالية في مجالات معارفهم المختلفة. وكرَّمس خبراء علم النفس المعرفي في العقود 
الثلاثة الماضية جل دراساتهم لموضوع الخبراء والخبرة ودور المعرفة في اكتساب 
أداء الخبراء. ولخص غلاسر (13561988©) بعض المواصفات الرئيسة لأداء الخبراء 


التي يمكن استعمالها في توجيه هذا البعد من نموذج الإثراء: 
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٠‏ غالبا ما يتفرد الخبراء في مجالهم؛ ويقضون وقنًا أكثر من المبتدئين في 
ميادين الدراسة المختلفة الخاصة بهم. 
٠‏ يتعلم الخبراء نماذج عدّة في مجالاتهم: ويفهمون كيفية تنظيم المعرفة 
في مجالاتهم. 
٠‏ يميل هؤلاء الخبراء إلى عرض المشكلات بمستويات عميقة من خلال وضع 
فتات تتعلق بالمفاهيم: بدلا من فتات مبنية على أسس افتراضية أو سطحية. 
٠‏ وهم موجّهون بالهدف. ويحصلون على المعرفة أساسًا من أجل تطبيقها 
على المشكلات الحالية. 
٠‏ أخيرًاء يطور الخبراء مهارات التنظيم الذاتي مثل الحكم على صعوبة 
المشكلة. واستغلال الوقت؛ وطرح الأسثلة. واستعراض معرفتهم» وتوقع 
النتائج. 
ومن أجل اكتساب الطلاب مستويات عالية من الخبرة في مجال أو موضوع 
معينء تتعين زيادة الوقت المبذول على المشاريع الحرة؛ وتوسيع حجم المعرفة 
المتوافرة للطلاب الذين يتابعون الدراسات المتقدمة وتعقيدهاء ويتعين أيضًا زيادة 
الاستقصاءات: ومع أن حجم مستوى المعرفة التي يمتلكها المعلم هو الذي يحدد 
مستوى المقررات التي يدرٌسونهاء إلا أن التكنولوجيا جعلت الوصول إلى الخبراء أمرًا 
سهلًا؛ خذ مرة أخرى حالة جينيفر وينسلت التي استطاعت من خلال برنامج شراكة 
مع جامعة سانت لويس تدريس طلابها عن القلب من خلال تكنولوجيا التعليم عن 
بعد؛ ولم يكن من الضروري أن تكون نفسها خبيرة في الموضوع: لكنها اعتمدت على 
خبرة شخص آخر لتعليم طلابها. 


التركيز على المنهجية 
3 استعمال المنهجية الحقيقية عنصرًا مهما في النوع الثالث الإثرائي. 
ولأن من أهداف هذا الإثراء مساعدة الطلاب الصغار على توسيع نطاق عملهم إلى 
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أبعد من الطرق التقليدية في إعداد التقارير؛ وهذا ما ينجم عادة عن البحث الذي 
يجريه الطلابء انظر: ( البحث عن البيانات): فإن النتيجة النهائية لاستقصاء 
النوع الثالث يجب أن تكون مسهمة إسهامًا إبداعيًًا يتجاوز البيانات الحالية التي 
توجد عادة في الموسوعات وفي الكتب المتخصصة. والمنهجية هي التي غالبًا ما 
تحدد ميدان معرفة منظمًا ؛ ويمكن العثور على منهجية معظم الميادين في أنواع 
معينة من الأدلة والكتيبات الإرشادية التي من شأنها الارتقاء بالدراسة إلى أبعد 
من طريقة كتابة التقرير التقليدية الغالبة في كثير من البحوث؛ ويضاف إلى ذلك 
أنه يمكن أيضًا تحديد كل ميدان معرفي جزئيًًا من خلال نوع البيانات التي تمثل 
المادة الخام للميدان: وتنجم الإسهامات الجديدة في نتائج الميدان من أحد نمطين 


من الأحداث: 


1. يمكن أن يطبق الباحثون طرقًا محددة جيدًا على عملية استنباط معنى من 
بين أجزاء معطيات متناثرة. بمعنى تركيب البيانات بطريقة جديدة كما 
في مثال جوشوا شاشتر في تطوير برنامج كنا.هك1.اع. 
2 في وسع الباحثين تطوير طرق جديدة للعمل مع أجزاء معطيات معروفة: 
كما في مثال تيرنس تاو في تطوير كاميرا رقمية أكثر فاعلية. 
وقد تحتاج بعض البحوث إلى مستويات من التعقيد والمعدات التي لا تكون في 
متناول الباحثين الصغار. لكن ميادين المعرفة كلها تتضمن فرص جمع معطيات 
من مستويات أولية ومتوسطة؛ وقد شاهدنا دراسات مسح علمية محترمة عن الغذاء 
وتفضيلات البرامج التلفازية أجراها طلاب من المرحلة الابتدائية: كما جمع عدد 
من طلاب المرحلة المتوسطة عينات مياه: وحللوها ضمن دراسة مناطق واسعة 
عن نطاق الأمطار الحامضية وتأثيرها: وكان هذا العمل متقنًا وشاملًا لدرجة أن 
وكالة البيئة طلبت السماح لها باستعماله: وبالإضافة إلى ذلك أنّف طالب في الصف 
الخامس دليلا اعتمدته السلطات المحلية ليكون دليلًا للمرشدين السياحيين في 
المدينة: وفي حالة أخرى نجح طالب في المدرسة الابتدائية بإقناع مسؤولي الإطفاء 
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في ولاية ألاباما لمنع بيع ولاعات السجائر التي كانت تشكل خطرًا على الأطفال 
والبالغفين على حد سواء. وفي قرية صغيرة في ألاباما أيضًا قرر عدد من الطلاب 
إجراء مقابلات مع كبار السن قبل أن يفغادروا حياتنا ثم نجحوا في إنشاء متحف 
ضم أشياء لا تقدر بثمن جمعوها من كبار السن. وتعكس هذه الأمثلة النجاح ومستوى 
تطوير المنتجات العالي الناجم عن الاستعمال السليم للطرق والأساليب الأصلية, 
حتى وإن طبقت هذه الأساليب على مستوى الصغار مقارنة بالأساليب التي يستعملها 
الكبار. إن دور المعلم الميسّر في تقديم مساعدة منهجية لمساعدة الطلاب على 
تحديد المواد و/أو الأشخاص يكمن في تقديم المساعدة على الاستعمال الأمثل 
لأساليب: الاستقصاء. 


الشعور بالجمهور 

ينبغي أن تستهدف المنتجات والخدمات الناتجة من هذا النوع من المشاركة 
جمهورًا حقيقيًا. ومعرفة الجمهور هذه التي يكتسبها الطلاب والمتعلقة بعملهم تعد 
عنصرًا أساسيًا في نجاح كثير من مشاريع النوع الثالث. 


وهذا الشعور بالجمهور يعطي الطلاب سببًا لتحسين جودة منتجاتهم وتطوير 
طرق فاعلة في نقل نتائجهم إلى المهتمين ناهيك عن هذا الشعور مسهم رئيس 
في تثبيت الالتزام بالمهمة والاهتمام بالتميز والجودة اللذين ينبغي أن تتسم بهما 
استقصاءات النوع الثالث. ويجب أن يتركز جزء كبير من جهد المعلم الميسّر على 
مساعدة الطلاب في العثور على المنافذ والجمهور المناسب لاستقبال جهودهم 
الإبداعية. وهذا الاهتمام هونفسه الذي يحمله الأفراد المبدعون في الحياة 
الحقيقية؛ لأن السبب في أن هؤلاء ينتجون أعمالًا إبداعية هو التأثير في الجمهور. 
وتعطي استقصاءات النوع الثالث النوع نفسه من الرضا الشخصي والتعبير الذاتي 
الذي ينجم عن تجسيد عمل مهم؛ إن من شأن التركيز على المنافذ والجمهور 
مساعدة الطلاب على اتخاذ خطوة أولى صغيرة؛ ولكن غاليًا ما يجري تجاهلها في 
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عملية تطوير المنتج الشاملة؛ وهي معرفة طريقة إنتاج الأفراد في مجال معين؛ وكيف 
ينقلون نتائجهم إلى الأشخاص المهتمين. وفي وسعنا دراسة أنشطة المحترفين 
الممارسين وكتب الإرشادات في هذه الحالة؛ وضي حالات كثيرة سوف يكون الفنانون 
والعلماء الصغار مقيدين بمنافذ وجمهور محلي. ولكن قد توجد مناسبات يستطيعون 
فيها أن يعرضوا منتجاتهم ذات مستوى التميز العالي على جمهور أوسع. 

بدأت جين نيومان؛ أستاذة الموهبة والنبوغ في جامعة ألاباماء حياتها العملية 
معلمة للطلاب الموهوبين في مدينة البيرتفيل؛ وهي تحكي كيف ألّف طلا بها كتاب 
تاريخ عن مدينتهم اعتمدته المنطقة التعليمية مقررًا للمرحلة الابتدائية ( الملحق 


التوضيحي 5-3): 


«استمرت بعضى المشاريع التي أشرفت عليها لمدة سنتين؛ في بداية 
الثمانينيات من القرن العشرين كانت عندي مجموعة من الطلاب المهتمين 
بتاريخ بلدتهم . كانت بلدة صغيرة: وهي بلدتي؛ وقد أرادوا أن يقرؤوا عن 
تاريخ البيرتفيل: لكنهم لم يجدوا شيئًا؛ ذهبوا إلى المكتبة؛ ولكنهم لم 
يعشروا على شيء أيضًاء ثم قالوا: (حسنًاء علينا أن نكتب تاريخًا!) بدأنا 
المشروع؛ وحصلنا على منحة وعلى مستشار من جامعة ألاباما ليأتي إلينا 
ويعلمنا كيف نجمع التاريخ الشفهي من كبار مواطنين السن: واستمر هذا 
المشروع سنتين: وأعطي الطلاب فرصة لعمل شيء بعد انتهاء الدرومس؛ 
كنا نعيش في منطقة ريفية ولم يكن في الحقيقة لدينا عمل كثير نقوم 
به بعد انتهاء المدرسة وفي نهايات الأسبوع. وقد تحول هذا المسعى إلى 
مشروع جميل؛ ونشرنا كتابًا ملينًا بالرسومات والصور واعتمدته السلطات 


التربوية مقررًا لطلاب الصفين الثالث والرابع: ولايزال معتمدًا حتى الآن. 
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وإلى جانب ذلك, وبينما كان الطلاب يجرون مقابلات مع كبار السن في 
المنطقة كان أحدهم يقول: (حسنًا لدي هذا المحراث القديم في الكوخ 
ولم أعد بحاجة إلى استعماله: يمكنكم أن تأخذوه إن أردتم ). أو قد يقول: 
(لدي هذا الهاون والطاحونة: وكنا نستعملهما لطحن الذرة ولم نعد 
نستعملهما ) . وهكذا؛ أقنع هؤلاء الصغار عمدة البلدة بتخصيص قطعة من 
الأرض حولناها إلى متحف. وقد تبرع السكان بأشياء؛ فنظفت أنا وزوجي 
بيت والديٌّ الذي عاش فيه جدي وجدتي. وكانت فيه تلك الآلات الزراعية 
القديمة؛ كنت أود لوأني احتفظت بهاء لكن زوجي قال: (كلا: لا نستطيع 
ان نأخذها إلى المدينة) . وهكذا تبرعنا بها إلى المتحف. ويستطيع السكان 
الآن الذهاب إلى هناك ورؤية ما الذي كان يستعمله المستوطنون في تلك 
المنطقة؛ وكيف كانت حياتهم». 


جين نيومان: بيرمنغهام 


الملحق التوضيحي 5-3: مقابلة مع جين نيومان 


وقد أذرت جين المقوز على مصد وهويل وغ خص خبي لتغليم :ظطلابها عيفية 
عمل الأشياء التي يريدون القيام بها. 


وهذا هودور المعلم أساسًا في مساعدة الطلاب على اكتساب منظور أوسع 
للأدوات والجمهور يتجاوز المجتمع المحلي؛ فهناك منظمات كثيرة تنشر -مثلًا- 
مجلات ونشرات أخبار على المستوى المحلي والوطني. ويفترضض أن كل مجموعة 
معينة لها موقع على الإنترنت ووسائل اتصال إلكترونية أخرى. 

وقد كتب أحد اليافعين تقريرًا في النشرة الإخبارية لإحدى المنظمات المحلية 
المعنية الأنباء بالتبني واليتامى: وأصبح طالب آخر متحدمًا لمنظمة وطنية؛ لذلك 


فإن معرفة الجمهور الخارجي كفيلة بأن تساعد اليافعين على اكتساب معايير الجودة 
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وبتزويدهم بخبرات العالم الواقعي المتعلقة بصعوبات وتحديات الوصول إلى جمهور 


أوسع وتحدياته. 


التقويم الحقيقي 

يتعين تقويم العمل المنجز باستعمال منحى الإثراء من النمط الثالث بطريقة 
أصلية وليست مصطنعة. أما الاختبار النهائي للجودة في العالم خارج المدرسة فهو 
إذا ما كانت النتاجات والخدمات تحقق التأثير المطلوب عند العملاء أو الجمهور 
المختار. ولهذا السبب الذي لا ينبغي مطلقًا تقويم نتاجات النمط الثالث الإثرائي. 

هذه الممارسة المدرسية التقليدية مناقضة لطرق تقويم العمل التقليدية في 
العالم الواقعي: ويمكن استعمال دليل مثل نموذج تقويم نتاج الطالب ,و8 :8 للدهمع8) 
(1997 لتزويد الطلاب بتغذية راجعة, ولكن حتى هذه الأداة يتعين أن تستعمل فقط 
لمساعدة الطلاب على تنقيح عملهم وتحسينه. 

ولهذاء على المعلمين والبالغين الآخرين ان يؤثروا في تصعيد عملية التغذية 
الراجعة: وممالااشك فيه أن التوضيات المحددة بشأن كيفية تحسين جوائب 
العمل المختلفة كفيلة بأن تساعد الطلاب على العمل ببطء ولكن بثقة؛ من أجل 
الوصول إلى مستويات عليا في تميز المنتج؛ وينبغي أن تكون التغذية الراجعة 
محددة ومشجعة؛ حتى يتجنب الطلاب الإحباط. وليؤكدوا إيمانهم بالقيمة العامة 
لمحاولاتهم. 


المعلمون الميسرون ضي النوع الثالث البحثي 
إن المعلمين الذين ييسرون أنشطة النوع الثالث ينجزون عددًا كبيرًا من 
المهام؛ مثل مدير المشروع: ومشرف التسهيلات. وكاتب التزويد؛ والسكرتيرء 
ومدير الإنتاج؛ ومسؤول التغذية؛ ومدير النقليات وقائد مجموعة تشجيع الفريق. ومن 
المعروف أن عددًا قليلا من الطلاب. بخاصة الصغار منهم؛ يتميزون باهتمامهم 
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الفطري والتزامهم بالمهمة لجعلهم يواصلون دراستهم أو بحوثهم طوال العام من 


دون مساعدة. 


لذلك فمن دون المساعدة والدعم الصحيحين: قد يبدأ الطلاب مشروهًا 
ويفشلون في إتمامه؛ لكن إتمام نتاج ذي جودة عالية لا يحدث تلقاتيا؛ لأنه يتطلب 
توافر الاهتمام والدافعية الذاتية ومعرغة الاتجاه. إضافة إلى اكتساب مهارات 
التخطيط والتفكير الناقد (2006 ,مقصمك22) . 


هناك طرق عديدة لتحقيق هذا الهدف. وقد اقترح شليختر ( 1986,2009 معاد نا8) 
استعمال نموذج المواهب اللامحدودة في التدريب على مهارات النوع الثاني. 


ويتألف نموذج المواهب اللامحدودة من عملية التفكير الآتية المرتبطة بالعمل: 


التفكير المنتج؛ والتواصل والتوقع والتخطيط واتخاذ القرار» معنطنل5) 
(2002 عدسلدط؛ وتساعد هذه العمليات الطلاب على تحسين مهارات التفكير الناقد 
والتفكير الإبداعي في سياق غرفة الصف, وتوفر إطار عمل لتحسين فرص نجاح 
المشاريع الحرة. يقول باحثون كثيرون :1986 باعهد5 :1982 ,كصتططب© :1987 ,كمسظ) 
(1986 ,5:10 إن المتغيرات الشخصية مثل مركز الضبط وتقدير الذات والكفاءة 
الشخصية والرتبة الصفية ونوع الجنس وتفضيلات أسلوب التعلم والتحصيل 
ودروسس التوجيه من النوع الثاني لها كلها تأثير مهم في قرارات الطلاب في البدء 
بمشروع حرء وقد وجد نيومان (2006 ,2005 صهصمهل2) أن الطلاب الذين استعملوا 
نموذج المواهب اللامحدودة للتفكير في تحقيقاتهم وتخطيطها قد يكملون 
مشاريعهم بنجاح أكثر من الطلاب الذين لم يتلقوا مثل هذا التدريب (96100 مقابل 
79). أما المواهب التي ساعدتهم أكثر فهي -كما قال الطلاب- التفكير المنتج 
(لتحديد الاهتمام)؛ واتخاذ القرار (لتقليص الموضوع إلى سؤال بحث واحد): 
ثم التخطيط. 
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دراسة حالة : المصباح الكهربائي 

تكد تريسي إنجلرايت؛ معلمة الإثراء في مدينة هوفر بولاية ألاباماء مثالًا جيدًا 
للمعلمة التي ترعى الإنتاجية الإبداعية في غرفة الصف. وقد نجحت في إتقان هذه 
العملية على مدى سنوات عدة: وفي ربيع عام (2007م ) : أكمل (86) طالبًا من الصفوف 
الثالث والرابع والخامس مشاريع حرة؛ كانت هذه المعلمة تشجع طلا بها على قراءة 
الصحف ومشاهدة نشرة الأخبار في التلفاز. فهي تتحدث دائمًا عن الأحداث الجارية: 
وقد سارت بهذه الطريقة خطوة أخرى إلى الأمام؛ فشجعت طلابها على التفكير في 
وضع أو مشكلة في حياتهم أو مجتمعهم المحلي يمكنهم تغييرها؛ وكانت الخطوة 
الأولى في إعداد تحقيقات النوع الثالث عملية أسمتها (عشرة أسئلة) ؛ فكانت تطلب 
إلى الطلاب كتابة أسماء أكبر عدد من المواضيع التي قد يرغبون في دراستها؛ ثم 
كانت تجتمع مع كل طالب على حدة؛ للاتفاق على موضوع يشد اهتمامه أكثر من غيره 
والذي يستطيع أن يوفر له الموارد والبيانات. 

بعد تحديد الطلاب لمواضيع الاهتمام: كانت تطلب إليهم كتابة عشرة أسثلة: 
عشرة أشياء يودون معرفتها عن مواضيعهم؛ وبخصوص العثور على المصادرء كان 
الطلاب يبحثون في مكتبة المدرسة ومكتبة البلدية؛ ثم ينسخون الصفحات التي 
تحتوي على البيانات ذات العلاقة: إضافة إلى البيانات الببليوغرافية للمصادر, 
وكانت العملية مرنة؛ لذلك كان الطلاب في بعض الأحيان يغيرون المواضيع 
عندما لا يجدون البيانات الكافية, وكانوا أيضًا يبحثون عن البيانات والمصادر 
في الإنترنت. 

وكان المشروع يتطلبء من بين أمور أخرىء أن يجمع كل طالب أكبر قدر من 
مصادر البيانات: بما في ذلك الأشخاص الحقيقيون الذين كانوا يجرون مقابلات 
معهم: وقد وضعت المدرسة جهاز هاتف في غرفة الإثراء لتسمح للطلاب بإجراء 
المكالمات الهاتفية المتعلقة بمشاريعهم وتلقيهاء وكان على هؤلاء الطلاب أن يتعلموا 
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مهارات عمليات كثيرة لإتمام بحوثهم بنجاح: ومهارات البحث ومهارات جمع البيانات 
واللباقة في التحدث على الهاتف؛ وكيف يحتفظون بسجل خاصص بتقدمهم؛ وكيف 
يتعاملون مع عشرات الرسائل العادية والإلكترونية التي يتلقونها ردّا على الأسئلة التي 
وجهوها إلى أصحابها. 


ولتبسيط الأمر. طورت المعلمة إنجلرايت نظام تواصل مع طلابها وأولياء 
أمورهم من خلال اللقاءات المنتظمة والبريد الإلكتروني؛ وكان لديها مجالان للبريد 
الإلكتروني. أحدهما للطلاب لترك رسائل لها التي تتألف في العادة من أسئلة أو 
طلبات للمساعدة: وآخر حيث يمكن للطلاب التقاط رسائلهم: وكان لدى كل واحد 
منهم سلة يحفظ فيها المصادر وملف يحفظ فيه مواد البحث وقصاصات الصحف 
وتتجل الققناظ والرسائل. 

وعندما كان الطلاب يجمعون ما يكفي من البيانات للإجابة عن الأسئلة 
العشرة؛ كانوا يبدؤون بإنتاجهم الأول المكون من ورقة بحث مبنية على هذه 
الأسئلة وتتضمن معطيات التوثيق؛ وكانوا أيضًا ينظمون معرضًا عامًا لمنتجاتهم. 
ويحمل هذا المعرض. اسم معرضن. المصباح الكهربائي ويعد كل طالب لوحة 
عرض من ثلاثة أجزاء: الجزء الأوسط يوضح سؤال البحث ونتائجه: وفي أحد 
الجوانب يوضحون الخطوات التي اتخذوها لحل المشكلة؛ وفي جانب آخر يضعون 
البيانات تحت عنوان: ما الذي تستطيع فعله؟ وكان كل طالب مستعدًا للإجابة 
عن الأسئلة المتعلقة بمشروعه؛ وجرت العادة أن يقوم عدد من الطلاب بتأسيس 
مركز لتطوير المواهب حيث يتبرعون به إلى مكتبة المدرسة لاستعمال المعلمين 
والطلاب الآخرين: والمثير في الأمر هونتائج المشاريع التي يجريها الطلاب 
خارج المدرسة: فأنشطة الطالب لا تدور فقط حول البحث وإعداد ورقة بالمشروع 


وإقامة المعرض. 
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والأمثلة الآتية عن الإنتاجية الإبداعية مأخوذة من معرض المصباح الكهربائي 
لربيع عام (2007م)؛ فقد عرف أحد الطلاب بوجود عدد كبير من أطفال التبني 
في مدينة بيرمنغهام: فأجرى بحنًّا عن هذه المشكلة؛ كان سؤال البحث: (ما الذي 
أستطيع فعله لخفض عدد أطفال التبني5) : كان حله الأول هو أن تتبنى السيدة 
إنجلرايت عددًا من هؤلاء الأطفال؛ وعندما رفضت بلطف. كان عليه أن يبحث عن 
حلول أخرىء فاتصل بأربع عشرة منظمة محلية في منطقة تعنى بهؤلاء الأطفال؛ 
فاستنتج من خلال البحث أن تبني الأطفال الموجودين في دور الرعاية هذه كلها 
مستحيل. فاضطر الطالب بعد إدراك هذه الحقيقة إلى تغيير سؤال البحث؛. فتوصل 
إلى أن دور الرعاية هذه بحاجة ماسة إلى مناشف للأطفال وإلى توفير رعاية خاصة 
لكثير من هؤلاء الأطفالء ولأنه كان لاعب كرة طائرة قرر أن يشرك أصدقاءه في 
اتحاد الكرة الطائرة في جمع حاجات أطفال التبني: ووجد جمهورًا متجاوبًا؛ حيث 
تبرع المدربون وأولياء أمور الطلاب الأعضاء في الاتحاد بسخاء. وضمن هذا 
النشاطء زا رلاغب كرة طائكرة محترف سابق المدرسة وقابل هذا الطالب الصغير, 
وأبلغه أن فريق كرة الطائرة المحترف في المدينة قرر إقامة مسابقة يخصص ريعها 
لصالح دور الرعاية. واستطاع هذا الطفل من خلال حملته جمع أكثر من خمسة آلاف 
عبوة مناشف للأطفال في دور الرعاية. 

في حالة أخرى. اكتشف طالب في الصف الرابع أن كثيرًا من ولاعات السجائر 
التي تباع في محطات الوقود كانت غير قانونية؛ لأنه لا يوجد فيها نظام أمان: منظم 
أمان؛ قتَظّم حملة لحظر هذه الولّاعات في بلدته.ويمساهد#من زكيس فريق الإظقاءٍ 
في بلدته؛ تحدث إلى رؤساء أقسام الإطفاء في مقاطعته الذين وافقوا على مساعدة 
هذا الطفل لحظر بيع هذه الولاعات. 

وفي الحقيقة كثيرون من الطلاب المشاركين في هذا البرنامج نجحوا من 
خلال مشاريعهم في تحقيق نتائج ذات ارتباط بالعالم الواقمي: ومع أن المشاريع لم 
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تكن مثيرة مثل تلك التي ذكرناها في الأمثلة السابقة؛ إلا أن الطلاب المشاركين فيها 


اكتسبوا مهارات ومعرفة وثقة بالنفس. 


تطبيق حالات التعلم المثالية داخل النظام المدرسي 
هناك عدد من النظم المدرسية التي يمكنها استيعاب هذه الأنواع من ممارسات 
التعلم المثالية؛ وتتراوح هذه النظم من توفير الفرص التي يتيحها المعلمون للعمل 
الإبداعي ضمن المنهاج إلى إستراتيجيات التجميع الخاص وفصول التجميع 
الاختياري للطلاب ذوي الاهتمامات العلمية المشتركة. 


فرص الغرف الصفية الاعتيادية والمنهاج 

يستطيع معلمو الصف توفير الفرص للطلاب لإجراء مشاريع مستقلة وشبه 
مستقلة انطلاقًا من المنهاج العادي من خلال إعطاء الطلاب خيارات لعرض ما 
تعلموه؛ فبدلًا من طلب إعداد ورقة بحث أو تقديم امتحان؛ يمكن للمعلمين أن يعطوا 
الطلاب تشكيلة واسعة من المنتجات. مثل تلك المذكورة في الجدول 1-3. 

ويمكن استعمال بعض هذه الأنشطة في تدريبات الإنتاجية الإبداعية؛ وقد 
تؤدي إلى حلول للمشكلات الواقعية ومنتجات وخدمات. وشارك المؤلف الثاني 
لهذا الفصل طلاب الصف السادس لسنوات عديدة في مدرسة دمجت الأدب مع 
الدراسات الاجتماعية؛ وكان جزء من المنهاج يتعلق بدراسة التاريخ اليوناني 
والروماني والجغرافيا. ودمج دروسس الأدب عن الأساطير الرومانية والإغريقية, 
وكذلك كتابات هوميروس, وكان هذا المنهاج يدرس عادة في الربع الأخير من غرفة 
الصف. قبل عطلة الشتاء. وفي النشاط النهائي: كان المؤلف يعطي الطلاب مخطضًا 
بمقياس 3*3 يشتمل على تسعة منتجات محتملة: كان عليهم أن يكملوا ثلاثة منها 


(الجدول 2-3) . 
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وإضافة إلى هذه المنتجات التسع؛ كان الطلاب يختارون بأنفسهم بحيث 
يقررون مواصلة مشروع معين: وقد أعدنا نشر هذه الشبكة في الجدول 6-3: وكان 
على الطلاب جميعًا أن يكملوا النشاط الأساسي: وهوصنع زينة تمثل فكرة أ وشخصًا 
أوشيئًا مستمدًا من كتاب هوميروسس الأوديسا. وأحضر المعلم إلى الفصل شجرة 
طولها أربع أقدام؛ وكان الطلاب يعلقون أشكالهم عليها بعد إكمالهم إياها؛ ثم 


يشرحون معناها وما ترمز إليه في رواية هوميروس. 


كما كتب الطلاب أوصاقًا للأشكال تصلح للنشر في كتيب؛ وقد جمعتها شركة 
سياحية وطبعتها. وحصل كل طالب على نسخة من الكتيب. وظلت الشجرة معروضة 
في المدرسة على مدى أسبوعين قبل عطلة الأعياد. 


وكانت هناك أنشطة أخرى تهدف إلى تعرف اهتمامات الطلاب وأساليبهم 
المفضلة: وإعطائهم فرصة لإظهار ما تعلموه. وكانت هذه فرصة للإبداع حيث كان 
الطلاب الذين يصنعون لعبة يلعبونها مع زملائهم؛ وفي غضون ذلك تعلموا كيفية 
وضع قوانين اللعبة وجعلها صديقة للمستعمل قدر الإمكان. وإذا ما أراد الطالب أن 
يعيد صناعة اللعبة: كان يدعو طلاب الصف السادسس إلى تقديم عرض للأوديسا 
يتضمن أفضل الأمثلة لكل واحد من الأنشطة. وكان العرض ينشر على الإنترنت: 
بينما يشارك الطلاب بصفة مقدّمين أو مصورين أو مسجلين أو فنيين لوضع الفيلم 
في صيغته النهائية: وكان طلاب آخرون يتولون عملية التحرير والإضاءة أو الصوت, 
أو حتى الإشراف على الموقع الإلكتروني. 

ينتج طلاب الصفين الرابع والخامس الذين شاركوا في ( السباق في 
أستراليا) أفلامًا صفية يمكن مشاهدتها على موقع دده.«ده».001145.: وتغطي 
هذه الأفلام مجموعة متنوعة من مواضيع المنهاج: فمثلًا تعرضن الحلقة التي 
عرضت في أغسطس/ آب (2007م) : مقابلة مع إيلين فورستال: مؤلفة كتاب يقرأ 


في عموم أستراليا في يوم القراءة الوطني: وهكذا ومع توافر تقنية المدونات 
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اليوم؛ يستطيع المعلمون والطلاب أن يكونوا مبدعين بلا حدود في توسيع آفاق 


المنهاج العادي. 


تعد النشرة الصوتية البودكاست مثالا رائعًا على أنشطة النوع الأول الإثرائي 
التي تطورت إلى أنشطة النوع الثالث الإثرائي. وبين هذين النوعين: كان على 
الطلاب أن يتعلموا كثيرًا من مهارات النوع الثاني الإثرائي. كيف يسجلون خطابًاء 
وكيف يطرحون أسئلة جيدة؛ وكيف يعدٌون نشرة صوتية؛ وكيف يحمّلونها على المواقع 
الإلكترونية. وحتى من دون إضافة التقنية لتسجيل الزيارة. سوف تتوافر للطلاب 
فرصة لقاء المؤلف سواء شخصيًا أومن خلال فيديو. وقد عرفنا معلمة صف ثالث 
كانت تدعو أستاذها الجامعي. وهو مؤلف معروف لقصص الأطفال؛ لزيارة صفها 
وقراءة كتبه للطلاب والرد على أسئلتهم. وهناك كثير من المقابلات مع المؤلفين 
متاحة على مواقع الإنترنت. 

وهذه ليست الطريقة الوحيدة لدمج نموذج الإثراء الثلاثي في الدروس 
الأدبية. وهناك طرق كثيرة لنشر كتابات الطلاب؛ ومع انتشار الحواسيب والطابعات 
والبرمجيات: أصبح من السهل على الطلاب تجميع أعمالهم وكتاباتهم ونشرها. 


بالإضافة إلى أن كثيرًا من المسابقات للمؤلفين الصغار والكتابات المتخصصة. 


لذلك على كل معلم صف أن يهتم بالطلاب الذين يكملون واجباتهم قبل 
زملائتهم: فهناك بعض الطلاب الذين يجلسون بهدوء ويقرؤون بانتظار أن يكمل 
بقية الطلاب واجباتهم؛ لكن هناك بعض الطلاب الذي يجدون مشكلة في انتظار 
الآخرين ليلحقوا بهم؛ وأحد الحلول لهذه المشكلة هو تشجيع أولتّك الطلاب على 


متابعة البحث والبحوث الحرة. 
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الهندسة المعمارية 
الجداريات 
الديكور 

النحت 

لقطات الأفلام 
عروض الشرائح 
التمثيل الهزلي 
الكتاب السنوي 
الإعلانات 

الويسم 

التصميم الغرافيكي 
التصوير 


الجدول رقم (1-3) دليل التخطيط للمنتج 


منتجات فتية 
طباعة المنسوجات المناظر الطبيعية 
المعارض الحدائق الزجاجية 
رسوم الكرتون المتملمات 
تصميم الكتب/ الأغلفة الملصقات 
تصميم الأقمشة البرادي 
الخرائط الأفلام 
الرسوم المتحركة الفيديو 
ميم لازا أخواش اتسماف 
الجواهر الرسم 
ديوراما (صور) صفحات الويب 
تصميم الأثاث تصميم العبوات 
حفر الخشب البطاقات البريدية 
الكاريكاتير السياسي الملصقات 
تصاميم تراثية رسومات حاسوب 

منتجات أداء 
رقص أفلام/ فيديو 
تمثيل صامت مسرح القارئّ 
عرض دمى قراءة أشعار 
حوارات تمثيلية ارتجال 
ضروب من الأداء الهزلي أداء موسيقي 
استعراضات تجارب 

منتجات محكية 

محاضرة عرض شريط فيديو 
تقليد نقاشات مجموعة 
أغاني استضافة مشاهير 
ترويج تجاري حكايات 
محاكاة مراسم احتفالية 


الخط 
الفسيفساء الورقي 
عروض الوسائط المتعددة 
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ووانة قصعين استعراضات احتفالاك خصيب: شراجعات تب 

قصائد بصوتين محادثات هاتفية تقارير الظطقس أشرطة صوت 

مقابلات مناجاة أغاني الراب الترويج التلفزيوني 

تاريخ شفهي إعلانات بائع متجول مقدّم حفلات 

نشرة أخبار مشاهد هزلية جولات سياحية 2 تقارير شفهية 
منتجات بصرية 

عرض فيديو تصاميم تماثيل ثلج خرائط 

عرض شرائح/ عارضو أزياء استغراضات مخططات 

صور رقمية 

نسخ من الحاسوب فخاريات رسوم كاريكاتيرية رسوم متحركة 

تماثيل قرارات نشرات سياحية 2 تصميم أطقم 

ترتيب الطاولات برامج حاسوب مهارات رياضية 2 تجارب 

إعلانات مواعيد زمنية مخططات كاريكاتيرات 

دمى جداول / رسوم بيانية ‏ قوائم فحص المهارات 

روزنامات رسومات تصميم غرافيكي2 تصوير 

أغلفة كتب ملصقات رسم تصميم ملابس 


الجدول رقم (2-3): مخطط لرواية الأوديسا 


تصميم عملة نقدية إعداد خريطة برحلات المواعيد الزمنية 
أوديسيوس 


اختر شخصية من الكتاب. ازسم خريطة لليونان القديمة:. أرسم جدولًا زمنبًا لرحلات 


لتخليدها في قطعة نقدية. حدد عليها الطريق الذي سلكه أوديسيوس منذ مغادرة طروادة 
صمم العملة ثم اصنعها. أوديسيوس. في وسعك عرض إلى أن اجتمع مع عائلته بعد 
اعرضها في إطارء. واشرح الخارطة بالطريقة التي تريد. فراق. يمكنك عرض المواعيد 
لماذا تستحق الشخصية هذا يمكنك أن تختار خرائط غوغل. الزمنية في جدول أو مخطط. 
الشرف. ويمكنك رسم خريطة ثلاثية 


الأبعاد أو بأي شكل تحب؛ 
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مفردات القاموس الإغريقي 
أختر جدر أربع كلمات:من 
القائمة المرفقة. 

استعمل كل واحدة منها على 
صورة جذع شجرة:؛ وابحث 
عن أكبر عدد من الكلمات 
الإنجليزية التي تحتوي على 
الجذر الإغريقي وارسم فروع 


زينة شجرة الأعياد 

اختر شخصية: أوشيئًا أورمرًا 
من ملحمة الأوديسا. 

واصنع زينة شجرة أعياد 
لتضصوير هذه الشخصية أو 
الشيء أو الرمز. 

اكتب مقدمة تشرح فيها هذه 
الزينة. 


اكتب أسطورة 

أدوسن خصاكصن الأسطورةة 
واستعملها لكتابة أسطورتك. 
يمكنك أن تنسبها إلى أي مكان 
وزمان. وتستطيع عرضها بأي 
طريقة تريد. يمكن أن تعرضها 
في صورة مكتوبة أو مسرحية أو 
عرض منفرد أو أي طريقة تبرز 
هذا النشاط. 


ضغط المنهاج 


ضغط المنهاج عملية سهلة نسبيًا تمكن المعلمين من 
لتنفيذ مشاريع حرة؛ ومن خلال ضغط المنهاج يستطيع المعلم تسريع المنهاج العادي 
للطلاب القادرين على إتقانه بسرعة أكبرء ويعرّف ضغط المنهاج بأنه (عملية تحديد 


أهناف التعلم واختبار الطلاب سلقًا ؛ للتأكد 


غير الضروريء ويمكن استعمال الوقت الذي توفر من جراء هذه العملية 


عن التدريس غ 


اكتب أوديسا خاصة بك. 
اخترع شخصية خرافية. 
اكتب عن مغامراتها. 

واذكر أيضًا كيف استطاع 
صاحب الشخصية التغلب على 
معاناته. 


اضتع لغية لوع 

استعمل الحقائق في قصة 
رحلات أوديسيوس لصنع لعبة 
الوح. 

انظر القوانين المرافقة 
وصفحة الأمثلة لمساعدتك. 


ن إعطاء الطلاب وقنًا كافيًا 


من إتقانهم لهذه الأهداف, والاستغناء 


لتوفير إما التسريع أو الإثراء للطلاب) (10 :2 1992 ,.له © 1615) . ويتم ضغط المنهاج 
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1. تحديد أهداف التعلم ذات العلاقة في مجال المواضيع الدراسية أو مستوى 
الصف 
2 البحث عن وسائل اختبار الطلاب مقدمًا في واحد أو أكثر من هذه الأهداف 
قبل التدريس. 
3. تعرف الطلاب الذين يتعين عليهم اختبارهم سلمًا. 
4. اختبار الطلاب مقدمًا لمعرفة مستويات الإتقان للأهداف المختارة. 
5. إلغاء التمارين أوزمن التدريمس بالنسبة إلى الطلاب الذين أثبتوا إتقانهم 
ليذه الأهنداف :سايقًا. 
6,. تسريع تدريس هذه الأهداف للطلاب الذين لم يتقنوها بعد؛ لكنهم قادرون 
على إتقانها أسرع من زملاتهم. 
7 توفير خيارات التسريع أو الإثراء للطلاب الذين جرى ضغط منهاجهم. 
8. حفظ سجل بهذه العملية وخيارات التدريس المتاحة للطلاب الذين جرى 
وقد اقترح تاننبوم (1986 ,دسهطمعهمة1) عملية مشابهة سماها (التقريب) 
وصفها بالآتي: (يكمل الطلاب الأساسيات في أقل وقت ممكنء وبذلك يوفرون على 
أنفسهم عناء دراسة محتوى يعرفونه فعلًا أويستطيعون استيعابه في وقت قصير. ) 
(2:409) 
هناك طلاب كثيرون يمكن أن يستفيدوا من ضغط المنهاج لأنهم يعرفون 
معظمه حتى قبل دراسته في المدرسة: وقد أظهرت دراسات حديثة أن ما بين 
8 9068 من طلاب الصفين الخاممس والسادس ذوي مستوى القراءة العادي أو فوق 
المتوسط يستطيعون النجاح في مهارات الاستيعاب الأساسية بمعدل دقة يقارب 


0923 قبل تغطية هذه الأساسيات في المنهاج الأساسيء وقد وجدت ريس وآخرون 
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(1993م) أن بالإمكان شطب نحوهة - 9040 من المنهاج الأساسي بالنسبة إلى 


5 - 9610 من الطلابء من دون أن يؤثر ذلك فى أداء الصف أو الاختبار. 


وضغط المنهاج ليس إشراء؛ لكنه يتيح الفرصة أو الوقت في اليوم الدراسي 
للسماح للطلاب بالمشاركة في أنشطة الإثراء لذلك: وعلى المعلمين أن يفكروا في 
ضغط المنهاج من حيث كونه تشخيصًا ووصفة علا جية؛ وهذه طريقة تربوية تستعمل 


على مدى عقود في التربية العلاجية. 


لكن الفرق هو أننا هنا لا نحدد الأهداف التي لم يتقنها الطلاب بعد؛ وإنما 
نحدد الأهداف والمهارات التي أتقنوها فعلاً: ويوفر ضغط المنهاج الوقت لمجموعة 
من الأنشطة المتنوعة: تسريع تدريس المحتوى وإثراء المحتوى العادي من خلال 
البحث عن العمق والتعقيد واختيار القراءة ذاتيّا أوإجراء تحقيقات حرة مبنية على 
الاهتمام. 


عناقيد الاثراء 

يع تخصيص وقت ضمن الأسبوع الدراسي يكون فيه التعلم الاستقرائي بؤرة 
تركيز نشاط الطلاب جميعًا بمثابة طريقة ممتازة لتوفير الوقت لأنشطة تعلم عالية 
المستوى؛ ومن طرق تنظيم تخصيص هذا الوقت إنشاء برنامج اثراء عنقودي 
( 2003 ,ونع »8 نزنامء0 ,لانهمء8) . في هذا البرنامج: يركز المعلمون على التعلم المدفوع 
من الطالب. حيث يوجه انتباه الطالب إلى التعلم الحقيقي المطبّق على مشكلات 
الحياة الواقعية؛ ويسمح الإثراء العنقودي لمجموعات الطلاب الذين يشتركون في 
اهتمام واحد للتجمع معًا مرة في الأسبوع في وقت محدد؛ لصنع منتج مستهدف قائم 
على الاهتمام المشترك: وتتركز أنشطة التجميع العنقودي على ستة أسئلة رئيسة: 


1. ما الذي يفعله الأفراد المهتمون بهذا الموضوع أو مجال الدراسة8 


2 ما المنتجات التي يصنعونها و/ أو الخدمات التي يقدمونها؟ 


6 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


3. ما الطرق التي يستعملونها لتنفيذ عملهم؟ 

4. ما الموارد والمواد التي يحتاجونها لصنع منتجات وخدمات عالية الجودة8 

5. كيف ولمن ينقلون نتائج أعمالهم؟ 

6. ما الخطوات الواجب اتخاذها للتأثير في الجمهور المستهدف؟ 

هناك ثمانية معالم تميز الإثراء العنقودي عن المقرر التقليديء والمقرر 
المختصر أو وحدة التدريس. 


التركيز على تطبيق المحتوى والعملية. تقول القاعدة الذهبية للإثراء 
العنقودي إن الأنشطة كلها يتعين عليها أن توجه إلى إنتاج منتج أو أداء أوخدمة 
لجمهور حقيقي. 

السماح للمعلمين والطلاب باختيار المجموعات التي يرغبون في 
المشاركة فيها. ومن المعروف أنه لا تتوافر للطلاب خيارات كثيرة في التدريس 
التقليدي. أما المجموعات العنقودية فتركز على إنتاج منتج أوخدمة؛ لهذا من 
الضروري مساعدة الطلاب على معرفة ما يفضلون وفي ما يهتمون به؛ وهناك 
كثير من الفسوحات الخاصة بالاهتمامات والتفضيلات لمساعدة المعلمين 
والطلاب على تحقيق هذا الهدف: وهناك أيضًا قائمة بتحليل الاهتمامات 
التي تساعد الطلاب على تعرف الاهتمامات المحتملة من خلال أسئلة مفتوحة 
النهايات. 


تجميع الطلاب من خلال مستويات الصفوف حسب مجالات الاهتمام. في 
خارج المدرسة: غاليًا ما يصنف النامس حسب الاهتمامات أو المهمات المشتركة 
وليس حسب العمر أو الصفوف؛ لذلك فإن التجميع العنقودي يفتح المجال لتطبيق 
النموذج التنظيمي والتعلم الواقمي ولهذا فإننا ننصح بأن يجري التجميع العنقودي 


من خلال مستويين أوثلاثة مستويات صفية؛ وهنا ينتفي أخذ العمر في الحسبان 
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عندما توجد اهتمامات مشتركة قوية: وينتج من ذلك فوائد كثيرة عندما يشارك أحد 
الظلاب فكرنه.غير المحقولة ولعن الإبداعية مع خبرة طالب أكيمقه سفًا: 

عدم استعمال وحدة أو خطط دراسية محددة مسبقًا. ربما يكون هذا من 
أصعب التوجيهات التي على الميسرين للمجموعات العنقودية أن يتعاملوا معها. 


ومن المهم أن يعمل الميسرون والطلاب معًا لوضع المدى والتتابع الخاصين 
بالمجموعة العنقودية. ويمكن للميسرين اختيار أنشطة البداية؛ ولكن كيفية تطور 
المجموعة بعد ذلك تعتمد على اهتمامات الطلاب المشاركين ومهاراتهم؛ ويحدث 
هذا التطور من خلال النقاش؛ كما يمارسس الميسّر دور المسؤول عن الموارد حيث 
يعمل على توفير الموارد والبحث عن الخبرات الضرورية لإنتاج المنتج أو الخدمة 
المتفق عليها في النقاشات: لكن عدم وجود خطط دراسية معدة سابقًا لا يعني أن 
المجموعة ستشارك في اللعب واللهو فقط. 


توجيه المجموعات العنقودية بطرق أصيلة ومحتوى مواد متقدم 
يستعملها الباحثون والمحترفون المبدعون. يمكن أن نسمى كتيبات أو أدلة 
الاستعمال (التلمذة المكتوبة)؛ لأنها تقدم معطيات عن كيفية تنفيذ المحترفين 
في مجال دراسة معين عملا بحثيًا إبداعيا موجهًا للممارسة. وتّعدٌ الإنترنت 
مخزونًا لاينضب من البيانات الخاصة بكيفية تنفيذ العمل؛ ويستطيع الميسرون 
أن يستعينوا بالمختصين وذوي الخبرة في الميادين المختلفة لتقديم التوصيات 
المتعلقة بالمصادر. 


تهيئة الظروف لتطوير المواهب المتعددة ضمن مجموعة الإثراء العنقودية 
من خلال توزيع العمل. ينبغي أن يقوم الطلاب كلهم في المجموعة بالمهمة ذاتها؛ 
ففي الحياة الإنتاجية الواقعية هناك توزيع للعمل؛ حيث يسهم كل واحد بمجال 
اهتمامه وخبرته: أما ما يجمع المجموعة فهو الهدف المشتركء. لكن كل عضوفيها 
يسهم إسهامًا منفصلًا في المشروع الكلي: والحقيقة أن مفهوم توزيع العمل ذو قيمة 
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كبيرة في تخطيط المجموعة العنقودية؛ لأنه يشجع المعلمين على مساعدة الطلاب 
على اكتشاف منتجات متغدذة الأيعاد. ومن الممكن أيضًا الحصول على نتاجات 
عديدة متنوعة ضمن مجموعة واحدة:؛ إذ يمكن للأفراد أو المجموعات الصغيرة أن 
يختاروا العمل في اتجاهات متشعبة ومتباعدة ضمن مجال الموضوع العام؛ وبذلك 
يستطيعون تقديم منتجات وخدمات عديدة متنوعة ضمن المجموعة الواحدة. 

خصص أوقانًا محددة لعناقيد الإثراء. يمكن للتعلم المدفوع من الطالب أن 
يحدث في أي غرفة صفية؛ لكن الضغوطات الناجمة عن متطلبات تغطية المنهاج 
والتشديد على الاستعداد للاختبارات المقننة ذلك كله يضع قيودَا على حجم 
التعلم الذي يحدث في معظم الصفوف. ونحن نقترح أن تخصص المدارسس أوقانًا 
محددة خلال الأسبوع عندما يصبح التعلم جزءًا من الخبرات التعلمية للطلاب 
جميمًا؛ ولذلك فإن تخصيص وقت يتراوح من ساعة إلى نصف ساعة أسبوعيًا 
يوفر الوقت الكافي للإثراء العنقودي. وحتى تستطيع توفير العدد الكافي من 
المدرسين وتشكيل ركيزة من الطلاب المعنيين في كل مجموعة؛ حدّد وقنّا واحدًا 
للعناقيد جميعها في المدرسة كلها أما إذا لم يكن من الممكن للمدرسة كلها أن 
تشارك. أو إذا لم يكن أعضاء هيئة التدريس كلهم يؤيدون قيمة التعلم المدفوع من 
الطالب؛ فيمكن للمجموعات على مستوى الصفوف أن تتفق على الوقت المحدد 
للعناقيد؛ ويمكن للمعلمين أيضًا تخصيص وقت للعناقيد إذا لم يرغب أحد 
في المشاركة. 

وبالتأكيد هذا الوضع ليس مثاليّاء فكلما قل عدد المعلمين المشاركين: قلَّ عدد 
الخيارات المتوافرة للطلب. إلا إذا استطاع المعلم أن يقنع أولياء الأمور والمجتمع 
المحلي بتقديم المساعدة. 

أوقف عادات التعليم المعتادة. هناك كثير من التعليمات والقوانين التي 


توجه المدارس والصفوف. لكن وقت عناقيد الإثراء يتعين أن يكون مختلفًا عن جو 
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المدرسة المعتاد؛ لذلك نود أن نرى التجميع على مستوى الصفوف حسب الاهتمام 
والتركيز على المنتجات والخدمات, بدلا من التركيز على اكتساب معرفة مقررة 
سلما والتيسير بدلًا من التدريس الذي يلتزم بالدروسس التقليدية أو خطط الوحدة: 
وعلينا أيضًا أن نتذكر أن حجم المجموعة قد يختلف كثيرًا من مجموعة إلى أخرى؛ 
ولذلك ينبغي أن يعتمد حجم المجموعة العنقودية على عدد الطلاب المهتمين: 
وعدد الطلاب الذين يشعرون أن المعلم سيكون مرتاحًا لاستيعابهم. ويتعين أيضًا 
عدم إعطاء علامات لعمل المجموعات العنقودية: بل يجب أن تُحَأَكَى أوضاع العمل 
الواقعية إلى أقصى حد ممكن. 


مدرسة التصميم ‏ أكاديمية ماتيري 

تبنت أكاديمية ماتيري؛ الكلية الجاذبة في ولاية لويزياناء مفهوم عناقيد الإثراء؛ 
حيث يلتقي الطلاب والمعلمون ثلاث مرات في الأسبوع في الساعة الأخيرة من الدوام 
المدرسيء ويتراوح المشاركون في المجموعات بين طلاب الفنون من المرحلة 
الابتدائية إلى مجموعة الطبخ المكونة من طلاب أكبر سنا يستعملون الرياضيات 
والكيمياء في إعداد المقادير واختبارها. بالطبع؛ فإن لهذه المجموعة معاينة نتائج 
النجيوعة 

نشرت أعمال إحدى المجموعات في مجلة محلية؛ وشاركت مجموعة مؤلفة من 
خمسة عشر طالبًا من الصفين الرابع والخاممس في دورة للتصميم الداخلي؛ وضي 
أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت نيو أورليانزء عانى طلاب كثيرون فقدان 
الممتلكات والمأوى: وشارك الطلاب الذين حضروا الدورة في تصميم غرف نوم 
جديدة لهم. ولأن هذه كانت المرة الأولى التي يختار فيها الطلاب المواد والألوان؛ 
فقد قضت مشرفة الدورة وقنَّا في مساعدة الطلاب على مزج الألوان لتناسب فصول 
السنة: وكان والد أحد طلاب المجموعة يدير متجرًا للتصميم الداخلي في الحي؛ 
وحضر إلى المدرسة وشرح للطلاب كيفية تصميم غرفهم على ورق رسم: وأهدى 


0 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


الطلابٌ ورق حائط وعينات كتب من القماشء ودعاهم لزيارة ميدانية لمتجره؛ 
حيث استطاعوا معاينة غينات المواد وتجربة استعمال الألوان والأثاث على حواسيب 
المتجرء وكان على الطلاب استعمال الكثير من المهارات الأكاديمية لصنع المنتجات: 
مثل القياس وحساب التكلفة وإعداد الرسومات. ثم صنعوا بعد ذلك الألواح المطلوبة 


لتأثيث غرف أحلامهم. 


النحلة النساجة 
نورد هنا مجموعة من الأنشطة المختلفة لنعطي مثالا عن الأشخاص 


المهتمين بتيسير تشكيل عناقيد الإثراء. 


تتمثل الخطوة الأولى في تشكيل المجموعة في جعلها معلومة للجسم 

الطلابي. ولهذه الغاية: ينشر إعلان يوضح الموضوع والغاية من تشكيل 

المجموعة؛ كما يبيّن الملحق التوضيحي 6-3. 

الشكل رقم (6-3): إعلان النحلة النساجة 
النحلة النساجة 

قد يختار الميّسر التركيز على أي جانب من جوانب الموضوع في اجتماع 
التعارف؛ مثلا قد يحضر بعض اللحافات من البيت. وإذا كان الميسّر سيدة: فقد 
تحضر أول لحاف صنعته. وآخر كانت جدتها قد خاطته من بقايا ملابس العائلة: 
وكل واحد منها يحكي تاريخ العائلة؛ لذلك بإمكانها أن تحكي قصة كل لحاف 
وتسمح للطلاب بلمسه وتفحص التطريزء ثم تفتح باب النقاش عن الألوان والأشكال 
والقماش المستعملء وتقترح بعد ذلك عددًا من الكتب التي تغطي جوانب كثيرة من 
صنع اللحافات: وتقضي مع الطلاب وقنّا في عملية عصف ذهني لمواضيع بحث 
محتملة باستعمال شبكة أفكارء كما في الرسم البياني 7-3. 
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الرسم البياني (7-3): مفهوم شبكة التحلة التساجة 


بعد الانتهاء من إعداد هذه الشبكة؛ تستطلع الميسرة آراء الطالبات لمعرفة أي 
جوانب صنع اللحافات التي تهمهنٌ. وقد تكتشف أن إحد اهن مهتمة بتاريخ العائلة كما 
تعبر عنه اللحافات: وأن عددًا غيرها مهتم بمشاهدة اللحافات والقماش القديم: فيما 
تهتم مجموعة أخرى بصناعة لحافات أطفال وإهدائها إلى مركز إيواء المشردين؛ 
ثم تطلب من المهتمات الاتفاق على قائمة أفكار وموارد قد يحتجنها لتحقيق الهدف. 
وتختتم اللقاء بإبلاغ الطالبات أن مجموعة من مركز الخياطة في الحي سوف تأتي 
لحضور الاجتماع المقبل. 


تمارس المعلمة دور الميسّر في المجموعة؛ ولا يشترط أن تعرف أمورًا كثيرة 
عن الخياطة والتطريز لتقوم بهذا الدور؛ وكل ما عليها هو أن توفر المواد والبيانات 
التحضيرية وتنظم نقاشش المجموعة عن الاتجاهات الممكنة؛ وعليها بعد الاجتماع 
الأول الاتصال بأحد موظفي المتحف أو تجد شخصًا آخر على معرفة بحفظ القماش, 
ويتعين عليها أيضًا توجيه الطالبات في تخطيط الأنشطة ومساعدتهن على العثور 
على الموارد الضرورية واكتساب المهارات المطلوية لإتمام مشاريعهن. 
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أما الطالبة المهتمة بتاريخ عائلتهاء فقد تحتاج إلى تعلم مهارات جمع البيانات 
الشفهية لتسجيل مقابلات مع أفراد العائلة: وربما تلجأ بعد ذلك إلى طباعة كتيب 
صغير عن تاريخ العائلة مع شجرة العائلة والصور العائلية: وربما تحتاج الطالبات 
اللواتي يرغبن في صنع اللحافات إلى مساعدة من مركز الخياطة في الحي لتدريبهن 
على طريقة صنع اللحافات؛ ويمكن بعد ذلك إقامة معرض لهذه اللحافات قبل التبرع 
بها. 


يمكن الاستفادة من عدد كبير من الأفكار والتوجيهات من خلال موقع 


( وتعاكياة ء تلع . صص معني . مقع . حوور ) ٠.‏ 


برامج تجميع الطلاب والبرامج الاختيارية 

التعلم الذي ينطلق من الطالب الذي يهدف إلى الإنتاجية الإبداعية يناسب 
برامج تجميع الطلاب و البرامج الاختيارية: وهذه الترتيبات المدرسية لا تخضع 
للمتطلبات الجامدة (لتغطية المنهاج)؛ أو الاستعداد للاختبارات المقننة: كما يحدث 
في الصفوف التقليدية: ويمكن للمعلمين الراغبين في التخلي عن كل أوجه التحكم 
في التعلم أن يستعملوا حالات التعلم هذه للسماح للطلاب بمتابعة اهتماماتهم. 

وقد طبقت مدرسة عالمية في الإكوادور برنامجًا اختياريًا نطلاب المرحلة 
المتوسطة اسمه (اختر مغامرتك الخاصة!)؛ حيث تجتمع هذه الصفوف مرتين 
أسبوعيًا بهدف تهيئة الفرص للطلاب لمزيد من الاكتشاف المتقدم للمواضيع التي 
تهمهم ضمن بحوث النوع الثالث. في البداية: يجري المعلمون استطلاعًا للرأي 
لطلاب المرحلة المتوسطة؛ ويستطلعون آراء أولياء أمور الطلاب باستعمال أداة 
(أشياء يحب طفلي عملها ) . بعد ذلك: يعد المعلمون قائمة بالمواضيع المحتملة: 
وهذه تشمل الاستمتاع بالرقصصء وتشريح الحيوانات والموسيقى وورشة صناعة 
الأفلام القصيرة باستعمال برمجية مايكروسوفت لصناعة الأفلام: ومهارات 


الدراسة وتصميم صحيفة مدرسية. 
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والمثال الآخر على الحالات العملية لمحاكاة العالم الواقعي متاح على الموقع 
الإلكتروني دعصهه عندعادنمة ( ألعاب إدراكية ) ونه.ىءسديءندهادام»/:. ويصف شافير 
(18:.2006'د8) هذه الألعاب بتلك التي تساعد الطلاب على تعلم طرق التفكير في 
العصر الرقمي؛ وعن ذلك يقول: ( يمكن لهذه الألعاب مساعدة اللاعبين على التفكير 
مثل المهندسين ومخططي المدن والصحفيين والمحامين والمحترفين المبدعين؛ 
مما يعطيهم الأدوات التي تمكنهم من الصمود في هذا العالم المتغير) (5:59). 

تمكن هذه الألعاب المعرفية الطلاب من المشاركة في أشغال عملية واقعية, 
وتساعدهم على تطوير طرق التفكير والمعرفة المهمة على أرض الواقع. وهذه طريقة 
أخرى للقول إن الطلاب ينخرطون في فعل ذاتي للتعلم المثالي في وضع منتج حقيقي 
لجمهور حقيقي. مستعملين منهجيات العالم الواقعي المهنية وطرق تنظيم المعرفة. 
وإحدى الطرق التي يمكن للمعلمين تكرارها اسمها :©د.«كدنلةدسهزء حيث يلعب فيها 
طلاب المرحلة المتوسطة دور المراسلين العلميين الذين يكتبون تقارير لمجلة 
علمية؛ بينما يكتب طلاب المرحلة الثانوية مواضيع اجتماعية لإحدى الصحف؛. 
ويمكن الاطلاع على أعمال هؤلاء الطلاب من خلال الموقع: .وعصهوء ندع عاص//:نمائط) 


( عصتمع دو تلفصعنه زدعسهم 017وعله 7/عء اع 1ه . 
وقد توصل باحثون من جامعة ويسكنسين بولاية ماديسون إلى النتائج الآتية عن 
هذه اللعبة: 
1. في العلوم. طور اللاعبون إطارًا إدراكيًا. ومهارات وقيمًا وهوية ونظريات 
2 ساعدت عملية الرجوع إلى رئيس التحرير هؤلاء المراسلين على تطوير هذا 
الإطار من خلال كتابة التقارير الصحفية. 
3. يساعد هذا الجمع بين المهارات والمعرفة والقيم اللاعبين على اكتساب 
فهم جديد للعلم مبني على المجتمع. 
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إن العمل مع الصحفيين والمحررين المحترفين في الصحف أو أي مطبوعات 
أخرى يساعد الطلاب على اكتساب المهارات والمعرفة: ويحدث التعلم المضاف 
عندما يجرون دراسات علمية في مجتمعاتهم: وقد صممت ألعاب خاصة بالطلاب 
للعمل بوصفهم مخططي مدن (مثل 5٠6‏ «دط:نا ) ؛ وصانعي رسوم كائنات للأقلام 
المتحركة (مثل حديقة الحيوان الرقمية 200 اهازعن ) : وبوصفهم مفاوضين في 
موضوع ألعاب حاسوبية متوافرة للبيع من خلال الإنترنت: إلا أن جودة هذه الألعاب 
غير مضمونة؛ ولذلك فان التربويين يصممون ألعابًا عالية الجودة من شأنها أن تعزز 
التعلم المرتكز إلى الطالب: وهو ما ندافع عنه في هذا الفصل. 


أنظمة رينزولي التعلمية 
جعل التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال التربوي من الممكن توفير مستويات 
إثراء عالية المحتوى وأنواع من التدريمس المتمايز المبني على المعايير التي تتميز 
بالدقة: مما يسهل تقديم خدمات تعلم قوية للطلاب؛ لتمكينهم من استعمال 
الحاسوب والإنترنت: ومن هذه الأنواع أنظمة رينزولي التعلمية وهي برنامج إثرائي 
مبني على الإنترنت, مستمد من نظرية تعلم تركز على تطوير الإنتاجية الإبداعية من 
خلال تطبيق المعرفة بدلا من مجرد اكتسابها وتخزينها. 


وهذا البرنامج يتجاوز نظام دراسة المقررات من خلال الإنترنت: وأصبح 
في الوقت الحاضر صورة لتطبيق تكنولوجيا الاتصال التربوي في معظم المدارسس؛ 
وتعتمد هذه التطبيقات الأولية أساليب التدريس نفسها التي تمارس عادة في معظم 
حالات التدريس التقليدية؛ وتحوّل الإنترنت إلى موسوعة عملاقة بدلا من أن تكون 
مجرد مصدر للمعطيات. مما يؤدي إلى تطبيق المعرفة في أوضاع تعليمية قوية. 

تعد أنظمة رينزولي التعلمية برنامجًا شاملا يبدأ بإنشاء ملف على الحاسوب 
لنقاط القوة عند كل طالب من الطلابء واهتماماتة وأساليب دراسته وصور التعبير 


المفضلة لديه؛ء إضافة إلى مستوى من التحدى الأكاديميء وبعد ذلك تقارن أداة 
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للبحث مصادر الإنترنت بملف الطالب من بين أربع عشرة قاعدة معطيات مصنفة 
حسب موضوع الدراسة ومستوى الصف ومعايير المنهاج ودرجة التعقيد, ثم يستعمل 
الطالب نظامًا يدعى صانع المشروع الساحر فمههذاا ه31 :»زه يوجهه في تطبيق 
الواجبات التي يختارها المعلم أو الطالب: ودراسات البحث الحرة أو المشاريع 
الإبداعية التي يود الطلاب أو المجموعات الصغيرة متابعتها. ويستطيع الطلاب 
والمعلمون تقويم جودة نتاج الطلاب باستعمال مقياس يسمى نموذج تقويم نتاج 
الطالب دده :«عصدوءوهة :»هج :د06 ننق: كما ذكر سابقًّاء ويستطيعون إجراء تقويم 
ذاتي لما اكتسبوه من ذلك الموقع: ويخزنون المصادر في ملف الموهبة الشامل 
للاستعمال مستقبلًا ؛ ويشتمل برنامج رينزولي أيضًا على نظام إدارة تسريع المنهاج 
للطلاب ذوي التحصيل العالي: وهو نظام مبني على سنوات طويلة من الدراسة 
والاستعمال الواسع لعملية تكييف المنهاج تدعى ضغط المنهاج؛ وهذا ما ناقشناه 
أيكناسافًا. 


أما وظائف المعلم: فتسمح بتنزيل مئات من أنشطة نمطي التفكير الناقد 
والإبداعي. إضافة إلى مصادر متعددة لتخطيط الدروسس ودمج المنهاج؛ وتسمح 
وظائف نظام الإدارة للمعلمين بتجميع الطلاب حسب الاهتمامات وأساليب التعلم؛ 
وتسمح أدوات الإدارة للمعلمين أيضًا بوضع المصادر التي يختارها المعلم في 
ملف الطالب أو الفصل الكامل أو الطلاب المختارين لاستعمالها في الفصل أو 
المشاريع الخاصة؛ ويستطيع المعلمون مراقبة النشاط العام للطلاب بما في ذلك 
مواقع الإنترنت التي استعملها الطلاب وأوقاتها مستعينين بأنظمة رينزولي التعلمية, 
والمشاريع الجارية أو المكتملة والمجالات التي جرى فيها ضغط المنهاج: ويمكن 
استعمال النظام في البيت وفي العطلة الصيفية: ويستطيع أولياء الأمور الاطلاع على 


أعمال أبنائهم من خلال الاطلاع على النظام. 
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وبدوره. يستطيع مدير المدرسة أو مدير المشروع أيضًا متابعة النشاط الجاري 
في أي برنامج أو مبنى مدرسيء وتسمح هذه الميزة بالمساءلة وتقويم النظام 
والتوجيه فيما يتعلق باحتياجات المعلمين وتخطيط البرنامج. 


يضاف إلى ذلك أن أنظمة رينزولي تراعي الفروقات الفردية مع مستويات 
صعوبة أكاديمية مناسبة لكل طالب بطريقة تراعي هذه الفروق. وهي تضمن مراعاة 
الفروقات الفردية الحقيقية من خلال العمل الجاذب في مجالات الاهتمام. 


في بحث عن أنظمة رينزولي التعلمية: درس الدكتور جارا فيلد 114 سمه6 
من جامعة جورجيا استعمال هذه الأنظمة لزيادة طلاقة الطلاب في أثناء القراءة 
واستيعابهم عندما يستطيعون استعمال هذا النظام ثلاث ساعات في الأسبوع: وقد 
استعمل في هذه الدراسة (2007م) المقاييس الكمية في مدرستين: إحد اهما مدرسة 
ريفية متوسطة كان الطلاب فيها مصنفين في مرحلة الخطر بسبب الفقر أو عوامل 
أخرىء أما الثانية فكانت مدرسة متوسطة في حي لذوي الدخل المتوسط. 

واشتملت عينة الدراسة على ثلاث مئئّة وخمسة وثمانين طاليًا من المدرستين:» 
مع إدارتين تطوعتا لجعل الطلاب يشاركون في الدراسة:؛ واستعمل الباحث تصميمًا 
تجريبيًا مع تقسيم الطلاب إلى مجموعتين تجريبية وضابطة: واقترح قياسات لمعرفة 
الفروق الفردية والجماعية؛ وبعد (16) أسبوعًا فقط؛ أظهر الطلاب الذين اشتركوا 
في برنامج أنظمة رينزولي التعليمية تقدمًا ملحوظًا في استيعاب القراءة: وتقدمًا 
أعلى في الطلاقة في أثناء القراءة الشفهية: وتقدمًا عاليًا في تحصيل الدراسات 
الاجتماعية: أكثر من الطلاب الذين لم يشاركوا في البرنامج: وفي وسع الأشخاص 


المهتمين بهذا البرنامج تصفح الموقع :ددم .وصتصعةء انال نهمعع. صصص 
الخاتمة 


ما الذي يجعل بعض الناس يستعملون قدراتهم العقلية والإبداعية لصنع منتجات 
إبداعية ملموسة: بيتما لآ يستطيع آخرون فمل ك5 ما الذي حمر أشخاصا مقل 
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توماس إديسون ومدام كوري وبيل غيتس ليكونوا منتجين مبدعين:ء بينما قد يكون لدى 
آخرين مواهب مماثلة لكنهم لا يستطيعون تحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات 
مفيدة؟ هل من الممكن تعليم اليافعين ليصبحوا منتجين مبدعين؟ إننا مقتنعون 
بأن هذا ممكن وأن من الضروري تهيئة الفرص لليافعين من أجل اكتساب المهارات 
ومعرفة كيفية تطبيق النظريات عملي والاستعداد للتحديات التي ستواجههم في 
القرن الواحد والعشرين. 


لتحقيق هذا الهدف. علينا أن نوفر الفرص للطلاب لمتابعة القضايا التي 
تهمهم؛ وعلى المعلمين أن يسهلوا هذا النوع من التعلم؛ ومساعدة الطلاب على 
البحث عن المصادر والمدربين: سواء أكانوا أشخاصًا أم مواد مكتوبة؛ ثم العثور على 
الجمهور. وعلاوة على كل هذاء مساعدتهم على استعمال قدراتهم لحل المشكلات؛ 
وفهم المواضيع الدراسية ذات العلاقة بالطالب التي يمكن الارتقاء بها إلى مستويات 
صعبة نسبيًا في النشاط البحثي مع التشديد على استعمال البيانات ( المحتوى) 
وتطبيقها وعمليات التفكير بطريقة متكاملة واستقرائية وموجهة للمشكلات الواقعية. 
الملحق أ 
مقابلة مع برايان بورويز 


دي ويت: متى بدأ اهتمامك بالمجلات؟ هل كانت لديك خبرة من المدرسة 


(من المرحلة الابتداتية حتى الثانوية) ساعدتك على ذلك8 


بورويز: بدأ اهتمامي بالمجلات من الصف السادمس؛ اشترت لي والدتي 
أول مجلة مناسبة للراشدين. وقد فرحت لذلك كثيرًا؛ كانت تلك الطبعة 
من مجلة السابعة عشرة قد صدرت بعدد خاص بالعودة إلى المدرسة. كنت 
أقرأ تلك المجلة وأنا أسير متنزهًا وقد شعرت براحة غامرة: وكنت كلما 
انتهيت من قراءة عدد؛ أنتقل إلى العدد الثاني وهكذا؛ وفجأة رجوت أمي 


أن تسمح لي بقراءة مجلة كوزمووعمري (12) عامّاء لكنها لم تسمح لي: 


108 


رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


فهرّبت أعدادًا منها إلى غرفتي عندما كنت في الصف الثامن؛ لقد وجدت 
شيئًا في المجلات كنت أتوق إليه في حياتي؛ كنت دائمًا بننّا (مجنونة) : 
وفطي الحقيقة كنت ذكية وكانت لي شعبية بين صديقاتي: ولكني اكتشفت أن 


الأولاد لا يهتمون بفتاة شعرها أجعد وتضع نظارة. 


على أي حال: مع مواصلة قراءة تلك المجلات. أصبحت مهووسة بنصيحة 
الفتيات المراهقات والشابات اللواتي حصلن على كل شيء؛ كنَّ على علاقة 
طيبة مع أولياء أمورهن: وكنَّ يرتدين ملابس مثيرة للدهشة؛ فأخذت أطمح 
إلى هذا النوع من الحياة. لم تكن عندي أخت أكبر مني لأسألها النصح: 


لذلك صارت مجلة (السابعة عشرة) الأخت الكبرى بالنسبة إلىّ. 


بعد مدة قصيرة من إصابتي بهذا الهوسس, لم تعد قراءة المجلات بالنسبة 
إليّ تفي بالغرض؛ عرفت أنني أريد أن أصبح كاتبة: وأنني أريد أن تأليف 
كتاب. وفي أحد الأيام كنت أجلس في الصف وأشعر بضجر شديد . فخطرت 
لي فكرة (لماذا لا تكون لي مجلتي الخاصة؟) حدث ذلك في الوقت نفسه 
تقريبًا الذي اشتركت فيه عائلتي في خدمة الإنترنت لأول مرة؛ فوجدت 
كنزًا من البيانات بين يدي وهكذا أنشأت مجلة من ثماني صفحات سميتها 
(ليميتد) . وطبعت منها (20) نسخة بوساطة طابعة الحاسوب ووزعتها على 


وقد ]صرت ف الصص السابع: الضقع يفصل الموهويين والميدعين 
الذي كانت تشرف عليه تمارا فيشرء وفي ذلك الصف قالت شيئًا قلب 
حياتي رأسا على عقب؛ لقد طلبت إلينا أن نفكر في الوظيفة التي نريد: 
وأرادت منا أن نستفيد من فصلها لتحقيق ما نفكر فيه: عندها أدركت أن 


الفرصة قد حانت لتأسيس مجلتي بمساعدة من معلمة رائعة بحق؛ وبتوجيه 
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منها أصدرت العدد الثاني من مجلتيء وكانت تتألف من (30) صفحة: 
وتبدو مثل أي مجلة حقيقية. 

في العام الثاني: عندما كنت في الصف الثامن: التحقت بصف الموهوبين 
والمبدعين مرة أخرى. وفيه أيضًا طرحت علينا المعلمة السؤال ذاته. 
اخترت التمسك بالمشروع نفسه ونشر المجلة مرة أخرى. لكني هذه المرة 
كنت أفكر في هدف جديد؛ لقد أردت أن تكون مجلتي مثل أي مجلة حقيقية: 
.وعلى الغلاف صورة لأحد المشاهير الذي أكون قد أجريت مقابلة معه. 
ومن خلال علاقات والدتي؛ استطعت أن أجري مقابلة مع كيلي مارتن التي 
كانت تلعب دور البطولة في مسلسل نوح ويلي إلى جانب لوسي نايت؛ بعد أن 
ظهرت في مسلسل (كريستي) و(عندما تستمر الحياة)؛ وأعمال أخرى. 
وعندما صرت في المرحلة الثانوية: التقيت معلمة رائعة أخرى اسمها جودي 
وودهاوس فتحت عينيٌ على عالم الصحافة؛ وتعلمت من خلالها كيف أحقق 
حلمي لأصبح صحفية والتحقت بهيئة تحرير صحيفة المدرسة الثانوية, 
ثم أصبحت محررة مشاركة في السنة الثانية: وكنت رئيس التحرير في 


السنتين الغالقة والرابعة. 


واستمررت في برنامج الموهوبين والنابغين: ثم أصدرت العدد الرابع من 
مجلتيء وكان عنوانها هذه المرة غير محدودة. لقد أردت أن أقول للفتيات 
بأن قدراتهن لآ حذود لها فاحكترت اس فا يمر عن ذلك متتمدة على 
معرفتي الجديدة المكتسبة من صحيفة المدرسة الثانوية: أسست مجلتي 
وكتبتها وحررتها وصممتها ونشرتها. وطبعت منها (500) نسخة وكانت 
ذات جودة عالية: ثم أرسلتها إلى المجلات كلها التي كنت أحبها؛ وقد 


نالت إعجابًا لدرجة أن هذه المجلات نشرت خبرًا تنصح فيه القراء بشراء 
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مجلتي: بعد نشر الخبرء تلقيت (300) طلب اشتراك: فطبعت (800) نسخة 
ونشرتها على الإنترنت وقرأها كثيرون. 


ديويت: كيف اكتسبت مهارة نشر مجلة عبر الإنترنت5 


بورويس: أنا في الواقع لم أنشر المجلة على الإنترنت لقد أوضحت للتو 
طريقة توزيعي للمجلة؛ حولت المجلة إلى نسخة بي.دي.إف. ثم تولى فنّي 
الحاسوب في المدرسة الثانوية عملية إدراج المجلة إلى الإنترنت نيابة عني. 


ديويت: هل كان في حياتك أحد البالغفين شجعك على تطوير اهتمامك و/أو 
مهاراتك؟ 

بورويس: نعم كان هناك خمسة أشخاص: وأنا أعدّهم جميعًا مدربين: وقد 
شجعوني على التطور لأصبح كاتبة ومحررة أفضل؛ الأولى: كانت تمارا 
فيشر التي تحدثت عنها سابقًاء فقد كانت أول من اكتشف موهبتي وأعطاني 
الفرصة لتحقيق حلمي. أما الثانية فكانت جودي غودهارسس التي كان لها 
الفضل في تعليمي كل شيء أعرفه الآن عن وسائل الإعلام: لقد وقفت إلى 
جانبي عندما كنت مبتدئة. وسوف تظل حاضرة في كل شيء أعمله طوال 
حياتي. وكانت موجهتي أوتمن مادرانو. الشخصية الثالثة وقد التقيتها وأنا 


في المرحلة الثانوية وما زلنا نتواصل إحدانا مع الأخرى. 


وكانت المرة الأولى التي التقيتها فيها عندما كنت في زيارة لمدينة نيويورك 
لحضور عرض لمجلة 5671665 2115: وهي التي ساعدتني على تصميم 
غلاف مجلتي. أما الشخصية الأخرى التي أثرت في حياتي فكان صاحبها 
أستاذ صحافة يدعى مايكل داونز. وقد ساعدني على صقل موهبتي وتحقيق 
أحلامي: وكانوا في جامعة ميريلاند -حيث كان يدرّس- يركزون على 


الصحف ولا غلى المجلات: 
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وقد ساعدني على كسر حاجز الصحافة التقليدية والدخول إلى عالم 
المجلات: وكانت ريتا موزنرايدر الشخصية الخامسة التي كانت مديرة 
العلاقات في جامعة ميريلاند؛ حيث وفرت لي الفرصة تلو الأخرى. إلى أن 
أصبحت رئيسة تحرير مجلة خريجي في الجامعة وعمري (22) سنة. 


دويت: ما الذي دفعك إلى مهنة الصحافة؟ 


بورويس: الشغف ‏ كان صوت يناديني من داخلي ويقول لي ولدت لأكون 
كاتبة؛ وأصبحت الكتابة بالنسبة إليِّ مثل الأكل والتنفس؛ وأنا أعتقد بصدق 
بأني سوف أموت لوتوقفت عن الكتابة: في نهاية المطافء فإن السبب 
الذي جعلني أختار مهنة الصحافة هو أنني أريد أن أحكي قصص الذين لا 
يملكون وسائل التعبير عن أنفسهم . إما لأنهم لا يستطيعون ذلك؛ وإما لأنه 
لا يُسمح لهم أولأنهم لا يملكون منبرًا للتعبير. وأريد أن أنسج حكاياتهم 
وأحكيها للعالم؛ أنا أؤمن بترابط المشاعر الإنسانية؛ والصحافة تعطيني 
هذه الفرصة لجعل الناس يتشاركون خبراتهم. 


ديويت: ما الذي تعلمته من خبرتك مع مجلتك؟ 


بورويس: لقد علمني إصدار مجلة 064ئد:ناه17 في المرحلة الثانوية أنه رغم 
وجودي في بلدة صغيرة في ولاية مونتاناء يبلغ عدد سكانها (4500) نسمة: 
إلا أنني أستطيع اقتحام عالم المجلات. 


وفي كل مرة أشعر فيها بالإحباط؛ أعود بذاكرتي إلى تلك المجلة وأقول 
لنفسي (لقد نجحت. ونجحت لوحدي) . إنه شعور يعطيني القوة إلى حد 
لاايصدق: وهذا ما يساعدني على الإيمان بأنني أستطيع أن أفعل ما يخطر 
ببالي. مهما حدث لي. وأنا محظوظة لأن لي والدين رائعين: كما قابلت 
مرشدين كبارًا ظلوا يقولون لي إنني أستطيع أن أفمل ما أحلم به؛ وهدضي 
الآن هو أن أشارك الآخرين في هذه الرسالة . بخاصة الفتيات. 
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ديويت: إلى أي مدى تدفعك هذه الخبرات لإنجاز ما تقومين به اليوم؟ 


بورويس: هذه الخبرات هي الدافع وراء كل ما أفعله اليوم؛ لقد فتحت مجلتي 
أمامي أبوابًا كثيرة؛ كانت السبب في شهرتي وساعدتني على بناء علاقات 


مهمة في عالم المجلات. 


دويت: هل غيرت خبراتك في الجامعة أحلامك وخططك للمستقبل بأي 


طريقةة 


بورويس: خبراتي في الجامعة لم تغير خططي أو أحلامي إلى حد كبير, 
وإذا ما كان لها أي تأثيرء فهي أنها ساعدتني على تأكيد قناعتي بأني 
أسير في الطريق الصحيح: وبأن نشر مجلة هوما أريد أن أعيش لأجله. 
إتمامي دراستي الجامعية في عام (2007م) : عملت في مجلة الجامعة إلى 
أن أصبحت رئيسة التحريرء وقبل ذلك ذهبت إلى نيويورك ولوس أنجلوس 
باحثة عن عمل؛ لكن من كانت تشغل منصب المدير حيث كنت أعمل شعرت 
بالفراغ الذي أحدثه غيابي. فعرضت علي منصب رئاسة التحريرء وما كنت 
لأفوّت هذه الفرصة. ومع أني أحب عملي كثيرًا. إلا أني أخطط للانتقال 
إلى نيويورك أو لومس أنجلوسس للكتابة في مجلات المرأة: وأتمنى أن أصبح 


رئيسة تحرير إحدى كبريات المجلات في يوم من الأيام. 
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الفصل الرابع 


الابداع: نظرة خارج الصندوق 
في غرفة الصف الدراسي 


أليكسينيا يونغ بولدوين 


غالبًا ما يعتمد مفهوم الإبداع على أفكار الشخص الذي يطرح هذا المفهوم: 
وهذا ما يولد استجابات إيجابية وسلبية في آن واحد وهذا ما يربك المعلمين الذين 


يحاولون استعمال المهارات الإبداعية داخل الفصل لتعزيز التفكير الإبداعي. 


«أصبح الإبداع كلمة طنانة يستعملها كثير من الباحثين في مجال الفنون 
وعلم النفمس والأعمال والتربية والعلوم وكثير من الشركات التي تتناضس 
على إنتاج تصاميم وبرامج فريدة في نوعها. مع أن هذه هي الكلمة الطنانة 


الرنانة الراهنة». كما يقول جون باير (37.م ,2003 ع8 صطم[) : 
من بين الأشياء التي يصعب فهمهما -وهذه قد تكون قائمة طويلة- فإن الإبداع 
هوبالتأكيد أصعبها وأكثرها غموضًاء حتى عندما ينظر إليه ضمن حدود ثقافة 


واحدة بعينها. 


8 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


تعريف الابداع: ماذا يعني وماذا لا يعني 

قبل أكثر من أربعة عقود. قال تريفنغر ورنيزولي وفيلدهوزن نالمدع< جعهمظاء:]”) 

(1971 دعستهط 8614 8 إن الباحثين والمعلمين واجهوا صعوبات كثيرة نتيجة لغياب 

نظرية للذكاء موحدة ومتفق عليها على نطاق واسع؛ ومن هذه الصعوبات: وضع 

تعريف عمليء وفهم تطبيقات الفروق بين الاختبارات وإجراءات إدارة الاختبارات: 
وفهم علاقة الإبداع بالقدرات البشرية الأخرى (5:107). 


وبعد مرور هذه السنوات كلها, لا يزال هناك غموض ونقص في الثبات؛ وفي 
تقبل قيمة؛ ووجوب وجود تخطيط إبداعي لتدريس المواضيع المختلفة في الفصل. 
وقد كرست أمابايل (162001اهه) التي ترأمس وحدة الإدارة الإبداعية في 
جامعة هارفارد للأعمال: برنامج بحوثها لدراسة الإبداع؛ وهي تعد الرائدة في مجال 
الابتكار التجاري, وتزخر الأدبيات بالبحوث التي كتبتها عن الأعمال التجارية؛ لكنها 
تتضمن أيضًا برامج تربوية. وتوصلت إلى ست نتائج أساسية. هي: 
ه الإبداع يأتي من الأنواع الإبداعية. تؤكد الباحثة على حقيقة أن أي إنسان 
يتمتع بدرجة من الذكاء العادي يمكنه من إنجاز نوع من العمل الإبداعي. 
٠‏ المال من محفزات الإبداع. يمكن أن تصبح الخطط المرتبطة بالراتب 
والعلاوات إشكالية عندما يقتنع العاملون بأن أي حركة يقومون بها ستؤثر 
ضغط الوقت يعزز الإبداع. أظهرت نتائج دراساتها بأن ضغط الوقت يؤدي 
إلى انخفاض إبداع الإنسان لبعض الوقت. 
٠‏ المخاوف تفجر الإنجازات. توصلت إلى أن الإبداع يرتبط إيجابيًًا بالسعادة 
والحب. ويرتبط سلبيًا بالغضب والخوف والقلق. 
٠‏ التناضس يقضي على التعاون. لقد وجدت أن الإبداع يضيع عندما يسود 
التنافس بدلا من الثقة والعمل التعاوني الجماعي. 
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٠‏ الشركة المنظّمة الانسيابية شركة إبداعية. مع أنه يقال في كثير من 
الأحيان أن الشركة ( المصغرة) تكون إبداعية: إلا أنها وجدت أن هذا لا 
يشجع الإبداع نظرًا إلى عدم ثبات قوة العمل. 
وفي الحقيقة هناك أساليب عديدة لمساعدة مديري الشركات على إدراك أن 
الأنشطة الإبداعية مهمة لنمو الشركة إذا ما سمح للإبداع بالنمو. ومن الملاحظ أن 
الخلاصات التي توصلت إليها هذه الباحثة مشابهة من حيث المفهوم للاستنتاجات 
التي توصل إليها الباحثون المذكورون لاحقًّاء ومنهم تريفنجر الذي قال في إحدى 
المقابلات إن نموذج حل المشكلات الإبداعي انبثق من أثر أعمال أليكسس أوزبورن 
و05 :ه41 الذي كان خبير إعلانات في إحدى الوكالات في نيويورك: وقد جعل 
البحث الذي أجراه مديري الشركات والتربويين المتخصصين يعملون من أجل 
اكتشاف كيف يستطيع الإبداع تحسين أجواء العمل في الشركات والمدارس. 


وقدَّم مايكل ميخالكو (2001 .»النسطانا3 [3:834): وهو أحد المدافعين عن 
الإبداع؛ توصيات خاصة للشركات وقال إن على المربين أيضًا أن يبادروا إلى تشجيع 
التفكير الإبداعي؛ وفي مقابلة صحفية قال ميخالكو إن من السخف القول إن الإنسان 
لا يستطيع أن يتعلم الإبداع؛ وإن الإنسان يولد أولا يولد مبدعًا؛ لأن الإبداع غير محدد 
سلفًا بالوراثة. 


إن هذه المفاهيم التي تعدّ مفيدة في العمل التجاري هي ذاتها التي تتردد ضفي 
الأوساط التربوية؛ مع أن صياغتها مختلفة؛ ففي دراسته عن نموذج العقل؛ أكد جي. 
بول غيلفورد (4.1962:كان:6 اسه .[) وماري ميكر (19728 :ه216 رمه21) أن الإنتاجية 
التباعدية مهمة في النشاط الإبداعي. وهي مبنية على القدرة على التوضيح والتفكير 
في أفكار كثيرة مختلفة من خلال استمطار الأفكار. وينسجم هذا المفهوم مع مفهوم 
غيلفورد للإنتاجية التباعدية. وتعمل الإنتاجيتان التباعدية والتقاربية ممًا لإنتاج 
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مجموعة من الأفكار المتباينة: ثم اختصار وتحديد الصورة التي سيكون عليها 
المنتج. أما حل المشكلات؛ فهو جزء كبير من عملية جمع نَمَطَي التباعدي والتقاربي. 


وقد قدّم ستيرنبيرغ وويليامز (1996 ,كسدتللة10 # عءطدى:38 ) اقتراحات للمعلمين 
في كتابهما كيف تطور إبداع الطالب. ويعتقد أن أفكارهما سوف تدمج في التخطيط 
في مكان العمل؛ واشتملت اقتراحاتهما على بعض أفكار تورانس وآخرين: وتمحورت 
حول نظرية ستيرنبيرغ التي تتألف من تطبيق ثلاثة أنواع من التفكير: 

٠‏ القدرةالتركيبية رانانطه8»)مر5, التي تشمل التفكير التباعدي وتتطلب 
تدفق الأفكار. ضمن هذا الإطار. يستطيع الطالب أن يضع الافتراضات 
والاحتمالات والتوقعات ويتصورها ويكتشفها. 

٠‏ القدرة التحليلية :راذلااه له رلدم4؛ التي تتطلب التفكير الناقد الذي 
يستدعي بدوره التفكير التقاربي حيث يجري فرز الأفكار والتوصل إلى 
أفضل الاستنتاجات: ويمارس الطلاب في هذه العملية التحليل والنقد 
وإصدار الأحكام والمقارنة والتقويم والقياس. 

٠‏ القدرة العملية رزاناناه اعناءهءط؛ التي تشير إلى القدرة على تحويل التجريد 
والنظريات إلى تطبيقات واقعية: وُيَوَجَهُ الطلاب في هذا المجال بحيث 
يتمكنون من استعمال قدراتهم وتطبيقها وتوظيفها والتوصل إلى أفكار. وضي 
هذا السياق؛ يؤمن ستيرنبيرغ أيضًا بأن المثابرة مهمة: ويسمّي رينزولي 
ذلك الالتزام بالمهمة. 


الضرورات التربوية الملحة 


من المهم بالنسية إلى المعلمين الممارسين: ومعلمي ما قبل الخدمة على 
وجه الخصوصص. أن يتخلصوا من اتجاهاتهم أحادية الثقافة: ويتعين على الطلاب 
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والمعلمين المرور عبر مراحل التطور. وهذا مهم فيما يتعلق بفهم الطرق التي يمكن 


فيها إبراز الإبداع في الثقافات والبيكات المختلفة. 


وضمن كل ثقافة من ثقافات المجتمع البشري المتزايد: تتباين الأدلة على صور 
الإبداع المختلفة وتقبل مفهوم الإبداع هذاء وقد كتب فيغوتس كي ( 1978 :واقاهع(77) 
عن كيفية استعمال النامس في المجالات الأكثر بدائية لمهاراتهم الكامنة لإيجاد بيئة 
تلبي احتياجاتهم. وحاول دوغيرتي. ووايت ( 2008 نانط/ا همه تراتع وده ) معرفة إن 
كانت فكرة الحديث الخاص بين الأطفال مرتبطة بقياسات الإبداع للطلاقة والأصالة 
والخيال: وقد توصلا في دراستهما إلى أن: (الإبداع الأصيل مرتبط بالاتجاه الذاتي 
للحديث الخاصصن ... وكلما ازداد الحديث الخاص. تزداد قياسات الأصالة أيضًا). 
واستنتجا أيضًا أن ( الطلاقة الإبداعية مرتبطة بالحديث المكتوم عن الرياضيات) : 
وتشير استنتاجاتهم إلى وجود (ضرورة للتدخل المباشر لرعاية القدرة الإبداعية 
وتعزيزها عند الأطفال من مختلف الثقافات والطبقات الاقتصادية) (5:37-38). 

ومثل فيغوتسكي فقد رأى وتشيكزتميهالي (1997 :رلهطنصنماز5) أن الإبداع هو 
إنجاز شيء جديد ومثير للدهشة؛ شيء يحول ميدان المحاولة بطريقة كبيرة ويغيره. 

وكان تورانس قد قضى وقنًا في اليابان في محاولة لاكتشاف الموقف من الإبداع, 
وقال في كتابة البحث عن الساتوري والإبداع: إن الساتوريء باللغة اليابانية. هي 
أعلى مرحلة يمكن الوصول إليهاء وهي لحظة من التنوير؛ وضي أمريكا يمكن أن 
نسميها حالة (وجدتها) أو (آها)؛ وتتطلب حالة الساتوري المثابرة: والانضياط 
الذاتي؛ وبذل الجهد والنشاط؛ وهذه كلها أفكار متعلقة بالإبداع: ويتفق عليها معظم 


الباحثين. 
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إدراك المعلم للإبداع 
يرى فزيدريكس (2005 .10493 ) أن المهارات التي أشار إليها تورانس يمكن 
تعليمها للأطفال:؛ ومع أن التسميات مختلفة: إلا أن هناك ارتباضًا أكيدًا بين قائمة 
غيلفورد وقائمة ستيرنبيرغ. وتشمل قائمة فريدريكس: 
٠‏ الطلاقة رهم ساظ8: وهي القدرة على توليد عدد كبير من الأفكار (الإنتاج 
التباعدي والتركيب) . 
ه المرونة بانازمن»81: القدرة على إنشاء ارتباط بين المفاهيم غير المرتبطة 
(إنتاجية تقاربية وتحليلية) . 
ه الأصالة بإناهمنوة:0: القدرة على توليد أفكار نادرة (إنتاجية تباعدية 
وتركيبية) . 
ه التفصيل «2805:ه8136: القدرة على استغلال فكرة ماء والعمل عليها حتى 
تتشكل بصورة جيدة (إنتاجية عملية) . 


وبالنسبة إلى المعلمين وهم داخل الفصل؛ قد يصبح تدريس المهارات مهمة 
مرعبة نظرًا إلى الضغط الناجم عن قانون ( عدم ترك أي طفل 4منطء8 العا انك 206) 
لاختبار نجاح كل طفل في الفصل بمجموعة معايير إلزامية تحدد البيانات والنتائج 
اللاحقة؛ وقد جعل هذا الضغط كثيرًا من المعلمين يتخلون عن الأنشطة الإبداعية 
التي قد تجعل الأطفال (يفكرون خارج الصندوق) ؛ ويعدّونهم بدلا من ذلك لعمليات 
التقويم التي ستصدر أحكامًاء لا على الطلاب فحسب. وإنما على المعلمين أيضًا. 

ظل نموذج إي. بول تورانس ( اختبارات تورانمس للتفكير الإبداعي) ركيزة 
ميدان الإبداع: وقد اهتم كثيرًا بأطفال الأقليات وقدراتهم على النجاح في المجالات 
الإبداعية وسبب فشلهم في بعض المواضيع الدراسية؛ وفي إحدى محاضراته: أشار 
إلى شكوى الطفل الأسود من الأنشطة الصفية الذي قال لتورانس: ( أنا ركيزة؛ لكن 
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لقد جعلت حواجز اللغة والخبرة أطفال المجموعات العرقية المختلفة يدفنون 
قدراتهم الإبداعية الكامنة للانسجام مع النموذج المتوقع.؛ أو للتعبير عن إبداعهم 
بطرق يرفضها المعلمون. 

وقد أورد بولدوين (1985 ,م8214 ) قائمة تتضمن بعض الخصائص والمؤشرات 
المشتركة التي تعكس السمات الإبداعية التي يمكن العثور عليها بين الطلاب 
الأمريكان الأفارقة: وهي: 


٠‏ لغة غنية بالخيال والفكاهة والرمزية والإقناع. 

ه الاستنتاج المنطقي وقدرة التخطيط والقدرة العملية على حل المشكلات. 

8- الجساسية واليقظة كجاء الحقة: 

« تحمل الصعوبات التي تفرزها البيئة. 

في الغالب: يجد الطلاب من مجموعات الأقليات أو الطبقات الاقتصادية ذات 
الدخل المتدني أن طرقهم الإبداعية في حل المشكلات هي الشيء الوحيد الذي يحول 
دون شعورهم بالإحباط واليأس على صعيد التعلم؛ ويمكن تحويل أنماط مهارات 
التحمل هذه إلى مهارات دراسية فاعلة في الفصل من خلال العمليات الإبداعية. 

لكن لا يستغل كثير من المعلمين قدرات حل المشكلات من أجل إعداد أنشطة 
صفية مناسبة:؛ يمكنها: 

ه تطوير أفكار جديدة من خلال وسائط مختلفة. 

٠‏ أن تصبح ركيزة لتعزيز الأداء الأكاديمي. 

٠‏ أن تكون وسيلة لتطوير مهارات القيادة. 

ه أن تعزز مفهوم تقدير الذات الإيجابي. 

وكما لاحظ بولدوين (1985م) وتورانس (1965م) وآخرون: فإن أطفال الأقليات 
الأفنية: بخاصة الأمريكان الأفارقة الطلاب المختلفين لغويّاء غالبا ما يحالون إلى 
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غرف تدريس خاصة؛ لأنهم يستجيبون لأنشطة صفية إبداعية أو من خلال التفكير 
خارج الصندوق) عندما لا يتقبل المعلمون هذا السلوك. 


وهناك عدد من الباحثين: مثل سكوت وديول وجين - فرانسوا ,اده2 بنامء8) 
(1996 ,مسصدطتتنا همه .ونمعمه:8-مم[ اقترحوا الأفكار الآتية التي يمكن أن تساعد على 
وضع الإجراءات و/أو تقويم الطلاب الموهوبين في مرحلة باكرة؛ ما يسمح بتحديد 
هذه القدرات الإبداعية من أجل توجيه إستراتيجيات التعلم لصالح الطلاب: وهذه 
الأفكار هي: 

٠‏ يمكن تعرف طلاب الأقليات الموهوبين من خلال برامج الكشف في مرحلة 

التروظنة: 
ه الواجبات المفتوحة النهايات التي تشجع الطلاقة. هي الأكثر نجاحًا. 
الواجبات اللفظية التي تستعمل المفردات والمفاهيم المألوفة ليست 
متحيزة بالضرورة ضد طلاب الأقليات الموهوبين. 


نشر الأفكار الابداعية 
كثيرًا ما يُعتقد أن الإبداع ألعاب وإستراتيجيات تجري بمعزل عن موضوع 
الدراسة الرئيس. لكن هذا انطباع غير صحيح. وكما قال أغسطسس دي مورغان 
(1866 ,06 قنناونونة) : «إن القوة المحركة للابتكار الرياضي ليست الاستنتاج وإنما 
الخيال». وفقًّا لما ذكر فيما أورده مان (236.م ,2006,صهدالة) . 


وقال مان (2006,دهه3) في مقالة بعنوان الإبداع: جوهر الرياضيات: أنه 
على العكس من دروسس الرياضيات في الماضيء ينبغي عدم قضاء وقت التعلم من 
المعلم: وإنما في تجريب مختلف مفاهيم الرياضيات. وأضاف يقول: إن حلول 
المسائل الحقيقية تشمل حل المشكلات الذي يعد جانبًا مهما من جوانب التفكير 


الإبداعي؛ (لذلك يتعين أن تتحول ممارسات التدريس إلى تطبيق أكثر توازنًا لنموذج 
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وايتكومب للعقل الرياضي الذي يحترم الإبداع وجمال الرياضيات والحساب القائم 
على القوانين الذي يسود معظم دروس الرياضيات) [وفقًا لما ورد في مان؛ (2006م) , 


ص: 252]. 


واقترحت أمابايل إجراء اختبار الكشف عن الإبداع من خلال التقويم الرضائي. 
وقد أَخْرِيّ لاختبار ثبات استعمال التقويم الرضائي في تحديد أي الحكام كان أكثر 
ثبانًا في تقويم إبداع طلاب الصفين الرابع والخامس في التأليف الموسيقي. وتوصل 
إلى وجود علاقة ارتباط قوية بين معلمي الموسيقى وأصحاب نظريات الموسيقى: 
ومن اللافت أنه توصل أيضًا إلى وجود علاقة ارتباط ضعيفة أو سلبية بين علامات 
المؤلفين الموسيقيين وعلامات المجموعات الأخرى؛ فهل يرجع السبب إلى أن 
المؤلفين أكثر تمكنًّا في المؤلفات التي يعدّونها (جيدة) من دون البحث أكثر عن 
النتاج الإبداعي؟ 

في أحد دروسس اللغة. أوضح هاوستون (0<.2007:دده11) كيفية استعمال مهارات 
الإبداع الأربع الرئيسة: وبالنسبة إلى الطلاقة؛ يتعين على الطلاب أن يقترحوا 
مجموعة واسعة من البدائل التي يستطيعون اختيار أفكار منها لعملهم الإبداعي. أما 
المرونة فسوف تساعدهم على توسيع قدراتهم على إنتاج التشبيهات والاستعارات 
التي بدورها ستعمل على توسيع تفكيرهم: وتستعمل الأصالة في مساعدة الطلاب 
على إنتاج شيء جديد أو مختلف. أو التفكير فيه. والتفصيل مهارة تستعمل في تجميع 
الأفكار التي طرأت على بال الطلاب. وتنظيمها في صورة منتج نهائي يمكن تقاسمه 
مع الآخرين. 

كانت هذه ثلاثة أمثلة فقط على الدور الذي يمكن للإبداع أن يلعبه في تدريمس 
مواضيع تقليدية مثل الرياضيات واللغة؛ إضافة إلى التقويم الإبداعي العميق للقدرات 


الذي قد يحدث في الفنون. أوما أسماه بولدوين الإبداع بحرف » كبيرء أما حرف 
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» صغير في مصفوفة بولدوين للكشف عن الموهبة؛ فيمثل حل المشكلات الإبداعي 


الذي يمكن استعماله في الفصل مع المواضيع أو الأنشطة المحورية. 


حتمية التقويم 
أورد كير وغاغليارادي أله مدناوة0 لصة ع1 شرحًا بَبقَصَلة لاستعمال تقود تقويم الإبداع 
في الإرشاد. وحذرا من أن المشكلات تحدث عند استعمال اختبارات مختلفة لقياس 


الإبداع؛ عندما يقارن أحد القياسات بطريقة غير صحيحة مع قياس آخر. 


وفي بداية عام (1962م): أعلن غيلفورد نظرية بنية العقل 6 6لاءامآ ؟ه متسعنساة 
التي حددت (180) نوعًا من التفكير؛ وكما ذكرنا سابقًّا في هذا الفصل: يمكن إعمال 
التفكير التباعدي بالترافق مع أي نوع من الأنواع المئة والثمانين في البنية المؤلفة 
من ثلاث مراحل. 

مثلًا؛ يمكن أن توجد إنتاجية تباعدية في الفئات الشكلية أو إنتاجية تباعدية 
في تحويلات الدلالات اللفظية: وفي كل واحدة منها استعملت مجموعة اختبارات 
غيلفورد أسئلة أوطلبات: مثل ماذا نفعل بها5 اصنع شيئًا منها؛ وقد تركت فرضية 
غيلفورد للتفكير التباعدي تأثيرًا كبيرًا في تخطيط الإبداع والأفكار الإبداعية: مع 
أن إجراءات القياس اللاحقة لم تكن مفيدة كما كانت سابقًا في تحديد السلوك 
الإبداعي أو الموهبة. 

تُمَدٌّ اختبارات تورانمس للتفكير الإبداعي الاختبارات الأكثر استعمالًا لقيامس 
الإبداع؛ واستعمالها مدعوم بأدلة ثبات أكثر من أي اختبارات إبداع أخرى؛ وتدرج 
مصفوفة بولدوين هذه الاختبارات ضمن الملف الشامل لنقاط القوة عند الطالب» 
ويكون الإبداع الجانب الأهم في هذا الملفء. لكن متطلب التدريب ووضع العلامات في 
استعمال اختبارات تورانس للتفكير الإبداعي يجعل منها عبنًا على المناطق التعليمية 
التي ترغب في استعمالها مع مجموعات طالبية كبيرة: وقد ذكر الباحثون قوائم عدة 
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بالأدوات المستعملة في معرفة السمات التي قالوا إنها مؤشر على وجود الإبداع؛ مثل 
استبانات الشخصية ومقاييس الاهتمامات والاتجاهات والترشيح الذاتي وترشيح 
الزملاء: والمقابلات. 

وعن ذلك يقول فيست :16 (إن أكثر السمات التي تميز الأفراد المبدعين هي 
رغبتهم في أن ينفصلوا عن العقد الاجتماعي المعتاد وأفضليتهم في ذلك : وأن يقضوا 
وقنّا لوحدهم في العمل على مشاريعهم ... وأن يكونوا مستقلين وبعيدين عن تأثير 
المجموعة). وربما تنبغي إضافة الأفضلية بالنسبة إلى قضاء الوقت على انفراد؛ إلى 
قائمة سمات الناس المبدعين. 

يلخصص تقرير كير وغاغلياردي استعمال قياس الإبداع في الإرشاد؛ لأن 
سلوكيات شخصية أو سمات شخصية معينة تتطلب إرشاد الطلاب وكذلك أولياء 
الأمور والمعلمين؛ من أجل التوصل إلى فهم أي سلوكيات شاذة عن المألوف. 

التفكير والتصرف خارج صندوق غرفة الفصل الدراسي 

هناك قوائم عدة لكيفية قتل الإبداع: وتتمحور الأساليب حول كثير من التدخلات 
والتنافس وعملية التقويم والمكافآت. والقائمة الآتية تؤشر إلى بعضض الطرق التي 
يمكن من خلالها قتل الإبداع (2:8 ,1972 زهاترفة) : 

القواعد الذهبية الاثنتا عشرة لقتل الإبداع: 

"أفقرطن أن سناك تكلا أكادييرًا وعدا للموهيق 

2< تجاهل نتائج البحث العلمي المتعلق بالمواهب الإبداعية. 

3. درُّس الأفضل وتجاهل غيره. 

4 استمر ضفي ترديد أفكارك؛ وحتى بالغ في ذلك. 


5. كن بشرًا؛ لتكن ردة فعلك سريعة وسلبية تجاه الأفكار الجديدة. 


8 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


6. إذالم تفهمهاء عارضها. 

7. حافظ على القاعدة: (كلما كانت الأفكار إبداعية؛ زاد وقوعك في مشكلة) . 

8. ليكن لديك نظام تحفيز سلبي للغاية تجاه الأشخاص المبدعين والأفكار 
الإيداعية. 

و لا تحاول تجربة الفرص (وهذا أفضل من تجربتها والفشل فيها) . 

0. نظم المبدعين (تحت سيطرتك)؛ أو تجاهلهم. 

1. احتفظ بقائمة الخيارات الممكنة التي تقتل الإبداع. 

2. كن حذرًاء واحتفظ لنفسك فقط بامتياز التخطيط والتفكير والإبداع. 

عندما يكون تفكيرنا إيجابيًا. فإن علينا أن نفعل ما في وسعنا لتعزيز الإبداع, 

وهذه بعض الاقتراحات: 

٠‏ اخرج عن الروتين. كن قدوة للطلاب من خلال تجريب أفكار جديدة في 
التدريس؛ حفز الطلاب على طرح الأفكار. وشجعهم على التساؤل. 

ه جرّب أساليب جديدة؛ مثل طريقة سكامبر 50431588 ( الأحرف الأولى من 


سبع كلمات) لتشجيع التفكير الإبداعي (2001,هالهطعنا3) : 
5 > عأناأنأوطنا5 استبدل شيئًا بشيء تكو 
© - #ستطصه0 ادمج شيكًا بشيء آخر. 
4- إمداة كيّف شينًا ليناسب موضوعك. 
1- نفدم ءه إندوه31 كبّر أو عدّل - أضف إليه أو غيّره بطريقة ما. 


8616-8 استغملة فى استعمالات أخرى. 
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8- عأومتدسنا8 اخف ثشيئًا منه. 
1 عوممسضوع. أعد ترتيبه أو اعكسة. 


٠‏ أنشي مواقف يمكن أن تشجع إجابات مختلفة. 
ه استعمل (أنشطة خارج الصندوق) مثل الموسيقىء. والمصادر الجديدة: 
ومحاضرين خاصين:ء وترتيبات صفية مختلفة لتحفيز التفكير الإبداعي 


والمختلف. 


وقد شرح هوستون (2007م) درسًا نموذجيا يمكن استعماله لتحفيز التفكير 
الإبداعي. وهذه العينة من بين أمثلة عدة يمكن أن تساعد المعلمين على التخطيط 
لأنشطة (التفكير خارج الصندوق)؛ وتشمل الأنشطة الآتية أمثلة لاستعمالاتها في 
نشاط صفيء ويمكن استعمال هذا المثال بوصفه مثيرًا حتى في أنشطة أكثر إثارة 
وإمتاعًاء وهذه الأفعال هي المشاركة؛ والفكاهة؛ والمشاركة العشوائية: والتشبيهات, 
والاستعارات. وتحدي الأضداد.ء ووجهات النظر المختلفة؛ والتخيل؛ والخرائط. 
والرسوم البيانية: والتوليفات: واستمطار الأفكار. 
٠‏ المشاركة. اجلب أشياء مثيرة للاهتمام والانتباه إلى الفصل؛ لإبقاء 
الطلاب متجاوبين؛ وتشمل الأمثلة الصور والأعمال الفنية والموسيقى 
والعطور وأشياء أخرى. 
٠‏ الفكاهة. تعد الفكاهة من أعظم أنواع البراعة اللغوية. 
٠‏ المشاركة العشوائية: ينصب التركيز هنا على اختبار شيء عشوائيًا 
والاستجابة له. مثل صفحات من مجلة؛ أوقاموس: أو موسوعة كلاسيكية. 


إلخ: 
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التشبيهات والاستعارات. يعد التفكير ضي التشبيهات والاستعارات محثّْرًا 
مهما لتحسين مهارات التفكير؛ وتساعد التشبيهات على إجراء مقارنات 
تحدّي الأضداد. اطلب من الطلاب أن يفكروا في كلمة وعكسهاء أو أي 
شيءء أو حالة. 

منظورات مختلفة؛ اطلب من الطلاب أن يكتبوا عن الأشياء من وجهات 
نظر متعددة. 

التخيل. يستطيع الطلاب إغماض عيونهم والدخول إلى عالم الخيال. 
الخرائط والرسوم البيانية. خرائط العقل ورسومات (فن)؛ من بين 
الأمثلة الكثيرة لكيفية تنظيم الطلاب أفكارهم على الورق. 

التوليفات. يستطيع الطلاب الجمع بين الأفكار والصور أو الكلمات لإنتاج 
أشكال جديدة. 

استمطار الأفكار. هذا النشاط المعرفي يجعل الطلاب يعملون في مجموعة: 


ويفكرون في أفكار أو حلول. 


المثال اللاحق يكشف عن كيفية استعمال هذه الأفكار. 


عنوان الوحدة: مقابلة للحصول على وظيفة 


المشاركة. أحضر فيلمًا قصيرًا لأحد الأشخاص وهو يُجري مقابلة 
للحصول على وظيفة: واطلب إلى الطلاب إبداء آرائهم في الفيلم: إما 
شفهيًا أوكتاييًا. 

الفكاهة. ورّعَ الطلاب على مجموعات: واطلب إليهم أن يعدّوا تمثيلية 


قصيرة عن موضوع مقابلة الوظيفة. 
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٠‏ المشاركةالعشوائية. اجعل أحد الطلاب يقف أمام الفصل. يفتح الطالب 
القاموس عشوائيًا ويضع إصبعه فوق كلمة. 

اطلب إلى الطلاب أن يقيموا علاقة ما بين هذه الكلمة وموضوع مقابلة الوظيفة. 

ه التشبيهات والاستعارات. اكتب على السبورة العبارة الآتية: 

مقابلة الوظيفة تشيه... . 

اطلب إلى أحد الطلاب أن يلفظ أول اسم يخطر بباله. 

اطلب إلى طالب آخر أن يشرح التشبيه (على افتراضص أن الطلاب يعرفون ما 
يعنيه التشبيه والمجاز) . 

الأضداد. اقرأ جملة متعلقة بالمقابلة بصوت عالء واطلب إلى الطلاب أن 
يكتبوا الجملة المعاكسة (من المحتمل جدًا أن يطرحوا أفكارًا كثيرة لمعاني الجملة 
المضادة). 

المنظورات المختلفة. بعد دراسة نموذج لمقابلة من أجل الحصول على وظيفة: 
كلف الطلاب بالكتابة عن المقابلة من منظورين مختلفين؛ أحدهما لصاحب العمل 
والثاني للمتقدم للوظيفة. 

التخيل. أطفيٌ الأضواء؛ واطلب إلى الطلاب أن يهدؤوا ويغلقوا أعينهم. لا تصف 
كل شيء؛ ولكن امنحهم فرصة لتخيل ما الذي كان يرتديه صاحب العمل؛ وما شكل 
الغرفة: وما تعبيرات وجه المتقدم للوظيفة. أشعل الأضواء؛ واطلب إلى الطلاب أن 
يذكروا بعض التفاصيل المهمة التي يتذكرونها. 

الخرائط والرسوم البيانية. كلف الطلاب برسم خرائط ذهنية خاصة بهم فيما 


يتعلق بموضوع مقابلة الوظيفة. 
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كلفهم بمقارنة الخرائط الذهنية في مجموعات من أربعة أفراد. اطلب إلى كل 
مجموعة أن ترسل صاحب أفضل خارطة ذهنية ليرسمها على السبورة. 


التوليفات. اختر صورتين من كتاب؛ ثم اعرضهما أمام الفصلء واطلب إلى 
الطلاب التوليف بينهما عقليّا ثم وصف هذا التوليف. 

استمطار الأفكار. قسّم الطلاب إلى مجموعات صغيرة: واطلب إليهم ممارسة 
استمطار الأفكار تلعشرة أشياء على الإنسان أن يفعلها قبل مقابلة الوظيفة. 


تمنح أمثلة هوستون المعلمين بعض الأفكار عن كيفية استعمال اقتراحاته مع 
الوحدة؛ ومع ذلك فإن هذه الاقتراحات لا تشمل جزءًا مهمًا وهو الجزء التباعدي 
لحلقة التفكير الإبداعي الكاملة المتمثل في عرض المشروع النهائي بطريقة أو بأخرى. 

وقد أورد فرانك ويليامز (1970 حسذئللة! عاممظ) في كتابه بعنوان أفكار 
للفصل الدراسي لتشجيع التفكير والمشاعر أمثلة عديدة عن سلوكيات المعلم؛ 
لمساعدة الطلاب على اكتساب مهارات معرفية (فكرية) ووجدانية (شعورية) 
من خلال استعمال المعلمين والطلاب الأنشطة الإبداعية. ووضع التفكير المتدفق 
الانسيابي والتفكير المرن والتفكير الأصيل والتفكير التفصيلي تحت ( السلوكيات 
المعرفية/الفكرية): بينما أدرج المخاطرة والتعقيد وحب الاستطلاع والتخيل تحت 
فئة (الوجدان/ الشعور) . 


ومن السهل رؤية مواضيع الإبداع يكررها المؤلفون المرة تلو الأخرى. وبالنسبة 
إلى المعلمين: ذكر ثمانية عشر سلوكًا مختلفًا يتعين عليهم تطبيقها على المواضيع 
الدراسية كلها التي توجد عادة في المنهاج المدرسي ( الجدول 1-4) . 

وهناك بعضض. نماذج الأنشطة التي تضم الأبعاد الثلاثة (المنهاج 
الدراسي. سلوكيات الطلاب. وإستراتيجيات المعلمين) التي نعرضها لاحقًا 


( 1970 وتصفنللة18) . 
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مثال رقم (1) 
لشجيع: حب الاستطلاع والتخيل 
من خلا ل: الدراسات الاجتماعية والفنون 
باستعمال إستراتيجيات: المفارقات. والبحث العشوائي المنظم ومهارة التخيل. 
النشاط: بعد أن تعرف الطلاب إلى عدد من الشخصيات والأحداث التاريخية. 
منحوا فرصة لرسم كاريكاتير سياسي بعنوان مضحك. وكان موضوعه 
اجتماعًا افتراضيًا بين شخصيتين متناقضتين: وكان غلى الطلاب أن 
يتخيلوا الحديث الذي دار بين هاتين الشخصيتين: مثل صدام حسين 
ومعمر القذافي؛ وجمال عبد الناصر والملك فاروق: وحافظ الأسد 
ورفيق الحريري؛ وأدولف هتلر وونستون تشرشل. 
الجدول رقم (1-4) البعد الثاني لسلوكيات المعلم (الإستراتيجيات) 
1. مفارقات. انطباع لا يشترط أن يكون صحيحًا. بيان أو ملاحظة 
متناقضة. 
2 االلغصاكسن مواصفات أو صفات كامنة. 
3. تشبيهات: مقارنة شيء بآخر. 
4. تناقضات: فجوات في المعرفة: روابط مفقودة. 
٠.5‏ سؤال استفزازي: تساؤل لاستخراج معنى. 
6. أمثلة على التغيير: إتاحة فرص لإجراء تعديلات. 
7. أمثلة على العادة: تأثيرات التفكير المحكوم بالعادة. 
2.8 بحث عشوائي منظم: استعمال بناء مألوف لبناء آخر. 
٠.9‏ مهارات البحث: البحث في الوضع الحالي لشيء ما. 
0. تقبل الغموض: اعرض حالات غامضة وصعبة. 
1. التعبير الحدسي الشعور بالأشياء من خلال الحواس والتخمين. 
2. التكيف مع التطور: اطرح خيارات أو احتمالات كثيرة. 
3. دراسة الأشخاص المبدعين: حلل سمات الأشخاص المبدعين البارزين. 
4. تقويم الحالات: اختر الاحتمالات: وفكر في التطبيقات. 
5. مهارات القراءة الإبداعية: توليد أفكار جديدة من خلال القراءة. 
6. مهارات الاستماع الإبداعية: توليد أفكار جديدة من خلال الاستماع. 
7. مهارات الكتابة الإبداعية: التعبير عن الأفكار بالكتابة. 
8. مهارات التصوير: تصوير الأفكار والمشاعر. 
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مع استرجاع الأطفال للمعطيات المكتسبة من قبل عن هذه الشخصيات: 


حونيها إلى محادقةاشنفوية فقيليق وهةا الأسكوب قاطل حداف المراهة عن 


الأشخاص والأحداث التاريخية (2:159). 


من خلال: 


باستعمال إستراتيجيات: 


النشاط: 


مثال رقم (2) 


التعقيد والتفكير الأصيل 

فنون اللغة 

التشبيهات والبحث العشوائي المنظم وتقويم المواقف. 

استمملت الكلمات المتقاطعة لتدريسس التهجكة ومماني الكلمات؛ قشم 
الأطفال إلى مجموعات ثلاثية؛ وطلب إلى كل مجموعة أن تصمم 
كلمات متقاطعة باستعمال 12 - 10 كلمة بطريقة ذكية وغير عادية. 
وقد ولّدَ العمل في مجموعات جوًا من الحماسة؛ ثم تبادلت المجموعات 
الكلمات المتقاطعة وحلتها باستعمال الكلمات الصحيحة: وقد شكل 
هذا تحدّيًا لكل مجموعة في استعمال الكلمات بطريقة فريدة لتصميم 
الكلمات المتقاطعة؛ ورؤية إذا ما تحدت المجموعات الأخرى بأصالتها 
(2:134). 


اقترح آدمز (1979 ,كسدلة ) عددًا من الأنشطة الصفية التي من شأنها إطلاق 


الأفكار الإبداعية: والمثال اللاحق واحد من بين أمثلة كثيرة أوردها في كتابه. 


الارتباطات الشكلية الإجبارية 


1. ضع قائمة بسمات الموقف. 


2< تحت كل سمة؛ ضع أكبر قدر من الاحتمالات الممكنة. 


3. بعد الانتهاء من إغداد القاكمة: استعرض البدائل عشوائيًا واخثر واجدًا 


مختلمًا من كل عمود؛ وجمّع التوليفات في صيغ جديدة بالكامل لموضوعك 


الأصلى: 
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في الأحوال كلهاء الاختراعات هي طرق جديدة لتجميع الأشياء القديمة 


المتناثرة (2:110 ,1979 .كسدةه) . 


مثال: 

الموضوع: إجراء تحسينات على قلم الحبر الجاف 

السمات: 

أسطواني بلاستيلك غطاء منفصل عبوة معدنية 
البدائل 

مسطح معدني غطاء ثابت من دون عبوة 

مربع زجاج من دون غطاء ثابتة 

خشب محزز خشب متحرك عبوة ورقية 

منحوت ودق غطاء تنظيف عبوة حبر 


استنتاجات وتأملات شخصية 
عندما كنت معلمًا مبتدئًاء اكتشفت أن التواصل مع الطلاب يتطلب الانخراط 
وإياهم في تفكير إبداعي: في البداية لم أعط اسمًا لأنشطة التفكير (خارج الصندوق) 
التي كانت تحدث في الفصل. لكن الخبرة التي اكتسبتها عبر السنوات ساعدتني على 
إدراك أهمية الإيداع في مساعدة الطلاب على بناء جوانب القوة الداخلية لديهم 
وتطبيقها للتغلب على الصعوبات الدراسية التي تواجههم. 


كان الطلاب الذين درّستهم لأول مرة من أقلية عرقية في بيئة معزولة: ولم 
تتوافر لهم الموارد والمعدات الضرورية للتعلم؛ ومن الطرق الجديدة للتعامل مع 
هؤلاء المحرومين: اضطررنا إلى اللجوء إلى الارتجال؛ وهو أحد الشروط المهمة 
للإبداء؛ مثا طيّقنا حل المشغلات» عندما كان الظلاب يتعامكون مع أتواع اهتنب 
المختلفة: والأبعاد الضرورية لاستبدال قطع المكعبات الناقصة ومفاتيح البيانو 
البيضاء في غرفة الموسيقى. 

كان هذا مجرد مثال واحد على حل المشكلات الإبداعي والدروسس الكثيرة 
الأخرى لحل المشكلات واستمطار الأفكار الجماعي. 
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وفي الحقيقة اختبارات الذكاء ومعايير التقويم الأكاديمي المقننة لم تكن 
لتقيس الإستراتيجيات والعمليات المستعملة في حل مشكلة مفاتيح البيانو الناقصة: 
ومع ذلك كنت قادرًا على استغلال الفرصة المواتية لتدريس الرياضيات والعلوم. 


وأود التذكير هنا بأن الطلاب الذين يستعملون الطرق الإبداعية للتعبير عن 
أفكارهم غالبًا ما يعانون إهمالًا لسبب بسيط. وهو أن أفكارهم ليست الاستجابات 
المتوقمة أو التقليدية المطلوبة؛ وما يؤسف له أن قانون (عدم ترك أي طفل) احتل 
الإبداع بالنسبة إلى هذا القانون مكانة متأخرة؛ نظرًا إلى عجز المعلمين عن 
تخصيص الوقت الكافي لعمليات استمطار الأفكار؛ وتعاونهم بعضهم مع بعض في 
الفصل لحل المشكلات. 


المستقبل 

أخذت الشركات تتبنى أفكار حل المشكلات الإبداعي حتى في الجانب المالي؛ 
وهناك شركات تحتاج إلى عملاء ذوي كفاءة عالية: لكنها تحتاج أيضًا إلى استعمال 
معرفتها بصورة إبداعية في حل المشكلات وابتكار منتجات جديدة: وتفتح التقنية 
وتطبيقاتها الجديدة المجال أمام ارتياد عوالم الابتكارات والاختراعات: ولكل ما 
تقدّم فإن الإبداع مهم جدًا للتقدم الاجتماعي على المستويات الاجتماعية والعلمية, 
وهذا واضح -مثلًا- في تطوير إنتاج الطاقة من دون الاعتماد على النفط. 


يضاف إلى ذلكء أن الطرق الجديدة للتواصل مع الآخرين من خلال خدمات 
التواصل الاجتماعي (مثل تويتر وفيسبوك) أمثلة أخرى على الإبداع المتنامي في 
المجتمع: وهناك بحوث كثيرة تجري في هذا المجالء وتتوصل إلى استنتاجات 
وتوصيات. لكن من المهم أيضًا الاهتمام بالتعاون العلمي من أجل ازدهار الإبداع في 
المستقبل: وإجراء دراسات في علم النفس. 


في هذا السياقء يمكن لقصة مايكل فارادي أن تبعث الطمأنينة في نفومس 


مواء 


أولياء الأمور القلقين بشأن أطفالهم الذين يعانون عُسَرًّا في القراءة: وتركز البحوث 
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الحديثة على دراسة حالة أعظم علماء القرن التاسع عشر الذي كان يعاني أعراض 
عسر القراءة كلها؛ فقد كان يجد صعوبة في تهجئة الكلمات والتشكيل؛ ولم يكن يفهم 
الرياضيات. وفي الوقت ذاته كانت حاسته البصرية قوية جدًّا. حيث استعملها لبناء 
صورة عقلية للخطوط؛ إذ كان يملك القدرة على رؤية الأشياء بصورة شمولية؛ وكانت 
ذاكرته اللغوية قوية أيضًاء وكانت هذه (رؤية ثانية) بالنسبة إليه. وهذه يصعب 
إظهارها للآخرين. وكان ينظر إتى الأشياء يصفتها كلا كاملا كم يقسمها إلى 
إجزاء. وكان هذا الأمر صعبًا بالنسبة إلى جيمس ماكسويل الذي كان عالم رياضيات 
معروفًاء لكنه وضع أفكاره الرياضية جانبًا. فاستطاع فهم روعة تصور فارادي لمجال 
القوة الكهربائية: فتمكنت الرؤية الإبداعية وعالم الرياضيات معًا من رسم مخطط 
للمجال المغناطيسي. ومع أن هناك ما يثبت أن ألفريد آينشتاين كان أيضًا يواجه 
صعوبة مع اللغة والرياضيات, إلا أنه لا توجد أي دراسة تثبت وجود علاقة بين عسر 


القراءة والإعاقات العقلية. 


ولكن بعض الباحثين في جامعة جورجيا للتكنولوجيا أخذوا يطرقون هذا الباب, 
الأمرالذي سيكون له تأثير في التخطيط التربوي؛ ويستعرض ويست (106850.1991) 
بعض هذه النظريات في هذا الكتاب. 

لقد بني كثير من الافتراضات بشأن ارتباط الإبداع بالذكاء على دراسات الحالة 
وملاحظات المتخصصين المهتمين: والأمر متروك للتقنية والتحليلات العلمية 
المتقدمة لإثبات هذه الافتراضات. 


أفكار ختامية 
إن مساعدة الطلاب في القرن الواحد والعشرين على التحرك (خارج 


الصندوق) ليصبحوا أكثر إبداعًا في تفكيرهم أمر مهم؛ نظرًا إلى التغيير السريع 
الحالي في البيئة والمعرفة, وفي الحقيقة لا حدود للأفكار التي تشجع الطلاب على 


08 رعاية الإبداع ‏ غرفة الصف الدراسي 


المشاركة في أنشطة (خارج الصندوق) ؛ وكان الهدف من الأفكار التي طرحناها هنا 
إيضاح كيفية تشجيع الأنشطة الصفية للتفكير الإبداعي. 


وإضافة إلى هذه الأفكار. على المعلمين أيضًا أن يكونوا مستعدين للمخاطرة؛ 
لأن نمذجة السلوكيات الإبداعية تمنح الطلاب شعورًا بالأمان وهم يجربون أشياء 
جديدة بأنفسهم. وإذا أردنا إعادة صياغة تقرير تورانس الذي أشرنا إليه سابقّاء 


فإننا نلخصه في أن (على المعلمين أن يضعوا الأسس للارتقاء بالإبداع) . 
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الفصل الخامس 


استعمال المحددات لتطوير الابداع في غرفة الصف الدراسي 


باتريقسيا د ستوكيس 


الإبداع نوع من الثناء على استجابات جديدة ومناسبة وتوليدية أو مؤثرة 
(1999 ,دمتددسزة :1996 ,ترلهطتسامءمىززون ) ؛ أما مناسبة؛ فتعني أن الجّدّة تحل المشكلة: 
وتوليدية لأنها تؤدي إلى أشياء أخرى جديدة؛ ومؤثرة لأنها توسع المجال؛ إن الأطفال 
-مثل المبتدئين الآخرين كلهم- قادرون على الإبداع بالمستوى المناسب؛ أما 
التوليدية وتغيير المجال: فيتطلبان خبرة أكبر (2005 ,5:05 ) . 

يمكن للإبداع في الغرف الصفية أن يتصف بشيئين: الجّدَّة والمناسبة؛ وتعتمد 
الجّدَّة على إمكانية التغيير؛ بينما تعتمد المناسبة على الخبرة؛ وهذا الفصل يعرض 
نموذجًا مقيّدًا لحل المشكلات لتوضيح هذين الشرطين المهمين للإبداع: لكننا قبل 
عرض نموذج حل المشكلات وتطبيقه في غرفة الصف. سوف نناقش بإيجاز العلاقة 


الحاسمة بين إمكانية التغير والجدَّة, والتعلم. 


إمكانية التغير والجٌدَّة والخبرة 
تُعرّف إمكانية التغير بكيفية عمل الأشياء بطريقة مختلفة: وكما يظهر الرسم 
التوضيحي 1-5: يمكن رسم إمكانية التغير على هيئّة سلسلة متصلة يوجد على إحدى 


نهايتيها مستوّى عالٍ وعلى الأخرى مستوّى منخفض. 


2 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


إمكانية التغير العالية والجَدَّة 
تقع السلوكيات ( المتوقعة الموثوقة والمتكررة) قريبًا من نهاية التدريج في 
السلسلة المذكورة: فيما تقع السلوكيات المدهشة ( الغريبة وغير المتوقعة) قريبًا من 
النهاية العليا (1999 ,5©ه:5) . والسبب وراء التصنيفات بسيط وهو أن الموثوقية تكافأ 
وتعزز. ونتيجة للاشتراط الفاعل. سوف تجري تجربة الاستجابات التي كانت ناجحة 
في الماضي. قبل محاولة تجربة حلول جديدة: ولأن الحلول المألوفة تبرز أسرع من 
الحلول الجديدة: ( 1969 ,4:ة1آ :1986 ,معصدا1 :1960 ,صهدمت 211 ) فإن إمكانية التقين لكك 


شرطا سابقًا للجّدَّة: وهي أيضًا شرط سابق لاكتساب الخبرة. 


غير مألوف مثير للدهشة متكرر ثابت 


الرسم التوضيحي (1-5): سلسلة إمكانية التغير 


إمكانية التغير العالية والخبرة 
تفترض النظريات التطويرية الكلاسيكية أن التعلم يحدث في أثناء مراحل 
التغير المتزايدة (1987 :وادامعنز؟ :1955 ,ج213 ) : وهذه المراحل مؤقتة وانتقالية: وهي 
تحدث في الوقت الذي يوسع فيه الأطفال مهاراتهم المكانية/ الحركية والمعرفية 
(1995 ررللعصهمهك 8 اءمصهاة :1978 ,طتددظ ي8 يع :1997 ,طمامقة ) والعقلية :8 ناطهطنا4) 
(1989 ركس كلمع[ ع8 معلعءز5 :2001 ,مستزسظ :1993 :21200 مناه ؛ وتتراوح هذه المهارات 
من التفكير العلمي (1996 ع اطتتهحك5 ) والتهجئة (1999 كتعلوعءز5 هع ممعصطه[-16 )ان ) الى 


المحادثة ( 1993 ,طعتسطع» ,نتدطتلة رمفمء31- صنهاه» ) . 


مثلّا تخيل طفلًا يحاول حل إحدى مسائل بياجيه التقليدية: حفظ السوائل؛ 
يسكب الماء من كأمس زجاجية رفيعة وطويلة في وعاء قصير وثخين. هل كمية الماء 


الفصل الخامس: استعمال المحددّات لتطوير الإبداع ‏ غرفة الصف الدراسي ‏ 143 


أكثر أو أقل أم هي الكمية نفسها؟ هنا يوسع الطفل فهمه ويضيقه ليشير إلى أن الوعاء 
أكثر سمكًا من الكأمسء لكنه في الوقت ذاته يقول إن كمية الماء أكثر؛ لأن الكأمن 
أطول ( أي مستوى الماء أعلى). والمطابقة بين حركاته وكلماته تشير إلى تحفيز 
إستراتيجيات حلول متعددة؛ وقد لوحظ هذا النوع من سوء المطابقة الانتقالي أيضًا 
عندما يبدأ الأطفال بحل معادلات الأرقام (1986 ::31»200-«نهاه» :8 لسك ) أو مسائل 


التساوي الرياضي على النحو الصحيح (1988 :مله ]ل صتةاه0 8 بطعتسط0 بصعم ) *. 


والشيء المهم هو أن إمكانية التغير الأولية المتزايدة تؤدي إلى مزيد من 
التعلم ( 1996 جعاوءنة :2002 ,تلهائلة ع #«مقدعد_منل1ه0 :2001 ,مممستزن ) » والطلاب الذين 
يستعملون إجراءات كثيرة يستفيدون من التدريس أكثر من الطلاب الذي لا يفعلون 
ذلك (1977 ,فمهاا:وزظ :8 عاروت) . عند إتقان حفظ الأرقام: فإن الأطفال الذين يونّدون 
مقارنات حركية/ لفظية يكتسبون الإستراتيجيات الصحيحة باكرًا -منفاه» ت 0 ) 
(31200:1986؛ وكذلك فإن الأطفال الذين يعطون تفسيرات أكثر ( صحيحة أو خطأ) 
قبل تقديم الاختبار يحصلون على نسب مئوية أعلى من التفسيرات الصحيحة في 
أثناء التدريب (5»1:1995) . ويعزز التدريب الحركي الباكر الذي يتطلب إمكانية 
تغير عالية الأداء لاحمًّاء والتعميمات أيضًا واءوز8 :8 غفندص5 :1995 برلاعصصهه ي8 ا#مههاة ) 
(1992. والأطفال الذين يمارسون رمي الحلقات إلى أماكن متعددة مختلفة يكون 
أداؤهم دقيقًا في نقل الأشياء؛ أكثر من الأطفال الذين يتمرنون على الرمي في موقع 
واحد (19729 رعل«ه]3) . 

وقد نسبت هذه التأثيرات الإيجابية لإمكانية التغير الأولية العالية للتعلم اللاحق 
إلى امتلاكها لعدد كبير من الإستراتيجيات السهلة والمترابطة (1996 تعواءز5) ؛ وإلى 
حساسيتها للتغيرات في الظروف 8 نءمدون1 ,ناه11 ,نمآ ,ؤععاها5 :1990 كممطعة ممترو[) 
* تلحظ زيادات مماثلة في إمكانية التفيير في وقت أبكر عندما يكتسب الرضع السيطرة على 


وضعهم (2002 ,:تهاه11214): وفيما بعد عندما يكتسب البالغون خبرة في علم الأشعة 


(1988 ,لدع لامووع ) . 
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(20080 بءنمعهك أو إلى مرونتها في إعادة تجميع عناصر مخزون المهارات 8 16) 
(3»611.1983؛ وإلى إستراتيجيات بحث أكثر تقصيلة ( 1999 معط تعمط5 8 بصطامة بعصده2 ) 
أو مجموعات كبيرة من تعليمات الاسترجاع (1979 مصهوءدهك8 8 معط5) ؛ وإلى المثابرة 
(1992 جع هل طم و81 ) 2 أو إلى الانفتاح عل الاكتشاف (2002 كلتمز8 ع صممسلة ) . 1 نماذج 
التعلم الداروينية ( 1992 بعءمطهده2 ع8 معمملدط :1987 بلتدجهط] ع8 بناءطاوذل8 علدمتراه1] بلصدلاه81 ) 
ونظرية الأنظمة الديناميكية (1994 ,طاندم5 8 دءاء1) ؛ فتقول إن الاكتشاف والانتقاء 
غير ممكنين من دون إمكانية التغير؛ وإن غيابها يعني غياب التعلم. 


أما كيف (ومتى) يمكن للمحدّدات أن تساعد الأطفال على أن يصبحوا أكثر 
تغيرًا تلقائيًا في غرفة الصف. فسوف نناقشه في الجزء الخاص بمحدّدات إمكانية 
الككين: 
حل المشكلة والابداع 
لدراسة كيفية التوصل إلى الحلول؛ اقترح نيويل وسايمون ,دمصنة :ة 1ل8٠21)‏ 
(1972 نموذ جا بنائيًا يقسم المشكلة إلى مكوناتها الأولية. وسوف نتوسع في شرح هذا 
النموذج وتطبيقه على المسائل التي ناقشناها في بقية هذا الفصل. 
نموذج فضاء المشكلة 
حسب ما يقول نيويل وسايمون فإن فضاء المشكلة هو تمثيل للمشكلة من قبل 
الشخص الذي يحلهاء والتعريف يوضح الفرق بين المتدرب والخبير :8 :61258 .© ) 
(1986 نمةة: طريقة عرض مشككلة ماء وتنظيمها وحلها. تعتمد على معرفة الشخص 
وخبرته”. ويتكون فضاء المشكلة من ثلاثة أجزاء: 
٠‏ الحالةالأولية: المشكلة. الوضع الذي يراد تعديله أو تغييره أو حله. 


* المدرسون الجيدون مدركون تمامًا لهذا الاختلاف: وبناءً عليه فإنهم يعدلون عروضهم وتفسيراتهم 
بحسب مستوى طلا بهم. 
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٠‏ حال الهدقه الحل إلى جاف معيار معرفة أثف كن توصلت إلى الهدق فملة: 
فضاءالبحث: هوالمسار الذي يسير فيه الحل من الحالة الأولية إلى 
الهدف. ومعنى ( البحث) واضح وهو: اكتشاف البدائل. واستكشاف مسار 
الخل. والمسازئفسة هو سلسلة العوامل:وقواعد الشرظ والقصرف من 
الصيغة إذا كان الوضع هو (س). فعليك إذَّا عمل (ص) *. 
الجدول رقم (1-5): فضاء المسألة للرسم حسب الرقم 
الحالة الأولية 
رسمة مرقّمة على قماش غير مطلي 
العوامل 
1. إذا كنت تريد تعبئة المنطقة 1: استعمل اللون رقم 1. 
2. إذا كنت تريد تعبئة المنطقة 2. استعمل اللون رقم 2. 
3. استمر حتى تنتهي من تعبئة الفراغات كلها. 
حالة الهدف 
قارن الرسمة على غلاف عليه الألوان بحسب مجموعة الأعداد 
يمكن لفضاءات المشكلة أن تكون منظمة أو غير منظمة بالكامل؛ لذلك فإن 
المسائل المحددة تمامًا تدعى ( منظمة جيدًا ) ؛ وتلك المنظمة بصورة غير كاملة: 
فتدعى (سيئة التنظيم) . 
المسائل المنظمة جيدًا 
في المسائل المنظمة أو المحددة جيدًا؛ تتوافر البيانات الضرورية المطلوبة 
لبناء مسار الحلء ويقدّم الجدول 1-5 مثالا على المسألة المنظمة جيدًا وهو الرسم 


حسب اللون. 


* فضي النموذج الموسع؛ أزواج المحدّدات التي تؤدي إلى الحصول على العوامل ستأخن مكانها. 
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الحالة الأولية هي قطعة قماش غير مطلية مع كرتون مرقم: ويوجد عامل رئيمس: 
إذا كان الرقم على قطعة القماش هو (ن) : غاملاً تلك المساحة باللون رقم (ن). وتتكرر 
العملية إلى أن تستعمل الأرقام كلهاء وبذلك يظهر مسار الحل إلى الهدف؛ فتكتمل قطعة 
القماش بحيث تطابق الرسمة الصورة (المعيار) الموجودة على غلاف علبة التلوين 
بالأرقام: وبما أنه لا توجد حاجة إلى إجراء بحث لتتبع مسار الحل الصحيح والوحيد: 
فالإبداع لا مكان له في هذه الحالة؛ وهذا ينطبق على المشكلات المنظمة كلها. 


المشكلات السينة التنظيم 
الإبداع ممكن فقط في المشكلات غير المحددة وسيئة التنظيم: ويعني سوء 
التنظيم أن بعض البيانات الضرورية لحل المشكلات ناقصة 8 :هك :1965 ,صهصنا2 ) 
(1988,أومط؛ مشلا في عام (1865م): لم يكن مونيه يعرف كيف يبدو ( انكسار الضوء 
على الأشياء) (الهدف هنا هو أسلوب رسم لم يتطور بعد). يظهر الجدول 2-5نسخة 
مبيسطة لفضاء هذه المشكلات مع عواملها غير المكتملة؛ وقد تضمنت عملية اختيار 
العوامل لحل مشكلة الأسلوبء استبعاد جوانب معينة من أسلوب توزيع الظل والضوء 
وتغليب نقيضهما*. بكلمات أخرى يعد استعمال محدّدات ثنائية هو الأساس لنموذ جنا 
الموسع. 
الجدول رقم (2-5): مساحة المشكلة مع عوامل غير محددة للانطباعية 
الحالة الأولية 
الأسلوب الحالي: التظليل 
العوامل 
1. إذا أردت استعمال الألوان: فاختر 58 
2. إذا أردت استعمال الطلاء: فاستعمل ع 
3. إذا أردت رسم الظلال: فاجعلها م 
حالة الهدف 
أسلوب جديد: كيف ينعكس الضوء على الأشياء. 


* فكر في قيمة المتقابلات (غامق- فاتح): وخداع البعد الثالث؛ وبالطبع الظلال البنية. 
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نموذج المحدّد الزوجي 
ينظر إلى المحدّدات في الاستعمال العام: على أنها ذات وجه واحد؛ أي تُعَرّف 
فقط بأنها حدود أوقيود: أما في حل المشكلات: فإن لها تعريمًا مزدوجًا؛ أي من 
وجهين: فيحتفظ أحد الزوجين بوظيفته المقيدة: مانمًا البحث في بعضن أجزاء 
فضاء المشكلة: بينما يوجه الزوج الآخر البحث في الأجزاء الأخرى (1965 ,صدساك8) : 


التى غاليًا ما تكون متعاكسة (2007 ,1»5ه:5) . 


في الجدول 3-5: نرى أن العوامل الظاهرة في الجدول 2-5 قد حل محلها زوج 
المقيدات: والثنائية هنا توضح العملية؛ أي: كيف توصل الرسام مونيه إلى الحل؛مثلًا 
لإظهار انكسار الضوء (في تدرجات أساسية وثانوية) : يمنع زوج المحدد الأول التباين 
بين الألوان الداكنة والفاتحة. ويسمح بالتباين بين الألوان/ التدرجات. 

سوف نستكشف الآن طريقة استعمال هذا النموذج وطريقة مساعدته للأطفال 


على التوصل إلى الحلول بمهارة وإتقان. 


المحدّدات في غرفة الصف 
غالبًا ما توجد في غرفة الصف خمسة محدّدات: المحدّدات الذهنية التي تحدد 
عدد الأشياء التي يستطيع عقل الطفل معالجتها وبأي سرعة: ومحدّدات الموهبة التي 
توجه الاهتمام في مجال الموهبة؛ ومحدّدات المنهاج الدراسي التي تتضمن المعايير 
والاختبارات المقننة. ومحدّدات المجال التي تحدد مجال الخبرة: ومحدّدات إمكانية 
التغير التي توضح اختلاف الطرق التي يمكن من خلالها إنجاز شيء ما. وسوف 


نناقش كل واحد منها على حدة. 
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الجدول رقم (3-5): فضاء المسألة مع أزواج المحدّدات في أسلوب الانطباعية 


الحالة الأولية 
الأسلوب الحالي: التظليل 


أزواج المحدّدات 


تعيق تشجع 
1. تناقض الداكن الفاتح -+ تدرج الألوان المتباينة 


2. وضع الطلاء المستمر -+ تشكيلة من ضربات منفصلة 
3. ظلال بنية -> ظلال زرقاء 
حالة الهدف 
أسلوب جديد: كيف ينعكس الضوءٍ على الأشياء. 
المحدّدات الذهنية 
تمكن دراسة المحدّدات الذهنية القائمة على تطور قشرة الجبهة الأمامية 
زوجيّاء وفيها تعوق قدرة الطفل الحالية بعض الأشياء. وتسمح بأخرى. ويؤثر نضج 
القشرة الجبهية الأمامية الذي يستمر حتى مرحلة البلوغ: في حل المسائل بطرق 
متعددة ملحوظة: 


ه اتساع مجال الذاكرة: يستطيع الأطفال الصغار الاحتفاظ بأشياء في 
الذاكرة العاملة أكثر من الأطفال الأصغر سنًا بذوو1 صسععلانلةعة بصمعفة) 
*(1996 جعاعك5 :2006 بمعامكلة ععل مددعة ,مقاوط ,موص تمنسظ1. 

ه زيادة سرعة المعالجة: يكون أداء الأطفال الأكبر سنًا أسرع في الواجبات 
المعرفيّة (1991 ,1986 ,لنهكآ :1992 بصععه ع8 لصن كتروز8 ) . 

فاعلية كف الاستجابات العقيمة الخارجة عن المهمة وسهولتها ,وصدنلاة10) 


(1999 كءمقضصة]' ع8 ,صدعم.آ متعطءهطة5 عدوعمه2 . 


* تعمل الخبرة أيضًا على اتساع القدرة: يقوم الخبراء بتجميع البنود إلى وحدات أكبر أو تقسيمها. 
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تحسن التنئقل بين المهمات أو الأوضاع العقلية ع8 ,تناكاهه]! ,ته زناناز ,مخاع] ) 


( 2003 يمعمكللسط. 


ونتيجة للنضوج. يصبح وضع الإستراتيجيات :1987 معوعطكندعه]] :8 همسكاروز8 ) 


(1994 و1 وتطبيقها 8 ررعمصهظ-:ر0هه11 جعللنا2 :1984 ,دعل1ه11 ع8 ممتعامم0 ,لعهلك-مععلة8 ) 


(1991 .واوا أكثر سهولة؛ ويصبح اختيار الإستراتيجيات (1996 :هاوهن5) أكثر تطورًا . 


محدّدات الموهبة 

ترتبط محدّدات الموهبةباللدونة العصبية في مناطق الدماغ غير منطقة 
القشرة الجبهية الأمامية وتعني اللدونة المرونة وإمكانية التشكل والتغير. وتشير 
اللدونة على المستوى العصبي إلى السهولة النسبية التي يتكيف بها الدماغ مع 
سياقات مختلفة ( بصرية ولفظية ومكانية ورياضية) . ما يجعله قادرًا على إنشاء 
شبكات ترابطية (2002 .كنائه©) أو إعادة تنظيمها بطرق تسهل مزيدًا من التكيف 
مع الخبرة الجديدة (1999 ,دهةا21) في مجالات محددة ؤعم1' :8 بععلعا1! :2005 بتمصنهم) 
(2005؛ لذلك فإن أكثر المناطق القابلة للتكيف في دماغ الطفل هي التي تشكل أسس 
الإبداع أو الموهبة. 

ومثل المحدّدات كلهاء فإن الموهبة ذات وجهين: فهي تعوق الاهتمام واكتساب 
المهارة في مجالات مختلفة وتزويدهما في وقت واحد؛ مثلًا يستطيع الطفل المولود 
بموهبة موسيقية الذي يتعرف أصوانًا معينة ويتذكرهاء أن يردد هذه الأصوات في 
رأسه؛ وسوف يساعده دماغه ( المبرمج سلفًا) على ترداد أغنية أو العزف على آلة 
موسيقية. وسوف يتيح هذا دخول مجال الاهتمام وإتقانه باكرا (1996 معصمة"1) : ومع 
ذلك فحتى مع الالتحاق الباكر بمجال الاهتمام؛ فإن الإتقان يستغرق عشر سنوات 


على الأقل ( 1993 معصفعده ) . 
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محدّدات المنهاج الدراسي 
المحدّدات هنا تشمل المعايير والمنطقة التي نركز عليها؛ أي الاختبارات 
المقننة؛ وقد جعل قانون (عدم ترك أي طفل) المعلمين يشعرون بالحيرة بين تعزيز 
الموتوقية (تدريمس الاختبار) وتعزيز التباين في غرف صفوفه م ويأتي دور نموذج 
المحدد المزدوج في توفير حل لهذه المشكلة: إعادة النظر في الإعداد للاختبار 


لزيادة التباين. 


أولًا. فكّر في السبب الذي يجعل أداء الطالب في الاختبار المقنن يتطلب 
الممارسة والتمرين: إن التقنين الذي يجعل الاختبار صادقًا هو السبب؛ فالطالب 
الذي يقدّم نسخة من أحد الاختبارات: يحصل عادة على علامة مماثلة في اختبار 
آخر؛ ولهذا فعلى الرغم من أن التمرين قد لا يحقق الإتقان: فإنه يحسن الأداء لأنه 
يجعل الطلاب على معرفة بالمحتوى (ما الذي يغطيه) والصيغة ( طريقة التقديم) *» 


وهكذا فإن الألفة تقلل العبء الذهني. 


الآن حاول أن تنظر إلى الاختبارات المقننة بهذه الطريقة. إن التباين يعني 
كيفية إنجاز شيء ما بطريقة مختلفة؛ ولهذا فإن تدريمس/ ممارسة الاختبار يعني حل 
المسائل الرياضية أو القراءة بطريقة مختلفة عما يجري عادة في غرفة الصف؛. 
وبهذا المعنى فإنه يعوق عرض المواد الدراسية بالطرق المألوفة؛ ويشجع استعمالها 
بطرق غير مألوفة؛ ويشير المألوف وغير المألوف إلى الطالب والمعلم معًا. وعند أخذ 
منظور المحدد المزدوج في الحسبان: فإن تدريس الاختبار قد يجعل الاثنين ( المعلم 
والطالب) أكثر تباينًا. 


* وتعرف هذه أيضًا بالمعرفة الإجرائية؛ فبالممارسة. يمكن للاختبار أن يصبح مثيرًا للاستجابة 
التلقائية والحسابية. 
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محدّدات المجال 

المحدّدات تعرّف المجالات ومواضيع المعرفة المتقدمة (مثل الرياضيات 
والموسيقى) مع معيار أداء متفق عليه ,ندكه :2004 ,تلمطتصنمعم عله 8 معفعسعططم) 
(2004 ,0و5 :1988 ,انتما دهوصطو[ :1997. وفي هذا السياق. فإن محدّدات الهدف 
تعد معيارًا عامًّا؛ فإذا كانت مقبولة للمجال؛ فإنها تصبح قوانين وطرقًا متفقًا عليها 
للرسم ( المدرسة الانطباعية) . والبناء (ما بعد مدرسة الحداثة) والجمع ( الهندسة) 
أو الغناء. ومحدّدات الهدف أساسية لأننا نختار محدّدات أخرى لتحقيقهاء وهذه 
تشمل محدّدات المصدر وهي العناصر الحالية التي يعمل المؤدي بها أوضدها. 
وتشمل محدّدات المصدر محدّدات الموضوع التي تحدد المحتوى أو فكرة الموضوع, 
ومحدّدات المهمة التي تحكم المواد وتطبيقاتها (5106©5.2001.2005) . مرة أخرى. 
وباستعمال الانطباعية مثالا. فقد كان محدد هدف مونية رسم كيفية انعكاس الضوء 
على الأشياء؛ حيث كان أحد محدّدات المصدر التي عمل به مونيه للوصول إلى 
الهدف وهو استعمال عجلة الألوان ( مخطط الألوان الأساسية والثانوية ) ؛ والثاني كان 
موضوعًا مألوشًا (الماء) الذي يظهر أشياء مختلفة وانعكاساتها لإبراز غير المألوف 
(كيفية انكسار الضوء). أما المصادر التي عمل مونيه ضدها فشملت جوانب فنية 
للأسلوب السائد في عصره. وكانت هذه محدّدات المهمة التي منعها وهي تناقضات 
الألوان الفاتحة والغامقة: والألوان البنية: إلخ. 


الجدول رقم (4-5): محدّدات الموضوع والمهمة في تعلّم الرسم 


الخطوات محدّدات الموضوع محدّدات المهمة 

خربشات فكرة تجريدية تمرّن على رسم خطوط ونقاط 

أشكال هندسية فكرزة تجريدية أسفبمت التحظوظ المفتوحة 
-+ ثيّت الأشكال المغلقة 
استبعد العشوائي 


-+ ثبّت المتكرر 
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الأشكال المجمّعة استبعد التجريد تمامًا استبعد الأشكال الفردية 
-> ثيّت الأشكال التي -+ تبّت الأشكال داخل الأشكال الأخرى. 
يمككق قينا (أشفان . عه اسعيعف اليشاطظة 


رؤوس البطاطا) ->+ ثيّت التعقيد 
منظور تخيّلي اقم الفكرة والرموق اسقرى التموضن 
السابقة -+ ثيّت الصحيح والكامل 
> تيّت المقبول استبعد التداخل 
م تيّت ١‏ لفصمز 


استبعد المشاهد الجانبية أو الخلفية 

-+ ثيّت المشاهد الأمامية 

استبعد المنظور الفردي 

-+ ثيّت المنظورات المتعددة 

لكي تصبح خبيرًاء عليك أن تتقن حدود المجال (1996:2007 ,دهى»81) : وأن 

تتمرن على المهارات الممكنة وتعززها؛ ومن ثم على استبعادها عندما تتمكن من 
اكتساب المهارات الأكثر تعقيدًا؛ والمثال على ذلك يشمل اكتساب الأطفال لمهارات 
الرسم التمثيلي. يظهر الجدول 4-5 الخطوات من الخربشات إلى المناظير التصورية 


(1980 معصلمهو ) »مع بعض أزواج المحددات. 


تشمل الأشكال الهندسية في أثناء الخطوة الثانية كل من الدوائر والمثلثات 
والمربعات والمستطيلات: وعند التمكن منها (إلى حد ما على الأقل)؛ تصبح 
الأشكال عناصر إعادة تشكيل في الخطوات اللاحقة الأكثر تعقيدًاء وتعني ( الإمكانية 
لتعرّفها) في الخطوة الثالثة أن الرسمة أصبحت متمايزة من حيث الشكل بالنسبة 
إلى الطفل ليقرر ما الذي ستكون عليها؛ وتعني ( المقبولية) في الخطوة الرابعة أن 
الرسمة تمثل الملامح الأكيدة للفكرة؛ مثلّا رسمة بيت تتألف من مستطيل أفقي 
مع مستطيل للسقف ومستطيلات أصفر للباب والنوافذ. في هذه المرحلة؛ يرسم 
الأطفال ما يعرفونه؛ وليمس ما يرونه: وبما أن ما يعرفونه يتوسع في هذه المراحل؛ 
فإن الرسمات المبنية على التخيل تصبح متغايرة أكثر بعد إضافة التفاصيل؛ مثلًا 
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قد تصبح لشكل أمامي ( برأس وجذع وذراعين وقدمين) أصابع فجأة: وربما أصابع 


قدمين ويدين منسدلتين. 
محددات المهمة 
مستويات متغيرية إستراكيجيات” إ_  .|‏ «تتمرضا بكو 
5 + | ناجحة 1 
معتادة 
محددات التباين 


الجدول (2-5): نموذج تباين معتاد 

سوف نعود لهذه الخطوات ونكملها في الجزء الخاص بالفنون. 

محددات التباين 

كما يوضح الجدول 2-5: يقع الثبات والجدَّة على طرفي سلسلة التباين؛ وبصورة 
عامة تستبعد محدّدات التباين الاستجابات الحالية المتوقعة: وتثبت الاستجابات 
الجديدة غير المتوقعة؛ ويمكن أيضًا أن تكون محددة جدًّا؛ مثالا تستثني الثبات من 
خلال تشجيع الأصالة والطلاقة والمرونة. * 

مثل هذه المحدّدات مهمة بصورة خاصة عندما يتعرف الطلاب مجالات تعلم 
جديدة لأول مرة؛ وذلك لأن تعلم كيفية القيام بشيء ما يشمل تعلم القيام به بطريقة 
مختلفة (2002 ,دمكتصدة] يع وعكامنة :1999 ,5:15 ) . هنا تعني الكيفية المهارة. وتعني 
بطريقة مختلفة مستوى التباين المعتاد؛ وهو مدى الأداء المفضل الذي تتباين فيه 
* هذههي أوجه التفكير التباعدي: تشير الأصالة إلى مقدار عدم تكرار الاستجابة في مجتمع معين. 


وتقيس الطلاقة عدد الاستجابات المختلفة في مجال ماء وتعني المرونة عدد المجالات المختلفة 
الواردة في استجابة الفرد. 
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الاستجابات بعضها عن بعضضص (2001 ,تسهداه8 :8 5:01»5) . ويعتمد الإبداع على هذين 
الشيئين ( الخبرة والتباين) . 

يظهر الرسم البياني 2-5 العناصر المطلوبة لتثبيت مستوى التباين المعتاد 
وتعد محدّدات المهمة مميزة للمجال: فهي تحدد كيفية القيام بشيء ماء بينما تحدد 
محدّدات التباين مدى الاختلاف. وتولد محدّدات التباين أو المهمات الأصعب التي 
تتطلب بحنًا أكثر بين استجابات الاحتمالية الأقل: تباينًا أعلى من المحدّدات الأقل 
صعوبة: ولأنها تحدث في المراحل الباكرة من اكتساب المهارة: فإن المحدّدات 
مجتمعة تسهم في اكتساب الإستراتيجيات الناجحة التي ترسي مستويات التباين 
المعتادة في مجال ما وتحافظ عليها؛ وتتوفر كلمتا (الإتقان) و(الباكرة) على 
الأهمية ذاتهاء وتترسخ مستويات التباين الباكرة المرتبطة بالنجاح؛ بينما لا تترسخ 


المستويات التي تؤدي إلى الفشل. 


ومع أنها ليست مركزة على مستويات التباين المعتاد كما هيء إلا أن دراسات 
التطور المعرفي تعواعز5 :1995 جعلوءزة5 ع8 عمتمهسمآ :1982 يصدعبظ :1982 معدم للة ممعم مون ) 
(1996 تؤكد ثباتهاء ويقاس التباين هنا بعدد الإستراتيجيات التي يستعملها الطفل لحل 
مجموعة من المسائل؛ وتشير نتائج الدراسات إلى أن العدد لا يتناقص عند اكتساب 
مزيد من الإستراتيجيات الفاعلة والمتطورة. وفي الحقيقة يستمر التباين من خلال 
التغفير في التوزيع؛ مثلًا الطالب الذي اعتاد على استعمال ثلاث إستراتيجيات في 
عملية الجمع؛ قد يبدأ سنة دراسية بالتنقل بين الآحاد كلهاء وتخمينها واسترجاعها. 
ومع نهاية السنة؛ يمكن للطفل نفسه التنقل بين إستراتيجية الاسترجاع والعد من 


المجموع الأعلى ثم الحل (12 -9+3-10+2) . 


وبما أن الطفل يتعلم هذه المستويات باكرًا عند تعرّفه المجال: فإن الأمثلة 
اللاحقة تركز على التعلم الباكر. 
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استعمال المحدّدات في غرفة الصف: الرياضيات 

إن الأفكار التخمينية الواردة في بداية هذا الجزء مبنية على عملي في اليابان 
الذي استمر ثلاث سنوات: وكان علي أن أجمع باستعمال طريقة العد اليابانية» والمثير 
في الأمر أن العد لم يكن صعبًا فأنت تحتاج إلى عشرة أسماء أعداد فقط للانتقال 
من (1) إلى (99). وبدورهاء تسهّل عملية العد عملية إجراء الحسابء وأعتقد أن العد 
وطريقة الحساب التي تسمح به تجعلان فهم الرياضيات متاحًا وسهلًا وأبسط في حل 
المسائل بالنسبة إلى الطفل الياباني, * أكثر مما هو بالنسبة إلى الطفل الأمريكي. 

والأفكار اتلاحقة الأقل مَخمينًا والأسهل تطبيقًاً مستمدة من دراسة أجريتها 


على مستويات التباين المكتسبة. 
التعلم في الغرف الصفية اليابانية والأمريكية 


محدّدات المهمة 
يوضح الجدول 5-5 طريقة العد اليابائية من (1 إلى 29): لاحظ كيف تتجمع 
الأعداد من (1 إلى 10) مرة أخرى في أنماط متكررة ومنتظمة مع تقدم عملية العد. 
في اللغة اليابانية (إيشي) تعني واحدء و(ني) تعني اثنين: و( جو) تعني (10): و( جو 
..إيشي) تعني (10-1)؛ و (ني. جو.إيشي) تعني واحدًا وعشرين ( اثنين عشرة 
واحد). ومن السهل معرفة أن (سان. جو. إيشي) تعني (10-1- 3). وتقدم طريقة 


العد هذه اختصارات ذهنية عدة: 
٠‏ ليم هناك حاجة إلى (تحويل) الاسم إلى كم؛ فالأسماء بحد ذاتها كمية. 
والفرق في عمليتي العد بالإنجليزية واليابانية يظهر في العدد (11). 


* ينطبق هذا أيضًا على الغرف الصفية الكورية والصينية؛ حيث يشبه نظام عملية العد الطريقة 
اليابانية ذاتها. 
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وللمصادفة. فهذه هي النقطة التي يبدأ عندها الأطفال الأمريكيون في مواجهة 
صعوبة في عملية العد. إن أحد عشر (إلفن) بالإنجليزية هو اسم العدد (11). 
ليس للاسم معنَّى كمي شفاف ولا علاقة له بالعدد الذي يسبقه. ولا يشير إلى 
قيمته المنزلية (أول1-10: ثاني1-1) (وبالعربي أول1 -1 وثاني 1-10) . أما 
في اليابانية. فاسم (11) هوعشرة واحد؛ وهذا يبيّن كميته بوضوح وعلاقته 
بالعدد الذي يسبقه والقيمة المنزلية للآحاد. وباختصار فإن عملية العد تمنع 
( الترجمة) وتسمح بالتعمّق؛ وهذا هو أساس الطلاقة في أي لغة. 

العد يوفر مقدمة سهلة لعملية الجمع والضرب؛ مثلًّا يسمى العدد )20( 
(اثنين عشرة)؛ فماذا تعني ( اثنين عشرة)؟ 

إنها تعني إما (10 و10) أو (عشرة مرتين). 

إن حساب إعادة التجميع يكشف عن عدد كبير من الأنماط الدلالية, ويختلف 
الخبراء عن المبتدئين في قدرتهم على فهم المسائل وحلها باستعمال هذه الأنواع 
من الأنماط في مجالاتهم والأنماط هي نتاج قاعدة معرفة منظمة جيدًا ,دم »:11) 
(1973 ,دمسنة 8 عوددك :1996 ويوفرها هنا حساب إعادة الترتيب نفسه. 

يوضح التركيب القيمة المنزلية؛ مثلّا ثلاثة وعشرون هي (ني. جو. سان) 
( اثنان ‏ عشرة ‏ ثلاثة). وبالنسبة إلى الطفل 

الياباني. فإن (اثنين) تعني قيمة أكبر من (ثلاثة)؛ لأنها توضح عدد 
( العشرات).؛ بالإضافة إلى ذلك فإن توضيح القيمة المنزلية يسهل 
عملية التطبيق أيضًا: فعندما طلب إلى طلاب الصف الأول اختيار 
المجموعات التي تمثل الرقم 42: اختاروا أربع مجموعات عشرة ومجموعتي 
اقثية: أمآ ظلاب الصف الأول الأمركيون فيع ذو مجهوصات م وحدة 


( 1993 ,امترةظ عة بعنعة5 ,مك1 ,مامحصم01 ,مستاة ) . 
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جدول (5-5): عملية العد اليابانية 


الآحاد الغشرات العشرينات 
0 جو 0 ني جو 
1 إيشي 11جو.إيشي 21 ني جو.إيشي 
ني فأهو في :لدتي.جووتي 
3 سان 3 جو سان 3 ني جو سان 
4 شي 4 جو شي ١‏ 24 ني جو شي 
5غو 5 جو غو 5 ني جو غو 


6روكو ‏ 16 جو.روكو ‏ 26 ني جو.روكو 

7شيشي 17جوهاشي. 27ني-جو. شيشي 

8 هاشي 18جو.هاشي 28ني.جو.هاشي 

وكيو | 19جو.كيو 2 29ني.جو.كيو 

محدّدات التباين 
هناك دائمًا رياضيات (جديدة) في الولايات المتحدة؛ وتستعمل إحداها 
التي تهدف إلى ( الاكتشاف) كثيرًا من الوسائط والمهمات؛ مثلّا تشمل الرياضيات 
اليومية للصف الأول تمارين الحساب الذهنيء وتعبئة مربعات الرياضيات, 
والاكتشاف والألعاب. وللمفارقة؛ يمكن لغزارة المشاريع أن تؤدي إلى مستويات تباين 
منخفضة:؛ ومن أسباب ذلك أن الأطفال يتباينون من خلال التبديل بين المهمات 
بدلا من التبديل بين الإستراتيجيات في المهمة الواحدة, وهناك سبب آخر وهوأن 
كثيرين لا يكتشفون الحساب المطلوب. ومن دون الإتقان: فإن التباين العالي يعاقب 
ولا يكافأ. والنتيجة هي مستويات تباين منخفضة لا تسهل التعلم أو الإبداع وتكتسب 
في المجال. ( الحفظ عن ظهر قلب: والتعلم بالإعادة والتكرار يحدثان في الاتجاه 
المعاكس. وبالنتائج نفسها) . وفي هذه الحالة فإن النتاجات وليس العمليات هي التي 
تكافأ ويتواصل التباين المنخفض؛ لأنه مرتبط بالنجاح) . 


وعلى النقيض من ذلك يعوق المنهاج الياباني التبديل بين المهمات: ويشجع 
التبديل بين الإستراتيجياتء* ويركز المعلمون على مسألة واحدة أو موضوع واحد لكل 


* للاطلاع: انظر: (غرو مايينزاء هان: وجو 2001 :100 ,صدآآ ,متعمنهاظ-:م26ه ) . 
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صف. يتوقع من الطلاب أن يقدموا مسارات مختلفة للحل بناءً على معرقتهم المكتسبة؛ 
ذلك أنه لا يتوقع منهم أن (يكتشفوا) مجموعة من نظام العدء وإنما أن يطبقوا مجموعات 
العد التي يتقنونها في مسارات حل جديدة؛ وأن يوحدوها ويعيدوا توحيدها. (وهنا يصبح 
الإبداع ممكنًا) . وبالمئل تستعمل مجموعة واحدة من المناورات في الصفوف المتعاقبة 
في مسائل متزايدة الصعوبة (1997 6طءدم.آء2 8 :5*4 ,171:21) : وعندما تترافق معها 
تطبيقات متعددة؛ تصبح المجموعة ذاتها مثيرةً لاستجابة عالية التباين. 


وفي الواقع إن المستويات الباكرة للمعرفة المكتسبة بعملية العد مثل العملية 
اليابانية: تعد معرفة مؤشرة: فعملية تحليل المسألة إلى عناصرها الأولية هي 
إستراتيجية دعم أساسية (تستعمل عندما لا يستطيع الطلاب استرجاع الجواب 
الصحيح من الذاكرة) بالنسبة إلى الطلاب الكوريين والصينيين . ويستعملها 
الأطفال الصينيون باكرًا في مرحلة الروضة؛ ولهذا فإن الطلاقة في لغة الرياضيات 
تجعل هذا النوع من التسريع ممكنًا. 

ومع ذلك وعلى افتراض أن أسلوب العد الياباني لن يكون الرياضيات ( الحديثة) 
في العام المقبل؛ فإننا سنناقش لاحقًّا مجموعة من مبادئ التعلم الأساسية. وطريقة 
لتسهيل دمجها في المنهاج الجديد. 

التعلم من أجل الثبات والتباين 

المبادئ الأساسية 

في ضوء الهدف الذي حددناه. الخبرة والتباين أساس الإبداع في غرفة الصف 
هناك ثلاثة أشياء مهمة علينا معرفتها عن التعلم: 

الفهم والخبرة محددان في المجال؛ والمعرفة في الرياضيات رقمية وليست 
لفظية؛ فهي تتطلب الطلاقة في الأرقام: والرموزء والعلاقات والتحويل؛ وليمس العلم 


بالكلمات (19729 ,ددص :8 نتددة ) ؛ والعمل يجب أن يكون متمحورًا حول المجال: ومن 
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نتائج هذه الطريقة أنها تعوق ( أو تؤجل على الأقل) المسائل الإنشائية إلى أن يتمكن 
الطفل من إتقان تركيبة الحلول الرياضية التي يمكن أن ترسم عليها الكلمات.”وهذه 
مسألة مهمة نظرًا إلى المحدّدات الذهنية؛ لأن الأطفال الصغار لا يستطيعون 
الاحتفاظ بأشياء في الذاكرة العاملة. 
الجدول رقم (6-5): أزواج المحذدات لمسألة التباديل الأساسية 
الخطوات محدّدات المهمة والتباين 
1. حل فقط تعوق المحاولة والخطأ. 
-> تشجع الثبات/ الإتقان. 
تعيق المخارج المتعددة. 
-> تشجع مخرجًا صحيحًا وحيدًا. 
2. حل + تباين تعوق التكرار. 
-+ تشجع مسارات متعددة لحل واحد. 

ه يجب أن يكون اكتساب التباين العالي مطلوبًا باكرًا لا متأخرًا؛ إذ يكتسب 
الطلاب مستويات التباين الاعتيادية مباشرة بعد تعرّفهم مجالات جديدة, 
والهدف من ذلك هو تعليم الطلاب كيف يكونون مهرة ومتباينين بصدق, 
وهذا يعني أن تكون المسائل الأولية صعبة لدرجة تتطلب تجربة أشياء 
عدة لحلهاء وهذا ما سيشجع ويكافى كلا من التباين العالي والمثابرة. 
إن المسائل البسيطة جدًّاء التي تتطلب القليل من البحث عن الحل؛ سوف 
تكافيٌْ التباين المنخفض ( وفي الوقت ذاته تثير الملل وهو عقاب في حد 
ذاته)؛ فضلا عن أن المسائل ذات الصعوبة الشديدة: التي تؤدي إلى 
الاحباط أو الفشلء سوف تقمع التباين العالي. 


* لا يحب الأطفال المسائل الإنشائية. وهم محقون في ذلك. وقد ذكر زيغلر وروينسون 
(1982 ,دهكهنطه8 يولهه51) أن الأطفال من عمر 4 و5 سنوات فضلوا عرض المسائل بالأرقام (مثل ما 
مجموع 55+3: بدل الكلمات (مثل؛ إذا كانت لديك ثلاث تفاحات وأعطيتك 5 تفاحات؛ فكم تفاحة 
أصبح لديك5) . 
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وينبغي أن تكون متطلبات التباين واضحة جدًا. مثلما سنلاحظ في الجزء 
اللاحق عن الفن: فقد أكد إيزنبيرغر وكاميرون ,دمعصه بن عمو طدهوز8 ) 
(1996 أن الثبات غالبًا ما يكافأ في سياق غرفة الصف أكثر من الإبداع: 
ونتيجة لذلكء ينبغي تعويق التباين المنخفض من أجل تعزيز المستويات 


الأعلن 


مشكلة التبديل 
بما أني لست معلمة رياضيات: فلا أستطيع تقديم عينة لخطة دراسية:؛ ما 
أستطيع عمله هووصف طريقة بسيطة وناجحة؛ تتضمن هذه الطريقة التبديل بين 
إتقان إجراء / إستراتيجية جديدة والتغيير في تطبيقهاء وقد نتجت هذه الطريقة عن 
استعمال مجموعة ألعاب متاهات حاسوبية تكافيٌ بالتناوب محدّدات المهمة / التباين 
المجتمعة. يظهر الجدول 6-5 الاشتراطات الأساسية للتباديل بوصفها أزواجًا من 
المتحددذات: 
الجدول رقم (7-5): محدّدات زوجية لمسائل الجمع ‏ التباديل 
الخطوات محدّدات المهمة والتباين 
1. إستراتيجية واحدة + تباين تعوق التكرار. 
-> تسمح بالتغيير في الإجراء (الأصابع. 
المناورات. الإشارات؛ إلخ). 
-> تسمح بالتباين من حيث ( الجمع؛ وبند واحد 
إضافي. إلخ). 
2. إستراتيجيات متعددة + تباين تعوق الإستراتيجية الواحدة. 
-> تسمح بإستراتيجيات متعددة في حل مسألة 
واحدة. أو نمط المسألة. 
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اللغبة مكوتة من متافة مثافة يكماتية مخارج في قاعدتها::تطلّب محدد المهمة 
الأساسي إكمال مسار عبر المتاهة عند مخرج خاصص: المحدد المشترك ‏ بحيث 
يختلف كل مسار إلى ذلك المخرج عن المسار السابق له مباشرة: وفي أثناء اللعبة 
تناقص عدد المخارج المحددة (من 3 إلى2 إلى 1)؛ بينما ازداد عدد المخارج 
المختلفة (من 1 إلى 2 إلى 5) . 
نتج من هذه اللعبة ثلاث نتائج مهمة: 
٠‏ أولًا. جرى الحفاظ على مستويات التباين العالية عند تخفيف كل من نوعيّ 
المحدّدات: وكانت هذه الحالة نفسها حتى مع الطلاب الذين عرفوا متى 
سيسمح بأي مسار لأي مخرج. (20080 يله . كه ,وعاماة) . 
٠‏ ثانيّاء سهل التباين العالي الانتقال إلى مشكلات مكانية مختلفة. 
قالقّا: يمكن تكرار محدّدات المهمات (القمزية الخبرة لدى الظلاب الذين 
يحتاجون إلى مزيد من التدريب) دون التنازل عن النتائج طالما تم إدخال 
محدّدات التباين باكرًا في التدريب بوقت كاف. * ويحدد المجال وقت البدء 
بذلك؛ ولكن محدّدات التباين التي يتم إدخالها في وقت متأخر من التعلم 
عملت فقط على رفع مستويات التباين بسبب مدتها ( 2001 ,سدكلدظ :8 و5101 ) . 
الجمع بوصفه مشكلة تبادل 
يمكن تطبيق هذا الإجراء بسهولة عند تدريس الجمع المؤلف من خانة واحدة؛ 
إذ يشير الجدول 7-5 بمحدّدات للتبادل في الجمع. 
ونتيجة لمبدأ أن التباين العالي يمكن طرحه باكرًا لا متأخرا. يستطيع 
الطفل أولًا أن يتعلم طرقًا عديدة لتطبيق الإجراء؛ في البداية يمكن ممارسة 


مكلوق سنو ادل العنررب على هذا التحو المهمة! كين السيينة أ نح النهية سه غين 
المهمة أ-+ المهمة ->ب -> إلخ. 
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الإستراتيجية البسيطة (عد الكل) بثلاث طرق: العد بالأصابع: أو باليدويات 
أو بالعلامات: ويمكن أن يكون التمرين أيضًا من خلال تبديل الطريقة 
الكن يصدف يهنا الطفل ملا يفحللة :والح واكم واحن» واحف وواحق وواجة 
وواحد آخر. 
الجدول رقم (8-5): محدّدات الموضوع والمهمة للمنظور التخيلي 
الخطوة محدّدات الموضوع محدّدات المهمة 
المنظور الحسي يعوق المقبول. 
-> يعوق المقبول. 
يعوق الأمامي والمنبسط. 
-> يشجع المقصّر. 
يعوق الفصل. 
-> يشجع التداخل. 
يعوق المتظورات المتعددة: 
-+ يشجع المنظور الواحد. 
عندما يتقن الطفل ثلاث إستراتيجيات جمع مختلفة (هناك ثماني إستراتيجيات 
على الأقل)*:قد يتطلب محدد التبديل أن تكون المسألة الثالثة مجموعة يكون حلها 
باستعمال إستراتيجية مختلفة عن أي إستراتيجية استعملت في المسألتين السابقين. 


في مجموعة 3+2 .4+5 :1+2: يمكن أن يتذكر الطفل الجواب الأول (3): ويحلل 
1-9- 10 -5+5) للجواب الثانيء: ويعد الكل (1,2,3؛ 1,2؛ 4,5 ,1,2,3) للجواب الثالث. 
ومع إتقان الطفل تناسبًا لمزيد من الإستراتيجيات: يمكن أن يتزايد متطلب التباين. 
وبما أن المتطلب لا يحدد بأن تكون الحلول كلها مختلفة بعضها عن بعضء فيمكن 
للطفل بكل بساطة أن يكرر إحدى الإستراتيجيات, ثم يبدّل؛ ولكن بما أنه لم يحدث 


* لمعرفة تفاصيل أكثر عن الإستراتيجيات: انظر: (زيغلر وجنكينز 1989 ,كصةلدع] 8 اوه51) . 
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أن قعل طالب المدرسة (20022 بله» وعناه:5) أو الطالب الجامعي مثل هذا في مهماتناء 


فإني لا أتوقع بأنه سيحدث. 


استعمال المحدّدات في غرفة الصف: الفن 
لقد بدأهذا الفصل في الحقيقة باكرًا بالخطوات الأربع في تعلم الرسم 
(الجدول 4-5): ويستطيع الأطفال السير في هذه الخطوات بأنفسهم: فالأطفال 
الموهوبون يتقدمون أسرع: ويتوسعون في التفاصيل كلما أسرعوا :1998 ,طانهطان/3) 
(1996 تعهدة1. وبالنسبة إلى الأطفال جميعًا؛ فإن الخطوة اللاحقة تؤشر إلى بداية 
التدريب؛ واكتتساب المهارة التي تحدد المجال تحت إشراف أحد الخبراء وإتقانها. 


*وتدعى هذه الخطوة؛ الموضحة في جدول 8-5 المنظور الحسي. 


يعوق محدد الموضوع رسم ما تعرفه ( المقبول)؛ ويسمح برسم ما تراه 
( الطبيعي). أما محدد المهمة فيه فيعوق الأجسام المنبسطة: والأمامية والمنفصلة 
التي تشاهد من منظورات متعددة؛ ويسمح بدلا منها بالأجسام الجزئية والمتداخلة 
والمقصّرة التي تشاهد من نقطة واحدة مؤاتية. 

تنطبق مبادئ التعلم الثلاثة التي شرحناها في الجزء السابق في هذا المقام 
أيضًا؛ 1) الخبرة محددة بالمجال: اكتساب المهارة يسبق الإبداع. 2) التباين العالي 
في مجال ما يسهل اكتساب المهارة. ومصطاح (باكر) يجب ألا يعني (الأسهل): 
وهذا مهم جدًا؛ لأن مستويات التباين المعتاد (كيف يطبَّق الطفل مهاراته بطريقة 
مختلفة. تكتسب عند مواجهة المجالات الجديدة لأول مرة. 3) يتعين أن يكون التباين 
العالي معياريًّا. ومدمجًا في الخطط الدراسية؛ ويوضح للطلاب على أنه معيار. 


* تتميز بداية التلمذة عادة بالميل إلى التلقائية وإلى ما يسميه البالغون ( الإبداع) في رسوم الأطفال. 
والأطفال محقون في كبتهم للتلقائية ليتمكنوا من التركيز على اكتساب المهارة. 
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المحدّدات المشتركة 
المحدّدات المتعددة تطبق دومّاء وبما أن المواد تستعمل في المشاريع: فإن ذلك 
يتطلب استعمال محدّدات المهمة؛ ونظرًا إلى أن المواد والمهارات المستعملة في 
تنفيذ مشاريع تكون مرنة بصورة أو بأخرى. فإن ذلك يسمح بتباين المحدّدات أيضّاء 
وبدلًا من تجاهل التوليفات الواضحة؛ فسوف أشير إلى أكبر عدد منها في الأمثلة 
اتالاحقة 


محدّدات المصدر والموضوع 

يقول لاري ريفر ( 1987 ,181:5 ز0ه.1) : الرسام والمتخصص في موسيقى الجازء 
إن تاريخ الرسم هو ( الجوقة الأولى) التي يرتجل فيها الرسام. والجوقة الأولى هي 
الاسم الآخرلمحدٌدات المصدر؛ أي الأساليب التي تشكل مجالّا بعينه وتحدده. وهناك 
كثير من الأساليب المتطورة (الفوقية المتحررة من قيود التقليد: والانطباعية) 
والرسامين المشهورين الذين يستطيع الأطفال الصغار الوصول إليهم بسهولة. حيث 
لا يقتصر الأمر على تمكنهم من الاطلاع على رسومهم الرائعة فحسب. وإنما أيضًا 
على المصادر كلها. * 

أي مكان أروع لرؤية المصادر من متحف الفنون؟عندما كنت طفلاء ذهبت 
إلى متحف بروكلين للفنون؛ كانت تلك تجربة رائعة بالنسبة إليّ؛ وما زلت أذهب 
إلى هناك: وأشعر بالدهشة. أما الدرس الذي كان يقدّم في المتحفء الذي أثر فيٍّ 
كفي ةا هفاق عن الأجدسة. الجتجة المتذقة لا أحفجة الظيو كنا أطفالاامق عمر + 
سنوات,. وكنا نجول في القاعات ونشاهد أجنحة حقيقية مشبعة بالألوان وهي تشع 
من تحت أغطية زجاجية؛ وكنا نجلس أمام كل مجموعة منهاء ونستمع إلى الشرح: 
* كانت أول رسمة مفضلة لدى طفلتي راقصة باليه للرسام كيس فان دونغين: وقد لون جسمها باللون 


الأصفر. وكان الظل الساقط على وجهها برتقاليًا. ووضع على قبعتها ريشة زهرية؛ وكانت تقف 
أمامها باندهاش. 
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ونشارك في النقاش عن الألوان والتركيب والأشكال: وكنا نعود إلى المرسم حيث كنا 
نصنع ملائكة من الثلج وأجنحة تناسب أجسادهاء ونستخدم الألوان لتبدو الأشكال 


زاهية برّاقة. 


ومع أنه يصعب القيام بذلك في غرفة الصف إلا أن المبادئ العامة يمكن 
تعلمهاء وهذه المبادئ هي: 


. الشرح من قبل الأطفال؛ يعد القترح أذأة هلم مهمة: فهي تنتع عدم التركيز 
وتزيد من الانتباه. ناهيك عن أنها تعوق المعالجة السطحية: وتزيد من 
المعالجة العميقة التي تنغرس في الذاكرة: وتسهل مزيدًا من التعلم. * 

٠‏ الأمثلة المتعددة؛ وهذه تجعل التباين معياريًاء ولا يوجد معيار واحد فقط؛ 
بل هناك معايير كثيرة. بعضها ممكن التطبيق وبعضها الآخر ليس كذلك؛ 
لذلك فإن التمكن منها يعتمد على إتقان محدّدات المهمة. 


محدّدات المهمة والتباين 

سلسلة مونيه 

من الأمثلة الرائعة على توليفة المهمة / والتباين؛ إستراتيجية سلسلة مونيه. 
في منتصف العمرء أصبح هدف مونيه إظهار كيف يتوزع الضوء بين الأشياء؛ وقد 
سمى هذا ال (بين) بالمغلف؛ وما ندعوه باسم الجو. وليعلم نفسه كيف يفعل ذلك: 
حول مونيه التكرار إلى تباين؛ إذ وضع عدة الرسم في أحد الحقول؛ ثم رسم 23 لوحة 
لكومتين من القمح في أوقات مختلفة من اليوم وضي ظروف جوية مختلفة؛ ومع أن 
الكومتين ظلتا في مكانيهما. إلا أنهما كانتا متباينتين؛ لأن المحدد الثنائي حجب 
التباين في الموضوع من أجل السماح بالتركيز على كيفية رؤية الشيء والتغيير فيه.** 


* للاطلاع على مزيد من الدراسات الذهنية عن فوائد الشرح: انظر: (زيغلر 2006م). 
** للاطلاع أكثر على تفاصيل محدّدات مونيه؛ انظر: (ستوكس 2005م) . 
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يمكن تطبيق إستراتيجية التسلسلء بتغيير واحد. في غرفة الصف بسهولة: 
وهنا يظل المحدد الأساسي من دون تغيير: منع تغيير الموضوع وممارسة طرق 
مختلفة لإنجازه: والتغيير يشمل المواد؛ وبما أن الطلاب ليسوا بمهارة مونيه. حيث لا 
تكون الألوان ساطعة بين أيديهم: فإنهم سيستعملون عددًا من المواد؛ كل مادة على 
حدة؛ وبالتعاقب؛ فمثلًا يمكن رسم مشهد ساكن بسيط بقلم رصاص وقلم التخطيط 
أو الأنوان الممزوجة بالبيض أو الغراءء بدلا من الزيت. وبمقص ولاصق وورقة. وكل 
نسخة من هذا العمل سوف تعطينا طريقة للنظر إلى المشهد؛ وكذلك طريقة مختلفة 
لتشكيله. لاحظ كيف تشبه إستراتيجية مونيه التسلسلية طريقة حل مسألة رياضيات 
بطرق متعددة؛ والشيء المشترك هنا هو المحدد الثناكي الذي يبقي الشيء ثابثًا 
(الموضوع؛ المسألة) من أجل تغيير أشياء أخرى بطريقة منتظمة. 


سلاسل تجريبية 

تناولت دراسات كثيرة موضوع الإبداع عند الأطفال: والدراسات الثلاث الواردة 
في هذا الجزء توضح الفوارق: وكذلك التأثير؛ بين محدّدات التباين الضمنية 
والصريحة والبين بين ( الوسط) في عدد من المهمات. وقد أجريت دراستي الأولى 
على مساعديٌّ في البحث وطلاب جامعة كولومبيا. 


المحدّدات الضمنية 

يمكن أن نفهم التباين العالي والمنخفض بسهولة من الأمثلة المصاحبة لمشروع 
ماء وفي هذه الدراسة المتواصلة؛ يعطى طلاب الصف الأول والثالث والخامسس ورقة 
عليها 12 دائرة فارغة: ويطلب إليهم أن يشكلوا لوحات باستعمال الدوائر * (لتعليقها 
في مكتبي, مثلّا ). وبعد إكمال الطلاب المهمة؛ يطلب إليهم المشرفون على التجربة 
أن يعطوا رسوماتهم أسماء؛ وذلك للتأكد من أننا نعرف ماذا تمثل كل واحدة منها. 


* سوف نقارن أيضًا تأثير المواد: أقلام التلوين الماجيك في لونين مقارنة بالألوان الخشبية ضمن 
ثمانية ألوان. 
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يعطى نصف الأطفال ورقة عليها مثال مشترك (وجه مبتسم) داخل إحدى 
الدوائر: ويعطى النصف الآخر مثالين غير مألوفين: حوض سمك زجاجي مستدير 
داخل إحدى الدوائرء ودراجة مع دائرتين للعجلات. وقد أكدت النتائج الأولية ما 


توقعناه. وهو أن المثالين يحجبان التكرار ويسمحان بالتباين في الموضوع والأسلوب. 


المحدّدات الصريحة 

إن هذه المحدّدات التي تجعل معيارها واضحًا جدًا. تسمح إما بمستوى تباين 
عام (مرتفع أومنخفضص) أو بنوع تباين خاصص (الجدة والأصالة)؛ والحقيقة أن 
السبب في وضوح المعيار أمر مهم. تذكر الشرط الإجرائي (أو الاستثنائي): فعندما 
يكافأ الأطفال ( بالمديح والجوائز أو العلامات): فإنهم يتعلمون أي أنواع الأداء 
يمكن أن يكون مهما ضمن سياق معيّن. وفي غرفة الصف غالبًا ما يكافأ الثبات أكثر 
من الإبداع؛ ونتيجة لذلك فإن الأطفال يؤدّون بطرق تقليدية ما لم يحقَّوا ليكونوا 
مبدعين (2001 ,وعفدمطة عن معي طمعوز8 ) *. 

الجانب الجيد في الأمر أن المعيار الواضح يمكن أن يوجد سياقًا للتباين؛ مثلًا إن 
مكافأة الأداء الفريد في إحدى المهمات (كلمات متعددة من بين خليط من الأحرف. 
أو الاستعمالات غير العادية للأشياء المألوفة) لا يزيد الفرادة في تلك المهمة 
فحسبء (مقارنة بالتعليمات غير المحددة)؛ ولكن أيضًا في مهمة لاحقة ليست ذات 
علاقة (الرسم). وفي هذه الدراسات. أوجد معيار المهمة الأولى سياق أداء لمهمة 
في مهمة لاحقة مباشرة ولكن ليست ذات علاقة؛ وتظهر مجموعة الدراسات اللاحقة 


تأثيرات أكثر ثبانًا في المجالات ذات العلاقة التي كوطت. 


* الترياق الآخر هو الاكتساب التلقائي لمستويات تباين عالية في مجال معين. 
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المحدّدات البين بين 

لست متأكدة إن كان هولمان وغوتز وباير (1977 :856 :8 ,60612 ,متصاه81 ) يتفقون 
معي في تصنيفي للمحدّد الذي طرحوه؛ لكنني أعتقد بأنه هجين؛ فالمهمة التي 
اقترحوها هي الرسم على حامل قماشة الرسم: وقد أعطوا رموزًا لوضع الألوان 
والمؤثرات (الأشكال) من أجل التعرف والتعزيز من قبل المشرفين على الامتحان؛ 
ومن ذلك هذان المثالان على رمزين: ( اللون الممزوج: أي تدرج يتشكل من مزج 
لونين أو أكشر على الورق) . والحجم: أي مجموعة ضربات بالفرشاة بطريقة ينتج 
منها مساحة ملونة بحجم بوصتين مربعتين على الأقل. وعندما كان الأطفال 
يرسمون: لم يطلب إلى أي منهم رسم أشكال جديدة:؛ ولكن المشرفين على الامتحان 
كانوا يثنون من فورهم على أي حركة جديدة في اللوحة. وبعد جلسات عديدة”: 
لوحظت زيادة في التجديد (أشكال جيدة في الجلسة الواحدة) والتباين (عدد 
الأشكال المختلفة: وليست جديدة بالضرورة) . وبعد انتهاء الجلسات التجريبية كلهاء 
حوفظ على الجدة والتباين في المجال الأصلي ( الرسم على حامل اللوحة) وعمُّمت 
على مجال ذي علاقة (الرسم بقلم اللبّاد) على مجال غير ذي صلة بالموضوع 


(بناء المكعبات) . 
المبادئ الأساسية 
إضافة إلى توضيح كيفية استعمال الأنواع المختلفة لمحدّدات التباين في غرفة 
الصف تبرز التجارب أربعة أشياء إضافية يمكن أن نعرفها عن التعلم: 


* يقترح البرنامج عقد سبع جلسات تعزيز: يعقبها أربع جلسات مبسطة؛ ثم سبع جلسات تعزيز. 
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٠‏ التعليمات مهمة. لتكن واضحة إلى أقصى حد ممكن: فالأطفال الصغار 
مبتدئون؛ لذلك ينبغي أن تحدد تعليماتك المشكلة جيدًا. مشيرة إلى 
محدّدات المهمة المناسبة: وبالطبع إلى معيار الهدف الخاص بك.* 

٠ه‏ الأمثلة مهمة. استعملها لإيصال معيارك إلى الطلاب؛ فقد استعملت 
التجربة الأولى عرضًا بسيضًا (اللوحات) وإجراءً عمليًًا (تعليمات لفظية) . 
وإذا ما أخذنا الاثنين معّاء فإن الطلاب يستطيعون معالجة البيانات 
بطريقتين مختلفتين: وهذه قضية مهمة؛: فكلما زادت طرق عرض البيانات 
ومعالجتهاء زاد عدد الترابطات العصبية وأصبح من السهل استرجاع 
البيانات الجديدة واليناء عليها. 

« المكافآت (النتائج) مهمة. اجعلها فورية إلى أقصى حد ممكن؛ وتذكر 
الاشتراط الإجرائي: الاستجابات المعززة تزداد مع التكرار. 

٠‏ السياق مهم. التعليمات والأمثلة والنتائج تكون مهمة أكثر من غيرها عندما 
تكتسب مستويات التباين التلقائية للمرة الأولى. ومع ذلك بما أن كثيرًا من 
مهارات المواضيع ستكون غير جديدة: يمكن استعمالها لإيجاد سياقات من 
شأنها أن تزيد التباين مؤقنًا. وحتى أن تحافظ عليه في بعض الأحيان. وضي 
الجاسات القصيرة (الوحيدة) + يمكن للتليمات والمكافأة أن توجد سياقًا 
مباشرًا للجدة في المواضيع التي تلقَّى الطالب الثناء عليهاء وقد رأيتم ذلك 
في المثال الثالث. ويمكنكم أن تطبقوا ذلك في غرفة الصف. 

* أعطي مثال لواجب كبير مع تعليمات مبسطة إلى طالب في الصف الخامس. كان هذا الواجب: 
أنْف كتابًا لتقرأه بصوت عال لطلاب الصف الأول. يمكن (تكليف) أحد البالغين بإعداد رسومات 
للكتاب. وقد كنت أنا ذلك الرسام. كتب الطالب المسودة الأولى بجمل سليمة من حيث القواعد 
وعلامات الترقيم. لكنها كانت طويلة لدرجة تصعب معها قراءتها بصوت عال. وما فعلته هو 
أني طلبت إلى الطلاب تصفح كتب مستوى الصف الأول ليطلعوا على الطريقة التي كتبت بها. 
فعل الطالب ذلك فكانت المسودة الثانية أفضل من الأولى بكثير؛ لأن المعيار ( المهمة والهدف) 
اتضحت لهم. 
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ء في الرسم.ءالمواد مهمة. وهي مهمة بالنسبة إلى الرسامين المحترفين؛ 
فقد تحاشى ماتيس استعمال اللون لصالح الحبر الأسود حيث ركز على 
الخطوط الخارجية التي غيرت الطرق التي رتب بها الألوان في النهاية. 
وهي مهمة كذلك بالنسبة إلى الرسامين المبتدئين: فالأطفال يمكن 
أن يشكلوا الأفكار بطرق تسمح بها المواد؛ مثلّا تؤدي ضربات الفراشي 
وأقلام التخطيط العريضة إلى إنتاج تشكيلات انطباعية تجريدية خادعة: 
بينما تشكل الأقلام الملونة وأقلام التخطيط الرفيعة أشكالًا أصغر وأكثر 
اضيا * 

الحرية الفنية 

بعد كل هذا الحديث عن المحدّدات: قد يتساءل أحدكم: (وماذا عن حرية 
الفنان5) إن الجواب عن هذا السؤال موجود في أي كتاب مقرر ( وكذلك في التقديمات 
الخاصة بمحدّدات التباين). وعندما نكون أحرارًا للقيام بأي شيء. فإن معظمنا 
سيعملون تبمًا لأفضل طريقة نجحت في الماضيء وهذا هو تعريف الاستثنائي: وهو 
سلوك متكرر يتناسب طرديًا مع المكافأة: وهذا أيضًا ما يفسر السبب الذي يجعل 
معظم الخبراء ( يتخبطون) في الحلول الناجحة (2005 جعطعاة :8 5>اماة) . 

والجواب الآخر هو أن الحرية الفنية تعني أن يختار أحدنا محدّداته. والمبتدثون 
لا يفعلون ذلك بل يتولى المعلمون اختيار المحدّدات لهم. والخبراء يحصلون على 
حريتهم بعد إتقان المحدٌّدات التي تعرف مجالاتهم؛ لذلك علينا أن نتذكر مقولة لاري 
ريفرز عن كون التاريخ ( الجوقة الأولى) التي يرتجل فيها الرسام: وقد قال أيضًا إنه 
من أجل أن يكون الارتجال ممكنًاء على الرسامين الطموحين أن يرسموا طريقهم 
عبر ذلك التاريخ: بمعنى آخر عليهم إتقان محدّدات ذلك التاريخ. 


خلاصة القول إن الموهبة من دون تدريس لن توصل المبتدئّ إلى أي نتيجة. 


* لمزيد من التفاصيل عن المواد وأساليب التدريسء انظر: (كورزنك 1995,لثمعسم1) . 
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أفكار ختامية وتوضيح ختامي 

الأفكار 

بعد التفكير فيما أردت أن أختم به هذا الموضوع: أعددت قائمة قصيرة: 
وتركت لكم المجال لتضيفوا إليها ما تريدون. 

ه فكروا في المشكلات على أنها فرص للحلول. 

ه فكروا في أزواج المحدّدات على أنها طرق لشق مسارات حلول إبداعية. 

٠‏ فكروا في تعليم الطلاب؛ ما المحدّدات؛ وما دورها؟ 

ه فكروا في تطبيق مبادئ التعلم في غرفة الصف. 

فكروا في غرفة الصف على أنها سياق للإبداع. 

فكروافي جعل التباين العالي معيارًا في غرفة الصف. 

فكروافي المواضيع الجديدة على أنها فرص لإرساء مستويات تباين تلقائية 

عالية المستوى. 
فكروافي الاختبارات المقننة على أنها مناسبة للتنويع في أساليب التدريس. 


ه فكروا فضي خطة دراسية حالية؛ أوقفوا نصفها وعززوا النصف الآخر. 


توضيح 
معظم الطلاب. سواء أكانوا موهوبين أم لم يكونوا كذلك. سيصبحون منتجين 
في بعض مجالات الخبرة عندما يكبرون: وكثير منهم سوف ينتجون إبداعات مفيدة 
أو حتى تكاثرية ( أي تؤدي إلى مزيد من الاكتشافات) . وسوف يغير عدد قليل منهم 
مجالاتهم؛ لذلك معرفتك لكيفية استعمال المحدّدات في غرفة الصف لتنمية الإبداع 


(إبداعك وإبداع طلابك ) سيترك هذه الخيارات كلها مفتوحة. 
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مطغتئة كه غسعحصمماءع1996(.12) .5 .1 جتعاعع51 ع8 ,1 ,نالآ ,.0 .0 ,ققتصمط801-1 ,.0 .(ارضضوء 0 
حضها رععة كه ععمصعناكصآ معفملا تدك سمعتعحصة اسه عوعصتط0 صذ معتعمعاء محصمء عتاعدر 
.2022-0444 ,67 بأمعحصمماءتت 12 للنطن .وستاهمك؟ سه ,ععدسع 

نحطة نعحصت طكنامتط) ملصقط عط غه عصكاهه.آ .(2002) .117 .1/1 ,نلهطناخ عع ,.5 ,جملهء11-منل01 6 
علفاوتة .[ عة غأمصهتد0 .]2 مآ .متاء تتتاقصا كصة عصتصمدع1 جره عكتاءء وعم عتاع معو من 
قمتصممعا لصة امعدصمماء ع0 صذ وعووعء ميم ممغتقصهع]" معدم ماءع0م2 81 ,(.ول8) 
.قوع لودع كنصتآ عمل تتطحصدت كنآ ,عع لتط دهن .(105 -80 .مزم) 

-عة أمععصمء صذ مده تقصها' .(1993) .8 .1 بطاعتسطن ع8 ,11 .21 ,نلدوطتاق ,.5 وزملدء11-منل1ه 6 
.7 -279 ,10 رلتعتاعخ1 لمعتعهامطء روط .لصتحدم عط مدع مغ لصقط عط عصنوتآ نصمقغتكنسو 

حلام سوع مك1 صذ ممتاعن فصا وعنغة تطعطغد]/7 .(2001) .© ,مه[ 8 ,.(آ مصطه1] ,.[ ممتصعنه]/01-1: © 
عستصمتاوعنان 6ه 5أوتإلقصة عاكتتاعصلا 2 ته ,ؤءووعء20م ,وعتتااعنان3 :و[ممطعد لإتتفحرر 
.363-76 ,93 بتع ه[مطع تروط لهدصمنغوعه80 زه لمسمل 

-تط ون 0 أوعا ى نعمة طختنا دعقدعتعصا صدمة لإتتمحمع8 .(1991) .5 م8111 6 ,.ة .آ مم11 
459-44 ,51 تزع هامطء تروط للنطن لامع حصت مود كه لفصعنه[ .وءعوع طامط 

05535 :نتنمناع نم1 .(1987) .16 2 ملتتدع18.,8112 .16 رااء ط5ذل!,.[ .ك0211:ز11.,1101 .[ رلصهلاه11 
.ومع "1/111 خط ,عمل تتطحصهن بتع زمعوتك له روصتصمدع1 ,ععمععكم1 4ه 

للا م0 01 35 (الاكلقوعك 01 وصتصنة عط .(1977) .10.11 متعدظ ع8 .11 .18 رناع00 ,.[ ممقساه11 
.[ ماعماظ .ن) .8 ص[ .وعتامتمعاع مقط ممتامعتلةمعمعع كاز كه دصمتامصتخصقيت مه له غمة 
تاعتوءوع لوندمتتقطاعط صذ وامعطصمماعنع0 ع2 ,(.قل8) يعدظ .11 .2 ع8 عسداظع.آ .1/1 
تندةط81 :[281 ,عله11:1150 .(441-471 .درم) عصمنغهعناممة لحنة كلم طاأعحم معط" 

صذ وعوصقك 0ع غداء-عوخ .(2006) ,187 .11 ,دعاه/ا ععل سورع ,7 .ن ,صهاهجآ .81 مموصتمنتآ1 
-ناعل! .ول وتزلقصة عاأطفتعة؟؟ غصعغه1 2 لصة كلمعن لمغمعخممماءء82آ بممتاأعصدط ممعي 
.2017-6 ,44 بوعنعه1مداءتزوم ه10 

ص5 .[ .1 سآ واتكنوعتق ص استمفقصمف لصه بمملععع8 .(1988) .]2 2 يلمتهآ-ممقصطمر 
.مإم) وعكتاععم كعم لمعتعه1متاعتروم انتمهم تسمه 0 :جا تكتاوعت كه عتتطهم عط" ,(.840) 
.ووع22 توأذوتء تانصتنآ عع30تطحصد0 لا[ .(202-219 
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0 "جا تكناتقمعد عط ده تطتلتطدتتة؟ عفمصومةع؟ 6ه 5اعء81 .(1990) .21 2 وعمقط0 8 ,.11 .[ ععتزه[ 
,54 نتمتتقطاء8 كه دزوترلهصة لمغمعء حستعء ود عطاغه لمصعياه[ “متتقطعط لعصمعرمع-ع لتر 
251-22 

هع حصجماء7ع 12 للنطان) .قصنووعءه]م كه لععمة صا وععمع 11ل عيه آه دععنتته5 .(1986) .1 ,لنهك1 
57,969-7 

-و2001 سه لهمطللتك ومسل “رجالدتأسصعمميت دعصتاءع0 عحدصن وصنووعءمءط .(1991) .1 ,لنهك1 
.259-66 ,27 رع 0[مطاعترو اصع دممماءع(1 .ععمعء 

,1156 '(8 565246 الام تمعحط عاكلغوك 250 صذ وععصعيع لل لمامع خصمماءه12 .(1994) 18 .12 ,ععك1 
-لخ ,(.80) عوعع8 .18 .11 مآ .قدمقعهمعغصذ ووعمعة-عولء[#تمص! لصة تزملاء لمأتصعحم 
عتصسعلوعة 815 .(7-32 .مم) 25 ١/01.‏ نتمتتقطعغط لصة غسعخصدمماءمع فلتك صا مععصة 
.ومع 

هة لمسامععتع2 .الفا تتمأمحم كه ععتاعهيم لعتنه؟ لصة عقاععم؟5 .(1978) .8 ربطامه8 2 ,1 نضعك1 
395-01 ,46 ,514115 1/1001 

,(.1:0) طاحصساهى .0 صآ .ووعصلع لاع عتامتامه 6ه أمععصمء وصتوصمك عط" .(1995) .(آ وإعجمعئره]1 
-1د8 :[آ8 ,عله811150 .(1-30 .مزم) سععقلتك لعقتع “بللمعتامتاعة غه غمعخممماء عل عطا1 
.تتاقط 

قله نط اده تععتلمك عتوعنههاة أه كأععمكة ننه .(1995) .5 .2 بتعاوعزة 6ه ,2 عتتقصمآ 
:رع هام نزو لمغدع حصتءصودظ ؤه لمصعناه[ .صمعغمعناصة احم غه عصتصعمعا ومععملائط 6 
83-7 بلمرعمع 0 

للكاة-دم]مح0 صذ عع معتيع] ص لمتنمععغمرمء كه كناءه1 عط" .(1983) .لل .1 مللنهة1 ث ,. :1 بععآ 
-نصعه0 ع8 ,لإتمتصع]! روصتصممع .1 :تروم ام تروط لمغدع حصت ود ذه لمصعناه[ .صم تتتوعة 
.46--9,730 ,1012 

-عكتأتاءععء 01 قده قتع تست»آ .(2003) .آ ممعصكل1[ن2 ع8 ,.آ ميهتاكذهه0] ,8 ,ألاقة زنانا[ رك .[ رمغطعآ 
نزو لمغدع درماءتك12 4ه لفصعده[ طامعكقظ .معنتلاتك حصمع ععمعلت]8 تومتصمتعصية 
.59-0 ,8,21 10مدك 

229-22 ,67 لاع ع1 لمعتعه[مطاءترو و تلمصتوتره 4ه وصتصنتهتت عط م0 .(1960) .1 مسهحدة 3/01 

لك 6ه غمعدصمماء8ع0 عط سه اتلتطمتيه/؟ .(1995) .[ .>1 بلامصده0 ع8 ,.[ عل .8 ,اعمصهكلا 
.129-7 ,19 زرو هامأ ةجام مطعتروط زه لمصعده[ لهصمتأهصمعغص1] .مممتاعة 

5ع نناة عاكنغم ندم حصه 0 بمعن_للتك صذ غصعحصم ماع09 عنأمتامد ؤه ممععه2 .(1998) .0 رطغدرط 8111 
.5وع21 'وانومع حنمت] عولتطصصهت 11] رعولصعطحصهن .أمعلة 4ه 

نمل تروعنهناد كه عأه: عط" .(1991) .ة 2 عدذهلفة.,.[ تزع محصه1-ترلهه211.,110 11111 
.738-745 ,27 تزع هامطعتزوط لمخسعحمم ماع12 .ووعمع كناععلقء ترم6 ناو صذ 

5ع تج انملظ .(1993) .11 ,أمتجد ع8 .]1 عمدعع]5 ,.ن .0 ,تمك رلا ,مأمدصف 01 ,1 .1 مستا 


-01055):عنالة7 ععهام كه عصتلصةكمعلصن مصة عءطتصبه 6ه متغ أ معوع رمع عكتاتموى. 
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.535 لعانمتآ عط لصه بمعلعع51 روع1]02 رمدم[ ,ععصمر - كدمكتعدم حم لهمم هم 
.24-30 ,85 تزعو ه[مطعترزوط لهصمقغوعن 80 زه فعسم 

مغه]8 غه لمهده[ .كتوعط)غهصتجط ععتاعهمم 2ه تطتلتطهتيه؟ عط" بمحصعط5 .(1979) .8 .5 رزعل«م1/ة 
.65-70 ,11 نتم تكهداء8 

ا كصملاءع 011[ غمع مان .أمع سدم ماءنع0 صمحصسط سه باتع مهام لمسبع!2 .(1999) .لح .0 بدمواء!2 
.42-45 ,8 ععمعك 5 لوعنعه1ماء تروط 

:1 ,5 نان #000اء اعم .وستكاهة تسعاطامضم قصب .(1972) .لح .11 ,ممصت 6 رخ بلاعوعلح 
للد1] ععنمعمم 

ك5 عكتاتصومء صا ممكتصملععاء5 لصة حصكتلهنغمءع1855 .(1992) ,107 .[ ءمطهده 12‏ ,.ن .12 وتعسصلوط 
.1344-1358 ,47 رأذتعه[مطعتزو2 سمعلع حمق .كز ةتزلقصة ممتتقطءط سه ععمع 

عط صذ ععلع لتم ]1 تمده تمصدء' .(1988) .5 ,112001 ه0010 ع8 ,. .11 ,طاءتتسطلت .1/1 عط 
.359-400 ,3 رأتاع حدم ماءناء(آ عكتاتصعه0) .كأمععصم 6ه مهل أوشتوعة 

-200 فته لهممطللتدك صذ غصعحصمماءع0 لقدمءء !افص زه دعيهةة عط .(1955/1977) .[ رأءععولتط 
-814 .زم) أععقلط لمتتصعووء عط ,(.قل8) عطاععمم؟؟ .[ .[ عه معطنم0 .8 .11 م[ ,عممععوع1 
.لوط لدوع؟] ع8 عع4160ه1 ندملهم.] .(819 

81511711 غطعدامط له صمقتمعه0 .(1965) .18 يممسائع 8 

عط ممه 22د صذ ووعءمتم عاللتوعاك عط مضه صم نهد امنتصحم1 .(31 طعمهل1987,1) .آ ,على 
810 رواتونتء انصت] ملطحصساون بعععلآه00 لتمصمد8 غه معطلع مماوامعوعمط .كاعة لمناكتر 

ة ععتمك راتلتطهتيه! بلاعمرة مغ عصتصمدع.] .(1999) .5 .2 زتعاوعز5 6 ,.ظ بممقصطه[-06))ن18 
.332-48 ,70 باتع صم ماءنء 10 للنط0 .عكن إوعنتهعاة ومعمل لتك مذ عع صفق 

تناه[ .قصتلصنط) غصععمع لل ومعمللتك ص تاتلمستوتده لصه توتلتطنفدع81 .(1986) .لح .1/1 ,رمعصس] 
345-52 ,120 روه 1مجاءتروط زه لهم 

حدم طعت ععلء1لتمص] صذ عصتصممدع؟ عقتتمعكة 04 امعصممم1ء ع0 عط" .(1996) ..آ ,عاطنتهة 
ات 

.102-119 ,32 زرو هامطعتروط 1غ معدممماءنعء12 

:ع6 1211م 01 22035 للهنامععصمء و21 .(1992) .ل .1 ولنتمزظ ع8 ,يخ .1 بأتلنصطء5 
لمعتوه1مدعتزو2 .مصتصتهن 101 تأمعع ممع تع صاوعوع نادعطيع نل هدم ععقط) صذ وعامء صقم 
.2207-7 ,3 عع مع ك5 

013 أكتنوعة عط حده مأععلقء عع معتء عاص لتبطعع ه00 .(1979) .آ .16 يصسدع 80/10 ,.8 .[ يوعطة 
:تع هلمع تروط لمغسع سق ود زه لمصعيه[ .للكاة #مامخصط 2 غه معاقصهع لصة بممتامعءم 
.1179-7 ,5 بلتمتمعك/! له عستصضدع.آ سممصمك1 

ا قتمء تلع طاتتتاد 6ه تإلناة عتأعمعع مع تحص ى #تناععه عوصفقك 005 11086 .(1995) .1.5 زعاوعز5 


.225-73 ,28 ررق 1مك :رو عتكنانصع م00 .ممقكه 
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مسمتلصنط ومععللتك صذ عوصفطك غه 5دعءممم عط :كلصتدم عستو ععدمظ .(1996) .5 .8 زعاوعزة 
.كوع21 تواتوتع كنصتآ مم0 علال1 

تع تع[ .11 .1 8 محصد»ةآ !1 ص[ .وصتصمدع!1 زه دعءتتجلهصة عتأعمععم 811 .(2006) .5 .2 رعاوعزة 
:1ع ترزوم انك 6ه عله هط لصدآط ,(.دك8 )١701.‏ تعوعزد .1 2 صطدة]! .10 عع (.8035 وعترعة) 
بضاعكاهحاه11 .(464-510 .مم .لع لا6) ععمتعصد! مصهة ,ممتامععيعم ,صمغتمعه0 :2 .701 
11 :211 

عله1111150 .وعتع عنمن اعم علرمعولل مععمللتط م81 .(1989) .8 ,كصكلدعر[ ع8 ,.5 .1 زعاوعزد 
.تنتنوط 81 :21 

لع تمع 5 ناح كستصموع1 صذ ععصهحص متعم كه 5[ع2100 .(2002) .لح .1 كلتمزظ 8 ,.ة .(1آ بمسزة 
01 اع تع ناز هه ,دمغصعاء؟ رصم أكشتناوعة 1012 دععمعناوعمده0 :ملقة) امعدرع ]مجر 
2222-2 ,8 بلعنامصة :بره امع تروط لمعتست ود زه لمصعناه[ .وصتصممع1 

لا1 ,تا اكتاوعتك جره دعلاتاعء كاعم ممتستواته0آ :وماتمعع 1ه مستع 0 .(1999) .>1 .10 بدمغصمصسزة 
.قوع21 تجالوتع كتملآ 01010 

رمتل طصمع ]5 .[ .1 سآ .ووعءمرم علأمقطء ه56 لعصتهافصمء 2 5ه انوع 0. (2004) .>0.1آرصسم غمص متسزة 
هن متلوع: 6غ لمتاصعامم حدم :وا لوعت ,(.105) تعوصاك ..آ .ع2 ,معلصعيمع 01 .1 .58 
موقةق لدعنعه[ماعترو2 سمعتع دخ :.0.(آ مصدمغعصنطمه83-101(.11 .مزم) 

"جا كنوع اتكلفوعك .10 مدملغوعتاصحص] نواعنع1 اتلتطهتيهم؟ لعصموع.] .(1999) .1 2 ,وععام5 
.12,37-45 بلمصكتاه[ اعتوعوع 1 

هلان ده غطعنا عصنللعطة :وا كعك لصة ,ككصتهذخصمء تتلتطهتيه7؟ .(2001) .2 2 ,وععام5 
.355-359 ,56 بأفلعه10مطعترو2 صدعترعحصم .أعده]/1 

ا[ .حاعدامتطكلدعتحا كه تزع ه10مداءتزوم عطا1' تمخصتهةافدمء حدم توا جوع .(2005) .([ 2 روعع[م5)0 
51118 

]0 ترم ه1ماعءترو تااء:501 ستفاكناة سه عنةرعمعع 0غ كاستهاقصم وصلوت] .(2007) .12 2 روععام)5 
.107-113 ,1 ,رقاقة عط لصة روا كنوع 02 ,وعتاعطاوع م 

اتلتطمئة؟؟ لعستماكتدة عصنااءة .ه10 200عم لدتستاره صخ .(2001) 2 ,تصدكلد8 ع8 ,.1 2 روع1ام)5 
177-11-4 ,8 لاع ع1 لصة سناع للم8 عتتسمصمط تروط .واعع1 

:0م56 عقف #بواتكتاوعتك انه ,ككستهةافصمء ,دمتاءعاء5 .(2005) .(آ متعطواظ ع ,.1 8 ,وععام)5 
283-11 ,17 لمعنه[ تاءتدعدع1 توا تدعت .مماكد0 متلتطط مصة سسمحيءء8 جدا1 

لأعدع 1 لله أدع تناع صم أمعع كنل عتتقط مكسنه اقصه0 .(2002) .11 ردمموتسة1] عع ,.0[آ 2 روعع1م)5 
.552-566 ,131 بلمتعدء0 :ترعه1مطء تروط لمغمع حصت يدخ ذه لمعنه[ #خلتط متهم جره ماعع1 

ةا 1ه 5عع1نا50 .(2008) .[ رونت طصعو81 عه لح ,كتاهه0 ,1 ,آء5و5ة8/1 ,.([آ ,11012 ,.1 2 ,وععام)5 
ع اطامط لصة عمتلصنطا]' كه لمصعنه[ صدعيم] .مصتكاهد مسعاطمعم صمعمللئطك صذ بضخلتطة 
.49-68 ,18 يوستحاه5 


ععتاعةم أه قاءء811 .(ا2008) .(آ ولع تتتعط0 ع8 ,.8 عع طدع11 ,.0آ ,2غاه1] ,.ظ ,نهآ ,.(آ 2 روعع[ه)5 
-تزو لمغدع ست دود ؤه لفصعناه[ متعكمصدعة ده #وتلتط هته غه كاأععلء تلت ط فهر مه 
.49-7 ,18 ععمة مم2 ممه ممتامععمء2 سمفستظ]] :وملام 

0 تع حجماء ع0 عط 6 طأعدمةمصة قطعذوترد عتستمصحيل ى .(1994) .8 .آ بطتتحدك ع8 ,.ظ رصداعط]" 
.5و 1/111 نخ]ط ,عع لتتطحصدن .ممتاعة لصه صمتاتمومء 

-دع ماعن 10 #تصع صم هاعتع0 لمعنو تحصره؟ كلمتعم لدعناتك معط ععخ .(2005) .[ ..آ نتمصته]" 
.262-78 ,46 روه 1متطمباء تروط 41 

لاع ل :وأ طصترة كه 5ع05غه[نامنصة/1997(1) .5 .[ ,عطعدمآء 17,810 .>1 نتع0لناكء5 ,.11 .آ,لهان1 
«صرخ 6ه لمعنه[ .5ع 0ه سعط تهحم طاعوع) مغ ماعء زطه عأع معدم 04 عدنا عط حده عكتاعء ممعم 
.37-4 ,18 رع ه1ماءتروط لهسمعدممماءتعء<1 عنام 

.1.111 ص[ .قتسمعاطامميم لعتتاعنهماة- للذ كه وستكاهة عط م9 .(1988) لح 1 أده ع8 ,1 .[ ,ووم/1 
-1111 .(261-285 .م) عكتانعمعت ]0 عنتنطهمه عط ,(.1805) عند" .[ .11 )ه جتعقد[© .1 ,نان 
.لوطل :[71 ,5016 

.تتتاصع 21 علا[ ,تولئذمعتر7؟ .5..آ كه رمم لعاعع 1امء عط .(1987) .5 ..آ توائامعرلا 

-ع12 للنطن .وصتلسصمموعئ علتدعى وأمععمل لتك صا ووعمع ناونصن لصة عغ182 .(1969) .0 117 ,لتدالآ 
.869-78 ,40 رامع حدمماع7 
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الفصل السادس 


غرس التفكير الابداعي والناقد معًا في المنهاج 


إليزابيت فيرويذر و بوني كراموند 


(1907م) «يا أطفال. رجاء اطلبوامن أولياء أموركم أن يوقعوا أوراقكم 
المصححة ثم أعيدوها إليَّ غدّاء وال سوف أضطر إلى إبلاغهم 
ذلك بنفسي. والآن؛ على طلاب الصف الخامس أن يخرجوا 
كتب العلوم ويفتحوها على الصفحة (114) حتى نقرأ عن 


الكواكب الثمانية». 


(1957م) «أيها الأطفال: أرجوكم أن تجعلوا أمهاتكم يوقمن الأوراق 
المصححة ثم أعيدوها إليٌّ؛ حتى لا أخصم عليكم علامات. 
والآن؛ أخرجوا كتب العلوم وافتحوها على الصفحة (141) حتى 


نقرأ عن الكواكب التسعة». 


(2007م) «أرجوكم أن لا تنسوا أن تطلبوا من والديكم أو أولياء أموركم 
أن يفتحوا صفحة الفصل على الموقع الإلكتروني؛ لأتأكد من أن 
هناك من شاهد واجباتكم المكلفين بها. والآن؛ أخرجوا كتبكم 


وافتحوها على ص (141) حتى نقرأ عن الكواكب الثمانية». 


0 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


التفكير بإبداع حول التفكير الناقد 

غرس الابداع والتفكير الناقد معًا في المنهاج 

لقد تغيرت أشياء كثيرة في المدارسس الأمريكية؛ لكن المنهاج ظل عصيًًا على 
التغيير. ولوقدّر لك العودة بساعة الزمن إلى الوراء والجلوس مع أجدادك في غرفة 
الصف عندما كانوا أطفالًا. أوحتى مع والديك: فسوف تلاحظ فروقًا جوهرية بين 
غرفة الصف في الزمن البعيد وغرفة الصف لأطفالك اليوم. في مدارسس اليوم: قد 
ترى صفوفًا بأعداد أصغرء وتنوعًا أكثر ولكن بنظام واحترام أقل للمعلم: ومزيد من 
التقنية؛ وإذا كنت محظوظاء فستشاهد بعض التغيير في أساليب التدريس عما كانت 
عليه في الماضي. 


ستجد أن المنهاج يركز أكثر على أحداث العصر والاختراعات والتقدم؛ وكلما 
تقدمت أكثر في رحلة الزمن (2003 ,ع8 :1991 ,هتده0 8 0211  )‏ يصبح مستوى قراءة 
كتب المقررات أكثر سهولة؛ لكن الشيء الوحيد الذي ستكتشفه هو أن المنهاج يشبه 
إلى حد كبير الطريقة التي كان يقسّم فيها منذ الأزل؛ لقد تغيرت بعض الأسماء. 
فنحن الآن ندرس الرياضيات بدل الحساب وفنون اللفة بدلا من القراءة: وصار 
التاريخ والجغرافيا دراسات اجتماعية: لكن توزيع المواضيع في كل الأحوال ظل 
كماهو. لقد تغير العالم إلى درجة مذهلة في المئة عام الأخيرة: لكن التعليم ظل 
يراوح مكانه؛ وكما يقول تقرير حديث أصدرته لجنة مهارات القوة العاملة الأمريكية 


(2006م): فإن المنهاج لم يتغير كثيرًا طوال قرن. 


ويقول دول (2011,1993) إن المنهاج الأمريكي مبني على نظام مصانع عتيق؛. حيث 
ينظر إلى المنهاج على أنه قطع من البيانات المتناثرة التي يتعين تدريسها بطريقة 
طولية وإتقانها من قبل الطلاب. واقترح التخلي عن الراءات الثلاثة التقليدية التي 
ظلت تحكم مسيرة المنهاج: القراءة ودندهء5 والكتابة ودة1:1 والحسابء واستعمال 
الراءات الأربعة الجديدة: الشراء (العمق) :»ءهطءنه التكرار «منوسهء8 والعلاقات 
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(الارتباطات) :دهننها»5 والدقة والتعقيد مع#؛ وقد ظهر مفهوم آخر للراءات الثلاث 
انلطنعصدمدع1 ع8 عءمعنلنوع8 ,وسندوعمء8 :385. وإذا ما نظرنا إليها من منظور واسعء 
فإن الراءات الأربع الجديدة تشير إلى اكتشافات الطالب للمواضيع بعمق؛ وتأخذ 
في الحسبان معانيها المتعددة وعلاقاتها بالطالب: وكذلك البيئة والثقافة والسياق 
الأوسع للعالم: وبدلًا من إتقان المحتوى؛ فإن الطلاب قد يدفعون إلى تفحص المعرفة 
نقديًّا وعَدّها انتقالية: ويمكن أيضًا التركيز على الأفكار الكبرى والروابط بينها. ومع 
أن (دول) اقترح هذه الأفكار في عام (1993م)» إلا أن الثورة الكبرى في المنهاج التي 
دعا إليها لم تحدث قط. 


أكدت التقارير الحديثة عن الوضع التربوي الحاجة إلى تشريب المنهاج 
بمهارات التفكير العلياء وحذرت اللجنة الاستشارية البريطانية الخاصة بالتعليم 
الإبداعي والثقافة من أن المنهاج لا يرعى الإبداع فحسب. وإنما يقمعه أيضّاء وضي 
الولايات المتحدة أوصى تقرير (خيارات صعبة أو أوقات صعبة) الصادر في عام 
(2006م) بوجوب إحداث تغيير منتظم في المنهاج. ومما جاء فيه: 


«سوف تكون المهارات القوية في اللغة الإنجليزية والرياضيات والتقنية 
والعلوم والأدب والفنون مهمة بالنسبة إلى طلاب كثيرين:؛ والأكثر من 
ذلك أن عليهم أن يتعرفوا الأفكار والتجريدات.ء وأن يتقنوا التحليل والربط 
والتركيب. وأن يكونوا مبدعين ومبتكرين ومنضبطين ذاتيّا ومنظمين: 
وقادرين على التعلم بسرعة والعمل ضمن فريقء ومرنين للتكيف بسرعة 
مع التغيرات المتكررة في سوق العمل حيث أصبحت التحولات في الاقتصاد 
متسارعة ومذهلة». (الملخص التنفيذي. ص: 8). 


يعزو كثير من المربين نقص التركيز على التفكير الناقد والإبداعي في الفصل 
الدرارسي إلى التركيز على المهارات الأساسية والاختبارات المصيرية: وهم يقولون 
إنهم يحتاجون إلى وقت أطول لتدريس المعايير ومهارات التفكير العالي المستوى: 
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ومع ذلك فإن هذا الخيار متعذر؛ يقول روبنسون (2001م) «هههنطه# إن المعلمين لا 
يمكن أن يستمروا في نقاشس المفاضلة بين ( الطرق التقليدية أو التقدمية: الإبداع أو 
الصرامة). وأن يعدّوا الطلاب لتحديات القرن الواحد والعشرين (7:5). علينا أن 
ندرك أننا لا نستطيع تدريس الإبداع كما لوكان موضوعًا زائدًا أوشيثًا تافهًا أوجزءًا 
من أنشطة أخرى: فالإبداع أمر مهم جدًا لمنفعة الفرد ووجوده. ولصالح العالم. وإذا 
ما استعمملنا تعريف بيير (86:6:1995) البسيط القائل إن التفكير الناقد هو إصدار 
أحكام منطقية عن قيمة أوصدق شيء ماء فإننا نستطيع إدراك أن هذا النوع من 
التفكير ضروري أيضًا في تطوير النتاجات الإبداعية أو الابتكارية؛ بما فيها الأفكار. 

عد بخيالك إلى غرفة الصف الذي كنت فيه وأنت طفل: ما عدد الأشياء التي 
تعلمتها ولم تعد صحيحة5 ما حجم البيانات والتقنية التي اكتسبها العالم منذ كنت 
في ذلك الصف؟ وبحسب عمرك الآن: ربما لم يكن الإنسان قد هبط على سطح 
القمرء وكان الأثرياء فقط هم الذين يستطيعون السفر بالطائرات: لكن التنقل 
كان سهلًا. ولم يكن طعامنا مثلجاء ولم تكن ملفاتنا على إسطوانات مضغوطة: كما 
هي الحال الآن؛ ولم يكن ممكنًا في الولايات المتحدة -مثلًا- التفكير في أن رجلا 
أسود قد يرشح نفسه لمنصب الرئيمس ( بل إن فكرة أن يترشح شخص من المذهب 
الكاثوليكي لمنصب الرئيس. كانت فكرة مثيرة للجدل في الولايات المتحدة في 
مرحلة الستينيات من القرن الماضي) . ولم يكن أي معنى لوسائل التواصل الاجتماعي 
الحديثة (اليوتيوب, الهواتف المحمولة؛ البلوتوث؛ البريد الإلكتروني والفيسبوك 
وغيرها). وفي تلك الأيام كان للأشياء معان أخرى؛ وكان الفيروس يصيب الناسسن 


وليس الأجهزة. 


يتذكر آر. بوكمنستر فولر (1981 تهالدظ عنومنصاءه8 .8) : المخترع والمهندس 
والرياضي والشاعر وعالم الكونيات: أيام طفولته الأولى في بداية القرن العشرين 
بأن الناس حاولوا ان يتوقعوا المستقبل لكنهم لم يستطيعوا أن يتخيلوا أن السيارات 
والإلكترونيات ورحلات الفضاء أوحتى الحروب الجوية يمكن أن تكون حقيقة؛ في ذلك 
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الوقت لم يكن سوى 961 من سكان العالم متعلمين: ونحن الآن على عتبة تحول كبير 
في بداية القرن الجديد. والنتيجة هي ذاتها: إن التكيف الناجح مع التغيرات العالمية 
وإثراء عالمناء كل ذلك يعتمد على المحاولات الإبداعية؛ وكما قال هوفر :1101 ) 
(2006: الفيلسوف والكاتب الاجتماعي العصاميء في إحدى المناسبات (في زمن 
مخاضات التغيير الجذرية؛ فإن المتعلمين هم من سيرثون المستقبل؛ فهم يجدون 
أنفسهم مؤهلين للعيش فقط في عالم ليمس له وجود (5:32)؛ وإذا لم نقبل بالاختيار 
الحكيم بين مهارات مستويات التفكير العالي؛ مثل الإبداع والتفكير الناقد. من جهة؛ 
والدقة الأكاديمية: من جانب آخر. فكيف نستطيع تدريس هذه المواد كلها في غرفة 
الصف في الوقت الضيق المتاح لنا5) لذلك: علينا أن ندرك أنه ينبغي تدريسها كلها 
معّاء وعلينا أن نغرس مهارات التفكير ذات الرتبة العالية هذه في تدريمس المنهاج 
لضمان عدم حذفها بسهولة: ولضمان زيادة فرص نقلها إلى أوضاع أخرى ,مدسمن1) 
(2003. إن الهدف من هذا الفصل هو أن نوضح للمعلمين كيف يغرسون مهارات 
التفكير هذه في المنهاج: منطلقين من بيئة غرفة الصفء ثم التوسع بإعطاء أمثلة 
محددة عن الإستراتيجيات الإبداعية المطبقة في تدريس المحتوى. 


بيئة غرفة الصف 
قبل إعداد الخطط الدراسية التي تدمج الإبداع والتفكير الناقد في المنهاج: 
على المعلمين أن يهيئوا جو غرفة الصف بجعله يتوفر على مواصفات تساعد على 
تطوير الإبداع بين الطلاب. وقد أكد تورانس (1965-1987 ,10:06 ) أن كثيرًا من هذه 
المواصفات يرتبط بسلوك المعلم؛ وشدد على أهمية تعبير المعلمين عن طبيعتهم 
الإبداعية. وكذلك عن تقديرهم الصريح للإبداع في التأتير في إبداع الأطفال. 
يتمتع المعلمون المؤثرون في تطوير إبداع طلابهم بخصائص أخرى مثل 
المرونة والتفاؤل والتلقاتية؛ تقول أمابايل (1996 6 لنطةصسف ): «إن الأطفال الذين 
يشعرون بصدق معلميهم ودفتهم: يظهرون اندفاعًا داخليًا أكبر فيما يتعلق بالإبداع, 


4 رعاية الإبداع ‏ غرفة الصف الدراسي 


يضاف إلى ذلك أن صفات القبول والحماس واللطف التي يتحلى بها المعلمون ترتبط 


إيجابيًا بتحفيز الطالب». 


يؤثر المعلمون أيضًا في تطوير الإبداع من 
خلال الجوالذي يشيعونه داخل غرفة الصف. 
فالإبداع يتفتح عندما يوفر المعلمون جوًا من 
الأمان النفسي؛ ففي هذا الجويشعر الطلاب 
بالأمان من أن لا يتعرضوا للسخرية من المعلمين 
والزملاء. وبأن الآخرين يتقبلونهم كما هم. 
ويكونون مستعدين للمخاطرة؛ ومتحررين من 
القلق والضغوطات (1976 [2086:5]1900) . ويتحقق 
الشعور بالأمان النفسي من خلال تقبل إسهامات 
الطلاب جميعها وتقديرهاء والتشديد على التعاون 
بين الطلابء والحد من قيود الوقت؛ والتناضس» 
والتقويم العقابي. 


ومن المهم جدًا إعطاء المعلمين أولوية لجو 
الاحترام داخل غرفة الصف, وعدم التسامح مع 
السخرية والاستهزاء والتحقير والتنابز بالألقاب 
والتنمر بأي صورة من الصورء ويضاف إلى ذلك 
أن إشاعة أجواء الاستقلالية تساعد أيضًا على 
تشجيع الإبداع (1989 وانطهسة) . ولجعل الطلاب 
يشعرون بالاستقلالية: يمكن للمعلمين أن يسمحوا 
للطلاب باختيار مواضيع محددة بأنفسهم لغايات 
الدراسة الحرة؛ وأن يشجعوهم على المشاركة في 
تحديد المعيار المستعمل في التقويم: ومساعدة 


تباعدي 


تقاربي 


تباعدي 


» > > 4 » 4 


الرسم البياني (1-6): توضيح التفكير 


التباعدي والتقاربي من خلال حل المشكلات 


الإبداعي 
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الطلاب على تقويم أعمالهم بأنفسهم: وتمكينهم من تحديد سرعة إنجاز الأهداف 
الفرعية للمشاريع طويلة الأجل. وفي الوقت ذاته فإن التوجيه أيضًا مهم للإبداع؛ إذ 
يستطيع المعلمون شرح التوقعات العالية من الطلاب بطريقة لا تنطوي على تهديد 
(1983 265 :1978 برعطسط 8 معنصسدط ) . والتغذية الراجعة أداة مهمة في توضيح التوقعات؛ 
لذلك على المغلمين أن يهتموا بتوفير تغذية راجعة محددة بدلا من التعليقات الغامضة 
مثل (جملة عظيمة) ؛ والامتناع عن استعمالها للسيطرة على الطلاب هلنطهسم) 
(1989: وبهذه الطريقة تستعمل التغذية الراجعة لتوضيح المعايير وتعزيز التعلم, 
والحفاظ في الوقت ذاته على الجو الذي يشعر فيه الطلاب بالاستقلالية. 


وقد اقترح تريفنجر (1995 :و13 ) نموذ جا مفيدًا لتصميم هذه المهمات 
وتوفير التغذية الراجعة؛ وضي نموذ جه هذا الخاص بالتعلم الموجه ذاتيًّا. حدد ثلاثة 
مستويات عقود يمكن للمعلمين استعمالها مع طلابهم اعتمادًا على قدرة كل طالب في 
العمل باستقلالية. في عقد المستوى الأول: امنح الطلاب حرية الاختيار من قائمة 


مواضيع محددة وقائمة طرق محددة لإجراء البحث. 


هنا يعطى الطالب خطوات وأوقانًا محددة لإبلاغ المعلم بالتقدم الذي حققه: 
ويلتقي المعلم هذا الطالب بانتظام للحديث عن الموضوع تلقي تغذية راجعة محددة. 
أما المستوى الثاني فهو العقد الأطول؛ لأن الطالب يختار موضوع بحث محددًا ضمن 
الموضوع العام؛ ثم يلخصص. بمساعدة المعلم كيفية كل خطوة من الخطوات التي 
سيقوم بها لإتمام المشروع ومواعيدها. ويجتمع المعلم بالطالب في أوقات محددة 
سلفًا للحديث عن تقدّم المشروع: ويشارك الطالب في تقويم نقاط القوة ونقاط 


الضعف والتقدم. 


أما مستوى العقد الأخير. فمختصر؛ لأنه مفتوح النهاية. حيث يختار فيه الطالب 
موضوعًا للبحث. ويحدد الخطوات التي سيتخذها ويعد جد ول وكا لإنهاء المشروع 
ومعيارًا لتقويمه: وفيه أيضًا يجتمع المعلم بالطالب لمناقشة المشروع والإجابة عن 
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الأسئلة وعرضض المساعدة عند الحاجة ماديًّاء والبيئة المثالية لرعاية الإبداع هي 
البيئة التي تتميز بتنوع المصادر مع مساحة تسمح بالحركة وأماكن العمل والتعلم 
النشط والصامت. وهذا يعني أن توجد في غرفة الصف منطقة هادئة منعزلة, 
ومقاعد وطاولات للعمل في مجموعات. لكن المعلمين كثيرًا ما يعجزون عن ضبط 
البيئة المكانية؛ لذلك فإن البيئة النفسية أكثر أهميةً؛ ويستطيع المعلم التحكم فيها. 

لماذا المناطق الهادتة؟ لأن الباحثين يعتقدون بإمكانية تعزيز الإبداع من خلال 
التحفيزء فالأجواء المحفزة تساعد على إطلاق الأفكار. لكن الأفراد يحتاجون إلى 
وقت هادئ للتفكير فيها وتطويرها وتحويلها. في ستينيات القرن العشرين: عندما 
كانت هناك جهود جبارة لتطوير المنهاج. حثت هيلدا طابا (1962 ,هطق 11»102) 
المعلمين على تطوير المنهاج الذي يركز على المفاهيم الرئيسة وعلى الطلاب وعلى 
إشراكهم في عملية التفكير ونبهت المعلمين إلى ضرورة الحفاظ على إيقاع الدرس؛ 
ووجوب مراعاة التحفيز والتأمل الصامت. وأيدت الدراسات الحديثة ما اقترحته 
هيلدا طاباء حيث قالت نظريات المعالجة المعرفية إن الطلاب يحتاجون إلى وقت 
لمعالجة البيانات؛ وربما قد لا يتمكن المعلم من توفير مكان للتفكير الهادئ, لكنه 
يستطيع تنظيم وقت الدرس بحيث يتوفر بعض الوقت الذي يسمح للطلاب بالتفكير 
بدلا من إمطارهم بمعطيات جديدة 


لماذا يسير التفكيران الناقد والإبداعي معًا؟ 
بعد إرساء الجو المناسب. يستطيع المعلمون تحويل تركيزهم إلى دمج نمطي 
التفكير الناقد والإبداعي في المنهاج: وعلى الرغم مما يقال بأن هذين النمطين 
مجموعات مهارات منفصلة ويصعب وضعها في السياق نفسه: إلا أن هذه المهارات 
متكاملة في واقع الأمر وضرورية لحل المشكلات واتخاذ القرارات وكثير من الوظائف 
الحياتية المهمة الأخرى؛ ولغايات هذا الفصل سوف نستعمل تعريفات بسيطة لهذين 
النمطين. من أكثر التعريفات الشائعة والمتداولة أن التفكير الإبداعي فكر يؤدي إلى 
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ة تتسم بأنها فريدة ومفيدة: وإذا لم تكن الفكرة فريدة: فستكون عندئذ مبتذلة, 
وإذا لم تكن مفيدة:؛ فإنها قد تكون مجرد غريبة: أما التفكير الناقد فهو ( تفكير 
تأملي منطقي لتقرير ما نفعله أو ما نعتقده) . (2002 عنصمظ) . 


وهكذا فإن المكون الرئيمس للتفكير الإبداعي هو توليد الأفكار؛ أما المكون 
الرئيس للتفكير الناقد فهو الحكم على الأفكار. وإذا ما كانت مفيدة أو سليمة. كذلك 
فإن التحليل الناقد ومقارنة الأفكار يخلفان فجوات توفر الحافز للتفكير الإبداعي؛ 
أما العمليات فهي بلا شك متكررة ومتوازية ومتزامنة وملازمة للحالة والشخص. 
ونحن نقسمها لغايات الدراسة والتدريسس مثلما نشرّح الضفدع لنتمكن من دراسة 
تركيبتهاء ولكن أجهزة الضفدع الحية تعمل بطريقة تبادلية: وكذلك أفكارنا. 

إن استعمال مهارات كل من نمطي التفكير الإبداعي والناقد لإنجاز أهداف 
إبداعية يشبه استعمال نظارات بعدستين ثنائيتي البؤرة في أثناء القيادة إلى مكان 
بعيد لأول مرة؛ وفي هذه الحالة يستعمل السائق العدسة لرؤية المسافة للنظر إلى 
البعيد؛ والتقاط المشهد كاملا كما في حالة قيادة شخص لسيارته على طريق سريعة 
غير مكتظة بعيدًا عن وجهته النهائية. حيث يختزن المشاهد والإشارات التي تبين 
اقترابه من محصطته الأخيرة. 


وبالطريقة ذاتهاء تستعمل المهارات الإبداعية في بداية العملية عندما يكون 
تفكير الشخص عامًا بشأن أهدافه الإبداعية؛ وعند هذه المرحلة تسمح مهارات 
التفكير الإبداعي للأفراد برؤية الصورة الكبيرة وتذكر حتى الخيارات كلها و( رؤية) 
الاحتمالات كلهاء وفي الجانب الآخر هناك الجزء من النظارة المعخصص لتقريب 
الرؤية: فالسائق يستعمل هذا الجزء للتركيز على الأشياء القريبة والصغيرة في 
البيئة المحيطة به عند ترك الطريق السريعة وإيقاف سيارته لدراسة التفاصيل 
والاتجاهات على الخريطة: وكذلك معرفة محددات الرحلة (طريق باتجاه واحد: 


حركة المرورء إلخ). يشبه هذا الجزء من العدسة مهارات التفكير الناقد المستعملة 
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في العملية الإبداعية التي تسمح للأغراد بتضييق مجال رؤيتهم وتركيزها على جزء 
صغير من الوضع الكامل؛ وجمع البيانات وتصنيفها التي ستكون ذات قيمة بالنسبة 
إلى العملية؛ ثم دراسة تفاصيل هذه البيانات والسياق الذي ستستعمل فيه. وأخيرًا. 
وعندما ينطلق السائق ثانية ويدخل إلى شوارع المدينة ويبدأ بالاقتراب من وجهته. 
فإنه يستعمل كلتا البؤرتين لالتقاط البيئة الكاملة ووضع المعالم الرئيسة فيها مع 
مراقبة الأرقام وإشارات الطريق بانتباه للتأكد من أنه يحقق أهدافه قصيرة المدى؛ 
ليتمكن في النهاية من الوصول إلى محطته النهائية؛ وبالمثل فإن الأفراد المنخرطين 
في مهمة إبداعية يستعملون مهارات نمطي التفكير الناقد والإبداعي في وقت واحد 
في نهاية المهمات؛ لإبقاء عين على الهدف والتحرك إلى الأمام من خلال التوسيع 
والتفصيل في الأفكار. والاستمرار في الوقت ذاته بالمراقبة واتخاذ القرارات بشأن 


هذه الأفكار؛ للتأكد من أنها صحيحة وستؤدي إلى تحقيق الهدف. 


في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين: افترض. جي.بي. غيلفورد 
4انن0 5 .[ أن الإبداع عملية تشتمل على المنطق وعوامل التفكير الأخرى (5:451): 
بمافي ذلك تحديد المشكلة ( القدرة على إدراك المشكلات) ؛ والطلاقة ( القدرة 
على إصدار الكثير من الأفكار)؛ والأصالة (القدرة على إصدار أفكار جديدة) , 
والمرونة (القدرة على إصدار أفكار متنوعة) ‏ والقدرة على التصنيف ( القدرة على 
تجميع الأفكار أوفصلها) والقدرة على التقويم ( القدرة على تأجيل اختيار فكرة ما 
إلى حين الانتهاء من التقويم السليم) . 


إلى جانب نظرية غيلفورد؛ يمكننا مقارنة مصفوفة غوبن ( التي وردت في 
ستيرنبرغ: 1985م: صص: 54) لمهارات التفكير الإبداعي والنزعات. وما فعله غوين 
هوأنه درس نظريات التفكير الإبداعي ونماذجه وكذلك القياسات المختلفة للتفكير 
الناقد. ثم وضع مصفوقة بالمهارات والميول المرتبطة بالتفكير الناقد. الجدول 1-6 
يوضح هذه المصفوفة بالتفصيل ( 33-35.مم ,1985 ريءطمع]5) . 


الفصل السادس: غرس التفكير الإبداعي والناقد معاي المنهاج ‏ 189 


الجدول رقم (1-6): مصفوفة غوبن لمهارات التفكير 


حل المشكالات 
تحديد المشكلة العامة 
شرح المشكلة 

وضع الفرضيات 

وضع الأسئلة المناسبة 
وضع الأفكار ذات الصلة 
وضع حلول بديلة 
اختيار أفضل الحلول 
تطبيق الحل 

مراقبة تقبل الحل 
التوصل إلى استنتاجات 


اتخاذ القرار 
ذكر الهدف/ الوضع المطلوب 
ذكر معوقات الهدف/ الوضع 
تحديد البدائل 

اختبار البدائل 

ترتيب البدائل 

اختيار أفضل البدائل 

تقويم الإجراءات 


الاستنتاجات (الاستقرائية والاستدلالية) 
الاستقرائية 

تحديد السبب والنتيجة 

تحليل المشكلات مفتوحة النهايات 
التحليل من خلال القياس 

وضع الاستنتاجات 

تحديد البيانات المناسبة 

تحديد العلاقات 

حل المسائل التي تحتاج إلى فكر معمق 
الاستدلالية 

استعمال المنطق 

تعرف العيارات المتناقضة 

تحليل القياسات المنطقية 

حل المشكلات الفراغية 


مهارات التفكير التباعدي 
إدراج قائمة باسم أوضاع الأشياء 
توليد أفكار متعددة (الطلاقة) 
توليد أفكار مختلفة (المرونة) 
توليد أفكار فريدة ( الأصالة) 
توليد أفكار تفصيلية (الإيضاح) 
تجميع البيانات ودمجها 


مهارات التفكير التقويمي 

التفريق بين الحقائق والآراء 

الحكم على مصداقية المصدر 
ملاحظة تقارير الملاحظة والحكم عليها 
تحديد القضايا والمشكلات الرئيسة 
تحديد الافتراضات الكامنة 

اكتشاف المقولات التقليدية المتحيزة 
تعريف اللغة الزائدة 

تقويم الافتراضات 

شرح البيانات 

توقع النتائج 

عرض التجميع التسلسلي للمعطيات 
وضع إستراتيجيات بديلة 

تحديد الإستراتيجيات البديلة 

إظهار التناقض في البيانات 

ذكر الآسباب المعلنة وغير المعلنة 
مقارنة التشابهات والفروق 

عويم الحجح 


الفلسفةوالمذملة 
استعمال المقاربات الحوارية/ الجدلية 
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وكما ذكرنا في مثال النظارة ذات البؤرتين: فإن النظرة السريعة على مصفوفة 
غوبن تظهر أن المفهومين يشتركان في مهارات كثيرة: وتوجد في المصفوفة 
مكونات إبداع مستقلة: فالطلاقة -مثلًا- توجد تحت بند حل المشكلات (وضع أفكار 
ذات صلة؛ وضع حلول بديلة) ؛ وفي التوصل إلى الاستنتاجات ( التقليل من خلال 
التشابهات) وفي مهارات التفكير التباعدي. والمثال الآخر على تكرار مهارات التفكير 
الإبداعي والناقد يمكن مشاهدته في البند الخاص بتقويم الإبداع: فهذا الجانب الذي 
يختار فيه الفرد الأفكار والحلول المناسبة؛ يشتمل على كثير من المهارات الواردة في 
الجزء الخاص بمهارات التفكير التقويمي؛ بما في ذلك تخطيط إستراتيجيات بديلة؛ 
وتعرف التباينات في البيانات ومقارنة التشابهات والاختلافات وتقويم الافتراضات 
والحجج. وحتى نموذج الإبداع القديم ذي الأربع مراحل الذي اقترحه والامس 
(115115,1926) الإعداد والحضانة والتنوير والتثبت: فإنه يشتمل على التفكير الناقد. 
وتضم مرحلة الإعداد -بكل تأكيد- الخيارات الحاسمة بشأن ما ننوي دراسته؛ وتضم 


أيضًا مرحلة التثبت إصدار حكم بشأن جودة الفكر وصحته. 


من الأمثلة التي توضح هذا التبديل بين حالات التفكير نموذج أوزبورن- بارنيز 
لحل المشكلات الإبداعي. يوضح الرسم البياني1-6 إحدى الطرق لتصور التداخل 
في مهارات التفكير الإبداعي والناقد. على الرغم من أن العمليات لا تكون منظمة 
عندما تستعمل خارج نموذج منظم. وهناك شيء ملحوظ بشأن نموذج حل المشكلات 
هذاء وهو أن كل خطوة تشمل في البداية مرحلة من مراحل التفكير التباعدي أو 
الإبداعي الذي تتولد فيها أفكار عديدة: ثم مرحلة التفكير التقاربي أو الناقد الذي 
تختار فيها أفضل الأفكار فقط من أجل مزيد من الاكتشاف. 

مثا في أثناء مرحلة تحديد المشكلة؛ يستعمل المشاركون أولًا التفكير التياعدي 
لمعرفة المشكلات المحتملة كلها ليعملوا على حلها؛ ثم يستعملون التفكير التقاربي 
في اختيار موضوع عام واحد. وفي مرحلة العثور على الحقائق: يستعمل المشاركون 
التفكير التباعدي لتحديد الحقائق والأسئلة والبيانات ومشاعرهم من الموضوع, 
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ثم التفكير التقاربي في اختيار أكثرها ملاءمة وأقربها إلى الصواب. وتتميز مرحلة 
تحديد المشكلة بتوليد أكبر عدد من المشكلات المحددة الممكنة للعمل على حلها: 


ويتبع ذلك اختيار أكثر المشكلات ذات الصلة للعمل على حلها. 


وفي مرحلة تحديد الفكرة؛ يمارس المشاركون استمطار الأفكار لمناقشة 
الأفكار المحتملة (تفكير تباعدي) ؛ ثم يختارون أفضل عشر فكرٍ أو نحو ذلك ( تفكير 
تقاربي). وفي مرحلة تحديد الحل؛ يناقتش المشاركون معايير كثيرة ليحكموا من 
خلالها على حلولهم؛ ثم يختارون أفضل عشرة معايير لتطبيقها على أول عشرة حلول؛ 
لاختيار الحل الأمثل؛ وأخيرًا يفكر المشاركون في مرحلة القبول في طرق كثيرة لإقناع 
أصحاب المصلحة بالحل؛ ثم يختارون أفضل طريقة لتطبيقه. ومن المفيد في أثناء 
تعلم النموذج أن يستعمل بالتسلسل كما هو موضح. ولكنه -مثل العملية العلمية- ضفي 
الحقيقة مكرر بحيث يمكن تجاهل الخطوات أو تكرارها؛ ويمكن أن تعاد العملية في 


أى مرحلة. 


يمكن للتطبيق داخل غرفة الصف أن يوضح الأمورء فالمعلم الذي يتمتع بميل 
إبيداعي ويجرب طرقًا وأفكارًا جديدة في غرفة الصف. يدرك أنه يرغب في تعزيز 
الإبداع في صفه من خلال إعطاء الطلاب الوقت الكافي للعمل على مشاريع مستقلة, 
ولكن -لسوء الحظ- الفوضى تدب في كل مرة يحاول فيها القيام بذلك؛ وهولا 
يستطيع معرفة لماذا يحدث ذلك؛ ولهذا فإن مهارات التفكير الناقد ضرورية في 
الخطوة الثانية وهي تحديد الحقائق لمعرفة ما البيانات الماضية الضرورية لطرح 
أفكار مرتبطة بهذه التوترات والرغبات, وأي البيانات التي ستؤدي في النهاية إلى 
تعزيز الأفكار التي يحتمل أن تنتج من هذه التوترات والرغبات وتكون مفيدة في 
تفسيرها. إن المعلم -في هذا المثال- يبحث عن البيانات المتعلقة بالحالة العامة 


التي حددها والتي سينطلق الحل منها. 


2 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


ثم يبدأ بعد ذلك في الغوص في هذه البيانات المتعلقة برعاية الإبداع في 
غرفة الصفء وإدارة الغرفة الصفية: والمحتوى الملائم للدراسة المستقلة وتطوير 
استقلالية الطلاب: وغيرهاء ثم يأخذ في تقليصها وحصرها في البيانات المرتبطة 


بالدراسة ويستعملها مصدرًا للأفكار التي تساعده في كيفية الوصول إلى هدفه. 


وفي أثناء مرحلة تحديد المشكلة؛ يستعمل الأفراد كلا النوعين من مهارات 
التفكير للبحث في البيانات: وتحديد التناقضات التي سوف تؤدي في حال حلها إلى 
إنهاء التوترات أو إلى مساعدتهم على تحقيق رغباتهم. وبعد حصر الكتابات الخاصة 
بالتدريس والإبداع؛ يبدأ المعلم مراجعتها وإنعام التفكير فيها لتحديد مصدر 
الصعوبة في تنفيذ الإستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الإبداع: وفي الخطوة اللاحقة 
-العثور على الأفكار- تؤثر مهارات التفكير الإبداعي بصورة رئيسة؛ حيث يستعمل 
الأفراد التفكير التباعدي لتوليد أكبر عدد من الطرق المختلفة لحل مشكلتهم؛ أو 
مهارات الربط لتجميع هذه الأفكار. 


يمكن للمعلمين الراغبين في تجربة شيء جديد لتعزيز النتاج الإبداعي 
لطلابهم أن يستعملوا مهارات التفكير الإبداعي لتجميع البيانات المتاحة؛ والتوصل 
إلى الإستراتيجيات التي قد تستعمل في غرفة الصف لتحقيق أهد افهم : والعودة إلى 
مهارات التفكير الناقد ضرورية بالنسبة إلى الخطوة اللاحقة؛ أي تقويم الأفكار, 
وهنا يركز الأفراد على تفاصيل كل فكرة من الأفكار. ويقارنون الأفكار بالمحددات 
التي ستوفر أفضل حلء وبالنسبة إلى المعلم المعني بهذا النقاش. فإن هذا يعني 
استعمال مهارات اتخاذ القرار للحكم على إستراتيجيات التدريس المختلفة الممكنة 
وطرقه وفمًا لمعيار مهم مثل (هل ستسمح هذه الإستراتيجية للطلاب فعلًا بالعمل 


باستقلالية؟ وهل ستوفر وقثّا للعمل المنتج؟ وهل ستعزز الإبداع حقيقة5) . 
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وربما الأهم من هذا كله (هل سيكون من السهل تطبيق هذه الإستراتيجية 
واستعمالها على أسسس منتظمة؟) وأخيرًاء فإن مجموعتي المهارات تستعملان ممًا 
مرة أخرى في الخطوة النهائية وهي تطبيق الحلول. 

ويستعمل الأفراد مهارات التفكير الناقد في هذه المرحلة للحكم على فاعلية 
الحل والمهارات الإبداعية لجعلها ملائمة للحل قدر الإمكان. وباستعمال المعيار 
نفسه الذي استعمل لاختيار حل للتطبيق. سيقوم المعلم بتقويم فاعلية الحل الذي 
اختاره والتفكير في مدى نجاحه فيما يتعلق بالهدفء ثم بعد ذلك قد يجري تغييرات 
على الحل ليستطيع معالجة أي مشكلات غير متوقعة مرتبطة بتطبيقه: وجعله أكثر 
ملاعمة لأحتيا جات 

وبدورهاء فإن إستراتيجيات الإبداع: مثل إجراء مقارنات تشابه: وإعداد قائمة 
بالخصائص والتصور البصري ولعب الأدوار. تشمل استعمال التفكير الناقد أو تكملة 
مهارات التفكير الناقد في عملية تشكيل منتج أو تحقيق هدف ما. ومن جانب آخر. 
يتطلب إنتاج أي منتج إبداعي حل مشكلات كثيرة تتطلب التفكير الإبداعي: كما هي 
الحانففلا- في تقويم المنتج. وكما لاحظ روت - بيرنستينز خماعامم 3006-8 ) 
(1999: فإن العلماء والفنانين يعترفون وهم في قمة عطائهم بأهمية عمليات التفكير 
في إنجازاتهم؛ وقد حصل بعض الأفراد المشهورين على جائزة نوبل؛ ولكن يبدو أن 
عالم الفيزياء الفرنسي آرماند تروسوقد لخص الوضع في هذا القول: «لقد تناولت 
العلوم كلها موضوع الفنون؛ وهناك جانب فني في الفنون جميعها. إن أسوأ العلماء هو 


الذي لا يعرف الفن: وأسوأ الفنانين هو الذي لا يعرف العلم» (5:11) . 


غرس التفكير الإبداعي والناقد في غرفة الصف 
نتيجة لهذا الترابط بين نمطي التفكير الإبداعي والناقد؛ فمن الطبيعي 
والضروري في عملية تحقيق الأهداف الواردة في المنهاج أن يجري إشراك الطلاب 
في هذين النمطين: وهذه بعض الأسئلة التي قد تطرحها على الطلاب: 


4 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


كم عدد الطرق التي يمكن أن تستعملها لإيجاد محيط المستطيل؟ أي الطرق 
هي الأفضل5 ما الطرق الممكنة كلها للحصول على (5)10 هذه هي الأسئلة التي 
تحفز التفكير الإبداعي والناقد في الوقت الذي تساعد فيه الطلاب على تلبية أهداف 
المنهاج. خذ -مثلًا- مهمة (اذكر الطرق الممكنة كلها للحصول على 10). الهدف 
من هذه المهمة هو جعل الطلاب يتعلمون مجموعات الأرقام التي يكون مجموعها 
(10): ومع أن المعلمين قد يجعلون الطلاب يحفظون الأعداد الزوجية التي يكون 
مجموعها (10).: إلا أن دمج مهارتي التفكير الناقد والإبداعي في عملية التعلم من 
خلال السماح لهم باكتشاف مفهوم العشرة: يساعد الطلاب على اكتساب فهم أكبر 
لعملية الجمع ومفهوم رقم (عشرة). إن معالجة الهدف بهذه الطريقة يشمل استعمال 
التفكير الناقد؛ لأن على الطلاب أن يعطوا رقمًا صحيحًا ودقيقًا وهورقم (10). 


هذه العملية أيضًا تشمل التفكير الإبداعي؛ لأن الطلاب يحاولون أن يكونوا 
مرنين للتفكير في أكبر عدد من الطرق المختلفة: ويستعمل الطلاب مهارات التفكير 
التباعدي عندما يبدؤون بمعادلة معروفة (5+5) ثم يغيرونها بعد ذلك للحصول على 
معادلة مختلفة تعطي أيضًا مجموع (10): (وهي أيضًا تسمح للطلاب باستعمال 
مستواهم الخاصص وهم يحاولون التفكير في إضافة الأعداد التي ينتج منها مجموع 
أكبر من (10): ثم يطرحون منه ليحصلوا على رقم (10): وهذه صورة من صور 
التفكير الإبداعي مبنية على معرفة إضافية بالأرقام) . 


إذا ما فكرنا في المنهاج بصورة أوسع؛ وفي صور تفسيرات الطبيعة المدمجة 
لمهارات التفكير الإبداعي والناقد؛ يبدو واضحًا أن هناك طرقًا كثيرة لغرس هذه 
المهارات في غرفة الصف من خلال إشغال الطلاب في أوقات مختلفة في العمليات 
الإبداعية المعروفة وسهلة الاستعمال؛ مثل عملية حل المشكلات الإبداعي: وإجراء 
تشبيهات: واستعمال خصائص/ مواصفات الأشياء أو المفاهيم: والنظر إلى الأفكار 
من زوايا مختلفة؛ وتجدون لاحقًًا بعض الخطوات لمواءمة معايير المنهاج مع تلك 
العمليات الإبداعية لإعداد أنشطة ناجحة تتراوح من تضمين الإستراتيجيات البسيطة 
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لطرح أسئلة مثل تلك التي ذكرناها سابقّاء مرورًا بالوحدات التعليمية التي تعتمد على 
الطريقة المتعددة التخصصات وتوفير فرص أوسع لتطوير المهارات. 


عند دمج تطوير التفكير الإبداعي/ الناقد في المنهاج: فإن الطريقة السهلة 
والفاعلة هي تكييف الإستراتيجية الإبداعية ( المتضمنة لمهارات التفكير الناقد) 
مع معايير المنهاج؛ لأن هذه الإستراتيجيات واسعة وقابلة للتطبيق من خلال 
التخصصات. الخطوات الأربع اللاحقة خطوات بسيطة ومن شأنها مساعدة 
المعلمين على مطابقة إستراتيجية إبداعية ما مع هدف المنهاج وتصميم أنشطة 
تشجع التفكير الإبداعي والناقد وتلبي أهداف المنهاج في وقت واحد. (يتبع هذه 
الخطوات أمثلة عديدة على تطبيقها ) . 


1. ابدأ بهدف المنهاج. اختر أحد أهداف أو غايات المنهاج التي تلائم مزيجًا 
من نمطي التفكير الإبداعي والناقد. اختر أهدافًّا ومعايير عامة تترك 
مجالا للاكتشاف. من ضمن تلك الأهداف/ القايات كلمات مثل (حلّل) : 
(قُوم)» (تعوف)؛ (ميّز), (استكشف): (شكل) : وهذه تقبل دمج التفكير 
الإبداعي/ الناقد؛ لأنها ستتضمن مهارات هذين النمطين من التفكير 
الضرورية لتطوير التفكير الناقد؛ وطبعًا حتى لو أن الهدف/ الغاية استعمال 
كلمات مثل (صف) أو (فسّر) : يمكن رفع مستوى التفكير لتطوير مهارات 
تفكير نقدي مهمة من خلال الإستراتيجية الإبداعية المختارة. 

2 حدد طبيعة مهارات التفكير ذات العلاقة أو التي يمكن دمجها في المفاهيم 
أو المهارات الداخلة في الهدف/ الغاية؛ هل يتطلب الهدف/ الغاية تحديد 
الخصائص5 هل إجراء مقارنات التشابه يناسب الأهداف بصورة أفضل؟5 
هل يؤدي تحليل مفهوم أو نظام ما وتقويمه إلى فهم أفضل؟ هل يتعين على 
الطلاب أن يتقدموا بأفكار مختلفة عن الموضوع الذي يتناوله الدرسس؟ هل 
يتعين على الطلاب أن يربطوا بين الأشياء للخروج بهذه الأفكار؛ أم إن 
عليهم أن يكونوا مرنين؟ إن من شأن الإجابة عن هذه الأسئلة أن تؤدي 
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إلى اختيار أفضل إستراتيجية لتعزيز الإبداع مصحوبة بمهارات التفكير 
الناقد المناسبة. اكتب قائمة بالأهداف الإبداعية التي تتلاءم مع أهداف 
المنهاج. 

للطلاب بإظهار براعة في طريقة التقويم المتوقعة. لفعل ذلك؛ على أنشطة 
تطوير الإبداع أن تجعل الطلاب ينخرطون في نمط التفكير الذي يكون 
على الأقل في المستوى ذاته المتوقع في نتاج المنهاج المبني على الهدف/ 
الغاية. 

صمم أنشطة التدريس التي تحقق أهداف المنهاج والأهداف والإبداعية, 
وتتيح في الوقت ذاته للطلاب فرصا للحصول على تغذية راجعة. 


وضعت أفكار الدروسس اللاحقة باستعمال الخطوات التي شرحتها للتو. وأرفقت 
معها شرحًا للكيفية التي أكملت فيها كل خطوة من الخطوات لكل من الهدف/ الغاية. 


مثال رقم (1): الانجليزية /فنون اللغة 


1 


الهدف: (يُطبّق الطلاب عددًا كبيرًا من الإستراتيجيات لاستيعاب 
النصوص وتفسيرها وتقويمها وتذوّقها. وهم في ذلك يعتمدون على 
خبرتهم الماضية:؛ وتفاعلهم مع القراء والكثَّابِ الآخرين.: ومعرقتهم 
لمعاني الكلمات والنصوص الأخرى. وإستراتيجياتهم في تحديد الكلمات: 
وفهمهم لميزات النصوص (مثلء تناغم الصوت والحرف. تركيبة الجملة: 
السياق والصور) . 

طبيعة التفكير: إذا ما نظرنا إلى الأسئلة في الخطوة الثانية التي ورد 
ذكرها سابقًا. فسيبدو لنا أن على الطلاب أن يحللوا ويقؤّموا تركيبة شيء 
ما - في هذه الحالة الموقف: والشخصيات والأحداث في النص الذي 
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يقرؤون للتوصل إلى أحكام واستدلالات تساعدهم على تفسير النص. إن 
القدرة على النظر إلى النص من زوايا مختلفة سيكون أيضًا مفيدًا للطلاب؛ 
لذلك فإن أي إستراتيجية إبداعية تساعدهم على ( الخروج من الصندوق) 
وتحليل وضع ما وتقويمه من منظورات متعددة. ستكون مناسبة هنا. 

د. الإستراتيجية: إن إستراتيجية القبعات الست التي وضعها دي بونو 
(1985 ,0«ه8 46) هي الإستراتيجية الأفضل هنا فعندما يرتدي الطلاب 
(قبعات) مختلفة؛ فإنهم ينظرون إلى المواقف والشخصيات والأحداث 
في قصتهم من زوايا مختلفة. ويستطيعون تحليلها وتقويمها بطريقة أكثر 
فاعلية. 

4 النشاط التدريسي: بعد قراءة الطلاب لقصة من القصص.: وزُعهم إلى 
مجموعات سداسية؛ وأعط كل واحد منهم إحدى القبعات الملونة وبلغ 
كل مجموعة أن عليها أن تصدر حكمًا في قضية القصة. وسوف تنظر كل 
مجموعة إلى الوضع من وجهة نظر إحدى شخصيات القصة: وعلى الطلاب 
أن يستعملوا النصص في إصدار الحكم: ولكي يعيشوا أجواء طريقة برونو. 
ينبغي على الطلاب أن يخصصوا إحدى القبعات للشخصية الصحيحة 
في القصة ثم يناقشوا استعمال الزوايا المرتبطة بألوان القبعات البيضاء 
( معطيات/ منظور حقيقي) . الصفراء (منظور إيجابي) : السوداء (الحكم/ 
منظور ناقد) ؛ الحمراء (منظور عاطفي) . الخضراء ([منظور إبداعي) » 
الزرقاء (منظور ميسّر) . 


مثال رقم (2): الانجليزية / فنون اللغة 
1. الهدف: يظهر الطلاب كفاءة في جميع الأنواع الأدبية من خلال كتابة 


نصوص روائية تجذب القارئ؛ ويوضحون فيها المكان وقضية الصراع 


1598 
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والشخصيات والأحداث المهمة 81.8 ,2006 ,دمناهعه84 كه غمعصنعدمء 2 هنهرمعى ) 
(625 علمع طتمعىة. 
طبيعة التفكير: لتأليف قصة؛ على الطلاب أن يعرفوا العناصر التي تكون 
القصة: وهذا يعني أن تحديد الخصائص جزء من الهدف. ومن أجل 
استعمال فكرة ماء فإنك تحتاج إلى كثير من الأفكار؛ وعلى الطلاب أن 
يمارسوا استمطار الأفكار. 
الإستراتيجية: علم الصرف من الإستراتيجيات التي تستعمل فيها 
الخصائص التي تحفز استمطار الأفكار؛ لذلك قد يكون هذا مفيدًا جدًا 
فنا 
النشاط التدريسي: أ-التركيب التشكيلي: أعط الطلاب جدولًا مع أعمدة 
بالعناوين الآتية: المكان: الحبكة. الشخصيات,. الأحداث. الأعمدة تحمل 
أرقامًا من (1-5) على الجانب الأيمن. يضع الطلاب إجابات من كلمة 
أو كلمتين في كل واحد من الأعمدة من دون أن يقصد بأن تكون الكلمات 
مترابطة؛ مثلّا قد يضع الطلاب إجابات مثل (بيت مسكون) . (مزرعة), 
(فلوريدا): (المريخ): و([جزيرة مهجورة)؛ تحت العناوين الخمسة 
(الأعمدة من 1-5)؛ ثم يضعون تحت عنوان الحبكة (قتال الإخوة) , 
( الإنسان ضد الطبيعة) و (الحرب الذرية) ؛ وهكذاء بعد ذلك سوف ينضم 
كل طالب إلى طالب آخرء ويختار عددًا من كل عمود في جدول طالب آخر, 
ويكتب كل إجابة من الإجابات. يستعمل الطالب هذه التوليفة للتفكير في 
فكرة للقصة. 
بطرق مختلفة. وفي هذه الطريقة تستعمل الخصائص لتحفيز التفكير 
في أفكار جديدة: وفي هذه الطريقة أيضًا يستطيع الطلاب مناقشة 
الحبكة والشخصيات والأحداث المهمة والمكان في أحد الكتب التي 
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قرأها الفصل جماعيًا. ويستطيع الطلاب استعمال طريقة 50811588 
لإجراء تعديلات على القصة الأصلية لوضع فكرة جديدة؛ مثلًا 
يمكنهم (استبدال) الأماكن المختلفة والحبكة في الكتاب الذي قرؤوه 
ليستلهموا من التغيير قصة جديدة: أو يمكنهم (دمج) الحبكة من 
كتابين أو أكثر للخروج بحبكة جديدة لقصتهم؛ وإذا ما استعملت بهذه 
الطريقة. فمن شأن هذه الإستراتيجية أن تساعد الطلاب على توليد 


أفكار مختلفة عديدة لكتابة قصة. 


المثالان (3و4) مبنيان على مستويات من (5-8) من معايير العلوم الحياتية 
المستمدة من معايير تدريس العلوم الأمريكية (1996م: الجدول 3-6) التي تحدد 
التوقعات التي على الطلاب تحقيقها في اكتساب فهم ( تنوع الكائنات الحية وتكيفها) . 


مثال رقم (3): العلوم 


:1 


الهدف: سوف يغدو الطلاب على اطلاع على تأثيرات الكائنات الحية في 


طبيعة مهارات التفكير: أي تغيير في الظروف البيئية يؤثر في الكائنات 
الحية يبدو مشكلة. والمطلوب هنا إستراتيجية تركز على حل المشكلات. 
الإستراتيجيات: حل المشكلات الإبداعي إستراتيجية مثالية هنا. وما 
يحتاجه الطلاب هو أن يتعرفوا المشكلات المرتبطة بالظروف البيئية. 
وبما أن المطلوب أن يخرج الطلاب بعدد من الحلول المحتملة: فيمكنهم 
استعمال إستراتيجية 50431588 لاختيار الحل الأمثل. 

النشاط التدريسي: يستعمل الطلاب خطوات حل المشكلات ( الإحساس 
بالمشكلة؛ جمع البيانات: تحديد المشكلة؛ وضع الحلول؛: تقويم الحلول 
وتطبيق الحل) لاختيار نظام يعتقدون أنه يتعرض للخطرء ويعملون على 
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حل المشكلة؛ ويمكن للطلاب أن يستعملوا إستراتيجية 50811787 في 
التعل حييف وسصملوق عمليات هذه الأسقر اتبعية كلها أووعضبها 'لتكييك 
الحل الناجح ليناسب المشكلات البيئية الأخرى: أو تغيير الظروف ضمن 
النظام الذي يدرسونه لحل مشكلتهم؛ فإذا كان الطلاب يدرسون وضع 
السلاحف البحرية: يمكنهم أن يبحثوا في كيفية تأثير ال (د. د. ت) في 
عاد العقان الف والإجراءات البتعة#لحظ نر أستمان اف (د داكت 
لزيادة أعداد هذه العقبان: أوربما يبحثون في كيفية منع التمدد العمراني 
بالقرب من الشواطئ؛ أو يمكن (تكييف) البيئة من خلال الطلب إلى 
السكان القريبين من الشواطىٌ وضع مصابيح حمراء على جدران منازلهم 
حتى يمنعوا السلاحف من الخروج من الماء؛ ويمكن للمعلمين أن يجعلوا 
الطلاب يطبّقون حلولهم بطريقة مفيدة مثل كتابة رسائل إلى المسؤولين أو 
تنظيم حملة للتوعية العامة أو تنظيم حملة لجمع التبرعات. 


مثال رقم (4): العلوم 


59 


الهدف: سوف يفهم الطلاب الترابط بين الكائنات الحية وكيف تعتمد على 
بيئاتها (معايير تدريس العلوم الأمريكية؛ 1996م الجدول 3-6) . 

طبيعة التفكير: عند استقصاء اعتماد الكائنات الحية بعضها على بعض 
وعلى بيئّاتهاء يتعين على الطلاب أن يتعرفوا تركيبة هذه العلاقات والتوصل 
إلى استنتاجات بشأنها؛ وأن يقوموا في النهاية كيف تنجح هذه العلاقات 
في ظل الظروف المختلفة؛ وبالنتيجة فإن أي إستراتيجية تساعد الطلاب 
على تحليل هذه العلاقات بين الكائنات الحية وتقويمهاء واكتساب معرفة 


أكبر بالبيئة. ستكون مفيدة في هذا المجال. 
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3 الإستراتيجية: درس المواجهة يعد إستراتيجية جيدة لاستعمالها في هذه 
الحالة؛ ويستطيع الطلاب من خلال هذا الدرس استعمال الأسئلة والتصور 
لاستقصاء العلاقة فيما بين الكائنات الحية وبينها وبين بيئتها. 

4. النشاط التدريسي: يستعمل المعلمون الخطوات الخمس لتركيب درس 
المواجهة لجعل الطلاب يتصورون أنفسهم في صورة كائن حي كلب بري. 
مثلًا. تبدأ هذه العملية عندمايطلب المعلم إلى الطلاب أن يغمضوا أعينهم. 
ويجلسوا بهدوء ويفكروا في الآتي: 

1. من أي نوع من أنواع الكلاب البرية أنت هل أنت ذكر أم أنثى. صغير 
أم كبيرة (حدد). 
3 أين فيش؟ (حدد) 
3. ماذا تسمع.... ترى .... تحس .... تشم.... تذوق؟ (إدراك) 
4. أنت منفصل عن بقية مجموعتك. ما شعورك5 (عزلة) 
8 شاهدت حيوانًا مفعرساء ها شموركة (خوف] 
6 ماذا تعلمت من هده الخبرات5 ما الذي تود قوله للكلاب البرية 
الأخرى؟ (نصيحة) 
بعد ذلك يمكن للطلاب أن يتبادلوا الأدوار للحديث عن خبراتهم أو كتابة 
مذكرات عن أنفسهم بصفتهم كائنات حية. 
المثالان اللاحقان يتعلقان به بفهم (تركيبة الأنظمة الحية ووظيفتها) المستويات 


5-8 من معايير علوم الحياة في معايير تدريسس العلوم الأمريكية (1996مء الجدول 


.)3-6 
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مثال رقم (5): العلوم 


4 


5 


الهدف: سوف يتمكن الطلاب من وصف أنظمة أعضاء جسم الإنسان. 
طبيعة التفكير: تشمل عملية وصف أنظمة أعضاء الجسم فهم خصائص 
أجهزة الجسم وأعضائه المختلفة. 

الإستراتيجية: يعد التركيب الشكلي المورفولوجي -الذي ذكرناه سابقًا 
إستراتيجية تساعد الطلاب على التركيز على الخصائص ثم تركيب 
ما تعلموه عنها. باستعمال التركيب المورفولوجي في هذه الحالة. سوف 
يتمكن الطلاب من تحديد خصائص أنظمة أجهزة الجسم الرئيسة؛ ثم 
يستعملونها لبناء أفكار جديدة عن جسم الإنسان. 

النشاط التدريسي: الهدف من هذا النشاط هو جعل الطلاب يستعملون 
قائمة الخصائص لإيجاد أعضاء هجينة تؤدي عمليات جسم الإنسان 
في وقت واحدء وعلى الطلاب هنا أن يرسموا جدولًا بخصائص 
الأعضاء الرئيسة في جسم الإنسان (الهيئة: الحجم. الأجزاء؛ الوظائف 
المشكلات)؛ ثم يضعوا الخصائص مقابل كل عضو ثم يقوموا بعد ذلك 
بتجميع الخصائص من الأعمدة المختلفة لتصميم أجهزة هجينة وإعطاء 
أسماء لها ولأجزائها ثم يشرحوا وظائفها. 


مثال رقم (6): العلوم 


1 


الهدف: سوف يشرح الطلاب تركيبة نظام جسم الإنسان: بما في ذلك 
تركيبة الخلية ووظيفتها وكيفية تنظيم الخلايا في أنظمة أكبر (الأنسجة: 
أجهزة الجسم وأنظمة الأجهزة) . 

طبيعة التفكير: لتحقيق هذه الأهداف. من المفيد أن يتعرف الطلاب 


خصائص أجهزة جسم الإنسان. ونظرًا إلى وجود علاقات مختلفة: بما في 
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ذلك علاقات جزئية وشاملة؛ فإن إجراء مقارنات قد يكون من الطرق التي 
تساعد الطلاب على اكتساب فهم أكبر. 

الأنددر اشسية سوق ماع اد ]ذإقاكينة اللدهاقصن الظالاب على 
تحديد العناصر كلها التي يستعملونها لإجراء المقارنات: ناهيك عن أنها 
ستساعدهم على تعلم العناصر وفهمها بصورة أفضل وكيفية ارتباط 
النشاط التدريسي: هذا النشاط عينة لمهمة أدائية من موقع جورجيا 
لمعايير الأداء غمعصتعدم< منهدوء0 - عازو معالكملدفهها5 ععمصم معط منرم ) 
(2006 ,دمناهء84؛ه. في هذا النشاط يفكر الطلاب في موضوع ليكون 
سياقًا للمقارنات التي تساعد في شرح تركيبة الخلية ووظائفها وضرورتها 
ومكانها في الأنظمة الأخرى؛ وفيه يعد الطلاب قائمة بخصائص الخلية 
وخصائص الموضوع لملاحظة الارتباط بينهما؛ مثلًا يمكن أن يستعمل 
الطلاب (دكان بقالة) أو ( بِينًا) أو(مصنمًا) إلخ مواضيع وأفكارًا لإجراء 
المقارنات والتشبيهات: وعلى الطلاب أن يعملوا تمثيلات للتشبيهات 
(لوحات: رسومات؛ إلخ)؛ ويطلعوا الطلاب الآخرين عليها. 


مثال رقم (7): الرياضيات 


1 


الهدف: سوف يكتسب الطلاب معاني الأعداد الصحيحة؛ ويمثلون الكميات 
بها ويقارنونها (المجلس الوطني لمعلّمي الرياضيات للءصدىى لمدمنلة< 
4 ,ععنهدمع 812 ,ه وعاعدة1 ,0) ؛ معيار الرقم والعمليات للصفوف من 
السادس الى الثامن (6-8 وعلهمه مه؟ لتققمةة كدمتغهعم0 قصد ع طتصتك2) . 
طبيعة التفكير: العلاقات هي جوهر أي هدف يرمي إلى إجراء مقارنات: 
وهكذا فإن التشبيهات قد تكون الأكثر ملاءمة لهذه الغاية. بخاصة تلك 
التشبيهات التي تساعد الطلاب على فهم تركيبة نظام الأعداد. 
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الإستراتيجيات: لإجراء التناظرات: كما في نموذج :©1»م57: يمكن تطبيقه 

في هذا الدرس (1961 .607000 ). ويمكن أن يستفيد الطلاب من التناظرات 

ات الطبيعة الشخضية. 

أنشطة تدريسية: أ- التناظر المباشر: من أجل إشراك الطلاب في تناظرات 

مباشرة: يمكن للمعلمين أن يطلبوا إلى الطلاب التفكير في مجموعة من 

الأشياء -الحيوانات؛ مثلًا ؛ وبعد ذلك يستطيع الطلاب وضع مجموعات 
الأشياء على خط أعداد فوق الأعداد الكاملة ثم شرح سبب وضعهم 
الأشياء حيث هي؛ مثا قد يضعون الديناصورات فوق سالب (10-) لأنها 
لم تعد موجودة: لكنها كانت موجودة بأعداد كبيرة. وقد يضعون النمل فوق 
(20+)؛ لأن النمل موجود وعدده يبلغ ضعف عدد الديناصورات التي وجدت 
في الماضيء وقد يضعون الحيتان عند (1+)؛ لأن أعدادها تتناقصء وعلى 

المعلم أن يعطي الطلاب فرصة لشرح نشاطهم للطلاب الآخرين. 

ب. التناظر الشخصي: لإجراء تناظر شخصي.ء يتخيل الطلاب أنفسهم 
عد سيدا كلد سالب 7 وثلاثة أثمان (8/3-7)؛ ثم يكتبون قصة عن 
تجاربهم على خط الأعداد. آخذين في الحسبان ما يأتي: ما قيمتي5ة ما 
شعوري تجاه قيمتي؟ كم استغرقت حتى وصلت إلى الصفر؟ ما الرقم 
الذي زرته أولًا؟ ما الوقت الذي استغرقته الرحلة؟ كيف كانت؟ إلى أين 
ذهبت أيضًاة من هم أقاربي على خط الأعداد؟ لماذاة 


مثال رقم (8): الرياضيات 


.1 


الهدف: أ. سوف يدرسس الطلاب التطابق والتماثل أو التناظر الدوراني 
أو الخطي للأجسام باستعمال التحويلات. ( المجلس الوطني لمدرسي 
الرياضيات. (2004 ,26131): المعايير الهندسية لغرف الصفوف من 
الصف السادس إلى الصف الثامن 6-8 وعقهيه +5 تصتعصرمعه ) . 
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ب. سوف يصف الطلاب حجوم الأشكال في التحويلات غير الرسمية. مثل 
الدوران والانقلاب والانحراف والارتفاع: إضافة إلى مواقعها وميلانها 


(6-3 02205 10 كلتقلصةاد تناع صرمع0 ,2004 201/1) 5 


طبيعة التفكير: من أجل رفع مستوى تفكير هذه الأهدافء يتوقع من الطلاب 
أن يثبتوا قدراتهم مقابل هذه المهارات: ومن خلال إيجاد أجسام مختلفة 
في الوقت الذي يصنعون فيه أشكالا هندسية وجمعها معًا بطرق مختلفة, 
وهذا يعني توليد أفكار كثيرة. 

الإستراتيجية: توجد إستراتيجيات عديدة جاهزة لوضع أفكار لحل 
المشكلات: ولكن نظرًا إلى أن الطلاب يبحثون عن طرق لتشكيل أجسام 
محددة لحل مشكلتهم: أي عمل جسم جديد بالقطع الهندسية؛ فإن نموذج 
008 الذي يضم أفكارًا للتصغير والتكبير يعد خيارًا جيدًا لمثل هذه 


الحالة (1961 يصمفمون ) . 


النشاط التدريسي: يمكن للمعلمين أن يعطوا كل طالب مجموعة من القطع 
الهندسية: مربعًاء مستطيلًا؛ مثلنًاء إلخ؛ ثم يطلبوا إلى الطلاب عمل جسم 
مختلف باستعمال طريقة 508315517 حيث تغير إحدى القطع ذلك الجسم 
إلى شيء آخر. (عندما يكبر الطلاب القطعة ويصغرونها. عليهم أن 


يستعملوا خصائص التماثل المتوقعة في الجسم) . 


3 


0 


مثال رقم (9): الدراسات الاجتماعية 


2 


الهدف: سوف يفهم الطلاب كيف تؤثر معتقدات الناس: مثل الدين؛ أو 
المثل السياسية:ء فى أجزاء الثقافة الأخرى. (المجلمن الوطنى للدراسات 
الاجتماعية. نسخة معدلة لعنته88 ,وعنلنة5 لهك350 عط 5ك اعصنامك لمدصمقهل2 


6 ,2008 لووط لعققصة5 ) . 
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2 طبيعة التفكير: يثري الطلاب فهمهم للمؤثرات الثقافية بأن يصبحوا 


قادرين على شرح أوجه عديدة من هذه المعتقدات. لهذا كلما أدرك 
الطلاب مزيدًا من أنواع الممارسات الدينية والعادات والتقاليد: أصبحوا 
أكثر وعيًا وصار شرحهم أكثر تفصيلًا. 

الام قرافسيةديي اتشطار الأغار السعرافجية حيدة لعسافدع الطاب 
على التوسع في شرحهم. 

النشاط التدريسي: يختار المعلم صورة لاحتفال ديني أو ثقافي من إحدى 
الدول التي كان الطلاب يدرسون عنهاء ولا تعبر الصورة عن البلد الذي 
جرى فيه الاحتفال.يّنعم الطلاب النظر في صورة الحدث. ويحاولون معرفة 
البلد الذي جرى فيه ويلعب الطلاب لعبة ( العشرين سؤالًا) التي يطرحون 
فيها أسثلة(نعم أم لا) محاولين جمع معطيات عما يحدث في المناسبة, 
ويستفيدون من المظاهر الثقافية المحيطة به لاستنتاج اسم البلد الذي 
أقيم فيه الاحتفال بالطبع: على الطلاب ألا يحاولوا تحديد البلد المعني 
بطرح أسئلة مثل (هل هذه السعودية؟ هل هذه الصين؟ هل هذه الهند5... 
إلخ). ولكن يمكنهم أن يطرحوا أسئلة؛ مثل: هل هذه مكة المكرمة؟ هل 
الرجال منفصلون عن النساء في الصورة5: هل ذلك الرجل يقرأ القرآن؟ 
وبعد انقضاء وقت معقول يخمن الطلاب اسم ذلك البلد معتمدين على 
الأجوبة التي سمعوها إجابة عن الأسئلة التي طرحوها. (هذا النشاط 


مستوحى من ستاركو 2005 م6ابها5) . 


إدارة فصل مبدعين 


يتطلب دمج التفكير الناقد والإبداعي في غرفة الصف أكشر من مجرد إعداد 


خطة دراسية غردية؛ لذلك فإن الإدارة الصفية الفاعلة ضرورية لضمان تمتع الطلاب 


بالاستقلالية حصولهم على التغذية الراجعة المناسبة: إضافة إلى الفرص لاكتشاف 


اهتماماتهم وتحديد جوانب القوة عندهم؛ إن أساسس أي برنامج للإدارة الصفية 
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الذي يوفر الوقت للمعلمين لتزويد الطلاب بتغذية راجعة في الوقت الذي يساعدون 
فيه على اكتساب الانضباط الذاتي الضروري للاستقلالية الفردية: وهذا الأساسن 
هوذلك النظام الذي تكون فيه للطلاب توقعات واضحة عن استغلال وقتهم. في مثل 
هذا النظام؛ يعرف الطلاب ما الذي عليهم فعله: وكيف يفعلون ذلك. وكيف يتعاملون 
مع أي مشكلة طارئة تمنعهم من فعله: كل ذلك يوفر الوقت للمعلم للاجتماع بالطلاب 
وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسية. 

هذا النظام سيتفاوت بناء على نضج الطلاب والخبرات السابقة في ممارسة 
الاستقلالية؛ ولهذا فإن أي فصل لطلاب غير ناضجين يجب ان يبدأ بطينًا . وقد 
أوضح تريفنجر (1:13080:1975) مستويات عقد التعلم الذي يمكن أن يستعمل مع 
الطلاب من مستويات أولى بسيطة جدًا؛ وهي تشتمل على واجبات قليلة وأوقات تحقق 
قصيرة يقررها المعلم بمشاركة الطالب: وفي كل خطوة من الخطوات يتحمل الطالب 
مزيدًا من المسؤولية لتحديد ما الواجيات المطلوب إتمامها ومتى؛ أما العقد الأخير 
فسهل أيضّاء وفيه يشير الطالب إلى ما سيكون عليه المنتج النهائي: وما الموارد التي 
ستستعمل؛ ومتى سيكتمل هذا المنتج. وبالنسبة إلى طلاب المرحلة الابتدائية. تكون 
مراكز التعلم الأكثر ملاءمة للإدارة؛ وهي تساعد على الإعداد الجيد لاستقلالية 
عقود التعلم. 

إضافة إلى مراكز التعلم والعقود. قد يشمل نظام الإدارة تزويد الطلاب بالآتي: 

1. جدول زمني مع أنشطة (إسناد) . 

2 أوراق ملاحظات لاصقة ليكتب عليها الطلاب أي أسئلة لديهم ويضعوها ضي 

مكان مخصص؛ حتى يتعامل معها المعلم في الوقت المناسب. 
3 (خطة للحصة) تشمل قائمة منظمة بالأنشطة المطلوب إتمامها. 


4. اسم الشريك أو الميسّر الذي يستطيع تقديم المساعدة عند الضرورة. 
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5. أي تعليمات خاصة مثل (ليس لدينا جلسات كتابة اليوم لأننا نحتاج إلى 
هدوء تام من أجل التركيز) . 
وحتى يتقن الطلاب استعمال النظام بفاعلية يحتاجون إلى تدريب؛ إذ على 
الطلاب أن يمارسوا جلسات العمل الحر مرات عدة قبل أن يبدأ المعلم استعمال 
جلسات العمل الحر للاجتماع بالطلاب وتزويدهم بالتغذية الراجعة. في جلسات 
التدريب هذه؛ يمكن للمعلم أن يكون قدوة للطلاب من خلال ممارسة عمل إبداعي في 
الوقت الذي يلاحظ فيه خفية أي فجوات في النظام: وبعد انتهاء جلسات التدريب, 
يمكن للمعلم والطالب أن يشركا الطلاب في نقاش صفي عن الأشياء التي نجحت 
والتي فشلت. ويمكن للطلاب تقديم اقتراحات بالطرق الكفيلة بتغيير البيئة وهيكلية 


وبهذه الطريقة؛ يحفز المعلمون الطلاب على التفكير فيما يعتقدون أنه 
يناسبهم: ويحفز المعلمون الطلاب على التفكير فيما يعتقدون أنه أكثر ملاءمة لهم 
في الأوقات التي لا يستطيعون فيها التواصل مع المعلم. 


مشلا قد يفكر الطلاب أين يضعون المواد لتسهيل الحركة والوصول إليهاء 
وكيف ينظمون الغرفة للتقليل من الحركة والإزعاج وما الوسائط التعليمية (مثل. 
نصائح لاستعمال المواد المرجعية) ؛ أو( خطوات حجز دور لاستعمال الحاسوب) , 
التي يمكن توفيرها للطلاب ليتمكنوا من حل المشكلات التي تعترضهم عندما يكون 
المعلم مشغولًا مع الطلاب الآخرين: وهكذا فإن السماح للطلاب بمناقشة هذه 
القضايا بعضهم مع بعض بعد الانتهاء من التدريب في جلسات العمل الحرء قد يولد 
حَلولا أفقصئل لمعالجة هذه القضايا: 


ربما تكون طريقة لاكتشاف الموجه (2005 ,ده:م»2) . وهي طريقة لتعريف 
الطلاب أو إعادة تعرفهم المواد التي يحتمل أن يستعملوها في غرفة الصف بانتظام: 
وهي مفيدة أيضًا في إعداد الطلاب للنجاح في فصل دراسي داعم للإبداع: وفي هذه 
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الطريقة: يقدم المعلمون المواد للطلاب: ويساعدونهم على اكتشاف أفضل الطرق 
في استعمال المواد لتلبية احتياجاتهم: ومن أوجه هذه الطريقة مساعدة الطلاب 
على استعمال المواد بطرق جديدة؛ وإعطاؤهم وقنّا كافيًا للتشارك في أفكارهم. 


مثلاء عند تطبيق طريقة الاكتشاف المُوَجّه على ورق تركيب: يمكن للمعلم أن 
يسمح للطلاب بأن يفعلوا ما يحلولهم بهاء وبعد الانتهاء يمكن أن يطلب منهم التفكير 
في كيف كانت الورقة ملائمة لتلبية احتياجاتهم: أوكيف حفزت الورقة أفكارهم 
في المقام الأول وبعد ذلك يستطيع المعلم تقسيم الطلاب إلى مجموعات زوجية 
والطلب إليها مشاركة بعضها بعضًا فيما تعمله وما الذي يتعلموه من العملية عن 
كيفية استعمالات الورقة في المستقبل: وفي النهاية يمكن جمع الفصل معًا ليشاهد 
كل منهم نتاج الآخر والتعليق عليه وتبادل الأفكار: ولهذا فإن هذه الطريقة مناسبة 
لتطوير الإبداع؛ لأنها توسع المدى الذي يستمد منه الطلاب أفكارهم: وتساعدهم في 
التعامل بمرونة مع المواد التي يمكن أن يستعملوها في المحاولات الإبداعية. 

يُضاف إلى ذلك أن إدارة الوقت مهمة أيضًا من حيث إعطاء الطلاب الحرية 
التي يحتاجونها لطرح أفكار جديدة: وتقويم الأفكار من حيث تطبيقها واحتمال 
نجاحها (1999 ,مهدتده؟ ث وسدوه1) . وهذا مهم جدًا في عملية التفكير الناقد 
والتفكير الإبداعيء وربما يحتاج كثير من الطلاب أوقانًا أطول للتفكير في التفاصيل 
وهم يجمعون البيانات المتعلقة بمحاولاتهم الإبداعية ويقوّمون أفكارهم ونتاجاتهم. 
ولأن تحديد مواعيد نهائية قد يكون صعبًا بالنسبة إلى هؤلاء الطلاب: فإن إعدادهم 
لما ينتظرهم لجعلهم يبدؤون التفكير؛ يعني إعطاءهم الحرية في وضع جد اولهم 
الزمنية بأنفسهم. 


المنهج المتعدد التخصصات 


يمكن لأي منهج متعدد التخصصات أن يكون أداة فاعلة لدمج نمطي التفكي 
الناقد والإبداعي في المنهاج: وتتلخص هذه الطريقة في أن يركز المعلمون تدريسهم 
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على مواضيع عامة؛ إما لسنة أو لوحدة دراسية: ما يسمح لهم بجمع تخصصات 
دراسية عديدة (2005 ,طودهطصهة :8 مامد8_اء:وة1" مذلا ) ؛ مثلًا في الولايات المتحدة: 
يدرس طلاب الصف الخامس -في الأغلب- الاكتشافات الأوروبية واستيطان أمريكا 
والفضاء وتصنيفات الكائنات الحية؛ لذلك فإن الموضوع المتعدد التخصصات 
المناسب يمكن أن يكون ( اكتشاف العوالم الجديدة)؛ حيث يجري اكتشاف هذه 
( العوالم) باستعمال الرياضيات وفنون اللغة وسائل للاكتشاف. 


ونحن ندعو إلى هذا النوع من التدريس؛ لأنه مهم لتطوير الإبداع والتفكير الناقد 
لأسباب عدة: متها: أولا: إن أي منهج متعدد التخصصات يعمل تلقائيًا على اكتساب 
مهارات كثيرة: وهي من مكونات الإستراتيجيات الإبداعية المذكورة سابقًاء بما 
في ذلك استعمال التشبيهات: وبناء سلسلة من الأفكار ومعالجة البيانات الموجودة 
بطرق جديدة (2:93 ,1992 ,إنامه:0) ؛ ويسهل على الطلاب بناء التشبيهات عند ربط 
التخصصات بموضوع واحد؛ لذلك يستطيع الطلاب في وحدة الصف الخامسس 
أن يجروا مقارنات بين اكتشاف القرن السادس عشر واكتشافات الفضاء: حيث 
يقارنون الأسباب التي دعت إلى هذه الاكتشافات: وأنواع معدات الملاحة ووسائط 
النقل والنتائج: وينطبق الأمر ذاته على سلاسل الأفكار. وبالنسبة إلى أي موضوع 
متعدد التخصصات,. فيمكن للطلاب أن يعدٌوا قائمة بالأفكار الخاصة بالتخصصات 
المختلفة التي يدرسونها لاكتساب فهم أعمق للكيفية التي تطورت فيها هذه الأفكار, 
وهذا ما يجعلهم يدرسون البيانات والحالات من وجهة نظر جديدة. 

يضاف إلى ذلك أن البيانات التاريخية مهمة أيضًا للتفكير الناقد والإبداعي 
(1999 ,وتعطادك111 :1996 رعمءطدىن5 :1992 زرعام020 ) ؛ فالتدريس ذو التخصصات المتعددة 
يمكن المعلمين من استغلال الوقت إلى أكبر قدر ممكن لتوفير البيانات التاريخية 
للطلاب: ومن جانب آخر. ونظرًا إلى أن التفكير الإبداعي ينجم عن إجراء ربط 
جديد وغير مألوف. فإن الإبداع يتفتح عندما تتنوع البيانات التاريخية؛ والسبب في 
ذلك هو أن التدريس ذا التخصصات المتعددة يبين للطلاب كيفية ربط البيانات 
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المتراكمة معًا. وباستعمال مثال الفصل الخامس: يستطيع الطلاب اكتساب القدرة 
على التفكير مجازيًا عندما يقارنون اكتشاف أمريكا باكتشاف الفضاء؛ واستعمال 
ما تعلموه عن تاريخ أمريكا لطرح أفكار من اكتشاف الفضاء لحل المشكلات على 
الكرة الأرضية: ويستطيعون أيضًا تطوير هذه القدرات عندما يقؤمون الخصائص 
المستعملة في تصنيف الكائنات الحية والدول والمناطق لغايات الاستقرار أوعندما 
ينظرون إلى اكتشاف الفضاء بصفته أنموذ جا لاكتشاف المستقبل المجهول عندما 
يتعلمون عن مستقبلهم الوظيفي. 

والتفكير المجازي يمكن تصنيفه أيضًا ضمن مهارة التفكير الناقد؛ وذلك لأن 
المعرفة التاريخية المتنوعة التي يوفرها المنهج المتعدد التخصصات تساعد على 
تطوير مهارات التفكير الناقد الأخرى. وضمن هذا السياق الواسع: يمكن للطلاب أن 
يعثروا على أمثلة عديدة عن السبب والنتيجة لاستعمالها أساسًا لإجراء الاستدلالات. 


وإضافة إلى ما توفره المعرفة التاريخية المتنوعة للطلاب من وجهات نظر 
كثيرة ليروا العالم من خلالها فإنها أيضًا توفر سيافًا عريضًا لمهارات التفكير 
التقويمي مثل تعرف الافتراضات الرئيسة: واكتشاف التحيزء والتمييز بين الحقائق 
والآراء. والحكم على صدق المصدر. 

والجانب الآخر للمنهج المتعدد التخصصات الذي يعزز التفكير الناقد 
والإبداعي هو احتمال إثارته للمحفزات الداخلية: لأنه يمكن الطلاب من التركيز على 
جوانب القوة لديهم: فمع أن الطلاب يكونون مسؤولين عن المحتوى والمهارات كلها 
إلا أنهم يستطيعون التركيز على أي مهمات أداء في مواضيع تخصصاتهم. ويوجد 
أيضًا سبب آخر ذوعلاقة بهذا الموضوع وهو أن التدريس المتعدد التخصصات 
يتماشى مع اهتمامات عدد كبير من الطلاب. ويضاف إلى ذلك أن المنحى متعدد 
التخصصات يصلح أيضًا للدراسة الحرةفي المشاريع الكبيرة التي تطور الاستقلالية 
بين الطلابه: 
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التدريس لنقل المعرفة 
المعلم للطالب: لماذا أخطأت في تهجئة كلمة (أكسجين) في مقالة العلوم 
التي أعددتها؟ كانت تلك إحدى الكلمات التي قمنا بتهجئتها في الأسبوع 


الماضي وأنت حصلت على علامة كاملة في اختبار التهجئة. 
الطالب: هذه المقالة لم تكن عن التهجئة. 


ربما لم يحدث هذا المشهد كما هوفي غرفة الصف ولكن إذا كنت مثل معظم 
المعلمين الآخرين: فربما حدث معك شيء مماثل؛ وفي الحقيقة إن المعلمين قد 
يشعرون بالإحباط والحيرة عندما يدركون أن الطلاب لا يعممون ما تعلموه على 
مواضيع خارج غرفة الصف. ومن الطبيعي أننا نتوقع ونتمنى أن ينقل الطلاب 
المعرفة والمهارات التي تعلموها إلى حالات أخرى وعدم حصرها في التمارين فقط؛ 
ولحسن الحظ أن هناك أشياء كثيرة يمكننا أن نفعلها ونحن ندرُس من أجل تسهيل 
كفل المعوطة 
لهذه الغاية؛ وبناءً على إثبات تجريبي. اقترحت هالبيرن (1998 ,«ماد11) أربعة 
مكونات للتدريب على التفكير الثاقد؛ نزيادة احتمال ثقل الإستراتيجيات المتعلّمة 
وتطبيقها في حل المشكلات؛ ومع أنها كانت تشير إلى التفكير الناقد تحديدًا؛ إلا أنه 
لا يوجد أي سبب يمنع من جعل هذه المكونات تسهل نقل أي نوع من مهارة التفكير. 
وهذه المكونات تشمل: 
أ- المكون الاستعدادي لإعداد الطلاب لممارسة عمل معرفي سهل. 
ب- تدريس مهارات التفكير الناقد. ج- تدريب في الجوانب البنيوية 
للمشكلات لتهزيز النقل عبر سياقات مهارات التفكير الناقد. د- مكون 


فوق معرفي يشمل التأكد من الدقة ومراقبة التقدم في تحقيق الهدف. 
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لقد ناقشنا حتى الآن التدريس في مهارات التفكير؛ لذلك فإن بقية هذا الفصل 
ستتناول المكونات الثلاثة الأخرى. 


كثيرًا ما ينسب إلى الكاتب الأمريكي مارك توين القول: «ليس للشخص الذي لا 
يقرأ أي ميزة على الشخص الذي لا يستطيع القراءة». 

ويمكن قول الشيء ذاته عن الشخص الذي لا يفكر. إن التفكير عملية مضنية 
ومعظمنا يتجنب الأعمال الصعبة إلا إذا كانت ضرورية؛ ولهذا فإن الأمر يعتمد على 
قرارنا في تحديد هذه الضرورة. وكما أشارت هالبيرن (1998م ): فإن المحاولات 
الفعرية لظب كلها القدرتقسنة سن الجهد#مكل من البعروف أ قراءةكتاب 
فكاهي أورواية عاطفية أوحتى قصة بسيطة تتطلب جهدًا أقل من قراءة قصيدة 


معقدة أونص صعب أو رواية بمعان كثيرة. 


وبالمثل: فإذا واجه أحدنا مشكلة لها حل سهل ومعروف وناجح.؛ فليس هناك ما 
يدعو للتفكير في حل إبداعي: لذلك فان أحد جوانب تدريس التفكير يتمثل في تعليم 
الطلاب كيف يقررون متى تتطلب مهمة ما بذل جهد؛ ومتى يكون بذل جهد كبير غير 


ضروري. 


ومن ناحية أخرى. يشمل جزء من تدريس التفكير تعزيز الميل والعادة لحل 
المشكلات: ويشمل هذا حب الاستطلاع والانفتاح على البيانات الجديدة والرغبة 
في الانخراط في التفكير المعقد والمثابرة على حل المشكلات وتقبل الأفكار البديلة 
( 1995 ع4هملصة 8 ,صهحتصطكة]" :1998 ,صعم8121 ) ؛ وقد تكون بعضض الميول نفسها ضرورية 
لكل من نمطي التفكير الإبداعي والناقد. على الرغم من وجود بعضض الفروق فضي 
كيفية ارتباطها بكل واحد من هذين النمطين: وربما توضح الفروق في نمطي التفكير 


حسبما يرى بيير (1987 تعترء8) : 


بما أن التفكير الإبداعي تباعديء فإن التفكير الناقد تقاربي: وفي الوقت 
الذي يحاول فيه التفكير الإبداعي إيجاد شيء جديد ‏ فإن التفكير الناقد 
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يحاول تقويم قيمة أوإثبات شيء موجود أصلاً. وبينما يقوم التفكير 
الإبداعي على مخالفة المبادئ المتعارف عليهاء يقوم التفكير الناقد على 
تطبيق المبادئ القائمة: ومع أن نمطي التفكير الناقد والإبداعي قد يكونان 
وجهين مختلفين لعملة واحدة؛ إلا أنهما ليسا متشابهين (5:35). 


ربما يكون الفرق في ميول نمطي التفكير الناقد والإبداعي هو تفضيل أحد 
النمطين على الآخر. لكن المفكر الواعي سوف يدرك المهارات المناسبة للحالة 
ويكون قادرًا على تطبيقها. 

ولكن: كيف يمكننا تدريس هذه الميول؟ يقول تشمان وأندريد (1995م) إن 
أفضل طريقة لتعليم الاستعداد للتفكير تأتي من خلال الانغمار في الثقافة التي تنمذج 
التفكير وتحترمه وتعززه؛ وتشمل مثل هذه الثقافة في غرفة الصف نمذجة التفكير 
الجيد والفرص والمكافآت للتفكير الناقد والإبداعي ونقاش إستراتيجيات ومسوغات 
التفكير النشط وتعزيزه: وبالطبع يتطلب هذا التدريس وجود معلمين لديهم هذه 
الميول والمهارات. 


يشير المكونان الأخيران من نموذج هالبيرن (1998م ) لتسهيل نقل المعرفة 
إلى مكونات المهمة نفسها ووعي الطالب لمدى جودة أدائه في حل المشكلة أو 
إتمام المهم؛ ويشير أولهما الذي تسميه هالبيرن التدريب الهيكلي (8:452) إلى 
تعليم الطلاب كيفية تحليل خصائص المشكلة أو المهمة من أجل إصدار حكم 
إستراتيجي لكيفية معالجة المشكلة: ويؤكد الدليل من دراسات الخبراء/ المبتدثين 
في علم النفس أن الخبراء يقضون وقنّا أطول في تحليل المشكلة قبل البدء في 
حلهاء بينما يسارع المبتدئون إلى الحل وتطبيق عملية التجربة والخطأ. انظر: 
(1995 علةمتراهة :1986 .ك:6) . إن تعليم الطلاب كيفية تعرف الخصائص الهيكلية 
لأنماط المشكلة يمكنهم من تحديد مشكلات جديدة بوصفها متغيرات للمشكلات 
التي حلوها من قبل واختيار الطريقة الأمثل في أثناء محاولتهم حلها؛ ومن ناحية 
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أخرى قد يدرك الطلاب أن المشكلة من النوع الذي لا يوجد له حل معروف؛ لذلك 
فإنهم يحتاجون إلى حل إبداعي. وهذا هو مصدر تعريف مصدر تورانسس للإبداع: 
(عندما يواجه الناس مشكة لا يوجد لها حل عملي معروف: فإن ذلك يتطلب درجة 


ما من الإبداع) (2:1 ,1999 ؛2:57 1988 كعصمهمه1) . 


وأخيرًاء يتطلب التطبيق الناجح للتفكير أن يراقب الفرد بانتظام أثر التفكير, 
ويتخذ قرارات بشأن تغيير المسار أو الاستمرار فيه بناءً على التغذية الراجعة؛ ومثل 
هذه المراقبة فوق المعرفية -كما تقول هالبيرن (1998م )- يتعين أن تكون (ضمنية 
وعلنية) من أجل أن يتعلم الطلاب (مراقبة عمليات تفكيرهم, والتأكد من أن العملية 
تسير باتجاه الهدف الصحيح. وضمان الدقة؛ واتخاذ القرارات فيما يتعلق باستعمال 
الوقت والجهد العقلي) . وذكرت أن الطلاب يتعلمون فعل ذلك بأسئلة موجهة قبل حل 
المسألة وفي أثناء عملية الحل وبعدها. وقبل حل المشكلة: على المعلم أن يسألهم 
عن المشكلة وإستراتيجية حلهاء وكيف يقؤّمون درجة صعوبتهاء وما الوقت والجهد 
المطلوبان؛ وكيف سيعرفون أنهم حلوها بطريقة صحيحة. وفي أثناء عملية الحل؛ قد 
يطلب إليهم المعلم أن يحددوا التقدم الحاصل باتجاه تحقيق الهدف. وعندما يكملون 
الحل؛ عليهم أن يفكروا في كيف يعتقدون بأنهم حلوا المشكلة بطريقة صحيحة: وما 
الذي تعلموه ليطبّقوه على المشكلات في المستقبل (2:454) . 


عندما أجريت دراسة مع زملاء آخرين عن تدريس حل المشكلات لطلاب 
المرحلة المتوسطة الموهوبين (1990 :«هدة ‏ ,دناعها! ,ددمت ) : أصابتني الدهشة 
عندما لاحظت أن هؤلاء الطلاب الموهوبين والنابغين لم يكونوا يعرفون شينًا كثيرًا 
عن بنية أنواع المشكلات المختلفة وإستراتيجيات حل المشكلات: وعن قدراتهم 
النسبية وخياراتهم للأنماط المختلفة لحل المشكلات. قد دهشوا عندما طلبنا إليهم 
دراسة مجموعة من المشكلات المختلفة وتحديد كيفية حلها من دون إعطاء جواب» 
وكان من الواضح أنهم لم يكونوا معتادين على تفحص بنية المشكلة قبل البدء في 
حلها؛ إذ كانوا يعتمدون أكثر على سياق المشكلة لالتقاط إشارات تساعدهم على حلها 
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في درس الرياضيات. ويتطلب حل المسائل استدلالًا رياضيًاء وفي درس طرح الأسئلة: 
يمكنهم أن يعالجوا المشكلات الأخلاقية: وفي درس الموهبة: يمكنهم أن يطبقوا حل 
المشكلات المستقبلية إلخ. كان من الواضح لنا بأنهم غير مهيئين للتعامل مع الطبيعة 
المعقدة للمشكلات الحقيقية في العالم الواقعي: ولاحظت في السنوات اللاحقة أن 
هذه الحالة تنطبق على طلاب كثيرين من المراحل الدراسية المختلفة ومن مختلف 


مستويات القدرة؛ وربما يكونون قد تعلموا مهارات التفكير الفاعلة واستراتيجياته, 


كلها فإن هذا الشيء هوما يريده الطلاب ويحتاجونه أكثر من غيره. 


الخاتمة 

إن بالإمكان؛ بل ينبغي؛ تعليم نمطي التفكير الناقد والإبداعي للطلاب طوال 
المراحل الدراسية؛ ويمكن تعليم التفكير الإبداعي والناقد للطلاب من مستويات 
القدرات كلهاء ويتعين دمج تعليم هذين التفكيرين في المنهاج. ومن أجل أن يكون 
فاعلا؛ يتعين أن يكون تعليم التفكير منتظمًا وقصديًّا ومترافقًا مع نمذجة ميول 
وعادات التفكير وتعزيزها؛ ويضاف إلى ذلك أن على المعلمين تهيئة الفرص الحقيقية 
للطلاب لتطبيق المهارات على مشكلات حقيقية: مع التركيز على تركيبة المشكلات 
عبر السياقات: وعلى المعلمين أيضًا أن يشجعوا الطلاب على ممارسة الرقابة 
فوق المعرفية من خلال طرح الأسئلة المباشرة ومناقشة عمليات التفكير وإجراء 
التقويم الذاتي لجوانب قوتهم وما يفضلون. خلاصة القول هي أن على المربين أن 
يركزوا على التفكير؛ حيث يتطلب إيجاد بيئة ثقافية للتفكير من المعلمين: وعليهم 
أن يحترموا التفكير ويكونوا قادرين على ممارسته؛ وأن يعلّموا إستراتيجيات التفكير 
الفاعلة للطلاب. قد تبدو المهمة مستحيلة؛ إلا أنها هدف يستحق الجهد المبذول في 
سبيله؛ والمهم أن نبدأ بإضافة مكونات التفكير إلى المنهاج ولو بخطوات وجرعات 
قليلة قدر الإمكان. 
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الفصل السابع 


الاتجاهات الأساسية السبعة 
والمفاهيم العامة للعملية الابداعية 


جين بييرتو 


عندما بدأت العمل منسقة لتعليم الموهوبين النابفين في أوهايو عام (1977م) : 
درست فتّات الموهبة كما وصفها تقرير مارلاند الصادر في عام (1971م) : وكانت 
هذه الفثات على النحو الآتي: قدرة معرفية فائقة؛ قدرة أكاديمية خاصة:؛ تفكير 
إبداعيء قدرة بصرية وقدرة على صعيد الأداء؛ قدرة نفسية- حركية. سألت نفسي: 
أليسس النامس الأذكياء مبدعين؟ أليسس النامس المتفوقون في المواضيع الأكاديمية 
مبدعين؟ لماذا توجد فئة منفصلة للإبداع5 طوال 13 عامًا. كنت منسقة للموهبة 
في ولايتين أمريكيتين ومديرة مدرسة هنتر الابتدائية في مدينة نيويورك. وهي 
المدرسة الأمريكية الأقدم لتعليم الموهوبين: وأنا الآن أستاذة جامعية أشرف على 
برنامج لإجازة معلمي الموهبة والنبوغ. وأنا إنسانة غير عادية كما أعتقد؛ لأني في 
داخلي وفي حياتي العملية كنت فنانة وما زلت ‏ فأنا شاعرة وروائية معروفة. ولا أرى 
العالم من خلال عيون الباحثين في التربية وعلم النفس فحسب. وإنما أيضًا من 
خلال عيني فنان ( مثل 2007 ,5فاهص*5 8 ننم :20086 ,10:ننط ) ؛ وقد عملت في مهنة ما 


2 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


يمكن أن تسميها ( المعلم الفنان) (0,2004ن”زنط # 0:60 ) ؛ حيث عملت لأربع سنوات 
في برنامج (فنان في المدارس) في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من 
القرن العشرين. 

وطوال تلك السنوات؛ تدربت في كثير من برامج التدريب على الإبداع مثل حل 
المشكلات الإبداعي؛ وحل المشكلات المستقبلية؛ وأوديسا العقل؛ وجعلني هذا أبدأ 
التفكير في عملية إبداعية خاصة بي؛ بعد أن اكتسبت خبرة مباشرة في بنية العقل 
من ماري ميكر (1977 اه »)) ؛ وأصبحت من كبار المدربين المتقدمين لديهاء وقد 
جعلني هذا أجول في أماكن كثيرة؛ وأعقد حلقات نقاش عن نظرية غيلفورد ونظرية 
العبقرية والتفكير التباعدي؛ أي الطلاقة؛ والمرونة: والإسهاب. والتركيب وخلافها 
(1967 ,1950 ,54ائن ) . وبعد الانتهاء من ورش العمل. كنت أعود إلى البيت. وأبدأ 
بكتابة الأعمال الأدبية؛ وإرسالها إلى الخارج لإمكانية نشرها. وكنت أحصل على كثير 
من الرفض وما يكفي من القبول؛ لجعلي أواصل مسيرتي. 

تخلل حياتي الإبداعية قليل من استمطار الأفكار. وتضمن ذلك استعمالًا 
لطريقة 50811588: واقتراح حلول بديلة؛ أو حل المشكلات الإبداعي. كما تصفها 
الكتيبات الخاصة بالكثير من ورش العمل التي شاركت فيها. 

وشرعت أدرس مقررات التخصصات لطلاب جامعة مدويستيرن التي أعمل 
فيها. وأعددت تمارين وأنشطة توضح العملية الإبداعية لشخصيات معروفة أخذت 
اكتشفها في قراءاتي وتأملاتي؛ لقد تحدث معظم هؤلاء عن عمليتهم الإبداعية 
مستعملين مصطلحات حيوية: ومنهم الشاعر بريوستر غيزلين صناءعنط0 معاووعمظ 


الذي كتب مقالة مؤثرة في عام (1952م) : جاعاد منها مقدمة لعمله الأدبي بعنوان 
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العملية الإبداعية استعرض فيها مجموعة من أعمال أشخاص مبدعين وصفوا فيها 


ما الذي يفعلونه قبل البدء في عملهم الإبداعي وفي أثنائه وبعده”". 


وقد انجذب جانب الفنان في داخلي إلى تفسيرات غيزلين: مع أن خبراء 
علم النفس المعرفي رفضوا هذه التفسيرات التي وصفوها بأنها رجعية وقصصية, 
ولهذا فهي غير موثوقة: وقالوا إنه لا يمكن الوثوق بما يقوله الناس عن عملياتهم 
الإبداعية: وتساءلوا: كيف لنا أن نعرف ما الذي كان يدور في عوالمهم الداخلية8 
انظر: (1999 انةطندآ 8 وتعطمتن5 :1981 ,كمنات2) . وفي الحقيقة مثل هذا الاستخفاف 
بالروايات الشخصية من الممارسات الشائعة لعلماء النغفس ذوي التوجه العلمي 
الذين لا يثقون في أي استنتاجات لا تجري على أسامس تجارب التعمية المزدوجة 
كامءسصنعمه 4دناط-ءاانوق. لكن خلفيتي الأدبية التي ترتكز إلى الطريقة الشعّرية 
للمعرفة التي تتبنى وجهة نظر فرويد؛ ويونغ؛ وهلمان في التحليل النفسيء جعلتني 
أشك في طريقة علماء النفمس العلميين: ودفعتني للبحث عن الخبرات الوجدانية 
والفنية في هذه الروايات الشخصية. 


لكني لم أعثر على أي ذكر لحل المشكلات الإبداعي والمرونة والطلاقة 
واستمطار الأفكار أو الإسهاب في هذه المقالات والمذكرات والسير الحياتية, 
والمقابلات التي استعملتها لوضع النظرية التي شرحتها في هذا الفصلء مع أن 
العملية الإبداعية كما مارسها المبدعون الراشدون قد شغلت المفكرين منذ ما قبل 
التاريخ المكتوب؛ مثلّا لقد تحدثت الأساطير عن الإلهام ووصفته بأنه زيارة من آلهة 
الشعر (نعدوملهئط ,منهاط :1995 .6دجداد» ) » وعبر التار, يخ رُبطّت العملية الإبداعية بالرغبة 
في الوحدة الروحية والتعبير عن الذات؛ لذلك يمكن النظر إلى العملية الإبداعية 
* كان غيزلين زميل كالفين تايلور في جامعة يوتاء وكان تايلور عالم النفس الرائد في دراسات 


الإبداع وقد نظم مؤتمرات عن الإبداع في خمسينيات القرن العشرين. وقد اقتحم غيزلين ميدان 
دراسات الإبيداع من خلال صداقته مع تايلور. 


4 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


من خلال سياق حياة الفرد والبيئة التاريخية؛ وقد ركز علم النفمس والفكر الديني 
المعاصر على المضامين العالمية للعملية الإبداعية. 

ويبدو أن ما يعرف ( بتفكير الجانب الأيمن من الدماغ) ؛ وكذلك الخيال والمجاز 
والتصورء كلها تساعد الناس في العملية الإبداعية. ولا يزال مفهوم العقل ذي 
الجانبين مفهومًا سائدًا مع أننا نحتاج إلى الدماغ كله للإنتاج الإبداعي؛ إذ يحظى 
الإبداع باهتمام العلماء وعلماء الإنسانيات على حد سواء. وفي الوقت الذي حاول فيه 
العلماء التجريبيون حل غموض كثير من المعتقدات الشائعة عن العملية الإبداعية, 
وصفت روايات السير الذاتية خبرات شبيهة بخبرات سالف الأيام: وفي ضوء كل هذا 
توصلت إلى استنتاج يفيد بضرورة توسيع المخزون المعرفي لمن يُدرُسون الإبداع 
في غرفة الصف الذين غالبا ما يكتفون باستعمال حل المشكلات الإبداعي والجانب 


المعرفي التباعدي من نظرية غيلفورد في تعزيز الإبداع. 


يبدولي أن كثيرين من الأفراد المبدعين الذين قرأت عن حياتهم كانت لديهم 
عمليات إبداعية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مواضيع. مع مواضيع فرعية عديدة: 
1- يبدو أنه كانت لديهم اتجاهات رئيسة محددة تجاه الإبداع. 2- لقد مروا بخبرة ما 
سميته حروف (1) السبعة ( الإلهام ,دمنئهرنم:مآ؛ البصيرة غطوزوم1؛ الحدسن ده تسمل 
الحضانة دمن ةطدعمآء والخيال ,دمغدكتحمءصصآ تمعههصة ) . 3- انخرطوا في ممارسات 
عامة محددة؛ أي الحاجة إلى الوحدة وطقوسس معينة ودرسوا مجالاتهم بطريقة 
رسمية؛ ومارسوا التأمل؛ وكانوا جزءًا من مجموعة أفراد يعملون في المجال ذاته: 
وكان إبداعهم جزءًا من أسلوب حياة مستمر. وقد جمعت هذه الخصائص كلها 
فيما أسميته الاتجاهات الخمسة الرئيسة للإبداع: وحروف (1) السبعة للإبداع, 
والممارسات العامة للإبداع: ثم بدأت ترجمة هذه المفاهيم إلى دروس: أما الاستثناء 
الوحيد فهو أن هذه الخصائص كلها لم تكن متوافرة عن المبدعين كلهم؛ لكن كثيرًا 
منها كان موجودًا عند معظمهم: وقد أعددت قائمة بالأنشطة التي تدور حول الطبيعة 
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القامضة والضبايية والاتف رآذية والهادكة العملية الإبذاعية كنا كتنب وتحدت عتها 
المبدعون الراشدون ( جدول 1-7) . 


تبنى هذه القائمة طلابي في الدراسات العليا والمدرسون الذين يتدربون 
لاجتياز فصل دراسي مؤلف من 20 ساعة للحصول على إجازة لتدريمس الموهوبين؛ 
وقد استعملنا كتبي في الدورة بوصفها كتبًّا أساسية (20070 ,2004 ,هاءنت ) : وأجرى 
ألظلاب على هدى عام دراسات في اتسير اتذاتية: محاولين إثبات استتاجاتي 
أو دحضهاء وشملت الدراسات أكثر من ألف سيرة ذاتية؛ لكن استنتاجاتي لا تزال 


صحيحة. 


مع ذلك؛ وعلى الرغم من أن التمارين يمكن أن تعزز العملية الإبداعية وتوجه 
الطلاب إلى ممارستها بالطريقة التي مارسها المبدعون. إلا أن المبدعين يملكون 
الميزة الضرورية للعمل الإبداعي: إنهم يملكون الرغبة والدافعية الذاتية والشغف 
للعمل في المجال الذي اختاروه؛ ولهذا كنا في بداية الدورة نركز على فكرة الشوكة 
كما هوموضح في نموذ جي: هرم تطوير الموهبة؛ وقد استعملت صورة الشوكة 
مجازًا لحافز تطوير الموهبة الفطرية عند شرحي لهرم بييرتو لتطوير الموهبة 
(الجدول 1-7)؛ ومع أن وجود الموهبة مهم جدًا للعمل في المجال المختار؛ إلا أن 
هذا ليمس كافيًا. فهناك كثير من الأشخاص الذين يملكون أكثر من موهبة واحدة ولا 
يدرون ما يفعلون بالمواهب الأخرى؛إذًا؛ ما الحافز أو السبب الذي يجعل موهبة ما 
تهيمن وتبرز على حساب المواهب الأخرى؟ إن الموهبة التي يختارها شخص يتمتع 
بمواهب متعددة تبدو واضحة من إلحاحها ووجودها المستمر. 

وهناك براهين كثيرة تدل على أن الشخص المبدع يقرر متابعة تطوير موهبته 
بعدما يكشف المحفز ما الذي يجب أن يحدث وهو ممكن الحدوث؛ ربما يكون ذلك 
الفوز في مسابقة أو الحصول على الثناء أو الانخراط بسعادة في العمل المنتج: مما 
يجعل الشخص يدرك أن هذا ما عليه أن يفعله مهما كانت التكاليف: وقد يكون العمل 
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الإبداعي هوما يخفف من حدة الاكتئاب: فإن الشفاء الذاتي هوما يجعل الشخص 


المبدع ينصح الآخرين بأن عليهم أن ينهمكوا في عمل إبداعي لمنع المرض. 


الجدول رقم (1): نموذج بيرتو لمقرر الابداع 


جدول (1-7) في الاتجاهات الخمسة الرئيسة وأحرف (1) السبعة والمفاهيم العامة 


المفهوم المفهوم الفرعي التنمط 
الاتجاهات الخمسة السقااحة 
الركيسة 
المخاظرة الانضباط 
الاق 
قة المجمومة 
تحمل الغموض 
أحرف (1) السبعة الإلهام 1:802م1725 ملكة الشعر 
امليعد 
واف 
رحلة 


التمرين 
© تأمل الزبيب (التذوق: اللمس. 
الشم) 
© رسم التفاصيل (الرؤية) 
© الإنصات (السمع) 
© الأميرة وحبة البازلاء 
© دفتر الأفكار 
© رحلات ميدانية 
© تنبيه بشأن السرية والاحترام 
© سرد الحكايات 


© التفكير اليانوسي 

© إيشر 

© نقاش هزلي 

© اكتب قصيدة قصيرة 

© اصنع تمثالًا 

ل نزهة في الطبيعة 

* سؤال تركيز 

© رحلات ميدانية ‏ مكتبة: مكتبة 
عامَة, متحف..حملة موسيقية: 
قراءة أو محاضرة: مكان. 

© تفسير أحلام 

© فهم فكر مدرسة الجشتالت 
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يم 

© مشروع إبداعي فردي 
© كتابة أسطورة بملابس 
© فيلم لعشر دقائق 


© تصور موحجّه 


© لحن وإيقاع 

© غناء 

© خربشة 
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© دراسة سيرة 

© تأمل الجمال (15 دقيقة قبل 
عمل فني؛ جمالي. هندسي) 

تأمل الجانب المظلم (زيارة 
مقبرة. شبح) 
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© التأمل في الطبيعة 
« ملاحظة الوعي المحيطي 


1 (التدفق) 
تأمل 
معرفة عن متطلبات/ 
التدريب في المجال 
1 زاسة سيرة 
© زحلة ميدانية 
سالوة #الازالسسة مدترة 
تمرين » اراقصى: اسشن: كن الحيعة: 
لاحظ متى تأتي الأفكار 
الإبداعية 
© دورة كاملة 
دورة حياة © دراسة سيرة 


يدرك الشخص المبدع أن الإبداع يناديه . وأن الاستجابة للنداء واجبة. وقد 
عرضت بييرتو (2005,2007) ورينولدز (1990مء 1997م) عسوعا فلسغيًا ونظريًا وأنشظة 


عديدة يستطيع المعلمون استعمالها لتحديد ذلك الإبداع ورعايته. 


5 


+++ تصيح الموهبة (نداء) أو 
(شوكة) ججم++ 
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5. الجاتب البيثي .الشموس الخمس 


الجدول (1-7): هرم بييرتو لتطوير الموهبة 
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يشجع المعلم الطلاب في درسس الإبداع على مراعاة مجال شغفهم, وقد أبلغني 
طلابي الذين أصبحوا معلمين للموهوبين فيما بعد أن طلاب المرحلة من رياض 
الأطفال وحتى الصف الثاتي عشرء الذين تعاملوا معهم ينظرون إلى العملية الإبداعية 
على أنها رحلة تحويلية أكثر مما هي معرفية. 


كان المعلمون يجربون الأنشطة التي وضعتها ويعدلونها لتناسب الاستعمالات 
التي يختارونها؛ وفي الحقيقة عندما يستطيع الطالب التعديل في النشاط على مستوى 
التطبيق؛ فإن ذلك يظهر الإبداع الحقيقي للمعلم: وهذا هو هدفي من التدريس. وأنا 
شخصيًا أطلب إلى الطلاب -بعد كل تمرين- أن يخبروني عن الطريقة التي يمكن 
فيها تطبيق هذا المفهوم: وقد نظمت الأجزاء اللاحقة على النحو الآتي: تعريف 
المفهوم أولًاء ثم إعطاء أمثلة متعلقة بالسير؛ وأخيرًا وصف النشاط الصفي. وقد 
أورد الجدول (1-7) مخططًا تمهيديًًا مجملًا لأنشطة المقررء بينما يظهر الجدول 
(2-7) أمثلة على عدد من الأنشطة التي أعدَّها المعلمون. 
الاتجاهات الخمسة الرئيسة 
اتجاه البساطة الأساسي 
البساطة تعني (الانفتاح) وهو من سمات الشخصية الخمسن الكبرى؛ 
وقد توصلت بعض الدراسات إلى أن المبدعين يتفوقون في قياسات الانفتاح 
(1992 ,3080 :8 مدهت ) . والبساطة تشير إلى حقيقة أن الأشخاص المبدعين يولون 
اهتمامًا للأشياء الصغيرة: وينظرون إلى ميادينهم ومجالاتهم من خلال رؤية 
القديم كما لوكان جديدًا. والبساطة هي ميل قبول القديم والغريب. والشعور بحب 
استطلاع نحوه؛ وتشمل البساطة القدرة على ملاحظة الاختلافات في التفاصيل؛ 
وقد اعتاد الفنانان آرشيل غوركي وويليام دي كوننغ السير في شوارع مدينة نيويورك 
ليلا ملاحظين انعكاس أضواء (النيون) على الأوراق الملقاة في الشوارع والأشكال 
والظلال والتعبير عن الدهشة لرؤيتها كما لوأنها كانت جديدة: وقد سماها الموسيقار 
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إيغور سترافنسكي (1990 روامصتحدن5 جمع1 ) ( موهبة الملاحظة) : وقال: (يمكن تعرف 
المبدع الحقيقي من خلال قدرته على ملاحظة أشياء جديرة بالملاحظة في أكثر 
الأشياء المألوقة) (2:11). 


أما تأمل الزبيب فهو تمرين في التذوق والشمء وفيه يمضغ الطالب حبتي زبيب 
ببطء ملاحظًا الطعم والتكوين والرائحة؛ ويتبع ذلك تمارين حاسة البصر (ازسم 
تفاصيل غرفة الصف ).؛ والسمع ( أنصت بانتباه لهذه الموسيقى وهذا الصوت)؛ إلخ. 


بعد التمارين الأولية في البساطة والملاحظة: يكتب الطلاب عن الكيفية التي 
قد يطبقون فيها هذا المبدأ على تمارينهم. يظهر الجدول 2-7 بعض الأمثلة. 


اتجاه الانضباط الذاتي 
عندما ندرس حياة المبدعين, فإننا نكتشف أنهم أنتجوا أعمالًا كثيرة: مع أنهم 
قد يكونون معروفين فقط بسبب عمل أو عملين: وهذا الانضباط الذاتي يؤدي إلى 
إنتاجيتهم العظيمة: وقد كتب فان غوخ طوه© ههلا إلى ثيو ه156 : يقول: «أنا أعمل يوميًا 
على رسم شخصيات. وسوف أرسم مئات منها قبل تلوينها» (2:45). 


لاحظ خبير رقص البالية آغنيس دو ميلي أن ( الفنانين كلهم: بل المحترفين 
الكبار كلهم يخضعون أنفسهم: وكذلك أصدقاءهم.: إلى نظام قاس يفرضونه 
بأنفسهم ولا يتخلون عنه أبدًا) (116.1991,5:124ز0631) . وكما قلناء فإن معظم المبدعين 
المشهورين معروفون فقط بعدد قليل من أعمالهم الإبداعية الضخمة التي أنتجوها 
بوساطة نظام ذاتي طوال سنوات؛ يقول الباحثون إن الإنسان لا يستطيع إضافة أي 
شيء جديد إلى مجال ما إذا لم يكن قد عمل في هذا المجال لمدة عشر سنوات على 
الأقل (1996 ,صمدءم8) . 


في درسس الإبداع؛ تكون دفاتر المذكرات تمرينًا إبداعيا منفردًاء وكذلك 
ممارسة في اتجاه في التنظيم الذاتي؛ وعلى الطلاب أن يصنعوا علامات لعشر 
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دقائق في اليوم. و (صنع العلامات) يعني أي شيء: وليس الكتابة قط وأحيانًا 
تتألئف صفحة اليوم من ضربة قلم رصاصص. وهذه لا تحتاج إلى تقويم أو تعليق. 
مشلا هذا ليس حوارًا بين المعلم والطالب؛ لأن دفتر اليومية غاليًا ما يكون محاولة 
لتقليد العمل الإبداعي للمبدعين الذين يذيلون أعمالهم بتوقيع: ويستغرق اكتساب 
عادة ما مدة زمنية تتراوح بين (21) يومًا إلى شهرين: وفق مصادر معروفة 
على الإنترنت. 


الجدول رقم (2-7): أمثلة من معلمي الاتجاهات الخمسة الرئيسة وأحرف (1) االسبعة 


البساطة 1. لا تعط مثالًاء بل شارك الآخرين في الخبرة باستعمال تفاصيل حسية. 
(الانفتاح 2. لأن بعض الأطفال يتسرعون في إنجاز الأشياء لينتقلوا إلى شيء آخرء فإني أفضل 
على الخبرة) 2 أسلوب الاسترخاء,. ثم أجعلهم يرسمون رسمًا وألزمهم بالوقت (20-30 دقيقة) 
لا يقومون فيها بشيء غير ذلك النشاط. 

3. أحضر أشياء غير مألوفة للطلاب. مارس لعبة (العشرين سؤالًا) عن هذا الشيء: 
مثل أدوات المطبخ القديمة. 

4. يستطيع الطلاب الذين ينهون وحدة الرياضيات أن ينظروا إلى المفهوم من 
خلال عيون (جديدة): ويصنعوا لعبة تتطلب إتقان المهارة/ المفهوم. 

5. تذوق بسكويت البحر القاسي لتقليد حياة محارب قديم في الحرب الأهلية. 

إلهام الحب 1. بالنسبة إلى طلاب المرحلة المتوسطة؛ يمكن التركيز على مجموعة من 
الخيارات مع لمسة ناعمة باتجاه الحب للإنسانية والأصدقاء والزملاء 
والمعلمين؛ إلخ. 

2. شارك الطلاب في كتب مصورة عن الحب؛ واطلب من الطلاب أن يكتبوا عن 
فكرة ماء واربط النص بك أو بنص آخر أو بالعالم. اطرح السؤال: كيف يمكن 
للعالم أن يتغير بالحب لجميع الثقافات5 

3. علّم الطلاب أنواع الحب. قل للطلاب ( الأولاد بصورة خاصة) أن لا عيب في أن 
يقولوا لشخص ما إنهم يحبونه. سواء أكان أحد أفراد العائلة: أم صديقًا أم أي 


شخص آخر مهم. 
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الحدس 


٠‏ بالنسبة إلى طلاب الصف الرابع والخامسس والسادمس: فإن الشعر والموسيقى 


وتشكيل الفخار أنشطة تناسبهم أكثر؛ حيث يكون لدى الطلاب في هذا العمر 
مشاعر حب قوية: وأنا أعرف ذلك من قراءة مذكراتهم: وبعضهم يحبّون الحيوانات 
وآخرون يحبّون الأطفال الصغار أو الوالدين أو أجدادهم وعماتهم وخالاتهم. 


. عند التدريس عن شكسبيرء فإن الحب يظل حاضرًا. 


. يمكن استعمال التصور لإعداد مسرح حدث تاريخي؛ في هذا التمرين: يغفمض 


الطلاب أعينهم ويستمعون للمعلم وهو يرسم صورة للمشهد: بما في ذلك وصف 
المكان والناس والعواطف والأفعال. 


٠‏ يكتب الطلاب أفضل وبصورة طبيعية بعد عرض مقاطع من فيلم عن حقائق 


كأزيفية 


. استعمل التصور عند دراسة النحل. باستعمال أكواب بروائح مختلفة؛ يكتشف 


الطلاب كيف يستعمل النحل حواسه للعثور على الرحيق ليجمعه. وباستعمال 
حاسة السمع: سوف يستمع الطلاب إلى صوت طيران النحل ليتصوروا خلية 
الشحل: 


٠‏ عندما تقرأ خطابًا عن النساءء؛ اكتب تمرينًا افتراضيًًا عن النساء والرجال وهم 


يحضرون هذا الخطاب؛ وربما تذكر امرأة تحمل طفلها وهتافات في القاعة 


وملصقات على الجانبين. اقرأ الخطاب بعد تصوير المشهد. 


. بتشكيل مجسم متعدد الأسطح شبه منتظم: تخيل مقطع قمة المجسم. واستعمل 


الأشكال لتخمين الصور والأوجه. 


. أولاء افتح نقاشًاء ثم اطلب من الطلاب إعطاء أمثلة: واطلب منهم أن يتوقعوا 


عن بقية اليوم ( العبارات التي قد يسمعونها وما الذي يتوقعون على الغداء) : 
ويمكنهم بعد ذلك أن يشاهدوا ويستمعوا؛ هذا قد يعزز الوعي بما يدور حولهم: 
1- اربط الأحداث بعضها ببعض طوال السنة؛ 2- والطلب إليهم مشاركة 
خبراتهم: 3- ناقش موضوع الحدسس: هل أثر فيهم بطريقة أو بأخرى؟ 4- اربط 
الأحداث التاريخية بالحدس, 5- أعظ تمرين بداية السنة مقايل نهاية السنة: 
وكلف الأطفال بشرح كيفية تطورهم: 6- اربط الحدسس بالمواضيع: والتاريخ/ 
الرياضيات بحل المشكلات. 
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2. استعمل الإيحاءات وساعد الطلاب بهاء وتحدث معهم عن الأوقات التي أطاعوا 
فيها حدسهم والأوقات التي فشلوا فيها. ما الذي يمكن أن نتعلمه من ذلك5 

3. العب لعبة سفينة الحرب. 

4. يمكن أن يشمل تمرين الحدسس عملية الاختراع: واسأل: ما الذي سيحل هذه 
المشكلة؟ وكيف سينجح ذلك5 

5. في دروس برنامج السحب الخاص بالموهوبين: ندرسس عادةٌ القطع الفنية حيث 


أجعل الطلاب يدرسون إحدى اللوحات قبل القراءة عن مرحلة تاريخية. 


اتجاه المخاطرة 

لوحظت روح المخاطرة عند الأشخاص المبدعين منذ بدء دراسة الإبداع في 
معهد قياسات الشخصية وبحوثها في الخمسينيات من القرن العشرين .مدسهظ) 
(1978 ,#مصمةك]8 :1968. والمخاطرة تمكن الشخص من تجربة أشياء جديدة: ومع أن 
الأشخاص المبدعين الخجولين والانطوائيين قد يتجنبون المخاطرة الجسدية: إلا أن 
المخاطرة الاحترافية عند المبدعين قد تتمثل في تجربة أشكال وأساليب أو مواضيع 
جديدة؛ وهذا النوع من الشجاعة التي يتحلون بها هي شجاعة السقوط والفشل 
والمحاولة مرة أخرىء وقد سماها ماي (1975م) ,30 الشجاعة الإبداعية؛ وهي 
البحث عن الجديد والتخدير الاستباقي مما يوشك أن يحدث التخيل. إن الفنانين 
والعلماء المبدعين يتحدون الوضع الراهن؛ وهذا هو السبب الذي يجعل المبدعين 
في المجتمعات القمعية الذين يعبرون عن آرائهم بالصورة والرمز يتعرضون للسجن 
والنفي؛ لذلك فإن الشجاعة مطلوبة في زمن التقريع والتوبيخ والرفض. 

مثلًا. لنأخذ حالة نيكولا تيسلا مخترع التيار المتناوب؛ لقد ناضل وربح؛ وحارب 
وخسر. ووثق وتعرض للخيانة: لكنه ظل متمسكًا بمبدته والقول بأن التيار المتناوب 
سوف يحظى بالأفضلية في النهاية على التيار المباشر (1981 :,0060) . ويزخر تاريخ 
السير بالأمثلة عن المبدعين الذين قفزوا في نهر مجالاتهم؛ ثم أصبحوا مع مرور 
السنوات روٌادًا من خلال المخاطرة. 
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يدعى التمرين الذين يوضح المخاطرة (الأميرة والبازلاء) . في هذا التمرين, 
يضع الطلاب قائمة بخمسة أفعال شخصية قد تنطوي على مخاطرة بالنسبة إليهم, 
ثم يمثلون هذه الأفعال في صورة حبات بازلاء يضعونها في أحذيتهم أوفي جيوبهم 
بحيث تسبب لهم إزعاجًاء ثم يتعهدون بمحاولة القيام بإحدى هذه المخاطرات في 
غرفة الصف. وقد جاءني أحد الطلاب في أحد المؤتمرات: وقال: «لقد خاطرت؛ لقد 
صنعت لحاقًا وشاركت في معرض. صحيح أنني لم أفزء لكني حاولت». وهذه نتيجة 
شائعة؛ فلكل حصة دراسية وقت مخصص لمناقشة التقدم في المخاطرة. 


اتجاه تقَبُّل الغموض 

جاء مصطلح تقبّل الفموض من البحث الذي أجراه فريق من معهد 
قياس الشخصية وبحوثها في خمسينيات القرن العشرين: بخاصة البحث 
الذي أجراه فرانك بارون.: وبالمثل قال خبير علم النفمس ألبرت روثنبيرج 
(1979 هنع طمعطاه8 تعطا4 ) إن المبدعين استعملوا العملية اليانوسية, في إشارة إلى إله 
الإغريق يانوس ذي الوجهين الذي كان يرى في اتجاهين. 

وفي الحقيقة إن بحونًا قليلة كانت صحيحة من دون أدنى شك. وفي هذا النوع 
من البحوث يضع الباحث منهجية: ويحدد المشاركين: ويتوصل إلى النتائج وفقًا 
لطريقة واضحة؛ ثم يأخذ في الحسبان الآراء المعارضة:؛ وقد وصف إيزاكسون عالم 
الفيزياء ألبيرت آينشتاين؛ بالقول: «لقد تمتع بالقدرة على التفكير في فكرتين في 
وقت واحدء وكان يندهش عندما تتناقضان ويفرح عندما تتحدان». 

1 4 5 3 

لذلك فإن تقبّل الغموض ضروري من أجل عدم التسرع في التركيز على حل 
واحد بعينه. وهذا يتعلق بحرف (1) الذي يشير إلى الحضانة؛ وقد اعتاد الرسام 
الانطباعي التجريدي مارك روتكو الاستلقاء على أريكة في مرسمه لساعات وأيام 


وهويتأمل موقع الظلال والخطوط والألوان في لوحاته التجريدية الضخمة؛ وكان 
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ينهض ليضع لمسة أو لمستين: ثم يأخذ في تأمل مضامين هذه الأشكال الغامضة 


(1993 يمتافد8) . 


يمكن تمثيل الغموض في غرفة الصف الإبداعي من خلال مناقشة التفكير 
الناقد والأشكال المختلفة: وقد درجنا على إجراء نقاش هزلي عن بعض القضايا 
الراهنة مثل أحداث الشغب في الملاعب؛ حيث كان أحد الطلاب يلعب دور رئيس 


الشرطة؛ وطلاب وآخرون يلعبون دور السياسيين وآخر يلعب دور رئيس البلدية. 


اتجاه مجموعة الثقة 

في الإبداع التعاوني؛ وهو النوع الذي يحظى بالتشجيع في التجارة والتصنيع 
والمسرح والرقصص الجماعي والألعاب الرياضية: وهذا يتطلب أن يثق كل واحد 
في المجموعة بالأعضاء الآخرين. ففي هذه الأوضاءع. يتأكد القادة من أن أعضاء 
المجموعة لا يخشون المخاطرة؛ ويتحلون بالانفتاح وبالعفوية؛ ويتقبلون وجهة النظر 
المخالفة والأجوبة الناقصة؛ ويعملون بانتظام وانضباط. وسواء أفريقًا خشنًا كان في 
غرفة مغلقة وهم يكتبون طرائف لموقف فكاهيء أم فريق كرة قدم يدرسس الأخطاء 
في المباراة النهائية؛ فيجب على أعضاء الفريق أن يتمتعوا بثقة كافية في أنفسهم 
وي العملية والمجموعة ليتمكنوا من الاستمرار وتقبّل النقد وأكثر من ذلك. من شأن 
العمل في مجموعة أن يوجد شيئًا من التخصصر؛ لأن على كل عضو أن يلعب دورًا 
ويقوم بمهمة؛ ولا يمكن أن يكونوا أنانيين وإلا فإن المشروع بكامله سوف يفشل؛ ولا 
يمكن لواحد أن يسيطر على الآخرين: بل يجب أن يندمج معهم. 


لهذا فإن الثقة ضرورية بين أعضاء المجموعة: ولكن يجب ألا يغيب عن البال 
أن أي فريق أو مجموعة لها ثقافتها الخاصة بها ولهذا علينا أن نبحث عن ( الانسجام 
التام)؛ وقد أطلق سوير (2007 ::507) على ذلك وصف (عبقرية المجموعة) : 
واستعرض الدراسات التي تثبت أن التجمع الإبداعي يعطي أكشر من الفرد الواحد: 
ومع ذلك فحتى عندما يعمل الموهوب بمفرده. فإنه في الحقيقة لا يعمل وحيدًا؛ لأن 


6 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


ما سميته (شمس المجتمع والثقافة) في هرمية تطور الموهبة: انظر: ( الرسم 1-7) 
يخضع للتقويم من الزملاء وخبراء المجال. ويختلط مع المبدعين الآخرين ويتعلم 
منهم. 
يضاف إلى ذلك أن أي مبدع لا يعمل بمعزل عن قوانين المجال والناشطين 
فيه؛ وقد اشتهرت في لقاءات الرسامين التجريديين الأمريكيين في 
ثلاثينيات القرن العشرين نقاشات حادة بين الأعضاءء وكانوا يتنافسون 
على من هو الأفضل في تدريس الرسم التجريدي. ومن هو الرسام الأفضل: 
(يقول غوركي إن جميع الرسامين كانوا يرسمون باللونين الأسود والأحمر. 
وكانوا يقررون من هو الأفضل عندما يجتمعون مرة أخرىء أو كانوا يرسمون 
لوحة جماعية ويختارون من بينهم الأفضل في التلوين والتركيب وهكذاء 
ونتيجة لذلك كانوا ينتجون تحفة فنية يؤدي كل واحد منهم فيها مهمة 
مختلفة؛ يعرضونها من دون توقيع. أما الفكرة الأكثر جنونًا من كل هذاء 
فكانت تتمثل في مجيئهم إلى الاجتماع اللاحق وقد حمل كل واحد منهم 
شكلًا مصنومًا من مصباح مربوط بخيط؛ ويجعلون ذلك مقياسًا لمن 
يستطيع تدريس التجريد أكثر من غيره (159 :2 ,1999 جع4دعم5) . 


تتطور الثقة الجماعية في مقرر الإبداع من خلال الأنشطة الوجدانية. حيث 
يستطيع الطلاب أن يخاطروا من دون أن يتعرضوا للسخرية أو الاستهزاء. ويبدأ 
الدرس بتنبيه يقول: «ما يقال في درسس الإبداع يبقى داخل درسس الإبداع». وذلك من 
أجل الحفاظ على السرية والخصوصية ومنع الثرثرة عما يحدث داخل الصف. 


في كل درس من دروسس المقررء على الطلاب أن يقرؤوا مقالاتهم عن الموضوع 
المحدد لهم بصوت عال: وكنت أصحبهم في جولات ميدانية حيث يتقابلون خارج 
غرفة الصف ويسافرون معًا ويتيادلون الخبرات الشخصية: وكان هذا النشاط يُسمَّى 


(يوم التأمل)؛ حيث نزور المحميات الطبيعية التي تمنح الإلهام للعمل الإبداعي. 
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ونزور المقابر فنتأمل الجانب المظلم من الحياة: ثم نتناول الغداء في متحف الفن 
ونتشارك الحديث عن الأخبار والفن والكتب وقضايا العالم: ونزور في نهاية اليوم 
المتحف. وفي هذا النشاط يطلب إلى الطلاب أن يحترموا قانون العزلة؛ أي إن عليهم 
أن يمارسوا الأنشطة كل بمفرده. ويكتبوا الملاحظات في دفتر يومياتهم ليناقشوها 
بعد انتهاء الزيارة؛ كان الطلاب يدركون صعوبة تنظيم الرحلات الميدانية؛ التي 
تتطلب جمع النقود والحصول على الإذن وما شابه: لكن هذا النشاط يحفّزهم على 
غرس الثقة بين أفراد المجموعة من خلال التعامل الوجداني. 
حروف (1) السبعة 

هذه بعض الجوانب الأخرى للعملية الإبداعية كما يمارسها المبدعون الحقيقيون 
في الفنون والعلوم والأعمال (0.2004تننط ) . وقد سمَّيتها أحرف (1) السبعة -1- 
الإلهام؛ 2-التصورء 3- الخيال؛ 4- الحدسء 5- التبصرء 6- الحضانة: 7- الارتجال. 
وأعددت تمارين لكل جانب من هذه الجوانب؛ ليتمكن هؤلاء الطلاب بعد إتمام 
دراستهم من تدريسها وممارستها في حياتهم. 


الالهام ده خغهمامندم1 
يتحدث جميع الناس عن الإلهام: تعني كلمة الإلهام حرفيًا بالإنجليزية استنشاق 
الهواء؛ وبالنسبة إلى الإلهام: فالإبداع يوفر الحافز لإنتاج عمل إبداعي؛ والإلهام هو 
بث النشوة في العقل أو الروح: والمبدعون في المجالات المختلفة يمرون بخبرات 
إلهام كثيرة: بما في ذلك إلهام الحب والطبيعة؛ والإلهام من نتاجات الآخرين ومن 
الأحلام والسفر... إلخ. 


زيارة الملهمة: إلهام الحب 


لقد سمّي الإعجاب بالآخر - من خلال نظرة الرغبة- فتنة الملهمة؛ وكان يقصد 
بالإلهام أصلًا (رسالة التذكير)؛ الملهمات كُنَّ (آلهة) في الأساطير الإغريقية يأتين 
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للمبدعين بإلهامات في مختلف الميادين: مثل الموسيقى والأدب والفن والعلوم, 
فكانت كاليوب (إلاهة) الشعر الملحميء وكليو (إلاهة) الشعر الغنائي:؛ إلى جانب 
(آلهة) أخريات للتراجيديا والغناء والرقص وشعر المواسم. 


الشخص الذي يمر بخبرة إلهام ( الإله) يندفع ليعبر عن ذلك الشعور ويحاول 
نيل إعجاب الملهم من خلال صنع شيء أو إظهاره؛ ولا يحتاج الإنسان إلا إلى دراسة 
تاريخ الرسم ليرى تنوع الأعمال الفنية المعبرة عن الرغبة؛ ومن ذلك أعمال جيروم 
وتورا وبوسين وشاغال وبيكاسو وسلفادور دالي. ومن يستمع إلى الأغاني يستطيع أن 
يلمس قوة الرغبة والحب الأفلاطوني في إلهام مؤلفي الأغاني؛ فالرغبة تحفز الشوق؛ 
والشوق يؤدي إلى العمل الإبداعي. 


والإلهام من الملهم له أيضًا جانب صوفي؛ فالأشخاص الذين يشعرون بالإلهام 
كثيرًا ما يقولون إنهم (مهووسون) أو (متلبّسون)؛ وهذه الفكرة قديمة جدًّا وقد كتب 
عنها كثير لكن خبراء علم النفس الذين يدرسون العملية الإبداعية نادرًا ما يشيرون 
إلى ذلك؛ يقول أتباع المدرسة الأفلاطونية إن العمل يأتي من مكان آخر غير العقل؛ 
وقد توسع أتباع المدرسة السريالية في ذلك ليقولوا إن الإلهام ينبع من اللاوعي. 
وكثيرًا ما يتحدث المبدعون كما لوكان ما يكتبونه قد جاء من أعماق بعيدة؛ ويقول 
بعضهم إن الإلهام يأتي فجأة: وإنهم مجرد وسطاء؛ فهناك قوة خفية غامضة تدفع 
وتعمل من خلال أيديهم وتتلوى في داخلهم وتخترقهم. وينطبق هذا النوع من الإلهام 
على المسرح أيضًا؛ مثلّا يحكي بعض الممثلين بأنهم مجرد كناية عن (اتحادهم) 
في الشخصيات, ويتحدث الرياضيون عن ارتداء (وجه اللعبة)؛ في إشارة إلى القناع 
الذي يذكر بأقنعة المسرح الإغريقيء وهم في الأغلب يجرون طقومس أداء قبلية 
للدخول في حالة متخيلة؛ وهذا قد يشمل وضع المساحيق أو التأمل أو الخلوة لبعض 


الوقت. 
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وعندما أدرس عن إلهام الحب الذي يؤدي إلى الإبداع: فأنا أناقش مصطلحات 
الحب الإغريقية. حب الله. والحب العائلتي والحب الأخوي وحب الجنسس الآخر وحب 
الوظطن أو القبيلة..وبعد الحديث: يصنع الطلاب شكلا من الصلص ال للتعبير عن 
هذه العاطفة القوية» ثم يتبادلون الأفكار عن تأثير الحب وكيف يدمجونه في أساليب 


التدريس. الجدول (1-7) يظهر بعضًا من هذه الأفكار. 


إلهام الطبيعة 

يتغلفل إلهام عامل الطبيعة؛ من جبال وسهول وحيوانات ومناظر طبيعية 
وحشرات وأفاعي وغيرهاء في كثير من الأعمال الإبداعية: في تعبير واضح عن 
امتنان المبدعين للطبيعة: ومن الفروق الواضحة بين العلماء وخبراء الرياضيات أن 
الفرص متاحة للعلماء لحل غموض الطبيعة؛ بينما يسعى خبراء الرياضيات إلى حل 
النظريات والمسائل المجردة. 

والرياضيات أداة بيد العلماء تساعدهم على فهم الطبيعة: ويبدو إلهام الطبيعة 
أوضح ما يكون في أعمال أتباع مدرسة التسامي والرومانسية في القرن التاسع عشر, 
مثل وردزويرث وكولوليردج وشيلي وبايرون وغيرهم: الذين هاجموا الثورة الصناعية 
وحاولوا العودة إلى عصور البساطة حيث كانت الطبيعة تحظى بالاحترام ولا تتعرض 

تلخ الرحلة الميدانية في يوم التأمل؛ التي ذكرتها سابقّاء استغراقنا في 
التفكير في الأشياء المحيطة بنا؛ كنت عادة أبدأ التمرين بقراءة قصيدة لأحد 
شعراء الطبيعة؛ بينما كان أحد المعلمين يعزف على قيثارة لحن أغنية التأمل في 
الطبيعة؛ وكنت أفعل ذلك تأمينًا لجو مريح قبل البدء في إعطاء الدرس؛ وكنت 
أقول لهم دائمًا: «هذا هويومكم لتكونوا أنانيين؛ أنتم إما أمهات أو آباء مشغولون, 
وتتعرضون لضغوطات الحياة والواجبات الكثيرة التي تتجاذ بكم في كل اتجاه. هذا 
يومكم للاختلاء بأنفسهم؛ لتكونوا أنانيين: تمتعوا باللحظة:؛ واطردوا همومكم, 
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وأغلقوا هواتفكم الجوالة. وسيروا في الغابة». في الأغلب: هذا هو الجزء المفضل 
للطلاب في يوم التأمل؛ وكانوا بدورهم يأخذون طلابهم إلى خارج المدرسة للتامل 
في الطبيعة. 


الإلهام عن طريق المواد ذات التأثير النفسي 

لقد أسهبت الكتابات عن العملية الإبداعية في الحديث عن تأثير تعاطي هذه 
المواد؛ الكحول: المخدرات؛ الأعشابء في أعمال الكتاب والرسامين والموسيقيين 
وغيرهم؛ فقد تحدَّث الكاتب الإنجليزي ألدوس هيكسلي عن تأثير مخدر الهلوسة, 
وكتب الشاعر الإنجليزي صامويل تيلور كوليردج عن تأثير الأفيون؛ وكتب الشاعر 
والروائي الأمريكي جاك كيرواك عن تأثير المقويات. وكتب المؤلف الأمريكي إدغار 
آلان بوعن تأثير نبتة الأبسنت,؛ وكتب الشاعر الصيني لي بوعن الخمر: وكذلك 
الكاتب الروسي فيودور دوستويفس كي, وكتب الشاعر الأمريكي ألان جينسبيرج عن 
عقار الهلوسة؛ وكتب الروائي والشاعر الأمريكي مايكل ماكلور عن تأثير الفطر 
والهيرويين والكوكايين. 

بالتأكيد قائمة هذه المواد يمكن أن تطور أكثر فأكشرء ويقال إن الحالة العقلية 
التي تسببها هذه المواد تؤدي إلى تحفيز الإبداع إلى حد ماء لكن الخطورة تكمن 
في أن كثيرين من هؤلاء المبدعين قد استساموا لعادة تعاطي هذه المواد وأصبحوا 
مدمنينء, بخاصة تناول الكحول. 


بعد تعاطي المخدرات: حكى جنيس بيرج بأنه رأى رؤية؛ وقال: «لقد رأيت الكون 
كله شعرًا ملينًا بالضوء والذكاء والتواصل والإشارات؛ شعرت أن جزءًا من رأسي 
ينفتح ويترك لبقية الكون الدخول إلى دماغي ( 2:79 ,1989 ,311165)». وقد وصف هذه 
الرؤية بأنها الأهم والأكثر أصالة من كل ما مر به في حياته؛ وقضى سنوات كثيرة وهو 
يحاول استعادة هذه الصورة عن طريق المخدرات: ثم حاول استعادتها؛ بعد تخلية 


عن المخدرات: عن طريق التأمل. 
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اعترف بأن هذه الطريقة صعبة وغير مستساغة لتصوير الإلهام؛ ولهذا فأنا 
أذكرها فقط في كتابي (0,2004::): بينما يختار كثير من الطلاب هذا السؤال 
أناقش دور المواد المنشطة ( الكحول؛ المخدرات: الهرمونات للرياضة: إلخ) في 
العملية الإبداعية (2:453 ,2004 ,81::0) ؛ لكننا جميعًا نعرف دورنا في محاربة هذه 


المواد فى المدرسة. ورغم ذلك فإن حضور المواد فى العملية الإبداعية مهم. 


إلهام إبداع الآخرين. خاصة الأعمال الفنية والموسيقية 
يستمد كثير من المبدعين الإلهام من إبداع غيرهم. بخاصة الأعمال الفنية 
والموسيقية؛ وتزخر الكتب بالحديث عن الصداقات بين الفنانين من كلا الجنسين؛ 
من ذلك فرقة الفنانين الكتديين (مجمؤعة السيع) التي خلّدت المناظر الطبيعية 
الكندية عن طريق الرسم. 


ومن أعضاء هذه الفرقة كان لورين هاريس الذي درس في برلين في مطلع القرن 
العشرين: ثم عاد إلى مدينة تورنتوحيث كانت تعيش عائلته ذات الشهرة والمكانة 
المرموقة؛ وقد مكّنته عودته من إعادة تشكيل رؤيته لطبيعة كندا بعفوية وعيون 
جديدة وشعور بالانفتاح. وحدث أن قدم إلى كندا معرض متنقل للفن الإسكندنافي: 
وهذا ما عرز من تصميمه على رسم كندا (15,1964:ه11) . وتأثر أيضًا بمعرض 
لرسامي ما بعد الحداثة عقد في مدينة نيويورك؛ وبحركة فنية اسمها التزامنية 
(1990 ,ؤتء«انطك ) أسسها الرسامان الأمريكيان ماكدونالد. رايت وراسلء وكانت تتعامل 
مع الألوان مثل الأصوات. وأدى نشوب الحرب العالمية الأولى ووفاة شقيقه إلى إصابته 
بانهيار عصبي وتسريحه من الجيش؛ وعندما كان في طور التعافي. ذهب إلى منطقة 
في شمال مدينة أونتاريو حيث عاد إليه وعيه؛ فرسم المناظر الفريدة في نوعها التي 
يتميز بها الشمال ( 2003 تهسدكة) . 


وبعد مدة. ضمت المجموعة إليها إميلي كار من كولومبيا البريطانية. وكانت 
من المغرمات بالرسم والكتابة عن غرب كندا ( 1990 جعللة11 2001 بصمععه :1971 ضمده ) » 
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وكانت هذه السيدة تشعر بالعزلة والاضطهاد.ء لكن لورين هاريس قال: «إنها واحدة 
منا». ومع أنها كانت صريحة جدًا وذات شخصية مستقلة: إلا أن لورين شجعها على 


رسم ما رأته في الغرب من منظورها الخاص. 


في عالم الفيزياء؛ وضع البرنامج المسمى مشروع مانهاتن العلماء نيلز بوهر 
وجوزيف كارتر وإنريكوفيرمي وريتشارد فينمان وهانس بيثي وجيه روبرت أوبنهايمر 
وعلماء آخرين. في مكان ناء في نيو مكسيكو؛ حيث حفز كل واحد منهم الآخر لصنع 
القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما ونجازاكي 
اليابانيتين. 

يقول بيرد وشيروين (2005 ,هة»مه5 همه 8:4 ) اللذان كتبا سيرة حياة أوبنهايمر: 
«لقد أجبرت سنوات الحرب بعض الرجال اللطيفين على التفكير في ما كان التفكير 
فيه محظورًا من قبل» (5:222) . 


في الجانب الغنائي. أسسس الشاعر وكاتب الأغاني إف. كريستوفر رينولدز 
حركة الفن الواقعي التي كانت تشجع المبدعين في المجالات المختلفة على ( الرد 
على الفن بالفن) . فعندما كان أحد الفنانين يكتب أغنية؛ مثلًا. كان صديقه الفنان 
يرد بنحت تمثال؛ ويرد شاعر بقصيدة: وكاتب مسرحي بكتابة مشهدء وبذلك كان 
الإلهام ينتقل من صديق إلى صديق عن طريق العمل الرمزي والفني. ونحن نتطرق 
إلى هذه الحركة في درس الإبداع؛ وكثيرًا ما يتبادل الطلاب الردود الفنية على شاكلة 
هذه الحركة. 


الإلهام من الأحلام 
لقد ألهمت الأحلام كثيرًا من الأعمال الإبداعية: وغالبًا ما يكون للأحلام معان 
شخصية تحل مشكلات الحالمين الذين كانوا يختزنون هذه المشكلات: ويمكن 
للأحلام أيضًا أن تعرض صورًا تحفز المبدعين على إنتاج أعمالهم؛ وقد شجع أتباع 
المدرسة السريالية المبدعين على توظيف أحلامهم وجعلها مصدرًا للإلهام: وأثر 
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علم النفمس الفرويدي كثيرًا في السرياليين؛ وكتب فرويد ويونغ كثيرًا عن أهمية 
الأحلام: وقال فرويد إن الأحلام تعبير عن رغبات: بينما قال يونغ إن الأحلام تجمع 
اللاوعي_النماذج الأصلية البدائية التي نفتقدها ونحن في حالة الوعي- وزعم عالم 
الرياضيات العبقري المولود في الهند رامانوجان أن عبقريته جاءته من أحلامه 
( 1998 بسهدكقهة]) . 

قال النحات ديفيد سميث أن صور الأحلام كانت صور (تبادل رسائل) - أي 
مع أنه لم يستعمل (الإشارات أو الرموز .... إلا أنها كانت تحوم في رأسي في صورة 
أحلام أوصور اللاوعي أوصورة ذكريات) : واستمد آينشتاين إحدى نظريات المجال 
من أحلامه؛ وقد بنى إنغمار بيرغمان معظم أفلامه على الأحلام؛ ونحن نشجع 
الطلاب في درس الإبداع على البدء في كتابة أحلامهم في مفكراتهم؛ ونعقد جلسات 
لتفسير الأحلام (2004) اقماعدعمنه همه (1988) 304. 


إلهام المناظر الفريدة في السفر 
يساعد السفر على الحفاظ على الانفتاح والبساطة. عندما يكون الإنسان ضي 
مكان جديد يجعله يشتعل بالرغبة لمعرفة ما الفريد أو الغريب في ذلك المكان؛ 
وكثيرًا ما يستفيق المسافر على بصيرة عميقة عن واقعه وحياته؛ وضي أحيان كثيرة 
يكون الموضوع الإبداعي في السفر عن الوطن: فقد ذهب بيكاسو وميرو إلى باريس 
فرسما بلدهما إسبانيا. 


ويعدٌ وجود الكتاب والرسامين الأمريكيين في باريس في عشرينيات القرن 
العشرين: مثالا آخر على هذا الموضوع: ونحن نشجع الطلاب على تذكر شعورهم 
عندما رأوا عجائب أمكنة جديدة لأول مرة. 

آنآ أنواع الإلهام الأخرى التي لم نتوسع فيها هناء لكننا نتناولها في درس الإبداع. 
فمنها إلهام الجانب المعتم (للمأساة والموت؛ والحوادث الغامضة: وغيرها) . 
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التصور 

يعد التصور (7»ود<:1) أيضًا جزءًا من العملية الإبداعية. ومصطلح التصور 
يعني بحسب علم النفمس القدرة على التمثيل العقلي للأشياء المتخيلة او المعروفة 
سابقًاء والتصور هومن خصائص الخيال؛ ليس بصريًا فحسب. وإنما أيضًا سمعي 
وحركي وذوقي. وقد أجريت ثلاث دراسات عن الإبداع والتصور: 1- دراسات السير 
والحكايات عن المبدعين الذين تحدثوا عن تصورهم الشخصي وكيف كان مصدر 
إلهام لهم. 2- الدراسات التي قارنت قدرة الأشخاص على التصور وعلاماتهم في 
اختبارات محددة للموهبة الإبداعية. 3- الدراسات التي تناولت التصور الإبداعي 


والإنتاجية الإبداعية (1999 ,دامع قوط ع8 تسوك ) . 


ولا يقتصر التصور على مجال بعينه كما يمكن التدرب عليه لذلك فإن التدريب 
على التصور الموجه يجري في المدارس وضي الألعاب الرياضية والتجارة والصناعة؛ 
ويهدف هذا التدريب إلى مساعدة الناس على معالجة الخيالات في أدمغتهم: ولأن 
التصور فراغي بالضرورة: فإنه لذلك يعد دليلًا ملموسًا على قدرة العقل على البناء؛ 
ولهذا فإن المدربين يعلمون الرياضيين على تصور أدائهم قبل القيام به فهم 
يتصورون الانحدار على مضمار التربح: وكرة القدم في الملعب؛ أو مضمار سباق 
الماراثون؛ وقد أثبتت الدراسات أن الرياضيين الذين يستعملون التصور؛ يكون 


أداؤهم أفضل (2002 ,منعها! ؟ تراجساذ) . 


ونحن في درسس الإبداع نستعمل التصور الموجّه. وبعدها نتدرب على مثال 
حول التصور الموجه من كتاب ثري حول التصور في غرفة الصف ,ننعه]] خ نرواوه8) 
(1983؛ حيث يبدأ الطلاب التفكير في الطرق التي يمكن أن يستعملوا فيها التصور في 
تمارينهم: انظر: ( الجدول 2-7) : وقد كتب أحد طلاب دورة المعلمين عن ذلك يقول: 
«أنا أحب تمرين التصور؛ إنه يبدو لي حقيقيًا فهو يساعدني على بناء أشياء 
كثيرة في عقلي؛ ويجعلني أشعر بالهدوء والتركيزء وأود أن أمارس كثيرًا من هذه 
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التمارين مع طلابي؛ إن إعداد المشهد طريقة رائعة لجعل الطلاب يفكرون بصريًّاء 
وربما أجعل طلابي يتبادلون الأدوار في وصف مكان ماء بينما يقوم زملاؤهم برسم 
ذلك المكان: وأحب أيضًا أن أغمض عينيٌّ. فاستعمال عين الدماغ مهارة تثير 


الدهشة؛ أعتقد بأن علينا جميعًا أن نطور قدرة التصور في رؤوسنا». 


هنالك تمرين تخيلي آخر يبيّن الجوانب التي يبرع فيها الطلاب من استيعابهم 
للصورء ولدي تمرين يدعى (فيديومن عشر دقائق) . وهويتيح للطلاب الفرصة 
لإعداد حبكة سينمائية تعتمد على مدة زمنية ومكان محددين لهم. 


الخيال 

يشير الخيال (دهنئهمههد:1) في العملية الإبداعية إلى قدرة عقلية يستطيع 
الإنسان عن طريقها تكوين مفاهيم أو تصورات لأشياء ليست موجودة أو ظاهرة في 
الوقت الراهن: وقد رأى أرسطو أن نتاجات الخيال مثل الشعر والتصورات والقصص 
حقيقة أكثر من التاريخ؛ لأن الفنان يستطيع أن يصنع حقيقة من عناصر التاريخ 
بدلا من ذكر حقائق التاريخ كلهاء وهو يستطيع أن يحكي الحقيقة على مستوى عميق: 
وأن يرى النماذج والأفكار الخفية باستعمال الخيال؛ وفي الحقيقة العمل اعتمادًا 
على الخيال محفز وماتع في وقت واحد, والخيال البصري ليسس النوع الوحيد الذي 
يستعمله المبدعون: فالمؤلفون الموسيقيون يتخيلون الأعمال في (أذن الدماغ) , 
والميكانيكيون يتخيلون المشكلات في صورها المادية والفراغية. ويسمى التفكير 
التخيلي أيضًا أحلام اليقظة: والفنتازيا. 


وقد نعم المخترع نيكولي تيسلا بخيال منذ طفولته فكان يشكّل صور مخترعاته 
من دون أن يرسمها (1981 :»مم0 ) ؛ وكتب عن اختراعاته في مقالة في عام (919ام) : 
جاء فيها: 
«عندما تخطر لي فكرة ماء أبدأ من فوري برسمها في خيالي. ثم أغيّر 
تركيبتها وأضيف إليها بعض التحسينات: وأشغل تلك الآله في دماغيء وأنا 
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لايهمني إن كنت سأجرّب المحرك في خيالي أوفي مختبريء وأستطيع 


حتى تخيل إن كان مائلا وغير متوازن». 


وفي درس الإبداع؛ يبحث طلاب دورة المعلمين في صندوق الملابسء ويختارون 
زيّاء ويشكلون فرفًّاء ويتشاركون في تصور أسطورة انطلاقًا من قناع أعطيه لهم 
عشوائيًا ثم يمثلون تلك الأسطورة؛ ويتخلل ذلك التمرين كثير من المرح والعمق 
والمشاهد بطريقة مادية مختصرة: بالإضافة إلى أنه يدلل على كيفية استعمال 
الخيال: عند السماح به في إنتاج الأعمال الأدبية وحركات الجسد في المسرح 


والرشعن. 


الحدس 

الحدس («هنانه:م1) إحساس داخلي يملكه كل إنسان. ويثق الأشخاص المبدعون 
بحدسهم ويفضلون استعماله؛ لكن كثيرين لا يثقون بالحدس؛ لأنه غامض وضبابي, 
وقد أثبتت البيانات المستمدة من السير الحياتية والتجارب والبحث التاريخي 
والدراسات التجرييية أن الأشفافى الميدعيق يعيلون الحدينى [كما مضه أيوات 
القياس مثل مؤشر نمط مايرز -بريجز المبني على دراسة يونغ عن الأنماط) في 
إنجاز أعمالهم. والقفز عن خطوات في الرياضيات يؤشر إلى استعمال الحدس في 
الحل. وقد سبب بول إيردوس :8:00 ننه إحباط زملاته لميله إلى القفز عن الخطوات 
ثم يتوقع منهم أن يفهموه. والأشخاص الذين يفضلون الحدمس؛ يفضلون عدم قراءة 
الدليل الفنيء؛ ويقفزون إلى المهمات مباشرة مستعملين التجربة والخطأ لحل 
المشكلات. 


لايمكن التثبت من الحدمن بالطرق العلمية أو التجريبية: لكن مؤشر النمط 
877 يشير إلى أن الحدس خيار شخصي للرسامين والعلماء والكتاب والمبتكرين 
والرياضيين والممثلين والمخترعين ومؤلفي الموسيقى. وقد حظي دور الحدس 
في الإبداع باهتمام الباحثين: وقد فأعرب يونغ عن اعتقاده بأن الحدس رسالة من 
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اللاوعي الجماعي للأنماط الأصلية للخبرة الإنسانية الدفينة: وعرّف الحدسس بأنه 
#اليسن حا ولوسن ]نواكا ع إله همون عبر عن تقضة يظريقة عامل ة واطلة 
من دون أن نكون قادرين على تفسير كيف تشكّل هذا المضمون أو اكتشاف ذلك» 
(5:453). أما يونغ فقد كتب عن الحدسس الارتجالي الذي يشكل الوجود الجوهري 
للحالمين الصوقيين والرسامين المبدعين: «فإذا كان رسامًا فإنه سيظهر أشياء 
غريبة وغير مألوفة في فنه مازجّا الألوان كلها؛ فتكون غريبة وعادية وجميلة 
وققرة وراقية وشاذة. وإ3 الم يكن وسافارقإنه غالهًا ما يكون ميقركا أسيء شيعه 
(2:401 ,1971 ,وهدز)». وتكمن أهمية الإدراك الحدسي للعالم: ذلك الإدراك التجريدي 
والملموس للحقائق في آن واحد. في أنه يثري نظرة المبدع للحياة: وأنا عادة أطلب 
إلى الطلاب أن يجلسوا ويدير كل واحد منهم ظهره للآخر؛ ويحاول إرسال رسالة 
لزميله الجالس خلفه؛ وبعد انتهاء التمرين؛ يعطي كل واحد منهم تغذية راجعة لزميله 
عما كان يخمّنه. ومن المثير للدهشة أن بعضنا يستطيعون ممارسة عملية الحدسس 
هذه. أما التمرين الآخرء فيتمثل في عرض سلسلة من الأعمال الفنية على الشاشة 
في غرفة معتمة؛ ثم يرسم الطالب بسرعة الخطوط العريضة لإحدى اللوحات التي 
يختارها. وهذا التمرين يساعدهم على رؤية الصورة الكبيرة؛ وهي إحدى خصائص 
التأمل الحدسي. وأنا استعمل هذا التمرين أيضًا لمعرفة حدة التبصر؛ لأن على 
الطلاب أن يروا من فورهم المساحات السوداء والبيضاء في هذه الرسومات: وعن 
ذلك قال أحد المعلمين: 

«الحدس شيء يدركه الأطفال؛ وهم يعرفونه أصلًا ويشعرون بالراحة تجاه 

كنه أي شيء يعرفونه؛ لذلك علينا أن نسمح لهم باكتشاف الحدسس على 

أوسع نطاق؛ فهو سيكون القاعدة؛ ومنها سوف ينطلق الإسهاب والطلاقة 

وتطوير مواهيهم». 


وقال معلم آخرء بعد معرفة الدليل على عدد كبير من الموهوبين والنابغين 


الذين يفضلون الحدسن (2004 ,دهكصطه[ :8 منعنتط :19985 ,ونءزتط ) : «هذا الأمر يحيرنى: 
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وأنا أتساءل إذا ما كنت شخصيًا حدسيًا. هذه مهارة علي أن أعمل على تطويرهاء 


وبخاصة جعل الطلاب يشعرون بالارتياح في التعبير عن مثل هذه الأشياء». 


يورد الجدول (2-7) أمثلة على كيفية استعمال المعلمين للحدسس في التمارين 
الصفية. 


الاستبصار 
التبصر (:65ذه1) في العملية الإبداعية يعني القدرة على رؤية الطبيعة الداخلية 
للأشياء وفهمها بوضوح؛ بخاصة عن طريق الحدسسء وقد تناول خبراء علم النفسن 
المعرفي أنماضًا عدة من التبصرء وأثبتت الدراسات أنه يحدث فجأة ويتطلب عملا 
تحضيريًا قاسيًا؛ ويعتمد على إعادة التصور. ويشتمل على معطيات قديمة وحديثة 
تنطبق على المشكلات السيئة التنظيم. 
يشمل التبصر إعادة بناء المشكلة حتى يمكن رؤيتها بطريقة مختلفة؛ وقد انبثق 
من التبصر كثير من الأعمال الإبداعية المعروفة؛ وعندما يحدث التبصر. ما علينا 
إلا أن نقول: (آها!) إنه يحدث فجأة وكذلك الجواب؛ وإن أفضل مثال على التبصر هو 
عندما قفز أرخميدس من حوض الحمام وهو يصرخ (آها!)؛ أي وجدتهاء ثم ينطلق 
راكضًا في الشارع؛ بعد اكتشاف مبدأ انزياح الماء. وتأتي لحظة (آها!) بعد إتقان 
الميدان المعرفي بصورة جيدة: وبعد الاحتضان. 


وقد مرف عالم الفيزياء جيه. روبرت أوبنهايمر برجل الأفكار, فقد جاءته 
البصيرة. فكتب ورقة بحث مختصرة عن البقع السوداء ونشرها قبل غيره: وقبل 
العلماء المعروفين بوضعهم حلولًا رائعة للمشكلات والمسائل: وكان ينشرهذا 


البحث؛ ثم ينشر بحنًا آخر عندما تأتي بصيرة أخرى وهكذا. 


توضح البصيرة في صف الإبداع عن طريق تمرين الرسم؛ ويسجل الطلاب 
أيضًا العملية الإبداعية في مفكراتهم وهم يقررون مشروعهم الإبداعي الفردي الذي 
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يكون النشاط الختامي للفصل الدراسي: وهم يذكرون أحلامهم ونزهاتهم وجولاتهم 
في السيارة التي مروا فيها بتجربة (وجدتها!) فجأة. ملاحظة للمؤلفة (أنا أستمد 
خبراتي في البصيرة من كل ما تقدم: وكذلك من ساعات السباحة الطويلة التي 
أمارسها مرات عديدة في الأسبوع) . 
الحضانة 

وتحدث الحضانة (دههضدهه1) ضمن العملية الإبداعية عندما يكون الدماغ 
والجسم في حالة الراحة؛ بينما ترشح المشكلة بصمت عبر الدماغ ولكن في مكان 
آخرء في الداخل؛ وتحت السطح. تبدأ المشكلة في الحركة؛ ويبدأ الحل في التشكل. 


إن الحضانة واحدة من الخطوات الأربع التي وصفها والامن 1051125 لحل 
المشكلات (1926م) . ويتحدث خبراء علم النفس عمًّا يسمونه (تأثير الحضانة) 
الذي قد ينجم عن العمل الواعي على حل المشكلة؛ وما يعقبه من تعب شديد ينسى 
معه الشخص جانب المحاولة الفاشل (1999 ,20445 :8 طاتصرة :1979 ,2/035:6) . وهو في 
مرحلة الراحة؛ يعمل الدماغ على جمع الأشياء المتعارضة معًّاء وفي غضون ذلك 
قد تتجمع الأفكار كلها ويعقب ذلك الإدراك ثم الحل. وأظهرت التجارب أنه إذا ما 
أعطي الناس مشكلة وظلب إليهم أن يحلوها مباشرة: فإن فرص نجاح الحل تكون 
أقل مما لوطلب إليهم التفكير فيها قبل المباشرة في حلها. والناس يمرون بخبرة 
الحضانة في أثناء قيادة السيارة والنوم والتمرين وحتى الاستحمام؛ وقد توصل كاري 
موليس؛ الحاصل على جائزة نويل: إلى معادلة التفاعل التسلسلي بإنزيم بوليميريز» 
وهو يقود سيارته ( 1997 ,115له30) . 


وفي درسس الإبداع: يمكن شرح الحضانة من خلال مشاريع الإبداع الفردية 
وهي النتاج الأخير في دورة تربية المعلمين: وقد يقضي بعض الطلاب أيامًا وأسابيع 
وأشهرًا وهم يفكرون في المشروع وكيفية تنفيذه: بينما قد يبدأ آخرون في التنفيذ من 


فورهم: وكنت أقول لهم: «دعونا نحتضن؛ سوف تعرفون ما ستفعلون عندما تعرفون 


0 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


ما ستفعلون». وقد كانت مناقشات مطولة تّجرى مع كل طالب؛ حيث إنه كان يتعين 
علي إصدار الموافقة على هذا المشروع؛ وكان يلي اختيار المنتج مناقشات بشأن 


كيفية تقديمه وتصنيعه. 


الارتجال 
لايمكن بأي حال الاستهانة بأهمية الارتجال دهف:ه:ة:هممد:1 في عملية الإبداع, 
فأن تعزف آلتك الموسيقية من دون وجود (نوتة) موسيقية أمامك؛ يبدوهذا مخيمًا 
لشخص تعلم أن يثق في قدرته على القراءة؛ لا في حدسه وذاكرته الموسيقية. 


إن فكرة ( التمثيل) في الارتجال ضرورية: وهذا يتضح لو أنك فكرت في الأطفال 
وهم يخترعون لعبة وينهمكون في التخيل؛ ويشكلون الفرق في حركة انسيابية وليدة 
اللحظة. 


يبدو أن الارتجال جزء أساسي في عملية الإبداع؛ ومع أنه مهارة رئيسة في 
مجالات الموسيقى والمسرح: فإن مبدعين آخرين يستعملونه أيضّاء وقد اعتمد 
الرسام البصري إدوارد هوبر على الارتجال وهو يرسم: وعن ذلك قال: «يخرج شيء 
كثير مني عندما أرتجل» (131: ,1990 ,1610 ) . أما الشاعر جيمسس ميريل فاستعمل 
الكتابة التلقائية أسلوبًا ارتجاليّاء بينما استعمل الشاعر ويليام بتلر بيتس الكتابة 
التلقاتية إلهامًا في أعماله. وفي الحقيقة الارتجال ملازم لضروب الإبداع كلهاء لكن 
المؤدي في الموسيقى والمسرح لا يستطيع مراجعة العمل مثلما يستطيع الكتّاب أو 
الرسامون: وغالبًا ما يكون الارتجال في المسرح مجموعة الارتجال. يكشف الارتجال 
عن حقيقة ما في داخل الإنسان: ويعتمد مصممو حركات الرقص عادةً على الارتجال 
للبدء في تصميم رقصة ماء بحيث يبدؤون أنفسهم بالرقص محددين الإطار الذي 
يريدون؛ ثم يقلدهم الراقصون الآخرون: وبعدها يعملون على تثبيت الحركات حتى 


يتحرك الراقصون معًا. 
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في درس الإبداع؛ يعتمد تمرين الخيال الذي ذكرناه سابقًا على الارتجال: 
ويمكن للطلاب أن يؤدوا مشاهد مسرحية ارتجالية: أو أن يشاهدوا فيلمًا للرقص 
على حركات ارتجالية يقلدونها. 


السمات العامة للعملية الابداعية 

إضافة إلى كل ما تقدم؛ يمكن ملاحظة سمات أخرى كثيرة من جوانب العملية 
الإبداعية في الدراسات والسير الذاتية والمذكرات (0,2002,2004::ذذ) ؛ ومن هذه 
السمات: 1- الحاجة إلى الخلوة. 2- ممارسة طقوس إبداعية. 3- التأمل. 4- الحاجة 
إلى المجتمع والثقافة. 5 الإبداع بصفته عملية حياة. 


الحاجة إلى الخلوة 

ع الخلوة (عندهناه5) جوهر العملية الإبداعية في مجالات الكتابة الإبداعية 
والموسيقى والتأليف والرياضيات والفنون البصرية. والخلوة أو الانعزال لا تعني 
الوحدة؛ وإنما هي حالة عطاء يستطيع المبدع فيها أن يفكر ويعمل بحرية؛ تقول 
الشاعرة آمي كلامبيت: «أعتقد أن أسعد أوقات حياتي هي التي قضيتها في الخلوة 
-وأنا أقرأ... أما اجتماعيًّا. فلم أكن مقبولة» (5:80 ,1993 بعسهه11) . واليوم: ينظر 
الناس إلى من يحبّون الخلوة نظرة استنكار؛ لأن الإنسان يجب أن يختلط بالناس لا 
أن يتجنب صحبتهم. ولم تعد العزلة ممكنة في عالم اليوم مع هذا الكم الهائل من 
وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يصنف الأشخاص الذين لا يقيمون علاقات إنسانية 
مع الآخرين:؛ أوغير المتزوجين أو من لا يعيشون ضمن عائلة؛ على أنهم مرضى. 
أما في حياة الأشخاص المبدعين:؛ فإن عملهم هو أهم شيء عندهم؛ ربما يكونون 
منعزلين: لكن هذا لا يعني أنهم مرضى أو تعساء. وبالتأكيد هذه الخبرات تتصف 
بالتسامي؛ فعندما يختلي الإنسان بنفسه فجأة ويستطيع التركيز. فإنه يتمكن من فك 
غموض. أشياء ربما كانت تبدو محيرة؛ ويستطيع أيضًا جمع الأفكار التي ربما بدت 
متناقضة؛ لذلك فإن حرمان الأشخاص المبدعين من الخلوة يسبب لهم الاحباط. 
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والخلوة تحرك أحلام اليقظة حيث تتراخى الحالة الفاصلة بين النوم؛ واليقظة 
ما يسمح بمرور الصور والأفكار وتركيز الانتباه: والمهم هنا هو الدخول في حالة 
الخمول السلبية والاستعداد للاستقبال: وبعض الأشخاص يدخلون في هذه الحالة 
وهم يطبخون أو ينظفون أو يخيطون ثيابًّاء أويسيرون في الغابة وحدهم: أو وهم 
يقودون سياراتهم في رحلة طويلة مملة. وفي هذه الخلوة. نستمع إلى ذاتنا الداخلية 
ولا ندري من أين تتزاحم علينا الأفكار. 

تظل المفكرات أيضًا ملازمة ليوم التأمل والرحلة الميدانية كاملة: وفي أثناء 
كل زيارة (للغابات والمقبرة والمتحف) على الطلاب أن يقوموا بالنشاط لوحدهم, 
وأن يتأملوا أنفسهم وأفكارهم: ولا يسمح لهم بالحديث مع زملائهم: ويمر بعضهم 
بجانب بعضهم الآخر بهدوء وصمت,. وقد قال أحد الطلاب إن هذه الخلوة أعطته 


الفرصة للتأمل في داخله؛ وجعلته يركز ويفكر في أشياء لم يفكر فيها منذ سنوات. 


طقوس الإبداع 

الطقوس ممارسة متكررة؛ وهي تشمل الأماكن وإجراءات خاصة واستعدادات 
معينة قبل عملية الإبداع وبعدها. وهذه الطقوس تكون شخصية أحيانًا. فقد اعتاد 
الرسام آرشيل غوركي مسح أرضية مرسمه بالغسول كل أسبوع؛ وترك الممر معتمًا 
ليستطيع رؤية من يطرق الباب من دون أن يلاحظه؛ ويقول سبيندرء كاتب سيرته 
الذاتية: «كانت الطقوس مسيطرة على يوم عمله: وكان يقول إنه من الضروري 
الوصول إلى حالة من الإرهاق التأملي للوصول للحرية والعفوية» (5:83 ,1999) . 

وتعمل الطقوس على أخذ المبدع من عالمه الخارجي إلى عالمه الداخلي؛ وبعض 
الأشخاص يمارسون رياضة المشي أو يتريضون قبل بدء العملية الإبداعية: وكثيرًا ما 
يستمدون أفكارهم من هذه الممارسة؛ وبعضهم يقودون سياراتهم لمسافات طويلة: 


وبعضهم يتفرغون لترتيب غرفهم أو مكاتبهم في يوم معين: وبعضهم يحب أن يعمل 
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في وقت معين من اليوم: ويمكن أن نسمي العمل بحد ذاته احتفاليّاء ولا يستطيع أحد 
أن يفرض نوعًا من الطقوس من شأنه أن يجهز المبدع للإبداع. 

نحن نشجع الطلاب المشاركين في دورة تربية المعلمين في صف الإبداع 
ليكتبوا عن طقوسهم الخاصة. وهم يتحدثون عن نيتهم غرس طقوسس معينة في 
الغرف الصفية: مثل جعل الطلاب ينظفون مقاعدهم قبل البدء بالرسم.: أو جعلهم 


يغفمضون أعينهم قبل البدء بالكتابة. 


التأمل 
التأمل (دهن:ه:نه»)3) جزء لا يتجزأ من العملية الإبداعية في المجالات كلها؛ 
وسواء أكان بطريقة رسمية؛ مثل ارتباطه بتقليد ديني؛ أم غير رسمية؛ مثل ارتباطه 
بالحاجة إلى سكينة داخلية. فإن المبدعين يمارسونه في الأحوال كلها. قال الرسام 
موريس غريفز عن الرسم: «إن هذا العمل تأمل بحد ذاته» (2:116 ,1990 ,ط1) . 


وبدوره؛ قال الشاعر غاري سنايدر: 

«في هذا العالم المتسارع: يصبح التأمل انتصاب الظهر وتصفية الدماغ 

للحظة؛ وعملية إنعاشش للروح من زحام الحياة؛ إنه نشاط بسيط وهدوء 

وصمت متعمد: يجعل العقل يسلك مسارات كثيرة معظمها مضجرة وبعضها 

عادية؛ ثم في وسط هذا التأمل؛ قد تنفجر صور أو مشاعر غير متوقعة 

نهائيًا فاتحة المجال لشفافية لا ليس فيها» (2:1). 

لاكتشاف الذاتء توجد طرق كثيرة منها التنفس بعمقء والجلوس بهدوء: 

وانتظار لا شيء. والعمل الإبداعي غالبا ما يعقب عملية التأمل؛ لذلك فإن التأمل من 
طقوسس الاستعداد لأداء العمل الإبداعي. وقد تتنوع هذه الطقوسس لدرجة أنها تأخذ 


صورة الرهينة والأغتكاف. 
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التفكر. الجمال. الذوبان. التفتت. النشوة. كلها كلمات ( غير علمية ) مرتبطة 
بالتأمل. إنها حالات من التصوفء كما تقول بحوث علم النفن التجريبي وهءممه:5) 


(2:3 ,1999 بأعةطبدآ :8 . 


وفي درسس الإبداع؛ يمارس طلاب تربية المعلمين هذا التأمل في الرحلة 
الميدانية؛ والتمارين المذكورة هنا غاليًا ما يسبقها إغماض العيون والتنفس بعمق. 


الإبداع كما يصفه المجتمع والثقافة 

تعرض في الولايات المتحدة برامج تلفازية واقعية مثل محبوب أمريكا ومسابقات 
الرقصص والطبخ وغيرها. وهذه البرامج تستضيف في بعض الأحيان متسابقين 
بخبرات محرجة للغاية: ويظهر فيها أشخاص يعتقدون أنهم مغنّون أوراقصون 
يتمتعون بموهبة تكفي لتأهيلهم ليكونوا محترفين: وفي الحقيقة هؤلاء الأشخاص 
تنقصهم التغذية الراجعة والنقد من المجتمع المهني: ولذلك تراهم لا يتقبلون رفض 
الحكام لهم؛ وكل ما يفعلونه هو الشقلبة والسقوط على منصة العرض. والافتراض 
بأنهم يمكن أن يقتحموا الميدان من دون بذل الجهد المطلوب: وفي الحقيقة لا يوجد 


مجال لا يتطلب مستوى عاليًا من التدريب والممارسة. 


ولكل مجال أيضًا قوانين يفرضها القائمون عليه؛ وقد أخذنا نرى حتى الرسامين 
غير المتعلمين يحظون بتقويم من النقاد والخبراء المؤثرين يجعلهم يحققون شهرة 
وأسعارًا عالية للوحاتهم؛ لذلك من الحماقة بالنسبة للمبدعين الذين يرغبون ضفي 
اقتحام مجال ما أن لا يكونوا على اطلاع على قوانين هذا المجال: وإذا ما فعلوا ذلك 
فإن حظوظهم في الوصول إلى مكانة مرموقة ومحترمة ستكون معدومة: والمجال هنا 
لا يتسع للإسهاب في شرح هذه القوانين؛ لكن على المبدعين المحتملين أن يعرفوا 
هذه القوانين ويلتزموا بها. 
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وفيما يتعلق بدرسس الإبداع فإنه مجرد مكان للشرح والتعبير عن العواطف 
والاتجاهات, وإذا ما أراد الطالب أن يبرز في مجال ماء فعليه أن يبذل جهدًا. وأن 


يتحمل المتاعبء وأن يتلقى تعليمًا وتدرييًا. 


لذلك؛ فإن [شمس) المجتمع والثقافة في مثلث بيرتوضرورية لتطوير الموهبة, 
ويضاف إلى ذلك أن المبدعين كلهم تقريبًا ينتمون رسميًا إلى مجموعات أو جمعيات 
مهنية مكرسة لتطوير الإبداع في المجال الذي يختارونه. 


الإبداع عملية حياة 

ينظر إلى العملية الإبداعية اليوم على أنها ساحة لكل إنسان وليست مقتصرة 
على أشخاص من شاكلة آينشتاين أو داروين أو الذين ينتجون أعمالّا إبداعية مثل 
الموسيقى أو الشعر أو معادلات الرياضيات: وحياة النامسس هي النتاجات الإبداعية 
لهؤلاء المبدعين: وقد اكتسبت العملية الإبداعية اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة, 
وكتبت عنها كتب أصبحت الأكثر مبيعًا وهي تصف كيف أن الإبداع هو الطريق الماتع 
في الحياة (810:145,2003) وصفت ( طبقة مبدعة) من المتوقع أن تؤدي لحدوث أكبر 
ارتفاع في غرص العمل والرواتب للمستقبل . 


ولتعزيز الإبداع عند الطلاب. يستعمل المعلمون في بعض الأحيان طرقًا مثل 
التخيل والتصور والمجاز والأناشيد وغيرهاء أما الناس فقد ترى واحدًا منهم يمسك 
بأشياء يراها مقدسة مثل بلورات الكوارتز ويجلس أسفل الأهرامات: وهم يستغفرقون 
في رحلات الخيال. ويدقون الطبول وينشدون ويرقصون مثل الدراويشش؛ باحثين 
عن السلام الداخلي والتوجيه ليعيشوا حياة إبداعية: ويتشابك الإبداع مع الشعور 
بالرهبة. 


أما الطرق الأخرى الأقل غرابة؛ مثل الكتابة في الصحف والمجلات؛ والرسم. 
والدندنة والعزف أو الرقصء فتستعمل أيضًا لتعليم النامس ليكونوا أكثر إبداعًاء ومن 
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ثم ليعززوا نوعية حياتهم؛ وهنا لا نرى وجودًا لعلم النفمس التربوي الخاص بالإنتاج 
التباعدي. 


ونظرًا إلى انتشار حركة علم النفس الإنساني وبحوث علماء نفسانيين مثل 
روجرز (1968 رؤتعوه8 ) وماسلو (1976 «مادة]2) وبيرلز (2001 ,دمبجآ-فلمعصم) ماعط 
فقد شق البحث عن المعنى الداخلي طريقة إلى محطات التلفاز؛ حيث تحدث الدكتور 
واين داير (2006 نعط عصر105) عن الإلهام: وعرضت سلسلة برامج عن الإبداع: وكلها 
تركز على حقيقة أن الإبداع عملية حياة: وهناك مراكز ومعاهد متخصصة تقدم 
دروسًا ودورات تتناول مواضيع لها علاقة بالإبداع؛ مثل الأحلام والغناء والتمكين 
والمسرح الارتجالي والرقص. ومعظم المعلمين في هذه المراكز والمعاهد ألّمُوا كتبًا 
تتحدث عن كيفية تعزيز إبداعناء وجميعهم يشتركون في هدف واحد هو تقصّي كنه 
الذات الداخلية وتحويل حياتنا إلى عمل فني: وتحقيق الهدوء والسلام الداخليين 
بالعلاج الذاتي من خلال صنع المنتجات الإبداعية. 


خلاصة القول إن رعاية الإبداع في غرفة الصف هي شراكة بين المعلم 
والطلاب. حيث يقدّم المعلم المفاهيم والنظريات: بينما يجعل الطلاب الاتجاهات 
الرئيسة وأحرف (1) السبعة والممارسات العامة, جزءًا من حياتهم الشخصية. 
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جل هط عط لدعط ما عتكنحد كه معمدمم عط عصتمصة]' :أععلاء تتهده]1 عدا" .(1997) .10 ,لاعامصةت 


وكة عاتملا ع8 .ختيامة عاكلنوعىت عط عءم[صن سه لصتم عط معطا معماة 
توت علتهان) :مخصمءه1' انول[ مم1 .(1971) .8 نشدت 
وعامه18 عاطاه1آ8 عه وعصعدظ علرملا بووعل8 .عدصنا مداه ؤه صدللة نهاوع]' .(1981) .21 تعمعطان 


.كأقلاعة لصة أنه كه لإتتقصماعتل 0ملد0عئتعصمء عط .(1990) .(.80) .1 ,نع خلتط© 
.ووع21 تاذو كندتآ لندمك:0:0 1م01 


:نآ 006553 .[ةتاتقتط لهددمزووع1معم 21-12 71180 .(1992) .1 .11 رعورع]ة ه ,:[ ,1" 8 هاوه 


عض] رقع 1ناموعظ1 ادع درووءوق4 لمعنو ه1مطء تروط 


كستلامعء منهآ]] :مغصمعه]' مهن بلتصسمةظ م تإعصعدهز لح نعده عصتطع تدا عط .(2001) .5 بسدعين 


0 
.ع0 #طحصدن علرملا بوع1آ8 .1101 .(1990) .11 تولمطتحص معدي لزون 


.(1991) .لخ 1116ماعل .مسنلاهعمعمعهآ] عملا وع]8 وا وعم .(1995) .21 ,تبلمطتصم معدي 1زو0 
.11015 لممكصه8] عاتملا بع[ .مسقطه0 مطخمد]/ كه ره لصه عكنا عط" هتمدق 


.11005 نجد11 بخن ,لدطناهة0 .وستلل عتمحسمةغلن عداملا نصمعغهعتمكم] .(2006) الاوعتزد1 

عكء تحط :17 ,مع هة504312151.11 .(1996) .8 ,عامعطاظ 

تتعطععمة]' :وعاعوصخة دم.آ .سندءط عط زه علزه غطوت عطا ده عمتوحدع .(1979) .8 ,مك18 

1121412 هعم اتع معت 01 مها أمتدوع2 عط" تععمع لاععيت مغ 7020 عطا]' .(1996) .ل كا رمسمددع تر 
ننخة 811 :[آ8 بطةنتطة]! .وعصمع لصة ,كأرممة ,وععمصعك5 لصة مامه عط مذ 

.8001 عنعد8 علرملا و81 .ومهك عتحكتتمعى عط ؤه ع5ن18 .(2003) .1 ردلمه181 


حمل صة] عاعملا بوع]8 .مهن ه]01عم7 كه عمستكحةططا بعصلععد غه معت عط]' .(1983) 8 واعصمعط 


110115. 
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عة مءطمعطام8 .لخ صآ .عمتمدعمل بهل اسه كتعغتمر عكلنوعمن .(1976 [1908]) .5 بلتعمظ 
ععكلنا0آ :810 ,تسقطعن<1 .(48-52 .ممم) صمتادعنان واتحكتكوعءت عط" ,(.قل8) سمحصكمدآ0.]1 


.دوع22 تالومع الملا 
:ةم أتع ]ا علتدملا مع[ .ووعءعمتم عكتكوعى ع1" .(1952) .(.80) .8 ممتاءقتط © 
.اع وحارعمد2 تكتلهب0 علعملا ومع[ .وعصوط عط مصورمل عصغتم18 .(1986) 21 روءط6010 
ناآ علزملا وع]! .مامه علتاوعت عط .(1992) .11 رجه عة ,© يممحكنه]! ,. بستجمع[اه 
.444-454 ,5 رأذتعه1ماءتزو2 سدع تع سخ جا تكتوع 0 .(1950) 2 .[ يلرمكاتت © 
.1للنة1-وحدممعا8! علرملا مومعل« .ععمعع ناافغصا مقصسط كه عتتطهه عط .(1967) 2 .[ يلومكلنته 


حصنا ووع21 صصد ا عة كناهخآ :مغدهم10' .درعتء5 01 جنا20 عط زه ترما عط" .(1964) .آ ,متضه1]1 
16 


نا )كناتممغطاع ه11 علرملا وع!1.صمناء قصمص لعاءع11هن0 ع مهل عرمععطاغدس[.(1991) .[ممممتسضهة11 
.8001 صمطامه1ه0 عمعهآ] علرملا وعل8 توه امطءتووم عصنمدهضو-ع1 .(1975) .[ مممدمللنة1 
سه 12005 أننوط كه مز عطا]' :وزع طصيه تجلده 0ع107 مطنزز سقحم عط" .(1998) 8 مسمحماه1]1 


مع م11 علدملا وعل8 .طغيحن لدع هدمع طتهمم .م1 طاعنتمعو عط 

م712 لأمعحم علتأهم ى :10جم عط معكزه وعطء غ1 مطبزا سقحصمص1 عط .(2001) .[ ربصدوه1]1 
مره 117 ,101 عإرملا 

-ع8 متعوط عط" .تمان ترسخ طاتم وعتكرعنم][ :لسضاعمم 6ه انيه عط" .(1993) .1 جتعصروه11 
.76-119 ,126 ؤلع11 


عط ,(.1803) عالط .3 ع3 معصس .81 مآ ,لمعو مم1 .(1999) .0 بدامع هط ع8 ,.0 .[ رتأندهم11 
.ووع2 عتتمعلوعة نة0 ,معع11 صدد .(1-11 .مم) .11 جطاتحكتامعت 6ه متلعمماععي 
ناءأكناتكء 5 تنه تامحصتك علترملا مووع[8 .صلءغفمصنظ .(2007) 'الارصموعهه15 


هذ مسعتط800 :مومحم عالوصذة 2 طندعمعظ8 .(1991) .(.8035) .© ,طعتصعلنو2 عه ,ك1 بمممصطمل 


لطاطتصفطة نصماده8 بتتتاعمم سدع تع دسق تإتتهرمم معام 

ع0 وعتء3 مععصنلاه8 .1لن1] .0 8 .2 نإ .قصهتن ,وعم لدعتعه1مطء تروط .(1971) .© .0 ,وصتار 

.5و2 تدمع كتمتآ ممإأععصعط :[آظا يممأءعمعط 

لخ هآ ناته عتاعمم مأ تروه[مطعتزدم لدع ترلقصسة زه صسمتهاء؟ عط م0 .(1976 [1923]) .© .0 ,وسار 

بتتقطئن1 (.120-126 .صم) صمتادعناو واتكتاوعىت عط" ,(.805) سمدسكسدط .0 ع2 عع طامعط مس8 
.ووع21 'واتورء انمتا ععلنا بل 

- ونه .عكتاح عط 4ه وعع 12 نقصتة تمك ص توا تحتنوع0 .(2004) (.كل8) .[ معد ع2 ,.[ مممتمكيي1 
.تصدةط1ض8 ععمعصوحهآ :[ل8 وموم 

ص0 .كأمتاعة متعلممم مععغصعتعة طلختو وعلله] بععذه؟ وأكتامة عط" .(1990) .>1 رطتك1 
.55 10300370 نآلا 
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عستم ماء ع0 له عستكتاصع 11 :ووعمعء ختاععلاء سمفحصتط غه اععموءة م[ .(1978) .(آ بمسصصكاعه/3 
لعأنصنآ تجلتدعظ 115 ,رملوأكسا8 ,واتكتامعىن 


حله© لمصمنغد]8 عط 4ه وععأكدما' لإتاعمم لصة ته صذ صمتاتطصذ يعنت .(1953) [ ممتم كد11 
-801 .كاتتة عصلظ عطا صذ وعتساءع.آ مو1اء1111.ة عط" .120 يدمغعصنطمهةلآراعهة غه ع1 
.2133 'إاأوتاعء اتدتآ دمأعءعصلءط :[]1 بصسماءعمترط اككلع20 وعترعو معومنا 


علا كه ووعنتوده0 عط مغ أجممع1 بلع تمعله) لصه لعقاع عط زه صمنغدعه 8 .(1971) .5 ,ملسمامدل3 
:100 ,تمأعصنطفة11 .صمغهعء د80 كه عدم زوستتصحمه0 .11.5 عط برط و52 0ع غلمل] 
.عع01 مستتصتط امعسص 00 

-عط 0 تروه[معتروم 2 لتهىده]' .عاممعم وستعتلهتعهاء5 صذ تواتك توعي0 .(1968) .لل رززه1[قه]/2 
10 

لإمدمحمه0) ل امطصنع] لصدئومل8 صولا علرملا ولح 

.تتتقخصد8 علرملا وع81 .عنوعى م عودننامء عط .(1975) .16 ,1/12 

.التضع ]1 :011 ,وناطحصسط[ه© عع ااعخصذ كه عتتطع همد عط .(1977) .1/1 جتععاءء1/1 

تع أقناء3 مه صمحصنك علرملا وعآ8 .عع طفصذن .(1989) .8 ,و1111 

.ععاتكء5 وستامدءع 8020 عناطنه .وعتعد ممتكتوعاء1 ,تجا كنتدععت .(1982) .8 رورعره10/ا 

تقلع [طاناه2آ علهملا بجع« .واعمم 6ه لوكتاوع؟ ح بعكنا كه ععدسوصدا عا" .(1995) .8 ,وعتره11 

,(.1803) «مضوظ .ل ع8 ,تتمنكده]8 كح بممصضدظ 18 م[ مع تحتل ووعنو عط" .(1997) .>1 ,وتلاتك13 
نا تع طاععة]' 8 بتمعمع[ نوع اعوصة 5منآ .(68-73 .رم) وسمتامعى جره 5رمنوء0) 


مده .5 :1 صآ انتممة صا تإتتعع فحص 6ه عدن عط" .(2002) .لق .ك1 مصنائته]3 ع8 ,.11 .3 رطم سك 
:آ] بموؤتةمتصقط© .405-439 .مم .(.لء 0م2) برو ه[مطعتووم تتممة صذ وععصه علق ,.(.80) 
.قع تناع مك1 مس1 


رتل5 لصة لسهلاءاعع1/1 :مخممعه]' .معتع5 6ه جده2© عط زه غوعط عط .(1984) .[ تإمتسضسسمة 
14 


تلع مذ بمخصمعه]' امه سه عكتا منط 6 دمسمتاعن لم نص صخ نمتضدآ] معصحم.] .(2003) .[ تتمتسضسكة 
.ه80 


عكنا حقة تع حصمهاء 092 عط م علتنع خ :لمنصد]8 .(1985) .11 .21 ززع[ ندنعء81 ع ,.ظ .آ روتع و1 
م تروت رصنا تمصه0 بخن ,مكلة ملو تمنمعنلصذ عجرب دوع تدظ-وعتر8 عط 4ه 
.ووع21 


نهد10لنطن 0160 .ؤوعءمم عتتلكوعقك عط عست و40 هد ممغدطناعم1] .(1979) 2 .[ عض حتدلح 
.792-00 ,23 راوع 


]00 011ئز غ12 جنا ععلهحط - لتم ص1 ناهتز أقط10 ع75آ نصم ه0715 مم1 .(1998) .8 رمم نوعلم 
.ؤوع2 لهنامعغ20 غوع0 :7ق ,ع1[ه150مام» 
.كته عط صذ وأمعله؟ عست نامعل1 مأمتاعة عستطعدع]' .(لتتحة ,2004) .[ ,متختتط عه رخ .8 جكلءع01 
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,101680 صة5 يوستاءعم سمتاهكمدمقة طاعموعوع8 لهممتادعنل8 سمعتعصسة عط غه لع امعوعمط 
04 


.كوع2 وألوء حصنا لمتدتكيه11 تصمادهظ8 رمن غوعط 5ألصندم ع1 .(1981) .1 ,ممتامعم 
.5م212 تزع 10مداع تروط منط0 :011 ردمنتره0آ .عنوعى مطاوزعومط) وصتلصة6دمع ل مت].(1992) .[ ,مسلط 


للعآ8 .مدع نلء لصة غمع صم ماع تع متعطا]' :وغلملة لصه مععللتطك لعغمع 121 .(1994) .[ ,مسمتتط 


.صمللتحمعد]/! عإرملا 


عط صذ غمعصصممماءتع1 أمعلد]' كه لتممورط عط معلدمعط لصه رعمعءء12 .(19952) .[ رممتتط 
363-11 ,(5904 متصنتره1 لهصمناهعءه80 .اأعتاقمم ووعصلع لاع عط زه اعاصمء 


وو صلع لاع عط كه مغدم عط صذ غمع حممماءتء 12 أمعلة]' كه لتحسوحرط عط" .(1995) .[ رممتتط 


طع 11 .ه؟ اعصده0 سدع م متاظ عط 6ه ووصتلععءءمع2 .تمع خممماءتت ([ أمعلة]' .أعتصافممء 
.ةع طاعء[8 ع1 ممعععحم رن[ كه تاذو حنمت] .ععمع مم0 تائم 
1مطاءترو2لع]01 بتخرى مرحصع]' .لع200 ,عتدعى مطاوزعدومط) عصنلصةؤىمعلمتآ.(د1998) .[ ,مسلط 


1215 


تتغطا مضه كخصعءوع1ه200 لعأمعلةظ]' :ماع عمتلمنتط) لصة ذترمط عمتاءء7 .(ا1998) .[ ,متم 


.وعطاعوء] 
110 ,ملصة011 ,ععمعع مهن '['طخ0 عطلا زه موستلععءموط 
]1 ,1 ,3 213 ,م متطع1' .كمع دمعع صقطمع توا لكتوعقك مغ طلعوم رجه أمعمع تل ى .(1999) .[ رمتستتط 


.1 .ص1 معتللتك ص تو تكفوعن ععصقطمء صق دتعطعوع] لصه كأمعتهم 1101 .(2000) .[ ,مسلط 
صة تتتمعط]' :1-8 ممععمللتك ص تتكتتوعى عصتعاوهظ ,(.1803) متضدكط .1 .0 ه 0010 
.ع8 ع8 محللة نخاط ,تغطوقء]1] تسممطلعع71 .(49-68 .مم) ععتاعورم 


لقتامععدمء ةق تامعصممماء ع0 أمعلة زه لتتسهدرزم مخمتاط عط .(عغصةة1 ,2001) .[ ,مسلط 
.22-9 ,(23)6 ,ج10 مععل [نطت) 0160 علزمواء تسم 


:21 مللفاووءى0 .وتعغتص1 عتتللوعك عصتلصهأدومعلمتآ] :”صتوءط عصتدمعع] (81) .(2002) .[ ,تلط 


.5م22 تمأ« حصه11 
.و21 تدمع غ20 غوع 0 نك ,علهل5ئمء5 «جاتحكتلوعءت وصنتلصمؤومع0م7] .(2004) .[ رمستتط 


حهع نهنا لصححره0) حم د80 01110 .دنه لتاع تيك تواتكتتوعى عط ومتكلصتطاع .(2005) .[ ,مأمتتط 
[لعذ0 عطلا زه سمتاهكءمدمة متصعمكتله0 عط ؤه لمصعتهر] 12-19 ,(36)2 زه 


حنده1.11 عة عواعطاعصك]1 .[ ص[ .ووعءه:م عتكتاوعق عط كه غ71 عل متندمم كة .(20072) .[ ,رمتتط 


.ؤوع:21 001 متتدعع01) عاومهطلصدآ] رو مامطعءئروط لهسمتكغوعس ك8 ,(.و803) 
4 ,تنم تع تلع لصة غدع حم ماع جع متعط1' :15ت 20 لصة مع عل لتك لع تمع له" .(ا2007) .[ ,متمتتط 
.ووع21 عاءه طنط :132 ,رمعهة0.111 
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-عتك 0غ طأعومنتمجة عتصدئده صخ نتصنالساعتكتتك 'واتكتتوعت عط وصمتلصتطاع8 .(20082) .[ ,مأمتتط 
85-4 ,(3901 بلقصعتاه[ طاعتدعوع1] دفصعل/! .أمعدمعء سقطم تكله 


.2255 عأمجهترة]/1 :111 ججاتن) ترد تإجاع20 :مقصديدك .(2008) .[ رممتتط 
لخنم توا تكنوعى عه على نال ععناع هام 15مأمعك هه ودعء 0م عاللأوعاتك ع1" .2009) .[ ,مستتط 
جا دعن نمم نغدع د81 010 صزء حتاععموع2 .مل للوء ورمنوعى أقطد جره متمق طاصص 


:10 تعخصع0 ماعنا .صعمل نط0 0ع1ز0 غه اسعصصمماءتتء2آ1 عط :10 عغتطنامم1 .(42-67 .مم)5 .املا 
اع تكد 10 1ه تالوم حنصتآ بمععللتك 011160 


ستصعوع .وتمععوع200[1 لعأمع له 4ه وعغناطتكة باتلهصمديء2 .(2004) .6 ,ممقصطه[ 4 ,.[ ,ممتتط 
رت عكلهآ غلدد ,ععصع مغدم مععل [نطت 011604 م؟ ممكغدمددة لهممنكغدل8 عط غد 1ع 
تنوء متنا عط غ2 لصة بخآ ج01 1012 صا ممتتاتوهم ترك طاءنتدءوع1 عع هلل ةاغط غه 1715 

قتهم5 هذه اصحصد2 رععمعمعقمم نتلتطة طعنا] ده لأعصسمن 


ة قحدعه2 بلع تعد قععه[2 نوععهام لعتعدة 6غ 5تإعصعيره[ .(2007) .0 :1 ,3ل1مصترع1 )8 ,.[ رمتستتط 
.55و22 ناوزة :011 يلسهلداقة .لع 200 ,تمه 


#اعآ8 .عتتتادة عطلا علنم التو وتعسصتهعط-غاوت نجطلل؟ بلصتحم معط عامطانورى .(2006) .1 علصتط 
.8001 ل معط نحن ارملا 


-صمغمعنلء 4ه متدعتر لسدكنامحل عععمط] .(1954) .(.80) اعتماتآ .1 صآ .عناطتامعء عط] .منواط 
لإعتمط5 2 نا .قصقن ,(31-62 .مزم) كأغصع تصدءمل غوع تع صم كعدملععاء3 :دملدت له 
.5وع21 تالدع انصتآ لتدتكندآ]ظ بخالطا عولتتطسصدن 


-تإعصظ :معمعنطن .(1952) ١01.7.‏ ,10:ه1أآ صعئوع]1]] عط زه علمه8 غوع:0 ص[ .صمز عط] .مغواط 
.عتصصحاترظ دتلءمم1ء 


علد 0غ ترجه اله صعناهز عكتممعغصذ عدا بصم نامغتلع حمووءء ممم أمعع تع ورمع 1 (1980) .1 ,أمومءط 


الإتتةتطنآ عدنده1]1 عدوه لهذ[ عارملا وعآ8 .ععمعتعميت لهنم 
.عستاصهللد8 علدملا ووعل8 .ودسدعقل تنامئز حسمت ماعط عصتماء 0 .(1988) .11 رلعع1 
لإةتعط) عكتووعترصيت طلوسمغعط) مخصععدعة2001 عتاكتائية عسترمغمء]8 .(1990) .0 5 ,قل [ممرع8 
.83-56 ,64 رع5ناه]1 عصتمةءان 
غه لعتسعوع2 .عع ددقدم غصعءوء200[1 عط عصتسمل واتكتتوعى عستقاع8 .(1997) .0 :1 ,ول [مصرع8 
.7 ,13 تإلنا[ رعأتكتافصآ كدممه1] تعتصحصس5 منط0 توي كتمت] مسقلطامم 
0غ لناهد عصتعصترظ :ووعصلع قاع لصة ترعه1مطاءتروم طامء<12 .(2005) .[ ,متعتتط ع8 ,.0 1 ,ول [مصوع8 
164-71 ,27 تعتع 1 تعمءع10 .صمغهعسلء غمع حصمماء ع0 غمعلم زه 4اع5 عط 
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الفصل الثامن 
التعلّم للإبداع 


آر. كيث سوير 


يعتقد معظم المعلمين بوجوب جعل الإبداع والفنون جزءًا مهما من اليوم 
الدراسيء ولكن لا تزال الفنون تجاهد للتمسك بمكانها في المناهج الدراسية؛ 
وقد أدى قانون عدم ترك أي طفل لعام (2001م)؛ مع إلزامية الاختبار السنوي في 
الرياضيات والقراءة: إلى زيادة الضغط على المدارس لإثبات أن طلابها بارعون في 
الرياضيات والقراءة: وأدى انخفاضص العلامات في اختبارات الرياضيات والقراءة 
في بعض المناطق التعليمية إلى زيادة التركيز على تدريس هذه المهارات الأساسية: 
وعندما تجتمع هذه الضغوط مع قيود الميزانيات: كما هي الحال في كثير من الحالات 
في المناطق ذات النسب العالية من الطلاب المحرومين: فإن الإداريين غالبًا ما 
يختارون تخصيص نسبة مئوية أكبر من الميزانية لتدريس الرياضيات والقراءة 
والكتابة. 


وفي المقابل فإن المبلغ المستثمر في تدريمس الفنون يتم تخفيضه أو إزالته 
تمامّاء ومن المفارقات أن الفنون تفقد مكانتها في المناهج الدراسية: في حين 
يتزايد الطلب على الإبداع في جميع أنحاء العالم؛ وفي العقود القليلة الماضية. تحول 


4 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


عدد من الدول الأكثر تقدمًا في العالم من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة 
( مثل1993 بعماعسمط :1973 ,11ه8) ؛ وقد أكد علماء عصر المعرفة على أن الإبداع والابتكار 
والبراعة أصبحت أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. وقال فلوريد! (2002 ,4ضماة) : 
«إننا الآن نمتلك اقتصادًا مدعومًا من الإبداع البشري» (صر: 5-6) ؛ وإن الإبداع 
الإنساني «سمة مميزة للحياة الاقتصادية» (ص:22)؛ وقد نشر مؤخرًا اثنان من أكثر 
الكتب مبيعًا أكدا ما قاله فلوريدا على الساحة الدولية. 


فقد ذكر دان بنك عادنط صوط؛ في كتابه عقل جديد بالكامل 2٠‏ 700016 4) 
(31104؛ إن أي نشاط لا ينطوي على الإبداع سوف يصبح آلا وفي النهاية فإن 
الوظائف الوحيدة المتبقية سوف تكون تلك التي تتطلب الإبداع. أما توم فريدمان 
معدصلءن, «دن"؛ فقال في كتابه العالم المنبسط ( 2005 120 15 100:14 7106 ) ؛ إن الإبداع 
أصبح ذا أهمية متزايدة نظرًا إلى زيادة التنافس العالمي. 


في بداية هذا القرن الجديد؛ بدأ المربُون يدركون أنه إذا كان الاقتصاد لم يعد 
اقتصاد مصنع العصر الصناعي؛ فإن مدارسنا قد صٌمّمت من أجل عالم يتلاشى 
بسرعة (20066 تعترةن5 :2003 ,ادوع مو مك1 :2002 مهاء:8 ) . ومن أجل تحديد كيف ينبغي 
أن تستجيب المدارسس للتغيّرات: أجرت جهات حكومية رئيسة وهيئات دولية كثيرة 
دراسات أسفرت عن إعداد تقارير تتضمن توصيات بالسياسات المقترحة؛ وتشمل 
هذه تقارير منظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية (0808) (الابتكار 
في اقتصاد المعرفة: النتائج على التعليم والتعلم عوهءا»«مص! غطا هذ دمقه»مهم1) 
(2004 بوصتصممعآ قصة دمتتمعسك8 ج10 حممكمعنامدم1 :رسمدمء8: وتقريرين مهمين نشرا في 
الولايات المتحدة (عن مؤتمر الطاولة المستديرة للتجارة؛ (2005 م)؛ ومؤتمر مجلس 
التنافسية؛ (2005م) )؛ وقد أوصت هذه التقاريرء وتقارير كثيرة غيرها؛ بتحويل 
التعليم لتأكيد الابتكار, ( أدى تقرير مجلس التنافس مباشرة إلى اقتراح مشروع 
قانون ( أمريكا تناضس) في عام (2007م) الذي قدّم إلى مجلسي النواب والشيوخ. 
لكنه لم يصبح قانونًا) . 
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والسؤال هو: لماذا تخفض المدارس استثماراتها في تعليم الفنون: في الوقت 
الذي أصبح فيه الإبداع والابتكار أكشر أهمية من أي وقت مضى5 في نقاشاتي مع 
الزملاء: اكتشفت تفسيرين لهذه المفارقة؛ أحدهما محبط والآخر يدعو إلى التفاؤل؛ 
وأعتقد شخصيًا أن التفسير المُحبط غير صحيح؛ ولذلك فإني أؤيد التفسير المتفائل. 


التفسير المُحبط: المدارس بصفتها مؤسسات بيروقراطية 
يقول التفسير المُحبط إن المدارس بصفتها مؤسسات هي غير قادرة في 
الأساس على دمج الابتكار: وهذا التفسير يعتمد على تقليد طويل في علم الاجتماع 
التربوي مفاده أن المدارسس تعمل بوصفها مؤسسات لإنتاج النظام الاجتماعي: وهذا 
النظام ليس بحاجة حقيقية إلى خريجين مبتكرين؛ لأنهم قد يستعملون ابتكارهم 
لتحدي النظام الاجتماعي؛ وربما يكون التفكير الإبداعي مرغوبًا فيه داخل النخب 
الحاكمة ولكن ليس بين الطبقات العاملة. 


وهذا النقد منبثق من الماركسية الجديدة: وقد شاع في أدبيات التربية في 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين: وهو يؤكد الهياكل المؤسسية مثل 
المتابعة- بحجة أن وظيفةالمتابعة النهائية هي إعادة إنتاج الطبقة الاجتماعية؛ وقد 
شدد هذا النقد أيضًا على المنهاج غير المكتوب أو خ غير الرسمي - الإجراءات التي 
تفتقر إلى الوعي وغير العلمية في كثير من الأحيان التي يتخذها المعلمون: وأنماط 
التفاعل التي تصبح مرعية في الغرف الصفية - وخلص إلى القول إن هذه الجوانب 
هي من صميم وظيفة المدارسس لإنتاج بنى السلطة. والمنطق في هذا النقد الذي 
كثيرًا ما يتبناه الباحثون اليساريون هو أن المعرفة قوة؛ وعليه فإن من هم في السلطة 
سوف يحاولون الحفاظ على ميزة معرفقتهم آلا يقدّموا مزيدًا من التعليم للجماهير 
أكثرمما هوضروري بالنسبة إليها لأداء دورها في قاعدة النظام الاقتصادي. 


لا أعتقد أن التفسير المحبط يمكن الدفاع عنه لمدة أطول: نظرًا إلى ازدياد 
عدد قادة الأعمال والحكومات الداعين إلى مزيد من الإبداع والابتكار. وتبدو الحجج 
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الماركسية عتيقة؛ مثل الصدى الآتي من الزمن البعيد؛ الزمن الذي كنا لا نزال فيه 
في عصر الاقتصاد الصناعيء وهذه الدعوات رفيعة المستوى المنبثقة من قادة 
الأعمال وقادة الحكومة تبيّن بوضوح أنهم يعتقدون حقًا أن ضغوط التنافسية العالمية 
تتطلب من جميع المواطنين الأمريكيين تحقيق كامل قدراتهم وإمكاناتهم. وأنه لا 
يمكن لأي بلد أن يكون ناججًا إذا كانت قطاعات كبيرة من السكان سيئة التعليم: ومن 
ثمَّ غير قادرة على التأثير في العصر الإبداعي. 


أنا أقبل بمكوّن واحد من مكوّنات التفسير المحبط: أعتقد أن المدارس بوصفها 
مؤسسات مهيكلة تنظيميًا بطرق تمنع انتشار الابتكار. وضي معظم قطاعات الاقتصاد. 
تحولت المؤسسات من البيروقرطية الويبيرية إلى الهياكل التنظيمية المسطحة:؛ مع 
علاقات مرنة بين الوحدات التنظيمية. وهي المصطلحات المستعملة من قبل علماء 
الإدارة لتعني ( العضوية) أو ( التباعدية) أو ( الرشاقة). 


باستثناء الهيئات الحكومية؛ فإن المدارس هي الوحيدة في المؤسسات الإنسانية 
الكبيرة التي لا تزال تحتفظ ببنية العصر الصناعيء وهذه البنية تحجب الابتكار, 
وأنا أؤمن بوجوب إعادة تصميم المدارسس تنظيميًا من أجل أن يصبح التعليم أكثر 
إبداغًاء انظر: (2006 بعترندة) . 


على الرغم من أن التقويم ظل دائمًا عنصرًا مركزيًا في المدارس بوصفها 
مؤسسات حديثة. فإن أحد التأثيرات المتمثل في قانون عدم حرمان أي طفل لعام 
(2001م) هوزيادة استعمال التقويمات لقيامس أداء الطالب والمعلم والمدرسة. وأنا 
أؤيد المساءلة عمومًّاء ولكن الاختبارات المستعملة اليوم تركز بدرجة كبيرة على 
تقويم المعرفة السطحية, بدلا من التركيز على الفهم الأعمق للمفاهيم؛ أي الذي 


يدعم الأداء الابتكاري. 


وطالما ظلت المدارسس والمعلمون محكومين باختبارات العصر الصناعي. 
فسيجدون صعوبة في الابتعاد عن أساليب تدريس العصر الصناعي والبدء بالتدريس 
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من أجل الابتكار, وأنا أنادي بضرورة تطوير تقويمات جديدة وأساسية مختلفة قبل 


دمج الإبداع في المناهج الدراسية بصورة شاملة. 


التفسير المتفائل: تحويل المدارس وفقًا لبحوث العلوم التربوية 

إن حقيقة كون الفنون آخذة في الاختفاء من المنهاج لا يعني أن الإبداع أيضًا 
في طريقه إلى الزوال: وما تحتاجه المدارس في نهاية المطاف هو نشر الإبداع في 
المنهاج كله؛ حيث تظهر بحوث الرياضيات: والعلوم والقراءة كيف أنه يمكن تدريس 
المواد الدراسية كلها لتشجيع الابتكار؛ فإذا دمج الإبداع في المنهاج كله: فلن تعد 
الفنون مجرد موضوع واحد يبرز لمرة واحدة خلال اليوم الدراسي. ولا تزال مدارسنا 
بعيدة عن هذا الهدف حتى الآن؛ ولكن بحوث علوم التعلم تحدد معالم الطريق نحو 
نوع جديد من بيئّة التعلم؛ بيئة تساعد الطلاب على إتقان فهم أعمق للمفاهيم: وحل 
المشكلات. والتفكير الناقد. 


يفترض عدد من المدافعين عن تعليم الفنون ضمنًا أن التدريس في الغرف 
الصفية في مواضيع أخرى يتبع نموذجًا تقليديًا أسمّيه التدريس (على رأي بابيرت: 
3م ). ونادرًا ما يوجد الإبداع في الغرف الصفية ضمن هذا الإطارء ونتيجة لذلك؛ 
أمكن لمعلمي الفنون أن يحاججوا بالقول إن الفرصة لا تتاح للطلاب ليكونوا مبدعين 
إلافي دروسس الفنون: ويستند نموذج التدريس الصفي هذاء الذي ظهر في أواخر 
القرن التاسع عشرء على الافتراضات البدهية الآتية: 
٠‏ المعرفة هي مجموعة من الحقائق عن العالم: وإجراءات عن كيفية حل 
المشكلات. والحقائق عبارات مثل (تدور الأرض حول محورها بمقدار 
5 درجة) , أما الإجراءات فهي تعليمات الخطوة فخطوة؛ مثل كيف نقوم 


بعملية جمع أرقام متعددة من خلال النقل إلى العمود اللاحق. 
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٠‏ الهدف من الدراسة إدخال هذه الحقائق والإجراءات إلى ذهن الطالب. 
ووعة الثائن مسامين عقدها يماقون مجووعه كيو مين هةة العقائق 
والإجراءات. 

ه المعلمون يعرفون هذه الحقائق والإجراءات. ومهمتهم هي نقلها للطلاب. 
3 يجب تعلّم الحقائق والإجراءات السهلة أولّا. ويتبع ذلك الحقائق والإجراءات 
المعقدة. ومن يحدد تعاريف ( البساطة) و( التعقيد) والتسلسل السليم 
للمواد إما المعلمون؛ أو مؤلفو الكتاب المدرسيء أوعن طريق سؤال الخبراء 
الراشدين مثل علماء الرياضيات: والعلماء؛ أو المؤرخين - وليس من خلال 
دراسة كيفية تعلّم الأطفال في الواقع. 
٠‏ أفضل طريقة لتحديد نجاح التعليم هي اختبار الطلاب لمعرفة حجم 
الحقائق والإجراءات التي اكتسبوها. 
ومع أن هذه الرؤية التقليدية للتعليم قد اعتّمدت لمدة طويلة: إلا أنها لم تحظ 
بتسمية صريحة حتى وقت قريب. وضمن برنامج المركز للبحوث التربوية والابتكار 
ومشروع (نماذج التعلم البديلة)؛ أصبح يشار إلى هذا النموذج التقليدي باسم 
النموذج القياسي. 


ومثل الخبراء التربويين الآخرين: فأنا أشير إلى النموذج التقليدي بالتدريس؛ 
لأنه يفترضن أن النشاط الأساسي للفصل الدراسي هو التدريس من قبل المعلم: 
وسمّاه باحثون آخرون في مجالات التعليم نموذج نقل التعليم واكتسابه ( مثل 015ه0ة 
0 )؛ لأنه يؤكد أن على المعلم الخبير نقل المعرفة؛ ثم يكتسب الطالب تلك المعرفة 
بعد ذلك. 

وقد صٌممت المدارس التدريسية لإعداد الطلاب للاقتصاد الصناعي في أوائل 
القرن العشرين حيث أثبتت المدارسس القائمة على هذا النموذج فاعليتها في نقل 
مجموعة قياسية من الحقائق والإجراءات للطلاب. وتمثلت أهداف الغرف الصفية 
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التدريسية في ضمان التقنين- كان على الطلاب جميعًا حفظ المنهاج الأساسي نفسه 
وإتقانه: وكان التدريس فاعلًا إلى حد معقول في تحقيق هذه الأهداف: وقد أعدت 
المدارس التقليدية بطريقة تحاكي مصنع العصر الصناعي (1962 ,صدطهاله» ) : وسهّل 
هذا التوافق البنيوي سهولة الانتقال من طالب في المدرسة إلى عامل في مصنع. 


ونظرًا إلى صعوبة دمج الإبداع في الغرف الصفية التدريسية: وطالما استمر 
التدريس أن يكون أحد نماذج التعليم المهيمنة؛ قال معلمو الفنون إن دروسس الفنون 
هي الوقت الوحيد المتاح خلال اليوم الدراسي الذي يمكن للطلاب فيه الانخراط في 
التفكير والممارسة الإبداعية. 


لكننا الآنفي بداية التحول التاريخي في المدارسس؛ التحول بعيدًا عن منطق 
التدريس الشائع وغير العلمي للتدريس الحاصل في العصر الصناعي: إلى نمط 
تدريس أكشر إبدامًا يسققق إلى يوبا تعلم العلوم. وفي المستقبل: وفي المدارسسن 
الجويد# القاقبة على الما بحنوث تنام الغلوه :سيق تدر الإي اع على مستون 
المنهاج؛ ونتيجة لذلك سوف تتوقف دروس الفنون عن احتكار الإبداع. 

يعود تعله العلوم إلى بحوث العلوم المعرفية في سبعينيات القرن العشرين 
وثمانينياته؛ فقد اكتشف العلماء المعرفيون في بداية الثمانينيات أن الأطفال 
يسقطيعون تذككن السواد بضورة أقظل :ويكوتون قادزين على تعميمه | غلى نطاق 
أوسع من السياقات, عندما يتعلمون المعرفة العميقة بدلا من المعرفة السطحية: 
وعندما يتعلمون كيفية استعمال هذه المعرفة في المواقف الاجتماعية والعملية للعالم 
الحقيقي. 

تشير الدراسات إلى الأعمال الإبداعية التي يتم تطبيقها دائما تقريبًا على 
خبراتهم في بيئات اجتماعية معقدة. مع مجموعة واسعة من الأدوات المتقدمة 
هق الناحية التكنولوسية يتما إلى عقب فعفلم رصا ص من اللران القديم» والورق 
والطباشير؛ والسبورات. 
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وقد أدت هذه الملاحظات إلى تبني باحثي العلوم التعليمية لرأي موقفي بشأن 
المعرفة (0.2006«م:6) ؛ ويعني ( موقفي) أن المعرفة ليست مجرد بنية عقلية ثابتة 
داخل عقل المتغلم؛ وبدلا من ذلك ضإن المعرفة عملية تشمل الشخص: والأدوات 
والنامس الآخرين في البيئة: والأنشطة التي يجري فيها تطبيق هذه المعرفة: ويتجاوز 
هذا المنظور مفهوم التدريس؛ وإضافة إلى اكتساب المحتوى: فما يحدث خلال التعلم 
هو أن أنماط المشاركة تتغير في النشاط التعاوني مع الوقت (1998 ,1990 15مه30) . 

وضفي عصر الإبداع؛ تحفيظ الحقائق والإجراءات ليس كافيًا للنجاح, 
فالخريجون المتعلمون يحتاجون إلى فهم أعمق للمفاهيم المعقدة وإلى القدرة على 
التعامل مع هذه المفاهيم بطريقة إبداعية لتوليد أفكار جديدة؛ ونظريات جديدة: 
ومنتجات جديدة: ومعارف جديدة: وهم بحاجة ليكونوا قادرين على التقويم الناقد 
لما يقرؤون؛ وقادرين على التعبير عن أنفسهم بوضوح شفهيًا وخطيًا على حد سواء. 
وأن يكونوا قادرين على فهم التفكير العلمي والرياضيء؛ وهم بحاجة إلى تعلم المعرفة 
المتكاملة والقابلة للاستعمال: بدلا من مجموع الحقائق المجزأة والخارجة عن 
السياق التي يركز عليها الأسلوب التدريسيء وهم بحاجة ليكونوا قادرين على تحمل 
مسؤولية التعلم لوحدهم مدى الحياة. وهذه القدرات مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد, 
وللنجاح المستمر للديموقراطية التشاركية؛ وعيش حياة منتجة وذات مغزى؛ لذلك 
فإن الأسلوب التلقيني غير مناسب بصورة خاصة لتعليم المبدعين المحترفين الذين 
يستطيعون تطوير معارف جديدة وتعزيز فهمهم باستمرار. 


ثمة مدارس اليوم لا تدرّس المعرفة العميقة التي يرتكز إليها النشاط الابتكاري, 
ولكنها لا تتعلق بمجرد الطلب إلى المعلمين تدريس مناهج مختلفة؛ لأن التكوينات 
البنيوية لصفوف التلقين تجعل من الصعب جدًا توفير بيئات التعلم التي تؤدي إلى 
فهم أعمق. إن أحد الموضوعات الأساسية المركزية لتعلم العلوم هو أن يتعلم الطلاب 
معرفة أعمق عندما ينخرطون في الأنشطة التي تتشابه مع الأنشطة اليومية للمهنيين 


الذين يعملون في مجال مهني معيّن. 
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يستند هذا التركيز إلى الممارسة الأصيلة على مفهوم جديد للمعرفة الخبيرة 
التي يستند إليها العمل المعرفي في اقتصاد اليوم؛ لق يدا العلماء في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي دراسة العلم نفسه؛ وبدؤوا في اكتشاف أن القادمين 
الجدد يصبحون أعضاء في مجال التخصص من خلال تعلم كيفية المشاركة فضي 


جميع الممارسات الثي تهدٌ أساسية للحياة المهثية في هذا التخصص. 


وعلى نحومتزايد؛ يجري العمل المتطور في مجال العلوم في حدود التخصصات؛ 
لهذا السبب يحتاج الطلاب إلى تعلم النماذج الأساسية: والآليات والممارسات التي 
تطبّق في عدد من التخصصات العلمية, بدلا من التعلم في الوحدات المنفصلة 
والمعزولة في ستة أسابيع التي يمكن مشاهدتها في بعض فصول التدريس التلقيني؛ 
الانتقال من دراسة النظام الشمسي إلى دراسة التمثيل الضوئي ثم إلى دراسة القوة 


والحركة, من دون أن يتعلموا أبدًا الارتباطات بين هذه الوحدات. 


والآشار المترتبة على بحوث تعلّم العلوم هي أن التعليم التلقيني في المواضيع 
كلها يجب أن يخضع لعملية تحول جذري؛ التحول من الطرح التلقيني للحقائق 
والإجراءات؛ إلى ايجاد بيئات التعلم التي تعزز التعلم النشط والبناء الإبداعي 
للمعرفة: وهذا ما يغيّر النقاش حول أفضل السبل لتقديم الإبداع في المدارس؛ ولم 
يعد الجدل يدور حول عدد دروس الفنون أو إذا ما كان ينبغي دمج الفنون في مجالات 
المحتوى الأخرى؛ ولم يعد الجدال يدور حول إذا ما كان يتعيّن إضافة دروس أسبوعية 
عن تقنيات الإبداع. لقد أصبح النقاش الآن أكشر عمقًا ويدور حول كيفية تحويل 
الغرف الصفية في جميع مجالات المحتوى. ومع مشاركتنا في هذا النقاش؛ فسوف 
نستفيد من وجهة النظر التي انبثقت عن تاريخ محاولات إدخال الفنون والإبداع في 


المناهج الدراسية. 
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سوف نناقش في الجزأين اللاحقين الفنون والتعليم: والإبداع والتعليم, 
قبل الانتقال إلى اقتراحي الذي ينص على أنه يجب على المدارس استعمال أداء 
المجموعة لتعزيز زالتعلم الإبداعي التعاوني 


الفتون والتعليم 

كان معلمو الفنون أول المدافعين عن استعمال الإبداع في غرفة الصف؛ 
لأن الإبداع في المدارسس التلقينية نادرًا ما يوجد خارج دروسس الفنون: والموسيقى 
والدراما. هناك ثلاث حجج أساسية في دعم تعليم الفنون؛ الحجة الأولى هي أن 
الفنون مهمة في حد ذاتها؛ وأن على جميع المواطنين المتعلمين أن يمتلكوا قاعدة 
متينة في مجال الفنون: كون ذلك جزءًا من تراثنا الثقافي المشترك؛ وهذه الحجة 
مفتوحة لمختلف الانتقادات: من النفعيين (يقول النقاد إن على المدارس أن تركز 
على تعليم ما هو مفيد للخريجين في الاقتصاد) إلى السياسين ( الذين يتساءلون أي 
تراث ثقافي يجب تأكيده: وما التقاليد الفنية التي تستحق تدريسها لجميع الطلاب) ؛ 
إن الحجة التي تدعو إلى ( الفن لأجل الفن) تبدوضعيفة في مواجهة ضيق الميزانيات 
والخيارات الصعبة. 


وعندما بدأت الضغوط المالية الأولى التأثير في برامج الفنون في المدارسء: في 
السبعينيات وبصورة متزايدة في الثمانينيات من القرن العشرين: طرح الباحثون في 
تعليم الفنون حجة ثانية وثالثة للدفاع عن تعليم الفنون: وكلتاهما مبنيتان على أساس 
الحجة التي تقول إن تعليم الفنون يوفر فوائد معرفية فريدة في نوعها للمتعلم؛ وأن 
هذه الفوائد يمكن أن تنقل إلى مواضيع يع المحتوى الأخرى ( بما في ذلك الرياضيات: 
والعلوم: والقراءة والكتابة) : وسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز التعلم من خلال المناهج 


الدراسية. 


والحجة الثانية تقول إن تعليم الفنون يؤدي إلى تعزيز المهارات المعرفية التي 


فين قنأنها أن تنتقل بعد ذلك إلى مواضيع يع المحتوى الأخرى؛ الأمرالذي يؤدي الى 
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تعزيز التعلم في مجالات المحتوى جميعهاء ومن الفوائد المفترضة لتعليم الفنون 
أنها تعزز الإبداع: وقد ظهرت هذه الحجج الجديدة في الوقت نفسه الذي انتشرت 
فيه الثورة المعرفية من خلال بحوث التربية وعلم النفمس بصورة عامة ,1982 جعمدنظ) 
(1973 :»6:40 ,20020: ومن بين أهم البحوث في المعرفة والفنون الأكثر تأثيرًا تلك 
التي جرت في جامعة هارفارد في ( مشروع صفر) . وتلك التي كتبها هوارد غاردنر 
في كتب عدة عن الفنون. والتعليم: والنموفي سبعينيات القرن العشرين (مثلًا 
3 ,م60 ) . وكان التأثير الأساسي لكتاب غاردنر -أطر العقل- هوتقديم الدعم 
الأكاديمي للمعلمين الذين يريدون منع المدارس من التركيز الضيق على مواضيع 
المحتوى ( العقلانية) في الرياضيات. والعلوم: والقراءة والكتابة؛ ومن المفارقات أن 
كتاب أطر لعفل نشي رفي العام نفسة آلذي تشتر فيه تقرين أمةافي خطره وهو التشرير 
الذي أسهم لاحمًا في التركيز على تعليم الرياضيات والعلوم: وزيادة التخفيضات في 
تعليم الفنون). أما كتاب جاردنر الآخر. خمسة عقول من أجل المستقبل؛ فيقول 
بصراحة أكثر من ذلك إن على المدارمس أن توفر تعليمًا أوسع لا يشمل المعرفة 
التخصصية فحسب. بل أيضًا الإبداع: والأخلاق: والمعرفة التكاملية. 


وقد افترض بعض الباحتين أن تعليم الفنون يؤدي إلى تعزيز المهارات المعرفية 
العامة؛ مثلا افترضوا أن الاستماع إلى الموسيقى يعزز المنطق المكاني: وأن دروس 
الدراما تعزز التحصيل اللفظي؛ وأن الموسيقى تعزز القدرة الحسابية؛ وقد اقترح 
إليوت إيسنر (20020 ,#ددنظ منلا8 ) ستة أنماظ من الذكاء المتجدّرة في الفنون. هي: 
(1) خبرة العلاقات النوعية وإصدار الأحكام. (2) العمل باستعمال أهداف مرنة 
منبثقة عن العمل. (3) العمل باستعمال الشكل والمضمون من دون الفصل بينهما. 
(4) العمل باستعمال أنماط المعرفة التي لا يمكن تمثيلها افتراضيًا. (5) التفكير 
بطريقة ذات قيود فريدة في نوعها وإمكانات الفعل. (6) التفكير والعمل الذي يؤدي 
إلى الرضا والتدفق النشط بصورة طبيعية. أما مسألة إذا ما كانت الفنون توفر فوائد 


معرفية فريدة في نوعها وتنتقل إلى مواضيع المحتوى الأخرى. فمسألة خلافية بين 
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الباحثين: فبعضهم يؤيدها وبعضهم يعارضها؛ انظر: 8 فمدلاعهة؟ :2007 ,ل«مس8) 
( 2000 متعصصة18 :8 للصدلاء11 متعوساظ بدوه31 :2004 تعصصة10: ولكن حتى أشد النقاد للفواثد 
المعرفية القابلة للنقل يقولون إن تعليم الفنون يؤدي إلى (عادات العقل) الفريدة في 
نوعها أو الميول المهمة في تعلم بعض مجالات المحتوى ,مسعمءة!١‏ معصدتلا بفصملا»1 ) 
(2007,مهفنعنة #؛ أي الميل للملاحظة: والتصورء والتعبيرء والتأمل: والاكتشاف, 


والانخراط والمثابرة؛ واكتساب حرفة: وفهم عالم الفن. 


وتقول الحجة الثالثة في الدفاع عن تعليم الفنون إنه عندما تدمج الفنون مع 
التدريس في مجال محتوى آخر. مثل الرياضيات أوالعلوم: فإن تعلم تلك المعرفة 
يكون على نحو أكثر فاعلية؛ وقد بدأت الدعوات لدمج الفنون في المناهج الدراسية 
كلها في العصر التقدمي في ثلاثينيات القرن العشرين: (81504,2.104) فقد كانت 
الفنون بوصفها حالة خبرة عنصرًا مركزيًًا في نظرية جون ديوي (1934 :همهط) : 
وأدى هذا الخط من التفكير إلى تأسيس مدارسس والدورف في ألمانيا وسويسرا في 
عشرينيات القرن العشرين. على أساس أفكار رودولف شتاينر همة:65اه810. وخلال 
هذه الحقبة؛ ربما كان ليون وينسلو (1939م) أقوى دعاة دمج الفنون: يقول وينسلوإن 
على معلمي الفن ربط الفنون بمجموعة مجالات المحتوى كاملة. 


في العقود الأخيرة. استعمل مدرسو الفنون مصطاح ( بين التخصصات) أو 
(تكامل الفنون) للإشارة إلى المناهج التي تعمل على دمج الفنون مع المواد الأخرى 
(مقلًا 2005 ,نكم عاهنا5 :2002 ,اسسهيدك5 :1999 باع مون :2007 ,2/04 معن8 ) ؛ وقد حدّد إيسنئر 


(20003) أربع وحدات مناهج دراسية محتملة لتكامل الفنون: 


(1) وحدة تركز على حقبة تاريخية أو ثقافة معيّنة. (2) وحدة تركز على أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف بين الأنماط والصيغ الفنية. (3) وحدة تركز على موضوع 
أوفكرة رئيسة يمكن اكتشافها من خلال الفنون ومجالات أخرى أيضًا. (4) وحدة 


يطلب فيها من الطلاب حل مشكلة لها جذور في كل من الفنون وموضوع محتوى آخر. 
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والفكرة هي أنه عندما يتم دمج الفنون مع التعليم في مواضيع المحتوى الأخرى. فإن 
المتعلمين يحققون فهما أعمق. وقدرة على التفكير بمزيد من المرونة في استعمال 
المحتوى المعرفي؛ وتطوير عملية تعزيز التفكير الناقد والإبداعي؛ حيث يساعد 
معلمو الفنون على إشراك الطلاب على نحو أكثر عمقًا والوصول إلى نطاق أوسع من 
أنماط التعلم (2007 ,ل«متتمصسظ) . 


وقد ثبت أن من الصعب جدًا تصميم الدراسات التي تدعم هاتين الحجتين 
الثانية والثالثة؛ ويمكن العثور على المسح الأكثر شمولية للبحوث في دعم نقل الفنون 
( الحجة 2) وتكاملها ( الحجة 3). في تقرير شراكة تعليم الفنون لعام (2007م) 
(#4.2007منتمسظ) . أما أكثر البحوث انتقادًا لدعم النقل فهو التحليل البعدي الذي 
أجراه لويس هيتلاند: والين وينرء وآخرون ,.له ]» دوه]3 :2004 بتعصصاتة1 :8 4صدلاءة1 ) 
(2000. وما أفهمه من هذا النقاش هو أن الباحثين لا يزالون مختلفين حول إذا ما كان 
تعليم الفنون يعزز الإبداع على وجه العموم: وفي الواقع فإن التوافق العام في الآراء 
بين الباحثين هو أن الإبداع محدد بالمجال؛ أي إن القدرة على أن تكون مبدعًا في أي 
مجال معين: سواء الفيزياء: أم الرسم.: أم الأداء الموسيقي: تحتاج إلى سنوات طويلة 
من الدراسة والتمكن من مجموعة محددة في مجال مجموعة من البّنى المعرفية 
(20060 ت#ترم«دة) . وإذا كان الأمر كذلك. فإن تعلم كيف تكون مبدعًا في مجال واحد 


من الفنون لا يعني بالضرورة أن ينتقل هذا الإبداع إلى مجالات المحتوى الأخرى. 
وفي الجزء الأخير. أزعم أن الميزة الفريدة في نوعها المتمثلة في تعليم الفنون, 
وهي التي أهملتها البحوث؛ تكمن في تعزيز التفاعل والتعاون الاجتماعي؛ أي الفوائد 
الجماعية التي من شأنها تحسين بيئّة التعلم من خلال المساعدة على خلق مجتمع 
من المتعلمين. 
يمكننا إرجاع بحوث الإبداع في علم النفس في العصر الحديث إلى عام 
(و4و1م) «غتدما ألقى جي.بي. غيلفورد خطابه الرتاسي الأسطوري أمام جمعية 
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علم النفمس الأمريكية (6:4,1950ان©) . وقد لاحظ غيلفورد في خطابه أن علماء علم 
النفس أهملوا الإبداع؛ ودافع عن زيادة التمويل والجهد. وبعد إقرار مؤتمر علم النفس 
الوطني لما جاء في خطاب غيلفورد. ازدهرت دراسات الإبداع إلى حد كبير؛ وخلال 
السنوات التي أعقبت خطاب غيلفورد. بلغت دراسات الإبداع التي نشرت في كل عام 
عددًا ممائلًا للدراسات التي نشرت طوال الثلاثة والعشرين عامًا التي سبقت خطابه 


(2001 ,105 ع8 بتاع امع ]5 :1987 ,لع ماء6 ) ٠.‏ 


وفي مرحلة الخمسينيات من القرن العشرين:؛ أصبح الإبداع يرتبط بالتفكير 
التباعدي؛ القدرة على الخروج بعدد من الإجابات أو الحلول الممكنة. وفي الستينيات 
وضع باحثون كثيرون اختبارات التفكير التباعدي. ومن بين اختبارات التفكير 
التباعدي التي استعملت على نطاق واسع ذلك الذي وضعه بول تورانس والمعروف 
باختبار تورانسس للتفكير الإبداعي (506,1974ة::10) : وقد صممت اختبارات تورانئس 
لتحقيق أحد الأهداف الرئيسة لبحوث الإبداع في الستينيات: تحديد الأطفال ذوي 
الإمكانات الإبداعية العالية؛ بحيث يمكن توجيهها نحو المهن التي تتطلب الإبداع 
وتحويل التعليم لتحقيق القدرات الإبداعية لدى كل طالبء ولا تزال اختبارات تورانس 
مستعملة على نطاق واسع.؛ ولا سيما للقبول في برامج الموهوبين في المدارسس.» 
وقد ظهرت البرامج التعليمية لتعليم التفكير الإبداعي أول مرة في ستينيات القرن 
العشرين: ووضع تورانمس (1965م) واحدًا من البرامج الأكثر تأثيرًا وأظهرت سلسلة 
من الدراسات أن المشاركة في منهاج تورانس للإبداع تؤدي إلى زيادة الدرجات 
في اختبار تورانس؛ ولكن هذه الدراسات تعاني ضعفًا: فلأنه قيل للطلاب إن من 
شأن المقرر أن يعزز قدراتهم الإبداعية: ولأن الطلاب كانوا يعرفون أن تفكيرهم 
التباعدي سيرتفع؛ فإنهم ربما أعطوا مزيدًا من الإجابات في الاختبار البعدي رغبة 
منهم في تأكيد توقعات المعلم (105110.1988) . والمشكلة الأكبر ربما في قياسات 
التفكير التباعدي هي أعقسعة عالية من العلامات في هذه الاختبارات لا ترتبط 
إلى حد كبير بالإنجاز الإبداعي في الحياة الواقعية (1970,1971 ,5:4انن©) : انظر 
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أيضًا: (1971 ,طعدالة1 ,1971 ,انهه ,1993 :826 ) . وقد استعرض بارون وهارينغتون 
( 1981 ,ممضدظ :8 دهاومنسعهة1) ممات الدراسات التي ارتبط فيها التفكير التباعدي 
بغيره من قياسات الإنجاز الإبداعي. لكنه لم يكن كذلك في حالات أخرى 
(447-448 .<): ويتفق معظم علماء النفس حاليًًا على أن اختبارات التفكير التباعدي 
لا تتوقع القدرة الإبداعية؛ وأن التفكير التباعدي لا يعني الإبداع: فالإنجاز الإبداعي 
يتطلب مزيجًا معقدًا من نمطي التفكير التباعدي والتقاربي؛ بالإضافة إلى المبدعين 


يجيدون الانتقال جيئةٌ وذهابًا في مراحل مختلفة من العملية الإبداعية. 


إن ما اقترحه تورانس هو نموذج لما على أي مدافع عن الإبداع في المدارس 
أن يفعله في المستقبل؛ اقتراح منهاج دراسي وقياس للنتائج (لأن التقويمات المقننة 
المستعملة اليوم لا تعكسس القدرة الإبداعية). وإذا كانت اختبارات التفكير التباعدي 
ليست قياسًا كافيًا للقدرة الإبداعية ( أو التفكير الإبداعي أو الإبداع) : فإن على 
الباحثين أن يُعطوا الأولوية لوضع قياس جديد؛ قياس يرتبط بالإنجاز الإبداعي 
في الحياة الواقعية؛ ويمكن استعماله لإثبات النتاجات المطلوبة من أي منهاج أكثر 
ابداعًا. 


تعلم كيفية الإبداع في مجموعات 

تتطلب أداءات الفرّق- مثل فرّق موسيقى الجاز أوفرّق الأوركستراء أوفرّق 
المسرح أو العروض الثقافية في مختلف أنحاء العالم- قدرة تعاونية ومهارة تفاعلية, 
لكن أكثر أنواع الأداء الجماعي تعزيزًا للقدرة التعاونية هو أداء المجموعة الارتجالي؛ 
ففي المسرح الارتجالي؛ تقوم مجموعة من الممثلين بأداء مشاهد من دون الاعتماد 
على نص مكتوب؛ وبعضهم يتخصص في المشاهد القصيرة لدقائق قليلة. وبعضهم 
يتخصص في مشاهد ارتجالية قد تستغرق ساعة أو أكثر. وهذه المشاهد تكون تلقائية 
وأمام جمهور من المشاهدين: وبطريقة مماثلة يحدث أي نقاش صفي فاعل من 
حوار غير مكتوب في خطة الدرس: أو من جدول المعلم المحدد سابقًا. وفي دراسة 
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عن الحوار المسرحي الارتجالي. أشار سوير (20030) إلى هذا الخطاب بالنشوء 
التعاوني؛ وعليه. فإن كلا من النقاشش الصفي والارتجال المسرحي (ناشتئان)؛ لأن لا 
أحد يستطيع توقع النتاجات سلقًّاء وهما تعاونيان لأن أي مشارك لا يستطيع التحكم 
سلفًا في ما سيحدث. فالنتاج يحدده المشاركون تعاونيًا. 


لسوء الحظ أن تعليم الفنون أهمل الفنون الأدائية. فكتاب آرثر إيفلاند الفن 
والمعرفة المنشور في عام (2002م) يتناول الفنون البصرية فقط. أما كتاب إيلين 
وينر عوالم مبتكرة: سيكولوجية الفنون المنشور في عام (1982م) : فاشتمل على 
فصول عن الكتابة والموسيقى والرسم.: لكنه لم يتطرق إلى الفن الأدائي ( اشتمل 
ذلك على معسكر المؤيدين 2007 ,20:50دجنا8؛: ومعكسر المعارضين ,.له »© لصها)»11 
7). وعليه؛ فقد تجاهل الباحثون: المؤيدون والمعارضون لانتقال تعليم الفنون إلى 
مواضيع المحتوى الأخرى. فنون الأداء بالكامل وبدلًا من ذلك؛ ركز معلمو الفنون 
على الأنشطة المنفردة مثل الرسم والكتابة الإبداعية. وهي أنشطة تتفق مع أسطورة 
( العبقرية المنعزلة) التي أثبتت بحوث الإبداع بطلانها منذ زمن بعيد؛ وقد تعزز هذا 
الميل برغبة كثير من معلمي الفنون في تدريمس الأساليب الفنية التي كانت تحظى 
تاريخيًا بأهمية في الثقافات الأوروبية؛ الفنون الجميلة والأدب والشعر والتأليف 
الموسيقي أو كتابة المسرحيات. ولسوء الحظ هذه الأنشطة من ( الفن الراقي) هي 


محاولات فردية. 


عزز علماء علم النفس في دراساتهم للإبداع هذا التوجه في تدريس الفنون 
من خلال تركيزهم على الأنشظة التي تؤدي إلى نتاجات موضوعية مزعومة؛ 
حيث تشمل هذه النتاجات الإبداعية في التخصصات العلمية النظريات والنتائج 
التجريبية ومقالات الصحف, وتشمل في الفنون: الرسم والنحت والموسيقى. وضي 
أثناء تركيزهم على النتاجات الإبداعية؛ والعمليات السيكولوجية التي تولّدهاء يميل 
الباحثون في الإبداع إلى تجاهل إبداع الأداء (1998 :ر0م5) ؛ ففي الثقافات الأوروبية, 
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يختار الأشخاص المبدعون العلوم أو الفنون حيث يستطيعون إنتاج نتاجات إبداعية 
مثل المقالات الصحفية والكتب واللوحات الفنية والتأليف الموسيقى. 


وفي كتابي شرح الإبداع المنشور في عام (2006م) ؛: وصفت النقاشى التاريخي 
عن العملية الإبداعية على أنه خلاف بين النظريات المثالية والنظريات الإجرائية 
عن الإبداع. ويرى منظّرو المثالية أنه بمجرد أن يكون لديك فكرة إبداعية خلاقة, 
فإن هذا يعني أن عملية الإبداع لديك قد بدأت. لكن الإبداع لا يشمل تنفيذ هذه 
الفكرة, ولا يحتاج إلى الجمهور. وإنما يكتمل العمل الإبداعي عندما تختمر الفكرة 
بالكامل في عقل الإنسانء وهذه العملية غالبًا ما تسمّى نظرية (كروس-كولينجوود) 
بناءً على اسمي فيلسوفين روجا لها في القرن العشرين (2000 5:65) ؛ وهذه الفكرة 
مقبولة للذين يربطون الإبداع بالتفكير التباعدي - وجود كثير من الأفكار. 

في المقابل؛ يقول منظرو النظرية الإجرائية إن تنفيذ العمل الإبداعي أمر 
ضروري للعملية الإبداعية؛ لأن الأفكار الإبداعية غالبًا ما تحدث في الحياة الواقعية 
عندما يعمل المبدع بمواد محددة في مجال معيّنء وبمجرد أن يبدأ المبدع بتنفيذ 
الفكرة: فإنه غالبا ما يدرك أنها لا تعمل كما هو متوقع: وغالبًا ما يغير الفكرة 
الأصلية؛ ولهذا فإن المنتج النهائي في بعض الأحيان لا يشبه الفكرة الأولى. ربما 
يُعد الارتجال في موسيقى الجاز أفضل مثال على العمل الإبداعي. ولأن هذا العمل 
مرتجلا فإن الموسيقيين لا يعرفون ما سوف يعزفون سلفًا؛ فالنوتات الموسيقية 
تكون وليدة اللحظة نتيجة للتفاعل بين أعضاء الفرقة الموسيقية: ففي الارتجال؛ يبدأ 
العازفون العزف من دون أي أفكار على الإطلاق. 

وقد ذكرت في كتابي أن الدراسات العلمية للإبداع أثبتت بطلان النظرية 
المثالية؛ فالإيداع يحدث مع مرور الوقت. ومعظم الإبداع يحدث في أثناء تنفينذ 
العمل. ووسيلة العمل الفني جزء أساسي من العملية الإبداعية؛ والأفكار غالبا ما 
تطرأ فيما المبدع يعمل مع المواد؛ ومع ذلك فإن فرضيتنا عن الإبداع تنسجم مع 
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النظرية السثالية أكثر مخ النظرية الإجراقية؛ 3 أميل إلى الاعتقاد بأن الأفكار تبرز 
تلقائيًا من العقل الباطن للمبدع الانفراديء وأعتقد أيضًا بأن تنفيذ فكرة ما - إنتاج 
العمل النهائي- لا تنطوي على إبداع: صحيح أن هذا العمل قد يكون احترافيًًا وينم 
عن موهبة؛ ولكن الإبداع يكون وليد لحظة الإنهام. 


وعلى الرغم من أن المنتج الإبداعي هو النمط السائد في الثقافات الغربية, 
إلا أن الدراسات (الثقافية) تشير إلى أن أجناسن الأداء قد تكون هي صورة المنتج 
الإبداعي الأكثر شيوعًا في العالم: وعلى العكس من الإنتاج الذي ينطوي على مدة 
طويلة من العمل الإبداعي المؤدي إلى المنتجات الإبداعية: فإن العملية الإبداعية 
والمنتج الناجم عن الأداء الإبداعي يحدثان في وقت واحد. وهذا صحيح بصورة 
خاصة في الأداء الآرتجالي. .ومع أن معظم أنواع الأداء الغربي تكون مكتوية أو مؤلّفة» 
إلا أن معظم العروض غير الغربية تتضمن عناصر ارتجالية: وعلى الرغم من أن الأداء 
الإبداعي نادرًا ما كان موضوعًا للدراسات:. إلا أنه في الواقع قد يمثل نمضا إبداعيًا 
أكثر شيوعًا وسهولة: من المجالات المتميزة مثل الفنون والعلوم؛ وإذا ما اعترفنا 
بأن جميع التفاعلات الاجتماعية تتضمن عناصر ارتجالية؛ فإن الأنشطة اليومية مثل 
المحادثة تصبح ذات صلة بنظرية الإبداع؛ ولهذا فإن الإبداع في المجالات التفاعلية, 
بما في ذلك التدريس. وتربية الأطفال؛ والقيادة: والتوجيه؛ يكتسب أهمية خاصة في 
حياتنا وثقافتنا (2001 جعترمدة) . 


إن الدراسات النفسية للإبداع في الأداء تمد نادرة: والسبب في ذلك يعود 
جزئيًا إلى كون التمثيل نمطا من أنماط الفن الجماعي الذي يصعب فيه عزل 
الإسهام لأي من الممثلين (55::6:220030) : ولكنه يرجع أيضًا إلى الآثار المترتبة 
على النظرية المثالية؛ أي الأداء ليمس إبداعًا وإنما هو مجرد تنفيذ وتفسير ,ممهه1) 
(2002؛ مشلا يفصل الباحثون عادةً توارد الأفكارء والتفكير التباعدي والتبصرء. من 
جهة؛ والتنفيذ: والتطبيق, والأداء. من جهة أخرى. أما في الإبداع على صعيد الأداء؛ 
فمن الصعوبة بمكان فصل الإبداع الفردي عن العوامل الاجتماعية والسياقية: ولعل 
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هذا ما يفسر جزتيًًا لماذا أهمل الباحثون الإبداع المرتبط بالأداء تمامًا تقريبًا لأنه 
أساسًا نشاط عام؛ وتفاعلي. واجتماعي؛ الأمر الذي يجعله مشكلة بالنسبة إلى تركيز 
علم النفس على الفرد. 

وحتى بالنسبة إلى المنتج الإبداعي المنفرد. فإن الإبداع لا يحدث في الذهن 
تماماء كما تفترض النظرية المثالية؛ بل يحدث ذلك خلال العمل الجاد لتنفيذه؛ 
وعليه؛ فإن تفسير الإبداع يتطلب التركيز على العملية الإبداعية؛ ولذلك فإن العملية 
الإبداعية لا يمكن التنبؤبهاء إذ يوجد فيها دائمًا بعض الازتجال نحن نرئ رسامًا 
يستجيب باستمرار للقماش والزيوت وهو يقوم برسم لوحته؛ وكل خطوة من هذه 
اللوحة تغيّر تصور الفنان لما يقوم به ( الجزء الأول من لوحته غالبا ما يؤدي إلى 
نظرة جديدة حول ما يجب القيام به بعد ذلك )؛ أما كثَّاب روايات الخيال فيتفاعلون 
باستمرار مع القصة وهم يكتبون: فتظهر الشخصيات والحبكة أوخط المؤامرة في 
كثير من الأحيان من ضربات الأحرف بصورة غير متوقعة؛ وسوف يتابع الكاتب ذو 
الخبرة هذا الخيط الجديد بطريقة ارتجالية أساسًاء ويصبح الارتجال أكثر أهمية 
في مرحلة الأداء؛ لأن الممثلين -خلاقًا للرسامين أو الكتّاب- ليس لديهم فرصة 
لإعادة النظر في عملهم. ويمكن للرسام أن يرسم فوق ما يرتجله أو يتجاهله: والكاتب 
لديه قوة معالجة النصوص ليغيّر النص أو كتابة المسودة القادمة؛ ولكن الارتجال 
الذي يحدث على خشبة المسرح يكون مكشوفًا للجمهور. وحتى الفنانون الأكثر شهرة 
يستطيعون في كثير من الأحيان تدمير عدد كبير من اللوحات الخاصة بهم أو الرسم 
عليهاء وهذه المحاولات لا يذكرها التاريخ عمومًا؛ ولكن الممثلين لا يمكنهم مطلقًا 
إصلاح ليلة سيئة مرة أخرى لأنها لحظية. 


أعتقد أن فرقة الفنون المسرحية يمكن أن تعلّم الإبداع أفضل من الأنماط الفنية 
التي تركز على المنتجات الفردية: وأعتقد أن من المرجح أن يؤدي أداء الفرقة إلى 
مهارات قابلة للنقل تكون مفيدة في تعلّم مجالات المحتوى الأخرى. وأنا أبني هذا 
الاعتقاد: أولّاء على الملاحظات الواردة أعلاه. وهي أن أداء الفرقة يشبه الإبداع ضي 
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العالم الحقيقي أكثرمن الاعتقاد الخرافي في عبقرية الفنان المنفرد ولكن لتقديم 
دعم إضافي لفرضيتي؛ أشير إلى مجموعة كبيرة من البحوث التي تبين أن من المحتمل 
أن يؤدي التعلم التعاوني إلى تعميق الاستيعاب المفاهيمى وصنقصةىعلصن لهدنمععصمء 
وزيادة الإمكانات الإبداعية في الرياضيات والعلوم (20062 معتروصدة ) . 


توصي بحوث علمية كثيرة بضرورة أن يتعلم الطلاب مما في مجموعات: وهي 
توصية تستند إلى نتائج الدراسات الاجتماعية البنائية التي تقول إن التباين في وجهات 
النظر والجدال يؤديان إلى تعلّم أكبرء وإن نتائج البحوث الاجتماعية- الثقافية تشير 
إلى أن التفاعل الاجتماعي في كثير من الأحيان يكون ( منطقة النمو الوشيك /ه مه 


أدع دمماء نعل لمتستخدمرم ( . 


ومع ذلك: تبين البحوث أيضًا أن بعض الطلاب لا يعرفون كيفية التعاون الفاعل 
( مشلا 1996 ,دنانمخ) : وأن المشاركة في الأداء الموسيقي أو المسرحي الجماعي 
يمكن أن تؤدي إلى تحسينات قابلة للنقل في القدرة التعاونية. والفكرة الأساسية 
للبنائية هي أن التعلم عملية ارتجالية إبداعية. وتنظر الدراسات الأخيرة التي 
تربط النظرية البنائية بالتعاون الصفي إلى التعلم على أنه مشاركة بنائية. وتركز 
كل من البنائية الاجتماعية الجديدة التي طرحها بياجيه والنظرية الاجتماعية- 
الثقافية التي طرحها فيجوتس كي على كيفية تعلّم المعرفة في مجموعات. وقد ركزت 
الدراسات الاجتماعية- الثقافية على أهمية التفاعل الاجتماعي في مجموعات: انظر: 
(2006 :56 ) ؛ وأظهرت أن التركيز على العملية التفاعلية يمكن أن يكشف عن 
مجموعة من الأفكار عن كيفية حدوث التعلم. والموضوع المركزي في النظرية 
الاجتماعية- الثقافية هو التركيز على المجموعة: لا على الفرد؛ فالمحللون الذين 
يتبنون هذه النظرية يركزون على المجموعة بأكملها بصفتها وحدة تحليل؛ ويقولون 
إن المعرفة (جانب من جوانب النشاط الاجتماعي والثقافي الإنساني) وليس (ملكية 
أفراد) (2.68,1998 86مهه2) . ونتيجة لهذا التأكيدء فإن هؤلاء الباحثين يستقصون 
كيفية تعلم المجموعات وتطورها بصورة جماعية: وكما يقول روغوف 08ه5: فإن 
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إعادة صياغة مفاهيم التعلم هي (نقل للمشاركة في نشاط اجتماعي ثقافي) ,1998) 
(5.687: ويقول أتباع النظرية الاجتماعية الثقافية إن المجموعات (تتعلم) جماعيًاء 
وإن المعرفة يمكن أن تكون ملكية للمجموعة؛ للأفراد المشاركين في المجموعة فقط 
(1998 01و80 ) . وتؤكد النظرية الاجتماعية والثقافية والنظرية البنائية: وجوب أن 
يكون التدريس الفاعل ارتجاليًّا؛ لأن المعلم هو الذي يوجه الغرف الصفية؛ ولا يستطيع 
الطلاب المشاركة في بناء المعرفة الخاصة بهم (2004 :52:6) : وهذا الكلام مفتوح 
النهايات؛ ولا يُصار إلى بناته سلفّاء وهو تفاعل بين الأقران. حيث يمكن لأي مشارك 


أن يسهم في تدفق التفاعل بالقدر نفسه مثل الآخرين. 


يفترض المنظور الاجتماعي الثقافي أن غرفة الصف بأكمله يرتجل ممًاء ويرى 
أن أكثر نتائج التعلم فاعلية تحدث عندما يسير غرفة الصف في نسق ارتجالي مفتوح- 
حيث يسمح للأطفال بالتجربة: والتفاعل؛ والمشاركة بنشاط في بناء معرفتهم 
تعاونيًا. وفي التدريس الارتجالي يكون التعلم نشاضًا اجتماعيًًا مشتركًا ويدار جماعيًا 
من المشاركين جميعهم؛ وليس المعلم فقط. وفي الارتجال يعقد المعلم حوارًا مع 
الطلاب؛ ويمنحهم الحرية لبناء معرفتهم الخاصة إبداعيّاء مع توفير عناصر البنية 
التي تعزز العملية التعاونية على نحوفاعل: ويكتسب التعاون أهمية متزايدة في المهن 
التي تتطلب إبداعًا (2007 65ز5) . والمنتجات الإبداعية في اقتصاد اليوم ليست 
نتيجة عمل منعزل؛ بل تنتج من فرق متعاونة وشبكات اجتماعية موزعة جغرافيًًا (كما 
هي الحال في المجتمعات مفتوحة المصادر). وإذا ما سألت أي عالم من كبار السن 
اليوم؛ فسوف تسمع أن العلم أصبح تعاونيًا أكثر في العقود الأخيرة. وعندما يقول دان 
بنك أوتوم فريدمان إن الولايات المتحدة أصبحت تفقد موقعها العالمي لأن خريجينا 
عاجزون عن العمل الإبداعي فإنهما لا يتحدثان عن أفراد معزولين؛ وإنما يتحدثان 
عن الحاجة إلى فرق إبداعية؛ وعن وجوب أن يكون التعليم والتعلم الإبداعي تعاونيًا 
وارتجاليًا. 
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التوصيات 

إن فهم التدريس الإبداعي والتعلم على أنهما أداء ارتجالي يؤكد الاستجابة 
الإبداعية التفاعلية لمعلم يعمل جنيًا إلى جنب مع مجموعة من الطلاب فريدة في 
نوعهاء والنقاش الصفي على وجه الخصوص ارتجالي بطبيعته؛ لأن تدفق الحصة 
لا يمكن التنبؤ به بل تبرز الحصة من تصرفات المشاركين كافة- كل من المعلمين 
والطلابء. وقد وجدت دراسات غديدة أن المعلمين أضبحوا اشر كيوة: وارتجالًا 
( 1993 كنوما< :1989 ,دماعهصتخآ ين معلردظ :1976 ,ل#مصدهلة1 8 يعمناء8) . والتدريس الإبداعي 
ارتجال منضبط؛ لأنه يحدث دائمًا ضمن تراكيب وأطر عريضة؛ ويستعمل المعلمون 
الخبراء إجراءات وتراكيب أنشطة أكثر من المعلمين المبتدئين: لكنهم قادرون على 
تطبيق هذه الإجراءات بطريقة إبداعية وارتجالية ,حمعع,0 8 ؛غلممطمعءآ :1987 معمناع8 ) 
(1986. وقد لاحظ بعض الباحثين أن التفاعل الصفي الأكثر فاعلية يحقق التوازن 
بين الفكرة والنص مع المرونة والارتجال ,هددادعفظ ع8 محرومظ :1989 ,دمامهس تنآ يت معلرو8) 


( 1982 بصدميعء8 2001. 


هناك إجماع قومي متنام على أننا نحتاج إلى مناهج رياضيات وعلوم تؤدي 
إلى نتائج معرفية تدعم الأداء الإبداعي. فاقتصادنا يحتاج إلى عمال يستطيعون 
استعمال الرياضيات والعلوم بصورة إبداعية؛ وليس عمالًا من الذين حفظوا حقائق 
وإجراءات خارجة عن سياقها. وإذا ما استمر تدريس الرياضيات والعلوم بأسلوب 
التلقين: فلن يستطيع أي قدر من التدريب الإبداعي أو تعليم الفنون معالجة المشكلة, 
فالمشكلة أعمق وأكدن فجَذُرًا من ذلك :وها هوالسيب هن أن علم يحوت العلوم 
لا يقدّر بثمن. ويؤكد علماء التعلم أهمية الفهم التصوري العميق؛ وحل المشكلات: 
والتفكير- البنيات المعرفية التي تدعم العمل الابتكاري. ويعمل علماء التعلم على 
تطوير المناهج الجديدة المبتكرة التي تهدف إلى تحويل الغرف الصفية؛ بخاصة في 
الرياضيات والعلوم. 
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وفي ظل مناخ المساءلة السائد اليوم: فإن ما لا يقوّم لا قيمة له؛ لذلك فإن أي 
فوائد نحصل عليها من الإبداع في غرفة الصف يجب إثباتها باستعمال اختبار مقنَّن, 
وفي الحقيقة لا توجد اليوم أي اختبارات جيدة للتعلم الإبداعي؛ والاختبارات الحالية 
غير كافية؛ لأن أداء طلاب عدد من الغرف الصفية الجديدة القائمة على علوم التعلم 
في الاختبارات يقارب مستويات الطلاب الذين يدرسون في غرف الصفوف التلقينية 
التقليدية؛ ومع ذلك فإن أكثر اختبارات الذكاء استعمالا؛ أي اختبارات تورائنس 
للتفكير الإبداعي. غير كافية في تركيزها على التفكير التباعدي. بل ذلك أيضًا غير 
كاف؛ لأنه لا يقوّم التعلم الإبداعي في مجالات محتوى محددة؛ لذلك فنحن بحاجة 
إلى اختبارات جديدة في كل من الرياضيات والعلوم. 


إن الخطوة الأولى في وضع أي تقويم هي تعرف الفوائد المعرفية المزعومة 
للتعليم من أجل الإبداع. ويجب أن تكون تلك الفوائد التي يوجد إجماع على أنها 
ضرورية للخريجين:ء وليس لقوة العمل والاقتصاد. وعليه؛ فإن السبيل المتاح للمدارس 
لإنتاج مزيد من الخريجين الإبداعيين ليس إضافة مسار جديد للمنهاج نسميه 
برنامج إبداع؛ وليس بالضرورة إضافة مزيد من مسارات الفنون؛ ولا يمكن لأي قدر 
من هذا التدريس أن يساعد, إذا لم تكن النتاجات المعرفية من تدريس الرياضيات 
والعلوم هي الفهم التصوري الأعمق الذي يكمن وراء العمل الإبداعي؛ وإذا كنا نريد 
العلماء والمهندسين المبدعين: فعلينا أن نبدأ بإصلاح تدريس الرياضيات والعلوم. 


إلى حد ماء كان معلمو الفنون يستطيعون الادعاء بأن الفنون ضرورية للتعلم 
الإبداعي؛ لأن تعليم الرياضيات والعلوم كان محظورًا في التدريس من أجل الإبداع, 
وقد شاع في الماضي منطق يقول «الفنون إبداعية. وعليه فإن أفضل طريقة لجعل 
الطلاب أكثر إبداعًا هي منحهم مزيد من دروسس الفنون». ولكن عندما يعاد تأطير 
النقاش عن إصلاح المدرسة ويصار تحويله إلى نقاش عن أي ييئات التعلم تلك التي 
تؤدي إلى فهم أعمق للمفاهيم يدعم العمل الإبداعي: فإن ذلك يغيّر النقاش عن 
الإبداع والفنون والتعليم: حيث إن مجالات المحتوى جميعها في مدرسة المستقبل 
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هذه سوف تدرّس بطريقة إبداعية؛ وحجتي هنا هي أن على تدريس مجالات المحتوى 
يجب أن يعلم من أجل الابتكار-عند إصلاح تعليم الرياضيات والعلوم: وعند دمج 
الإبداع في عموم المنهاج وفي مجالات المحتوى كلهاء فما الذي يتبقى للفنون؟ لم 
يعد في وسعنا القول بسهولة إن توفير تعليم الفنون هو أفضل وسيلة لمساعدة الطلاب 
على تطوير مخرجات مرتبطة الإبداع؛ سواء أكان التعبير الشخصي. أم الإبداع؛ أم 
الفغير العرق. 


الخاتمة 

تاريخيّاء قُسّمَت المناقشات حول الإبداع في المدرسة؛ فالمد افعون عن الإبداع 
إما دعوا لمزيد من الفنون ( أولتكامل الفنون) . وإما أنهم دافعوا عن تدريب مخصص 
للإبداع؛ ونتيجة لذلك فإن معلّمي الرياضيات والعلوم -في الأغلب- تجاهلوا البحوث 
في الإبداع؛ ولكننا في هذا الكتاب أولينا اهتمامًا للإبداع على مستوى المنهاج: وعلى 
الرغم من أن معظم هذا الكتاب يركز على إبداع المعلمين: إلا أنني ركزت على تعزيز 
الإبداع عند المتعلمين: وقد قلت إن أحدث نتائج التدوة ف تاه العلوم تدعو إلى 
تحول جذري في التعليم: والتحول إلى نمط من أنماط التعليم والتعلم: في مجالات 
المحتوى كافة؛ وتشير إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى متعلمين مبدعين. وإذا 
كان الأمر كذلك. فإن الإبداع في الغرف الصفية يصبح مركزيًًا لمجالات المحتوى 
برمتها- لا للفنون فحسب ولكن أيضًا للرياضيات. والعلوم: وفنون اللغة. والدراسات 
الاجتماعية. وفي الوقت الذي تتحول فيه المدارمس إلى هذا الاتجاه؛ فإن البحوث ضي 
الإبداع والتعلم سوف تصبح متنوعة. وإحدى النتائج الرئيسة التي ستنبثق من بحوث 
تعلّم العلوم هي أن مسارات التعلم محدذة بالمجأل: وإن تصميم بيثة تعلم تؤدي إلى 
التعّم الإبداعي لنوع واحد من المعرفة يتطلب فهمًا عميقًا لذلك النوع من المعرفة, 
ولن ينطبق البحث عن أفضل الطرق لتعليم الرياضيات بطريقة إبداعية بالضرورة 
على تدريس مجالات المحتوى الأخرى. ونتيجة لذلك فإن بحوث الإبداع كما هي الآن 
لن تتبنى المنطق الأكاديمي للبحث؛ وسيجريه معلمو الرياضيات والعلوم: وغيرهم 
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من خبراء مجال المحتوى. إذا كان التفسير الاكتئابي هو الصحيح: فإن المدارسس 
لن تتغير وفق الخطوط التي تقترحها بحوث تعلم العلوم. أوربما يتغير عدد قليل من 
مدارسس النخبة؛ حتى يكتسب أطفال الأغنياء والأقوياء الفهم الإبداعي؛ ولكن هذا 
ليس مرضيًا جدًا جدًا لتعليم الفنون- ليكون أداة لإعادة إنتاج الظلم الاجتماعي. 


وإذا ما تبيّن أن تفسيري المتفائل هو الصحيح ؛ فسوف يكون الوضع أكثر سعادة 
لتعليم الفنون ولكنه سيكون صعبًا أيضّاء وعندما تتحول مجالات المحتوى كلها وفقًا 
لببادت عدم الناوم.هسبوف تترقق القدوق عن الادضاءبآنها كريد هي ترعها بين 
المواد الدراسية بأكملهاء وإن الفوائد المعرفية التي يفترض بأنها ستتحقق من تعليم 
الفنون. سوف تصبح ممكنة الآن من خلال المنهاج الدراسي. ويتعين على المدافعين 
عن تعليم الفنون أن يصبحوا شبراء قي يخود انها العلوم: وسوف يحتاجون إلى 
صياغة حجج متطورة على نحو متزايد بشأن تحديد المزايا التعليمية الفريدة التي 
توفرها الفنون. وأنا معجبة بالأعمال المنجزة في بريطانيا فيما يتعلق بالمنهاج 
الوطني الراهن؛ حيث انتقل الباحثون من الحديث عن ( تعليم الفنون) إلى الحديث 
عن (التعلم الإبداعي) و(إمكانية التفكير) ,اله :2008 بلتقصسظ :8 ,صنصعء؟ مامه ) 


(2001 موصناطاعآ عت جرعطء1. 


والخلاف لا يزال مستمرًا حيال إذا ما كان المنتج الفني الانفرادي يسهم في 
التطور المعرفي؛ ومع ذلك فإننا لم نركز بما فيه الكفاية على الفنون المسرحية 
وفنون الأداء. فالدراسات عن الفوائد قابلة للتحويل الناجمة عن المشاركة في أداء 
الفرق؛ تكاد تكون معدومة:؛ وأنا أوصي بإجراء دراسات مستقبلية في هذا الموضوع, 
وأتوقع إثبات أن المشاركة في الفنون الارتجالية الجماعية ستؤدي إلى ضرب من 
ضروب التعلم الاجتماعي والثقافي- التعلم على مستوى تحليل المجموعة؛ لا على 
المستوى الفردي من التحليل فقط؛ التعلم الذي يؤدي إلى بناء المعرفة الجماعية, 
صلم يمكق أن سهم عن مفقيل مجتي ع مخ المتعامين: 
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.لعأنصسنآ ممتكغوعم ك8 اأعومهن :مملصم.] .(60-83 .مزم) 


تناه[ لماز تتعطاعدع] وصتصستععط متصمكتله0 عط" .(1976) .[ .107 ,امصدملة]' ع ,.ن ,مآ وتعصناع8 
.24-30 ,(27)1 ,صمقوعن ك8 تعطعوع]' )ه لهم 


لقت صذ عع دع 1011 :ص60 1152م نمطا له دمن تمع 20 .(1989) .0 ,دم دعص تآ ع8 ,.11 ,رمعلروظ 
-ع1 لمحم توع مك8 سمعتع ةق .ستعغطعدع) ععتزمم سه أتعجيت ترا دمتاع تضاقصة معتأمحيء 


.473-498 ,(26)4 ملمحتاه[ طاعتتوعة 


5 تعنوعك تصنا لسع تضنان نموادعل ترط عقصنطعدع1' .(لتدجة ,2001) .0 .10 ربصهداء180 ع8 ,./1 مم18 
-تتعدصة عطلا كه عصاءععحم لمنتصصة عط غه لعنمعوعمط .ععتاع ورم لهدم تناع تاقصل دنه قمعا 4 


.11 ,علاغدء5 بسمتكهدكمدقة طعتوعوع1 [2صم ه80 صىء 


توعان لى تععتأعهمم )8 ,لاءتدعدع؟ رككلده لاع تصق صمتغهوعغصا ماتخ .(2007) .0 ,ملاظ 


.«متطوتع اعوط مدع ن81 متخ :1000 بدمأعصتطمه117 ,اع اع 


-ةام صا :ه10 حمغدعنلء عدا بلمقمعامم كمعتعدهة وصتمجة1' .(2005) .عاطم غلصده8] ووعصتومسظ 


.عاطةألصده] ووعصاكس8 :120 رصسمغوصنتطعه!11] .عكتغمتائصا ممت 


وعع1م1 لهعة عطلا كه تجلبطد ى :تإعمع عقا زه غلده عط لصه سمتغهعء ه24 .(1962) .8 .8 ممقطهللهت. 
تجاتوضء تحنمت] :معدعنطن .واهممطءة عنتاطنام عط زه سمقغهةعتصتحصلة عط لع مقطاو عتتقط تفط 
.5وع2 مودعتان 01 
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غم ] ندماده8 .دمملاعة لصة ,طلألززممع ,عتتاعتصماد عتعط]' :وعتاتلئطة .(1971) .8 .2 بلأعخنون 
لانن 
فاته عط لصة عتسطهع ن! ممتتممععامص1 :ومع [2دم وستصدعحطم كد كاد عا" .(1999) .8 .0 تعره 


.للتضعكء :[]8! وعنن8 52001 تتعممنآ .سسامعتضيك عط غممطوسمغط) 


عنتما مه امصصا لهده 6د[ بمعتع حصة عغه7امصص] .(2005) .ؤوعمع اناعم حدره0 ده اتعصناه 0 


5 نأناء م00 ذه اأعصده0 :0)0آ يدمأعصنتطيه11 .تممع؟ 220 غتسسية 


ع8 لام مصخ :3-11 عصتصهدع! عتحتنوع 0 .(2008) .(.1805) 2 متف تتتناظ 3 ,]1 متحمع 0 ,لل ,اكه 
.8001 تسقطامعء]' :11] بأخمعئ] -مه-ع1له5 .غ1 غمعحسسءمل 


:0ه .تم لمعسلء صذ تواتكتدء 02 .(2001) .(.805) .1/1 موسناطئع.آ عه ,.ظ تإع اع[ ,ة ,أكهين 
01 


.8001 ععموتعط علرملا بوعل« .عممع يعم هه تنخ .(1934) .[ ,لإعوع12 
.55 لأمناظلرء ه11 علدملا مع[ ,تواععه5 أدتلهغتمةء-6و20 .(1993) 1 2 رتععلء مدآ 


تنالناء تتتناء عطا صذ كاقة لهناكت؟ عط كستغهتيوء م1 نمماتصومء لصة مخ .(2002) .2 .لخ رلصدل8 
.ووعء2 عع00116 وتعطعوع] عإزرملا ولح 


اعوء؛ م غهطتن عصنلع0 مه كتمدط لق :سناع تنك لصة صمتكغتمعه© .(1982) 10 .18 معمواتا 
1 علزملا على 


-نصتآ علهلا 16 ,صعتحة1ظ1 غ81 .لصتحط كه موعت عط سه كاه عط .(20022) 187 .8 متعصوزظ 
.دع ع1 


05 ععتاعةم عط غتامطة كاتة عط حصمع صمدع1 صمتقغمعنلء ص غقطئ8آ .(2002) 10 .18 متعموزظ 
//:صاغط صم لماع ماع18 .ممنغمعسلء لمحسمكصذؤه دتلءعممعترعمء عط" مآ #ممغدعسلء 
.تغط .صم نغوعسلء تزه ععتاعهرم عط لصة كمه معصولء/منتاطتجا/عنه. لمعك تر 


دعءساعط ومتطمصمنعهاع1 :صم 701152محصا 25 عكتتامءؤوتل تصومعوقه[ن .(1982) 1 رصمياعء م8 
.)مآ صآ .قصمووع1 صذ عتدانع تماد ممغدم تامهم لم50 لصة عتساعنضاة علقة) عتممعل -معة 
عاتملا بوعآ8 .(153-181 .وزم) حصومئيومقك عط مذ عمتهع تصن تصحمه© ,(.180) صمحصك]18711 

.و22 عتمعلمعمق 


ركذا 1ئه0؟ عستصمه مدع 15 وزمط لصة ذممك عكتتودعى عط ؤه عنقت عط .(2002) .1 يمكترم1ظ 


.م8001 عتمدظ علرملا موعل8 .عغنا بجهلتعتت سه تصن سصرمىء 


لتتاكماعء 156- دعتو عط ؤه تتمأوئط لعتط كى غ12 15 10110 عط" .(2005) ..آ :1" بسمحصلعمظ 
ه110 220 ,52115 تند عأرملا بوعل 


عط ره ترلنذة لمعتعه[مطءترزوم ى امعطم ماء067 صصقصتط لصة كاعة عط .(1973) .8 متعصلعهن 
إع1ذلا علرملا بوك1« .ووعءميم عتأمتاية 


0 رعاية الإبداع ِ غرقة الصف الدراسي 


علتتملا ع8 .وععمعع نااعغصذ عاة لتحم ؤه بتمعطا عط بلصتحمغه وعصوءع .(1983) .8 متعصليةو 
.5001 عنقه8 


[0ملك5 دوع صنكنها8 4تنهدآ] بشآلا بصسمغأده8 .عتتنطدة عط ده ملصتحم معز .(2007) .11 جعصلعه0 


و21 


مسة أعءمومماع8 توسمتلسط تسمعاطاممم سه ععصعع ناعتسا رو تكتتوععت .(1987) 11 .[ ,واعهاء 
.(88-102 .زم) طاعتقعوع؟ تا اكتاوعت ]0 وتعتاصمظ ,(.80) معععلة15 .© .5 م[ بأععمومط 
.لعغتحصنطآ تإتبدء8 :ا21 ,ملاظ 


01 0طلصقط ع0 3«طحصهتن ,(.18:0) ممعتروحدة >1 .1 ص[ «جاتكتاعة ص وستصهدع.] .(2006) .6 .[ ,رممععء 0 
.لطهت عتدملا بوعل .(79-96 .جزم) وععمعكة وصتصمةع1 عط 4ه 


.444-44 ,(5)9 ,ادنع 10متء تروط سدعتع حصة عط] ,جا تكقوعن .(1950) 2 .[ 0مكاتت© 


183 عاكتاوع 2 06 لمصهناه[ عط .أعء وميم لص أعءمدم ماع18 :تجا تكتاوعر0 .(1970) 2 .[ ,1010اتت © 
.149-168 ,(4)3 رتمتتقط 


.قمعل علالأدعك ]0 ادع دع تنامدع22 صنل تدوع كحم تامعع دمع دتحم عحدره5 .(1971) ,2 .[ يلدمكلتن 
77-7 ,5 نلوأتتهطاء8 عتتنخوع 2 04 1[هتنناه[ عط" 


05 غ38 عط صذ صمندعهل80 :تواعكهة مقلع 1لتمص! عط صذ عصتطعوع]' .(2003) لح ,وعكوع يع 1121 
.دوع ععم00116 واعطاعدع]' علرملا بوعل ,زات لناععقصا 


كته -دامه 0غ دمتأوعملء كائتة دمع تعأمصهعا عتلانصوه0 .(2004) .8 متعصصة11 2 ,سآ رملصدلمء11 

.21.10 عة عدوا 117 .8 ص[ .قممعهعتاصحصذ بإعتامم لصةه ععمعلتة باعممعوع8] :وعطرمعفنه 

.(135-162 .مزط) سمكعسلء انه صذ تإعتامم لصة طعنتوعوءئ زه عأوهطالصدكط ,(.وك82) تردد1 
.نط1 :[[8 بطمختطة1/1 


عط تقستتصنط منلمةن3 .(2007) .281 .ك1 رصمل تغط ع8 ,.3 ,دتسعمعع]؟ ,.18 نتعصصة8] ,..آ ملصملعء11 
.قوع ععوع116ه00 وتتعطاعوع]' علرملا عل .ممقغدعسلء كانه لمسكتله وأقعمعط لمع 


-عنان) .عتلتاعع مقعم لوعتعه1مطءتزوم لل نفاقة عستحصمطتعم عط ص وتععمون .(2002) .]2 يصهوهك1 
.1-16 ,(14)1 بلمصعتاه[ تاءتوعوع 8 باز كلاه 


حهع1800 06 لمحتتنده[ .وستطاعوع] كه الكاة ع«لتاتمعمء عط]' .(1986) .0 .[ رمصعع 0 ع2 ,.0 ,ال تقطصاعآ 
.75-5 ,(78)2 ,تزع ه[مطءتروط لهصمة 


حت كته عط عسصتترلدند 5وءع120 .(2000) .8 متعصصتتة؟ ع ,.آ ,لصدلاغع] ,ك1 نتعوسناظ ,. بدعم/1 
05 21خناه[ متعأقصقنا نط امد غتاط تتدعم ه10 ععصعل181 #قصتلصتط) عتتامعت معل عجعع 
91-4 ,(34)3/4 يوصمتنقوعن 81 عنتأعطاوعف 


.5 صآ موصتصموعا لصه عصتطاعدع] دده عستلصة حسعاطاميم غه كصمتقهعتامحم1 .(1993) :1 .1/1 ,عنتهملة 
خخمه كنال ,(.18:035) تتعقصطاء1' .[ .10 ع ممعتاوع1 ..آ .خ1 ولع هل نط .0 .11 ربمععله15 .6 


الفصل الثامن: التعلّم للإبداع ‏ 291 


01000 .(51-69 .م) عصتامككتل 062 ععمعع عدص عط]' :جا تحوعى عصتمماء7ع0 لصه 
.عتعاطك :211 


أمصة حم تغهعسلء :10 عدم هع تاصحم1 :ترحصمصمءء عولع انزمص]! عط صا ممصم[ .(2004) .08010 
.قم هعناطتط 08010 نمتيوط .وصتصعمع1 


ححدمء عط غه عية عط صذ أممطءة عصكلصنتطاع18 :عمتطعهحم ومعمللتك عط .(1993) .5 رترعموط 
.8001 عتمدظ عارملا وعل8 معخيام 


لم81 .عتتنكدة عط عانم التو ومعسصته يا غطوت ترط/ا[ تلصتحم رعس عامطور ى .(2005) .11 .1 ولمتط 
.8001 لدعطمع كن عارملا 


حدمء لقعهة صذ معطم ماء تع عاناتمعه00 بومتلصنطا صذ متطوععتامعرممة .(1990) .8 لأمعم8 
.ووع2 جاتو كنصتآ مك0 عارملا وعلة مم 


تعاوءز5 .5 .1 2 صطتك1 .1 ص[ .ؤوعءم2م علكتهئروطة[امء 2 25 دمغتموه0 .(1998) .8 لأمع180 
,تامتامععتعم يضم اتصعه0 :2 .01 .لع غ5 روه امطعتروم لان 6ه عإممطالصة]1 ,(.ق0ل8) 
:711لا عارملا بووعآ« .(679-744 .مم) عدسوصها لصه 


ه01 عع 0ه دترم زعم صذ وا تادعق 2ه ترلنطد تإتمصتاصك 15ل عنص عدا" .(1998) .ك1 .1 معتصندة 
.11)1(,11-19 ملقصعدمر[ طاعممعوع8 راز 


1000م صتلاه0 ,تإعنوء12 :ووعءميم عكلكوعقن عط لصة صم هئام رمحم] .(2000) >1 .1 وعتووة 
بتتتقك 060 الخ لصة معأعطاوعة 6ه لمصعناه[ «اتعصةغمممه ؤه دعلغعطؤوعة عط لحصهة 
149-17 ,(58)2 


.عقتنامعقتل تإهلتزاعت لذ 1227101152012 :قصه 5ع تمه عستتوعر0 .(2001) .>1 .1 وعتزلة5 


.ووع2 دده اصحصةة :81 ,الفاووعن0 


ا ناعتروكة5 .ك1 .1 ص[ أمع حص ماء ع0 لصة #واتكفوعتك صذ ععمعع نع صمخظ .(2003) .ك1 .1 وعاترلة5 
.[ )8 ,ااإلمطتدمعدي نون .11 ممقحصلاء .11 .10 رومع اصع غ5 .11 رمصهعه/1 .5 متعماء غ5 -صطم[ 
021 عاتملا مك8 .(12-60 .مم) غمعصصممماء ع0 لصه بواتك قوعم ,(.مل8) وسسكلماج 

.قوع والورع كلملآ 


-ة5تاع كتمع صل توالكتاوعك له ععصعع ع8 :وعداوهلدنل 4ع15مطتصحم1 .(2003) .>1 .11 وتعتصكد5 
01 :01) ,مصاوع 111 .دمن 


-هنتصحصة لعصتاميك كلل كه صمتددداء5تل عتحنغههط 00112 توستطعوء) ع لوعن .(2004) .>1 .11 وتعتروكة5 
.12-20 ,(330)2 نتعطءقوءوع1 لهسم ندء 1.805 .مم تومت 


-تصهن ,(.180) معتووحود ك1 .1 مآ .عسدمعكتل عكتغهعروطهلامء عمتجت رجتهصة .(20062) .ك1 .1 رعتوكة5 
ع108تطحصةن) علترملا بوعآ< .(187-204 .مم) وععصعكة عصتصمدع1 عط زه عأممطلصقط عقلعط 
.5وع22 ازور -لمنآ 
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217 .2013ام صا مط ؤه ععمعكة عط" :دعن عمتستداصظ .(2006) .>1 .1 رتعاتروكة5 
.00 عازملا 


ع0 تتطتصةن ,(.180) تتعتروجدد .>1 .1 ص[ .عتتطادطة عط غه كأممكة عط" .2006) .>1 .8 وعتروكهة 
.ع08ة#طحصهن) عازملا موع[8 .(567-580 .رم) وععصعكة عصتمموع1 عط غه عأهمطلصقط 


عاتملا موعل8 .صمنغهءرهطهلامء 6ه تعوومم عللنوعتك عط1' :وستمعع جدام0 .(2007) >1 .1 رتعتوكة5 
.8001 عزموق8 


عصمه.آ .عمط عط علذئاناه عصتلصتطا]" تسد لمعتضسيك عط عصتحصمماقصدعا" .(2002) .1 .3 بتسمتصفعميء5 
هع نل لامعع م5 :1/110 سقط 


تمع تلع حدق .متتاتصوع لتحم اعم عط .م1 توا قوع .(2001) .>1 .21 رووع2[ عه ,.[ .11 رون طممعا5 
,(56)4 رأوتعه1ماعتروم 
حصمء هأ دعم لط ومنل اندا8 ندم نغهعسلء عه اإممستامككنلمعغم1] .(2005) .(.80) .2 رفءمسامنة 


هنو هديق موعن 80 أمخة لمصمندل8 بذلا ردمادع18 .وعتتمآتك لصه جوعصتامككتل أععم 


دعنك تهمرومقكء صذ ومخمع حسصتع مد بمتتقطعا عختاوعى ومتلمدمع8 .(1965) 2 .18 ععصوحره]" 
.لله]-عءعمععط :[81 ,وكنان لومس اعمط تتطلاة 


.لمتاتصفحط لمعتصطءع)-محصعه]! يوصتلصنط) عحتتوعى 6ه ماوع ععصهوسم]" .(1974) 2 .18 ععصورره]" 
.صل /ووع اعصصموعع2 :[[8 بدماءعملءوط 


لمتعدع0 عاتملا مومعل .ماع سصتاكتل 'باتحكتادعى/ععمعع الاعخصذ عط" .(1971) .ى .21 ,اع هلللآ 
.21255 قا -لتتوع.آ 


ر(.803) تتتهتكسه] .ع2 وتتقطده0 .ك1 ص[ أمعله لصة توا تكقوعع .(1988) .لخ .1/1 رطاعه1لة1317 
مونوء هل :ماأو0 .(13-27 .م) علاتاعع ممعم اتتمصنتاصيك15ل-وومك للم :صم ناه /تمصص]آ1 


.ووع21 تالور ملآ 


-هة11 ]8 ,عمل تتطحصهن .كاعة عطل كه ترعه[مطعتروم عط" :01105 لعتمعتكم] .(1982) .18 متعصسصتمل1 
.ودع تاتون انتآ مهد 


.خآ تدعا علتملا وع[8 .تسممضوممم عه أممدءد لعتمععخصز عط" .(1939) ..آ حزم امستتل1 
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الفصل التاسع 


توسيع مفاهيم الابداع في غرفة الصف الدراسي 


رونالد بوغيتو وجيمس كوفمان 


لقد راقبنا طوال العقد الماضي بكثير من القلق ذلك التراجع الكبير للإبداع في 
كثير من الجوانب التربوية: وسواء أتمّ ذلك في النتاجات التعليمية المتراجعة التي 
شدّد عليها القادة التربويون في سياسات إعداد المناهج وخطط إصلاح المدارسس 
(مثل حشد الموارد الشحيحة لرفع الدرجات في القراءة والرياضيات إلى نقطة 
أعلى) ؛ أم في الاعتقاد الذي كان يؤمن به بعض التربويين: بأن طبيعة الإبداع غير 
المتوقعة ليست أكثر من ظل طارئ مشتت للانتباه؛ شيء يحتمل التأجيل؛ أم حتى في 
مشكلة سلوكية- فقد بدا الأمر كما لوأن الإبداع ينتمي إلى قائمة الأجناس المنقرضة 


التي لا يهتم بها أحد. 


وكانت خطورة هذا الوضع أوضح ما تكون بالنسبة إلى المدارسسن الفقيرة 
والمعروفة تاريخيًًا بضعف الأداء التي لجأت إلى المناهج الملتزمة بالنصوص المكتوبة 
والتدريس المرتكز إلى المعلم: أملاً في تعزيز الأداء في الاختبارات المقننة: ومن 
المشكوك فيه أن هذه الجهود؛ من دون توفير الفرص لتطوير نمطي التفكير التباعدي 


والتقاربي. ستؤدي إلى أي نتيجة_باستثناء تعميق انعدام المساواة التربوية التي 


4 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


يعانيها الطلاب الذين يدرسون في هذه المدارسس التي تعتمد على التلقين وأساليب 
التقويم التقليدية (2000 ,لم21 30) . 


وهذه هي المرة الأولى التي نتعامل فيها مع أشخاص ملتزمين بتحقيق الإبداع 
في الغرفة الصفية - لا كالذين يقاومون ذلك على الدوام (وهم بذلك يشبهون 
يقوم بإعادة كتاب وضع في مكان غير صحيح لصندوق بريد من قام بوضعه في 
ذلك المكان). فنحن نكتب هذا الكتاب للشخص الذي سيقوم بشراثه أو استعارته؛ 
لأنه مهتم بالموضوع الذي يتناوله. وبصراحة نحن نكتب لك لأنك تشاركنا الاهتمام 
والشغف,. ونكتب للمعلم الذي يريد أن يستدعي طاقات طلابه الإبداعية. وللباحث 
المهتم بكيفية تعزيز الإبداع الصفي ولكل من يسير على هذا الطريق؛ فنحن نريد 
مشاركتكم بعض أفكارنا حيال كيفية دعم الإبداع وتعزيزه وتطويره لدى الطلاب 
كلهم. 

مازال كثير من المربين: حتى من كان منهم ملتزمًا بنهج الإبداع؛ يتساءلون: 
هل من الممكن حقًا تجذير الإبداع الصفي في ظل وجود منهاج دراسي مكتظ- مع 
الاحتفاظ في الوقت ذاته بمحددات المنهاج ومعاييره؟ سنتناول هذه القضية في هذا 
الفصل من خلال مناقشة كيف يساعد استيعاب مفهوم أوسع للإبداع المربين في 
سعيهم الرامي إلى تعزيز إبداع الطلبة مع تلبية متطلبات المنهاج في الوقت ذاته. 


هل صحيح أن محدّدات المنهاج تكبح قدرة المعلم على دعم الإبداع؟ 
كثيرًا ما يجد المعلمون أنفسهم محاصرين بين المتطلبات المتناقضة 
للتشريعات المفروضة من الخارج ودعمهم لاحتياجات الطلاب ( 2003 بللممعهمة) ؛ 
وفي عصر المساءلة المتزايدة ( المدفوعة في الأغلب من قانون عدم ترك أي طفل 
لعام (2001م): قد يشعر المعلمون بأنهم لا يستطيعون رعاية إبداع الطلاب ضمن 
محدّدات المنهاج المطلوب- بخاصة عندما يتعرضون لضغوطات متزايدة لتغطية 
المنهاج المقررء وإعداد الطلاب لتقويمات التعلم المقننة. 
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في الحقيقة ثمة معلمون كثيرونء. كما ذكر الجغيمان ومورير-رينولدز 
(2005 دفامصر1-نعمههكة همه ممستهطودزاه  )‏ يشعرون بوطأة ضغط المنهاج. ونتيجة 
لذلك يتراجع الاهتمام بالإبداع لحساب أساليب تعليم المهارات والتمارين؛ مثلًا 
وجد بيغيتو (20072 :ع8 ) أن المعلمين المحتملين للمرحلتين المتوسطة والثانوية 
يفضلون في الأغلب الإجابات المتوقعة (وغير المميزة) في أثناء النقاش الصفي. 
والسبب في هذا التفضيل هو خوف المعلمين من أن تؤدي الإجابات المميزة إلى 
(خحرف) النقاش الصفي عن مساره. 


وعندما ينظر إلى الإبداع على أنه يتعارض مع المنهاج أو التعبير عن أصالة 
غير مقيّّدة: فيمكن أن نفهم سبب تردد المعلمين في دعم الإبداع داخل غرفة 
الصفء وهذا ما قد يفسر السبب الذي يجعل معلمين كثيرين من أنحاء العالم كلها 
ينظرون نظرة سلبية إلى الطلاب المبدعين؛ مثلًا لقد توصل بعض الباحثين (مثل 
9 بلامء5 :1997 ,0050520ة2 :1992 نرواه:© ) إلى أن المعلمين يفضلون الطلاب الأقل 
إبداعًا؛ لأنهم يربطون - جزئيًا- الإبداع بالسلوك غير المطابق والمندفع والمعرقل, 
وقد توصل باحثون إلى نتائج مماثلة خارج الولايات المتحدة؛ فقد وجد تان هآ) 
(2003 بأن المعلمين في سنغافورة يفضلون الطلاب ذوي الميول المحببة ( اللطيفين 
والودودين) على الطلاب المبدعين والمخاطرين: وبدورهما وجد شان وشان ههه ) 
(18988 موقم همه أن المعلمين الصيثيين يريطون الميزآت غير المقبولة اجتماعيا 
بإبداع الطلاب؛ وهذا ما فسَّراه في الثقافة الصينية بالسلوك المتعجرف أو المتمرد. 
وتوصل غونسر وأورال (1993 0:21 فصه :همدق ) إلى أن المعلمين الأتراك يحملون 
معتقدات مشابهة. 


لكن باحثين آخرين وجدوا أن الطلاب لا يعتقدون بأن موقف المعلمين سلبي 
تجاه الطلاب المبدعين ( مثل 1993 بنه»8 8 ,دهوصده[ .هعمد ) ؛ ومع ذلك فقد أشارت 
دراسات لاحقة إلى أن المعلمين ذوي المواقف السلبية من الإبداع لا يعرفون ما الذي 
يعنيه الإبداع بالضبط؛ مثلًّا قال المعلمون في إحدى الدراسات ,«هدسددط # ترطئهه1) 
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(1995 إنهم يستمتعون بالعمل مع الطلاب المبدعين: ومع ذلك فعندما أعطوا صفات 
تستعمل في العادة لوصف الأفراد المبدعين: وضعوا من يتميزون بهذه الصفات 
أسفل قائمة الأشخاص المفضلين: انظر أيضًا: ,كفامصرع8- ]3 ة ممستهطودزله ) 
(2005: وفي دراسة أخرى عبّر المعلمون وأولياء الأمور في أمريكا والهند عن وجهات 
نظر داعمة للإبداع: لكنهم ربطوه بكلمات عديدة تتعلق بالأمراض العقلية © معد ) 


) 2 ,تتمقصطه[. 


وفي الحقيقة؛ عندما تكون وجهات نظر المعلمين عن الإبداع سلبية أو 
متناقضة:؛ فإن ذلك قد يفوت عليهم كثيرًا من الفرص التي قد يطورون بها قدرات 
الطلاب الإبداعية. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى كبت الإبداع داخل غرفة الصف 
( 20092 ,هناعطع8) . وإذا كانت الحال كذلكء فالمعلمون الذين يدعمون الإبداع في 
صفوفهم يدركون العلاقة التكميلية (والضرورية) بين الإبداع ومحدّدات المنهاج. 
ويعتمد هذا الإدراك على فهُم حقيقة أن أي فكرة أونتاج أوسلوك حتى يصدّّف بأنه 
إبداعي؛ يجب أن يشمل الأصالة والملاءمة. ويمكن للأمثلة الافتراضية اللاحقة 
المساعدة على توضيح هذا الأمر. 


نورا معلمة رياضيات. وهي تعرضص على طلابها مجموعة من معادلات 
الجبرء وتبحث في أجوبتهم عن الأصالة التي استعملوها في اختيار إستراتيجيات 
مختلفة للتوصل إلى الحلول؛ ولكنها كانت تأخذ الملاءمة في الحسبان (هل تؤدي 
الإستراتيجيات إلى الحلول الصحيحة؟). أما طلال: فيعلُم الشعر؛ وهو يطلب إلى 
طلابه نظم الشعر العمودي. وهدفه من ذلك أن يتلمس الأصالة في استعمال الطلاب 
للغة. واستعمال الكلمات والخيال والتشبيهات: لكنه يتوقع أيضًا أن يكون الطلاب 
دقيقين:ء وأن يلتزموا ببحور الشعر عند كتابة القصيدة: وفي هذه الحالة فإن أي 
طالب ينظم قصيدة شعر حر أو شعر تفعيلة لن يُعَدَّ مبدعًا في هذه الحالة؛ لأن 
قصيدته لا تليّي شروط الشعر العمودي أو محددات الواجبء ويعلّم سلطان صناعة 
المنتجات الإبداعية: ويُكلّف طلابة بصنع بيوت خشبية للطيور وهو يتوقع منهم أن 
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يُظهروا أصالة في التصميم والزينة (يستعمل الطلاب تصميمات هندسية فريدة في 
نوعهاء ويزينونها بمواد غريبة مثل الأصداف والخرز) . لكن السؤال الرئيمس: هوهل 


سيبيت عصفور أو طير في ذلك البيت5 


عندما يعترف المعلمون بأن الإبداع ليس مجرد أصالة غير مقيدة- لكنه في 
الواقع يتطلب دمج الأصالة مع ملاءمة الموضوع- فإنهم يستطيعون رؤية قيمة معايير 
المنهاج وقوانينة؛ وفي الواقع توفر محددات المنهاج معيار تقويم للحكم على ملاءمة 
أفكار الطالب الأصلية؛ ونتاجه الجديدء وإنجازاته الفريدة في نوعها (ومن ثمٌّ 


إبداعه) ضمن محددات مهمة منهاج أو نشاط أوواجب محدد. 


إن المعلمين الذين ينعمون بفهم واضح لطبيعة الإبداع- بخاصة ما يتعلق منها 
بضرورة الجمع بين الأصالة وملاءمة الواجب- يستطيعون تجنب الصور النمطية 
السلبية والخرافات عن الإبداع: وبهذا يفسحون في المجال للإبداع في المنهاج 
(2006 5ع اءساط »8 مناعديء8 ) ؛ وحتى مع هذا الفهم فإنة يصعب أحيانًا تصور كيفية دعم 
الإبداع ضمن نشاط المنهاج اليومي. 


ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الابداع في المنهاج اليومي؟ 
عندما يفكر معظم الناس في الإبداع؛ يتبادر إلى الذهن عادة نوعان من الصور؛ 
تشمل الصورة الأولى الرواد الأسطوريين الذين حققوا إنجازات فريدة مذهلة: أما 
النوع الثاني فهو صورة الإنسان المبدع اليومي ( المعلم داخل غرفة الصف الذي 
يستعمل الزينة الفريدة دائمًا وألواح الإعلانات: أو سكرتيرة الاستقبال التي تحيك 
سلالا أصلية؛ أوعضوفريق الصيانة الذي يقدم باستمرار حلولًا جديدة للأشياء 
المكسورة في غرفة الصف ) . 


هذان النوعان من الصور غاليًا ما يوصفان بإبداع حرف ([سي) الكبير 
©-81 (الأسطوري) وحرف (سي) » الصغير ( اليومي)؛ ومع ذلك فإن هذه الفئات 
-كما هي الحال مع معظم التقسيمات- تقييدية؛ وخاصة ضمن غرفة الصف؛ خذ 
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-مثلًا- طالب مرحلة ثانوية يحمل أفكارًا طريفة وفريدة عديدة بشأن ترتيب الصور 
والنص للكتاب السنوي؛ فإذا كان إبداع حرف» الصغير هو البديل الوحيد لحرف © 
الكبير فيمكن ألا يلتفت أحد إلى هذه الأفكار الإبداعية أوتجري مقارنتها بطريقة 
غير منصفة برسومات طلاب الجامعة المسجلين في برنامج شهادة فنون الرسمء 
أوحتى بأعمال فنَّان محترف جاء لإلقاء محاضرة عن الرسم في جامعة محلية: أو 
خذ -مثلًا- معلمًا مخضرمًا عرف باستعمال أساليب إبداعية في التدريس: فقد يكون 
الأمر مهينًا فيما إذا ساوينا بين إبداعه وبين عمل معلم متدرب لديه بعض الأفكار 
عن كيفية إعطاء الدرسس.؛ لهذا إذا لم يكن هناك خيار وسط بين الإبداع الأسطوري 
والإبداع اليومي؛ فأين يمكن أن يقع إبداع هذا المعلم؟ بالتأكيد؛ الفئتان لا تناسبان 
إبداعه. 

في محاولة لمعالجة محددات تصنيف حرفء الصغير وحرف ‏ الكبير, فقد 
افقرحنا مؤخرًا نموذج الأربعة (سي) للإبداع (1:0,.2009ءدوه8 # مددكسه) الذي يشمل 
الإبداع التفسيري ( 2007 ,مهدتسه؟ 8 ماءطوء8 ) ء-نمنص؛ والإبداع المحترف ع-0:م. ونحن 
نعتقد أن هذا النموذج يوضح بصورة أفضل المستويات المختلفة للتعبير الإبداعي. 
ويمكن أن يساعد المعلمين على التفكير في كيفية ملاءمة (أوعدم ملاءمة) هذه 
المستويات لغرفة الصف والمنهاج. وسوف نناقشس باختصارضي المادة اللاحقة كل 
واحدة من هذه الفئّات من الأصغر إلى الأكبر. ونركز على التطبيقات الصفية لكل 


مستوّى من مستويات الإبداع. 


الإبداعء-نمنم التفسيري 
على الرغم من أن ضحي حرف عسي الكبير 0-هنز8ة وحرف د الصغير 
-هااانا يوضران نوما من التمييز في التعبير الإبداعيء إلا أن المفهومين يميلان إلى 
التركيز على النتاجات والإنجازات الإبداعية البيّنة- يتعلق الفارق بمستوى الإسهام 
( الأسطوري مقابل اليومي) . 
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وفيما يتعلق بالإبداع في غرفة الصفء فإن هذا التركيز الموجه إلى النتاج 
إشكالي لسببين على الأقل؛ أولهما أن تصورات الإبداع ( الموجهة إلى النتاج بقوة) , 
كما أشار إلى ذلك رونكو (2005م) يمكن أن تجعل المعلمين يفشلون في تعرف القدرة 
الإبداعية أو الجهود الإبداعية للأفراد (الذين لم ينجحوا حتى الآن. وفي التأثير 
في جمهور مؤهل) (2.616). وحتى عند مقارنتها مع أفكار زملائهم: فإن الأفكار 
الإبداعية للطلاب الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة الضرورية للتعبير عن أفكارهم 
بصورة صحيحة: قد يجري تجاهلها لصالح طلاب آخرين يستطيعون التعبير عن 
أفكارهم بطريقة أفضلء ومع أن صنع نتاجات والتعبير عن الأفكار بطريقة أكثر 
إقناعًا جانبان مهمان من جوانب الإبداع ( 1996 بعدطننآ ع8 وتعطصت 5 ) , الا أن الحكم 
على القدرة الإبداعية من خلال النتاجات التي ينتجها الطالب يؤدي إلى الخلط بين 
القدرة والإنجاز. 


ثانيًاء يؤدي تصور الإبداع المبني على المنتج فقط إلى تقليص طبيعة الإبداع 
الحيوية والتطورية (1989,هءطه©) من خلال التركيز كثيرًا على النتاجات الجامدة 
للوبداع (2003 عمنء:5-صطوز »8 هه.ه31) ؛ ونتيجة لذلك قد يفشل المعلمون في إدراك 
أن تفسيرات الطالب وأفكاره الفريدة ربما تكون آخذة في التطور في صورة إنجازات 
ونتاجات إبداعية أوسع من فئّة حرف (سي) الكبير؛ وهذا الفشل في تعرف القدرة 
الإبداعية هو السبب الذي جعل بعض الباحثين في الإبداع يسعون إلى توسيع الوصف 
التقليدي للإبداع؛ ليشمل مفاهيم ( شخصية) أكثر (1996 ,هعم-ة) و(عامة) ,معطامه) 
(1989 و(نمائية)- (2003 5تعمةغ5-هد[ :8 م310:2) ؛ وهي ما سميناها إبداع حرف ([سي) 


الصغير ( 2007 ,سمحكده؟] عه متعطوع8 ) . 


يركز إبداع حرف (سي) الصغير على التفسير الفريد والمفيد شخصيًا 
للخبرات والتصرفات والأحداث التي تقع عادة في أثناء عملية التعلم مناعطوءة) 
(2007 ,ممصقسه1 8 (مثلاء التي تعلمتها في درس الفنون في عرض البوربوينت عن 
الحرب الأهلية)؛ وقد أثرى مفهومنا لإبداع حرف (سي) الصغيرء الفكرة التي 
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طرحها فيغوتس كي أو النظرة ( الاجتماعية_الثقافية) ) للمعرفة التي تشدد على 
العلاقة التبادلية بين الفرد والعالم الاجتماعي. ويؤكد هذا التركيز الاجتماعي. 
الثقافي على كيفية تأثر أفكار وتفسيراتع-نهنم: بالتفاعل والخبرات ضمن المعرفة 
الخاصة بالمجال: وكيف يمكن لأفكارء-نهنم: الداخلية هذه. وتحت ظروف صحيحة: 
أن تتطور إلى إسهامات خارجية من نوع 0-عز8 . 


يمكن لمثال من الحياة الواقعية كما ذكره لوفنغ (2009) أن يساعد على شرح 
هذه العملية؛ فهناك ديدان تشكل تهديدًا كبيرًا للّوزوالفستق: وغالبًا ما يستعمل 
المنؤارعون طُعمًا معمولًا من اللوز في محاولة للسيظرة على هذه الديدان: لكن ظاليًا 
في الصف السادسس يدعى غابرييل ليل؛ يعمل والده أستادًا لمقرر علم الحشرات 
في جامعة كاليفورنياء طرح فكرة من نوع»-نهنه: تقول إن الديد ان تفضل الفستق 
على اللوزء وقد جاءت هذه الفكرة من خبراته الشخصية (حيث كان طعم الفستق 
أفضل بالنسبة إليه) ؛ وتفسيره للمشكلة (إذا كان هو شخصيًا يفضل طعم الفستق؛ 
فربما كانت الديدان تفضل الفستق أيضًا). على الرغم من أن افتراض غابريل كان 
يتناقض مع دراسات سابقة (ومع ممارسة المزارعين)؛ إلا أنه تلقى دعمًا لاختبار 
هذا الافتراضص في بيئة مسيطر عليها مخبريًا باستعمال مختبر والده في الجامعة 
وتحت إشراف أحد زملاء الوالد؛ وقد صدمت نتيجة الاختبار الباحثين: وأثبتت 
فكرته؛ وأعلن والده نتائج التجربة في مؤتمر للمختصين في علم الحشرات,. الأمر 
الذي أثر في أعمال الباحثين واللغة والممارسة المهنية. 

ويوضح المثال السابق كيف يمكن لإبداع »-ن«نه. وفي ظل الظروف الصحيحة, 
أن يؤدي إلى إسهامات من نوع ©-ه:8. طبعًاء لا يحظى معظم الطلاب بهذا النوع من 
الدعم والمعرفة المتعلقة بالمجال والموارد؛ لتحويل أفكارء-نهند: هذه إلى إسهامات 
عملية على أرض الواقع (مثلما فعل هذا الطالب)؛ ومع ذلك بالنسبة إلى الإبداع في 
الغرفة الصفية: يمكن لفهم إبداع »-نهنه أن يساعد المعلمين على إدراك أن الطلاب 
الذين يتمتعون بإبداع »-نهنم: ليسوا الوحيدين الذين يملكون القدرة على التحول إلى 
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تعبيرات إبداع خارجية: بل إن مثل هذه الأفكار والتعبيرات يمكن (ويجب) أن تصنف 
على أنها إبداعية بحد ذاتها. 


وكما قال فيغوتسكي (20014)؛ فإن «أي فعل إنساني يؤدي إلى ظهور شيء جديد: 
يشار إليه على أنه عمل إبداعي: بغضض النظر إن كان المنتج جسمًا ماديا أوبعض 
الأفكار العقلية أو العاطفية التي تتفاعل داخل الشخص الذي أوجدها ولا يعرفها 
سواه» (صص:7)؛ وبناء على ذلك. فمهما كان النتاج الإبداعي (فكرة أورسمًا أو 
دا )1 أو حجم ذلك المنتج (من نوع © وذظ أوء عانان1) : فإنه يبدأ أساسًا مع 
التفسيرات المشكلية والتفسيرات الشخصية لعمنوزة: 


الاعتراف بقدرات ع-ندن المعرفية 

يمكن أن يمضي المعلمون بعيدًا في دعم قدرة الطلاب الإبداعية من خلال 
الاعتراف بقدرات»-نهنم: المعرفية التي يملكها الطلاب ضمن تعلمهم اليومي 
للمواضيع الدراسية؛ وبدلًا من تجاهل أفكار الطلاب غير المتوقعة (لكنها إبداعية) ؛ 
يستطيع المعلمون الذين يدعمون التعبير الإبداعي مساعدة طلابهم على توضيح 
أفكارهم وتفسيراتهم الفريدة: والتعبير عنها وتعديلها عند الضرورة. 

إن من شأن الاعتراف بقدراتع-:ه1»: المعرفية وتشجيعه عند الطلاب أن 
يخدم ثلاثة أهداف؛ أولًا. سوف يساعد ذلك الطلاب على اكتساب ثقة في قدراتهم 
الإبداعية؛ مثلا لقد وجد بيغوتو (2006م) أن التغذية الراجعة الإيجابية المتعلقة بإبداع 
الطلاب كانت أقوى مؤشر فريد في نوعه على ثقة الطلاب في إبداعهم: وهذه الثقة 
مهمة؛ لأنها تعزز احتمال إقدام الطلاب على المخاطرة العقلية الضرورية للتشارك 
في أفكارهم وتفسيراتهم ورؤاهم (1999 ,دهدعك201 ه2009 ,ملاعطو8 ) . 

ثانيًاء يعد تشجيع الطلاب على التشارك في أفكارهم الفريدة أمرًا ضروريًا إذا 
أراد المعلمون مساعدة الطلاب على تطوير تفسيرات »-نهنم:( الشخصية) إلى أفكار 
وفهم بمدلولات اجتماعية والمعلمون الذين يساعدون الطلاب على تطوير قدراتهم 
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الإبداعية يفعلون ذلك -جزتيًا من خلال مساعدة طلابهم على استيعاب شروط 
الموضوع الدراسي ومحدداته: وتعليمهم كيفية شرح ارتباط أفكارهم في ضوء هذه 
الشروط والمحددات؛ ومساعدتهم عند الضرورة على إدراك أن من الضروري أحيانًا 
التخلي عن بعض الأفكار بحنّا عن أفكار إنتاجية أخرى. 


وأخيرًاء إن تشجيع الطلاب على التشارك مع غيرهم في أفكارهم ‏ وتوفير تغذية 
راجعة علمية؛ يمكن أن يثري تعلم الطلاب وفهمهم: وعندما تتاح للطلاب الفرصة 
في مشاركة إستراتيجياتهم الفريدة والمفيدة في حل مسائل الرياضيات مثلًا. يمكن 
للطلاب الآخرين أن يطوروا فهمًا متنومًا لطبيعة الاستنتاج الرياضي: ويمكن قول 
الشيء ذاته عن معظم مجالات المحتوى (سواء أكان ذلك تفسيرًا غريبًا لحدث 
تاريخيء أم تأملات فريدة في ظاهرة علمية: أم طريقة جديدة لشرح معنى قصيدة 
ما)؛ لهذا فإن تهيئة الفرص للطلاب لشق طريقهم لوحدهم في حل المشكلات 
ومشاركة أفكارهم مع غيرهم. يعد دلالة على بيئة تعلم قوية (1996 ,طاده »معط ) -بيئة 
داعمة لتطويز القدرة الإبداعية. 


باختصار. إن المعلمين الذين يدعمون القدرة الإبداعية لطلابهم يرحبون 
بالتفسيرات والرؤى غير المتوقعة؛ ويتعاملون معها بدلا من رفضها وتجاهلها. وهذا 
يشمل تخصيص وقت كاف لسماع تفسيرات الطلاب ومحاولة فهمها. ومساعدتهم 
على معرفة متى تكون إسهاماتهم غير مفيدة نظرًا إلى محددات المنهاج لنشاط أو 
واجب بعينه؛ وتوفير فرص متعددة للطلاب للتدرب على اكتساب مهارات مجال أو 
مهمة خاصة (<140.2007»طج5 ) . وإن هذه الإستراتيجيات -مثل الاقتراحات العملية 
الأخرى لدعم الإبداع التي أبرزناها في فصول هذا الكتاب- تؤكد أهمية تعرف 
المعلمين قدرات الطلاب الإبداعية؛ مع إطلاع الطلاب في الوقت ذاته على قوانين 
ومعايير مجالات المواضيع الدراسية المختلفة؛ ونتيجة لذلك يستطيع الطلاب 
اكتساب المعرقة الأكاديمية المطلوبة والضرورية للانتقال من تفسيرات»-نهند: إلى 


تعبيرات الإبداع اليومية. 
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الإبداع اليومي (-110016) 

يشير الإبداع اليومي: أوء-ءلناناء إلى الإبداع المفتوح أمام كل إنسان .5م81 ) 
(2007: وتشمل الأمثلة على ذلك رسمًا لطالب صف رابع معلقًًا في متجر في الحي. أو 
التفسيرات الغريبة لفرقة تمثيل من طلاب المدرسة الثانوية لحدث تاريخي والطريقة 
الأصلية لمعلم مرحلة متوسطة في تدريمس القواعد. ونادرًا ما يحظى هذا النوع من 
الإيداع بمستوى الاهتمام الثقافي الشعبي الذي يحظى به إبداع 815-0: مع بعض 
الاستثناءات أحيانًا في صورة تعليقات لطيفة لأحد الأطفال في مقابلة تلفزيونية: أو 
الإضافات الفريدة التي يضيفها قراء مجلة معروفة إلى مقادير الأكلات المعروفة. 

ومع أن الثقافة الشعبية تولي الإبداع اليومي اهتمامًا عابرًا إلا أن نظريات كثيرة 
في الإبداع ركزت على هذا المستوى من الإبداع والإنجاز اليومي؛ مثلّا يؤكد مفهوم 
روث ريتشاردز :د11 دس للإبداع اليومي: الأهمية القصوى لعدم تجاهل تعبيرات 
هذا النوع من الإبداع أورفضها. ويعدٌ نموذج أمابايل (1996 »اناد ) التكويني 
للإبداع مثالا آخر لنظرية أخرى لها علاقة بمستوى إبداع غرفة الفصل الدارسي أو 
الإبداع اليومي. 

تبرز هذه النظرية ثلاثة مكونات تبدو ضرورية لحدوث الإنجازات الإبداعية: 
مهنازات متعلقة بالمجال (تعلم كيفية العزف على أله موسيقية):ومهازات متعلقة 
بالإبداع (القدرة على تركيب النوتات الموسيقية وجمعها بطرق فريدة) . وتحفيز 
الواجب (الالتزام المطلوب لبذل الجهد والحفاظ عليه في مواجهة التحديات) . 


توقعات الإبداع اليومي ء-110016 
تذكرنا فتئّة الإبداع اليومي بأن التعبير الإبداعي ممكن لأي طالب تقرييًاء وضي 
أي موضوع دراسيء وفي أي يوم؛ ويدرك المعلمون الذين يساندون الإبداع اليومي ضفي 
الغرف الدراسية أن التعبير الإبداعي ليس هدمًا بعيدًا أونشاطًا لا منهجيًا وإنما هو 


جزء لا يتجزأ من المنهاج اليومي. 
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وقد أثبتت إيلينيا غريفورنكو وآخرون بوهطد»ع5 :8 ,مذ ممتصة[ بملمعمموتيه ) 
(2005, مشلاًء كيف يمكن «دمج الإبداع اليومي بصورة طبيعية في تدريس الموضوع 
المحدد بالمجال وتقويمه» (2.304) .ودراستهم هذه منطقية ومقنعة؛ لأنها تركز على 
استعمال قياسات الإبداع المرتكزة إلى المنهاج ما يوفر للمعلمين طرقًا لمراقبة 
طلاقة التفكير الإبداعي ودعمه ضمن مسار تدريسهم المعتاد للمنهاج الدراسي. 


والمعلمون الذين يدمجون الإبداع ضمن المنهاج المعتاد؛ يفعلون ذلك من خلال 


تضمين توقعات الإبداع اليومي في أنشطة التعلم اليومي وواجباته وتقويماته. 
وكما أوضحت غريغورنكو وآخرون (2008م): 


«يسهل تطويع تعلم محتوى جديد في المجالات كلها وجعله تمارين إبداعية؛ 
مثلًاء عند تعلم تطبيقات رياضيات جديدة: يمكن أن يطلب إلى الطلاب أن 
يتخيلوا استعمالات جديدة ومستقبلية لمثل هذا التطبيق؛ ويمكن توظيف 
الحقائق التي يتعلمها الطلاب في تمرين علوم في صنع نماذج وصور 
بصرية (صور ورسومات. مثل: ارسم سيناريو يشتمل على بعض حركات 
شقائق النعمان)؛ وفي نتاجات لفظية ( جمل أوقصص. مثل؛ اكتب جملة 
أوقصة عن شقائق النعمان مستعملًا بعض الحقائق التي تعلمتها) . وكذلك 
في تشكيلات رقمية (المعادلات الرياضية أو العلاقات. مثل ضع بعض 
المعادلات التي تصف العلاقات الكمية المهمة في دورة حيأة أوبيكة شقائق 
النعمان» (2.305). 


وإضافة إلى دمج التوقعات من التعبير الإبداعي في الواجبات والتقويمات 
اليومية؛ فقد شدد الباحثون في الإبداع أيضًا على أهمية مراقبة رسائل التحفيز 
الناجمة عن ممارسات التدريس والتقويم العامة؛ وتشمل التوصيات المبنية على 
ملخصات هذه البحوث. انظر: (2005 ,ه]ءطع86 ): 1- تركيز انتباه الطلاب على 


الجوانب المثيرة والشخصية في الواجبات. 2- توفير الفرص للطلاب لتوليد طائفة 
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متنوعة من الأفكار, ثم مساعدتهم على تركيز انتباههم على اختيار أكثر الأفكار 
الناجحة والمناسبة لواجب معين. 3- تقليل ضغوط التقويمات والدرجات وأنماط 
التقويم الأخرى. 4- تشجيع الطلاب على التركيز على تحسين: الذات وزيادة الجهد. 
وطلب المساعدة من الآخرين عند الضرورة. 5- مساعدة الطلاب على النظر إلى 
الأخطاء ضمن السياق الطبيعي والضروري للتعلم. 6- مساعدة الطلاب على التركيز 
على ما تعنية العلامات فيما يتعلق بالجانب الصحيح من الحل وكيف يمكن التحسين 
ف المستفيل: 


بهذه الطريقة: يصبح التعبير الإبداعي اليومي جزءًا (لا مجرد إضافة) من 
المنهاج. والمعلمون الذين يجعلون التعبير الإبداعي اليومي جزءًا من المنهاج العادي, 
لا يوفرون الفرصة للطلاب لاكتساب الثقة والكفاءة في تعبيراتهم الإبداعية فحسب, 
بل يساعدونهم أيضًا على التخلص من الخرافات والصور النمطية الخاصة بالإبداع 
(مثل أن أغرادًا معينين يمكن أن يكونوا مبدعين: والإبداع لا يناسب إلا الفنون فقطء 


وغير ذلك» انظر: (2004 .يله غء رععاعساط للاطلاع). 


الابداع الاحترافي 

يمثل الإبداع الاحترافي تقدمًا تظويريًا ظاهرًا إلى ما وراء الإبداع اليومي. 
لكنه لم يبلغ وضع الإبداع الكبير ©-هذ8 بعد. خن -مثلًا- حالة واندا الافتراضية التي 
حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم؛ لقد تناولت دراستها اكتشاف طرق تدريمس 
علوم المياه لليافعين في المدارسس الفقيرة على ساحل المحيط الهادئ؛ ثم حصلت 
بعد ذلك على منحة صغيرة: وأجرت دراسة عن كيفية استعمال معلمي العلوم لكل 
من الأنشطة الصفية والرحلات الخارجية لجذب انتباه طلابهم: وبعد نشر نتائج 
الدراسة في مجلة محكّمة؛ فاز مشروعها الثاني (الاستنتاج العلمي في الصفوف 


الإبتدائية) بجائزة أفضل حلقة بحث نشرت عن ذلك الموضوع. 
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والسؤال هنا: إذا ما تمسكنا بالتفريق الحالي بين الإبداع اليومي والإبداع 
الكبير؛ فأين موقع واندا من كل هذا 

إن تصنيف جهودها ضمن قنّة الإبداع اليومي سوف يقلل من قيمة كل ما 
أنجزته؛ ومع ذلك فإن وضعها في قائمة الإبداع الكبير غير مناسب أيضًاء فعملها 
إبداعي؛ وقد حققت مستوى من الفطنة الإبداعية في ميدان احترافي؛ لكنها لم تقدم 
ذلك النوع من الإسهام الذي سيضيف اسمها إلى كتب التاريخ؛ لذلك فإن فئة الإبداع 


الاحترافي تمنح الأفراد المبدعين مثل واندا فتّة خاصة بهم. 


من المحتمل أن يصل كل من يحقق مستوّى احترافيًا في أي مجال إبداعي 
إلى وضع الإبداع الاحترافي. ولا يعني هذا أن المحترفين كلهم الذين يعملون ضي 
المجالات الإبداعية سيصلون بالضرورة إلى الإبداع الاحترافي (إن فنان شوارع 
يرسم صورًا كاريكاتيرية سريعة للسياح قد يكسب لقمة عيشه -مثلًا- ولكنه قد لا 
يصل بالضرورة إلى مستوى الإبداع الاحترافي في مهنته) , وبالمثل قد يصل بعض 
الأشخاص إلى مستوى الإبداع الاحترافي من دون ترك وظائفهم اليومية: وبعض 
مجالات التعبير الإبداعي قد لا توفر المردود المادي الكافي الذي يسمح بالتحرر 
المالي من المسؤوليات الأخرى؛ ومع ذلك نجد أن بعض الرسامين ( الهواة) بلغوا 
مستوى الإبداع الاحترافي. حتى لولم يكن ذلك وسيلة كسب عيشهم الأساسية؛ 
ومعظم الشعراء -مثلًا- يكسبون معظم دخلهم عن طريق التدريس ( أو من أعمال 
أخرى) . وقد نجد بعض الشعراء المشهورين الذين يحظون بالاحترام: ومع ذلك 
فإنهم لا يستطيعون كسب لقمة عيشهم من الكتابة. 

ومع أن كثيرًا من قصصى الإبداع قد ركزت على الإبداع الصغير أو الإبداع 
الكبيرء إلا أنه يوجد نوع واحد على الأقل يناسب مستويات الإبداع الاحترافي: 
نظرية الدفع للإسهامات الإبداعية (2002 ,تاء:2 :8 ,هسه ,يءطمه:5) ؛ لقد ركزت 


نظرية ستيرنبيرغ على ثمانية أنواع مختلفة من الإسهامات الإبداعية؛ النوع الأول 
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التكراري يحافظ على الوضع القائم للنتاجات السابقة من خلال إعادة إنتاج الأعمال 

بقة (كما في أفلام قصص الرعب التي لا تند تنتهي) وأما الأنواع السبعة الباقية, 
فتركز على الإسهامات الأكثر عمقًّاء فإعادة التكوين -مثلًا- تمثل الإسهامات التي 
تنقل أحد الميادين إلى نقطة بداية جديدة ثم تبدأ بالتقدم من تلك النطقة. أما 
التكامل الإبداعي الذي يدمج مجالين مختلفين: فيمكن أن يوجد أنواعًا وأنماضًا 
فكرية جديدة؛ ولهذا فإن الإبداع الاحترافي غالبًا ما يشاهد في الأنماط المختلفة 
للإسهامات الإبداعية ومن خلالها. 


ومن أنواع الإسهامات الثمانية في هذه النظرية: ربما يكون التكرار أكثرفا 
علاقة بغرفة الصف (مثل أن يكتب طلاب المرحلة الثانوية قصائد رباعية على 
غرار قصائد شكسبير).؛ أما أنواع الإسهامات الأخرى فتتناول مجموعة واسعة من 
الابتكارات التي تستغرق عادة سنوات كثيرة من الدراسة المكثفة وتطوير المهارات, 
ولهذا فهي ليست ذات علاقة مباشرة بغرفة الصف. 


إن مفهوم الإبداع الاحترافي يتواءم مع الأسلوب الإبداعي لاكتساب الخبرة 
(1996 ,صموع لظ ) , الذي يؤكد أن الخبرة الإبداعية تنجم عن سنوات طويلة من 
التدريب في مجال معين: وعادة تكون عشر سنوات ( أو أكثر) من الإعداد ضرورية 
حتى يصبح المرء لاعبًا ماتواح سمي تدرو اننيالا امال لسري 
والرياضة والفنون والعلوم (1989 .1127:5) » وهذه السنوات لا تنقضي بالضرورة في 
تعلم قوانين ن اللعبة وتطبيقها ٠‏ وإنما في التجريب والاكتشاف ( 1993 جتعصفمهة ) ؛ ويوجد 
أيضًا ما يدل على أن الأمرقد يستغرق أكثر من عشر سنوات في اكتساب المهارة؛ مثلًا 
لقد حلل كوفمان وكوفمان ( 2007 سمدكبه! مه مممكس] ) تاريخ حياة كتّاب الروايات 
المعاصرين: فاكتشفا وجود فجوة زمنية (نحوعشر سنوات تقرييًا) بين نشر المؤلف 
كتابه الأول ونشر الكتاب الأكثر مبيعّاء ويتفق هذا الاستنتاج مع دراسة سايمنتون عن 
الموسيقيين الكلاسيكيين التي توصل فيها إلى أنه على الرغم من أن الإنسان يقضي 
عشر سنوات في تعلم مجال ماء إلا أنه يحتاج إلى عشر سنوات إضافية لبلوغ الذروة 
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والشهرة؛ فبعض المجالات التي تركز أكثر على الأداء المتسق القوي (مثل الشطرنج 
والألعاب الرياضية والطب) قد تحتاج إلى عشر سنوات فقطء بينما توجد مجالات 
أخرى تحتاج إلى أساليب متنوعة: وقد تتطلب سنوات أطول من ذلك هلهلصنامه3) 


.1990( 


أهداف الاإبداع الاحترافي 20-0 

على الرغم من أن معظم طلاب التعليم العام من الروضة إلى الصف الثاني 
عشر لن يكونوا قادرين على إنتاج أعمال إبداعية احترافية: إلا أن تضمين المنهاج 
أمثلة عن مستوى الإبداع الاحترافي يوفر أهدامًا طويلة المدى يمكن أن يسعى 
الطلاب إلى تحقيقها. ويستطيع المعلمون دعم تطور الطلاب وحركتهم باتجاه تحقيق 
هذه الأمداف من خلال إعداد أنشطة وواجبات تبرز المهارات والمعرفة والميول 
والإستراتيجيات الضرورية للعمل الإبداعي في التخصصات الأكاديمية المختلفة 
ومن خلالهاء انظر أيضًا: (2004 ,مسنام) . 


يستطيع معلمو العلوم -مثلا- أن يجعلوا طلابهم يستقصون أنواع المعرفة 
والتدريب والجوانب الإبداعية لتطوير الاستقصاء العلمي وإجرائه: وقد يطلب إلى 
الطلاب في صفوف فنون اللغة دراسة الأساليب الإبداعية المستعملة في الكتابة (بما 
في ذلك استعمالات اللغة والقواعد في توليد أفكار القصة وتمثيلها في أنواع السرد 
المختلفة)؛ وقد يساعد معلمو الرياضيات الطلاب على اكتشاف الجوانب الأكثر 
إبداعًا في الرياضيات.وكل شيء من كيفية عمل الرياضيات بالأفكار التجريدية 
إلى جماليات التمثيل البصري للمعطيات الكمية؛ ويستطيع المعلمون أيضًا دعم فهم 
الطلاب للإبداع في المهنة من خلال دعوة محترفين محليين (مثل المهندسيين 
المعمارين والعلماء والفنانين والروائيين وغيرهم) الذين يمكنهم مساعدة الطلاب 
ب عدين» الذي يلزم ليصبح الإنسان مبدعًا في مهن وتخصصات مختلفة. 
تهيئة الفرص للطلاب ليلتقوا بالمحترفين ويستمعوا إليهم: وطرح أسئلة عليهم 
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يمكن أن يساعد كثيرًا على إثارة اهتمامات الطلاب لجهة طريقة التعبير من الإبداع 
في المهن الم ختلفة. 


الإبداع الأسطوري 8158-0 

مما ذكرنا سابقاء تحظى الإتجازات الإبداعية الأسطورية بقدر كبير من 
الاهتمام: في المؤلفات العلمية والثقافة الشعبية: وفي الحقيقة كثير من الصور 
الأيقونية للمبدعين تأتي من التلفاز والأفلام ومصادر وسائل الإعلام الأخرى, 
وقد حظي الإبداع الأسطوري أيضًا باهتمام كثير من الباحثين؛ بما في ذلك دراسة 
سايمنتون (1994 دمندههتنة) عن العظمة؛ ودراسة الحالة التي أجراها غروير عطن:© 
(1981م) عن مذكرات داروين: ودراسات غاردنر (6:406:1993 ) عن فرويد وآينشتاين 
وبيكاسو واليوت وغراهام وغاندي؛ ودراسة ناندي (1995 ترومة2) عن العلماء 
المبدعين والرياضيين: بمن فيهم سرينيفاسا رامانوجان: وتركز معظم نظريات 
الإبداع المعروفة على المبدعين الأكثر إنجازًا وتبين كيف يختلف الإبداع من مجال 
إلى آخر ( الفني مقابل العلمي) ونمط الإسهام (التراكمي مقابل التحويلي). 

ع 


مثلاء يصف نموذج النظم الذي طرحه تشيكزنتميهالي (1999م) كيف يحكم 
على إنجازات في مجال معين (مثل الرسم) بأنها إبداعية من قبل القائمين على ذلك 
المجال ( النقادء والفنانين وجامعي اللوحات) ؛ وتوضح هذه النظرية كيفية اختلاف 
مستويات الإبداع من خلال المجالات (ويعود السبب في ذلك -جزتئي ا- إلى تقويم 


هذه الإنجازات بمعايير وقوانين ومحددات مختلفة) . 


رموز الابداع الأسطوري 5815-0 
مع أن رعاية الإبداع اليومي هي أكثر ما يمكن للمعلمين أن يدمجوه في المنهاج. 
إلا أن المبدعين الأسطوريين يمكن أن يُتّخَدُوا أمثلة لشرح المستويات العالية للإنجاز 
الإبداعي في التخصصات المختلفة: وكيف تطوروا من حالات الإبداع اليومي: ووصلوا 


إلى الإنجازات الكبيرة؛ وما تعرضوا له في حياتهم من نجاحات وانتكاسات وفرص. 
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إن دمج سيّر حياة المبدعين الكبارفي المنهاج يمكن أن يجذب اهتمام الطلاب 
ويعزز خيالاتهم ويثير قضايا مهمة؛ ويزيل سوء الفهم بشأن الإسهامات الإبداعية 


الرئيسة في مجالات أو مهن معينة. 


عند استعمال السيّر الحياتية: على المعلمين أن يكونوا حذرين حتى لا يعززوا 
الخرافات والأساطير المتوارثة عن الإبداع (مثل أن أفرادًا معينين فقط يمكن أن 
يكونوا مبدعين) . بل عليهم أن يستعملوا سيّر الحياة هذه لشرح معرفة المجال 
والوصول إلى المصادر وغرس الثقة والمثابرة وتهيئة الفرص الضرورية للانتقال من 
أفكار الإبداع اليومي إلى الإنجازات المبهرة؛ انظر أيضًا: (2004 ,دهامدمسنة) . 


فتح المجال للابداع في غرفة الصض- الآن ومستقبلا 

ونحن نقترب من نهاية هذا الفصل. نجد أن الولايات المتحدة تقف على مفترق 
طرق في كثير من المجالات. بما في ذلك السياسات والممارسات التربوية؛ فقد 
تعرضن المعلمون في العقد الماضي إلى ضغوطات متزايدة لتلبية معايير المنهاج 
(وفي الأغلب كان ذلك على حساب التعليم والتعلم الإبداعي) : ومن غير الواضح 
أن السنوات القادمة ستشهد سياسات تربوية متوازنة (تعترف بأهمية رعاية إبداع 
الطلاب)؛ أو أنها ستعمق الخلاف بشأن الإبداع والمنهاج. 

ومع أن المستقبل لا يبدو مضمونًاء إلا أننا نظل متفائلين وواثقين بأنه على 
الرغم مما يحمله المستقبل. سوف يوجد دائمًا معلمون مبدعون وملتزمون بالبحث 
عن طرق لدمج الإبداع في المنهاج. 

نأمل في أن تساعد الأفكار الواردة في هذا الفصلء المعلمين الحاليين والمعلمين 
القادمين على وضع طرق أكثر حداثة وقوة لدعم قدرات الطلاب الإبداعية. ضمن 
محددات مناهج التخصصات الأكاديمية المختلفة. 

ندرك أن مثل هذا العمل سيكون صعبًا ومضنيًا ‏ بخاصة في ضوء متطلبات 


المنهاج ومحدّداته الخارجية المتزايدة: ولحسن الحظ قدم مؤلفوهذا الكتاب 
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رؤى مختلفة لكيفية السير والعمل ضمن هذه المحددات ورعاية القدرات الإبداعية 


ربما يكون المعلمون المهتمون هم أكثر ما يهمناء وكذلك حلفاؤهم ( أولياء 
الأمور والباحثون والزملاء) الملتزمون حقًا بتهيئة الفرص للطلاب لتطوير قدراتهم 
الإبداعية. بدءًا من الإبداع الصغير فصاعدًا .ونحن نعرب عن إعجابنا بالمعلمين 
الملتزمين بهذا الجهد جميعهم؛ ونرجو أن تنجح أفكارنا -بطريقة أو بأخرى- في 
تحفيز جهدهم المهم ودعمه. 
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الفصل العاشر 


الابداع اليومي في غرفة الصف الدراسي: 


رحلة عبر الزمن مع سبعة اقتراحات 


روث ريتشاردز 


قبل سنوات؛ وحين كنت معلمة للمرحلة الثانوية كنت في مرحلة التأهل لتدريس 
الفيزياء والرياضيات وكذلك الفنون البصرية) . سألتني إحدى صديقاتي إذا كنت 
أحب أن أزور فصلا دراسيًًا من المرحلة الرابعة وحتى السادسة في مدرسة صغيرة 
ورائعة للغاية. تتألف من ثلاث غرف - منزل خشبي صغير بحق - في بلدة ريفية 
قديمة الطراز في كاليفورنياء لتعليم درس علوم بوصفي ضيفة. وكنت تعلمت بعض 
الأشياء الجيدة. وأردت تجربتها؛ لذلك قلت: ( بالتأكيد!). 

كانت هنالك ثلاثة صفوف دراسية: غرفة الصف الذي صممته صديقتي 
شخصيًا (من الروضة وحتى الصف الثالث) ؛ والغرفة الابتدائية العليا (من الرابع 
لغاية السادمس): وأخيرًا ما كان يسمى في ذلك الوقت المدرسة الإعدادية (من 
السابع وحتى الثامن)؛ يسمى هنا غرفة المدرسة الإعدادية. كانت غرفة صديقتي 
(من الروضة وحتى الثالث) تتميز بستائرها ذات المربعات الحمراء والبيضاء: 


اقكس بعض أجزاء هذا الفصل من ورقة قدمت في الاجتماع السنوي لجمعية علم النفس الأمريكية 
لعام (2006م) . 
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ومساحاتها الخاصة: وأثاثها الموزع على صورة مجموعات. شعور مريح جدًاء وقد 
كانت كثيرًا ما تعزف الموسيقى؛ بخاصة الموسيقى الكلاسيكية: للأطفال؛ وعلى 
ما أذكرء كان هناك كثير من الوقت للقراءة والتفكير. ويمكنني أن أصورهم وهم 
منتشرون على الأرض بسعادة ومعهم كتبهم: على وسائد كبيرة؛ وقد كانوا أيضًا 


يطرحون كثيرًا من الأسئلة. 


تشجعت -بالتأكيد ستكون خطة الدرسس الإبداعي الخاص بي موضع ترحيب؛ 
كنت أتدرب للعمل مع طلاب المرحلة الثانوية: لا مع أطفال الصفوف الرابع وحتى 
السادسس؛ لكني أحضرت أنشطة تحد مناسبة للفئات العمرية قاطبةٌ كما اعتقدت؛ 
بالتأكيد ستكون محاولاتي موضع تقدير؛ ومع ذلك كما اتضح فيما بعد؛ لم تكن موضع 
تقدير من قبل جميع المعنيين بالأمر. وقد حفزتني هذه التجربة في الواقع لسنوات. 


تدريس (علوم الاكتشاف) 

بفضل أستاذي البروفسور الموهوب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: كلية 
التربية. الراحل جون ديفيد ميلر؛ كنت أدرس (علم الاكتشاف عمعن: همون ) ؛ 
بوصفي معلمة طلاب في فصلين دراسيين ثانويين مختلفين؛ وساعدت أيضًا الدكتور 
ميلر في ورشة عمل (علم الاكتشاف) لمعلمي المدارسس الثانوية. اسمحوا لي أن 
أضيف أيضًا تكريمًا للدكتور ميلر أنه كان قدوة ذا قدرة استثنائية: يفرح لمعجزات 
العلم؛ ويتقاسم الحماس المعدي معنا ونحن نتعلم اكتشاف العجائب العلمية لأنفسنا 
ونساعد الآخرين على القيام بالمثل. 

لقد صّمّمَ (علم الاكتشاف) -بالطبع- لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية 
ليخرجوا بأفكار واستنتاجات من تلقاء أنفسهم: ومن المؤكد أن الطلاب قد يستذ كرون 
معادلة أو اثنتين: ولكن كان هذا يحدث في الغالب بعد أن يكونوا قد اكتشفوا- أو على 
الأقل تحققوا من صحة- المعادلة بأنفسهم. لم يكن الأمر صعبًا تمامًا كصعوبته على 
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الأستاذ إسحق نيوتن باكتشاف الجاذبية: بعد سقوط التفاحة الأسطورية على رأسه. 


لكن طلابنا اكتشفوا أن ( الجاذبية تعمل) . واكتشفوا كذلك كيف تعمل. 


ما الذي حدث في زيارتي؟ وصلت بوصفي زائرة إلى غرفة الصف للمراحل من 
الرابع وحتى السادس محملة ببضع عشرات من بطاريات (©): ومصابيح كهربائية 
صغيرة؛ وأسلاك كهربائية؛ لم يكن هذا مثل غرفة الصف لصديقتي. في الصف 
الرابع» يصبح الفرد جديا على ما يبدو. كانت هناك مكاتب خشبية داكنة اللون مرتبة 
في صفوف. مع الجزء الخاص بالكتابة منبسطًا إلى الأمام كي تتمكن من وضع الورق 
عليه. 


جاء الأطفال أزواجًاء وتجمعوا حول هذه الطاولة أو تلك: واقفين على أقد امهم 
بدلا من الجلوس؛ حصل كل زوج على شيء واحد من ثلاثة أشياء: بطارية وسلك 
ولمبة. الواجب: حاول جعل اللمبة الكهربائية تضيء! 

افتتن الأطفال واندمجوا تمامًا. كيف يمكن لأحد أن يفعل هذا؟ قد يجعلون عنق 
اللمية يلمس ثهاية البطارية. فقط لمبة موضوعة على بطارية: ل حظ. 

جاهدوا واجتهدوا؛ الأطفال يعرفون أن السلك له علاقة بالأمر. كيف يمكنك 
أن تربط سلكًا بلمبة مكشوفة؟ ألا يجب أن يكون لدينا سلكان5 لماذا للبطارية نهاية 
معدنية أخرى؟ هل هذا مهم؟ ما الذي يجعل لمبة تضيء على أي حال؟ 

فجأة. نجح اثنان من الأطفال بعمل ذلك! استطاعا عمل دائرة كهربائية! تدفقت 
الكهرباء من البطارية إلى اللمبة: ومن جزء آخر من اللمبة إلى الطرف الآخر من 
البطارية. فأضاءت اللمبة إضاءة ساطعة! 


كان هناك صياح وصراخ من البهجة والفرح؛ كان أطفال آخرون من المرحلة 


الرابعة وحتى السادسة يتراكضون في أنحاء الغرفة كلها ليروا بأنفسهم, ثم يتسابقون 
للعودة إلى مكاتبهم لمحاولة ذلك بمعداتهم الخاصة؛ لمبة أخرى أضاءت: ثم أخرى! 
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كانت الغرفة المليئة باللمبات الكهربائية تشع ضياءً : وكان الأطفال في منتهى 
السعادة؛ كانوا يقفزون بفرح حقيقي! 

ثم؛ عودة إلى المكاتب؛ وقت أكثر هدوءً. مناقشة؛ إلكترونات: تيارات كهربائية, 
موصلات سلكية؛ طاقة في بطاريات. مقابس في الجدار -لماذا يجب أن يكون السلك 
من جزأين بأي حال5 كان هناك اهتمام كبير كلي. حتى في النهاية؛ انتهى الوقت. 
خرج الأطفال من الغرفة؛ وهم يتجاذ بون أطراف الحديث؛ وهم ما يزالون في داخلهم 


ليس كل معلم يريد النتيجة ذاتها 

الآن؛ وبعد أن ساد الهدوء. وأفرغت الغرفة: جاءت إليٌّ معلمتهم المعتادة وكانت 
تبدو محرجة للغاية. 

قالت: (أنا آسفة جدًا!). 

(آسفة بشأن ماذاة) من ناحيتي؛ اعتقدت أن الأمور سارت سيرًا حسنًا. 

قالت: ( بشأن الطريقة التي تصرفوا بها! لم يتصرف الأطفال هكذا من قبل) . 

ماذاة! دارت في ذهني فجأة صورة الأطفال وهم يجلسون بهدوء في صفوف 
طويلة: يرفعون أيديهم ويتحدثون عندما يطلب منهم ذلك. لم يكونوا يدورون في 
أنحاء الغرفة: على الأقل حتى الآن؛ أو يصيحون أو يصرخون أو يتحدثون متجاوزين 
دورهم. 

كي أكون منصفة, كنت قد تخرجت حدينًا وقليلة الخبرة ومعتادة على الأطفال 
الأكبر سذا: .ريما كان في وسعي أن أبغي هده المجموعة أهد أ قلينلا:متضيطة أكثر 


قليلاً. لكن من ناحية أخرى, ألم تكن هذه هي فرحة الاكتشاف الإبداعي 5 
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طمأنت المعلمة؛ قلت لها إن هذا هو أسلوب (الاكتشاف) وهو يسمح بقدر معين 
من الفوضى والحماسسء؛ وقلت لها إنني سمحت بحدوث ذلك وشجعت عليه؛ وبطريقة 
ماء فإنها كانت مترددة في إلقاء اللوم علي وصورت الأمر بأنه (خروج الطلاب عن 
السيطرة) ونسيان الانضباط داخل غرفة الصف. 


خرجن من هذه التجرية مقهوزة: على الأقل نت أعرف شميكًا وااحدٌ!؛ أن هؤلاء 
الأطفال سيعودون إلى بيوتهم ويلقون نظرة على المصابيح والأسلاك في منازلهم 
بطريقة جديدة كليّاء وسوف يتساءلون ما الذي كان يجري وراء الجدران لجعل 
التركيبة التي في السقف تضيء عند تبديل موضع كبسة المفتاح الكهرباكي التي على 
الجداد: 


هؤلاء الأطفال لن ينسوا بسرعة كيف أضاؤوا لمباتهم الصغيرة في المدرسة, 
ولن ينسوا كذلك بأنهم ( بدرجات متفاوتة) قد اكتشفوا ذلك بأنفسهم. علاوة على 
ذلكء فإنهم قد وجدوا أدلة جديدة على أنهم وتجاربهم الخاصة؛ يمكن أن يكونوا 
مصدرًا مهمًا من مصادر المعرفة. وبوصفه جزءًا من هذاء رأوا أنهم تمكنوا من 
الشروع في عملية معقولة من التجربة والخطأ: وأنهم كان يمكن أن يخطئوا - وأنه 
حتى ذلك كان شيئًا جيدًا ساعدهم في تسهيل إيجاد حل: وأخيرًا رأوا أنذنشاط 
العلوم العملي يمكن أن يكون متعة. وأيِّا كانت ردة فعل المعلمة؛ فقد كنت أعرف أن 
الظلاب قد تعلموا - :تَعَلموَ] بالقغل: 


الإبداع -من يريده؟ ولماذا؟ 
كان من المفترض أن يكون الإبداع قد أصبح بالفعل أساسيًا في التعليم: أو 
على الأقل في الجزء الخاص بيء كانت تجربة اللمبة الكهربائية جزءًا جيدًا مجريًا 
للمنهاج التجريبي؛ وقد قمت بها بنجاح مع طلاب المدارسس العالية في المناطق 
الحضرية: ولكن في بيئة مهيأة بالكامل لأسلوب ( الاكتشاف) . ماذا كان (الإبداع) 8 
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ووفقًا نيارون (19569دمسدظ8) طلبنا توقر معيارين فقط من المعايير» مهما كان المجال 


الذي يختاره الفردء هما: الأصالة والمغزى. 


وكان هذا قبل بضع سنوات: في الواقع بعد اثني عشر عامًا من دوران القمر 
الصناعي الروسي سبوتنيك حول الكرة الأرضية: تاركًا الأمريكيين يحدقون إلى 
الأعلى في السماء؛ قلقين بشأن (الحرب الباردة) إذا ما كانت أمريكا تخسر (سباق 
الفضاء ). كنا لاانزال في أعقاب ذلك الحدث؛ نحتاج نحن الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى مزيد من الإبداع في العلوم! وقد خرجت الدعوة؛ كان يجب على الشباب أن يكونوا 
متحفزين:. وكان فيديو (سماء أكتوبر)؛ حيث يلعب فيه جاك جيلينهال دور طالب 
علوم في المدرسة الثانوية. طالب موهوب في بناء الصواريخ. حيث يجسد ذلك 
الفيلم الحقبة تجسيدًا جيدًا ومن المثير للاهتمام أن البلدة التي زرتها كانت أقرب 
قليلا لتلك الأنواع من البيئات مما كان موقعي التعليمي الحضري؛ لقد كان من وضع 
شخصية جاك على عتبة حياة جديدة هو معلم استثنائي. 


رد الفعل الأمريكي على سبوتنيك على مدى عقدين من الزمن قام -على الأقل- 
بتحفيز (1) مدة من زيادة التركيز على الإبداع وتمويله في التعليم - وهو الإبداع 
الذي لا يرتبط إلى حد كبير بالفنون. حسب الطريقة التي تعلمته بها في البداية, 
وإنما بأصالته بصورة أعم وبالعلوم على وجه الخصوص. وقد قاد هذا إلى ما قمنا أنا 
وزميلي دينيس كيني في وقت لاحق بتسميته ( الإبداع اليومي ) باع8ة ترعممكا! ,ولعهك81) 
( 2007 ,كقتهاءنظ زد1988 ,326 :8 والذي تم تعريفه حسب فرانك بارون «معد8 علمم8 
(1969م) .لقد كان هناك أيضًا (2) تركيز خاص على تعليم العلوم وتمويله مع موضوع 
فرعي مفيد للتفكير الإبداعي. وللأسف تلك التوترات الدولية فقط تحولت تدريجيًا 
إلى الآخرينء وما تزال مؤلمة اليوم أكثر من أي وقت مضىء فأين هي قدرتنا على 


الإبداع في فهم الذات والعلاقات الدولية؟ 
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لقد كان هناك أيضًا إحسامس بالحماس شعرنا به في ذلك الوقت: بأن الإبداع 
يمكن أن يكون أكثر عمومية؛ أو يحمل جوانب أكثر عمومية من القدرات الخاصة التي 
توجد في مجال واحد أو آخر؛ لم يعد الأمر يخص الفنون فقط! كنا نحن بوصفنا 
مربين نشعل نار ذلك الإبداع العام. ضوء يتوهج من الحماسس والأفكار الجديدة 
والمخاطرة والمغامرة والمتعة - التي تحتاجها المناهج الدراسية بإلحاح؛ ولا يزال 
النقاش مستمرًا اليوم حول إذا ما كان الإبداع محدد المجال أم هو عابر مجالات 
عدة ( على سبيل المثالء 2004 ,هأعطعء8 :8 يعاءسام ) . إن كلا المظهرين يبدو صالحًا 
(2004 بتعوصنة 8 ,ملدعدمعه:0 ,عمعطدي ]5 :1983 جعمل:ه6 ) ؛ فنحن نجد سمات شخصية 
أساسية تبدو بأنها تخترق مجالات عدة (1981 ,دماودنسهة1 # دممد8 ) . أما بالنسبة إلى 
العمومية؛ فقد شهدنا أيضًا أنماضًا للإبداع مكثفة في عائلات معينة لكنها تخرج في 
مجالات مختلفة لشخص أو لقريب آخر له (على سبيل المثال: تمقطنظ :1987 ,ددع لصم 
,19880 .اه :»: انظر أيضًا: 20072 .,45مه:8 ) . فخلاهًا لعائلة باخ الممتدة؛ ليس الأقارب 
كلهم موسيقيين. 

افتتن بعضنا أعني- نحن طلاب الدراسات العليا- بالقيامس النفسي للإبداع؛ 
وأنا أتذكر اكتشاف (اختبار غيلفورد للإنتاج المتشعب).؛ انظر: (1968 ,5:0 ان©) في 
حصة طرق التدريس؛ على غرار إعطاء (استعمالات متعددة لعلبة من الصفيح). 
ويا له من أمر يفتح الآفاق! فقد كنا نحن. بوصفنا معلمات ومعلمين تحت التدريب: 
سلسين. وكنا مرنين؛ وكنا نخرج بعدد من الأفكار الأصلية- ثلاثة من طرق التصنيف 
الدلالي لاختبار (الإنتاج المتشعب) لجيلفورد- ألم نكن أولئك المبدعين! في الواقع 
اقترح فرانك بارون أن الأصالة كانت (معتادة) لدى الأشخاص الذين لديهم درجة 
عالية من الإبداع (2006 ,كلمقطعنظ :1981 ,دموصتمم8 8 ممسدظ :1995 ,1969 بممصد8) ؛ 
ويمكننا بالتأكيد أن نفعل ذلك أيضًاء استعمالات علبة معدنية؛ ماذا عن فنجان؟ 
قبعة؟ جرس؟ غطاء علبتين معدنيتين لجهاز إرسال واستقبال: وماذا عن استعمال 


علب معدنية عدة لصنع آلة موسيقية؟ 
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بوصفنا معلمين للطلابء كنا قد بدأنا بالتفكير في الإبداع على أنه قدرة أكثر 
عمومية: تنطوي على ( الأصالة) لدى السكان على وجه العموم: في العلوم وضي عدد 
من المجالات الأخرى أيضّاء في العمل وفي وقت الفراغ؛ وليس فقط بين النخبة 
في مجال الفنون: أوربما العلوم: أوبين مجموعة من النبلاء أوما يسمى العباقرة 
المبدعين: انظر: (81602:45,2006) . يمكن إيجاد الإبداع في مختلف المجالات: وينبغي 


بطبيعة الحال التشديد عليه في المدارس العامة. 


لقد انقضى عقد الستينيات من القرن العشرين وبدأ عقد السبعينيات وعدد من 
طلاب الدراسات العليا هم أقل اهتمامًا بسباق الفضاء منهم بعلوم عصر النهضة 
( أكواريوس)؛ وبعيدًا عن بناء الصواريخ (وربما القنابل) ؛ فقد أرادوا تمكين الشباب 
نحو مستقبل أفضل وأقل صدمة بفعل. وكم هي صغيرة الأشياء التي تغيرت منذ ذلك 
الحين! لقد كان الوقت قد حان في ذلك الوقت (والآن) لطرح بعض الأسئلة الجديدة: 
وتساءلنا نحن المعلمين تحت التدريب لماذا نقوم في معظم الوقت بمساعدة الأطفال 
على تعلم ( الحصول على 90100) في اختبار من شخص آخرء لا على طرح أسئلتهم 
هم 

كما كانت لدينا ميزة مركز أكاديمي؛ فعلماء النفس: بمن فيهم فرانك بارون 
(مثلا 9٠‏ م) ورافينا هيلسون (1970 ههدا»11 ددم»:22) ؛ وغيرهما في بيركلي؛ سارنوف 
ميدنيك (1962 “1م2160 08م,د5) : إي. بول تورائسن ( 1965 عءصدتممة انندم .8) : ووالاك 
وكوغان (1965 هدوم فصه اءهالة18) مع الشبابء كانوا جميعًا يُقَوّمون الإبداع؛ ونحن 
واجهناه على نحو لافت للنظرء ويمكن للمرء أن يتصور الإبداع: وتقويمه بالقيامس 
النفسيء ودراسته. وتشجيعه لدى كل فرد. علاوة على أن الاهتمام بالمجال العاطفي 
كان ينمو أيضًاء بما في ذلك الارتباط غير الفكري للتفكير الإبداعي: وإن كان هناك 


تركيز أقل من التركيز عليه اليوم (1999 .5د :1969 ,ممسدظ) . 
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لقد أصبح بعضنا مهتمين اهتمامًا خاصًا في دراسة الإبداع- وضي حالتي: كان 
في الأصل بسبب اهتمامي في الفن» لكني أسرت وافتتنت حمًّا عندما رأيته ينطبق 
على العلوم؛ والعلوم الاجتماعية؛ وكل شيء آخر. على المدى الطويل: انتهى بي 
الأمر بالحصول على درجة الدكتوراه في مجال التعليم: وكانت أطروحتي حول طرق 
التفكير الإبداعي وإجراءاته. وتحول آخرون أيضًا إلى هذا المجال التعليمي الجديد؛ 


لقد كانت هناك أحلام سعيدة ومثالية لعوالم جديدة 


العقبات التي كانت تعترض الابداع آنذاك وتعترضه الآن 
هكذا كنت أرفع شأن الإبداع وأراه ضرورة تعليمية وجديدة من تدريس الغرف 
الصفية المهيأة لممارسة (علم الاكتشاف). كنت قد سمعت ذلك لكني لم أصدقه 
- لم يكن التعلم الإبداعي مرحبًا به في أماكن أخرى من البلاد كما هو مرحب به في 
جامعة كاليفورنياء بيركلي. الآن أدركت الآتي. على الأقل بوصفه فرضيات: 
عدم تثبيط الإبداع والحماس له لن يُقبل من الناس كلهم. 
ه لدى بعضن المعلمين: هذه التفاعلات الحماسية عند الأطفال: حتى ولو 
كانت مرتبطة بالتعلم: يمكن النظر إليها بوصفها سلوكًا أوسوء تصرف. 
٠ه‏ بعضن الأطفال المبدعين الذين قد يظهرون الروح العالية والحماسن 
والاستقلال الصاخب وهم يقومون بعملهم قد ينتهي بهم الأمر إلى الوقوع 
في ورطة. 
٠‏ يوجد تقدير كبير في الغرف الصفية لمن يجلس بهدوء في مكتبه ضمن 
صفوف طويلة متعاقبة من الطلاب اليقظين ( أو على الأقل الهادثين) , 


الذين يحصلون عندكذ على (الإجابة الصحيحة) . 
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«٠‏ الأطفال ممن هم من المجموعة الأكثر ترددًا بطبيعتهم: قد لا يجرؤون على 
التوجه إلى الطريق الإبداعي (والطريق الخطر) الذي شهدوه مع أقرانهم 
الذين تكلموا من دون خوف. وقد يتمسكون بالسلوكيات الهادئة و( الآمنة) . 
٠‏ كان المثير للاهتمام على نحوخاص أن هذه الطاقة وهذا النشاط الطلابي 
عُدَّت -على الرغم من احتجاجاتي- مشكلات لدى الأطفال: وليس المعلم. 
٠‏ ربما كانهناك افتراض ضمني يفيد بأن المعلم لن يرغب أبدًّا في خروج 
الطفل عن الخط؛ يجب الإنصات بهدوء إلى المعلم واحترامه. حتى يمكن 

أن يحصل التعلم ( الحقيقي). 
من الواضح أننا بوصفنا معلمين بحاجة إلى التأني في تقديم (1) وسائل تعليم 
وتعلم جديدة: إلى جانب (2) قيم ومعايير مختلفة لما قد يبدو فصلًا دراسيًا نشضًا 


بصورة إبداعية؛ لقد كانت هناك حاجة إلى تغيير الثقافة برمتها. 


هل الوضع اليوم أفضل؟ 

هل ستكون الأمور بالتأكيد أفضل اليوم؟ لسوء الحظء يمكن أن تتكبّل المدارس 
في عقليتها الخاصة بشأن ( الحصول على الجواب الصحيح في الاختبار) : بخاصة 
بمقاييس موضوعية وموحدة مرتبطة بتقدم الطالب وتقدم المعلم أو بتصنيفات 
المدرسة أو المقاطعة. خذ مثلًا (عدم ترك أي طفل). قد يكون التقويم الموحد 
الموضوعي جيدًا وفي موقعه الصحيح: ولكن: ما هو موقعه؟ وكيف يمكن للتقويم 
أن يكرّم الإبداع ( 2001 ,زونك عة ,طاتصرة بطاتصة :2005 ,فدمسصصمديه :2005 ,ملاع طع»8 ) 9 لهذه 
المسألة؛ كم عدد المدارسس التي تختار الموهوبين وذوي القريحة من بعض علامات 
الاختبارات الموحدة نفسها (1996 جتعصمة16 :1992 بروام0:0 )؟ لقد استغرق الأمر سنوات 
لإظهار أن نسبة الذكاء (10) والإبداع ليسا الشيء نفسه ,1968 ,0هكانه9 ,1969 ,ممسه8) 


(1981 ,5فتهطء1؛ ولكن اليوم ما يزال هناك كثيرون لا يصدقون ذلك. 
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أين هو الإبداع الذي نحتاجه ونحن نواجه عالمًا يتقلص بسرعة؛ وثقافة معطيات 
تتوسعء وعنمًا منزليًا واسع النطاق؛ وصراعًا عالميّاء وفقرّاء وجوعًاء ومرضّاء وتوسمًا 
سكانيًا. وتدهورًا بيئيّاء واغتراب الشباب: ومستويات جديدة من الاكتئاب: وتعاطي 
المخدرات:؛ واليأس5 أكثر من أي وقت مضىء نحن بحاجة إلى التفكير الإبداعي على 
المستويات كلهاء سواء على المستوى الفردي أم الجماعي. وفي ثقافة البيانات. هناك 
سعي متزايد للموهبة والابتكار على مستويات القوى العاملة كلهاء حتى إن هناك قلق 
في الولايات المتحدة بأننا قد نفقد مبدعينا في دول أخرى (على سبيل المثال: 1:ه1ه 
5 ,«ذك:10 :2002) . فمتى يحين الوقت لكي نفعل شيعا 2 


بعد قسم تناول التعاريف والقضايا ذات الصلة من أجل التعليم؛ يجب أن ننتقل 
إلى سبعة اقتراحات لتعزيز الإبداع اليومي في المدارس. يقدم الجدول 1-10 نظرة 
غامفة وتقمل الاقتتراحات كلا من البيئة التعليمية والقدرات والصفات الشخصية 
التي يمكن أن تعزز النتائج الإبداعية: وتشمل أيضًا الميزات التي يمكن أن تساعد 
على تغيير قواعد مجتمع بحيث يتم تقدير الإبداع البشري أكثر. 


الجدول رقم (1-10): سبعة اقتراحات للتعلم الإبداعي 


نحن بحاجة إلى مزيد من التقويم والتطوير الواعي ل: 
خلق بيئة غنية: آمنة: تتقبل الاختلافات والأخطاء والحداثة والمفاجأة؛ 


المساحة الخارجية 

تخلق مساحة للابتكار. 

تثمين تجربتنا الكاملة وطرق معرفتناء بما في ذلك الطرق اللاواعية 
المساحة الداخلية 7 

والكشف الفضولي التي قد تشق طريقها بالقوة. حتى عندما لا نريدها. 

المخاطرة الإبداعية: الواعية للضغوط والمخاوف الداخلية:؛ والقيام 
الشجاعة -داخل النفس 


بما هو مطلوب حتى لولم يكن مريحًا. 

إدراك القيود والضفوط الاجتماعية التي تكون -مع ذلك- قادرة على 

متابعة ما يلزم إنتاجه بصورة مبدعة ومشاركة نشاط الفرد الإبداعي. 

إدراك الصفات الإبداعية في الذات ولدى الآخرين: بما في ذلك 
رعاية الإبداع الطرق المصدة#التجنازي العياةوالسرفة وكويجههاءوالتعرمن على 

غدم التقليل من قيمهتا. 


الشجاعة -في العالم 
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القدرة على ربط الإبداع ممارسة الإبداع وتقديره بين الأفراد بما في ذلك البوح والنمو المتبادل 

بعضه ببعض الذي يمكن أن ينجم. 

معرفة الفرح احتضان لحظات متوهجة يمكن أن تنجم عن تحويل المواهب الإبداعية 
نحو نمو الشخصية والمصلحة الاجتماعية. 


ما هو الإبداع اليومي؟ وهل المدارس تريده حقًا 


تعريف 

إلى أي مدى هذا التعريف يعد بدهيًا بالنسبة إليناة (الإبداع اليومي)؛ وفمًا 
لبارون (1969 «هسهظ) يشير إلى النتائج ( المنتجات والأفعال والأفكار) الجديدة أو 
غير العادية كما وضعها تورانس (1966 10::256) , أو تتميز بالأصالة النسبية والمغزى 
كما وضعها (82::001969) . نحن نتكلم عن الأصالة النسبية بحيث تشمل معظم 
النامس والأعمال الإبداعية: وليس فقط أولئك القلة الذين خرجوا بابتكارات فريدة 
في نوعها بصورة لا لبس فيها. أما معيار المغزى فهو لاستبعاد الأفعال العشوائية 
تمامًا وغير المقصودة؛ فنحن لا نهتم إذا ما كانت النتيجة ذات قيمة أو فائدة: كما 
يفعل آخرون في تعريفاتهم؛ فالقيمة قد لا تظهر قبل سنوات: فضلًا عن أننا لا نطلب 
أن يصبح شخص ما مشهورًا أو معترمًا به اجتماعيًًا للسبب نفسه. وبالإضافة إلى 
ذلك: فإنه يصبح مشهورًا بسرعة لأسباب يتبين مع الوقت أنها أقل إبداعًا من مجرد 
كونها جاذبة للاهتمام: ويدور الإبداع اليومي حول اللحظة الراهنة: ويحتفظ برفعة 
العمل نفسه وتميزه. 

في بحثي مع دينيس كيني وآخرين في مستشفى ماك لين وكلية الطب بجامعة 
هارفارد: تم تعريف الإبداع اليومي وظيفيًا حسب مقاييسس الإبداع مدى الحياة 
( ستمطانه5 8 ,كقتدطن8 ررعصمك؟ تحت الطيع؛ 2003 يله ,كتقصهطة يه1988 ,.لة 4 ملعمدء83 ) . 


ومن المثير للاهتمام أن هذه المقاييس انتهت بجعل صحيفة نيويورك تايمز 
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(1988 ,«ددعاه6) ؛ تنشر مقالة إخبارية علمية كل ثلاثاء: فما الذي يمكن أن يكون قد 


فرض حدوث ذلك؟ 


هل ما زال بعض الناس يريطون الإبداع بالفتون فقط؟ 

هل يمكن أن يكون الإبداع خارج مجال الفنون ما يزال مجرد أفكار؟ الفنون 
رائعة: وهي التي جعلتني أدخل في هذا المجال: لكن مثل هذه النظرة الضيقة: للإبداع 
بمجمله إذا ما استمرت اليوم؛ فلا يمكن أن تساعدنا على وضع مناهج إبداعية أوسع 
في المدارس؛ وحتى الآن أصادف أناسًا يقولون (لا أستطيع رسم وجه -أنا لست 
مبدعًا!) هل هذا كل ما في الأمرة بعض طلاب الدراسات العليا في سيبروك ما زالت 
الدهشة تتملّكهم من معرفة أنهم كانوا هم أنفسهم مبدعين يوميًًا مرارًا وتكراراء 
وعلى المدى الطويل: في تربية أطفالهم وإصلاح وطنهم وتعليم غرفهم الصفية 
أوتدبر الأمور بميزانية ضيقة؛ كانوا بحاجة إلى رفع وعيهم حول بديهتهم المرنة 
وقدرتهم على التكيف وإبداعهم في الحياة الواقعية: وكان أحد مواضيع بحثنا عن 
ميكانيكي اخترع أدواته الخاصة؛ إذن؛ ماذا يعني لوأن شخصًا ما لا يستطيع أن 
يرسم صورة وجه صحيحة؟ الإبداع اليومي هو حول كيف يقوم المرء بالأمور أكثر 
بكثير مما يقوم به؛ إنه أصالتنا في الحياة اليومية. 


أم هل مقاييس الإبداع مدى الحياة هي التي صنعت الأخبار لأننا كنا نبحث 
عنه بعمق في أنشطة الحياة الحقيقية وفي وقت العمل ووقت الراحة5 :ه مفعهطك:5) 
(1988 ,.له هل هناك من أمل أن نتمكن الآن من تحديد الأنشطة الإبداعية لكل فردة 
بعض إدارات البحث والتطوير اعتقدت ذلك ودعت إلى معرفة إذا ما كانت المقاييس 
ستظهر من الذي يجدر توظيفه؛ فقلنا: نأسف, لقد كانت مقاييس تجريبية؛ وصعبة 
للغاية لمثل هذا الغرض. 

في الواقع: أحد الأسباب التي جعلتنا موضوع الأخبار؛ وفق ما ورد لاحقًا ضفي 
مقالة مجلة التايمز ذاتهاء هو أن مقاييسنا أتاحت لنا قلب سؤال الصحة النفسية 
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العريق. ومن ثم إيجاد إجابة مختلفة جدًا وصحية أكثر :19885 ,19882 ,.له)» مفمددك 81 ) 
(بملة © لإعصمة1 تحت الطبع. انظر: (1988 ,لمق 81 عع معصت ) :كما تمت الإشارة إليه فى 


وقت لاحق. هذه البيانات أيضًا هي ذات صلة بالإبداع في المدارس. 


قضايا الابداع والصحة النفسية 

عندما يكون الإبداع في الحياة الحقيقية هو المتغير التابع؛ وعندما لا يتم اختيار 
المشاركين لأنواع متجانسة من الإبداع -مثلء المؤلفين أو الفنانين أو المخترعين 
المبدعين- بل يتم اختيارهم بدلا من ذلك لميزات أخرى. مثل الانتماء إلى أسرة 
تتعرض لخطر اضطرابات في المزاج أو الفصام أو لاضطراب نقص الانتباه/ فرط 
النشاطء أو الانتساب إلى مدارس ريفية بدلا من الحضرية؛ أوتجربة المناهج (أ) بدلا 
من المناهج (ب). ثم بعد ذلك تتغير مقتضيات التقويم. ويختار المرء المجموعات 
أو العائلات أو الفئات بالطريقة الأصلح؛ ثم بعد ذلك يجب أن يكون موجودًا لتقويم 
الإبداع اليومي في الحياة الواقعية: أينما وأيَّا كانت الصورة التي تتبدى عليها الأصالة 
في نهاية المطاف. فإن كانت في إصلاح المنزل أو تربية الأطفال أو لعبة غولف أو 
تنس متألقة؛ وأنت تنظر فقط إلى المساعي في عمل مأجور. فقد تغفيب عنك علاقة 
أساسية؛ ومن ناحية أخرى لا يمكنك ترك أحد من أغراد الأسرة إذا كان مشهورًا. 
فهم لا يزالون مصدر الإبداع اليومي. 

لاحظ الأسئلة والتصاميم البحثية المختلفة: عندما يكون الإبداع هو المتغير 
التابع. هل سمعت عبارة (الإبداع والجنون)؟ نأسف لهذا المثل الذي يعود إلى 
العصور القديمة -وبمعنى مختلف, في الواقع: ( الجنون المقدسس) (1978 عء»8) . 
وهو بصورة أكثر حداثة بسبب درامية النتائج بالنسبة إلى المبدعين البارزين في 
مجال الفنون: هناك كثير من اضطرابات المزاج: إلا أن المثل من المرجح أنه تسبب 
بالضررء وربما ساعد بعض الناس على النظر إلى الإبداع على أنه غير طبيعي من 


الفصل العاشر: الإبداع اليومي 2 غرفة الصض الدراسي: رحلة عبر الزمن مع سبعة اقتراحات ‏ 329 


الناحية النفسية وما يخافونه على أنفسهم إذا ما تجرؤوا على الإبداع ,45مهك81) 


.1998( 


لا بأس في الخوف فقد كان حمًّا من عقلهم اللاوعي. وهويتهم الفرويدية: 
ولاعقلانيتهم: المسقطة على شخص آخر حدث أنه يحمل تشخيصًاء انظر: 
(2006 ,45ه81 :1969 ,موتهة8 ) . من الصعب أن نحقن الإبداع في المدارسس إذا كان 
هناك خوف لاواع من أن يزعزع هذا الإبداع نفسه الاستقرار (20070 ,5لعمط11) مع 
تأكيد ذلك ت تقريبًا :ذا ما أصبح مرتيطًا بالأطفال غير العاديين والتخريبيين وحتى 
المفمسين عدا الذين يتحدون السلطة ولا يتبعون القواعد, ومع ذلك ومن المفارقات 
أنه حتى بالنسبة إلى هؤلاء الكتّاب البارزين الذين يعانون اضطرابات في المزاج؛ من 
الممكن أن يعمل الإبداع خدمةٌ للصحة. 


خذ في حسبانك المجموعة الفرعية من الكتّاب المبدعين البارزين؛ كثير منهم 
لديه تاريخ من اضطرابات المزاج؛ انظر: أندرسون (40©:5001987) ؛ وجاميسون 
(1993 دموعحمة1 ) ؛ ورييتشاردز ( 1998 د4تدك80 ) . هؤلاء الكتاب غير عاديين بالفعل بين 
الناس الذين لديهم اكتئاب أولديهم اضطراب ثناتي القطب (نوبات هوس واكتثاب) ؛ 
فهم أكشر نجاحًا بكثير؛ لقد حصلوا على التعليم: وأكملوا المدرسة (في الغالب) : 
وعشروا على وظيفة (نأمل) وناشر (على الأرجح ). لقد قاموا بكتابة بروفاتهم 
وتنقيحها وتحريرها وتصحيحها؛ وأنجز بعضهم أعمالًا سحرية تثير الانذهال؛ 
إنما هوخطأ علم النفس الافتراضص أن ذلك بسبب اضطراب المزاج الكامل: في 
الواقع يبدو أن أعلى إبداع يحصل في أثناء حالات مزاجية أكثر اعتدالّا (على سبيل 
المثشال:1998 ,كتتدطن8 ية معمس1 :1989 ررعصمك1 ع8 ملمددء181 :1993 ,ممدتصة[ ) . قد يكونون في 
الواقع واجهوا تحدياتهم الخاصة:؛ لكننا لا نعرف كيف كان من الممكن أن يفعلوا ذلك 
من دون حرفتهم؛ ومن دون وسائل تأقلمهم الإبداعية: وربما الحيوية. لقد سمعت من 
يقول إن فرجينيا وولف كانت تعتقد أن كتاباتها ساعدت على إبقائها مستقرة 
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الميزة التعويضية 

يبدو أن هناك فعلا ميزة إبداعية: قائمة على أعمالنا وعلى أعمال الآخرين 
(على سييل المثالء .عه طلتعطة :19885 ,.له أ كلعمقطءنه :1995 ,وتكلسآ :1993 ,مممتصدل 
2000-1: انظر: 1998 ,11:05 عة معدن18؛ للاطلاع على دراسات رئيسة وملخصس 
تكاملي) المرتبطة منها بخطرء أو المسؤولة ورائيًا عن اضطرابات المزاج ثنائي 
القطب (نوبات الهوسس والاكتئاب). حتى الخطر في حد ذاته قد يحمل ميزة تحت 
إكلينيكية (أي حالة غير حادة بصورة ملحوظة) ؛ لأنه من الناحية النفسية: فإن 
الأقارب العاديين للشخص الذي يعاني اضطرابًا ثنائي القطب قد يستفيدون أيضًا 
من هذا التاريخ العائلي (198815..له:» 8:45 ) . في الواقع: لا يتوافق أعلى إبداع مع 
أشد حالات المرض على الإطلاق؛ وإنما يحدث عند أقارب يعملون على نحو أفضل 
(كالأشخاص ذوي المزاج الدوري الاضطراب) . بما يتفق مع ( ميزة تعويضية ) وتأثير 
مقترح (0] مقلوبة) . 

مانوع الدراسة التي تكشف هذا8؟ تلك التي تنظر إلى الإبداع اليومي للحياة 
ولاه وستعاسي اسك ل برسي موق يملعم الك كاز اشرو اولي 
-بالإضافة إلى ذلك ت تستبعد تحيز المصنّف باستعمال مصنّفين منفصلين للإبداع 
ولعلم القفدي واج البياة ان مدني ما عدا تلك التي ينبغي تصنيفها. وتدعم 
دراسات أخرى ذلك بالفعلء؛ انظر: (1998 ,كفتهط81 :8 80500 ) . حتى إن استنتاجاتها 
تجعل المرء يتساءل إذا ما كان النشاط الإبداعي وقاتيًا للشباب المعرضين لخطر 
وراثي يتمثل في الاضطراب ثنائكي القطب (1998 ,كفتهط:8 ) ؛ وهو أمر آخر على 
المدارس أن تنظر في التعامل معه. 


تحديد الأنواع الفرعية الأخرى للإابداع 


إذن: فالإبداع اليومي - المبتدئّ بحرفء صغير - يمكن إيجاده على نطاق 
واسع لدى عموم السكان: وقياسه الوظيفي يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للبحث. هناك 
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أنواع فرعية أخرى ذات قيمة تم اقتراحها للإبداع؛ مثل ما يسميه بيغيتووكوفمان 
(2007 سمدكنة] قصة متأعطوء8 ) ( الإيد اع بحرفء صغير ): ويدعوه رونكو (2007 معهن:8 ) 
(الإبداع الشخصي)؛ ويمثل هذا النوع المهم الشخصية على نحو أفضلء ويقوّم كيف 
يمكن لشاب أن يطيّق مع الذات بوصفها أساسًاء منظورًا تربويًا بالغ الأهمية يكمّل 
ذلك الذي يقدمه الإبداع اليومي ذو المرجعية العادية ( أي مقارنة بالإبداع نفسه 
الموجود لدى آخرين): وهذا النوع الفرعي الجديد ذو قيمة واضحة في المدارمس, 
والقياس الوظيفي له سيكون ذا قيمة. 
مشكلة الاعتراف الاجتماعي 

بالنسبة إلى بعض الباحثين: الاستبعاد النسبي للشهرة أو الاعتراف الاجتماعي 
بوصفه معيارًا أساسيًا للإبداع اليومي قد يبدو مريجًا؛ فعلى صعيد البارزين: يمنح 
الاعتراف أحيانًا على أنه أحد المتطلبات الأساسية للإبداع: وهوقرار بتكوين 
مشكلات منطقية وتقويمية خاصة به ( على سبيل المثال؛ 2007 ,معصدد!ا) . 


لقد اقترحنا (1989,وصهنة 8 :ؤتدكن8) بدلا من ذلك أن مظهرًا معترمًا به 
اجتماعيًًا للنجاح الإبداعي يمكن أن يعزى إلى عوامل (إبداعية إضافية) معينة تعمل 
خارج الإبداع اليومي؛ أما كوفمان وبيغيتو (تحت الطبع) فكان لهما نهج آخرء واقترحا 
مقياسين إضافيين للإبداع في المستويات ذات الصلة بالمهنية: (1) الإبداع في 
التدريب عند تطوير مكانة وتأثير في مجالء وإن لم يتحقق بعد. (2) الإبداع الناجح 
الذي يفوز بإشادة عامة كبرى. هذا التفريق قد يكون مفيدًا للمدارمسس والجامعات. 
لاحظُوا مع ذلك أن الإبداع اليومي أوسع؛ وفيه تداخل كبير مع كليهماء ويخدم وظيفة 
مختلفة وأكثر عمومية. 

فيما يخص الإبداع اليومي -لأغراضنا البحثية هنا- نحن نتمسك باللحظة 


الراهنة: والعمل المبدع؛ وما يبرزه المنتج: وكيف أنه غير عادي نسبيًًا. طالما أنه غير 
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عشوائي ( بغض النظر عما إذا أحبه الفرد)؛ ونترك الباقي لدراسة أخرى وباحثين 
آخرين. 
تموذج الإبداع الرباعي (5 2 عده8) 

هل لاحظت5 كانت المناقشة السابقة تتمحور بصورة رئيسة حول المنتج أو 
الناتج الإبداعي ( :“دهم »«نامعين ) : ماذا عن باقي ما تتضمنه ( المكونات الأربعة 
التي تبدأ بحرف (5) للإبداع والتي وضعت أصلًا من قبل رودس (1961 :8046 ) . نحن 
سنناقشها قريبًاء لاسيما المكون الثاني. وهو العملية الإبداعية ( مم5 عليه ) , 
للأفراد والجماعات. وهي محور رئيس في كتابي الأخير (2007 ,1245 ) : وكذلك 
المكون الثالث؛: الشخص المبدع (ده5ه< »:ه»07) الذي يساعدنا على تحديد صفات 
المبدعين الشباب: أما المكون الرابع وهو ضغط البيكة (؛معصد مامت عطاءه ووعرم) , 
فيمكن أن يخلق أو يخنق فرص بعض الناسس الإبداعية (1996 ,6انطهسة) : وهو ما نأمل 
أن يؤثر فيه المعلمون. 

يدمج القسم اللاحق وجهات نظر عدة حول هذه الاقتراحات السبعة لتعزيز 
الإبداع اليومي. وتشمل: (1) ( اثنتي عشرة فائدة محتملة للإبداع اليومي) . وهي اثنا 
عشر موضوعًا مدمجًا من أبواب تتحدث عن الإبداع الفردي والاجتماعي في ( الإبداع 
اليومي) و(رؤى جديدة للطبيعة البشرية). (2) (45,2007عه»81) وصفات كراموند 
(2005م) 4ددسدت لكل مكون من المكونات التي تبدأ بحرف « لتعزيز الإبداع لدى 
الطلبة الموهوبين. (3) وصفة غاردنر ©مفءهه الأخيرة (2007 ,»مفمه6 ) للتعليم في 
المستقبل وتطوير البشرء في صيغة ال (خمسة عقول من أجل المستقبل) الخاصة به. 


سبعة اقتراحات لتعزيز الإبداع اليومي 
هذه الاقتراحات السبعة ليست عديمة الفائدة: فهي جميعها تنطوي على قدر 
من تكريم الأنشطة: والصفات. والموارد. والردود التي تقع خارج المألوف: وقد 
تكون غير متوقعة نهاتيًا. وربما في بعض الأحيان تقاوم بضراوة؛ من قبلنا ومن قبل 
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الآخرين؛ هذا ما يكون عليه الإبداع اليومي في بعض الأحيان -تغيير الوضع الراهن: 
وأحيانًا صبير أثف. قا الاقتراجات السبعة اعاطية الى حد ما لأثه كان من السمكن 
صياغتها صياغة مختلفة: وقد يرغب القارئ في القيام بذلك: بيد أنها تستفيد من 
مخططات عدة تم وضعها من خلال جهود واسعة بذلها أشخاص. ومخططات عدة 
ذات فوائد واضحة لطلابنا؛ فإن قامت هذه الاقتراحات بتحفيز الفكر. تكون قد أدت 
وظيفتها. 


توصية : تقدير أكبر وتطوير واع ل. . . 

1-مساحتنا الخارجية: نحن بحاجة إلى اهتمام أكبر بالمحيط الخارجي 
لطلابنا والتأثيرات الخارجية عليهم: وهذا يعني بيئة غنية وآمنة؛ بيئة تحفز الشباب 
وإبداعاتهم. فكر بالفشار؛ تقوم بتسخين المقلاة: فيبدأ الفشار بالفرقعة. في البداية 
انتظار قصيرء ثم بضع حبات تفرقع بصورة منفصلة:؛ ثم بعد ذلك أصوات متقطعة 
مفاجئة لكثير من هذه الحبات حيث تكون بلغت أوجها. 

أت لاقفرق مطلقًا مق قدأ الحبات بالفرقفة: لكتك صرف كيفية جمل حبات 
الفشار من المرجح جدًا أن تفرقع: فهذا سهل؛ يمكنك تسخين المقلاة! والبصيرة 
الإبداعية هي شيء من هذا القبيل؛ وقد سبق توضيح ذلك في نموذج (حافة 
الفوضى) ( 2000-2001 ,1996 ,كلههدء11 :1996 ,تسدطهءطاةق ) ؛ حيث إن الموضع الأقرب إلى 
الحافة يزيد من احتمالات الابتكار؛ ويميل الإبداع بالطبع إلى أن يزدهر أكثر ضفي 
بيئات غنية وخصبة بالتحفيز وبعدد من الموارد ( على سبيل المثال: ,معصند يع عتوطلى 
1 ,813:5 :1996 ,عانطدسرخ :1986 ) ؛ بما في ذلك تلك التي تتيح التحفيز بالإضافة إلى 
سلامة النشاط الإبداعي الذاتي: بالإضافة إلى أن المرشدين والأشخاص القدوة 
مهمون جدًا. وبالطبع؛ المعلمون الداعمون مهمون أيضًا. هذه الظروف وظروف 
أخرى تتوافق مع (تسحين المقلاة) ؛ في توفير البيئة التي تتيح للرؤى بأن تفرقع 


وتقفز إلى حيز الوجود! 
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يمكننا رفع الوعي بش أن ديناميكية الإبداع بالتحديد؛ بما في ذلك الترابط غير 
الخطي والمكرر لعدد من العوامل؛ فضلًا عن وعينا الحاضر في المكان واللحظة 
بوصف ذلك جزءً! من العملية الإبداعية الخاصة بناء ويمكننا أيضًا تحفيز الفكر 
التكاملي؛ والتفاهمات الغنية. هذه ثلاثة من المواضيع أو (الاثنتي عشرة فائدة) 
للعيش بإبداع أكثر مستمد من (الإبداع اليومي) ومن (رؤى جديدة للطبيعة البشرية) 
(2007 ,وفتهكن8؛ الجدول 2) . وبالتأكيد فإن الانخراط في التدفق ,ترلهطتسمعمهازوه ) 
(1990 ينطوي على التحدي والوعي في بيئة محفزة ولكن محفزة بصورة كافية فقط. 
تنطوي البيئة أيضًا على ما يبدو أنه مزيد من الموارد ( السلبية) ؛ لنقل الكتب أو 
الأفلام. ولكن تتم مواجهتها بطريقة تحفز العمل الداخلي النشط والتأمل؛ وحتى ما 
أطلق عليه بريتزكر (2007 انان ) مصطلح ( تدفق الجمهور 100 »عمعناسه) . 

الملاحظة بنشاط والشجاعة هما أيضًا من ضمن الاثنتي عشرة فائدة ( الجدول 
2-0). ويعمل جو غرفة الصف على تشجيع الأطفال بأن يكونوا واعين ومدركين لما 
يقومون به. ولا يتبعون الروتين بصورة سلبية؛ فهل يمكن أن يكونوا شجعانًا بما يكفي 
ليعبروا عن أنفسهم: ويطرحوا الأسئلة؛ ويظهروا نزواتهم: ويتسامحوا مع الآخرين 
في المقابل -تثمين ( مجموعة أوسع مقبولة من الحياة الطبيعية) (1998 ,5لتدد81) 8 
الشذوذ ليس الشيء نفسه كالباثولوجيا؛ إنه فقط خروج عن القاعدة: وأحيانًا يكون 
ناشئًا عن إبداع رفيع وفريد في نوعه. 


تشمل (خمسة عقول من أجل المستقبل #سهدظ عطا مه وفمناة :1 ) لجاردنئر 
(2007 معصعد ) ؛أولا: )010( لتك هن حكل مدرفة قم (2) التوليف ( التركيب) ؛ ثم 
(3) تحفيز العقولء يليه (4) احترام العقل للفروق في وجهات النظر والخلفية والثقافة, 
وأخيرًاء فإن العقل لازم بشدة في التعليم: و(5) العقل الأخلاقي 4منه لمعنطاء الذي 
يسأل ما الذي نقوم به؛ ولماذاء وما الأصوات الأخلاقية التي نصغي إليها ؛ وكيف 
نفيد أنفسنا وحقول معرفتنا وعالمنا. دعونا نكف عن إعادة اختراع العجلة -أو 


السلاح. لتشجيع الإبداع (رقم 3): والذي يؤمل أن يكون مفترضًاء ويمكن للفرد أن 
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يدرجه في موارد بيئّة حقل المعرفة من أجل اكتساب الخبرة في مجال ( العقل رقم 
1) للتوليف بصورة غنية ومحترمة؛ ومن خلال حقول المعرفة والأشخاص ووجهات 
النظر العالمية ( رقم 2و4) : وحيث يتعلم المرء بصورة إبداعية: ما يعكس بين مختلف 
الثقافات والتاريخ لِمّ يكون الفرد مبدعًا وفاعلًا في المقام الأول (رقم 5). 

كذلك فإن اقتراحات كراموند (2005م) مفيدة؛ استنادًا إلى المكونات الأربعة 
المبتدئة بحرف « ( الجدول 3-10): فهي تؤكد ليس فقط على ضرورة الأمان في 
الغرف الصفية؛ ضمن المكون الرابع المبتدئ بحرف «- ضغط البيئة؛ وضرورة 
تحفيز الدوافع الذاتية: بل أيضًا البيئات التي تتيح التحفيز وتتيح أوقانًا خاصة 
للتأمل الهادئ؛ ويشمل الأمان -بطبيعة الحال- السماح للأطفال بأن يكونوا أنفسهم: 
والانخراط. وأخذ الفرص. وارتكاب خطأ. والتصرف بطريقة غريبة بعض الشيء 
دون لوم بالتأكيد ليس مفترضًا دائمّاء انظر: ععمهعه :2006 بكلتقءف18 ,2005 4مهسدين ) 
(1965: ومن وقت لوقت إظهار حماسهم المتلهف جدًا. 


الجدول رقم (2-10): عندما أكون مبدعًاء أكون . . . 


ديكا ميك أزق التقيين وأدراف الأتظمة الديتاميكية المتقاعلة الحيوية والذات بوصقها عملية: 

واع ١‏ متيقظ ومستجيب للحظة الحالية؛ ولتجربة فورية؛ وللبيئات. 

معافى مع نمط حياة يعزز الاداء السليم والمستدام والاداء البدني والنفسي المتكامل. 

غير دفاعي 2 يقظونسبيًا أقل تأثرًا بالقوى غير الواعية والواعية والبيئية التي تحد من الإدراك. 

منفتح أرحب بالخبرات الجديدة دون أفكار واعية وحدسية وحساسة والتفافية مبلورة 
مسبقًا وفي ظل كل ذلك. 

مندمج أعمل عبر طرائق حسية متعددة. وحالات وعي: ومنظورات متعددة: واتمتع 
افيد 


ملاحظ بنشاط بمشاركة عقلية واعية وفاعلة. سواء أكان الاهتمام مركزًا أم منتشرًا من خلال 


الانخراط في العمل دونما غفلة أو بصورة عمياء تحركها العادة. 


حريص مسترشد بالقيم والاهتمامات المرسخة بالحب والعاطفة وبالخير أو المعنى 
الأكبر. 
قفاون العمل مع الآخرين نحو أهداف أوسع نطاقًا. واحترام التفرد إلى جانب الصورة 


الأكبر والتي تم إنشاؤها بصورة مشتركة. 
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مزدوج المظهر سد التفرعات الثنائية الزائفة وما يتجاوز الحدود والصور النمطية -على سبيل 
المثال- حساسس وجازم: حدسي ومنطقي. لطيف وقويء وقادر أن يكون نفسه 


تمامًا. 
متطور مدرك بأن التنمية الشخصية وتطور الأنواع (البيولوجي- النفسي الاجتماعي 
والتكنولوجي والروحي) يمكن أن تكون مستمرة؛ ومتقدمة: وفي جزء منها. 
شجاع أقبل وأرحب بمخاطر اكتشاف المجهول مع الثقة بالعملية الإبداعية وبالنفس. 


ملاحظة: تم تعديل الجدول المستمد من ريتشاردز (ع2007 ,كلمهط181) . 


الجدول رقم (3-10): أربعة مجالات للتركيز على التعليم على أساس المكونات الأربعة التي تبدأ بحرف 7 للابداع 
وبرنامج كراموند (2007م) 


ضقطل البيقة توفير السلامة النفسية. وفرصة للوصول إلى الدوافع الذاتية, 

5 2151211101112612421 وفرصة للسعي وراء الاهتمامات: مع مساحة للتحفيز والتأمل الهادئ. 

الشخص 761501 تعرف الخصائص المتوافقة مع الإبداع ورعايتها. مقاومة القوالب 
النمطية السلبية والإفساح في المجال أمام الانحراف. 

العملية ووع2:06 تشجيع الأساليب مفتوحة النهاية: وإستراتيجيات الإحماء والتمدد 


للعقل الإبداعي والإمكانات الإبداعية للفرد. 
المنتج ]00116 استعمال عناوين ومبادئ تكرم النوايا الإبداعية والنتائج. وتتناغم 


مع طبيعة العمل الإبداعي. حتى تلك المتولدة مع الطلاب. مقاومة 
القوالب الجاهزة والموحدة. 


إعطاء الأطفال وقنّا للتفكير الهادئ يعني أنهم لا يجلسون دائمًا بهدوء في 
صفوف يستمعون إلى الدرسس اللاحق لكنهم قد يتصرفون كما لو أنه أشبه بغرفة 
الصف لصديقي. في بعضص الأحيان: ممددين على وسائد على الأرضضء يقرؤون 
ويحلمون ويطرحون الأسئلة؛ ويمكننا أن نأمل أن التحفيز يتضمن مشاركة الأطفال 
في القيام بمشاريع: وأحيانًا القفز صعودًا وهبوصًاء على سبيل المثال مثلما في تجربة 
الدوائر الكهربائية عندما يعثرون على الحل فجأة. 


ويحتاج المعلم أن يعرف موقع كل طفل كي يدرك ما يمثل خطوة جديدة بالنسبة 
إلى ذاك الطفلء بما يتفق مع التركيز على الإبداع الشخصي أو الإبداع بحرفء صغير 
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( 2007 ,معصد :2007 ,مهدكسة1 :8 مإعطعء8 ) . وهناء يجب تقدير حماس كل شاب مندفع كلبًا 
للتعلم والاكتشاف (حتى ولو بصوت عالٍ! حتى ولو كان كثيرون غيره يعرفون الجواب 
سَلمًاذ) والاحتفاء يهم وتستمر قجرية اللمبة الكهرباكية1والحديف عن لحظة (آهاة). 


توصية : تقدير أكبر وتطوير واع ل. . . 

2- مساحتنا الداخلية: وهي تخص تطوير أوفى وقبول عملياتنا العقلية كلها, 
بما في ذلك المحتوى غير العقلاني أو اللاواعي: وهذا في النهاية هو كل شيء بشأن 
( التراجع في خدمة الأنا ديه عدا ءه عءتحهد عط هذ ومنوىرومم) (كتن؟ كما ورد في ,وعدن 
6 1981) : والسماح بدخول كل ذلك المحتوى إلى العقل؛ بطريقة تكيفية؛ ومن ثم 
فرزه. 

ومهما كانت البيئة الإبداعية فالرؤى لا تأتي في طريقنا إذا كانت عقولنا ثابتة 
ومغلقة, إذا كنا نحن على يقين بأن العالم يعمل بطريقة معينة؛ وإذا كنا واعين لقيودنا 
ومنفتحين على البدائل؛ نستمع بنشاط ونستجوب وندمج وجهات النظر الأخرى, 
فسنكون مستعدين بصورة أكبر بكثير لإيجاد حلول جديدة: والانفتاح والفكر التكاملي 
في هذا السياق (2007 .81:45 ) يعني نكن الانفتاح على حالات معدلة - حالات قد 
تكون في الواقع طبيعية جدًا للابداع: انظر: (1999 16ه4ه1:ها3) . كما أننا نقرٌ بنيات 
الوعي ( 2007 عدممن! :8 وترون ) التي تصفي واقعنا بالفعل وتبنيه. ونحن بحاجة إلى 
التواضع للإدراك العميق بأننا فعلا نقدر فقط أصغر شريحة من عالمنا الواضح 
- تلك المنحرفة بالفعل بوساطة البنى الشخصية ووجهات النظر والاحتياجات 
والعقليات: وبوساطة المخططات والقصص عميقة الجذور التي قد لا نكون على 
علم بهاء والتي تؤطر حياتنا وحتى تصوراتنا اليومية (على سبيل المثال:4مة ؤطتده© 


2007 ,لتقطعن1 :1997 معم ما عه سناع غممعظ :2007 وتعممتك1 0 8 


ما الذي يعنيه ذلك في غرفة الصف؟ شيء واحدء هو التواضع: فهذا هو 
المكان الذي يمكن فيه للمعلم والنموذج المنفتح: الأصيل والمفصح. والذي يقوم 
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كذلك بتعزيز التفكير المتشعب ويكافىّ وجهات النظر غير العادية (ويفعل ذلك سواء 
نجح أم لم ينجح ذلك دائمًا) أن يحدث فرقًّاء الجزء المهم من ذلك هو مساعدة 
الأطفال على تطوير الصبر والرغبة في المغامرة الكامنة في لغز لم يحل بعد -بما 
في ذلك صفات مثل تحمل الغموض وتفضيل التعقيد الذي يرتبط بالرضا المؤجل 
(أو الترضية البديلة) لاكتشاف إبداعي نهائي ( على سبيل المثال؛ :1995 ,1969 ,موعه8 


2007 ,ولنتقطاء 13 ( 1 


وقد أشار كراموند (2005م)؛ في مناقشته للشخص المبدع. إلى ما رأيته 
بوضوح في تجربة لمبة الضوء -كيف يمكن أن يُنظر إلى سمات بعض الطلاب على 
أنها سلبية؛ بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يُنظر إلى الانفتاح بأنه فشل في إنهاء الأمور, 
والفضول على أنه تطفل. والمخاطرة بوصفها بحنَّا عن الإثارة: وهلم جرا. أحيانًا 
يكون هذا تحيزًا من جانب المعلم: وأحيانًا تتحدث عن الحاجة إلى رؤية أكثر وضوحًا 
للمسار التطوري للإبداع؛ فالطفل -على سبيل المثال- الذي يمتلك كثير من الطاقة 
غير المسيطر عليها في مرحلة الطفولة يكون قادرًا على توجيه ذلك وتحويله إلى 
إنجاز إبداعي. 

بالانتقال إلى العقول المستقبلية الخمسة لغاردنر (2007م)؛ فإن العقل المبدع 
والعقل المحترم (وبالتالي العقل المنفتح على الدوام) هو بالضبط ما نتحدث عنه: 
ويركز غاردنر أكثر على الإبداع بحرف ه الكبير أو الإبداع البارز. لكنه يشير أيضًا 
إلى أنه؛ كي يكون الإبداع متميزًا ويترسخ. فإنه يجب أن يؤثر في الثقافة والإبداع 
الإنساني على المستويات جميعها؛ انظر أيضًا: (1998 ,ملتمكنة) . 


يتناول هذا القسم أيضًا تعلّم الطلاب سبل تقويم العملية؛ والتفكير الإبداعي 
في حد ذاته؛ ركوب الدراجة مثلًا بوصفه مهارة. فهم بحاجة إلى معرفة قوة الإبداع 
الخاصة بهم. إن التفكير فى التدفق ( 1990 ,ترلهطنصنمء دازو ) . على سبيل المثال» الذي 


لا يمكن أن ينخرط فيه الطلاب فحسب. بل أيضًا الذي يتعلمون معرفته مع شروطه. 
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وهو أيضًاء بصورة مثيرة للاهتمام: حول معرفة متى يتم اللعب. اللعب هو أي شيء إلا 
التفاهة. وهوالطريقة التي نتعلم فيها بصدق وابتهاج امعلصناه© :1990 تطغ لحم سفحصطع ه21 ) 
(21.,2006 »: والمعلم الحكيم يقوم بتعليم العملية والحساسية والاختيار في كيفية 
استعمال عقل الفرد الإبداعي. وهذا يستدعي نظام قيم مختلفة. 


وغني عن القول أن هناك حاجة إلى المزيد من التدريمس المتمايز لهذا النوع 
من التعلم؛ وقد يكون هناك أيضًا تباين واسع في النتيجة: فهذا هو المكان الذي 
يمكننا أن نوجد فيه بخاصة لما هو أفضل لشخصية الطالب ,صهصقسه] 8 مناءطوء8 ) 
(2007 ,معهد :2007. أما الموقف الأكثر تقليدية وهو ( الحصول على 'الجواب الصحيح” 
في أسرع وقت ممكن) ؛ فيمكن بالطبع أن يقضي على هذه العمليات بأكملها , انطدسه) 
(1996. يتعلم المعلم الحكيم متى يطلق ومتى يجمع مرة أخرى ويعيد التنظيم (ما 
كنت أحاول على الأقل أن أفعله في تجربة اللمبة) ؛ ويمكن أن يتعلم الطالب أن ( يثق 
في العملية) ؛ وبحدسه. وذاته الأعمق (1990 ,:ذ:همهسدطه!2) . ويمكن أن يكون هذا 
مثيرًا -على الأقل- اعتياديًا. وضي أحيان أخرى. قد تظل الإجابة بعيدة المنال: لكن 
هذا لا بأمس به أيضًا؛ فهكذا تسير الأمور في الحياة أحيانًا وهنا تكون لدينا فرصة 
حقيقية لإطلاق شبابنا نحو المستقبل؛ لنبين لهم الطريق غير المطروقة حتى الآن؛ 
لنشير إلى حيث يمكنهم أن يفعلوا ما هو أفضل مما فعلنا. 


توصية : تقدير أكبر وتطوير واع ل . . . 

3- شجاعتنا داخل أنفسنا: نحن وطلابنا بحاجة إلى الشجاعة وعدم الخوف 
في معرفة أنفسناء قد يسأل أحد ماء لِمّ هي مشكلة؟ في الواقع: لقد ألمحنا بالفعل 
إلى أسباب مختلفة؛ قد يقوم شخص بالتقليل من شأن عقله المبدع: لا سيما إذا كان 
(1) يبدوخارج السيطرة و/أو (2) يتم تقليل قيمته أو يُعَدٌ غير طبيعي وغير صحي 
من قبل الآخرين. والأطفال المبدعون تواجههم مجموعة من التحديات في الغرف 


الصفية ( 1995 ,دهوونة2 ع8 ترطوعا11 :1963 ,ععصهته]” :1992 نرعام020 ) . إن ما تمت تسميته 
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(التراجع في خدمة الأنا)؛ فضلا عن غيره من تأثيرات العمل الإبداعي القائمة 
على العملية؛ يبتعدان بالفعل عن ( تفكيرنا العادي) وعن المفهوم القوي للسيطرة. 
هل نحن قادرون على تعليم الطلاب حول هذا- وشرح لماذا نفعل ذلك لآبائهم؟ إن 
المثير للاهتمام على نحوخاص هنا هومدى صحة هذه العملية في بعض الأحيان؛ 


8 :1250© :8 :612:6 ) ؛ في عملهم بالكتابة التعبيرية التي تستحضر مواد دفنت منذ 
مدة طويلة ومؤلمة؛ ووجدوا فوائد فعلية على الصحة النفسية والصحة البدنية وحتى 
وظيفة المناعة: بالإضافة إلى أن هناك زيادة -على سبيل المثال- في الذاكرة 
العاملة انظرد2007 .81:05 ) , وقد دعم عمل كوفمان (2006م) بشأن الشعراء هذا 
الواقع؛ لأن الشعر قد ينطوي على قدر من المعالجة أقل منه في النثر التعبيري؛ وهي 
تقيجنة ذصعها أيضّا سنداراراجان وريتشاردز (2005م 0 


لما ورد في 2007 ,45:ه11. فالعمل النفسي يجري بصورة أقل. 


في الكتابة التعبيرية إذن: هل تهبط الأفكار بالجملة: وينتج تكامل نفسي أكبرة 
قد يكون الأمر كذلك. ومع تعزيز وظيفة المناعة: يمكن استنتاج أن هذا النشاط 
الإبداعي قد يكون جيدًا جدًا بالنسبة إلينا في الواقع: حتى إننا قد نعيش لمدة أطول 
وهذه -من الاثنتي عشرة فائدة في الجدول 2-10- إشارة إلى موضوعات تتضمن 
تعابير مثل: غير دفاعي صحي ومنفتح وشجاع. ومع الانفتاح» علينا ألا ننسى وضعها 
الحالي؛ عنصر واحد في نظرية العوامل الخمسة للشخصية (على سبيل المثال؛ 
4 بتع 117101 5 هادم ) . فلنخصص لها الوقت اللازم في الغرف الصفية. 

إذا كانت الصحة هي النتيجة؛ فكيف يمكن للمرء دمج الأدب مع مسألة (الإبداع 
والجنون)؟ فكما لاحظتم: نحن نرى الأمر بطريقة مختلفة: بخاصة فيما يخص 
الإبداع اليوميء وقد تختلف عوامل التصميم والنتاكج عندما يكون الإبداع متغيرًا 
تابعّاء فلن يكون التصميم نفسه على الإطلاق عندما يختار المرء أناسًا من أجل 
التشخيص.ء مقارنة مع دراسات لشخصيات مشهورة: تم اختيارها بسبب إبداعاتها, 


الفصل العاشر: الإبداع اليومي 2 غرفة الصض الدراسي: رحلة عبر الزمن مع سبعة اقتراحات ‏ 341 


حيث ينظر المرء إلى التشخيص. أولًا. هم ليسواء بالإضافة إلى مماثلين للجماعة 
الأكبرمن النامس الدّين يغانون ذلك الاضطراب. ثاتيّاء من الخطأ الافتراض؛ لأن 
هناك قضايا صحة عقلية: أن الإبداع يتعلق بالباثولوجيا وليس -على سبيل المثال- 


(ميزة تعويضية عقداصه207 "هتدعم جوصروت ) ٠.‏ 


دينيس كيني في كلية الطب بجامعة هارفارد وأنا وآخرون ( على سبيل المثال؛ 
( 1990 مهت طللن؟5 :2000-2001 روعدة :1998 عصداقاء.آ روستودمآ ,ولتقطء181 ررعصمة؟ ثنرى ار تباطا 
إبداعيًا - نفسيًا صحيحًاء وربما حتى بما في ذلك صور طيف الفصام الخفية, 
وتلك التي لها وزن من الجانب الصحي. أو (الميزة التعويضية)؛ انظر أيضًا: 
(2000-2001 ,تدك ) ؛ وهذا العدد الخاصص بأكمله حول (طيف الفصام) من 


مجلةبحوث الإبداع. 


في الواقع؛ أمر مثير للاهتمام على نحو خاص؛ كم يمكن أن يتمتع هؤلاء الأفراد 
بصحة استثنائية ممن يقال بأنهم يظهرون إبداع تجسيد الذات في دراسات أبراهام 
ماسلو (1970-1971 :815100 دمعطدءطةى ) 5 هناء ينبثق الإبداع حتى بوصفه جزءًا من مسار 
تنموي! وهنا يُظهر الأفراد عددًا من الميزات التي تذكرنا بالإبداع اليومي؛ إلى جانب 
الفرح الطفولي والعفوية وحضور اللحظة؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ يبدو أن لديهم مستوى 
أعلى ( الكينونة) بدلا من (النقص) في المبادئ التي توجه حياتهم: مع القلق بأنه 
(يوجد لها قيم)؛ مثل الحقيقة والعدالة والخير أو الجمال؛ انظر: ( ,20075 ,كلعمدء81) . 


هذا مثير للاهتمام حقًا. اقترح غاردنر (45662007:ه©) أن نشمل التركيز على 
العقل الأخلاقي (تصنيفه رقم 5) في تعليمنا في المستقبل؛ أما ذوو الإمكانات الذاتية 
الكاملة عند ماسلوفيفعلون ذلك بطبيعة الحال: وإذا كان الإبداع؛ في أحسن الأحوال؛ 
مع قدرته على الانفتاح والتكامل النفسيء لديه هذه الإمكانات: فيجب عند كذ أن نقوم 
وبسرعة أكبر بتمييز هذه الفوائد لعملية إبداعية أكثر تطورًا؛ ليست هناك لحظة 


نخسرها في عالمنا المضطرب مع التهديدات العديدة المتصاعدة فيه. 
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هل توصيات من هذا القبيل تدخل العالم الشائك للمعتقد الديني الذي لا تفضل 
المدارسن العامة الدخول فيه؟ لا مشكلة في ذلك. كما يقول الدالاي لاما حسما ندلهدط) 
(1999. الطريق إلى السعادة الحقيقية: ولخدمة بعضنا بعضًا (وهما مرتبطان) : 
تظهر عددًا من أوجه التشابه الأخلاقية من خلال تقاليد الحكمة في العالم؛ ومع 
ذلك لا يحتاج المرء إلى توجه ديني أو روحي لتقدير ذلك؛ فالعاطفة والرعاية يمكن 
أن تتحدثا عن نفسيهما. 


ومع ذلك ومع كل هذا الضغط الجيد للإبداع؛ من المؤثر بالفعل كيف أن بعض 
المعلمين. حتى أولئّك الذين يقولون إنهم يقدّرون الإبداع؛ في الواقع لا يعترفون 
بهؤلاء الطلاب المبدعين في صفوفهم ( على سبيل المثال؛ 1995 يدموسدط 8 ترطاوه10) . 
فقد وجدوا بدلا من ذلك؛ كما يشير كراموند (#4,2007مضدت )» أن بعض السمات 
الإبداعية تسبب إشكالية؛ وقد يقومون باختيار بعض الطلاب الأقل إبداعًا كطفلهم 
المعلن للإبداع: ومن الواضح أن هناك حاجة إلى تعليم بعضض المعلمين: ويمكن أن 
يشمل التركيز على: (1) ما ينطوي عليه توجه الإبداع. (2) الطرق التي قد يظهرها. 
(3) كيف يمكن للمرء أن يساعد في صياغة هذا الواقع بطريقة اجتماعية إيجابية 
ومفيدة أكشرء ومرة أخرى دعونا نواجه بفاعلية الرغبة التي تميل إلى رفض التفكير 
العقلاني (إذا كان أحيانًا مبتكرًا بالفعل). إن هذا يتطلب إعادة التقويم الشخصي 
والاجتماعي للمواقف والمعتقدات. وهذا موضوع قد يحتاج تناوله إلى الشجاعة. 


توصية : تقدير أكبر وتطوير واع ل. . - 
4-شجاعتنا في العالم: نحن بحاجة إلى جلب الإبداع بلا خوف إلى العالم. 
وللبدء؛ فإن ما يساعد هو أن يكون لدينا مجموعة من الأقران أو الداعمين أو المرشدين 
أو نماذج يقتدى بها وبيئة تقدّر الإبداع (1965 نعمهعم]' 1981 ,كلتقطن8 :1996 علتطمصسك) ؛ 
فإذا كان هناك من يشك في قوة مجموعة الأقران في صياغة الرأي والسيطرة على 
السلوك؛ فكروا فقط بالمراهقين والعادات السائدة في اللباس والموسيقى وما 
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شابه. ولقلق أكبر بكثيرء استذكروا تجربة زيمباردوفي سجن ستانفورد في عقد 
السبعينيات من القرن العشرين (في 2006 :ه1165 8 «دهوصداه[ ,ومهادمز2 ) : أو لمزيد 
من قشعريرة حقيقية؛ فكروا في ( سجن أبوغريب). في مجال البحوث في جامعة 
ستانفورد. أصبح بعض الطلاب الأصحاء ممن تم فرزهم سجناء. وقد تم اختيارهم 
بالقرعة. وأصبح الآخرون سجانين؛ كانت النية أن تكون هذه تجربة لمدة أسبوعين. 
نحن المربين والقراء مع ذلك لن نسيء استعمال قوتنا. صحيح؟ حسنًا؛ تأملوا ما 
حدث. أصبح السجانون ثملين بقوتهم والأسرى خائفين جدًا وتساء معاملتهم -في 
هذه التركيبة -البيئة المحاكية- لدرجة أننا اضطررنا إلى إنهاء الدراسة بعد ستة 
أيام؛ وقد تم الإفراج عن بعض المشاركين وهم يشتكون بالفعل من الإجهاد. 

إذا ما فكر المرء حقًا بضغوط الامتكال, فإنه سيدرك أنه كلما زادت القوة زاذث 
الأهمية والقيمة الكبيرة الرائعة لعقل المبدع وروحه؛ يمكننا رعاية وصقل المواطنين 
الذين يمكنهم أن يقفوا ضد القواعد غير العادلة ويكتشفوا الحقائق الجديدة وينشئوا 
أفضل الطرق للوجود والعيشش في العالم. ومن المثير للاهتمام: لأسباب عديدة؛ أن 
المتأملين أظهروا أعلى درجات الإبداع (1999 :»دمم)1) . ومن جوانب هذه الممارسة, 
من خلال التقاليد. والانسلاخ عن البيئّات المعتادة والذكريات والعواطف والتوقعات 
التي تؤثر فيناء غالبًا مع استجواب العقل نفسه؛ فضلًا عن القوى التي نسمح لها 
أن توجهنا بغفلة. لماذا نحن على يقين من ذلك5 في الواقع: من نحن بأي حال؟ 


انظر: (1978 نطللنا" اهمه 1997 طمهك2) . 


هل نحن في مأمن من الضغوط الاجتماعية في ممارساتنا ( الموضوعية) 
للعلم؟ يقدم ريتشاردز (:2007) حالات مخيفة تشير إلى أنه ليس فقط من الإمكان 
قمع الإبداع بطرق واضحة وواعية؛ تتعلق بالاكتشافات العلمية بل قد تكون هناك قوى 
جماعية أو منظمة ذاتيًّا لاواعية يمكن أن تستبعد فكرة جديدة أونتيجة جديدة أو 
حتى فرردًا. إلى جانب -ربما- التعلم العلمي الذي يمكن أن ينقذ الأرواح. إليكم أين 
مكمن الفوائد ( الجدول 2-10) من كون المرء واعيّاء غير دفاعي. منفتحّاء شجاعًاء 


4 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


وحريصًا على أن تكون نافعة؛ ويمكن أن نفقد المعرفة التي قد تنقذ. وقد نفقد أيضًا 
ذواتنا الأخلاقية. تذكر العقل الخامس لغاردنر بشأن المستقبل. 

أظهر غروبر وباريت (1981 :#صدظ همه أطدمك ) ولوي (2007 عرره1) مشكلة أخرى: 
خطأ الإبلاغ: وهذا أيضًا يمكن أن يخدم الغايات الاجتماعية الخفية. كانت أعمال 
تشارلز داروين: مع أن الأمر يبدو مفاجنًاء تخضع لنقل انتقائي: مع الاحتفاء النسبي 
(بالبقاء للأصلح) مقارنة مع بعضض أعماله الأخرى والأكثر وعيًا إنسانيًا؛ فالأخيرة 
احتفت بالقدرات البشرية الفريدة للسلوك الأخلاقي والعاطفة والحرص. (نعم: هذا 
أيضًا كان داروين؛ وجزء من قوتنا الإبداعية من أجل التطور والارتقاء) . 

لقد تناولنا بالفعل تعنيف الذات عند المبدعين من الداخل إلى الخارج؛ ومعاملة 
الذات بأنها غير طبيعية نفسيًا. والشك, وتقليل القيمة: ولكن تأملوا الآن الضغوط من 
الخارج في سنين العطاء الباكرة: وقبل أن ينمو الطفل؛ واللوم الذي يمكن أن يسحق 
روحًا مبدعة؛ ألا يمكننا أن نفعل أفضل من هذا5 قليل منهم يمكنه أن (يشق طريقه) 
من خلال تبني طريقة دفاعية أو أخرى. ولكن كم من الأطفال قد استسلموا وسقطوا 
على جانب الطريق؟ عشرة أضعاف هذا العددة مئة ضعف ( 1998 ,كلعدط:8 ) 5 

لإنقاذ إبداع شبابناء نحن بحاجة إلى ثقافة مختلفة: تضم المعلمين والآباء 
وأرباب العمل وكل واحد منا يقدّر الاختلاف (مع كل مصائده وخلافاته وإزعاجاته) 
الذي من شأنه أن يوسع الحدود المعتادة للحالة السوية (1998 ,5هتدك81). لا بأسن 
في أن يكون المرء غريبًا قليلًا. غير تقليدي قليلًا . يلبس بطريقة لا تمتثل للعادات. 
أوكما ينبغي؛ كي نكون أنفسناء وكي تكون لدينا مساحة لنتعلم بشأن ذلك: وهذا 
مختلف جدًا عن أن يكون لدينا عدد قليل من المبدعين البارزين يقومون بالأعمال 
كلها بالنيابة عنا (815:45,.2008) . إن فرَّطنا في تمجيد هؤلاء المبدعين: يمكننا 
التخلي عن حقنا في الإبداع (45.20074:دء81) . بالإضافة إلى ذلك: فكلنا مهم وهناك 


حاجة إلى كل فرد منا. 
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ونحن بحاجة أيضًا إلى مزيد من المهارات التي تدرس في حل النزاعات وضي 
الحوار الإبداعي ( على سبيل المثال:؛ 2005 ,80560018 ) ؛ وذلك للعمل على نحو أفضل 
مع أطفالنا الرائعين. ومساعدتهم على العمل بصورة أفضل بعضهم مع بعض؛ دون 
أن يفقدوا الشرارة الإبداعية لديهم - لتقدير قطع الفسيفساء البراقة الفريدة التي 
يمثلونهاء مع تطوير الصورة الشاملة كذلك في الوقت نفسه؛ وهذا من المفترض أن 
يكون سبب التنوع بين أعضاء هيئة تدريس (ومثل تلك الخلافات في بعض الأحيان 
في اجتماعات هيئّة التدريمس!) . وعليه: فإن إبداعنا يسير جنبًا إلى جنب مع العقل 
المحترم والعقل الأخلاقي لغاردنر (2007): وحاجتنا إلى التكامل والتعاون. 

هذا يقتضي تعلّم مهارات معينة حتى نتمكن من المشاركة في تكوينها 
لدى المجموعات وكذلك الأفراد. فنحن بحاجة إلى ثقافات الإبداع هذه: انظر: 
(2007 نعدوه» :2007 مانن ) لنقلة نوعية مقبلة (إذا أردنا أن ننقن بيئتناء على سبيل 
المثال)؛ وربما لبقائنا على قيد الحياة بوصفنا نومًاء وهذا يتطلب ضربًا خاصًًا من 
الشجاعة لدى المربين الذين يسهلون التغيير في المدارسس: ويجب جعل الحياة أقل 
إثارة للرهبة للطلاب في المستقبل. 


ومن الجدير بالذكر مرة اخرى.ء وبالتحديد ثقافة المنافسة الخاصة بناء التي 
يمكن أن تجعلنا نخاف من تحمل المخاطر أو ارتكاب الأخطاء؛ ناهيك عن التردد في 
احتفاتنا بالقوة الإبداعية بعضنا ببعض. والتقويم باستعمال عناوين ذات مرجعية 
معيارية تحترم الإبداع ([2007 بلصمحمميت ) وتلائم بيسر النشاط المستمر ,..لة ؛» طاندم8) 
(2001 سوف يساعد بالتأكيد. وكذلك أنواع التقويم مثل ( أفضل شخصية) وتلك التي 
تكرم الجهود الجماعية؛ وفي بعض الأحيان: فإن الأفراد ممن يمنحون الفرص؛ يتم 
الضغط عليهم بشدة كي لا يتعاونوا (ءطن: كما ورد في 8 ,ول مقطاء81 :8 معصس ) . ونعد 
فحن المحلوفات الأكثر درايط | اجماعجا على كوكب الأرضن (7و20 عممة)دواننا 
بحاجة إلى بذل مزيد من إمكاناتنا للمشاركة في الإبداع في المدارس؛ والتغيير الذي 
يتطلبه هذا قد يحتاج بعض الشجاعة من أعضاء هيئّة التدريس. 
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توصية : تقدير أكبر وتطوير واع ل . . - 

5-رعايتنا للإبداع -رؤية القيمة العميقة للعمل الإبداعي. لماذا تكون الفنون 
رائعة جدًَّا؟ لأنها تفتح أبوابًا جديدة للعقل والحياة: إلى الحقائق التي قد لا نتخيل 
وجودهاء إلى الجمال؛ وإلى التبجيل: والعشور بالدهشة الذي يحتمل أن يكون غاب 
عنا ( على سبيل المثال؛ 2007 تعددسه :2004 عل نعصطء5 :2001 ,45م ك1 ) إلى طرق جديدة 
للكينونة والطرق الاستطرادية للمعرفة (2007 ,تعدددة2 :20074 ,ؤ4تهطء:81 ) ؛ لكن هذا 
المجال لم يكن دائمًا موضع اهتمام المبدعين البارزين؛ بينما وقف الآخرون إلى 
جانبهم احترامًا أوذهبوا إلى المتحف (05.200721:ه»1) . في اليونان القديمة؛ على 
سبيل المثال؛ لم يكن للموسيقى حتى كلمة خاصة بها؛ فقد كانت متشابكة مع الرقص 
والشعر (5:0:1992) ؛ لقد شارك جميع المعنيين بالأمر في التعبير. 

وقد نعتز بالنتائج الإبداعية: ولكن دعونا أيضًا نعتز بالعملية الإبداعية والمشاركة 
الديناميكية التي تهبنا إياها في الحياة ( يشير كل من كفعط:8 :1990 ,ترلمطتدسمعهازوه 
(2007) معمسحة ,(2007) مفصطنه ,( 1999) علمفمضداة مخ .2007) ؛ وغيرهم إلى أن 
التوجه الإبداعي يمكن أن يؤدي إلى حالات أخرى من الوعي) . 

يمكن أن يحدث تغيير في الحالات بوصفه جزءًا من حياة الاستيقاظ العادية, 
دون تغيير من خلال وسائل اصطناعية؛ وهذا كله جزء من لوحتنا الإبداعية العادية. 
وهناك طريقة أكثر تكاملية (8::45.20074) للوجودء بما في ذلك الطرق المتعددة 
وغير الاستطرادية للمعرفة (81»2:45.20073) يمكن توفيرها أكثر في المدارسء وثمة 
نتيجة واحدة مهمة؛ قد نصبح نحن أكثر إنسانية على وجه الإجمال. 

دعونا كذلك نعتز بأقراننا المبدعين. تأمل من بين معايير المطابقة بالنسبة 
إلى لأطفال. مثال القوالب النمطية بين الجنسين. قارن هذا مع النعومة النسبية 
للأطفال المبدعين التي ليس لها علاقة بأي حال بالجنس؛ ذكرًا كان صاحب الشأن 
أم أنثى: بل بكونها حيّة أكثر بصورة كاملة في حدود إنسانية الفرد. ومن دون أن يكون 
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محاصرًا ب (الاستقطاب بين الجنسين) (1993 .«8) وغيرها من القيود. وكما ذكر 
بارون (1967) وآخرون (200722 ,ولعقك81 :2004 ,.له ا تسدهئدهك8 :2007 بعلو ) ؛ الأشخاص 
المبدعون هم أكثر تعبيرًا ومجربون تمامًا ومنفتحون وغير مقيدين. وعليه؛ فإنهم قد 
يكونون منطقيين وحدسيين وأقوياء وحساسين في الوقت نفسه؛ فالأولاد الكبار يبكون 
-من دون أن يكونوا ضعفاء؛ والفتيات الكبيرات يمكن أن يكن حازمات ومسيطرات: 
وحتى رئيسات مجلس نواب: من دون أن يطلق عليهن كلمات نابية. باستذكار أفراد 
تجسيد الذات عند ماسلو (1970): يستذكر المرء التكامل العاطفي الأوفى والراحة 
الأكمل مع النفس. 


هذه الأمثلة هي مرة أخرى عن الاعتزاز بتنوعنا وما يمكن أن يقدمه بصورة 
مبدعة؛ وعن عد الفروق بيننا شيئًا ثمينًا كالطرق التي نمشي عليها متقاربين معًا 
في جماعات اجتماعية معينة. وتتميز المجموعات البشرية عادة بالتمائل؛ ولكن على 
عكس الحكمة التقليدية؛ لا تحتاج الإيجابية بشأن هذه الميزات داخل المجموعات 
إلى أن تفترضص ضمنًا ( الانتقاص خارج المجموعة) (3:00:2007) . ويمكن أيضًا أن 
نكون شموليين أكثر من كوننا حصريين وأكشر انفتاحًا بعضنا على بعض واحترامًا 
بعضنا لبعض ولإبداعاتنا - بما في ذلك تلك الأشياء التي لا تعجبنا -في الوقت 


الحاضر- عن أتقسنا. 


توصية : تقدير أكبر وتطوير واع ل. . 

6. ارتباطات بعضنا بإبداعات بعضء وهذا أكثر من مجرد حل النزاعات: أو 
التعايش ممّاء عندما يكون ذلك مفروضا علينا؛ إنه يتعلق بالانسجام والمتعة ونحن 
نتواصل بوصفنا شركاء أو زملاء إبداع في المدارمس: وفي العمل: وفي الحياة. وكما 
ذكرناء فسوف يحتاج المبدعون إلى مهارات جديدة للعمل بسلاسة أكثر وعلى نحو 
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لكن هناك ما هو أكثرء إنه التعاطف. والتبادل: والصلة العميقة. إنه يخص 
الارتباط الإبداعي؛ فالتعاطف ليس موجودًا فقط عند المخلوقات الأخرى أكثر منه 
عند البشرء بل عند البشر في العصور كلها وعبر الثقافات والأجناس: حتى الأطفال 
الصفار يبكون تعاطفًا مع جيرانهم (21.,1991 ء ,ه106 ) . يظهر بحث جديد حول 
الخلايا العصبية العاكسة (على سبيل المثال: 2006 ,صددهءاه6) أننا جسديًا وبيولوجيًا 
(نضيء) بعضنا بعضًا من الخلايا العصبية ذاتهاء كذلك الشخص الذي نصبح 
متناغمين معه. ولكن: هل يمكننا القيام بعمل أكثر إبداعًا من ذلك (2007 ,وفعمك81) 8 

ربما نكون قد جلسنا مع شخص إلى مائدة الإفطار. عندما كنا نريد تبادل شيء 
مهم. كانوا يقرؤون ورقة: (آه؛ هاه؛ هاه آه.) قالوها بحيرة: في حين كان اهتمامهم 
بعيدًا أميالًا. الارتباظ الإبداعي هو العكس تمامًا؛ نكون حقا واعين: ومدركين: 
ومتفهمين: وبمستويات مختلفة عديدة: نحن لا نحضر فقط. بل نستمع متفاعلين 
(2007 :عتاءة:ط) ؛ نحن غير مد افعين: نأمل ذلك. ومنفتحون على ما يقال؛ وعليه فإن 
حديثنا هونمط من أنماط التدفق والتغيير. ويمكن أن نتغير بدورنا؛ فنتيجة علاقة 
متناغمة حقًّا أوعلاقة تعاطف متبادل هي خلق مرونة في العلاقة: وهي بالتأكيد 
إبداعية؛ وأصلية؛ وذات مغزى؛ فهي تصبح رقصة جميلة: بينما نحن نسمع ونستجيب 
ونتغير ونصل إلى وعي جديد. 

بعض الناس يعتقدون أن الإبداع ليس له علاقة تذكر مع عالم العلاقات 
الشخصية بين الأغراد أو يفردون له (ذكاء) منفصلا (1983 جءصفمه» ) ؛ ولكن مهما 
كان موقف الفرد. نحن نتحدث عن القدرات الإبداعية التي نحتاجها جميعنا في 
الحياة؛ والأهم من ذلك إذا ركزنا تركيرزًا جديدًا على الإبداع ضمن المجموعات 
وعبر الثقافات وحتى على الصعيد العالمي. يجب أن نتعاون بودٌ إذا كنا نريد أن 


تتشار ضن الآبداء وأن تعمل مماء تطيف كو اوقايوة على تهو أكاها 
في الإبداع: وان نعمل معا. كم هو لطيف لو تعاونا بود على نحو 
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لاحظ أننا نتحدث عن القدرات المعرفية والوجدانية المعقدة. كما قال جوردان 
(1991 ه100 ) : «التعاطف ... هو عملية معقدة: وتعتمد على مستوى عالٍ من النمو 
النفسي وقوة الأنا. في الواقع؛ قدم مؤشرًا جيدًا لكليهما ...» (5.29). 

يُضاف إلى ذلك أن قدرات التعاطف تسير جنيًا إلى جنب مع التفكير متعدد 
المنظورات وكذلك مع الشعور وضروب المعرفة غير الاستطرادية (2007 ,كاتهطعن8ة) » 
وهي تتناسب كثيرًا مع العقل المحترم الذي اقترحه غاردنر (2007م) . وتظهر علاقة 
(أنا-أنت) لبوبر (1970م) »ا هذا الإبداع على صعيد العلاقات إلى أقصى حد. 
ويمكن للمرء أن يتخيل الآثار المترتبة على الخلايا العصبية العاكسة لديناء ناهيك 
عن أنفسنا الأعمق: بالإضافة إلى أن مسارات أعلى للتطور الشخصي والروحي 
يمكن أن تنطلق من هذه المعرفة الأعمق بين الأفراد. وهذا هو الوعي المبدع 


( 1978 بناكللنا" :1997 يطصمك ) . 


توصية ؛ تقدير أكبر وتطوير واع ل. . ٠‏ 
7-معرفة الفرح -ربما لا نحتاج إلى السؤال: (لماذا نكون مبدعين بأي حال5) : 
ولكن لا يزال الأمر يستحق التشديد على الفرح -لأنفسنا ولطلابنا على حد سواء؛ إلى 
جانب بعض التجارب الأكثر إثارة للفرح (والمفاجئة في بعض الأحيان) . 


لقد نظرنا في التدفق؛ والانخراط الحقيقي. واستعمال إمكانات الفرد. والفخر 
والتمكين بوصفها ثمرة للإنجازء والزيادة في الوظائف الصحية والنفسية والمادية 
وحتى التحصينية من الانفتاح على ما هو صحيح وحقيقي: في الذات وفي العالم, 
ودمج خبرات الفردء وقبول التحديات الإبداعية. إنه حديث عن الشعور بالحياة بحقء 
تأمّل أيضًا الفوائد العلاجية للفن والرقص والعلاج بالموسيقى والفنون التعبيرية 
من بين أمور أخرى (على سبيل المثال؛ 1993 .دسعوه5 :20074 .4دك81) » والفوائد التي 


ليست معروفة جيدًا بما يكفيء أو لم تُدَرَسٌ بدقة كافية: نظرًا إلى أهميتها المحتملة. 
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لِمَ لا يتعلم الأطفال التنظيم الذاتي والشفاء الذاتي الذي يمكن أن يمنحهما 
الإبداع؛ وعلى أن يكون ذلك جزءًا من نشاطهم اليومي؟ لماذا نستهين باللعب. 
والذي بصرف النظر عن كونه متعة يحمل عددًا من الفوائد (هل في ذلك مشكلة؟) 
( 2006 جعهصة ع8 اععدط_ م11 ادناه ) 9 لماذاء في عصور خفض التكاليف الطبية: 
نتغاضى في بعض الأحيان عن أفضل الموارد لدينا -والتي هي موجودة على الدوام 
بصورة شاملة وحتى مجانًا -في إبداعنا اليومي5 لماذا لا نعزز توظيف الأنشطة 
الإبداعية أكثر في تعليم الكبار والمراكز العليا والمستشفيات: فضلًا عن المدارس 
العامة؟ ولماذا ينظر إليها على أنها إثراء: وأقل أهمية؛ بعد سنوات المرحلة الابتدائية 
الباكرة؟ ألا يقول (ركود الصف الرابع) وتراجعه عن الإبداع (1-50,1991) في بعض 
التقعوب لقا شية]ة 


يمكن أن يكون الإبداع أيضًا (مدخلًا) إلى عوالم أكثر اتساعًا من الاحتمالات. 
سواء عَدَّ المرء ذلك تجربة (روحية) أم لا. مسيرة على شاطئ المحيط؛ غروب 
شمسس يرد الروح. يلجأ بعض النامس إلى الإبداع للتوسط النشطء كما في (متأمل 
الرؤية) لفريدريك فرانك (1973 امه:8) ؛ قال أحد أقطاب التأمل أن مثل هذا النشاط 
الإبداعي يمكن أن يقترب من ( السمادي الإيجابي)؛ أي المرحلة النهائية من التأمل 
عندما يصل العقل والروح إلى توازن متساو (ماستر سيكيداء كما ورد في .ولتددكن 


ع2007). 


العلاقة يمكن أن تستحضر إبداعًا أعلى كما هو ملاحظ ن2007 ,كفتهط نه ) 
(2007: والفرح العميق الذي يمكن أن يأتي من الصلة العميقة مع آخر - وكذلك 
الزمالة والتفاهم المتبادل؛ وصنع السلام: وأمور أخرى جيدة: ويمكن للمرء أن 
يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير بالفهم العميق: وصولًا إلى الحنان المحب والرحمة 
والفرح المتعاطف, وهي ثلاثة من الأربعة التي (لا يمكن قياسها) في الديانة البوذية 
- بالإضافة إلى الرابعة وهي الاتزان: بمعنى أننا في هذه الحالة نعمم اهتمامنا ولا 


نستثني منه أحدًا (0.1999الة10) . هل يرتبط هذا بالبوذية على وجه التخصيص5 
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بالتأكيد لا. فهويتسق كذلك مع كثير من التقاليد. هل هذا له علاقة بالإبداعة من 


المؤكد أنه كذلك. 


ومن خلال التطرق لفضيلة أكبرء دعونا نتذكر أن العقل الأخلاقي (وأيضًا 
الحنون) هو الخامس ضمن (خمسة عقول من أجل المستقبل) لغاردنر (2007م) . 
تأمل الإيشار والفرح؛ يعتقد بعضض المعنيين في الأمر أن الإيثا رلا بد أن يؤلم: لكن 
ذلك ليس له أسامس من الصحة. كم هو غريب أن يعن قلقنا على الآخرين وتعاطفنا 
شعورًا مضللًا (مثل هذه النزعة إلى الخير تسمى طيبة القلب ويجب ألا تحدث على 
الإطلاق بين البشر) ( (كانت) كما ورد في 2.6 :2004 مناء؟1) . بالنسبة إلى ( كانت) » 
ينبغي أن يكون إيثارنا أكثر حدة؛ فهل يجب أن يكون مؤلمًا؟ 

في الواقع, يبدوأننا نمتلك الإيشار في جوهرنا ( 1990 ,صطه؟؟ :2004 متعمناء) » 
ويمكننا أن نفرح من مساعدة الآخرين. فهل ينبغي لنا ألا ننقل هذه القيم إلى 
مدارسناء وإلى الخارج في عالمنا المضطرب؟ هل نحن مقيدون دوما بكل طرق 
المعرفة الأكمل المطلوبة: بما في ذلك المشاعر الألطف والأكثر حنانًاة هل تبدو مثل 
هذه الحساسيات الرقيقة أقل ملاءمة للمهنية القوية؟ قد يكون مثيرًا للاهتمام أن 
(التلذذ) الوجداني الرقيق يمثل مستوىٌ ساميًا للفاية من صور تنمية الشخصية في 
الثقافة الصينية التقليدية وفي الفن والأدب (20072 ,للتمعحة ث مدزسداسدة) . هل ما 
زلنا نحن الغربيين نضع أنفسنا على رف التوقعات والصور النمطية بين الجنسين5 
من المثير للاهتمام أن في الدول الإسكندنافية. حيث مثل هذه الأدوار أقل صرامة: 
هناك مزايا أكثر للمحايدة بين الجنسين والودٌ بين العاكلات: إجازة الأبوة. وعنف 
منزلي أقل (يمكن للأولاد الكبار أن يبكوا) : وأنماط مثيرة للاهتمام مثل أن النساء 
يؤلفن 9040 من المجالس التشريعية (2007 1516 ) : ولماذ يرى داروين ( 2007 نتره.1) 


بعضًا من صفات الحنان هذه بأنها أعلى في التطورة 
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إبداعنا اليومي هوحقنا المكتسب منذ الولادة: وقدرتنا على البقاء على قيد 
الحياة وأكثر من ذلك بكثير؛ فهو يجلب الفرح للآخرين ولنا. يمكننا توظيف إبداعنا 
لأغراض عديدة جدًا ومنح بعض المساعدة في مسيرة حياتناء والمثير للاهتمام 
أكثر فأكثرء أن الإنسان يجد مجددًا مزايا للصحة الشخصية بمنح شيء أكبر من 
الذات (1999 :ان3) : وهذا يقول لنا شيثًا؛ نحن نتكلم هنا عن الحنان والتعاون وعن 
تطورنا الشخصي والمجتمعي ( الجدول 2-10): وحتى المجسدون لذاتهم عند ماسلو 
(1971م) ارتقوا إلى بشر أكثر تفانيًا وحنانًا وتمسكًا بالمبادئ. ممن كانت أعمالهم 
اللاحقة في الغالب: كما اتضح فيما بعد؛ تتجه نحو هدف أو حقيقة أعظم. 


هل تعلم أن الناس الذين يشهدون العمل الصالح يشعرون في الغالب بشعور 

أفضلء وأنهم أكثر تفاؤلًا بشأن الجنس البشري؟ وهذا يجعلهم يرغبون في أن يكونوا 
أشخاصًا أفضل (111010.2005) . تأمل رد فعل زميل في دراسة أطلق عليها مصطلح 
( الشموخ)؛ وهي عكسس (الاشمئزاز) عند رؤية شخص يتصرف بشجاعة أو بعطف؛ 
فقد ذكر كيف أنه وثلاثة أصدقاء من كنيسته كانوا في طريقهم إلى المنزل بعد 
عمل تطوعي في جيش الخلاص: وكان الثلج يتساقط؛ وكانت الأرض مغطاة بطبقة 
سميكة من الثلج عندما رأوا امرأة مسنّة في درب منزلها وبيدها مجرفة؛ لم يفكر 
كثيرًا عندما طلب أحد الأصدقاء أن يتركوه هناك: ولكن في وقت لاحق؛ عندما داروا 
وعادواء وشاهدوا هذا الصديق يساعد في التجريف؛ كتبت امرأة كانت في سيارتها 
عن رد فعلها قائلة (ص: 7): 

«شعرت بأنني أريد القفز من السيارة ومعانقة هذا الرجل. 

شعرت بأنني أغني وأركضء أو أثب وأضحك. 


أنني مفعمة بالنشاط. . . . ألعب في الثلج مثل طفل». 


تم تفسير ردة الفعل بالرغبة في الانخراط مع الآخرين ومحبتهم ومساعدتهم؛ 
لقد تم تمرير الشعلة. 
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الخاتمة 
بحثنا في هذا الفصل في طرق تجعلنا وطلابنا منفتحين على المساحة 
الخارجية والداخلية لأنفسنا في آن معًا (الاقتراحان1 و2): وقد درسنا سبل التحلي 
بالشجاعة داخل أنفسنا وخارجها (الاقتراحان 3 و4) ورأينا طرقًا (الاقتراحات 5و 
6 للاعتزاز بالإبداع: ولاعتزاز بعضنا ببعضء ولمعرفة الفرح الحقيقي للانفتاح 
على قدر أكبر من الإمكانات الإبداعية. سواء على المستوى الفردي أو الجماعي؛ إنه 
برنامج أوسع مما قد يراه المرء أحيانًا اقدّرح للمدارس. 


وعلى نحو مرغوب فيه كما يبدو فإنه ليس سهلًا بالضرورة. هنا يمكن للمعلمين 
والإداريين الموهوبين والمبدعين أن يصنعوا الفرق كله. أما الطلاب المبدعون - 
من أجل التأكيد. جميعنا بينما نواصل التطور- فهم بحاجة إلى مساحة وفرصة 
وتساهل وصبر وموارد. ودعم دافي؛ يجب زرع بذور الابتكار الإبداعي وأنماط المعرفة 
والمواقف والسلوكيات التي تسهل أساليب العيش الإبداعية بعناية. 


بالعودة إلى مثالنا الأصلي لتجربة لمبة الضوء؛ مع الأطفال الذين يصيحون 

فرحين. ومعلمة الصف الخجولة التي تعتذر. يمكننا أن نضيف عددًا من الأشياء. 
ونحن نتأمل القائمة السابقة: 

٠‏ إن المعلمين والمتخصصين في المناهج الدراسية يحتاجون إلى رؤية 

أنظمة القيم التعليمية الحالية؛ ووضع إستراتيجيات للمساعدة في تطويرها 

٠‏ إن الأنماط السلوكية للأطفال المبدعين يجب أن تفهم فهمًا أفضل. وحتى 

أكثر من ذلك. بعض هذه السلوكيات يجب تشجيعها لدى الأطفال الذين هم 


الان هادئون ورصينون وممتثلون! 


4 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


٠‏ إن العقبات التي تعترضن الإبداع تحتاج إلى تحديد واهتمام؛ بما في ذلك 
أنماط المدرسة التي تحول دون الابتكار. 

إن التمييز بحاجة إلى دراسة حتى لا يُعَاقَبَ الشبان المبدعون على حماسهم 
أو تشعبهم: لدى إرساء الحدود التي تتطلب النظام والتقدم في الغرف 
الصفية. 

٠.‏ بجاو سيو رك 

٠‏ إن خطط التقويم الرامية إلى تحقيق التطوير الإبداعي ينبغي أن تتآزر. 

« تلتقطالبرا مج الموجهة للآباء والمجتمع هذه المواضيع مع خلق تغيير في 
الثقافة الفرعية في البيئة التعليمية الأوسع. 

٠‏ ينبغي أن يقوّم الإبداع ب بين الأفراد وأن يزرع أيضًا. 

٠.‏ يجب تشجيع الإبداع الجماعي وتوجيهه ومكافأته: وهذا يتضمن ن أيضًا عددًا 
من التحديات التي تواجه العملية الجماعية التي يحتمل أن تضخم بفعل 
السلوكيات الإبداعية والمواقف. 

٠‏ يتفين إظراء على المعلمين والإداريين اتذين يشجعون هذه التفييرات 
بإسهاب وتشجيعهم في تطويرهم ومكافأتهم. 


هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به لكن المرء يرى أن الوسائل المبتكرة 
للانفتاح على الحياة يمكن أن تعمل بصورة فردية بالنسبة إليناء ويمكن أن تعمل 
بالنسبة إلينا معّاء وحتى أن تأخذنا إلى أماكن جديدة في عقولنا وفي عالمنا. وبعيدًا 
عن كونها (عبقرية متوحدة) (1996 ,45تدطء81) , فإن الإبداع الذي ينظر إليه منذ 
مدة طويلة من قبل بعض المهتمين بوصفه نشاضًا فرديًا. فقط عند أفراد موهوبين 
مميزين معينين. هوفي الحقيقة مصدر للحياة: والتطور البشريء والتطور الجماعي 
والثقافي. ويجب أن ينظر إليه من هذا المنطلق. وإن إبداعنا اليومي يخص حياتنا 
كلها وأنشطتناء في العمل وفي أوقات الراحة: ويمكنه حتى أن يأخذنا إلى أماكن 
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جديدة تجسد الذات والتي نحن البشر قد لا نتصورها حتى. وإن إبداعنا هو-كما 
نأمل- جزء كبير من مستقبلنا في عصر مهدد بالانقراض؛ هذا تحد إبداعي رئيس 
للمعربين؛ للمساعدة في إطلاق العنان إلى أعلى إمكانات إنسانية لدينا. 
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ل عطصنعآ لصهنده1]! صه/ا عترملا بع[ ,عصاعط زه تروه1مطاء روم 2 0قه01]' .(1968) .لح رحزه1كة2/1 
.تداومء2 علتزملا وزع[1 ,عتتاكهد ممحصتطا كه وعطعوعم تتعطامه؟ عط .(1971) .ل رنتمامد1/1 


لاع ع1 لمعتعه[مطعترو8 .5ووعءمنم عاكتلوعتن عطلا كه دتمهطا عتاتاهك 2550 عط" .(1962) .5 واعنصلع/3 
-220 ,(69)3 


-0أعهتام نم1 وععتتاموع1 .ادع دعن مغصد بواتله امه عمتكهوعام] .(1999) .1 117 ن11ن131 


111 
.0ه عودقةق لمعتعه[مطع نزو سمعتع حرق :1200 ربصمغع صنطيه117 
.5أدع 10 عاعع]5 :لسهلدع2 281 بصمغعصنتلاء]11.ععصهطك 2ه ته ع1" !00 .(2007) .[ ,عصلناة 


-ذك عط تنه رذقع تنقنامك قمع ,جا أ اخدع:0) .(2004) .1 ,كل تقطء111 ع8 ,لخ ,وطحده0 ,.ة ,تتمناحره]/1 
4 نع تتاخمع:205 تدقع عط ,(.180) عتزمآ .10 صآ .تسعخصمماعتزع0 صححصبط ده؟ جمتاععم 
.ووع21 517117 71 تإمدطلق .(236 -197 .مزم) معغسامت عه تتتمغط) سمحصبط برللمطه 


تمأمصة]1 :[]8 ,للفاوععت .(1 .01ا) اتحتاودعت لهك50 .(1999) .2 وعستتاط ع ,لى ,تتمنكاممكلا 


.ووع21 


حدتآ نممتاءعع عم كه وتسدععل لصة 011055 د5ع3زه تدع ]/18 .(2006) ..آ.5 بصدهكةته]/! ع8 ,.0آ بصسهك م1 


:2115 بعلل كتوتحصة لوعي الدله لصه وسمتوعقع لهمطلاتك [نلووعءعنمة 


تتعطاءنتة]' عارملا موزعلا تنه سه عكنا صا صم دك1امتمحص] :ترهام عع .(1990) .5 رطاءغ امس سصطعول18 
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1ن أه عتتتاووكء1988(.1015) .1 زّاء820125,.[ ناء0125-[مععكآ,.[ نتععلةاعصمعم 
هه وصة لمم 2ه لمصعناه[ #زجدععدا)مطءءووم 402 عدمنغوعتامحصذ طختلمع1 :ممتأعصية 
.5 -239 ,56 رع 10مطاعتروط لمعنصنتان. 


1001 غذ تجططنو؟ ملهتتعصعع ستهحدمك كذ واتكتتوعى تجطل؟ .(2004) .لخ .1 ,متأعطوء8 ع8 ,لح .[ نع عاعساط 
.18 رهتاء طاصمعاة .خآ ص[ متعتقحم غمم وعم ممتعستاكتل عط ترطرور سه عقععمة ستهحرمل 
-153 .م) حم نامعتلوعت 6 لمتغمعغه محصمء8 :توا تامع 0 ,(.1805) مععصنك .[ه ,مكلمع رمع 1 

167). 


نامل وذقق لمعنوه1مطعتزوط سمعترع دسق :0)ئآ رصم أعصتطقة11 


قحم نمع نامصة طغتيا عصنطءغه1 صماأكتوعاء) صذ وا كنوع :109؟ ععمعنالسة .(2007) .5 مععامغترط 
حتاط كه وتعل؟ ازعم ممه تواتكوعت ترملتجع8 ,(.80) كملممطاء183 .1 ص[ “رمهعطاعاء) 0 
.(129 -109 .مم) وعلتأععمقتعم لمتمعامة لصة يلهكد: بلمعتوهامطءئزوط تعستفهم مسفحص 


0م ووقةق لمعنعه[مطاءتزو2 سدع تع ددرة :1200 دمغ صنطمه117 
.0 -305 ,تنمصة؟1 وغاء0آ خطط ,جا تكتاوعت ,ه وأوتإلهصة صخ .(لتدجخ ,1961) .11 ,روعلمطل18 


«تالوناء صخ :ترع10مطاغهدمطاءتروم لصة بواتكتامعى معءواعط ومتطفص ممع هاع2 .(1981) .2 ,وله 11 
,103 ,رقطصهتعمده]/8 توه امطءترو2 عنأعصع 0 ععمصع لت عطلا كه ممعم غمص سه سمه 
4 -251 


-لاتتحطدمء تنه وا تكتاوعك ,ومقطن #صتدعة 10 تستصعع عصه1 عط وعه1996(.12) .1 ,ولمقطاء 11 


.0 -44 ,(36)2 روه امع رو عتامتسمحصن1] زه لمصعنامر[ تتم 


,(.803) فلتقطء11 .1 عة معصد1 .1/1 ص[ جاتكتادعى كل اعتر دوعصلل صعطئ3]ا .(1998) .1 ,ولمقطءن1 
بطع تحتصعع 0 .(540 -485 .مزم) طاختمعغط سه توتكتتدعى ترملتعتت روا لوعن امعصتصمط 
.م001 .آطنط عرعاطة 01 


-آننا6 1.8[ مصة روا تكتوعتك ,ومهطن :#واتص تممه كه «مستصمع2001(.3111 -2000) .1 ,ولممداء ]1 
-249 ,(130)3/4 ملمصهناه[ اعتتهعدع1 توا تحتخدعتن .أعلمحم اعع فصآ هع تساع تماد 10105 
.265 


عط تتمغط ومهطلن :دوع مع تهون لمأخضع تصصمعتكمع ره عتأعطاوعة تعد ى .(2001) .11 ,ولمقطءن18 
-تزو2 عتأقتصه د11 كه تمده[ “تامع ل1 عنامتمةتصسط معلدمعط عه سه ,1مك لمتستهم 


.5 -59 ,41 وهام 
.ته 5ع كذ[ قط ععزه لح :واتكتتمعق 2ه تإلمةة عط سه ممضد8 علصهمظ .(2006) .1 ,ملتقطاءع 15 


.0 -352 ,46 روه 1مداءترو2 عنامتسفحصن5] 2ه لمصصممل 


0 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


-تعه10م اع تروط :2261 ممحصتاط 1ه دتورع ل كعد له وا تكتاوعى ترملترع81 .(20072) .1 ,رولمقطء 11 
توه 1مطعترو2 سدع تمع حسم :1200 بدمأعصنطمه18] .وعستاععءمكتعم لمتمعلمة لصة بلهكعهة بلهء 
ملو وؤق4 له 


,(.80) فلتتقطعنظ .1 ص[ .لمقغدعغمم مع للخط عن0 :واتحتادعتك تجملتصعر8 .(0ا2007) .8 ,ولمقداءن18 

نه بلهكه: بلمعتعه1ماعترو2 :عتتكهه سمحصسط كه دواع موزعم سه توا قمعي ترمل ع8 

لمعتعه امد رو2 سمعتعصة :)12 يدمغوصنطعة11 .(53 -25 .مم) 5عكتأععم وعم لمتاضامة 
0م 


عطعن1 .1 ص[ راعحتتوعى عتمم وستحتا ذه واقعمعط لمتصعامم عراعم كا .(ء2007) .1 ,ولمقاعن1 
بلمعتعه[مطعترو تعتتاهه سمحصسط كه دواع وزعم لصة باتكتامعى برملتمع87 ,(.180) قله 
نمع عمق :120 ,مماأعمنطمة11 .(319 -289 .م) وعختاععم كعم لهكعلمة لصة ,لقعمة 

0و ووقهق لمعنعه1متاء تروط 


-500 ,63 روعتناكنا"1 10:ده181 .فاقة عط سه تاتكتوعت ترملتء87 .(20070) .1 ,ملمقداء 13 


متعامةظ زه معودمم عط :لمتامعامم عستتمعط لصه بواتكقوعىك لمدمتماع] .(ع2007) .1 ,ولمهدء 15 

2 مخ 8 عطاترصرة .8 رقدممة2 .[ رص .كقصماعد لمعنصتك صععئوع11 مذ غاوسمط) 

تعخصظ وتاعماء1 نمت طلف رمهعلدت .قصعئؤورة 6عتاعط لصة وستتغط لممتضلم0 ,(.85) 
7115 


.(تعغاع1) دوعصلل عتكزووع تدمع -ع تصهحم لصة جاتتحتوع 0 .(1989) .>1 .10 لإعصصك]1 عع ,1 ,رولممطءن1 
.3 -272 ,30 تكقتطء تروط علتممع طاع يم حوره 


-لانادعك توهلتزتعتت وستووءوقق .(19882) ل ,أ80/]12 ,.]/الراعمء 8 ,.>1 .(آ,تإعصصكا ,8 ,ولمقطء 11 
مقطا طلخو صمنه تله لصة دعلهء5 تواتحتناوعء 02 عستاءعذ] عط كه دعتاكتعاعه مهقط0 باذ 
.5 -476 ,54 ,تزع ه1مداء تروط لدك55 لصة تكتلقصووع2 4ه لمعنه[ .5ع اصحصدة ععنه1 


توا اندع 02 .(1988) لح ,اأعتنع8 عة .1 رأعمءظ8 ,.1آ ,علصددط ,>1 .2 ,لإعصصة1 ,1 ,رولمتقطعءن8 
.قاءء زطناى [متتغصمء لصة روع كلغهاء لمحمط تتتغط) ,وعخرطاماعءتك ,وع تدوع رم عل-ء فد 
.8 -281 ,97 رزو هامطعترزوط لمدعمصطة غه لمسمل 


نذ0 ,مغلة مله .وستتلهعط كه فاته عكلووع ند :ممتاءعصصم عتتكتلوءتن عط" .(1993) .71 رمعع ه180 


.م8001 لدم تتهاء8 له ععمعك5 


لذن عه ترد دامتز غهط11 باعناخصمء كه 180114 2 صذ ععمعم علهعم5 .(2005) .8 .21 روت طامعوم18 
.و21 تأععصد12 21001 بخن ,رمةغتصاعم8 .16110 تدامز عوصمط 


-ماعتإعصظ ,(.قل8) ع عامغتوط .5 ع معصد1 .المآ .محصساة علمتع طتتنده؟ عط .(1999) .11 ,معصس1 
.2255 عندصع لوعة بخن ,معء ند[ صدد .(744 -743 .مم) توا تكتتوعر0 2ه متلعم 


حنتط حده عكتاععمومعم لمعتعه[متمع كام مخرعنوعءى مغ 15 لصهادمع لصن 2007(.10) .1/1 ,معصسك 
معت ترملتقع؟8 ,(.80) دلمقطعن8 .1 م[ اتحتاوعىت لمدمدمعم مضه عتتكهم قحم 
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لع موتعم لدتععتمة؟ لصة بلده؟ بلمعتعه1مء روط تعتتائهه مفصسسط ؤه دوعت وعم مضه 


.0 ودقةق لمعنعه1[مطاء رو سمعتع دسق :2)0آ بدمغوصتطعه11 .(107 -91 .مم) دعكا 


روا تكتاوعك ترهلتعتك روا لكتاوعت امعصتدمظ .(1998) .(.805) .1 ,كلمتقطء181 ع8 ,.1 ,معصيك 
.عتعاطة 01 بطع تحتمعع 0 .طاكلهعط 


-قلنطط .كمع دعسن 20 لدعنعه1مطءتروم 0ه ,ععسع تع معت عللنوعىن بأعع لق .(1999) (.180) .5 ,ودت1 
.آ22]//اعمصسظ بخ© يمنطماع0 


م0 :”مم نادستعقتصذ عكتنوعىت) عط حصة ,لممتصمع7<00 يمتمعنتطممجتاء5 .(2001 -2000) .آ روقة5 


4 -55 ,(130)1 لمعنه[ اعتدعدع1 توا تكتادععت ,روه امطغدممطعتزوم سه بواتكتاوءعىن 
.قكأ0ه80 عنمدظ علرملا بووعآ8 .ممعغورمط12[امء 6ه عع هلمم عكتتوعى عط" .(2007) .>1 نع توكوة 


كه تاعادع لتنا عط مه تع أكترحم زدهلسصعامك تعوحه كه تع ومعوتلع1 .(2004) .[ .>1 نعل تعصطعة 
.11005 صمعدعد2 :1/111 ,لنحدط .56 .ع]نآ 


لدع نمه 1مطاءتزوم له تو تكغوعى ,تمن عتسقحصمصورط قصة لددتامختطء5 .(1990) .10 رو طللنادءة 
.230 -218 ,3 بلمحكنده[ لاءتتدعوع1 توت غوعي0 .طاغلمعط 


جا اتاوعك (لمتصممم) صذ (كاتهن دمتصاععمة) لمعتصتاءطنة ععزد .(2001 -2000) ٠ج[‏ ,عع طللتطعة 
.16 -5 ,(130)1 لمعنه[ تاعتتهعوع] بواتكتادءين 


.(2003) .1ه اء ,.ظ مألاء]6ة21/1 ,.آ ,10و12 ,.(آ تإعصصك] ,1 رولمقداءع183 ,./8 واء116 ,1 ,قتقصفطاك 


معدم.آ 0ه ع051020دتر0 عل مملمءو8ظ 05 دعناع تازه ه فتتدم مدكتع؟؟ 02 مادع تاكاه تجعوء12 
عحصناء نآ عط كه سمنونع؟ عع دناصة1 عدعناع دده عط كه غصع صم ماءتك (1) .(7ئ801) 17102 
.6 -284 ,(250)2 ,آندك هك علصة0 هنآ مل متتهتدونعط عل مأمتوع] .(.وعلهء5 توالكننوع 0 


.دوع وم عنطان 06 بذك حنمتآ :معمعتطن .صمنهكودؤتل سه دمتووءرمع18 .(1990) .[ تعقصزة 


تمع أو 10 نامع تووء255 2551:0022 121ن812 .(2001) .11 ,أقاآء12 ع8 ,1 ..آ بلاتدمة ,ك1 .[ بطغتصرة 


.155/528 ستوكنه0 بخن روعلة0 لصدكتامط!' خمع تصووعوقة لصة ملاع افص دوع [متوعة 


م لمتاصعامم فرظ :تجا كتتدعنر0 .(2004) .(.1805) .[ نتعقصنة ع8 ,.8آ رمعلصعنرمع 01 ,1 رون طممع 5 


مهمون وودمق لمعنعه1مطاعترو2 سمعترع دصق :1000 يصسمأوصنطمه1آ.صم مه تلمع 
.ع مضه لله علرملا بوعل .لصنحد عط له عتددتط8 .(1992) .لح نترماذ 


هة كاءة ,رعتتكلنت ترملتوعتت عط صذ بو تحغدععين .(2007) .[ مللتعحة عع ,ا سآ بصدزهمه مهناك 
تتقصسط كه 5مواعل اعم لصه طاتحتتمعى ترملتقصء؟8 ,(.80) ملمقطءن8 .1 ص[ .مممتامصي 
عطاقة18 .(220 -195 .وزم) وعاتاءءمومعم لدتكعامة لصة ملقه: ,لدعتوه[مطعتزوط :عتتقهم 


هنون ودقق لدعنوه1مطاء تروط سمعتع دصق :12 رمماعصاذ 


2 رعاية الإبداع ‏ غرقة الصف الدراسي 


دعنك تمومدمقكء صذ كخوع حصت مود متتقطع عحتاوعت ومتلمومع8 .(1965) 2 .8 ععصهكره]" 
.الهآ-عع معط :[81 ,وكنان موص اعمط تكله 


.لمنتصقحط لمعتصطءع)-قحصره]! بوصتخلصنط] عجتتدعن) )ه فاوع1 ععصههره]' .(1966) 2 .18 ,ععصهرره]" 


.ووع22 اعصصموعع2 :[18[1 بدسمأءع ماعط 


عتأعحدمك50 عط كه وامعحمعء لعتطعة عتحتنوع ع0 نكمم تأماعءميت غوع02 .(2004) 2 .18 ععصهره]" 
.13 -5 ,(16)1 متمغوع ه180 0160 امملسرمءء5 2ه لمصعنده[ جمنطة تعر -30 م صذ مهد 


عخ .8 ,ععهلله11 .عصتطقناطمط ممصقط”7ط بخن ررعاعكلع8 .لصتحم ووعصمعم0 .(1978) 1١‏ رنكلاناا" 
.سآ مم5 ا[ بوعهط)1 .5ع [طهع: تمدع تصحصذ عتده؟ عط" .(1999) 


عطا كه تمدخ نمععل اتداء وصجامئر صذ عصكلصنط) كه وعل810 .(1965) .27 بصدعم؟] :8 ,.1/1 رجاعهللةل1 
نه ]قط 8117 ,انتمطعصن] ,1101 عاتملا بووع]! .صم تاعصةكتل ععمعع نلاعغصت تجا كتمعن 


لحم لهت عط صذ معلمنطا نره ماعدمة :توا لكوع .(1995) ..آ .8 بمه95ة12 ع8 ,..آ :17 لإطغوعلل1 


.0 -1 ,8 بلمصعنده[ اعمدعوع] توا تكنؤوعنر0 #دومرومدكء 
.8001 عمد عترملا بوعل« .دع تلدع حصه عطاتو! بمعمللئط 03160 .(1996) .18 متعصسصتلا 


مطعن1 .خآ ص[ ته لمسكت لصة تدعق تردلتع8 تععمعنليه لصه أكتاعة .(2007) :1 نتعصكنه2 
بلمعتعه[مطع زو تعتنكهه سمحصسط كه وواعل وزعم لصة واتكتتوعت برملترمع2 ,(.80) قله 
-/زة2 تدع تع دصق :1000 يدمأعوصنطمه89(.11 -75 .زم) دعكتاءءمكعم لمبكعلمة قصة بلقعمة 

ه اول وووق لوعتوهامطء 


نشكا ردماده8 .(.لء طغ6) تروه1مطعترو .(2006) .لح رتعماء111 ع8 ,..آ .16 بممقصطم[ ,2 ,ملتةطا تت 
.معة8 لصة محجللق 
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الفصل الحادي عشر 


التعليم المستند إلى نظرية إبداع 
باستعمال أقل عدد ممكن من الافتراضات 


مارك إيه. رونكو 


يؤسس التعليم المتميز على علم جيد. وهولا يقوم على الآراء أو التقاليد, 
أوالتخمين. وإنما بدلا من ذلك يؤخذ مباشرة من معطيات موثوقة من دراسات 
تجريبية ونظريات منطقية تأخذ في الحسبان البيانات التجريبية. كثيرًا ما أخبرت 
طلابي (وكثير منهم يخططون للعمل في قطاع التعليم ) أن مسؤولية أخلاقية تقع على 
عاتقهم لتطوير المناهج الدراسية: واتباع طرق تدريس اختبرت وجرى التحقق منها. 

لحسن الحظء ليس هناك نقص في البيانات الجيدة عن الإبداع: وهذا يعني 
أن على المربين أن يكون لديهم كثير من البيانات والنظريات التي يمكن الاعتماد 
عليها لتطبيقها في الغرفة الصفية؛ بالإضافة إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من البيانات 
السيئة عن الإبداع؛ ولكن إذا اعتمد الرأي والتقاليد والتخمين لتحديد المصادر غير 
الجديرة بالثقة؛ فإنه ليس من الصعب فصل القمح عن القش. 

في الواقع؛ قد يكون هناك كثير من البيانات حول الإبداع؛ هناك وجهات نظر 
مختلفة بشأن مختلف جوانب العملية الإبداعية (على سبيل المثال: ,2007 ,دهدمصنة 
(0»:.2007ه116) ) ؛ التي يمكن أن تجعل من الصعب التركيز عليها. يمكن تفسير بعض 
الاختلافات بحقيقة أن الإبداع هو متلازمة ,دهكفعبة :8 4امكساة :1965 ,ممسمكءه3/1) 


(1988,: تتأثر بعدد غير قليل من التأثيرات المختلفة: وبالإضافة إلى ذلك فإنه يأخذ 
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هيئات مختلفة تبمًا لعمر الميدع (1997 ,وعانه© 8 مءصد) والمجال :1980 عله ) 
(1983 :ص اتد6؛ فالعمر والمجال لهما أهمية خاصة في التعليم؛ لأنهما يشيران إلى أن 
بعض الأشياء قد تكون أفضل لإبداع الطالب في سن الروضة أو المرحلة الابتدائية, 
لكن أشياء أخرى قد تكون أفضل للمراهق أو الشاب: وعلى نحو مماثل فإن الأطفال 
ذوي الإمكانات الإبداعية البارزة في الفنون؛ قد ينتعشون في ظل ظروف تعليمية 
تختلف عن تلك التي تناسب بصورة أكثر طفلًا ذا إمكانات إبداعية في الرياضيات 


أو الموسيقى أو مجال آخر. 


قد يكون من الصعب تحديد أفضل تعليم لتحقيق الإمكانات الإبداعية إذا كان 
هناك كثير من الدراسات مع كثير من الاقتراحات التي يتعارض عدد منها بسبب 
السن أو المجال أو اختلافات أخرى مماثلة؛ إلا أنني أعتقد أن الدراسات الإبداعية 


على وشك الدخول في حققبة تقطير؛ أقول هذا للأسباب الآتية: 


أولّا. أظهرت دراستي مراجعة للبحوث المنشورة حول الإبداع (2004,2007,معمدن1) 
أن هناك في الواقع قواسم مشتركة خفية بين النظريات والنتائج: وهي كأنما 
الدراسات الإبداعية: على مدى السنوات الخمسين الماضية؛ ألقت شبكة واسعة 
جدًاء وتناولت مجموعة ضخمة من المواضيع: ولكن الآن تُسَحَبٌ الشبكة وتصغرء 
ويتميز الغث من السمين. 

أما الجزء الثاني من حجتي فهي فكرة قديمة؛ لكنها تنطبق جيدًا على الدراسات 
الإبداعية. وعادة ما تصوغ شيئًا مثل (طبق ما تم الوعظ به) ؛ وهذا يعني أن علينا 
أن نتعلم من الدراسات الإبداعية؛ وأن نطبق ما يتم تعلمه على مزيد من الدراسات 
الإبداعية. كانت أول محاولة لي في ذلك تتعلق بالتحقيق في الافتراضات: وهذا تكتيك 
معترف به على نطاق واسع للتفكير الإبداعي ( 1999 ,هءهنظ :1980 ,ؤدمه4ة ) » واستعمل 
بنجاح من قبل عدد من المبدعين البارزين (1987 ,هنعادم »2006-8 ) , وأخذت هذا 


على محمل الجد في محاولتي تطبيق ما نعظ به في الدراسات الإبداعية؛ وعلى وجه 
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الخصوص. قمت بالتحقيق في فكرة أن الإبداع هوعملية معقدة؛ كما يُلاحظ أحيانًا 
على سبيل المثال: متلازمة الإبداع أونظرية المستويات المتعددة: لكن الأهم من 
ذلك هو أن الإبداع يمكن أن يتخذ أطرًا مختلفة ويتأثر بكثير من الأمور. ومع ذلك فقد 
كانت فكرة (متلازمة) موجودة منذ عمل ماكينون ( 1960-1983 «مصمكء312 ) : على 
الأقل؛ وقررت أنا التحقيق فيها. 

لم أقم فقط بالتحقيق في افتراض أن الإبداع معقد؛ بل استعملت أيضًا تكتيكًا 
آخرء وهو بالتحديد النظر في العكس.ء وهذا يُصاغ أحيانًا بعبارة (قلبها على رأسها) , 
وهذا يؤدي مباشرة إلى فكرة أن الإبداع بسيط بدلا من كونه معقدًا. وستكون هذه 
نظرية جذابة للغاية للدراسات العلمية للإبداع؛ لأنها تتلاءم بصورة جيدة مع 
مبادئ استعمال أقل عدد من الافتراضات وشَفْرّة أوكهام؛ فاستعمال أقل عدد من 
الافتراضات هو أحد الشاغلين الأكثر مركزية للمنهج العلمي؛ وبالمختصر فهي تعني 
أنه في الأمور الأخرى كلها التي تكون متساوية: التفسير البسيط أفضل من التفسير 
المعقد. وفكرة أن الإبداع هو بسيط بدلا من كونه معقدًا ستكون بصورة واضحة 
مقتصدة في استعمال الافتراضات. 

بطبيعة الحال؛ استعمال أقل عدد من الافتراضات ليس هو المعيار الوحيد للعلم 
الجيد؛ فالنظرية يجب أن تكون متسقة مع البيانات الموثوقة: كيف ستُّختبر النظرية 
البسيطة؟ ما الشيء الموجود في صميم الإبداع: إذا كان بسيطا حقَّاة هناك مؤشرات 
واضحة للإجابة عن هذه الأسئلة في الدراسات -القواسم المشتركة المذكورة كما 
يأتي. فيما تبقى من هذا الباب. قمت (1) بتحديد القواسم المشتركة بين عدد كبير 
من نتائج البحوث ونظريات الإبداع التي تبدو متباينة؛ و(2) باكتشاف بعض الآثار 
المترتبة على هذه النظرية المقتصدة في استعمال الافتراضات للإبداع في التعليم. 


وقبل التحول إلى القواسم المشتركة المهمة بين النظريات؛ ينبغي أن نقتبس 
مبدَّأ توجيهيًا ثانيّاء ليتماشى مع مبدأ استعمال أقل عدد من الافتراضات: ويمكن 
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تلخيص هذا المبدأ بكلمة (توخي الأمثل) : لكن من الأفضل تفسيره بعبارة ( الاعتدال 
في كل شيء ) . في مكان آخرء جمعت عددًا كبيرًا من الأمثلة عن كيف يتناسب 
هذا المبدأً مع ما هومعروف عن الإبداع (1996 ,معصة :1996 ,متمسعلدة :8 معص) . 
وباختصار. يبدو صحيحًا أنه على الرغم من أن التفكير التشعبي قد يسهل إيجاد 
حلول للمشكلات. إلا أن كثيرًا من الاختلاف ليس جيدًا للإبداع؛ سوف تنتج أفكار 
جامحة وغريبة: ولن يكون لها تلك الفاعلية أو الملاءمة أو المظهر الجمالي الضروري 
لشيء يمكن أن يكون إبداعيًا حمًا؛ فالاختلاف ينبغي أن يكون الأمغل.ويتطيق الميدا 
نفسه على التأثيرات في الأغراد المبدعين وتطورهم: ويجب على الآباء -على سبيل 
المثال- منح الاستقلالية لأطفالهم ولكن ليس إلى أقصى الحدود؛ فالأطفال الذين 
لديهم فرص للاكتشاف سوف يكتشفون أشياء كثيرة بأنفسهم: ولكن سيكون لديهم 
ثقة أكبر للاكتشاف إذا كانوا يعرفون أن آباءهم إلى جانبهم؛ الآباء ليسوا خارج 
الصورة كلا . فقط يستبعدون في الصورة الأمثل؛ وفكرة توخي الأمثل نفسها ستكون 
مفيدة جدًا ونحن نحاول تعرف جوهر الإبداع البسيط. 


الابداع: ما الذي لا يشمله؟ 

ليست هناك حاجة إلى النظر في الترابطات كلها الممكنة للإبداع أوكل 
موضوع ممكن موجود في قيد الدراسة في السنوات الخمسين الماضية من البحوث 
حول الإبداع: ويمكن تضييق المجال قبل أن تحدد القواسم المشتركة؛ إذ إن هناك 
طريقتين لذلك؛ يمكن -على سبيل المثال- استبعاد ترابطات عدة للإبداع: وسيضمن 
هذا أن يكون تركيز النظرية المقتصدة في الافتراضات حقيقة على الإبداع: لا على 
أي شيء لمجرد أنه يتداخل مع الإبداع. 

الذكاء العام (العامل (8)) يتداخل مع الإبداع؛ وتعتمد درجة التداخل على 
(1) المقاييس المستعملة لتقويم كل منها؛ و(2) مستوى القدرة داخل العينة أو التي 
يظهرها الفرد. غالبا ما تسمى هذه الأخيرة (نظرية الحافة)؛ لأنها تستند إلى 
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البيانات التي تظهر بأن الإبداع والذكاء مرتبطان ولكن فقط أدنى من حافة معينة 
للقدرة العامة؛ أما أعلى من ذلك المستوى: فيصبح الفصل ( أو صلاحية التمايز) 
واضحًا؛ فالإبداع مستقل عن الذكاء العام. 

يتداخل الإبداع أيضًا مع الأصالة؛ لكنهما ليسا الشيء ذاته؛ فالأصالة تتطلب 
الحداثة والتفرد وغير التقليديء أو على الأقل غير العادي. وكلما كان الشيء غير 
عادي أكشر. تكون أصالته أكبر. والإبداع بالتأكيد يتطلب الأصالة ولكنه يتطلب شيئًا 
آخر كذلك -نوع من الفاعلية أو الملاءمة. أحيانًا يكون جماليًا. كما هي الحال في 
الأعمال الفنية الإبداعية التي هي أصيلة وذات مغزى في الوقت ذاته. إذن الأصالة 
ضرورية لكنها غير كافية للإبداع: ويمكنك القول إن الأشياء الإبداعية ليست أصيلة 


بالحد الأقضى بل أصيلة بالصورة الأمثل يدلا من ذلك. 


تنطبق النتيجة ذاتها على القدرة على التكيف. وتشير البحوث التي تبين أن 
الأشخاص المبدعين قادرون على التكيف (1994 ,8+0 :1990 ,ط1:) إلى أن القدرة 
على التكيف هي تعيير عن الإيداع أو المكس, وهذا الاستنتاج قد يريظ أيضًا الإبداع 
بتطور الإنسان: بالطبع لا بد أن يكون الإبداع نتيجة للتطور البيولوجي والثقافي؛ ولكن 
يجب توخي الحذر حتى لا ننزلق إلى وجهة نظر تقول إن التفكير الإبداعي هو مجرد 
نوع من التفكير التكيفي. سيكون لهذا معنى بالتأكيد في أن التكيف له قيمة كبيرة 
من ناحية التاريخ التطوري الجماعي للكائنات الحية (وأخيرًا استطعت الاستشهاد 
بداروين: (1869 ,هذومة) ؛ في إحدى دراساتي) وتطورها الفردي (1976 امههنه) » 
ومع ذلك فإن التفكير الإبداعي ليس تفكيرًا تكييفيًا. حيث يمكن للتفكير الإبداعي 
-على سبيل المثال- أن يكون غير قادر على التكيف, بالإضافة إلى ذلك فإن التفكير 
الإبداعي يمكن أن يكون سباقًا. 


الإبداع ليس دائما نوتًا من حل المشكلات: فأحيانًا يحدث الإبداع في وقت 


أسبق من زمن حل المشكلات ويتعلق بتقصي المشكلة؛ أو تحديد المشكلة: أو تعريف 
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المشكلة (1994 ,هعمد :1994 .305:04 ) : وهناك طريقة أخرى لدعم الفصل في حل 
المشكلات وهي أن نستعين بالفنون: لكن هذا ليس واضح المعالم: ومن ناحية أخرى, 
فإن الفن قد يكون تعبيرًا عن الذات أكثر منه محاولة لحل المشكلات؛ ولكن المشكلات 
يمكن أن تكون شخصية جدً| وليست دائمًا معبرة. حتى بالنسبة إلى الفنان. وقد تكون 
تلك المشكلة قد حلت من خلال إبداع فني: فد يكون لدى الفنان شيء يريد التعبير 
عنه لكنه وهوغير متأكد من كيفية التعبير عن ذلك بعد وقد تكون تلك هي المشكلة؛ 
وحتى مع ذلك فإن هذا يترك احتمالًا يفيد بأنه ليس الفن كله حلا للمشكلات؛ سيكون 
من الصعب وصف الفن الذي ينجز من أجل الإمتاع أو الذي ابتدعه شخص يحقق 
ذاته؛ لمجرد روعتة: بوصفة حلا للمشكلات: بيد أنه يكون إبداعيّا: بالإضاقة إلى 
أنه قد يساعد على التفكير في حل المشكلة بوصف الحل رد فعل لمشكلة أخرى؛ وضي 
الإبداع الذي ليس هو حلا لمشكلة: وهذا لا يستبعد فكرة أن الإبداع قد يحدث في وقت 
باكر من مراحل حل المشكلة. 

يتيح المنطق نفسه فصل الإبداع عن البراعة. تأمل في هذا الصدد بناء قناة 
بنما؛ كتب ماك كولو (2.613-614 ,طعده1لد216) يقول: 

«كان إنشاء الممر المائي عبر بنما واحدًا من أضخم الإنجازات الإنسانية 

في العصور كلها؛ تتويجا لحلم بطولي من (400) سنة وأكثر من (20) سنة 

من الجهد الهائل والتضحية الاستثنائية؛ كانت الأميال الخمسون ما بين 

المحيطين هي أعظم فوز على الإطلاق للمجهود والبراعة البشرية؛ وليست 

هناك إحصاءات عن عدد الأطنان أورسوم العبور التي يمكن أن تعبّر 

عن عظمة ما تم إنجازه. في المقام الأول؛ فإن القناة هي تعبير عن هذه 

الرغبة القديمة والنبيلة من أجل التثام الأجزاء. لجمع الناس معًا؛ إنه عمل 


حضارى». 
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بيت قناة بنماء وكانت عظيمة الجدوى. وتنطوي عظمتها على نوع من المظهر 
الجمالي. والآن تبدوقناة بنما بأنها رد فعل كلي؛ وبناء على ذلك تبدو نوعًا من حل 
مشكلة: وعلاوة على ذلك فإنها تتعلق بحل مشكلات؛ موجودة بدلا من كونها مكتشفة. 
أرادت فرنسا ثم الولايات المتحدة طريقًا مختصرًا حول منطقة القرن (قناة توفر 
0 ميل بحري). وكانت هناك براعة؛ ولكن: ما مقدار الأصالة التي تنطوي عليها؟ 
فالأقفال -على سبيل المثال- استعملت في وقت سابق في قنوات عدة. بالنسبة إلى 
ماك كولوء أهم ما يميز قناة بنما هوضخامتهاء هندستها المبتكرة أو حتى مفهوم 
المخطط. 

والاكتشاف (1:00:7) في حد ذاته هو على الأرجح العملية الأسهل للفصل 
عن الإبداع؛ لأنه يعني أن هناك شينًا. وهو موجود بالفعل. والفرد أو الفريق يكتشف 
أويحدد ذلك. فالأشعة السينية اكتشفت. ولم تبتدع؛ وهذا واحد من عدد من 
الأمثلة. وبطبيعة الحالء قد يتداخل الاكتشاف (وحل المشكلات والقدرة على التكيف 
والبراعة) مع الإبداع! والنقطة فقط هي أنه يمكن فصلها وليست دائمًا حيوية في 
العملية الإبداعية. 


هذه النقطة قد تكون أكثر صحة للعملية الأخيرة التي ينبغي اكتشافها. وهي 
الابتكار (10ه:100). لقد طَرِحَ عدد غير قليل من التعريفات حول الابتكار. مع قدر 
كبير من الاختلاف فيما بينهاء إلا أنها تميل إلى تأكيد النتائج؛ إن لم يكن المنتجات: 
وهذا يوضر تمييرًا مفيدًا بين الإبداع والابتكار, فالإيداع يشمل كلا من الأصالة 
والفاعلية, كما الابتكار؛ غير أن هذا الأخير يؤكد الفاعلية كما تم تعريفه بموضوعية 
أكثر من الأول (20072 ,همد ). وقد يعبر الطفل عن نفسه إبداعيًًا في اللعب التخيلي: 
لكن الحوارفي اللعب التخيلي قد لا يكون متواذقًا تمامًا مع اللغة الإنجليزية الفصحى؛ 
قد يكون أصيلًا أكثر من كونه اعلا . وإن كان مع ذلك فاعلًا بالحدود الدنياء مع ذلك 
فإن هذا اللعب لا تنطبق عليه صفة الابتكار؛ لأنه من المنظور الاجتماعي ( وغالبًا 
الصناعي) ليس فاعلًا للغاية: وليس فاعلًا موضوعيًا. 
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التسلسل الهرمي للتعريفات 

نوقثى الابتكارفي آخر القسم السابق؛ لأنه يركز عادة على المنتجات: أما 
الطريقة الثانية التي نستطيع فيها تضييق المجال قبل التركيز فعلًا على الإبداع بأقل 
الافتراضات, فهي النظر في العلاقة بين المنتجات والإبداع بشيء من التفصيل. 
هناك مجموعة من نظريات الإبداع تؤكد الإبداع أوحتى تعريف الإبداع بوصفه نوعًا 
من الإنتاجية. ولسنوات: ونهج المنتج يمثل أحد الطرق الرئيسة لدراسة الإبداع؛ فهو 
واحد من (الخيوط) الأربعة التي حُدَّدَتَ أول مرة من قبل رودسس (1961 .80045 ) بعد 
استعراض للبحوث حتى ذلك الوقت. أما الخيوط الأخرى فكانت الشخص: والعملية, 
والمكان. واقترح سيمونتون (1995 «همهزة) أن الإقناع ينبغي أن يضاف إلى تلك 
القائمة؛ والفكرة هي أن الأشخاص المبدعين: والأشياء؛ يغيرون الطريقة التي يفكر 
تبعًا لها الآخرون؛ فهم بهذا المعنى مقنعون. 

منذ وقت ليس ببعيد. حاولت تبسيط هذا الإطار المتجانس في الحروف 
البادئة (:0.2007»ه:) ؛ وكانت نتيجة هذا التأثير التسلسل الهرمي المعروض في 
الجدول 1-11. وهو تسلسل هرمي بسيط من فتئتين على المستوى الأعم؛ تتضمن 
إحداهما التعاريف والنظريات التي تركز على الإمكانات والأخرى على الأداء الفعلي؛ 
وكما هوواضح في الجدول 1-11: بعض الفئات الأصلية في الإطار المتجانس في 
الحروف البادئة ملائمة تحت عنوان الإمكانات: والأخرى ملائمة تحت عنوان الأداء. 
ومن هنا يأتي التسلسل الهرمي. 

أما الكلمة السادسة التي تبدأ بالحرف « فنادرًا ما أشير إليها صراحة بل بصورة 
ضمنية في قدر كبير من البحوثء بما في ذلك تلك التي تتحدث عن التطورء والتعليم, 
والدعم, والإبداع الشخصي (1996 ,50د ) . والفكرة المركزية هي أن الأفراد -وربما 
المنظمات والثقافات والوحدات الأخرى والتجمعات والمستويات- تبذل قصارى 


جهودهاء وفي الواقع قد لا تتمخض عن أي أداء إبداعي على الإطلاق. وقد لا يقومون 
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بإنتاج أصلي ومنتجات مفيدة: أو يراكمون إنجازات تكون إبداعية بشكل غامض. وقد 


يظهرون عندئذ كما لوكانوا غير مبدعين: بيد أنهم يمتلكون القدرة على الإبداع. 


إمكانية الإبداع أداء الابداع 
الشخص المنتجات 
سمات الشخصية. والخصوصيات. الاختراعات؛ براءات الاختراع. منشورات: 
والخصائص الأفكار 
العملية الإقناع 
المتزفية الأنظمة 
الاجتماعية الفرد- المجال- حقل المعرفة 
التاريخية 
الضغط التفاعلات 
البعيد التفاعلات الشخص < البيئة (72:<15) 
الارتقاء الحالة »ا السمة 
روح العصر 
الثقافة 
الفوري 
الأماكن والبيئتات 


الجدول 1-11: الاطار الهرمي لدراسة الابداع 


أشار رونكو (0.2003»م2) إلى أن هذا قد يكون أهم مجال للبحث وهدف التعليم 
والتعزيز الحاسم؛ لأنه من المرجح أن يكون له أكبر مكافأة؛ فهوتلك الديباجة القديمة 
بشأن الحصول على ( أكبر ضجة لرفع معنوياتك )؛ ذلك لأننا قد نكون قادرين على 
مساعدة الأفراد والجماعات في التحول من مستوى منخفضص جدَّا من الإنتاجية 
الإبداعية: أوربما من انعدام تام للتعبير الإبداعي: إلى شيء أكبر بكثير. ذلك الشيء 
بطبيعة الحال سوف يختلف تبعًا للإمكانات المحددة للجماعة أو الفرد. فهو بطريقة 
ما نقيض للعائدات الهامشية التي تؤدي فيها الاستثمارات المتزايدة إلى أرباح وفائدة 


أصضفق فأصغو ( 1992 ,معصن1 ع8 ددومءطن ) : وعتدما تخد فردًا لديه إمكانات فقط؛ 
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وتوفر له التكتيكات والدوافع والفرص للتعبير الإبداعي. فسيكون لديك شيء أكبر 
بكثير من العوائد الهامشية وفي الواقع قد يكون هناك عوائد قصوى على الاستثمار 
إذا تم توجيهه إلى الإمكانات الإبداعية: وليمس إلى الأفراد ذوي الدرجة العالية من 
الإبداع الذين يلزمهم شيء قليل جدًّا للحفاظ على سلوكهم وأدائهم الإبداعي أصلا؛ 
إن الأفراد؛ والمنظمات المبدعة بصورة معتدلة أو بصورة عالية هم الذين يظهرون 
فقط عوائد هامشية على الاستثمار في الإبداع. 


والبحوث التي تندرج ضمن فئّة الإمكانات مختلفة جدًّا عن تلك التي تم وصفها 
في الفئات الأخرى. ومن الواضح أن الإمكانات الإبداعية مختلفة عن الإنتاجية 
الإبداعية؛ والافتراضات التي تتمحور في البحوث حول الإمكانات الإبداعية تختلف 
كثيرًا عن افتراضات البحوث التي تتمحور حول المنتجات الإبداعية؛ فالبحوث التي 
تتمحور حول المنتجات الإبداعية تفترضن أنه يمكننا أن ننظر إلى النتيجة النهائية 
والأشيام الملموسة؛ وفهم الإبداع. وضي حين أن هذا صحيح بالطبع في بعض الأحيان: 
وأن البحوث حول الإنتاجية والمنتجات مثيرة للاهتمام ومفيدة: إلا أنها لا تساعدنا 
على فهم الإمكانات الإبداعية وتحقيقها. ولأن الإمكانات لا تتحقق دائمّاء لذلك فمن 
غير المعقول أن ننظر إلى النتيجة النهائية ونفترضص أن التفاصيل يمكن تطبيقها 
على حالات من خلال الإمكانات فقط. وسيكون ذلك مثل اقتراح بأن كل لاعب غولف 
مبتدئ يجب أن يكون مثل لاعب الغولف المحترف تايجر وودز؛ قد لا يمتلك بعض 
المبتدئين التوازن وطول الإصبع ومدى البصر وما إلى ذلك. وتكمن الحقيقة في أن 
كثيرًا من المبتدئين هم الأكثر احتمالًا لأن يحققوا إمكاناتهم من خلال لعب الغولف 
بالطريقة التي تناسب خصوصياتهم. 

تختلف البحوث حول الإمكانات الإبداعية عن تلك التي تدور حول شخصية 
الإبداع والشخص. لاسيما عندما يكون قد تم اختيار الأشخاص المرتبطين بالبحث 
بسانيو الواضح. ولن يكون لديهم بطبيعة الحال مجرد إمكانات ولكن لديهم على 
الأقل بعض التكتيكات والدوافع والموارد والفرص التي تتسم بالغموضن أو النقص 
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عند الأفراد الذين لما يبدعوا بعد؛ أو على الأقل ليسوا مبدعين إلى أقصى مستويات 
إمكاناتهم: وهناك اختلاف آخرأشيرفي تعريق سمة للشخصية؛ فالبحوث حول 
الشخصية تركز كثيرًا جدّا على السمات؛ وهي في التعريف سمات مستقرة. ورغم 
أن هناك بعض الجدل حول مدى استقرار السمات إذا كنت تأخذها من منظور 
زمن العمر بطوله؛ إلا أن السمات تختلف عن الآراء والمواقف في مدى استقرارها؛ 
فالمواقف -على سبيل المثال- قد تتغير بسرعة كبيرة: رمي عيو امات جيدة 
للبحوث التربوية والتعزيزية تحديدًا؛ لأنها يمكن أن تتغير إلى حد ما بسرعة وسهولة 
ولها تأثير في الأداء الإبداعي ( 1993 ,تنههود8 :8 معصب :1999 ,015 ) ؛ ولكن النقطة 
المهمة هي أن البحوث حول الشخصية تميل إلى التركيز على السمات المستقرة: 
وفكرة الاستقرار تتعارض -إلى حد ما- مع افتراض أن الأفراد الذين لديهم إمكانية 
يمكنهم إجراء تغييرات معينة وتحقيق تلك الإمكانية. 

والبحوث حول الإمكانات الإبداعية تختلف اختلاقًا كبيرًا جدًّا عن تلك التي 
تدور حول الإقناع كفئّة من البحوث. ويذكر هنا أن البحوث التي تندرج تحت فئة 
الإقناع تفترضن أن الأفراد المبدعين يتشاركون رؤاهم ويغيرون الطريقة التي يفكر 
فيها الآخرون (1990 ,5:00ه51) : وهذا يختلف تمامًا عن الأفراد الذين لديهم إمكانية 
أو أنهم فقط ابتدؤوا بتعبئة تلك الإمكانية وليسوا مستعدين بعد لمشاركة أفكارهم. 
أوربما هم فقط ينتجون أفكارًا ورؤى تكون إبداعية بالمعنى الشخصي. وليس بأي 
طريقة اجتماعية أومقارنة بأي قواعد اجتماعية أكبرء بالإضافة إلى ذلك فإن 
البحوث التي تستعمل الإقناع معيارًا مشابهة للبحوث المتعلقة بالمنتجات الإبداعية 
في أنها تركز على الأفراد الذين يؤدون أصلًا عند مستويات مرتفعة. فسيمونتون 
(1990م؛ وووام؛ 2007م ) -على سبيل المثال- كتب كثيرًا عن الإبداع بوصفه إقناعًاء 
وتميل دراساته إلى التركيز على الشخصيات المهمة من الناحية التاريخية: بمن 
فيهم بيكاس و وشكسبير وشخصيات مماثلة بارزة جدًا وهذا بحث رائع وقوي. لكن 
تركيزه على الإبداع عالي المستوى والإنتاجي يشير إلى أنه قد لا يكون أفضل طريقة 
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لفهم تحقيق الإمكانات. وقد تعين علينا أن نعترف بأن بعض الاستدلالات يمكن 
استخلاصها إذا نظرنا إلى الأفراد البارزين إبداعيًًا وبعد ذلك نظرنا إلى ماضيهم: 
ولكن ذلك لن ينبتنا عن الأفراد الذين لديهم إمكانات ولكن لم تكن لديهم فرص ولم 
يقوموا أبدًا بتحقيق الإمكانات: وبعبارة أخرى لن يساعدنا على أن نحول دون فقدان 
المواهب وأن نفشل في تعرف الإمكانات الإبداعية. 


وكما هوواضح في الجدول 1-11؛ فالبحوث حول مكان الإبداع أو الضغوط عليه 
ليست بالضرورة متوافقة مع البحوث حول الإمكانات الإبداعية؛ وفي الواقع قد يكون 
الأمر أن الإمكانات يمكن في بعض الأحيان أن تتحقق من خلال ضمان أن البيئة 
وعوامل الضغط المختلفة تؤدي إلى ذلك على وجه التحديد: وأحد الأمثلة على ذلك 
ما أسماه والاش وكوغان (1965 صههه؟! هصه 105110 ) ( البيكة الصفية المتساهلة): 
حيث يشعر الطلاب بالراحة في التفكير بصورة متشعبة وتبادل الأفكار الأصلية. 
وهناك مثال آخر يخص استمطار الأفكار وأعمال فريق أو المجموعة المماثلة: كما 
حددها روبنسون ورونكو (1995 معصد 4مه دددمءطن8 ) ؛ كانت الفكرة الأساسية الحدّ 
من المخاطر المفروضة على الأفراد بحيث يكون من المرجح أكثر أن يتبادلوا الأفكار 
الأصلية؛ والتي هي بالتعريف محفوفة بالمخاطر إلى حد ما بسبب عدم تقليديتها 
وأصالتهاء إذن مرة أخرى البحوث حول الأماكن الإبداعية والضغوط متوافقة مع 
البحوث حول الإمكانات الإبداعية ولكن ليس بصورة زائدة؛ فالأولى تركز على 
البيئات والأجواء. في حين تركز الثانية على الأفراد. وفي بعضص الأحيان؛ يمكن أن 
تسهل البيئات والأجواء الانتقال من الإمكانية إلى الأداء الفعلي؛ وهذا بالطبع هو أحد 
أهداف التعليم المصمم لتحقيق الإبداع. 

كذلك فإن البحوث التي تدور حول العملية الإبداعية ليست بالضرورة متعارضة 
مع تلك التي تتمحور حول الإمكانات الإبداعية؛ حتى إن العملية الإبداعية يمكن 
إيجازها لبعض الأفرادء على الأقل إذا كانوا مستعدين من الناحية الفوق معرفية 


أولما وراء الإدراك: وهم عندئذ يستطيعون توظيف هذه البيانات في بعض أنواع 
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الطرق المنهجية: إلى جانب التكتيكات المتنوعة للإبداع (1999 ,مءهه1) . لممارسة 
مهاراتهم الإبداعية وتطويرهاء وهناك -مع ذلك- أكثر بكثير للإمكانات الإبداعية 
من مجرد العملية المعرفية. وفي الواقع: تذكر ما قيل سابقًّا عن الموقف: قد يكون 
أحد أهم التأثيرات الدراماتيكية على تحقيق الإمكانات. قوة الأنا هي أيضًا إضافة 
معرفية وربما حيوية للسلوك الإبداعي. وقد ذهب رونكو (2003,20072) إلى أبعد من 
ذلك بالإشارة إلى أنه هو الهدف الأهم للتحسين والتعليم. إن الافتراض الاستفزازي 
الكامن وراء ذلك هو أن كل شخص لديه الموارد المعرفية الضرورية للتفكير الأصيل 
(01«نهة:0)؛ ولكن كثيرًا من النامس لا ينظرون إلى الأفكار الأصلية؛ لأنهم يخافون من 
التكاليف. وتتيح قوة الأنا للفرد أن يكون لديه ثقة في أفكاره الذاتية؛ وقد تتيح لشخص 
بأن يلتصق بأصالته حتى في مواجهة الضغوط للامتثال أو التصرف بتقليدية أكثر. 


هنذا ل يفترض أن كل قخصن لدية المستوى ذاته من الإمكانات؛ فالإمكانات 
الإبداعية هي على الأرجح مثل معظم الإمكانات الأخرى من حيث وجود مجموعة من 
ردود الفعل؛ ويتم تحديد مجموعة الاحتمالات من خلال التركيب الجيني؛ ويتم تحديد 
رد الفعل الفعلي أو الأداء الواضح عن طريق التجارب التي تلبي بعض تلك الإمكانات 
الجينية اوجميعها. ومن الإنصاف أن نقول -من وجهة نظر سلوكية جينية- إنه من 
المرجح جدًا بأن كل فرد لديه القدرة على أن يكون مبدعًاء ولكن ليس بالمستوى نفسه 
من الإمكانات. 


الإبداع البسيط 
لقد أدرج النقاش حول ما هو الإبداع وما هوليس إبداعًا في هذا الباب؛ لأنه 
يبين أن الإبداع ليس هو الذكاء العام نفسه ولا الأصالة ولا حل المشكلات ولا البراعة 
أو الابتكار. وعلى وجه الخصوص يبدو أن الإبداع فريد في نوعه من حيث إنه يتطلب 
الأصالة (على عكس بعض حل المشكلات وكثير من الذكاء العام) ولكن ليمس كثيرًا 
من الأصالة؛ وقد يكون الإبداع استباقيّاء وعلى عكسس الأصالة القصوى. فإنه دائمًا 
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فاعلًا. وفي الغالب تكون الصلة بمشكلة أو عقبة أقل وضوحًا مما هي عليه عندما يكون 
القصد هو الابتكار أوحل مشكلة؛ فالصلة بحل المشكلات يمكن أن تكون صعبة؛ لأنها 
تعتمد إلى حد :ما غلى كيفية تعريق المشكلة: 


وقد طرح التسلسل الهرمي للتعريفات لأنه يساعدنا أيضًا على تضييق المجال 
في هذا الجهد لتحديد الإبداع باستعمال أقل عدد من الافتراضات: وهويفعل ذلك 
جزئيًا من خلال فصل التأثيرات في الإبداع عن العمليات الفعلية المستعملة في 
السلوك الإبداعي؛ فميزات المكان أو البيئة على سبيل المثال- قد تكون تأثيرات قوية 
في جهود الإبداع: ولكن ليس من المنطقي أن نقول إنها جزء من العملية الإبداعية, 
فهي عادة ما تكون ثابتة وليس أكشر من تأثيرات خارجية. ويؤكد التسلسل الهرمي 
كذلك الحاجة إلى تعريف الإبداع الذي ينطبق على جميع المبدعين: وليس فقط 
على مشاهير المبدعين أو ذوي الإنتاجية العالية: وليس تمامًا بالوضوح ذاته ولكنه 
مهم جدًا؛ نظرًا إلى الاهتمام هنا باتباع المنهج العلمي وبعض الفئّات في التسلسل 
الهرمي لا تمثل البحوث التي تفسر الإبداع بالفعل؛ فالعلم الجيد ليس وصفيًا فققط؛ 
إنه توضيحي. وتحقيقًا لهذه الغاية. يجب أن يتم عزل أسبابه وآثاره وفهمها؛ وهذا 
بدوره يشير إلى أن بعض الفئات. مثل نهج المنتجات والشخص (عندما يركز على 
مشاهير المبدعين)؛ هي ناقصة؛ فهي تركز على النتيجة النهائية (الآثار) : وتتطلب 
الاستدلال على الأسباب. أما نهج العملية في المقابل: فيوفر وسيلة لتحديد ما الذي 


يسبب ( أو يؤدي مباشرة إلى) السلوك الإبداعي. 


نحن الآن قريبون جدًا من تحديد الشيء الموجود في صميم نظرية بسيطة 
للإبداع؛ وللقيام بذلك يتعين علينا تحديد ما هو المشترك بين الارتباطات للسلوك 
الإبداعي؛ هذه الارتباطات متنوعة جدًا لكنها تشير جميعها إلى قدرة أساسية واحدة 
أوميل واحدء لماذا هي جميعها مترابطة؟ ما العملية التي تكمن وراء ارتباطات 
الإبداع؟ فيما يأتي أمثلة على كيف يمكن لهذه الارتباطات الكثيرة جدًا للإبداع أن 


تكون متصلة ببعض القدرات المركزية. 
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الاستقلالية (ترسعمهاسم) 
سوف تتيح الاستقلالية للفرد دعم ما يؤمن به وينظر إليها عادة على أنها سمة 
شخصية:؛ ويمكن أن تكون ذات صلة بالإبداع من حيث كون الشخص المستقل الأرجح 
مهتمًا بالأفكار والأفعال غير التقليدية ومرتاحًا لهاء والشيء نفسه بالضبط يمكن 
أن يقال عن ميل المبدعين لتقدير الاستقلال وممارسته (1985 ,طلخ 8 معصدظ) . 
لاحظوا أيضًا أن الفرد المستقل والاستقلالي لن يمانع في اكتشاف خط تفكير 
محفوف بالمخاطر أو غير تقليدي؛ وهذا الشخص -إذن- من المرجح جدًا أن يجد 
زملاء منعزلين عنه ومتخلفين عن أدائه؛ وأن يستثمر فيما يعتقد الآخرون أنها أفكار 
واتجاهات فكر مشكوك فيها. ومع ذلك هذا أحد السبل لإيجاد أفكار أصيلة. 


الشجاعة (عهدسم0) 

تسمى هذه في بعض الأحيان قوة الأنا (1996 ,ه»هد! :1995 ,8:05 ) أو بيبساطة 
الشجاعة (1994 ,1975 :ه30 ) » ولكن مهما كانت التسمية؛: فمن السهل ربطها بالأصالة 
المثلى التي نراها في السلوك الإبداعي: فالبشر حيوانات اجتماعية: لكن الثقافة 
تمارس ضغوصًا هائلة على كل فرد منا كل يوم للتأقلم. والامتثال في بعض الأحيان 
شيء جيد (مثلًا. في أثناء القيادة. من الجيد البقاء بين الخطوط الصفراء؛ تمامًا 
مثل أي شخص آخر). إلا أن ذلك قد يحول دون التفكير الأصيل. وكثيرًا ما يحتاج 
الأمر إلى الشجاعة لمقاومة ضغوط الامتثال: فهناك تكاليف عديدة ليكون المرء 
مبدهًا؛ بعضها نفسيء كما هي الحال إذا كان لدى شخص ما فكرة إبداعية ولكن 
مع مخاوف بشأن ما قد يفكر فيه الآخرون: بيد أن معظم التكاليف لها أسامس في 
التوقمات والإملاءات الثقافية الأخرى. إذا كانت هذه المناقشة الوجيزة للشجاعة 
تبدو مثل المناقشة الوجيزة للاستقلالية: فذلك لأن كلتيهما في الواقع تشيران إلى 
جوهر الإبداع ومن ثم إلى وجهة نظر الاقتصاد في الافتراضات: وفي الحقيقة ليست 
هناك حاجة إلى تغطية ارتباط مشترك آخر للإبداع: وهو عدم الامتثال؛ لأنه يصب 
فيما قيل للتوعن الاستقلالية والشجاعة؛ وهو أيضًا نموذ جي لدى الأفراد المبدعين؛ 


8 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


ربما لأنه يتيح لهم اكتشاف أفكار غير تقليدية: والتعبير عن أفعال أصيلة: والسعي 
وراء اهتمامات أو مشاريع غير عادية. 


الاهتمامات الواسعة (5اد امآ ع1010) 

وهي ترتبط بالإبداع بطرق عدة؛ أولّا. من المرجح أن يمتلك الشخص الذي 
لديه اهتمامات واسعة قاعدة معرفية واسعة. بكلمات إبستين ( 1999 مءاوم8 ) فإنه 
سيكون للفرد عدد كبير من ( الاستجابات التي تعلمها سابقًا) : والتي يمكن أن تدمج 
في وقت لاحق في تركيبات ورؤى جديدة. هذا الرأي بوجه خاص مهم جدًا . وسوف 
يناقش في وقت لاحق. 

إن الاهتمامات الواسعة لها دلالة على العقل المنفتح الذي سوف ينظر في 
أشياء مختلفة؛ وفي الواقع قد تكون الاهتمامات الواسعة مرتبطة بالمرونة التي هي 
جزء مهم من الإبداع؛ وفي النهاية: كيف يمكن للفرد أن ينظر في مجموعة واسعة 
من وجهات النظر من دون موقف مرن5 وهذا يأخذنا إلى جسر آخر بين الإبداع 
والاهتمامات الواسعة: وهووجهة النظر؛ فالقدرة على استبعاد وجهات نظر وأخذ 
وجهات نظر مختلفة في الحسبان في كثير من الأحيان تفيد التفكير الإبداعي؛ وهذا 
متضمن في الأساليب المتعددة التخصصات الموظفة في النظريات الإبداعية لفرويد 
( الذي أفاد من علم الأعصاب لفهم ماهية النفس)» وداروين ( الذي استفاد من علم 
الجيولوجيا لفهم الارتقاء البيولوجي) : وبياجيه ( الذي سحّر تدريبه في علم الأحياء 
لشرح التطور البشري). ومن الواضح جدًا أيضًا في البحوث حول مدة التطور ( التي 
قد تساعد على التفكير الإبداعي. من خلال السماح للفرد بأن ينسى خط تفكير أدى 
فقط إلى أنواع معينة من الأفكار؛ ومعالجة مشكلات من خطوط تفكير جديدة) . وقد 
اقترح رونكو (1991م) أن تغيير وجهة نظر الفرد هو التكتيك الأكثر عمومية: ويحتمل 
أن يكون الأكثر قوة للتفكير الإبداعي. 
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الانفتاح (ووعصمءم0) 

يُعبّر عن هذا أحيانًا بالانفتاح على الخبرة: ربما لأن هذا يمثل إحدى سمات 
الشخصية ( الخمسس الكبرى) التي تحظى باحترام واسع إلى حد ما. (الصفات 
الأخرى هي العصاب النفسيء الانفتاح/ الانطواء؛ مراعاة الدقة؛ والاستمتاع) . 
فالانفتاح على الخبرة هو تسمية ملائمة طالما يتم فهم (التجربة) بأنها شخصية 
ومجردة وكذلك اجتماعية وبيئية ومادية: بتعبير آخر يمكن دعم التفكير الإبداعي 
وتسهيله بالانفتاح على أشياء مختلفة؛ سواء الأفكار أم الأحداث الموضوعية:؛ ويجب 
أن يكون مطلوبًّا للأفكار الإبداعية؛ لأن الإبداع كله أصيل:؛ والأشياء الأصيلة بحكم 
تعريفها مختلفة؛ فهي جديدة أو مبتكرة بطريقة أو بأخرى. والشخص الذي يكون 
مرتاحًا للتقاليد أولما تم القيام به من قبل فحسب لن يقدّر الأشياء الجديدة 
والمبتكرة؛ ويجب أن يكون الفرد منفتحًًا على الأفكار المختلفة: وعليه يمكن أن تكون 
إبداعية. (لاحظ صيغة (يمكن أن تكون إبداعية) ؛ فالأصالة هيء ولا بد من التأكيد 
أنهاء ضرورية لكنها غير كافية للإبداع) . 
التسامح (ععمهدى101) 

انظر الانفتاح. الدعم الأكثر وضوحًا في وصف الدعم داخل الذات وبين الأفرد 
للسلوك الإبداعي (20073 ,وءهداة :2002 ,810:143) . في الغرف الصفية -على سبيل 
المثال- قد يكون الطفل الأكثر إبداعًا غير ممتثل على الإطلاق. لا أحد يريد الامتثال 
كل الوقت؛ لكن المرء يأمل أن تكون هناك فرص أمام الطلاب لاكتشاف الأفكار 
والرؤى التي لا يمكن التنبؤ بها فمن غير المنطقي أن نعتقد بأن تطوير مناهج دراسية 
تسعى إلى دعم الإبداع ستكون أمرًا يسهل القيام به. وي النهاية: كيف يمكنك وضع 
خطط ليوم دراسي في حين أن الأفكار الأصيلة بحكم تعريفها لا يمكن التخطيط لها 
والتنبؤبهاة يجب على المربين التسامح لبعض الوقت بمدخلات الأطفال حتى عندما 
تتعارض مع الخطط أو التوقعات. وهذا مثال آخر على الاعتدال والتحسين. ويجب 
أن يتعلم الأطفال أيضًا أنه مثلما غالبًا ما تكون الأصالة شيئًا مفيدًاء فعليهم أيضًا 
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في بعضن الأوقات أن يمتثلوا ويفعلوا كل ما يلزم للتأقلم والتواصل مع الآخرين: بمن 
فيهم المعلم. 
الأصالة (باك نمع طاسة) 

ريما يندرج هذا بصورة أكشرشيوعا فحت عق وان تحقيق الذات: ومع ذلك 
فالأصالة جانب واحد فقط من جوانب تحقيق الذات. والعفوية وقبول الذات هما 
أيضًا جانبان أساسيان من جوانب تحقيق الذات: وقد اعتقد كل من ماسلو (1968م) 
وروجرز (1959م) أن الإبداع جزء لا يتجزأ من تحقيق الذات؛ والمذكور أخيرًا يذهب 
إلى حد وصف تحقيق الذات والإبداع بأنهما لا ينفصلان. 


يمكن أن تكون الأصالة وتحقيق الذات متصلين بالإبداع بطرق عدة؛ فالأفراد 
الذين يحققون ذواتهم حقيقيون بالمعنى الذاتي أوداخل أنفسهم على سبيل المثال؛ 
مايعني أنهم من غير المرجح أن يمنعوا الأفكار غير التقليدية أو يفرضوا رقابة 
عليها. وسوف تتيح لهم عفويتهم وتلقائيتهم إمكانية تجريب أشياء جديدة: واكتشاف 
خطوط جديدة من الفكر. 
المخاطرة (ومفله؟ عاون) 

يمكن أن تكون هناك مخاطرة في أن تكون مبدعًا. وقد أوضح روبنسون ورونكو 
(1992مء 1995م) المخاطر التي قد تحدث إذا كان لدى فرد فكرة إبداعية: والتي هي 
بحكم التعريف غير عادية وغير تقليدية في بيئة اجتماعية؛ وهناك قدر ضئيل من 
المخاطرة في وجود أفكار غير تقليدية إذا لم يكن أحد يعرف عنها. ولكن ضمن 
مجموعة:؛ ثمة فرصة لأن يقوم الآخرون بالتفاعل بطريقة غير مرغوب فيهاء وهذا 
أحد الأسباب في أن استمطار الأفكار غالبا ما يؤدي إلى كمية كبيرة من الأفكار ولكن 
قليل جدًا من الأفكار الأصيلة (ريكاردز وديكوك 4م0ء9 * :4:م81, تحت الطبع) . 
ومثل كثير من الخصائص التي اكتشفت في وقت سابقء فإن التساهل مع المخاطر 
من المرجح أن يجعل من السهل العثور على مجموعة واسعة من الأفكار والنظر 
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فيهاء حتى لوكان بعضها هامشيًا جدًا ومشكوكًا فيهاء وبعض المبدعين لا يتساهلون 
مع المخاطر فقط. بل يبحثون أيضًا عن الحالات التي تتسم بالغموضن والتعقيد 


) 5 ,ممصو ( 5 


السمات التي لا ينصح بها 

يمكن أيضًا إيجاد دعم للنظرية البسيطة للإبداع من خلال النظر في السمات 
التي لا ينصح بهاء والتي ترتبط سلبيًا بالسلوك الإبداعي. وغالبًا ما يكون ذلك سهل 
التطبيق؛ لأن عددًا من السمات التي لا ينصح بها هي ببساطة مضادات للترابطات 
الدلالية المذكورة سابقًا؛ فالتزمت -على سبيل المثال- سمة لا ينصح بها ولكن 
يمكن تعريفها بأنها عدم مرونة؛ وعلى هذا النحويمكن تفسيرها بعكمسس ما قيل عن 
المرونة. والامتثال والتقليدية هما كذلك تقريبًا؛ يمكن تفسيرهما بوصفهما نقيضين 
لما قيل عن عدم الامتثال والنزعات غير التقليدية. 


الحرية المثلى للفكر 

عند هذه النقطة يمكن افتراض تسمية مؤقتة لما هوفي جوهر الإبداع. دعونا 
ننظر إليه؛ على الأقل الآن: (حرية فكر حكيمة)؛ وهذا يمسس كلّا من السمات 
والترابطات المذكورة سابقًاء ويمكن أن يصف بسهولة العملية المستعملة عند التفكير 
والتصرف إبداعيًا. واستعماله يوفر جوابًا عن أسئلة مثل: (كيف يمكن للإنسان أن 
يكون مبدعًا5) يمكن إعطاء الجواب ذاته عندما يسأل أحد ما: ( كيف فعلوا ذلك؟) 
بعد ملاحظة أداء مبدع على نحولا لبس فيه؛ أو السماع عن حلول مبتكرة لبعض 
المشكلات. كيف فعلوا ذلك؟ بحرية فكر حكيمة. 

وقبل النظر في الدلالات التربوية من وجهة النظر المقتصدة في الافتراضات 
هذه؛ يمكن تنقيحها. انظر -على سبيل المثال- في الانتقادات لها بأن المبدعين 
ليسوا دائمًا حكماء؛ فبعضهم رافضون للرأي العام علنًا رفضًا صارحًاء ومنهم من 


يناهضونه بوضوح (1999 ,مدسدءةاظ :1999 :8:00 ) . صحيح؛ ولكن قد يكون الأمر أنهم 
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كانوا أقل حكمة في حريتهم بالتفكير. وفي النهاية؛ لن يكون لدى جميع المعنيين 
بالأمر الموازنة الصحيحة بين الواقعية والأصالة؛ وقد نستعمل الفكرة المثلى مع 
ذلك مرة أخرى ونعيد النظر في النظرية؛ ولذا فإنها حرية فكر مثلى. وهذا ينجح 
بصورة جيدة؛ لأنه يعني أن هناك اتجاهين من عدم توخي الأمثل؛ يعكس أحدهما 
خللًا نصالح الأصالة؛ على حساب الواقعية؛ مؤدَّيًا إلى أصالة غير فاعلة؛ وأحيانًاء إلى 
سلوك مناقض بأسلوب لا يليق: أما الآخر فيعكس خللًا معاكسًاء في اتجاه السيطرة 
والواقعية: وينعكس في الفكر والعمل اللذين يكونان دائمًا تقليديين: وعادة ممتثلين: 


غير إبداعيين على الإطلاق. 


ومفهوم توخي الأمثل هو سلوك جذاب؛ لأنه يتيح البساطة والاقتصاد. ويتيح 
لنا التركيز على قدرة واحدة بدلا من اثنتين؛ وقد يشمل ذلك عمليتين إذا ما عُرّْفَ 
الإبداع على أنه: (1) قدرة على الأصالة؛ و(2) قدرة على امتلاك الحكمة. وتلزم 
واحدة فقط إذا كان التركيز على حرية الفكر ( التي تسمح بالأصالة) . والتي يستعملها 
المبدعون ولكن فقط إلى المستويات المثلى؛ ومن المرجح جدًّاء في البحث عن آلية 
تتيح حرية مثلى للفكر؛ أنه سيكون من الضروري أن ننظر في عمق الوعي والإدراك؛ 


حيث يمتزج الفكر والوجدان. 


لقد تم طرح القضية حول عمليتين أو عملية واحدة مرات عديدة في دراسات 
الإبداع. وضي معظم الوقت:؛ لا ينظر إليها على أنها قضية أو سؤال بل مجرد افتراض»: 
وفي استمطار الأفكار على سبيل المثال: فإن الافتراض هو أن قدرتنا منصبة 
على توليد أفكار منفصلة عن أحكامنا. وهذا ما يسمح للمشاركين بتأجيل الحكم 
والتركيز على كمية الأفكار بدلا من الجودة: وبالمثل فإن مراحل نظريات الإبداع كلها 
( على سبيل المثال: 1926 ,كدللة18 :1995 مصدطك :8 معصسظ :1994 تسقدده8) تفترضل أن 
التقويم أو التحقق يحدث أي منهما بعد توليد الأفكار. ومن المرجح جدًا أن وجهة 
النظر القائلة أن هناك عمليات منفصلة في العمل مقبولة أكثر من البديل؛ وهو أن 
هناك عملية وحدوية تولد فقط ما يتفق مع أحكام القيم وفاعليتها. 
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الاستنتاجات والدلالات التربوية 
افتّتَعَ هذا العسالماء عوجر سي على يكين أقين- التشكيك هن 
الافتراضات والنظر في عكس ذلك. وقبل أن أختتم أودٌ محاولة تكتيك واحد آخرء هذا 
التكتيك اقترحه غروبر (1995م) في دراسة حالة لجان بياجيه: على ما يبدو كان بياجيه 
تكتيكيًا للغاية: فقد كان لديه دائمًا قلم رصاص في المتناول: وذلك بلا شك (لالتقاط 
اللحظات العابرة) (2000 ,دوم ) . وكان بياجيه يسير لمسافات طويلة ربما لاحتضان 
فكرة: والأكثر وثاقة بالموضوع هوممارسته طرد أفكاره من مناصر الشيطان: وهذا 
ما أود محاولته؛ فنقد المناصر يمكن أن يتم بسهولة: (تقوم فقط بوصف العمليات 
التي تتيح أن يكون لدى الناس أفكار. بعضها يكون أصيلًا ) . وبإيرادها بهذه الطريقة, 
أود فقط أن أزيل كلمة (فقط). أنا أؤمن بأن إنتاج الأفكار (والرؤى والحلول وما إلى 
ذلك) هوفي قلب كل عمل إبداعي. وهذا سيكون ا القند 
التلاعب اللفظي) أن الأفكار والرؤى لا يلزم أن تكون لفظية؛ فقد تكون حركية؛ كما في 
حالة راقصة أو لاعب رياضي على سبيل المثال؛ أو بصرية أكثر منها لفظية. يضاف 
إلى ما سبق أنني أضع الأصالة في قلب الإبداع: وهذا لا يساوي بين الإبداع والأصالة. 
طرحت أسبابًا عدة لذلك في وقت سابقء بالإضافة إلى أنن نني أذكر بأن فكرة توخي 
الأمثل قد تم إيرادها في وقت سابق. وهذا هوما يسمح للنظرية البسيطة للإبداع بأن 
تكون مقتصدة في الافتراضات. وبالاعتراف بأن الأصالة -عندما تستعمل استعمالًا 
إبداعيًا- يتم جعلها الأمثل بدلا من تعظيمهاء وبالاعتراف بأن نتائج الإبداع من عملية 
واحدة تكشف أو تبني أفكارًا أصيلة تكون تحت السيطرة بحيث تكون الأفكار الناتجة 
أيضًا فاعلة: يمكننا على الأقل مؤقنًا التركيز على عملية واحدة. أتوقع من النقاد 
الأقل افتراضيًا أن تكون لديهم أسئلة؛ لكني سوف استعمل هذا بوصفه فرضية عمل؛ 
وأكتشف الآن الدلالات التربوية لهذه النظرية البسيطة للإبداع. 


لقد تم إيراد عدد منها بالفعل في هذا الفصل وتلخيصًا لها 5 تقترح النظرية 
في هذا الباب أنه يجب أن يكون المعلمون متساهلين: على الأقل لبعض الوقت؛ بشأن 
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الأفكار الخيالية وحتى الجامحة؛ وعليهم أن يكافتوا المواقف التي تبدو بأنها تسهم 
إسهامًا كبيرًا في الجهود الإبداعية (1999 ,5ذ«ط :1994 ,س4دده8 ) , وكذلك قوة الأنا التي 
من شأنها أن تتيح للأطفال المشاركة أو على الأقل التفكير في الأشياء التي قد لا 
يقدّر أقرانهم قيمتهاء وقد ذكر أثر البيئة التعليمية (1965 ,صهوه؟؟ )# ددالة10) . وهناك 
فكرتان شاملتان في النظرية البسيطة للإبداع: وهما أن العملية الإبداعية هي أكثر 
أهمية (في مجال التعليم والبحوث) من المنتجات الإبداعية الفعلية: ولكن في كل 
حالة وبغض النظر عن ترابطات الإبداع؛ فإن من المرجح أن يؤدي توخي الأمثل إلى 
أفضل نتيجة؛ وأفضل مثال على هذه النقطة الأخيرة هو الأصالة: والتي هي جزء 
حيوي من الإبداع؛ ولكن فقط بالمقادير الأمثل. 


ومنذ بعض الوقت اقترحت بأنه ينبغي على المربين القيام بأمور عدة: 
(أ) توفير نماذج:؛ مباشرة وبعيدة؛ للسلوك الإبداعي؛ (ب) توفير فرص منتظمة 
للطلبة لممارسة التفكير الإبداعي؛ و(ج) تعزيز التفكير الإبداعي بصورة مناسبة. 
وآخر هذه الاقتراحات حدد بعبارة (بصورة مناسبة) بسبب احتمال التبرير 
المبالغ فيه الذي يمكن أن يقوّض الاهتمام الذاتي بالتفكير الأصيل والتعبير عن 
الذات (1990 »انطدسى) . أما الاقتراح الأول؛ حول النمذجة:؛ فله في الواقع فائدتان: 
(1) قد يقلد الأطفال السلوكيات الإبداعية لكنهم سوف يرون أيضًا (2) أن المعلم أو 
النموذج يقدّر بصورة واضحة الأصالة والتعبير عن الذات والإبداع. سيقوم الطلاب 
في كثير من الأحيان باستيعاب مفهوم القيم التي يظهرها الناس الذين يحترمونهم, 
ولا يوجد أي سبب لاحتمال عدم إمكان توجيه كل من هذه الاقتراحات الثلاثة 
(النمذجة والفرصص والمكافآت) إلى الارتباطات كلها المذكورة أعلاه؛ بحيث يكون 
لدى الأطفال هذه الثلاثة جميعها من أجل الاستقلالية: من أجل الشجاعة: ومن أجل 
حل المشكلات؛ والى ما هنالك. 


الجانب الأكثر جدلّا في النظرية البسيطة هو أنها تركز على عملية؛ يفترض 
بأنها ترتبط بكل من العمل الإبداعي الواضح والإمكانات للعمل الإبداعي الواضح. 
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الحجة هي أن العملية ليست سوى مؤشر على الإمكانات وليس هناك ما يضمن 
أنه سيتم تحقيق الإمكانات أو حتى توظيفهاء ويمكن دحض هذا الرأي بطريقتين؛ 
أولّا. كل شخص لديه إمكانات. لذلك فإن أي برنامج تعليمي يستهدف الإمكانات 
لحرية الفكر المثلى ومن ثم الإبداع؛ سوف يفيد المبدعين الافتراضيين: وبعضهم 
قد يفيدون كثيرًا وقد لا يستفيد بعضهم الآخر كثيرًاء لكن جميعهم سوف يستفيد. 
وكذلك المجتمع! تخيل كيف يمكن أن يكون العالم إذا كسب الجميع حتى بأدنى حد 
بإمكاناتهم الإبداعية؛ عندها سيكون التأثير الكلي هائلًا ومذهلًا. 


النقطة الثانية هي أنه حتى لولم يكن هناك ضمان: فإن الأمر يستحق المحاولة. 
انظر إلى الأمر بهذه الطريقة: أي الأخطاء المحتملة هو الأفضل5 أحد الخيارات هو 
أنك تحاول تعزيز الإمكانات وتفشل بعض الوقت: أما الآخر فهو أنك لا تركز على 
الإمكانات وتوجّه النظرية وجهود التعزيز فقط تجاه أولئتك الطلاب الذين أظهروا 
مواهبهم: في الحالة الثانية أنا واثق من أنني سوف أرتكب خطأ. فسيفوتني الاهتمام 
بأوئئك الطلاب الذين يمتلكون الإمكانات والتي ما تزال إمكاناتهم مخفية؛ فجميع 
الطلاب يستحقون التعليم الذي من شأنه أن يساعدهم على تطوير حرية أمثل للعقل. 
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الفصل الثاني عشر 


الطرق التي لم نُسَلَكُ: طرق جديدة للارتياد: البحث 
عن الابداع في غرفة الصف الدراسي 


توماس سكيباء مي تان: روبرت جيه. ستيرنبرغ: وإيلينا ل. غريغورنكو 


نهر يمر عبر قرية في مكان ماء ولسنوات عديدة وهو مجرد نهر يروي حقول 
الأرز. ويحمل إلى البعيد النفايات والطمي والحصى. وكلبًا أوقطة بين حين وآخر. 
ولكن في يوم من الأيام. يدرك شخص ماء ومن دون أن يحاول بوعي حتى: أنه طريق: 
سبيل للخروج؛ وفي وقت لاحق يتساءل ذلك الشخص: لماذا لم يرّ ذلك من قبل -أن 
النهر هو طريق: وأن الطريق يمكن أن يكون نهرًا- رغم أنه كان موجودًا طوال الوقت5 

وهكذا نبدأ بإدراك الإبداع الذي كان موجودًا في الغرف الصفية طوال الوقت 
بيد أنه مخبأ على مرأى من الجميع: فليس الأمر هو أن السلوك الإبداعي. والتفكير 
الإبداعي؛ والتعلم الإبداعي لم تكن موجودة من قبل في الغرف الصفية. يتذكر زميل 
أنه اقترح ذات مرة موضوع دراسة غير تقليدي لمشروع كبير في المدرسة الثانوية في 
حين تناول زملاؤه في الفصل موضوعات موجودة في كل مكان حول مختلف الألعاب 
الرياضية؛ والطبء والحركة النسائية؛ وغيرها من المواضيع المطروقة على نطاق 
واسع؛ فقد قرر أن يستعرض تاريخ وصحة الظواهر النفسية التي يتم استبعادها أو لا 
يمكن تفسيرها من خلال علم النفمس العلمي التقليدي؛ وقد رُفض موضوعه بحزم. 
ومع ذلك؛ ولكونه شخصًا مثابرًا فقد تولاه على أي حال: وتعامل معه بجدية؛ وقدم 
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في النهاية بحنَّا ذا قيمة ومثيرًا للاهتمام استحق علامة عالية؛ ولكن: لماذا لم 


يُعترّف في البداية بابتكاره وتفكيره غير التقليدي بوصفه ضربًا من ضروب الإبداع5 


في هذا الباب: نبحث العلاقة المتطورة والاكتشافية بين المعلمين والإبداع 
في الفرف الصفية:؛ أما تركيزنا في هذا الباب فينصب على كون نظريات المعلمين 
الضمنية بشأن الإبداع غالبًا ما تتعارض مع النظريات الصريحة للإبداع؛ بمعنى 
أن ما قد يقدّره المعلمون بوصفه سلوكيات إبداعية هي في الواقع غير إبداعية؛ وما 
يستخفون بقدره بوصفه سلوكيات غير إبداعية قد تكون إبداعية؛ ونتيجة لذلك فقد 
يعتقد المعلمون أنهم ينمّون الإبداع بينما هم يقمعونه في واقع الأمر. بأيدي الباحثين 
وواضعي النظريات وعقولهم. تمت رؤية الإبداع من خلال عدد من العدسات وتم 
اكتشافه تحت مجموعة متنوعة من الأضواء على مدى الستين سنة الماضية؛ ولكن: 
ماذا كان تأثير ذلك في التعليم في الغرف الصفية؟ وهل ساعد المعلمين على تحديد 
السلوك الإبداعي في سياق المدرسة وتغذيته؟ في الصفحات الآتية. سوف نبحث 
أهمية الإبداع في التعليم: ولماذا يستحق مكانًا في غرفة الصف. وسنقوم بعد ذلك 
بتلخيص مختلف التعريفات ووجهات النظر حول الإبداع؛ وتحديدًا فيما يتعلق بكيفية 
ملاءمتها لأساليب التدريس؛ وبعد ذلك سنبحث في فهم ( أو سوءٍ فهم) المعلمين 
المتنوع للإبداع: من خلال مقارنته ومقابلته بوجهات نظر الباحثين: كما ستلخص 
تطبيقات التدريس وإستراتيجيات التقويم؛ وسوف نناقش بعد ذلك الجوانب العملية 
للمفاهيم النظرية المناسبة من البحث في الممارسات الصفية: وكيف يمكن لبحث 
حول الإبداع أن يعطي دروسًا وتعليمًا مثمرًا وفاعلًا؟ أخيرًاء سوف نقترح بعض 
الأدوات والإستراتيجيات القائمة على نظرية الذكاء الناجح (1999 ,ه»ام5)6) ونظرية 
استثمار الإبداع (1991 عدنآ ‏ ووطدء:5) المرافقة لها. 


لماذا الإبداع مهم في المدارس؟ 
في المجتمع الغربي: يعود الافتتان العام بالإبداع إلى عهد الفنانين الرمزيين 
المبدعين في القرن السادس عشرء من أمثال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو 
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( 2004 ,ترلهطنصامع انون ع8 اع لسع طناطى) » واستمر هذا الافتتان في التوسع من خلال 
التنوير إلى بدء العلوم المعرفية في منتصف القرن العشرين: في تمجيد المُثُل 
الرومانسية وعباقرة الفن الذين تم تصويرهم بوصفهم مستحضرين لأرواحهم 
الداخلية الإبداعية لخلق أعمال فنية مبتكرة ورائعة (00706.1997) : وفي جزء منه 
ونتيجة للعمل الرائد لغيلفورد (1950) وتورانس (1962م): بدأ العلماء بإيجاد تفسير 
منطقي للإبداع -لدراسته في مظاهره المختلفة- ولتطوير وسائل لتقويمه وغرسه 
في الغرف الصفية؛ ومع ذلك وبالرغم من هذا التاريخ الطويل من تثمين الإبداع؛ إلا 
أن تنمية التفكير الإبداعي عند الناس جميعهم تمت مناقشتها بوصفها ضرورة ضفي 
الغرف الصفية فقط في السنوات الأخيرة (2004 ,دهدهلمعط) . 


يرتبط هذا التغير في القيم التربوية بالتوسع في الاتصالات عن بعد 
والتكنولوجيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين: التي قامت بتغيير الأسواق 
العالمية وإيلاء الابتكار تركيرًا خاصاء ما أدى إلى زيادة الاهتمام الدولي بشأن 
عدم جدوى أصول التدريس التقليدية في إعداد التلاميذ لمقتضيات القرن المقبل 
(2004 ,صهدمع م1 :2003 :رماغعه11) ؛ فاقتصادات دول مثل الولايات المتحدة تصبح 
-على مر السنين- مبنية على المعرفة والابتكار بتقليل التركيز على أسسهم 
الصناعية: والاعتماد على اختراع المنتجات والتقنيات التي توفر الخدمات المرغوب 
فيها لمجتمع يتقدم تكنولوجيًا باضطراد (110:14,2003) : وعليه؛ فإن هناك طلبًا 
حديفًا على الموظفين المبدعين الذين -فيما هم منغمسون باستمرار في البيانات 
الجديدة- يظهرون مرونة عقلية؛ وابتكارًا. وقدرات على حل المشكلات المعقدة: 
والتعاون المثمر مع الآخرين (نالكمه»:8 :8 50060) . وعلى أي حال من المهم أن نلاحظ 
أن الاهتمام بالحوافز الاقتصادية لتعزيز الإبداع لدى الطلاب من قبل صانعي 
السياسة (2006.ه0) هوفقط جزء من فهم أعم بأن الإبداع له فوائد عديدة 
متميزة وواضحة بالنسبة إلى حياة الناس الشخصية:؛ وكذلك إلى المجتمع كله: 


للاطلاع انظر: (2004 ,معصد1 :2004 :20 ع8 ,هعطع»8 رعاءساط ) ؛ على سبيل المثال توظيف 
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القدرات الإبداعية في حل المشكلات المتصلة بحياة المرء يمكن أن يسهم في نجاح 
المرء الكلي. ذاتيًا وفاذيًا (1999 راعهطندآ عع ع طصع 56 ) »ومع ذلك فإن هذه الإدراكات 
العامة تتناقض مع واقع الغرف الصفية في المدارسس العامة الأمريكية القائمة على 


أساس المساءلة وفق قانون (لا يُترك طفل في الخلف) . 


تعريف الابداع: حيرة الاختيار 

هناك قول مأثور بأن المرء يمكن أن يمتلك الكثير من شيء جيد؛ قد 
يجادل كثيرون في هذا الشأن: ولكن يبدو أن هذه هي الحال الآن مع مفاهيم 
الإبداع؛ بمعنى حين يبدأ المرء بالعمل على جبهة جديدة للبحث؛ فهو مضطر إلى 
الاكتشاف والتكهن والافتراضى والتجربة وإنشاء النظريات. بيد أنه عندما يتعلق 
الأمر بتطبيق البحث على ممارسة مفيدة: يدرك المرء الحاجة إلى فرز وتصنيف, 
وضمٌّ. بعض النظريات التي لا يمكن تطبيقها أو حتى تجاهلها أو على الأقل 
استبعادها؛ فمفاهيم الإبداع توجه أساليب النامس نحو الإبداع؛ على سبيل المثال 
وجهات نظر الباحثين وتعريفاتهم المتفاوتة للإبداع تؤثر في اختيار المشاركين 
لدراساتهم وفي سلوكهم؛ وكذلك منهجية البحث والتقنيات التحليلية للمعطيات 
( 1998,معصاد[8 :51 ) .وبالمثليحمل المربّونوجهات نظر ضمنية مختلفة عن الإبداع: 
وهي تلك التي ينبغي أن يكونوا مستوعبين لها عند اختيارهم أدوات التقويم والتدريس 
( 1998 ,دمعصطهز ع8 صفكلط:) . إن المفاهيم والتصورات. والنظريات العديدة حذآ حول 
الإبداع تعكس على نحو ملائم تعقيد التركيبة: إلا أنها قد تطمسس أيضًا رؤية المرء 
بوجهات نظرهم التي لا تعد ولا تحصى. 

لوحظ من قبّل أكثر من باحث أن الإبداع له أربعة جوانب أو سبل نهج رئيسة, 
هي: الشخصية: والعملية؛ والضغط ( الوضع): والمنتج (1961,دمصهكاءة]3) ؛ وهذا 

يعني أنه عند دراسة الإبداع؛ يمكن أن يركز المرء على الأشخاص المبدعين: 
سيران اباش اران المعرفية؛ أوعلى العملية الإبداعية؛ التقدم 
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التدريجي الذي ينتج منه صنع شيء جديد؛ أو على الظروف النفسية والبيئية التي 
تسهل خلق أشياء جديدة: أو-أخيرًا- عند دراسة الإبداع؛ يمكن أن يختبر المرء 
المنتجات الإبداعية -النتائج المادية الفعلية: مثل الأعمال الفنية أو الاختراعات: 
أو النتائج غير المادية؛ مثل الأفكار- والتأمل في خصائصها كأصالتها وصلتها 
بالحالة أو المشكلة موضوع الدراسة أو الجماليات الخاصة بهاء ومع ذلك لدى اتباع 
أي من هذه الطرق؛ يجد المرء حتمًا أن بعضها يتداخل مع بعضها الآخر في تقاطعات 
متعددة: وهكذا يبدو بأن هذا التفاعل بين جانبين أو أكثر من هذه الجوانب الأربعة, 
سواء بصورة صريحة أم ضمنية: هو الذي شكل عددًا من التعريفات اللاحقة على مر 
السنين؛ انظر على سبيل المثال: ( 1987 [1961] ,5غ4مط8 :1993 ,دماءءن5 :8 310:40 ) . وضي 
تقاطع أكثر حداثة؛ أدت دراسة الشخصية والعملية في الإبداع إلى تطوير نظريات 
الأنماط الإبداعية, مثل أنماط حل المشكلات؛ بتحويل السؤال الرئيس من: ما مقدار 
الإبداع؟ إلى: كيف تم إنجازه؟ ( 2008 ,صععله15 8 نرطك5 معودةاء:1) : وقد كانت جوانب 


بحوث الإبداع كلها مثمرة ومفيدة: ولكن: ما الذي أضافته مجتمعةٌ؟ة 


فصّل أحد المسوحات المنهجية من أدبيات البحوث (2004,.له)ه بهاءسام) مدى 
اختلاف تعريفات الباحثين الصريحة للإبداع؛ وتوصل إلى أن التعريفات الواضحة 
للإبداع نادرًا ما تكون متسقة؛ فقد تراوحت التعريفات من أمور مثل ( الانفتاح على 
الأفكار) (2.222 ,2001 ,1:4:0:45) إلى ( القدرة على تكوين جمعيات فكرية عن بعد 
لإيجاد حلول أصلية ومفيدة ) (2.485 ,1999 ,كتعتوتنا8 :8 برومعه»1 ماه ) إلى (جلب 
الجديد إلى حيز الوجود) (2001,2.200 ,112556) . ولعدم التوافق عيبان معترف بهما؛ 
الأول. عندما يتعلق الأمر بفهم المجال كاملًا. يجد المرء نفسه يحاول أن يتلاعب 
بسلة من ( الفواكه) المختلفة: يقارن التفاح مع البرتقال والموز مع الأفوكادو. والثاني؛ 
أنه من دون تعريف واضح: فإن أولئك الأكثر اهتمامًا بفهم بناء الإبداع وإيصاله 
للآخرين ( أي المربّين وغيرهم من الممارسين) يتركون مشوشين أو مثبطين بشأن 
الآراء المتضاربة؛ وقد لوحظ أن واحدًا من العوامل التي تحدّ من التقدم في تنفيذ 
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تعليم دروسس التفكير الإيداعي وتقويمه؛ هو عدم وجود تعريف متناغم للإبداع يمكن 
الاتفاق عليه على نطاق واسع (2004 ,له ه جععساط) . 


أي تعريفات الابداع هو الأكثر فائدة للفصل الدراسي؟ 
بعد النظر في مشكلات تعريفات الإبداع المتعددة؛ نوجّه اهتمامنا إلى قضايا 
التعريف المتصلة بالإبداع في غرفة الصف تحديدًاء بما في ذلك آراء المعلمين 
الضمنية والتعريفات التي قامت على تقويم الإبداع في المدارس أو شكلته؛ وهدفنا 
هنا هو الاهتمام بمطالب البيئات التعليمية؛ والنظر في تعريف يعمل ضمن أنشطة 


غرفة الصف العام. 


كان التفرع الأولي الذي حسّن من وضوح التعريفات وفائدتها التمييزٌ بين الإبداع 
(:زاة«تنهعك) الميدوء (بحرف » الكبير) والإبداع (با#نهءن) الميدوء (بحرفء 
الصغير)؛ فالإبداع بحرف » الكبيرء أو الإبداع البارز. يختص بدراسة المسهمين 
المشهورين في المجتمع (من أمثال تشارلز داروين وتوني موريسون مت«صدط دعاعمطك 
دهونههل! ندم 4مه) والعوامل التي أدت إلى إنجازاتهم (2004 ,1994 ,دمنهدسة) . 
أما أسلوب الإبداع بحرف » الكبير فهو ليس الأمثل لوضع نظرية للممارسة 
التعليمية؛ بسبب قلة عدد العينات ومستوى الموضوعية العالي فيما يتعلق 
بالمنتجات التي تقو 9 تقوم مثل الملاحظات ومدخلات الصحف والمنتجات الإبداعية 
(2007 ,ممكس1 عق ومدمه اعطو8 ) . وأما الدراسات والنظريات القائمة على الإبداع 
بحرفء الصغير فتتقصى الإبداع اليومي: بما في ذلك التعريفات الضمنية التي 
يدعمها الناس والعمليات المعرفية المتضمنة في التفكير والسلوك الإبداعي للناسسن 
العاديين: للاطلاع انظر: (2004 جعوهنة غ ,ملصعدمعة,0 روءطمه:5) ؛ فالإيداع بحرفء 
الصغير يمكن اختباره تجريبيًًا لدى عينات كبيرة وتطبيقه على الناس عمومًا ‏ ونتيجة 
لذلك تتطلب نظرية الإبداع التي ستنجح في الغرف الصفية أسلوب الإبداع بحرفء 
الصغيرء وقد تم كذلك اقتراح نماذج أخرى تتعلق بالإبداع بحرفء المصغر والإبداع 
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بحرف » البارز (2009 ,0نا»طع»8 8 مهدهسه» ) : إلا أن الإبداع بحرف » الكبير مقابل 
الإبداع بحرفء الصغير هو تمييز كاف لنطاق هذا المقال. 

علاوة على ذلك: فإن النقاشس بين الإبداع المحدد النطاق والإبداع ذي النطاق 
العام عقد مناقشة ترجمة نظرية الإبداع إلى واقع ملموس؛ ذلك لأن كلا المنظورين: 
إذا ما تم تطبيقهما: لهما آثار تعليمية محدودة جدَّ ا. وقد تم القول (2004,.لهه بعماعساط) 
إن الأساليب محددة النطاق تثبط انفتاح الطلاب على تطبيق قدراتهم الإبداعية في 
حل المشكلات في جميع مجالات حياتهم: عندما يرتبط تعزيز القدرات الإبداعية 
اوقاظًا وكيق ا بدجالات خبرة معددة: وغل المكرن فتاهل الأماليب ذات التطاق 
العام نمو المهام المحددة واهتماماتها التي قد تقوم في الواقع بتوفير أكثر الطرق 
فاعلية للطلاب لتطوير الإبداع لديهم: وهكذا يبدو أن تحديد الأساليب الإبداعية 
التي تتيح المرونة في المجالات كلهاء وتشجيع المهارات الإبداعية أو التفكير أوحل 
المشكلات المحددة النطاق وذات النطاق العام على حد سواءء هو الأفضل في بيئة 


الغرف الصفية. 


يبدو أن تعريقًا للإبداع يرتكز على الخصائص التي يمكن ملاحظتها للإبداع 
بحرفء الصغير. والتي يمكن تقويمها في المجالات كلها ولدى الطلاب جميعهم. 
والتي يمكن تمييزها عن القدرات لهو الحل الأكثر واقعية. وعند تركيبهاء فإن عناصر 
بعض من التعريفات المتكررة تناسب هذه المتطلبات: وتشير عمومًا إلى أن الإبداع هو 
تفاعل لاستعدادات المرء والعمليات والبيئة؛ يؤدي إلى منتج ذي صلة وجديد ومفيد 
(1..2004ة:» :لاط ) . إن وضع تعريف فاعل بأهداف محددة هو خطوة ضرورية في 
ترجمة نظرية الإبداع بصورة مجدية إلى الممارسة التعليمية: ومن دون تعريف شامل 
ودقيق: يبقى الإبداع بناء لينًا وعرضة للخرافات المنتشرة المتصلة بوهم الهومس 
بالإيداع بحر ف » الكبير والإبداع غير المألوف: بدلا من كونه أحد الجوانب المهمة 
للتعليم ولحياتنا اليومية. 
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تطويع القواعد 

كما لو أنه ليس صعبًا بما فيه الكفاية استخلاص تعريف فاعل للإبداع من 
واضعي النظريات: فإن الخطوة اللاحقة؛ وهي إدخاله في الغرف الصفية:؛ لها 
تعقيداتها الخاصة: وحيث إن تعقيدات أصول التدريس وسياسة المدارسس المتغيرة 
ناسمكموان واسعة جد نهدا الناب+ فاق امتمامتا عقا عوكا عن ذتك قصب على 
المطالب التي يلقيها التعليم الإبداعي على عاتق المعلمين فرادى؛ كيف يرى المعلمون 
الإبداع؟ وما التحديات التي يجب على علماء النفس التربوي والمربّين أن يكونوا على 
علم بها لتنفيذ التعليم الإبداعي أو التعليم للإبداع؛ وتقويمه على النحو الصحيحة 


بالنسبة إلى علماء علم النفمس التربوي؛ فإن إعداد المعلمين لتعزيز مهارات 
التفكير الإبداعي وتقويمه في عدد من الموضوعات ينطوي على تحديات نظرية 
وواقعية على حد سواء؛ وعلى الرغم من القيمة المفروضة على الإبداع ونصف قرن من 
البحوث الجديرة بالاحترام: فلا يزال هناك نقّص كبير في الاهتمام العام بالمعلمين 
وبالمناهج الدراسية التي تركز على التفكير الإبداعي؛ وهناك افتقار للأساليب 
العملية لتشجيع الإبداع ودمج النظرية في التعليم (2009,ل3131) . وعليه. فمن دون 
التدريب المناسب. قد يشعر المعلمون المهتمون في الإبداع بأنهم تركوا فقط مع 
الأساليب الحدسية لتعزيز الإبداع التي لم يتم التحقق من صحتها تجريبيًا. وكذلك 
فإن المعلمين الذين لا يرتاحون للأساليب الجديدة في التعلم أو التفكير قد يكبحون 
التفكير الإبداعيء ويثبطون الإبداع لدى الطلاب؛ ولذا فإن هناك ما يبرر النظر 
في التصورات الموجودة سابقًا لدى المعلم حول الإبداع؛ وفي التحديات/ التحيزات 
المحتملة التي قد تعيق التدريس المجدي والتقويم الدقيق: ومع ذلك علينا أن نقرّ 
بإيجاز المطالب النظامية والتقليدية التي قد تتعارض مع المعلم الذي يرغب في دمج 


الإبداع في فصله الدراسي. 
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الأولويات وتقدير أهمية التقويمات العالية المخاطر: 
الإبداع يصبح في المتناول 
أولّا. لدى المعلمين حوافز لتشجيع انسجام الطلاب في الغرف الصفية, 
وذلك للحد من الفوضى وللتركيز على تلبية مطالب التقويم الموحد ( 2008 ,4 1) ؛ 
فالبيئة الصفية التقليدية موجهة الهدف. وتُّقوُم بصورة أساسية المهارات التحليلية 
ومهارات الحفظ لدى الطلاب. أما الإبداع فيقمع في الغرف الصفية التقليدية 
في جزء منه؛ نتيجة انعدام الفرص: والتشجيع على أساسس هذا النهج الضيق 
(8.2006:د»؛5 ) ..حتىإن الطلابقد يتعرضون للعقوبةلإبد ائهم إبداعَافِي الغرف الصفية 


(1993 بله:0 + عع صنك ) 1 


وما يعزز من إحجام المربين عن تعليم الإبداع الاختبار الموحد العالي المخاطر؛ 
الذي يعزز معايير ضيقة ومحددة للإنجاز (2008 ,ةا :2005 ,5:اءطع»8 ) ؛ فالاختبارات 
الموحدة النموذجية التي تستعمل لوضع معايير المساءلة للمدارس والمعلمين تشجع 
على تحديد ( الجواب الصحيح ) ؛ ما يقلل من قيمة الأساليب المتباينة لحل المشكلات 
(2006 ,»)5 ) . أما الطلاب الذين لديهم درجة عالية من الإبداع والذين يفضلون 
الأساليب الجديدة للتعلم والتفكير فيمكن أن ينظر إليهم على أنهم غير لاثقين؛ وقد 
تؤدي ردود الفعل السلبية من قبل المعلمين إلى تثبيط العزيمة؛ وضعف في التحصيل؛ 
وحتى إلى التسرب من المدرسة (2008 ,هك 1) . 


بناء على ذلك. يؤثر المعلمون بصورة أساسية في التخفيف من تأثيرات 
الممارسات التقليدية والتقويمات الموحدة التي تحد من التفكير الإبداعي في 
الغرف الصفية (610.2005ج»8 ) ؛ ومع ذلك تحاجج الدراسات في أن المعلمين 
يقتشرون حاليًا إلى القدويب والخواهن اللؤزعة اق جيع الشعير الأبداعي وخويمة 
(2005 ,هناعطع»8 ) . ويعتمد المعلمون المهتمون بتنمية التفكير الإبداعي لدى الطلاب 
في كثير من الأحيان على الأساليب الحدسية: أو يفترضون أنه يمكن رعاية التفكير 
الإبداعي بأكبر قدر من الفاعلية في عدد قليل من الموضوعات. كالفنون البصرية 


0 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


والموسيقى والكتابة الإبداعية؛ وعليه؛ وفي كثير من الأحيان: هناك موقف لتشجيع 
الإبداع في صفوف ( المهتمين بالفن) و (الجدية في العمل) في الصفوف بشأن 
المواضيع التي يمكن فيها تقويم إتقان المعرفة عن طريق الاختبارات الموحدة. ثم 
بعد ذلك؛ وسط علامات الاختبار الموحدة؛ يمكن أن يظهر الإبداع بأنه غير ذي صلة 


( 2007 بوتعطمعاة ع8 مممكنة]1 ) . 


تصورات المعلمين عن الإبداع 

نظرًا إلى الصراعات الواضحة بشأن دمج الإبداع في نظام تعليمي يؤكد المعايير 
التقليدية للسلوك وأساليب التدريس والتقويم: فإن تطوير فهم دقيق لتصورات 
المعلمين عن الإبداع أمر مهم قبل التفكير في أفضل السبل لدمج الإبداع في البيئة 
الصفية: ومع أن التعليم تجاهل تاريخيًا؛ أوحتى قوض التفكير الإبداعي. إلا أن معظم 
المعلمين يدّعون أنهم يقدّرون الطلاب المبدعين وأجواء الغرف الصفية الإبداعية 
(2002 ,دهعصده] »# دعم ) . وأما التناقض بين ادعاءات المعلمين بتقديرهم الإبداع 
وواقع الغرف الصفية فيمكن تفسيره بواحدة من الظواهر الآتية أو بها جميعًا: 

1. المعلمون غير مدركين أن تصرفاتهم في غرفة الصف تمنع الإبداع في الواقع 
( 1999 ترطاوع11 :8 ,ماتصتكة ,معتفصة ,دمدود2 ) ؛ فالضغوطات المهنية قد تقهر 
حتى المعلمين ذوي النوايا الحسنة وتربكهم: حيث يشعرون بأنهم مجبرون 
على اللجوء إلى طرق التدريس التقليدية السلطوية ( 2008 عةطندآ» «معصدوء8 ) 
للحفاظ على النظام والكفاءة في الغرف الصفية. 

2 من المرغوب فيه اجتماعيًا بالنسبة إلى المعلمين الادعاء بأنهم يقدّرون 
الإبداع في الغرف الصفية حتى لولم يكونوا كذلك (2002 ,دمعصداهز 4 معص) . 

3. تختلف تعريفات المعلمين الضمنية للإبداع والسلوك الإبداعي بصورة 
فريدة عن السلوكيات التي يظهرها الطلاب الذين قد يعرّفهم الخبراء على 


أنهم مبدعون (1999 ,.لهء دموسدص) . 
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لفهم التناقض بين التقدير الممنوح للإبداع ودوره في بيئّات الغرف الصفية, 
تحتاج تعريفات المعلمين للإبداع إلى قياس؛ وقد ججمعت تصورات أولياء الأمور 
والمعلمين للخصائص التي تصف الأطفال المبدعين وغير المبدعين من مجموعة 
تتألف من 300 صفة ( 1993 ,دهوصداه[ :8 هءمد ) ؛ فكان هناك مستوى عالٍ من الاتفاق 
(9667) بين أولياء الأموروالمعلمين على السمات الإبداعية؛ أما السمات التمييزية 
لتفضيلات المعلمين فكانت الصفات التي تصف الخصائص المرغوبة فيها 
اجتماعيًا (على سبيل المثالء مرح. ودّيء هادئ) : وأما أولياء الأمور فقد ذكروا 
مزيدًا من السمات القائمة على الشخصية (على سبيل المثال. مجتهد. عفوي. واثئق 
بنفسه)؛ وكانت بقية التعريفات متوقعة وصفت السمات النموذجية المفضلة التي 


توضح الأطفال المبدعين. 


ومن أجل فهم أكثر عمقًا لتصورات المعلمين حول الأطفال المبدعين. 
طلب إلى المعلمين تصنيق الطالب المفضل لديهم وأقل الطلاب تفضيلًا وفمّا 
لعشرين بندًا؛ عشرة لأكشر الخصائص نموذ جية للطفل المبدع وعشرة لأقلها 
( 1995 ,8ه 5مجدظ )8 ترطاء106 ) » ولب يناه العلمين أن يكضهو) أكامن التسائصن 
العشرين وصفت الأطفال المبدعين وغير المبدعين: أما السمات التي تصف 
الطلاب المفضلين لدى المعلمين فقد ربطت عكسيًا بالسمات الإبداعية؛ وكما هو 
متوقع؛ ربط أقل الطلاب تفضيلًا إيجابيًًا باالخصائص النموذجية الإبداعية: لكن 
اللافت للنظر أكثر فقد كان اكتشاف أن المعلمين اتفقوا فقط مع 9645 من الصفات 
التي تحدد الخصائص الإبداعية/ غير الإبداعية في الدراسات السابقة: وكان 
عدد من السمات ( أي لطيف. ويمكن الاعتماد عليه؛ وصادق) الفريدة بالنسبة إلى 
تصورات المعلمين للطلاب المبدعين من الصفات المرغوب فيها اجتماعيًا أيضا؛ 
هذه النتيجة توافقت مع نتيجة دراسة سابقة ( 1993 ,دهوهطه] :8 معمن8 ) » كذلك صنف 
المعلمون (غير تقليدي) بوصفه من أقل السمات الإبداعية؛ على النقيض من تعريف 
الخبراء كلهم تقرييًا للإبداع (1995 ,دمدسدط 8 برطنو11ا) . 
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وهكذاء مع أن المعلمين قد يدعمون فكرة الإبداع في الغرف الصفية 
(1993 ,دهوصدهز 8 معم) ؛ يبدو أنهم يفضلون الطلاب الذين يظهرون السمات 
المرغوب فيها اجتماعيًا. يسمونها إبداعية بعد ذلك. وفي الوقت نفسه: فإنهم 
يحملون وجهات نظر سلبية بشأن الطلاب الذين يظهرون سمات إبداعية 
(1995 ,«هدسوط 8# رطاد10) . وتعزيزًا لفهمنا لهذه الدينامية المعقدة بين المعلم 
والطالب. قَوَّمَتَ دراسة أخرى (56011999) افتراضات طلاب الجامعات (ع - 133) 
والمعلمين (ع -144) حول الفوضوية المحتملة للطلاب بناء على أربعة ملفات وهمية 
أعطت معطيات حول العمر. والصف. والقراءة: واللغة: وإتقان الرياضيات: فضلًا 
عن علامات على التفكير غير النمطي والمهام الإبداعية, وصنّف كل مشارك ملفات 
الطلاب الأربعة التي تختلف من حيث الاستعداد الإبداعي: وفقّا لإحدى وعشرين 
خصيصة قد يلاحظها المعلمون لدى الطلاب تحدد الفوضويين والمبدعين: وكانت 
توقعات المعلمين لسلوكيات الطلاب الذين يمتلكون درجة عالية من الإبداع مرتبطة 
إيجابيًا بالخصائص الفوضوية؛ وأشارت تصنيفات المعلمين بأنهم كانوا ينظرون 
إلى الطلاب المبدعين على أنهم أكثر فوضوية مما بينت تصنيفات طلاب الجامعات: 
وعلاوة على ذلك اختلفت التصنيفات حسب الجنسء ما يشير إلى أن التحيز ضد 
المرأة يؤثر في تصورات المعلمين للإبداع. 

وبالنظر إلى الدينامية داخل الصف التي قد تنجم عن تصورات المعلمين 
بشأن الطلاب المبدعين: أظهرت دراسة ذات طرق مختلطة لتفضيلات معلمي 
المدارس المتوسطة والثانوية المستقبليين تجاه تعليقات فريدة في نوعها وغير 
متوقعة في أثناء مناقشة في الصف ( 2007 ,مناعطوء8) أن معظم المعلمين -بخاصة 
معلمي الرياضيات والمدارسس الثانوية- نظروا إلى تلك التعليقات على أنها تخريب 
محتمل. وفي ردود مكتوبة؛ عبَّر المعلمون عن رغبتهم في تسهيل المناقشات الفريدة 
في نوعها لجعل الدروسس ماتعة لكنهم فضلوا التعليقات ذات الصلة بموضوع الدرمس: 


وأعربوا عن الحاجة إلى الحفاظ على الصلة بموضوع عند بدء الحديث عنه؛ خشية 
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أن تؤدي التعليقات الفريدة في الصف إلى الخروج عن الموضوع: أما تفضيل معلمي 
الرياضيات للتعليقات المتصلة بدقة بموضوع الدرس: فتوحي بأن المعلمين الذين 
يتعاملون مع موضوعات معينة قد يجدون صعوبة أكبر في تبني الممارسات التي 
تعزز الإبداع. وخلصت دراسة أخرى (10,2008»مع»3) إلى أن المعلمين المستقبليين 
يؤمنون بأنه في صفوف المدارسس الابتدائية: ينبغي تأكيد الحفظ أكثر من التفكير 
الخيالي لإنشاء الأسامس اللازم للتعلم في المستقبل؛ وقد ارتبط تفضيل التحفيظ 
أيضًا بالرأي القائل إن التعليقات الفريدة تخريبية: وتساعد هذه الدراسات على 
تحديد كيفية تأثير أساليب المعلمين التعليمية بتفضيلاتهم لسلوكيات معينة غير 


إبداعية في الغرف الصفية. 


وبالإضافة إلى البحوث في الولايات المتحدة؛ توضح دراسات عدة 8 ههه ) 
,560 :8 ععنآ 2004 ,طاتتددة ع8 عصهنو1 :1993 ,له:0 ع8 تععصن0 :1999 ,تتقصة] ع ترملكلدزط :1999 رصقطت 
(2005 ,سكا مآ ,وء5 :2002 ,ممعصطه] »8 معصن!1 :2006 أجر: يت في بلدان أخرى الاختلافات 
بين الثقافات في وجهات النظر الضمنية للإبداع وأساليب تعليم الإبداع؛ وقد كرر 
رونكووجونسون (2002م) دراستهما على التصورات الضمنية للإبداع لدى ولي الأمر 
مقابل المعلم على عينات من الولايات المتحدة والهند. وبنتيجة مماثلة للدراسة 
السابقة التي أجريت في الولايات المتحدة: لم تختلف آراء أولياء الأمور والمعلمين 
كثيرًاء ولكن كان هناك فرق كبير بين تعريفات الثقافتين للإبداع ودرجات تصنيف 
التفضيلات لبعض السمات الإبداعية. ما يدل على أن الاختلافات بين الثقاقات 
موجودة بالفعل. وعلى وجه التحديد فضّلت عينة الولايات المتحدة بصورة كبيرة 
مجموعتي التعريفات المتصلة بالمواقف ( مثلء فكاهي. حالم. مستقل) والفكرية 
(مثل؛ مبتكر وذكي) للإبداع مقارنة بالعينة الهندية؛ بيد أن تصنيفات التفضيلات 
للإبداع لا تشير إلى فرق كبير بين الثقافات عمومًا. وفي دراسة صينية طلب الباحثون 
(1991 ,صهدكن 8 مددك ) من المعلمين تحديد السمات الإبداعية؛ وكانت هذه الدراسة 


عن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة (2002 ,1993 ,«هكهطه[ )8 هعمد ) 
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في تحديد السمات الإبداعية غير المرغوب فيها اجتماعيًا (مثل: عدم الامتثال) 
لكنها ذات صلة بارتفاع القدرة الفكرية: وقد جد أن المعلمين الكوريين يحملون 
تصورات مشابهة عن عدم التفضيل الاجتماعي للإبداع بسبب التأكيد الثقافي 
للامتشال؛ في حين أنهم يتبنون أيضًا الرأي بأن الإبداع يرتبط بقدرات ذهنية عالية 


(2005 ,مله ه مه3) . 


وفي جامعة قبرصء ل الباحثون (1999 ,نتهصه :8 :ر9هف1ه21 ) معتقدات تسعة 
وأربعين معلمًا مستقبليًا بشأن تصوراتهم للإبداع: وقد عرّف معلمو الطلاب الإبداع 
بأنه عملية تؤدي إلى نتائج جديدة: وأنه سمة عامة يمكن تعزيزها في أي شخص: ومع 
ذلك لم يؤمنوا بأن المنتجات الإبداعية تتطلب بالضرورة ملاءمة المهمة: وهو أمر 
يتناقض مع معظم تعريفات الإبداع (1999 ,مهدا :# عءطمء:5) . وكان يُنظر إلى الإبداع 
بوصفه أكشر صلة بالعمل الفني والأدبي (أي؛ بنطاق محدد) . وأكد المشاركون أن 
اكتساب المعرفة في المدرسة هو السبب الرئيس لعدم وجود الإبداع في التعليم؛ ومن 
ثم وجود الأساليب التقليدية في التعليم بوصفها مثبطات للإبداع في بلدان أخرى؛ 
لذلكء وفي حين أن الدراسات السابقة لا تُجمع بوضوح على التصورات الدولية 
للإبداع؛ فمن المهم أن نفهم أن الإبداع موجود إلى حد كبير في سياق ثقافة معينة, 
انظر: (2006 روءطدعن5 :8 مهدتدع1؛ لمزيد من الاطلاع) . 


كان من المهم للباحثين إقامة دليل على أن المعلمين يتبنون مجموعة متنوعة من 
وجهات النظر حول الإبداع: بما في ذلك التصورات السلبية تجاه الطلاب المبدعين؛ 
وتُمنى هذه التصورات السلبية التي يتبناها المعلمون عادة بالفشل في تحديد الطلاب 
المبدعين ومن ثم في تقديرهم: ولتسليط الضوء على هذه النقطة؛ اختبر العلماء 
(1999 ,له ده5مد) توقعات معلمي الصف الثالث والصف الرابع بشأن الإبداع لدى 
الطالب من خلال تصنيفات المفاهيم التقليدية للإبداع (1985 ,قءدهت:5) ومفاهيم 
المعلم للإبداع (1995 ,دهو«دط 8 نر5اد116) , وقورنت هذه التوقعات مع أداء الطلاب في 
مهام إبداعية لفظية وتصويرية؛ عطي الطلاب الذين صنفوا من قبل المعلمين على 
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أنّنديهم قدرة إبداعية غالية وتتاسب مفاهيم المعلمين للإبداع وأَعَطوا علامات 
عالية بشأن المهمات الإبداعية اللفظية وعلامات منخفضة بشأن المهام الإبداعية 
التصويرية؛ بيد أنهم لم يعرضوا مستويات عالية من السمات الشخصية الإبداعية 
التقليدية: وعلى العكس من ذلك حصل الطلاب الذين صنفوا من قبل المعلمين على 
أنهم أقل إبداعًا على علامات عالية بشأن المهام الإبداعية التصويرية؛ وعكسوا بشدة 
سمات الشخصية الإبداعية التقليدية. وضي حين أن النتائج تظهر بعض القيود في 
تقويم أداء الإبداع (أي عدم وجود ارتباط بين المهام الإبداعية التصويرية والمهام 
الإبداعية اللفظية) . لاحظ الباحثون أن المعلمين استمروا في تفضيل الطلاب ذوي 


القدرات الإبداعية المتعلقة بالمجالات الاجتماعية (1999 ,.له اه صمومندط) . 


تشير البحوث كذلك إلى أن المعلمين لا يحملون وجهات نظر مختلفة عن الإبداع 
فقط ( 1995 ,دموسدط »8 ترطزوع10 :2002 ,1993 ,ممعصطه] )8 معصب :1999 ,.له اء ده2205 ) » بل يُظهرون 
أيضًا بعض التحيز لصالح السلوك غير المبدع في الغرف الصفية (2007 ,0ناعطيه8) : 
وقد قدم علماء النفس دليلًا على الحواجز الحالية لعرض الإبداع في الغرف الصفية: 
وفي حين أن سياسة التعليم وتدريب المعلمين سوف تحتاج إلى تطوير؛ إلا أن توفير 
تعريف واف ومجموعة من التقويمات للإبداع يمثل أولى الخطوات المهمة في تشجيع 
الغرف الصفية التي من شأنها تعزيز التفكير الإبداعي. وقد نوقشت المقترحات بشأن 


الأساس النظري المفيد للتعليم ولتقويم الغرف الصفية في الأقسام الآتية: 


تعليم الإبداع في الغرف الصفية وتقويمه 
هناك عدد من البحوث التي تطرح نظرة شاملة حول طرق رعاية الإبداع وأنواع 
تقويم الإبداع ( 1995 ,هدعا )8 عاناه1] :1995 بطاه© ع8 مءوسط 810 :1995 ,اءلاثناو85 ) تنلخصها 
في هذا البحث بإيجاز فقط قبل وصف نهج جديد يحاول دمج ممارسة الإبداع في 
المناهج الصفية. 
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وبناء على نتائج البحوث حول عناصر الإبداع: يمكن الاستناد إلى مسح للأساليب 
على ما يسمى نموذج ( أربعة بي45) الذي يركز على النامس والعمليات والصحافة 
والمنتجات؛ أولًا. هناك بعض من النماذج المقترحة لتدريس الإبداع في الغرف 
الصفية؛ وهي تميل إلى دمج تطوير العوامل الشخصية (مثلء التعامل مع الحالات 
الغامضة. والمرونة؛ والمخاطرة. والمثابرة: والدافع ) : والمهارات المعرفية (مثل, 
تحديد المشكلة؛ والتفكير الأصليء والتفصيل؛ وإيجاد صلات جديدة) مع العملية. 
ويركز إسكويفل على ثلاثة أمثلة, لمثل هذه النماذج التعليمية: تركز على إثراء العملية 
الإبداعية؛ وحل المشكلات,. والإنتاجية: نموذج احتضان التعليم لتورانس؛ ونموذج 
الثالوث الإثرائي لرينزولي: ونموذج حل المشكلات الإبداعي لتريفنجرء وتصف هذه 
النماذج الأساليب المنهجية والقائمة على البحوث التي تعزز الإبداع لدى الأفراد 
بطريقة تدريجية عبر مراحل النمو المختلفة. 


نموذج تورانس لاحتضان التعليم (1990 :510 8 ©©0ه100) هو نموذج يطبق 
عمومًا على ثلاث مراحل تتيح فرصًا للإبداع في أي مجال من مجالات التعلم: من 
خلال تشجيع الحالات الذهنية التي يبدو أنها تؤدي إلى التفكير الإبداعي؛ كأن يكون 
لدى الفرد حافز وخيال خصب. ويرغب في متابعة الأفكار أو المعرفة: وأن يكون 
مثابرًا في هذا المسعى. أما نموذج الإثراء الثلاثي لرينزولي (1977 ,الدعد»8) فيقدم 
ثلاث مراحل متدرجة من الأنشطة أو التمارين التي يمكن أن تطور عمليات التفكير 
الإبداعي. وتشمل أنشطة النوع الأول تمارين اكتشافية عامة قد تكون رحلات ميدانية 
أو غيرها من التجارب المفتوحة التي تدعو إلى الاكتشاف, وتركز أنشطة النوع الثاني 
على التدريب في مهارات تفكير محددة مثل التفكير التأملي والتفكير المتشعب وحل 
المشكلات. وهي تنطوي على تلك الأنشطة المحددة مثل استمطار الأفكار والتفصيل 
وممارسة المرونة والطلاقة والأصالة؛ وتشمل أنشطة النوع الثالث العمل مع المشكلات 
الحقيقية. وأما نموذج تريفنجر فيصف ثلاثة مستويات للتعليم نحو بناء مهارات 


إبداعية لحل المشكلات (1:»886:1991) ؛ يعلم المستوى الأول الأدوات الأساسية 
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للتفكير الإبداعي والناقد. وأما المستوى الثاني فيعزز توسيع الأدوات الأساسية لتعلم 
الأساليب المنهجية وممارستها لحل المشكلات. وأما المستوى الثالث فيتعلق بتطبيق 
عمليات حل مشكلات إبداعية لا مشكلات الحياة الحقيقية: وضي هذا النموذج ينصب 
التركيز على عملية التعلم وتطبيق جهود منهجية على الحلول والأفكار ( المنتجات) 
الإبداعية؛ وتوضح هذه النماذج كيف يمكن تطوير بعض عناصر الإيداع بصورة 
منهجية داخل الغرف الصفية في مشاريع قائمة على مناهج طويلة الأجل. 


هناك نماذج أخرى مقترحة تقوم على أجواء غرفة الصف. كخلق شعور بالانفتاح, 
والمرح:؛ وبيئة آمنة للتعبير الشخصي (1989 ٠»‏ انادصخ ) ؛ أو تقوم على النشاط. مثل 
تدريس الإبداع بصورة صريحة وباستعمال مختلف الأنشطة التعليمية ووسائل الإعلام 
وطرق التدريس (1977 :هود1:»15 :8 «عودهط4اء8 ) : أو أنها تركز على أنماط التعليم؛ مثل 
عدم إلقاء المحاضرات دائماء ومراعاة اهتمامات الطلاب: وتشجيع الأسئلة والآراء. 
والتماس أفكار الطلاب (21»6:6:1999) ؛ فالمعلمون الذين يعززون الإبداع لدى 
الطالب هم أكثر إنسانية في تعاملهم مع الطلاب - بمعنى أنهم يقدرون العلاقات 
الشخصية؛ ويرغبون في فهم الطلاب الأفراد. وهم منفتحون ومرنون؛ ويمتلكون روح 
الدعابة ويمكن أن يكونوا عفويين في الغرف الصفية (1995 ,ا#ضدودظ) . 

وبالإضافة إلى هذه النماذج المعدة إعدادًا أكثر عمومية: هناك نهج آخر يدمج 
الإبداع بوصفه مهارة يمكن ممارستها في تعلم منهاج معين ,هذا" يمتصة] ,معلمءمهة,» ) 
(2009 بصض'عة ملدعدمونتين :2008 ,ومعطد»:5 8 وبالاعتماد على التمييز بين الإبداع بحرف 
© الكبير والإبداع بحرفء الصغيرء قام المؤلفون بتعريف الإبداع بحرف» الصغير 
بوصفه مهارة يمكن استعمالها للتعامل مع المشكلات والحالات الجديدة والنجاح 
في معالجتها. وهي تتطلب عمومًا قدرات مثل التخيل والتصميم والابتكار والتعامل 
مع سياقات غير مألوفة؛ وبوصفها مهارة يمكن بعد ذلك تطويرها إلى مستوى من 
الكفاءة في أي عدد من المجالات الأكاديمية: وقدم المؤلفون بعد ذلك دراسة تم 
فيها تقويم استيعاب القراءة باستعمال الوسائل التقليدية (الطلب إلى الطالب أن 
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يستعمل المهارات التحليلية والقاتمة على الذاكرة) مقابل الوسائل الإبداعية (يطلب 
من الطالب أن يستعمل المهارات الإبداعية) : وأظهرت هذه النتائج وجود المحتوى/ 
الاستيعاب في كلتا المجموعتين من الإجابات: ولكنها عكست الجهد المبذول 
لمجموعتين مختلفتين جدًّا من المهارات: ويمكن تطوير كلتيهما مع الممارسة. أما 
قيمة هذا الرأي عن الإبداع في الغرف الصفية فهي أنه يتيح دمج التفكير الإبداعي 
وممارسته وتقويمه في مجالات متعددة لمنهاج دراسي؛ أي يمكن ممارسته وتطويره 
في سياق محتوى التعليم. 


ولكن؛ ماذا عن التقويم الرسمي في غرفة الصف؟ 

ضمن مجال البحوث؛ وضعت مئّات الاختبارات للنظر في جوانب عديدة 
للإبداع (1995 ,ودس » #اه11)؛ وأكشر هذه الاختبارات شهرة اختبارات تورانس 
للتفكير الإبداعي (1974 [1966] .©©مه:10) ؛ و اختبار غيلفورد للاستعمالات البديلة 
(1967 ,6:4كانن6 ) ؛ واختبار فلا ناغان للبراعة (1976 ,صدهدهةا؟ ) ؛ و اختبار المنتسبين 
عن بعد (3»15161967) ؛ حيث تدرس هذه الاختبارات في المقام الأول المكونات 
الإبداعية للقدرة المعرفية, كالمرونة والطلاقة, وكذلك الإنتاج الإبداعيء كالأصالة 
والتجديد ومهارات حل المشكلات. وبالإضافة إلى هذه الاختبارات وضعت قوائم 
للسمات الشخصية ونماذج تقويم للحكم على المنتجات الإبداعية ( الأعمال الفنية 
أو الكتابات) بوصفها أدوات مفيدة للنظر في بعض جوانب الإبداع (الشخصيات 
المرتبطة بهاء والسلوكيات: والنتائج المثمرة) ؛ انظر: ( 1995 ,هن! 8 ا110؛ للحصول 
على مسح شامل). مع ذلك؛ فإن الحاجة إلى تطبيقات عملية وأدوات تقويم للمعلمين 
للتعرف على الإبداع تحديدًا داخل الغرف الصفية تثير سؤالًا حول ما هو المنظور 
المجدي والقابل للتطبيق تجاه الإبداع الذي يمكن الاعتراف به وتلبيته ورعايته ضمن 
سياق التعليم. بمعنى ما هي الطريقة الأكثر فائدة للمعلمين لرؤية الإبداع في الغرف 


الصفية؛ بحيث يمكن تنميتها تنمية مثمرة ضمن ذلك السياق المحدد. وما هي بعض 
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الأدوات المناسبة لتقويم الإبداع داخل الغرف الصفية والتي يمكن أن تعطي الحقائق 
للمعلمين وتساعدهم على تأطير طريقة تعليمهم للإبداع؟5 

هناك مثال واحد محدد قائم على أساس غرفة الصف ابتكره بروكتر وبورنيت: 
اللذان وضعا قائمة تحقق للإبداع (2004) لاستعمال المعلمين داخل الغرف الصفية؛ 
فاستنادًا إلى الدراسات الجماعية حول الخصائص الشخصية للأفراد المبدعين, 
تضم القائمة تسعة بنود تصف خصائص سلوكية مختلفة للأفراد المبدعين: وهي 
مصممة لاستعمالها أداة مراقبة من قبل المعلمين للتركيز على سمات الشخصية 
الإبداعية التي يظهرها الطلاب وهم منخرطون في مسعى إبداعي. وهي سمات 
مثل (مفكر بطلاقة): و(مفكر أصلي)؛ و(طالب محفز جوهريًا) . تجمع بين 
السمات المتعلقة بالميول الشخصية والمعرفية: وتعكس هذه المجموعة من السمات 
نوا واحدًا من الأدوات للمعلمين في الغرف الصفية وهي مفيدة لتحديد الأفراد 
المبدعين وتوصيفهم. وعلى أي حال؛ طُوّرت أدوات أخرى لدمجها مباشرة في 
المناهج الدراسية: وهذه تعتمد حتى على تعريفات للإبداع قابلة للتطبيق على وجه 
العموم: وفيما يأتي وصف لنظرية الذكاء والإبداع التي شكلت الأسامس لتطوير تقويم 
الإبداع في الغرف الصفية. 


دمج النظرية وتقويم الغرف الصفية 

اقترح روبرت ستيرنبرغ نظرية الذكاء (1996م: 1999م) التي تدمج بصورة جلية 
الإبداع بوصفه واحدًا من القدرات الرئيسة الثلاث التي تشكل الذكاء؛ وتجمع نظرية 
الذكاء هذه التي تسمى نظرية الذكاء الناجح ( أو نظرية تريارتشيك للذكاء الناجح): 
بين ثلاث نظريات فرعية تعالج ما وراء المكونات؛ ومكونات الأداء. ومكونات اكتساب 
المعرفة للذكاء التقليدي ( أي الذكاء التحليلي) . والمكون التجريبي للذكاء ( أي الذكاء 
الإبداعي: والمكون السياقي للذكاء ( أي الذكاء العملي). وبتلخيصهاء تفيد النظرية 
بأن الذكاء هو القدرة على تحقيق هدف المرء في الحياة: مهما كان سياق المرء: عن 
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طريق التكيف مع بيته أو تشكيلها أو اختيارهاء من خلال التوازن في استعمال قدرات 
المرء التحليلية والإبداعية والعملية. وضمن هذه النظرية؛ توصف القدرات الإبداعية 
من خلال أفعال نشطة:؛ مثل التخيل والتصميم وإيجاد حلول جديدة والاختراع: وهذا 
المرتكز الفعلي في الأنشطة اليومية يُبقي النظرية قريبة للسلوكيات التي يمكن 
ملاحظتها في الغرف الصفية والتي قد تُبررٌ في سياق عمل الصف لكن مزيدًا من 
التفصيل حول هذا الرأي بشأن الإبداع يوفر أساسًا أوسع حتى للتطبيقات في الغرف 
الصفية. 


تصور ستيرنبرغ ولوبارت (1991م: 1995م) بعد ذلك ما يدعى ( نظرية الاستثمار 
في الإبداع) لفهم طبيعة الإبداع بوصفه فعلًا لاتخاذ القرار الواعي؛ بصفة عامة, 
قرار الشراء بقيمة منخفضة والبيع بقيمة مرتفعة في عالم الأفكار؛ فوذقًا لمفهومهم, 
يعتمد الإبداع على التقاء ستة مصادر: المهارات الفكرية؛ والمعرفة؛ وأنماط 
التفكير؛ والشخصية. والدافعية الذاتية؛ والبيئة (8,2006:»م5:6) : ويقدم كل من 
هذه المصادر للفرد خيارات تتعلق فيما إذا كان عليه التصرف تصرمًا إبداعيًا: إذا 
كان عليه استعمال إحدى المهارات الفكرية لمتابعة الأفكار التي لا تحظى بشعبية؛ 
وإذا كان عليه البناء على مجموعة المعارف التي يمتلكها؛ وعرضن الحالات عالميًا 
لا محليًا؛ والمغامرة أم التعامل مع الحالات الغامضة؛ والسعي وراء العوامل الدافعة 
للإبداع في حالة ما؛ والبحث عن البيئات التي تدعم أفكاره؛ ورفض التحديات التي 
قد تخلقها البيئة ضد التصرف الإبداعي؛ وبعبارة أخرى تقبع قدرة الفرد على أن 
يكون مبدعًا إلى حد كبير في داخل الفرد نفسه. فالإبداع الذي تعرضه هذه النظرية 
يمكن تفعيله من خلال توفير بيئات أكثر تشجيعًا ودعمًا تعمل على المكافأة على خيار 
أن يكون الفرد مبدعًا بدلا من العقاب: ويمكن أيضًا رعاية الإبداع وتطويره داخل هذه 
البيئات, وهناك جانب آخر مفيد لهذا الرأي هو أنه يركز على الإبداع بوصفه شيئًا 
يحدث في العالم الحقيقيء في الغرف الصفية وفي سياق الحياة اليومية. هذا الرأي 


يمكن أن يبنى عليه في الغرف الصفية. 
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توجد أداة واحدة تقيس مثل هذا الإبداع: وهي حاليًا قيد الإنشاء (0-7:هسه ) وهي 
جزء من مجموعة تقويم للإبداع لدى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عامًا 
(مشروع أورورا) المبني على نظرية ستير نبرغ (1996,1999 :»0م54 ) ؛ حيث تشكل 
#-2:هتناة مقياس تصنيف مصممًا للمعلمين لتصنيف قدرات الطالب الفرد في هذه 
المجالات, وكذلك في الذاكرة؛ وقد طُوٌّر المقياس خصيصًا للاستفادة من ملاحظات 
المعلمين بشأن تنفينذ طلابهم للأنشطة الصفية النموذجية؛ على سبيل المثال التعامل 
مع واجباتهم بطرق متمايزة: وطرح الأسئلة؛ وحل المشكلات: وتكوين الصداقات. 
باستعمال0:0-7:ه. يُصِنّف المعلمون طلابهم على مقياس من خمس نقاط (تقريبًا 
داكواء طالياء 'أحياناءخادواء أَيدًا) لالآجابة عن أسكلة مال (يحفظلينةكر هذ اتطقل 
لمّدد طويلة من الزمن الأنواع الآتية من البيانات...) (الذاكرة)؛ (في أثناء المناقشة 
في الصف يسأل هذا الطفل أسئلة تكون...) ( القدرات التحليلية)؛ (هذا الطفل قادر 


على إقناع الآخرين بوجهة نظره...) (القدرات العملية). 


أما الجزء الإبداعي من مقياس التصنيف هذا فيطلب من المعلمين التركيز 
على كم من المرات يخرج الطفل بأفكار جديدة أوفريدة لحل المشكلات: وإذا ما 
كان الطفل يستجيب للحالات:ذات النهاية المفتوحة مخ خلال تكوين أشياء جديدة: 
وإذا ما كان الطفل يُظهر الاستقلال في استكمال مهمة؛ وكيف يستجيب الطفل لمواد 
أو أساليب جديدة لعمل الأشياء؛ حيث تفترض هذه الأسئلة أن المعلم يتيح فرصا 
لحدوث هذه السلوكيات؛ مع ذلك؛ وحتى لولم تحدث؛ فهذا المقياس يمنح فرصة 
للتفكير بشأن كل طالب فيما يتعلق بهذه السلوكيات. 


في دراسة صغيرة: المعلمون الذين خضع طلابهم لاختبار أورورا باستعمال 
الورقة والقلم؛ والذي يدرس القدرات التحليلية والعملية والإيداعية. خضعوا كذلك 
لاختبار 00547 (2001 .معوه 11‏ مدصاه.1) » وهو اختبار عام للقدرات المعرفية يركز ضفي 
المقام الأول على التفكير التحليلي: وذلك بتعيئة مقاييس تصنيف أورورا على هؤلاء 
الطلاب أنفسهم: وأشارت الارتباطات إلى أن تصنيفات المعلمين لقدرات طلا بهم 
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التحليلية والعملية والإبداعية تطابقت تطابقًا وثيقًا مع أداء الطلاب في اختبار 47عه© 
مكرمع مؤشر مستويات المهارة ذات الصلة على مقياس 0:2-4تنتةء وهو تقويم الأداء 
الأقصى لقدرات الطلاب التحليلية والعملية والإبداعية. ما السبب في ذلك؟ 


أحد التفسيرات هو أن المعلمين قيل لهم أن ينظروا في المؤشرات التقليدية 
للقدرات: بمعنى أنهم كانوا يميلون إلى تصنيف الطلاب الذين يرون أنهم ذوو (أداء 
عالٍ) على وجه العموم بدرجات تصنيف عالية؛ وفًا للممارسات التقليدية للتقويم, 
بغض النظر عما يطلب منهم مقياس تصنيف معين القيام به. وعليه. أظهروا 
تأثير هالة التقديس في تصنيفاتهم. ومما لوحظ كذلك في النتائج وجود ارتباط 
سلبي واضح بين تصنيفات المعلمين لقدرات الطلاب الإبداعية وأداء الطلاب في 
الاختبارات الفرعية الإبداعية 0-4:ه:سة: وهي أربع مهام إنتاجية ذات نهايات مفتوحة 
تطلب عمومًا من الطالب توليد إجابات أصلية لمحفزات جديدة: ومهمة واحدة ذات 
صلة متعددة الخيارات لب هن الطفل الآسعجابة استجابةٌ ملاكمة لاستمالات 
غير عادية للغة: وهذا يعني أن الطلاب الذين حققوا نجاحًا في الاختبارات الفرعية 
الإبداعية ».دهده لم يُصنَّمُوا على أنهم يظهرون سلوكيات إبداعية من قبل المعلمين 
وذقًا لمقياس تصنيف المعلم ”-ه:هسدة؛ وهذه النتيجة يمكن أن تشير إلى أن الطلاب 
الذين يؤدون أداءً إبداعيّا في اختبار لا ( أولا يتم تشجيعهم عليه) يتصرفون تصرفات 
إبداعية ضمن السياق العام للفصل الدراسي؛ في المناقشات,؛ وفي الأنشطة ذات 
النهايات المفتوحة؛ وفي حالات حل المشكلات الجديدة. أو أنه لا تمنح لهم هذه 
الفرص في كثير من الأحيان: وهناك تفسير آخر وهو أنه قد لا يكون لدى المعلمين 
فهم واضح لما قد يكون عليه الإبداع في الغرف الصفية؛ من الواضح أنهم إذا لم 
يكونوا يعرفون ماهيته؛ فلن يستطيعوا تعليم الإبداع أو التعليم للإبداع. 


ما يؤكده كل هذا هو أهمية تناول تقويم الإبداع بطرق متعددة. فما قد يغيب 
عن تصنيفافرد (مثلء وهو اختبار الأداء الأقصى أو حتى تمرين واحد بواحد): 
قد يدركه فرد آخرء وما يثبطه سياق فرد قد يثار لدى فرد آخر؛ فالطفلة التي تجد 
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صعوبة في التركيز على دراستها في الصف قد تعود إلى المنزل وتُقرق نفسها في 
كتابة قصص أو مسرحيات؛ كل ما كانت تحلم به حتى حين كانت تحدق من النافذة 
في أثناء وقت الدراسة: ومن ثم فإن إشراك الأم قد يكون مهمًًا لاكتشاف انخراط 
الطفل المبدع في مثل هذا النشاط؛ وفي الوقت نفسه فإن السلوك الإبداعي الذي 
قد يلاحظه أحد المربّين قد يغيب عن أولياء الأمور, أو الشيء الذي قد يعيه الطالب 
تمامًا عن نفسه قد يتم إهماله من قبل كلا الطرفين البالغين: مجادلين حول 
فائدة المقاييس الذاتية؛ ومع ذلك فإن التقويم هوف قط نقطة مركزية في صورة 
أكبر بكثيرء وأكشر أهمية: وأكثر تنوعًا لها صلة بالإمكانية والوعد: فإن كان الإبداع 
( أو بذرته) موجودًا في كل انسان: فهل يمكن رعايته وتنميته؟ وعلاوة على ذلك: هل 
يمكن تطويره في سياق غرفة الصف؟8 
الخاتمة 

يجب علينا أن نجيب بصورة قاطعة ب ( نعم ) يمكن تطوير الإبداع في سياق الغرف 
الصفية! ولكن أولًا. يجب تأسيس الوضوح بشأن ما تشكله (أولا تشكله) المهارات 
والكفاءات الإبداعية وكذلك السلوك الإبداعي في الغرف الصفية؛ لقد ناقشنا بأن 
تعريف الإبداع الأكثر فائدة للفصل الدراسي يصف المهارات المعرفية التي يمكن 
تحديدها في الأنشطة المدرسية اليومية؛ في ظل إتقان القراءة والكتابة والحساب 
والعلوم. وعلى أي حال: فإن أساليب الغرف الصفية الصالحة بالتساوي لتعليم 
الإبداع وتقويمه يمكن تأسيسها بناء على ما يتم الاتفاق عليه من المصطلحات بين 
الباحثين والممارسين بشأن المؤشرات التي يمكن ملا حظتها وقياسها. مثل السمات 
الشخصية ومنتجات الغرف الصفية (مثل؛ الأفكار. وعروض المناقشة: والمنتجات 
المكتوبة أو التصويرية)؛ التي تشير بحق إلى الإمكانات الإبداعية: وتحتاج وجهات 
النظر بشأن الإبداع إلى دمجها وإعادة التركيز عليها. وبالنسبة إلى المعلمين: لا بد 
أن يساعدهم التعريف والتدريب والتقويم والإستراتيجية السليمة. فهم يحتاجون إلى 
التوجيه لفهم ماهية الإبداع: ولماذا هذه المهارة مهمة في الاقتصاد العالمي الناشيّ 
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الجديد. وكيف يمكن تدريسه. وبعض المفاهيم مثل الإبداع بحرفء صغيرة:؛ والإبيداع 
بوصفه مهارة: والاحتمالات العالمية للإبداع تقريبًا في أي سياق أو مسألة يمكن أن 


تدعم الإبداع في الغرف الصفية وفي أي سياق ينبغي دعمه. 


وبالبناء على هذه المفاهيم والبحوث المستمرة بشأن الإبداع: يمكن للمعلمين 
أن ينشئوا أدوات لتنفيذ التفكير الإبداعي بمنهجية. حتى ضمن متطلبات المناهج 
الدراسية التي وضعها التقويم الموحد. 
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غصنة]/الملصع؟] :عنوتاطاناجآ .رامد 


عالللوعك معدل لتك وستكتامع11 #عتحتاوعتن ذز مطل[ (1998) .5 .ل ,مممصطم[ 8 ,د .لة ممعلطائزظ 
.46 -40 ,21 ,ناء بع !1 «عء20] .وعتاتللطة 


و8 "14001) «راتندعوانآ/كادء1 وام اإأددمان) عمناتاصة :تمومدواظ .(1976) .0 .[ رمهعهصداط 


.عه وذقة طاءتهعوع 1 ععمعك 5 :.آ] رمومعنط0 .(بوع1 


'الاكاع] 101:1 17715/01111118 115 1017[ 14تك :ككهمكء عناكوعى ع1[ زه عدذ: 1116 .(2003) .1 مدكتره11 
.80015 عتموظ علتتملا مم31 .ع]ذ] بره برعم انه براق اةتتتنجرمء 


عط صا كعد وستطأاعحده5 .(2008) .[ .1 رمتل طصضع5 ع8 .1/1 رصه]' ,سآ يسمه[ رآ .15 رمعلصع رمع 
و7 01/471) ععترعاع3 برو 010 عبروظ .كستهحده0 عنحصع0هع2 صذ بواتكتتوعى وسصتووعدهه بمعل رمع 
.7 -295 ,50 


,لإ داعاء حدم 0-160 سمصمعل 2 كه 'باتحتاوعىك وسنتطعوع]' .(2009) .للرصة]' عه ,.آ .18 رمعلصعرمع 1 
أ5ء 11 111 1171144 ,(.1805) صذ]' .0-.ق ع8 ,تصعنآ .10 علخ بتإعستعسصآء]81 .11 .10 بصذ]' .5 .0 مآ 
014 والطاتتوع| إن بوهام ابردم ع1[] 1(ه كعناقاءءم5(ءم اتماكة ناكم علا زم 711هء| تنهء 


6 رعاية الإبداع ٍ غرقة الصف الدراسي 


حصذ حصة دمغ معملء لمع لاع انتحص جره جاعموعوع]1 صذ 7 .1701 .(29 -11 .حرج) مله 1م71 
باء تتصعع61 .(ستدوهه2.1 6 للئله5 1 :كلع دعت5) وعتعة وعحتاعع مكعم لدم همع 
.(طفآ) ووعءط عوة دمتاأهصممكم] :01 


.4 -444 ,5 بأدذومام«اعبروط انمع تع تبك جا تحتوعت0 .(1950) 2 .[ ,1100نت 
.للنكآ- متهدمعا! علرملا بوك1« .ععتبعوذااء اانا اماي زه عيقهه 1116 .(1967) 2 .[ ,1160نت 


0 تاتحص دم كصمعهمه لصة جاتكتتوعتى معءسواعط منطقصم تق واع8 .(1993) .© ,له0 ع8 ,.ظ تععصت 
و20 ,زهو ماه نأعءبروظ 10(1اعلا ددرا [ه أهتسلدمل .كتعطاعوع) ترجا لع تطتععيعم هه عصتامكوتل [ممطعة 
-مع ا [0 الاعاء !1 0/070 7ر8 0280عم ااع2 إحمهمءء ع8 .(2003) .10 رع ه11 .7 

11011, 29, 81- 4. 


-مماءمع0 لمحستدميم 6ه عصمع لهدمنهاءء عط :تن تكفوعت لهصمغتطتاكم1 .(2001) .0 ,عووو1]1 
-199 ,7 ,تزه م[ماءبروط نى ءارغالا .تعجر 


.15 كلء اصع ]5 .[ .خآ صآ نهمل عه ممتمعع تتتمصتلره عا" :ودمامعتتم] .(2004) .[ .5 بدمموععلمع11 
«تإط) 1011ل هعذاوء! 0غ ل0 تاعامج 1071 نبوا ةملوع ,(.1803) تعوصنة ..آ .زعة معلمع رمع 01 ..آ 
.طق :1200 ردمأوصنطمه؟126(.11 -103 


.كلكتك عكنا-لنحم ه كستحامدع1] :#واتكتاوعءتك زه امعسرووعءوومق .(1995) .10 رعنات]1 < ,.0 .[ ,1101012 
.0 -269 ,7 ,للاء ابا !1 بزومامعبروط أهدرمقامع 10 


5ه أع200 ء عننده؟ عط" بعل اذا سه عنط لدمترء8 .(2009) لح .11 ,مأأعطوء8 ع8 ,.0 .[ بممتصكيك1 
-1 ,13 ,زهووام تروط أمتعدء 0 زه سابع توا تكتاوعىن 


.8 -55 ,39 ,0/1418 :تا للانخدع 02 .(2007) .[ .1 رول اصع ]5 ع2 ,.0 .[ بمقحسةك1 


-ماللوعت [ /141000[ 127144101141 1112 .(2006) .(.18035) .[ .خآ رمع اصع 3ة,.0 .[ مس1 
.جوع 'جاتوترء حنصتآ عولقطحصهن علرملا مومعل« .برذ 


#إلطؤتط متتعتع نطع هضع سد لع قاع عندة :توا تادعق سه امع صعتع نطاع ومع هنآ .(2008) .11 .ك1 يسك 
-234 ,20 ,أهاتتلته[ دأ توعدع 18 براتمتنوع0) #ع لوعن 


متمق عطا صا تواتكغوعك وصتامتصممم كه عملههدم عط" .(2004) .1 بطختحدك عه ,.ة .81 روصدوك1 
-بروهامنءبروظ لوعن 100:ه ,لواء30 ىن 1اء61.دمتكغهئتاوع كما لمعساصص صخ تمدممرومدكء 
.0 -307 ,130 ,كاله 7ع 2/101:0 


01مع؟ تمدع تصعاء سدعدم]1 برط توا تحتامعى 6ه وسنلصهؤدع0م7] .(2006) .11 ,مع5 6 ,.ى .18 رعع.آ 
-237 ,18 ,[7714لا0[ تأء7معدء !1 برأم ننوء27) .صمتغهعسلء لعلتع صذ وعغطعوء] 


,200185ع]العصنلاما .(1لمعوممن) أدع1دء ا اتطفء ]1 و2001(.)00) 2 .8 ,معو د1لة,ظ .لامسمسطمآ 
وصنتطمناطه2 علتومع 8 :11 
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لع 1116 ,(.180) مامسصسكاء ج11 ,187 .10 سآ توتكقوعى غه تجلدذد عط .(1961) 187 .(آ بمصصكاء 3/2 
أمعحسصووءدية :طاتتهدهديء2 06 عكتطتاكم1 بخ لإعاعاىء8 .(1-15 -1-1 ,جرم) مكعم عدطاه 


ملتسم مكتلهن أه باتدي خنمت] بطعموعوع 18 


0 نزو مام اعبروظ .عمط تجلده ناه عتكدامرر روتعطاء عدعوع :وا تتكتاوعت دنا مآع .(2009) .0 .1 ,اععلة/ة 
2 -38 ,3 ركأتكق 1116 4010 زا أمالمء:0) ,كعفاء 1 [ادع 4 


.59 -57 ,21 ,11للاأ10111!1/ل متعطعوع] عحتاوعى عط عصذاعها' .(1990) .خ عع و11 
.تت كنا!-دمخطعده11 نشالا ماده .د12 دعام ودكة عأو1جرء !1 111 .(1967) .لح .5 واعنصلء1/1 


-عتك تناع ملم ه10 تعقتصدئنده لدتاءعتحرمء خ .(1993) .[ .© ,معط ع8 ,.0 .1/1 3/100 

مصقاء1' .10 .[عة سمعناوع مز ..آ .خآ كع هعمسا .© .11 بصععله15] .© .5 ص[ .طعممعوعر بوالحكلاة 

-أعوقل 4 0 ععانعهتعات ع1 :برا المع وانتمتاومعء7 انه و11تكانماكرء0درلآ ,(.803) عع 
.ماعاطة :[71 ,71011000 .(280 -249 .جرم) عارثام 


]01 زحتك1 01:6 حتتتجا ل تكتاوعتك اموز تلآ (2004) :1 .© حزهملك,.ة .1 ,مأأعطوء8 رح .[ ععاعساط 
دعت ص مصمناءع لل عحطدة لصة ,كللهكاتم ,كلمتامعؤووط #كاوتوه[مطعتروم لهصمتاوعسلء 6 


.6 -83 ,39 رأدتع0ا0اعبروط لهانم تلمع 80 .طاعموعوعء تاكاه 


تدك لقدده توه مكتل له عكتاتصومء عم ناقدع1/1 .(2004) .0 2 بمأأعصمداظ ع8 ,.[ .11 1[ جتماعمرط 
,16 ,[ه1تلا0[ الء”معدع !1 برام نمء”ن) .مخصعلنند تإتقاصع دمعاء صذ تواتكتتمعى غه وعلامتيعاعة 
.49 -421 


عاناتكدعاعل وانامماءدعكل 07[ عفتلاع 4ك :اء1:100 1104 اع بطع سد 1116 .(1977) .5 .[ ,تللسممعه 
.قوع وحنتط تدع .آ ع لكنتدع 2 :01 ,ل اأعقوتع طلاء/1آ.4علترعلها 4انه 4ع اع عدا 07[ كدنيهتومرم 


]0 1707141675 ,(.180) سععله5ك1 .© .3 ص[ لوعت 6ه وتوتزلهصة صخ .(1961/1987) .11 ,وعلمطظ 
-حصنآ تإلتتمعظ :لا1! ,ملأكدظ .(222 -216 .جح) ععنكمط ع1[ #ارمبرء8 بلء”معدع" براامطامء0 
16 


7 -657 ,55 ,لزع 010 لءتروط زه ماءاباء !1 أهناتنتب4 توا و02 .(2004) .ل .1/1 ,رمعصتا 


حلئك دده وعتمعط) غعتامحصذ 'وتعطعوع) سه 'تتمعموط .(1993) .[ .(1آ ,مخصطه[ ع8 ,.ة .1/1 ,رمعصت1 
.109 -23,91 ,أه هلام[ نر3]4 1114[ تطاتكتامعقت ومععل 


حلط غه وعتمعطا عع تاصحصذ 'وتعتاعدء مسد 'وأمعموط .(2002) .[ .10 مخصطهر[ 8 ,.ى .1/1 ,رمعصت 
14 ,أماتقلاه[ ا توعدع 18 برازم لمعن .عكتاععمدهعم لممتطلنه-دومك 4ق :واتكلتوعت معيل 
.8 -427 


هع 0 ناماع ةة عوع؟ عط سه ,8ئآن اللرصه726متس1] .(2008) .(آ..آ ,تلاعتدكتط8ة,.آ بمعمطءة 
.3 -22,181 ,نزءذامط 
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لاه[ الع وعد 1نامع ن). مععللتك عكتتوعت لهوهم) وعمقلط "وتعطعوع].(1999) .0 .لآ تامع5 
.228 -12,321 ,141 


"باتكتتدعىت كه لسهاومع لصن وتعباعدء) ععصعك5 صوع م1 .(2005) .11 .>1 ,حسك1 عت ,.8 رععآ ,.11 رمع5 
.5 -2,98 ,1011 هع لظا 61/124 رتم0 1رمع56 إه أه1 نام[ .سمتغدعسلء لعلاع صذ 


4 لند0 علتاملا تب عآ! .برتآبنا 4ننه برتمادت! 5ع 141 كال[ :ودع و67 .(1994) .>1 .10 رصماصمتصزة 


.ووع21 


الآ .أكأعوااع2 4110 كلافائعو كأو10! عوانه1أت) :ءاعد 1( بزازم1/وء07) .(2004) .>1 .(آ رصم مزه 


.ؤوع22 تلوت كنمتآ عولصتطصصون علرملا 


041 .1ه 1015 نه روا تكتادعىك رععصعع ل لاعغخصةه معترمعط) غتعناصحص] .(1985) .[ .11 رون طصمعة 
7 -607 ,49 ,ترومامتءتروظ لواع30 تنه براتاهدرمورءط [0 


تتعأكتاحك 5 ع8 حدم حصذد علدملا بوك1« .ععترعوذااعااج الا[ودعععن3 .(1996) .[ .خآ رهن طصع5 


-بزوط لمتعدرع 0 ره مااعاباع 1 .ععمعع اافخصذ لنؤووعععنة زه تتمعط عط .(1999) .[ .1 ,وى طصعن5 
.6 -292 ,3 ,نزه0ام1ء 


.8 -87 ,18 ,[7710لا0[ اأءتهعدء!! برا ةط اوعء0) ,تا تكتاوعتك ]0 عتنطهم عط" .(2006) .[ .خآ رع طصعنة 


-20171 170111 :نز« لوعن .(2004) .(.18:05) .سآ .[ متعقصنة ع ,.آ .18 رمعلصعرمع 0 ,.[ .خآ رمت معز 
خط :2)0آ بحدمأوصنتطاعةلآ. درم /معنامء: 16 أه1ا 


-أعلاع0 15 لله تجا كتفوعك 064 لتتمعط) امع تصاوع كز صخ .(1991) .1 1 بأتدطاناآ ع8 ,.ل[ 11 رو طاصعنة 


-1 ,34 ,أا(ء171م0أءلاء 10 111171071 .قاع صلمه 
.و15 عع1*1 عاتملا 717 .امن ع ذأ واانزء .(1995) .1 :1 رنتدط دآ عه ,.[ .11 رومع طصعاة 


حقتةم ته قاع 05م :تا تكتتوعتك 01 اأمععصمء عط .(1999) .1 :1' باأتتطناآ ع ,.[ .1 روت طصمع 5 
ع108تططصةن) علتتملا مم81 .انوع ن) ]و عأموط لوط ,(.80) وتعطصع 5 .[ .18 صآ .مونل 


.قوع21 والواع لانمل 
1لآآ ععتاصءءط :[1! رواكنان) 000 تاعلعصظ خدعلها عمئمءت ونون .(1962) ,2 .8 رععصهتره1" 


هنآ[ عاللتكسعفمع8 .واف [1 ةلا عطلتوءت ]0 كادءا عع1نه1077 1116 .(1966/1974) 8 .18 ععصهتره]" 


.قعع ع5 أوع1' عتأمدامطء5 


117 ,هلفأكداظ .واشاعمعا [ه اء7100 مال#طناعز 11:6 .(1990) :1 .11 جتعكد5 ع8 ,2 .8 ,ععصهحره1]" 
اإأتدع8 


.ع تاأكتاه له وعع تناه كال قستلصةكمع0 مآ :#واتحتاع لمم علتاوعن .(1991) .[ .(آ نتعوصقلاء]" 
.9 -6 ,10 مأهةتلهه[ 61/164 عدلا «م] اأعلامن) وذه 1111 
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مدع [طمظم اهنك كنل ص عوسنلصة5جع0متآ.(2008) .© .5 بصع كلةد]8,.ن .8 ترطاء5 ,.[ .لامع صقعء]" 
171171 .وستكاهة جمعاطاممم عحتتوعى عستراممة لصه عصتصممع1 مغ برعا ى نعاتراد عسمتحامة 
-390 ,18 ,وععترع:زء/121 [1١101101141‏ 10نه 


تتصممنردقوء عطا صذ معلمتحا عه أعدمة :وا كنوع .(1995) .1 1١,‏ ,ردهوتدج[1 ع8 ,رآ .18 رإطأوع/لآ 
.10 -1 ,8 ,أهتتلام[ تل تمعدع 18 برا أسطامء 0 


الفصل الثالث عشر 


الابداع في تدريس الرياضيات: 
تين دده 


ويهوا نيوو تشنغ زهو 


قبل بضع سنوات. حضرت المؤلفة الثانية مؤتمرًا لأولياء الأمور والمعلمين 
في مدرسة ابتدائية تقع في الجانب الغربي العلوي من مانهاتن؛ وقد لاحظت 
دراسة استطلاعية مثيرة للاهتمام منشورة خارج غرفة الصف للصف الأول حول 
تفضيلات الطلاب فيما يتعلق بالمواد التي تعلموها في المدرسة: وكان جميع الطلاب 
معصوبي العينين حين رفعوا أيديهم للإجابة عن السؤال: (كم من الناس يحبون 
الرياضيات/ العلوم /القراءة /الدراسات الاجتماعية /الألعاب الرياضية؟)؛ أشارت 
نتائج الاستطلاع المبينة على الملصق أن معظم طلاب الصف الأول أحبوا مادة 
الرياضيات. من قبيل الصدفة بعد عامين: عندما زارت المؤلفة المدرسة ذاتها مرة 
ألخرئ لاحظت المنتطاؤغًا :مماكلة:واكتشفت أن الرياضيات شن كراجهت إلى العرتبة 
الثالثة بين المواد الأكثر استحسانًا بين طلاب الصف الثالث. 


ومن جهة أخرى تعد مادة الرياضيات في الصين على الدوام مادة ماتعة 
للتعلم من قبل كثير من طلاب المرحلة الابتدائية ولغاية المرحلة الثانوية: وينظر 
إليها من قبل معظم الطلاب الصينيين بوصفها موضوعًا (يجعلهم أذكياء) 


2 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


(2007 ,ومهط2) ؛ حيث يوجد اعتقاد عام في الصين أن تعلم الرياضيات يساعد الناس 
أيضًا على كسب العيش الكريم: وفي استطلاع شمل (3371) طالبًا من جميع الصفوف 
في عشر مقاطعات صينية؛ وجد صن وزهينغ وكانغ (2001 ,هصه! كودعط2 بصن5) 3 
طلابًا كثيرين صنفوا الرياضيات باستمرار بأنها (المادة الأكثر استحسانًا لديهم) 
في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من أي مواد أخرى. أما في المدرسة الثانوية, 
قد ستشه الرياضيات يوستقها عاد ةسمخ العواد الأكثر استه_انّاء #قدهها فظ 


اللغات الأجنبية. 


وهناك عدد كبير من الدراسات التي أجريت في العقود القليلة الماضية تبين 
أنه مقارنة مع الطلاب من بلدان آسيا الشرقية (مثل: الصين واليابان وكوريا 
وسنغافورة)؛ فإن الطلاب من الولايات المتحدة لم يتخلفوا في تحصيل المعرفة 
والمهارات الأساسية في الرياضيات في جميع المستويات العمرية فحسب: بل 
أيضًا أظهروا اهتمامًا أقل في تعلم المادة وتقديرها ,كتسصسا بمعطه وعنا ,«معدعى 91 ) 
. ( 1996 ,دمتتدعد8 كه غمعسمتمدصء2 .7.5] :1992 متعلوتا5 ع8 ممعمعت 3 :1990 ,عله اع ,ناش معاولاة 
بالإضافة إلى أن بعض الدراسات المقارنة واسعة النطاق عبر الأمم حول التحصيل 
في مادة الرياضيات. مثل دراسات الرابطة الدولية لتقويم التحصيل التربوي 
(184): ودراسات الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم (713155): ودراسات 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2004 .س2 :8 «ه8) (0800): تشير أيضًا إلى 
أن برامج تعليم الرياضيات في الولايات المتحدة غير ملهم مقارنة ببرامج الدول 
الصثاغية الأخرى. 


كيف يمكن تفسير هذه الفجوة في تحصيل مادة الرياضيات واتجاهات 
الطلبة نحو تعلم الرياضيات؟ ما السبب في أن الطلاب الصينيين باستمرار يعدون 
الرياضيات المادة المفضلة لديهم: في حين يُظهر طلاب الولايات المتحدة تدنيًا 
في الاهتمام بتعلم الرياضيات في المدارسس5 يبدو أنه ليس هناك أي إجابة صريحة 
ومباشرة عن هذه الأسئلة: لا سيما عند دراسة الغرف الصفية الصينية تلرياضيات 
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من منظور غربي. إن متوسط حجم غرفة الصف في الصين هو (40-50 طالبًا) . وهو 
تقريبًا ضعف متوسط حجم غرفة الصف في الولايات المتحدة (2001 ,متزعة نستماءوه ) ؛ 
وعلاوة على ذلك فإن المعلمين الصينيين يعتمدون بصورة واسعة على أصول 
التدريس الإيضاحية والتفسيرية؛: ويستعملون التقويمات ذات المرجعية المعيارية 
لمساعدتهم على التدريس وضمان تعلم الطلاب؛ ومع ذلك لا يبدو أن أصول التدريس 
هذه المعاكسة للإنتاجية بجلاء تمنع الطلاب الصينيين من اكتساب نهج تعلم أكثر 
عمقًا وأكثر جدوى وموجه نحو حل المشكلات: وكما يبدو الطلاب الصينيون يطورون 
مستويات أعلى لفهم الرياضيات. ويُظهرون مستويات متزايدة من الدوافع الذاتية 
نحوتعلم الرياضيات مقارنة مع نظرائهم في الولايات المتحدة؛ وقد أدركت هذه 
الظواهر ودراستها من قبل واتكينز وبيغز (2001 ,1996 ,ؤهعف8 همه 5دذط:ه11) تحت عنوان 
المفارقة لدى المتعلمين الصينيين. 


لفهم هذه المفارقة لدى المتعلمين الصينيينء. من المهم دراسة فاعلية 
الأسلوب الصيني في تدريس الرياضيات: ويركز هذا الباب على دراسة النهج 
الصيني لتعليم الرياضيات من منظور التعليم الإبداعي؛ ونحن نرمي إلى أن تدريمس 
الرياضيات في الغرف الصفية الصينية كالانخراط في الفنون المسرحية؛ فكما 
هي الحال في أي نوع آخر من الفنون المسرحية:؛ فإن المنتجات الإبداعية -دروس 
الرياضيات في هذه الحالة- وضعت في غالب الأحيان ونفذت بعناية من قبل 
المدرسين الصينيين: ويتم خلال هذه العملية أيضًا مراقبة المعلمين بانتظام: 
وانتقادهم رسميًا ووديًا وغير رسمي من قبل زملاتهم لتحقيق الكمال في التعليم. 
يصف باين (1990 +«نهم) هذا الأسلوب في التدريمس بعبارة (النموذج البارع) الذي 
يتبوأ فيه المعلمون مركز الصدارة؛ ويقدمون المحاضرات: ويقودون الطلاب في 
مختلف الأنشطة. 


باستعمال إطار أمابيل المركب للإبداع؛ تُحلّل كيف يحقق المعلمون الصينيون 
مستويات عالية من الإبداع في التدريس من خلال التركيز على تحليل المكونات 
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الأساسية في الإطار؛ وقد لوحظت هذه المكونات في تدريس المعلمين الصينيين 
للرياضيات: (1) تطوير المعرفة المحددة بالمجال. (2) تعزيز العمليات المتصلة 
بالإيداع من خلال تطوير إستراتيجيات التدريس مع التنويع. (3) تغذية الدافع 
الذاتي لتعلم الرياضيات من خلال توفير أنشطة مصممة جيدًا ومثيرة للاهتمام 
وذات مغزى. في هذا الباب. نقدم أولًا إطار أمابيل المركب ومناقشة كيفية توافق 
هذا الإطار مع المفهوم الصيني للتعليم الجيد. مع الدعم بأمثلة على كيفية تسهيل 
المعلمين الصينيين لإستراتيجيات حل المشكلات الإبداعية في تدريس الرياضيات: 
ونناقش وبعد ذلك سبل اكتساب المعلمين الصينيين لتقنيات التعليم الإبداعي من 
خلال الأساليب الثلاثة التي نوقشت سابقّاء ثم نناقش كيف يتفق التعليم الإبداعي 
مع الأفكار الثقافية الصينية فيما يتعلق بالمعلمين الجيدين. ونقدم نموذ جا لتدريب 
المعلمين الصينيين ومفهوم الدرس النموذجيء وأخيرًا نختتم البحث بمناقشة الآثار 
المترتبة على تعلم الأساليب الصينية لتعليم الرياضيات. 


الإطار النظري للتعليم الإبداعي 

تستند الدراسة النظرية للتعليم الإبداعي إلى إطار أمابيل المركب للإبداع: وقد 
قدّرحت النظرية أول مرة في عام (1983م): وعُدَّلت منذ ذلك الحين مرات عدة. 
وفقًا لأمابيل (1996 ءاناهدهه ) : هناك ثلاثة عناصر رئيسة ضرورية وكافية للأفراد 
لإنتاج منتجات إبداعية في أي مجال؛ وتشمل هذه المكونات: (1) المهارات ذات 
الصلة بالمجال (أي: المعرفة الحقيقية عن المجال: والمهارات التقنية: والمواهب 
الخاصة ذات الصلة بالمجال). (2) العمليات ذات الصلة بالإبداع ( أي الأنماط 
المعرفية. وخصائص الشخصية: والمعرفة الضمنية والصريحة للاستدلال لتوليد 
أفكار جديدة: وأنماط العمل المواتية) . (3) الدافع للمهمة ( أي الموقف تجاه المهمة 
وتصورات المرء بشأن دوافعه للقيام بالمهمة). ونحن نعمم هذا النموذج للإبداع 
لتعليم الرياضيات: فمن حيث المبدأً: ولتعليم الرياضيات بأسلوب إبداعي. يجب أن 
يكون لدى المعلم معرفة خلفية متعمقة في مجال موضوع الرياضيات:؛ فضلًا عن 
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المهارات في تدريس الرياضيات إضافة إلى المعرفة؛ ويحتاج المعلم أيضًا إلى تطوير 
العمليات الإبداعية في مجال تعليم الرياضيات:. وأخيرًا يجب أن يستمتع المعلم 
بالتعليم؛ ويعرف كيف يحفز طلابه على تعلم الرياضيات؛ وهذه الجوانب الثلاثة 
جميعها مهمة في تحقيق مستوى عالٍ من التعليم الإبداعي في الرياضيات. 

أما الميزات الأساسية للإبداع في تدريس الرياضيات في الغرف الصفية 
الصينية فهي متضمنة في مجموعة من المعتقدات الثقافية: وتتجلى في الممارسة 
الثقافية. وهذه المعتقدات هي جزء جوهري يوجه سلوكيات تعليم الرياضيات في 
الغرف الضفية الصينية. وأما الأمثال الصينية من قبيل (الأستاذ الشهير يبرز 
التلمين الممتاز) و( المشكلة الواحدة تُحل بثلاثة بدائل) : فتبرز خصائص المعلم 
الجيد. والغرض من مثل هذا التعليم هوغرس شغف التعلم؛ حيث يتوافق هذا 
النموذج الثقافي للتعليم ( المؤلف من المعلم واسع المعرفة؛ والتدريمس الإبداعي, 
والقدرة على تحفيز الشغف للتعلم ) مع إطار أمابيل (1996) المركب للإبداع: المعرفة 
ذات الصلة بالمجال؛ والعملية ذات الصلة بالإيداع: والدافع للمهمة. ونعرض.ن 
في الأقسام الآتية نعرضص مناقشات تتعلق بهذه العناصر الثلاثة متبوعة بأمثلة 
عن التعليم. 

المعرفة ذات الصلة بالمجال 

هناك عدد قليل جدًّا من البحوث في الثقافات المختلفة حول خبرة المعلم 
في الرياضيات: التي تعالج مسألة ما إذا كان المعلمون الآسيويون هم أكثر دراية 
ومهارة في تدريس الرياضيات من معلمي الولايات المتحدة. اقترح شولمان 
(1987م :1986م ) مدساسسدءة بأن الخبرة في مجال التدريس تستند إلى تطوير ثلاثة 
أسسس للمعرفة هي: المعرفة بالموضوع (12<ك-هول امسا عدص موزطنهة؛ الأفكار 
والحقائق والمفاهيم في المجال وكذلك العلاقة بينها) ؛ المعرفة بالمحتوى التربوي 
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(01«-عهلء1»«مه! ؛معندمه لممنهمعهل»م؛ طرق تمثيل التي تجعل الموضوع مفهومًا 
للآخرين وصياغته)؛ والمعرفة التربوية العامة (51©-عولء1ا«مص! غمعصبف لنودعدلءم 
- الجوانب النفسية والتربوية للتعليم والتعلم ) . بالاسترشاد بإطار شولمان النظري: 
قارن زهو وبيفرلي وزين (2006 هنا همه رات 2 ,ناهط2) خبرة (162) معلم رياضيات 
للصف الثالث من الولايات المتحدة والصين في تدريس الكسورء فأظهرت النتائج 
أن معلمي الولايات المتحدة متخلفون كثيرًا عن المعلمين الصينيين في المعرفة 
بالموضوع (50112) ( المفاهيم والعمليات الحسابية ومشكلات الكلمات)؛ وفي بعض 
المجالات في طرق تمثيل الموضوع وصياغته التي تجعله مفهومًا للآخرين (02) 
(مثل تحديد النقاط المهمة في تدريس مفاهيم الكسور. وكيفية التأكد من فهم 
الطلاب لها). أما نتائج دراسة زهو وآخرين (2006م) فقد كشفت العجز في معرفة 
المعلمين الأمريكيين للكسور (50114) وقدرتهم على توصيل معرفتهم بالكسور إلى 
الطلاب (501). يشكل هذا العجز الأساس في (فجوة التعليم) ستيغلر وهيبرت 
( 1999 ,0ء11:»0 :8 واع:5) بين معلمي الولايات المتحدة والمعلمين الصينيين؛ ويوازي 
(فجوة التعلم) في الرياضيات: وبناءً على ذلك فمن المرجح أن معرفة معلمي 
الرياضيات في الولايات في هذا المجال: وقدرتهم على تعليم الكسور (وربما 
المواضيع الرياضية الأخرى) ليست كافية لأغراض تطوير فهم عميق لهذه المفاهيم 
لدى طلابهم. وبصورة مشابهة قارنت ما (1999 312) معرفة معلمي المدارس 
الابتدائية في كل من الولايات المتحدة والصين في مادة الرياضيات (501) في 
أربعة مجالات. هي: الطرح مع إعادة التجميع: وضرب الأرقام المتعددة: والقسمة 
على الكسورء والعلاقة بين المحيط والمساحة؛ فوجدت أن لدى المعلمين الصينيين 
فهمًا أعمق بكثير لهذه المفاهيم مما لدى معلمي الولايات المتحدة. 

كيف يطوّر معلمو الرياضيات الصينيون المعرفة البحتة بالموضوع والمعرفة بالمحتوى 
التربوي؟ أجرت البحوث ضمن الثقافة الصينية مقارنة فاعلية المعلمين المدربين من 


حيث قدرتهم المنظمة للتعليم (184-تزنلنمة 4عغدانوء8-ومنطءه»1 ) لمجموعة مراقبة من 
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المعلمين غير المدربين في هذا النموذج ( 2000 ,صنآعة معط :1996 ,صنعة 8 معطة :1992 ,صن ) » 
وأشارت النتائج إلى أن الطلاب الذين تم تعليمهم من قبل معلمين مدربين على أساس 
القدرة المنظمة للتعليم 784 أظهروا كفاءة أكبر في التفكير والتعلم الرياضي مما أظهر 
الطلاب الذين تم تعليمهم من قبل المعلمين الذين يستعملون التمارين الأكثر تقليدية 
وأساليب التاقي. 


وفي التدريب على القدرة المنظمة للتعليم  )784(‏ يُصار إلى تدريب المعلمين 
من قبل خبراء من جامعة بكين للمعلمين (8211) على نظرية 1784 وكذلك على يد 
معلمين خبراء يتم اختيارهم من مدارس من المقاطعة نفسها من أجل: (1) وضع 
خطط الدروس. (2) تقويم طريقة التدريس الخاصة بهم. (3) تعديل أنشطتهم على 
أساسس التقويم الذاتي وعمليات التقويم من قبل الخبراء في جامعة بكين والمعلمين 
الخبراء. (4) تطوير مهارة التفكير لدى الطلاب باستعمال نموذج لين ذي الخمس 
سمات للتفكير (1992 .«ذ1). ويتضمن هذا الأخير التعليمات التي تعزز التعمق 
(أي تحليل العلاقات بين العدد والكمية وإعادة ترتيبها  )‏ والمرونة ( أي التفكير 
المتشعب). والإبداع (أي الخروج بحلول فريدة في نوعها للمشكلات القائمة) ؛ 
والنقد الذاتي ( أي تقويم الحجج والبراهين): والطلاقة ( أي السرعة والدقة في 
استعمال الحلول الأكثر فاعلية للمشكلات) . 


بصورة أكشر تحديدًاء يوضع المعلمون الجدد بغية التدرب على التعليم على يد 
معلمين أكثر خبرة يبدون الملاحظات بانتظام للمعلمين المبتدئين. ويقوم معلمو 
المبتدئتين بإعطاء دروس توضيح. ومراقبة طريقة تدريس المعلمين النموذجية, 
ومناقشة طرق التدريس؛ من بين أنشطة أخرى.ء ويتم أيضًا تعليم المعلمين المبتدئين 
كيفية تقويم أنفسهم وتزويدهم بتعقيبات من قبل مرشديهم. وفي التدريب على 
4 يجتمع المعلمون الجدد مرة كل أسبوعين لمدة ثلاث سنوات: ويقوم المتدربون 
بإعطاء دروس توضيحية؛ ومراقبة طريقة تعليم كل واحد منهم؛ ومناقشة طرق 
التدريس: ويتم أيضًا تعليم المتدربين كيفية تقويم أنفسهم وتزويدهم بردود الفعل 
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والتعقيبات من قبل الخبراء والطلاب والزملاء لفظيًا. ومن خلال دراسات الحالة 
عن طريق الفيديو والاختبارات: ولسنوات عدة بعد ذلك. تُقَوّم مهارات المعلمين 
دوريًا؛ للتأكد من أن جودة تنفيذهم لمبادئّ 784 تستمر في الارتقاء. يوصف هذا 
( التدرب المعرفي) من قبل ستيفنسون وستيغلر (1992 :اهنا :8 «ه:د»:516) على النحو 
يمكن للمرء أن يلاحظ مجهودًا منظمًا جدّا لتمرير الحكمة المتراكمة لممارسة التعليم 
إلى كل جيل جديد من المعلمين: وللحفاظ على إتقان هذه الممارسة من خلال منح 
المعلمين الفرص للتعلم المستمر بعضهم من بعض» (ص: 46) . وبالمقارنة: نادرًا ما 
يمنح معلمو الولايات المتحدة الفرص للمداولات التعاونية؛ ويمكنهم ممارسة التعليم 
لسنوات عديدة دون أن تكون لديهم الفرصة لتعميق فهمهم للمحتوى الذي يقومون 


و 
بتعليمه (1999 ,13 :1991 ,مدان ) . وقد قَدّمت دورة 784 تدريبية مفصلة مع وصف 


الآتي: «تم وضع الدرومس الآسيوية ( اليابانية والصينية) بصورة جيدة جدًا؛ بحيث 


للأغراض والأنشطة في الجدول 1-13. 


عملية التعلم ذات الصلة بالابداع 

على عكس تصور الغربيين للمتعلمين الصينيين: فإن نمط التعلم السلبي 
( التمارين الروتينية)؛ كما بينت الملاحظات المنهجية والمتعمقة (على سبيل 
المثال:؛ 384.م ,2004 ,صمانة! :8 ,وصداء.آ 3101 ,لدع8-تعمه.1 ) . صورة لافتة للنظر تختلف 
عن هذه الصورة النمطية عن كيفية تعلم الرياضيات وتعليمها في الصين؛ فعلى مدى 
العقدين الماضيين: كان إصلاح تعليم الرياضيات في الصين يؤكد تنمية القدرات 
الرياضية لدى الأطفال. وبما يتناسب مع تركيبة الطفل المعرفية: تتمحور السمة 
الأساسية لتطوير التفكير الرياضي عند الأطفال حول زراعة فهم الأطفال لتركيبات 
المشكلات الرياضية؛ والتفكير المنطقيء والمرونة في التفكير. والقدرة على تحليل 
البيانات الرياضية وتجميعها؛ فمثل عملية التعلم هذه تقوم بتغذية الإبداع في تعلم 
الرياضيات. 


دورة 114" 


دراسة الدرس 
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الجدول رقم (1-13): دورة التدريب على القدرة المنظمة للتعليم (1118) 


الهدف 

وضع خطط درومس متماسكة 
تقوم على فهم المعلم لمحتوى 
المناهمج الدراسية؛ ومعرفة 
طريقة تفكير الطلاب: لتسهيل 
الإدراك للمفاهيم بين الطلاب: 
المتصلة بالموضوعات التي 


يجري تدريسها. 


النشاط المشترك بين الخبير والمعلم 
1. وضع هدف شامل لتحقيقه مع الطلاب. 
2. تحديد الفجوات بين معرفة الطلاب. 
- مناقشة نقاط الضعف التي يرونها في 
طلابهم. 
-:مراجعة علامات الاختبازات الماضية: 
- إجراء تقويمات غير رسمية لتحديد نقاط 
الضعف لدى الطالب. 
3. وضع أهداف محددة لكل درسن على أساسسن 
معارف الطلاب التي تعلموها سابقًا. 
4. مراجعة دليل المعلم التعليمي لتوضيح 
أهداف الدرس؛ وصياغة أفكار حول كيفية 
تدريس الدرس؛: ودراسة كيف يرتبط هذا 
الدرس المحدد بالدروسسن الأخرىء وإيجاد 
موقع ملاءمة هذا الدرس ضمن وحدة الدروس 
التي سيجري تدريسها بأكملها. 
5. تطوير أنشطة التعليم والتعلم لكل درس في 
أربعة مجالات. 
أ. استيعاب حالة المشكلة (تسلسل المهام 
والأسئلة الرئيسة المخطط طرحها). 
به قود القعل المتوقعة من الظالب: 
ج. استجابة المعلم لردود فعل الطالب (كيف 
يربط الاستجابات بالأفكار التي يريد أن 
يفكر فيها الأطفال/ الأشياء التي ينبغي أن 
يتذكروها/ ما الذي يعمل المعلم لتحقيقه) . 
د. التقويم لتحديد نجاح كل خطوة في الدرس. 
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دورة 114" 


التنفيذ والمراقبة 


التأمل والتحسين 


التقارير التأملية 


الهدف النشاط المشترك بين الخبير والمعلم 
مراقبة ما إذا كانت الأهداف ملاحظات المعلمين الخبراء والأقران والباحثين: 
المرجوة تُتَفَّدْ بنجاح؛ تقويم أ. يستعمل خطة الدروس مع مساحة إضافية 
نقاط القوة ونقاط الضعف في ليكون جاهرًا. 
أثناء التعليم. ب. يجد أداة لتسجيل الملاحظات حين يبدأ 
الددض. 
ج. يلاحظ فهم الطلاب وعملية الحل عن 
طريق تسجيل إستراتيجياتهم والأسئلة التي 
يطرحونها. 
د. يلاحظ ردود المعلم على أسثلة الطلاب 
وتقويمه لإستراتيجيات الطلاب في حل 
المشكلات. 
تحسين إستراتيجيات التدريس 1. عقد اجتماع المتابعة في اليوم نفسه كي لا 
والمبادئ التي يمكن نقلها إلى تتلاشى من الذاكرة. 
الدروس اليومية. 2. استعمال شريط فيديو مصور لتحليله. 
3. يبدأ المعلم الذي يعطي الدرسن بإبداء رأيه 
وأفكاره حول الدرس. 
4. يتابع المراقبون النقاش مع التعليقات. 
5. يمكن للمعلم أن يقبل الاقتراحات أو أن 


يرفضها. 
6. يتلقى المعلم الملاحظات: ويطرح أسئلة من 
أجل تسهيل تقدّم الدرس. 


7 سيتم تنقيح خطة الدرس: وسيتم إعداد 
المواد التعليمية اللازمة. 

إنشاء سجل التأمل العميق حُفظت خطط الدروسس التي وضعّت خلال 

والمنطقي بشأن الأنشطة المعقدة الدورة 11884 إلى جانب التعليقات التي جلت 

التي يمكن فيما بعد تقاسمها في أثناء مناقشات ما بعد الدروس. 

ومناقشتها مع الأعضاء الآخرين 

في المهنة. 
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يمكن توضيح الإبداع عن طريق توظيف المعلمين للأساليب المتعددة لحل 
المشكلات: ويعالج الطلاب المشكلة من زوايا مختلفة؛ وذلك باستعمال أساليب 
محكلفة تتحليل حال ة المشغلة وإيجاد حلول تهذه المشكلة والغرضن من ذلك هو 
التسهيل على الطلاب بدمجهم بمرونة بالمعرفة الرياضية المطلوبة بعمق واتساع: ثم 
بزراعة الإبداع الرياضي لديهم؛ وهنا ثمة مثال قدمه معلم بارع يقوم بتوجيه طلابه 
في الصف الثالث من خلال حل مشكلة واحدة متعددة الخطوات تتعلق بالمسافة 
والزمن والسرعة. 


أما الأهداف الرئيسة من هذا الدرس: فهي: (1) إشراك الطلاب في التفكير 
الرياضي بنشاط لتعزيز قدرتهم على تجميع ما تعلموه في الماضيء وتطبيق المعرفة 
المكتسبة في حل مشكلة غير مألوفة. (2) تسهيل مرونة الطلاب في التفكير. 
(3) توسيع نطاق تفكيرهم وإرشادهم لربط المعرفة السابقة عبر المجالات؛ لتعزيز 
الإبداع في حل المشكلات. وقد تم توضيح ممارسة حل مشكلة واحدة بعدد من طرق 
الحل المختلفة في المثال الآتي؛ يُشجّع المعلم طلابه على التوصل إلى أكبر عدد 
ممكن من الحلول الممكنة لحل مشكلات متعددة استنادًا إلى السيناريو الآتي: 
«المشكلة: مسافة خط سكة حديد بين الجانبين الجنوبي والشمالي لمدينة 
تعادل 357 كيلومترًاء يبدأ قطار سريع بالتحرك من الشمال: وفي الوقت 
نفسه يبدأ قطار محلي بالتحرك من الجنوب؛ ويسير القطاران أحدهما 
باتجاه الآخر. وبعد ثلاث ساعات يلتقي القطاران. سرعة القطار السريع 
(79) كيلومترًا في الساعة. كم كيلومترًا تقل المسافة التي يسافرها القطار 
المحلي في الساعة من القطار السريع بالمتوسط»9 
الطالب 1: [357 - (79< 3)] + 3] 
- [357 - 237] +3 


3+ 120 - 


- 40 (كم) 
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يسافر القطار المحلي بسرعة 40 كم/ساعة: ونحن نعرف سابقًا أن القطار 
السريع يسافر بسرعة 79 كم/ساعة؛ لذلك: 
40-79 39 ركم) 
القطار المحلي يسافر بسرعة 39 كم في الساعة أقل بالمتوسط من القطار السريع. 
الطالب 2: 79 (357 + 3 - 79) 
-79- (119--79) 
- 79- 40 
- 39 (كم) 
الطالب 3: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة س كم في الساعة: 


9< 3 + 3س - 357 


3س - 120 
س - 40 
40-79 - 39 ركم) 


الطالب 4: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة س كم في الساعة: 
(79 + س) < 3 - 357 
7 + 3س - 357 
3س - 357 -. 237 
3س - 120 
- 40 ركم) 
79- 40 - 39 ركم) 
الطالب 5: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة س كم في الساعة: 
3س - 357- 31279 
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الطالب 6: لنفترض أن القطار المحلى يسافر بسرعة س كم في الساعة: 
9- 3س - 3179 
الطالب7: لنفترض أن القطار المحلى يسافر بسرعة س كم في الساعة: 
9 + س - 357 +3 
الطالب 8: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة س كم في الساعة: 


7 + 3 - اس - 79 


الطالب 9: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة مس كم أقل من القطار 
السريع في الساعة: 
(79 - س) < 3 + 279 3 - 357 
4 - 3س - 357 
3س - 117 
س - 39 (كم) 
الطالب 10: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة سن كم أقل من القطار 
السريع في الساعة: 
(79 - س + 79) < 3 - 357 
الطالب 11: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة مس كم أقل من القطار 
السريع في الساعة: 
(79 - س) ذا 3 - 357- 33679 
الطالب 12: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة سن كم أقل من القطار 
السريع في الساعة: 
7 - (79- شس) 6 3 - 3179 
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الطالب 13: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة سن كم أقل من القطار 
السريع في الساعة: 
9 + (79 - س) - 357 + 3 
الطالب 14: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة سن كم أقل من القطار 
السريع في الساعة: 
7 + 3 - (79 - س) -79 
الطالب 15: لنفترض أن القطار المحلي يسافر بسرعة سن كم أقل من القطار 
السريع في الساعة: 
9 - س - 357 + 3- 79 
وقد كشفت مقابلة أجريت مع معلم الرياضيات البارع هذا وجهة نظره بشأن 
كيفية زراعة الإبداع الرياضي لدى الطلاب؛ فوفقًا للمعلم: الهدف من حل المشكلات 
بطرق مختلفة ليس مجرد التعلم على حل المشكلات. بل هووسيلة لتعزيز مرونة 
الطلاب في التفكير وتوسيع مهارات استنتاجاتهم المنطقية؛ فتشجيع الطلاب على 
التفكير بالطرق كلها الممكنة لحل مشكلة يعمق فهمهم لبنى المعرفة الرياضية ضفي 
المجالات ومن خلالها؛ فالأساس الصلب والمهارات في الرياضيات لا غنى عنها 
لتطوير الإبداع الرياضي. وإذا لم يكن هناك تمكّن من المعارف والمهارات ذات 
الصلة؛ فلن تكون هناك مرونة أو عمق أو سرعة في حل المشكلات. 
في هذا المثال؛ من الواضح أنه لفهم أو تقدير حل الطلاب للمشكلات ذات 
طرق الحل المختلفة: يجب أن يكون لدى المعلم فهم عميق للموضوع. حدد ستيرنبرغ 
وهورفات ( 1995 طنهه81 همه وءطمه:5) ثلاثة اختلافات بين المعلمين الخبراء 
والمعلمين المبتدكين؛ فمعرقة المعلمين الخبراء أكثير اتساعًاء وسهلة التمثال: 
ومنظمة بجاهزية لاستعمالها في التدريس من قبّل المعلمين المبتدئين: والمعلمون 
القبراء سكو النشقلوت شاءة أقر سه مجال الخصساصهم ريملون 3ك يذل 
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جهد معرفي ضئيل أو معدوم؛ وينخرطون بسهولة في مهارات فوق معرفية أو عمليات 
تنفيذية ذات ترتيب عالٍ؛ مثل التخطيط والمراقبة وتقويم الجهود المستمرة في حل 
المشكلات؛ وأخيرًا فإن المعلمين الخبراء يمتلكون بصيرة أكثر؛ وهم أكثر قدرة على 
تحديد البيانات ذات الصلة بحل المشكلات؛ وقادرون على إعادة تنظيم المعرفة 
بالمجال لإعادة صياغة تمثيلات المشكلة: وضي كثير من الأحيان تكون الحلول التي 
يتوصلون إليها جديدة وملائمة على حد سواء. لاحظ ويلسون وشولمان وريكرت 
(1987 :كن فص ,مهسلسد؟ ,دهواة10) أن المعلمين الذين لديهم معرفة أكثر بالموضوع 
هم أكثر قدرة على الكشف عن المفاهيم غير الصحيحة: والتعامل بأسلوب مُجِدٍ 
وفاعل مع الصعوبات العامة التي تواجه الصف في مجال المحتوى. وتفسير تعليقات 
الطاب الكافية تقسيوًا صحيكأ: 


هناك عامل حاسم آخر في تدريس الرياضيات بإبداع وهو معرفة المعلم 
ب ( التماسك الطولي معدعمعطه لممنفسنوهه1) (310.1999) . بِيّن زهو وآخرون (2006م) 
أن معلمي الرياضيات الصينيين أظهروا -بالمقارنة مع نظرائهم الأمريكيين- فهمًا 
أفضل لمعرفة الطلاب السابقة للرياضيات فيما يتعلق بتعلم مفاهيم الكسور ( أي تقسيم 
عدد كلي إلى أجزاء متساوية؛ وعلاقات الجزء بالكل؛ ومعرفة الأشكال الهندسية ذات 
الصلة بفهم الكسور) ؛ وهذه البيانات هي شرط ضروري لتحديد ما الإستراتيجيات 
التعليمية التي ينبغي استعمالها لتسهيل فهم الطلاب الأعمق لهذه المفاهيم, 
وبالإضافة إلى ذلك أشارت إجابات المدرسين الصينيين إلى أن معرفتهم ليست 
محدودة بالصف الذي كانوا يُدرّسونه وإنما يبدو أنهم يعرفون متى يقدمون كل 
معلومة في منهاج الرياضيات الشامل للمرحلة الابتدائية وعلاقتها بالمعرفة التي 
كانت تدرّس في الصفوف السابقة؛ والتي سيتم تدريسها في الصفوف المستقبلية: 
وبتعبير آخرء ومما لاحظناه يبدو من المرجح أنهم يعرفون ما يمكن أن يتم تدريسه 
للطلاب في الصفوف اللاحقة: والتي ستبنى على ما يتم تدريسه الآن. ملاحظاتنا 
تتوافق مع فكرة (ما 1999م ) 314 ل ( التماسك الطولي) : وهو المصطلح الذي استعملته 
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لوصف معرقة معلمي الرياضيات الصينيين بالمناهج الدراسية؛ فقد لاحظت (ما) 
أن المعلمين الصينيين (مستعدون في أي وقت لاستغلال الفرصة لمراجعة المفاهيم 
المهمة التي تعلمها الطلاب سابقًاء وهم يعرفون أيضًا ما سيدرسه الطلاب في وقت 
لاحق؛ ويغتنمون الفرص لوضع الأساس لذلك (2.122). وعلاوة على ذلك؛ فقد 
لاحظنا أن أداء المعلمين الصينيين مماثل لأداء المعلمين الذي لاحظته ماء وبدا 
أنهم جميعًا يمتلكون ( حزمة معرفة) ؛ وهي شبكة من موضوعات إجرائية وموضوعات 
مفاهيم تدعم أوتم دعمها عن طريق تعلم الموضوع ذي الصلة؛ وبالمقارنة فإن 
معلمي الولايات المتحدة في دراسة زهو وآخرين نادرًا ما أظهروا (تماسكًا طوليًا) أو 


(حزمة المعرفة) الجلية دون تردد لدى المعلمين الصينيين. 


دافعية المهمة 

يشمل حافز المهمة كل من الدافع الذاتي والخارجي؛ ففي حين يشير الدافع 
الذاتي إلى الدافع الذي يأتي من داخل الفرد. كالاستمتاع الحقيقي أو الاهتمام 
بنشاط ماء فإن الدافع الخارجي يستند إلى نتيجة خارجية؛ كتلقي الدرجات أو كسب 
المال: ويكمن الفرق بين الدافعين في الشعور القوي لدى الفرد عندما ينخرط في 
أي نشاط. أما العلاقة بين هذين النوعين من الدوافع (الذاتي والخارجي) والإبداع 
فهي العنصر الأساسي في الإطار المركب للإبداع. وعلى مدى عقدين من البحث؛ 
أظهرت أمابيل أن ( الحالة ذات الدافع الذاتي هي التي تؤدي إلى الإبداع: في حين أن 
الحالة ذات الدافع الخارجي ضارة) (1996,2.107) : فمن حيث الجوهر فإن أي دافع 
خارجي. مثل المواعيد النهائية؛ وضغط الأقران في الغرف الصفية: وتوقع الحصول 
على تقدير أو مكافأة: والمراقبة الحثيثة سوف تسبب انخفاضًا في دافع الفرد الذاتي: 
ومن ثم تؤدي إلى انخفاض في الإبداع بمهسددهه ءة رء:وعصمعة1 كلتطهصسى 1996 علنطفصسم) 


( 2001 هدوع صمعط :1998 ,19976 متعدظ :1986 
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يعد المعلمون الصينيون الدافع الذاتي جوهر التعليم الأكاديمي؛ ويعتقدون أنه 
إذا أظهر الطلاب دافعًا ذاتيًا في موضوع ماء فسوف يشاركون بفاعلية أكثر في عملية 
التعلم التي تعزز الملاحظة والتفكير والاستنتاج والذاكرة؛ على سبيل المثال تستعمل 
ألعاب الرياضيات في كثير من الأحيان في المدرسة الابتدائية لتحفيز اهتمام الأطفال 
الصغار في تعلم الرياضيات. وغالبًا ما تركز الألعاب على وجه الخصوص على تطوير 
مفاهيم رياضية محددة: وعند تدريس طلاب الصف الأول الأشكال الهندسية؛ يضع 
المعلم أشكالًا مختلفة الحجوم والمواد في كيسء ويتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين: 
وعندما يخرج المعلم شكلًا معينّاء يتناس طالب واحد من كل مجموعة لمعرفة 
الشكل الصحيح بأسرع وقت ممكن:؛ أما المجموعة التي تتعرف معظم الأشكال 
بصورة صحيحة بسرعة فتفوز في اللعبة. ولأداء المهام بصورة صحيحة وبسرعة, 
يحتاج الطلاب إلى تجاهل الملامح غير ذات الصلة بالأجسام ( أي الحجوم والمواد) 
والتركيز على الملامح المهمة للشكل. 


بالإضافة إلى الألعاب: توجد طريقة أخرى يستعملها المعلمون الصينيون 
للتحفيز الذاتي للطلاب واهتمامهم في تعلم الرياضيات: وهي إثارة الفضول لدى 
الطلاب بحيث يصبحون متشوقين لحل المشكلات: ويتحقق ذلك من خلال حل 
المعضلات الرياضية؛ وإيجاد حلول لسيناريوهات رياضية معقدة. تُرضت القصة 
الآتية على الصف الثالث عند تقديم مفهوم ( التقريب إلى الأعلى والتقريب إلى 
الأسفل). 


«منذ زمن بعيدء كان هناك رجل بخيل يدعى (لي) ؛ وكان يحب أكل البيض» 
وكان وزن (10) بيضات في السوق نحو (500) غرام: وتكلفتها (1,54) يوان. 
توصل (لي) إلى فكرة اعتقد أنها ستوفر عليه المال: فأعطى خادمه (1,50) 
يوان: وأكدّ عليه أن يشتري (500) كفم من البيض: وإن لم يحضر الخادم 
(500) كفم من البيض. فلن يُعطيه (لي) راتبه. فهل يمكنك التفكير في 
وسيلة لمساعدة الخادم»؟ 
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أثارت هذه المشكلة قدرًا كبيرًا من الاهتمام والفضول بين الطلاب: وبعد كثير 
من النقاشش بينهم» تولد لديهم حل: (سيشتري الخادم بيضة واحدة عشر مرات؛ 
تكلفة البيضة الواحدة (0,154) يوان: وبتطبيق مبدأ التقريب إلى الأسفل تصبح تكلفة 
البيضة الواحدة (0,15) يوان؛ وعليه؛ تكون تكلفة (500) كغم من البيض (10 بيضات) 


بما مجموعه (1,50) يوان). 


يؤمن الصينيون بأن الدافع في التعلم يتطور من الحل المستمر للمعضلات 
التي تنطوي عليها المشكلات الرياضية. ودور المعلم هو طرح العناصر المهمة في 
المشكلات الرياضية عامدًا متعمدًا؛ لتحدي التفكير لدى الطلاب من خلال اكتشاف 
حلول مختلفة: وكما صاغته أمابيل (1996م): «حالة الدافعية الذاتية هي التي تؤدي 
إلى الإبداع...» (5.107). وبهذه الطريقة؛ فإن المشكلة الرياضية التي سبق تقديمها 
هي فقط مثال على طريقة الصينيين في تحفيز الطلاب على التعلم؛ عن طريق 
السيطرة بفاعلية على انتباه الطلبة؛ وإثارة اهتمامهم وفضولهم وقناعتهم في أثناء 
حل المشكلات. 

وقد تمت دراسة العلاقة بين بعض أنواع الدوافع الخارجية والإبداع على نطاق 
واسع؛ وتبين أن بعض الأنشطة ذات الدوافع الخارجية يمكن في الواقع أن تعزز الإبداع 
لدى الفرد؛ وتشمل هذه الأنواع من الأنشطة ذات الدافع الخارجي تعليمات مباشرة 
ليكون الرد مبدهًا ,اعقسنة مئة1 بصعطه :2005 بعد35ع8 رده يدب تعغتصسرط ,أءجدسنك1 كمهم»1 معط ) 
01 :2003 ,2001 يوعطصعنة عق نطلا بووعيم صذ ناشآ ع8 ملاظ 2002 بعدةة ع8 رقصمط معو تعطمععيو 
(2005 ممقصمةون8 يغ ,ه1111 ,معصس1 :2000-2001 ,عع مم3 4 والمكافآت المشروطة بالأداء 
ماوع حصة© ع8 معو طمعوز18 ز1998 رتاعمط ع8 ,تاعسة معو طمعولظ :1997 ,تلعسم ع8 عمو طمعوز8 ) 
(2007 ولناء:ه81 :1996؛ وعلى سبيل المثال: خلاقًا للاعتقاد الشائع؛ في دراسة لفحص 
أنواع مختلفة من التعليمات حول الإبداع؛ بين نيو وليودن1 8 :31 ( تحت الطبع) أن 
الطلاب الصينيين أظهروا إبداعًا أكثر عندما تم إعطاؤهم معطيات تفصّل بوضوح 
كيف يكون الإبداع: بدلا من مجرد تذكير الطلاب بأن يكونوا مبدعين؛ فمثل هذه 
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النتيجة قد توحي -على الأقل في الغرف الصفية الصينية- بأن تعليمات المعلمين 
الصريحة قد يكون لها تأثيرات مفيدة في الإبداع لدى الطلاب: وقد تعكس أيضًا -في 
الغرف الصفية الصينية- حقيقة أن عددًا كبيرًا من الأنشطة تكون بقيادة المعلمين؛ 
ولذلك فمن المهم للمعلمين الصينيين أن يكونوا قادرين على تصميم الأنشطة 
لتعزيز دافع المهمة لدى الأفراد لتعلم الرياضيات: سواء الذاتي أم الخارجي. 

فما الذي يحفز المعلمين الصينيين لتكريس كثير من الوقت لتطوير قدراتهم 
الإبداعية في تدريس الرياضيات؟ نحن نعتقد أن هذه الممارسة تعزى إلى عاملين 
أساسيين: (1) مفهوم الصينيين للمعلم الجيد والتعليم الجيد. (2) نظام التعليم 
الصيني ونموذج تدريب المعلمين الصيني. 

الإبداع و(المعلم الجيد والتعليم الفاعل) في الثقافة الصينية 

في الثقافة الصينية: هناك تاريخ طويل من تكريم ( المعلم الجيد) ؛ واعتقاد 
بأن المعلمين الجيدين هم فقط الذين ينتجون طلابًا جيدين. والصفة الأصلية 
(التعلم) هي في الواقع مثلها مثل ( التعليم)؛ لذلك فإن التعليم هو عملية متابعة 
للتعلم: والمعلم الجيد يجب أن يكون قدوة لطلابه. شخص يستمتع بالتعلم وقادر على 
إخراج الطبيعة الجيدة لطلابه من خلال التعليم والتثقيف الذاتي ( 2008 ,«نط5) ؛ وقد 
حظي المعلمون تاريخيًا بحالة اجتماعية بارزة في المجتمعات الصينية ( باستثناء 
حقبة (الثورة الثقافية) ؛ وغالبًا ما ينظر إلى العلاقة بين المعلم والطالب بأهمية 
العلاقة بين الأب وابنه وحميميتها؛ فلقب (المعلم الجيد) ميزة ممتازة جدًا في 
المجتمعات الصينية؛ ويمكن أن يكون هدمًا للأدباء يسعون مدى الحياة لتحقيقه. كان 
كونفوشيومس (479-551 قبل الميلاد) الذي أثرت نظرياته وفلسفته عميقًا في الكيفية 
التي ينظر بها النامس إلى العالم ليس فقط في المجتمعات الصينية ولكن أيضًا في 
البلدان المجاورة مثل كوريا واليابان وفيتنام: معلما ‏ ويّعدٌ (معلم عشرة أجيال)؛ 
ففي حياته -قبل كونفوشيوس- أكثر من ثلاثة آلاف طالب؛ أصبح من بينهم اثنان 


وسبعون من العلماء البارزين» وكان كونفوشيوس متحدثا في تفاعله مع طلابه حول 
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المعنى الحقيقي للتعليم والتعلم وما الذي يصنع المعلم الجيد؛ على سبيل المثال 
في المختارات؛ الكتاب السابعء القسم 2: قال كونفوشيوسس لطلابه: «المتعة ليست 
وسيلة ولكنها هدف في حن ذاتهاء حتى إن التعلم يعد متعة»: وضي هذ| المقظع: أكد 
كونفوشيوسس أهمية الدافع الذاتي في تعلم الفردء وقد آمن وأثبت من خلال حياته 
الشخصية أهمية التثقيف الذاتي والقدرة على مواصلة التعلم في التعليم؛ غفي 
المختارات؛ الكتاب الثاني؛ القسم 1؛ تم تسجيل أن كونفوشيوس قال ذات مرة: «الرجل 
الذي يستحق أن يكون معلمًا هو الذي يعمل على معرفة ما هو جديد عن طريق الحفاظ 
في ذاكرته على ما يعرفه بالفعل» (1.0,1983) . وفي هذا المقطع:؛ يمنح كونفوشيوسس 
مكانة عالية للقب (معلم ) ؛ فهو الشخص الذي يمتلك صفات جيدة: ويمكن أن يكون 
نموذجًا يحتذى به. ووضّح أيضًا أهمية اكتساب المعارف القديمة عند تطوير مهارات 
جديدة؛ لذلك أن يكون المرء معلمًا جيدًا ليس أمرًا سهلًا وفمًّا لنموذجه. حيث كان 
كونفوشيوس يؤمن بأن كل شخص يمتلك قدرًا هائلًا من الإمكانات: ويقع على عاتق 
المعلم مسؤولية إخراج هذه الإمكانات؛ وهو صاحب امتياز إخراجها. 

يُعترف بأهمية المعلمين الجيدين في تطوير تعلم الطلاب من قبل الباحثين 
الغربيين أيضّاء فالباحث جون باير -على سبيل المثال- في بحثه معلمون مبدعون, 
وطلاب مبدعون (19972 :806 ) ؛ يقول إن من المهم تطوير إبداع المعلمين في مجال 
التدريس. والإمكانات الإبداعية لدى الطلاب في ذلك الحقل من المعرفة. 


كيف يتصور المعلمون الصينيون الجدد المعلمين الجيدين والتعليم المجدي 
والفاعل؟ في دراسة تقارن وجهات النظر الصينية والأمريكية للتدريس الفاعل لمادة 
الرياضيات. درس كاي ووانغ (2007 وههلاا همه نه0) المعتقدات الثقافية لدى المعلمين 
الصينيين والأمريكيين فيما يتعلق بالعوامل التي تشكل المعلمين الجيدين والتدريس 
الفاعل للرياضيات. وفي هذه الدراسة:؛ قام كاي ووانغ بإجراء مقابلات مع تسعة 
معلمي رياضيات متميزين صينيين وأحد عشر معلم رياضيات متميزًا من الولايات 


المحدة..ووجد| أن هناك هرقا واتحرًا لأهنًا للفظر بيخ صو الصيفييق والأمريكيين 
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حول المعلمين الجيدين. وهو أن المعلمين الصينيين يؤكدون قوة معرفة المعلم 
بالرياضيات: بخاصة الفهم الدقيق للبيداغوجيا ( أصول التدريس) ؛ في حين أن 
المعلمين الأمريكيين يولون السمات الشخصية للمعلمين مثل روح الدعابة والحماس 
بشأن الرياضيات اهتمامًا أكبر. ويؤكد المعلمون الصينيون القدرة على تقديم 
معطيات رياضية واضحة ودقيقة للطلاب: في حين يؤكد المعلمون الأمريكيون القدرة 
على الاستماع إلى الطلاب: وضبط التعليم حسب احتياجات الطالب الفردية؛ ووجد 
الباحثون أيضًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين معتقدات المعلمين الصينيين والأمريكيين 
حيال ما يشكل التدريس الفاعل للرياضيات؛ غفي حين أن الغرف الصفية في الولايات 
المتحدة محورها الطالب؛ فإن تعليم الرياضيات يقوم بصورة أكبر على المحتوى ضفي 
الغرف الصفية الصينية؛ وقد يفسر مثل هذا الفرق لماذا يكرس المعلمون الصينيون 
قدرًا كبيرًا من الوقت في التحضير قبل كل درس. 


النظام المدرسي الصيني ونموذج تدريب المعلمين فيه 

خلافًا لما يحدث في الولايات المتحدة: فإن المعلمين في معظم المدارسس 
الصينية يقومون بتدريس مجال موضوع واحد فقط (وأحيانًا اثنين) من مستوى 
المدرسة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية: ويقومون بالتدريس بعدد أقل بكثير من 
الدروس في الأسبوع مما يفعل نظراؤهم الأمريكيون (2001 هذ[ :8 ه006 ) . ويبذل 
مديرو المدارس الصينية مزيدًا من الجهد في مساعدة المعلمين لتحسين مهارات 
التدريس في غرفهم الصفية: ويعطون تركيزًا أكبر للتعليم المستمر للمعلمين مقارنة 
بنظراتهم الأمريكيين (207 ,طههه0) . وهناك آلية مهمة تعتمدها المدارسس 
الصينية في مساعدة المعلمين على تطوير الخبرة في مجال موضوع واحد تسمى 
(الدرس النموذجي) (غوان موكه): وهي نمط خاصص من أنماط مراقبة الأقران 
لدرس في فصل دراسيء وعندما يُطلب من معلم تدريس درس نموذ جيء يلزم عادة 
بوضع خطة درس مفصلة: ويصار إلى مراقبة تقديم الدرسس الفعلي وتقويمه من 
قبل مجموعة من الزملاء من مختلف المستويات: مثل المدرسة: والحي؛ والمدينة, 
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والمقاطعة؛ أوحتى على مستوى الوطنء ويمكن بناء على ذلك أن يتراوح عدد الأفراد 
الحاضرين بين عدة أغراد ومئات الأفراد. الدرسس النموذجي نمط معروف للبحوث 
بشأن التدريس في الصين فيما يتعلق بتدريب المعلمين: ويمكن أن يؤثر بشدة في 
القرارات بشأن الترقية: وهناك الدرسس النموذ جي الجيد الذي يمكن أن يساعد 
المعلم على تحسين طريقة تدريسه. وضمان حصوله على ترقية. وحتى على بلوغ 
الشهرة؛ وقد يستمر أولئك الذين يقدمون دروسًا نموذجية ممتازة أمام جمهور كبير 
ليصبحوا معلمين متميزين: يحظون بمعاملة النجوم في مؤتمرات المعلمين: ويتم 
السعي إلى دروسهم النموذ جية ليس فقط من المعلمين الآخرين؛ بل أيضًا من قبل 
أولياء الأمور والطلاب لتعزيز تعليمهم. 


أما آلية الدرس النموذجي فتجعل تدريس الرياضيات في المدارس الصينية 
أشبه بفن الأداء. كالرقص. ويسعى المعلمون للتدريس الممتاز في صفوفهم 
كالراقص الذي يسعى لأداء رقصة لا تشوبها شائبة على خشبة المسرح. وفي هذا 
السعي. يجتهد المعلمون الصينيون لتطوير جميع المكونات الثلاثة التي قامت أمابيل 
(1996) بتوضيحهاء والتي هي ضرورية لتنمية قدرات التدريس الإبداعي الذي سبق 


الخاتمة 

استرشادًا بالإطار المركب للإبداع لأمابيل: ناقشنا كيف يزرع الإبداع في 
الغرف الصفية للرياضيات في الصين. وبدأنا بتقديم حقيقة أن الطلاب الصينيين 
لا يحققون فقط نتائج جيدة في الرياضيات بأي معيار دولي؛ بل إنهم أيضًا يبدون 
قدرًا من الاهتمام في تعلم هذا الموضوع أكبر مما يبديه نظراؤهم في الولايات 
المتحدة. وقدَّمنا أيضًا (المفارقة لدى المتعلمين الصينيين) التي صيغت من قبل 
واتكينز وبيغز (2001 دهونظ همه 5دن:105) ؛ أي المفارقة المتمثلة في أن بعض الممارسات 


التعليمية الظاهرة؛ كحجوم الصفوف الكبيرة وإستراتيجيات التدريس القائم على 
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المحتوى والمتمحور حول المعلم: التي اعتمدتها المدارس الصينية يمكن في الواقع 
أن تنتج تحصيلًا عاليًا في الرياضيات في الصين. 

وقد قمنا بدراسة هذه القضايا من منظور التدريس الإبداعي وناقشنا أنه على 
عكس ما يعتقد معظم الناس: بأن معلمي الرياضيات الصينيين يتبعون عددًا من 
الأنشطة ذات النتائج العكسية؛ كجعل طلابهم ينخرطون في التعلم عن ظهر قلب: 
والتمارين: ودراسة المواد المتعلقة بالامتحان: فإن المعلمين الصينيين في الواقع 
يبذلون قدرًا كبيرًا من الجهد في تطوير معرفتهم القوية للرياضيات والتدريسس 
الإبداعي القائم على المحتوى. وباستعمال أمثلة على تعليم حل المشكلات الرياضية: 
أظهر هذا الباب أيضًا الأساليب الرئيسة الثلاثة التي اعتمدها المعلمون الصينيون 
لتطوير مهاراتهم في التعليم الإبداعيء والتي شملت: (1) تطوير الفهم العميق 
لمعرفة المجال الخاص بالرياضيات: وتعلم كيفية تدريس الرياضيات تدريسًا فاعلًا . 
(2) تعزيز عملياتهم المتعلقة بالإبداع من خلال تطوير إستراتيجيات التدريس بطرق 
مختلفة. (3) تغذية الدوافع الذاتية لتعلم الرياضيات في أنفسهم وفي طلا بهم على 
حد سواء. من خلال توفير أنشطة وضعت بصورة جيدة ومثيرة للاهتمام وذات 
مغزىء ويتوافق هذا النهج الصيني لتعليم الرياضيات مع نظريات الإبداع الحديثة 
مثل إطار أمابيل المركب للإبداع. 

هناك سببان على الأقل يجعلان تعليم الإبداع في الرياضيات هدمًا مرغويًا 
فيه بالنسبة إلى كثير من المعلمين الصينيين؛ أولًّا. هناك اعتقاد ثقنافي راسخ منذ 
حقبة طويلة من الزمن: وهو أن المعلم الجيد هوشخص ذو دراية ولديه مرونة في 
استعمال مختلف مهارات التدريس: وقادر على تحفيز اهتمام الطلاب للتعلم: وهو 
اعتقاد يتوافق مع النظريات الحديثة للإبداع مثل الإطار المركب للإبداع الذي يؤكد 
أهمية المعرفة والعمليات ذات الصلة بالإبداع ودافع المهمة. ثانيّاء نموذج تدريب 
المعلمين الصينيين ونظام ترقيتهم يشجعان المعلمين على التعلم من الحكمة 
الجماعية لأقرانهم فيما يتعلق بإستراتيجيات التدريس الإبداعي؛ وبكلمات أكثر 
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تحديدًا فإن نظام ممارسة ( الدرس النموذجي) يجعل المعلمين الصينيين يتعاملون 
مع التدرييس بوصفه فنا من فنون الأداء. ومن المرغوب فيه اجتماعيا واقتصاديًا 
أن يقوم المعلمون المبتدتون بالتعلم وممارسة التمارين ليصبحوا فنانين في مجال 
تدريس الرياضيات. 


ثم لخّصنا ثلاثة آثار لدراسة النهج الصيني لتعليم الرياضيات في الولايات 
المتحدة؛ أولًا. (التدرّب المعرفي) الذي يتلقاه معلمو الرياضيات الصينيون في مهنة 
التدريس أمر بالغ الأهمية في تقديم ممارسات تعليمية فاعلة: وفي هذا الباب فصّلنا 
الطريقة التي تُنَفَّن فيها هذه العملية؛ على سبيل المثال تتيح آلية الدرس النموذجي 
للمعلمين المتميزين عرض قدراتهم الإبداعية في التدرييس؛ وللمعلمين المبتدئين 
التعلم مباشرة؛ كيف يتم تدريس المفاهيم المجردة على نحو مٌجد بطريقة كفيلة 
بإثارة اهتمام الطلاب في التعلم. 


والأثر الثاني ممارسة امتلاك تخصص في مجال تدريس الموضوع. إن نظام 
جعل المعلمين يركزون على مجال واحد فقط أو مجالين اثنين من مجالات مواد 
التدريس؛ حتى على مستوى المدارس الابتدائية: يتيح للمعلمين تطوير مستوى عالٍ من 
الخبرة؛ ووفقًا للمفهوم الصيني للإبداع فإن المعرفة هي العنصر الأساسي؛ ولذلك 
تبذل المدارس الصينية قدرًا كبيرًا من الجهد؛ للتأكد من أن معلميها مسلحون جيدًا 
بالمعرفة بمواضيعهم والمعرفة بالمحتوى التربوي. 


أما الأثر الأخير فهوعلى المستوى المجتمعي؛ فالمد ارس في الولايات المتحدة 
لا تحقق التميز في الرياضيات اللازم لقيادة اقتصادية عالمية والأمن الداخلي في 
القرن الواحد والعشرين. وعدم الحصول على التعليم الجيد. وبتعبير أكثر تحديدًا 
تعليم الرياضيات بجودة. يحمل إمكانية الحدّ من الإمكانات البشرية والفرص 
الاقتصادية الفردية. وفي بعض البلدان الأخرى, بما في ذلك الولايات المتحدة: علم 


الرياضيات هو بمثابة جواز سفر أكاديمي للدخول تقرييًا إلى كل سبل سوق العمل 
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والتعليم العالي: وحيث إن السوق العالمية تتحرك إلى الأمام: فإن الضغط لرفع 
مستوى المهارات الرياضية للعمال وتعزيزها في جميع أنحاء العالم آخذ في الازدياد, 
فإن كانت الولايات المتحدة تأمل أن تظل قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي؛ 
فيجب أن تأخذ تعليم الرياضيات لجيل المستقبل على محمل الجد. وعليها أن تعالج 
ذلك في وقت باكر من الحياة الأكاديمية للطالب. 
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الفصل الرابع عشر 


إمكانية التفكير والابداع الحكيم: 
المستقبل التعليمي في بريطانيا 


آنا كرافت 


مقدمة : الإبداع في الغرف الصفية الانجليزية 

منن السنوات الأخيرة من القرن العشرين اعثّرف بالإبداع من قبل صانعي 
السياسات: وتزايدت أهميته في العملية التعليمية؛ وقد نوقش وعلى الصعيد العالميبآن 
مثل هذه السياسات. سواء أكانت تركز على اليافعين المتعلمين أم على طلاب التعليم 
العالي؛ مُشرَّبة بمنظور ( الطابع العالمي) (08:2001 8 (:124): الذي يفترض ضمنًا 
أن الإبداع موجود تقريبًا في جميع الأنشطة: وأن جميع بني البشر هم إلى -حد ما- 
قادرون على المشاركة الإبداعية. 


وفي إنجلتراء حدد ( باناجي وبيرن وباكنغهام 2006 ,تزقصدظ ستقطومةءعس8 همه مسظ) 
تسعة فنون بلاغة متميزة تدعم الأساليب المتميزة: ولكنها متداخلة للإبداع في 
الغرف الصفية الإنجليزية؛ بعضها أكثر انتشارًا من غيرها وكل منها يركز على عمر 
معين: ولكنها جميعًا واضحة في السياسات والممارسات كلها: 
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البلاغة الإبداعية العبقرية: مع جذورها المتأصلة في عصر التنوير 
الأوروبي: يؤكد منظور ما بعد الرومانسية تعزيز الإبداع الاستثنائي في 
مجموعة من المجالات. 

البلاغة الديموقراطية والسياسية: مع جذورها في الحقبة الرومانسية, 
يصور هذا المنظور الإبداع بأنه يعرض التمكين. 

مفهوم الإبداع كلي الوجود: هذه الفكرة ترى الإبداع بأنه واسع الانتشار. 
الإبداع بوصفه سلعة اجتماعية: يؤكد هذا المفهوم التجدد الاجتماعي 
والفردي. مع التركيز على الشمولية والتعددية الثقافية. 

تأكيد الضرورة الاقتصادية: تؤكد هذه البلاغة الخطاب الليبرالي 
الجديد بشأن البرنامج الاقتصادي. ومن ثم وضع أسامسن منطقي 
لتعزيز الإبداع في الغرف الصفية اللازمة لتطوير القدرة التنافسية 
الاقتصادية. 

الأساليب التي تركز على اللعب: مع جذوره مرة أخرى في الفكر 
الرومانسي. يرى هذا المنظور اللعب في مرحلة الطفولة بوصفه أصل الفكر 
الإبداعي عند البالغين. 

الأساليب التي تركز على الإبداع والإدراك: تنبع هذه الأساليب من أعمال 
بياجيه وفيجوتسكي في القرن العشرين؛ يؤكد هذا المنظور المعالجة 
الإدراكية؛ اعتمادًا على تأثير الجذور. تغطي مثل هذه الأساليب وجهات 
النظر الفردية والجماعية بشأن الإدراك. 

خطاب حول الإبداع والتكنولوجيات الجديدة: يؤكد إمكانات الفعل لديها 
فيما يتعلق بالإبداع. 

غرفة الصف الإبداعية: يرسم هذا الخطاب على وجه الخصوص تواصلًا 


بين الروحانية والمعرفة والمهارات وأصول التدريس. 
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تمثلهذه الخطابات المتعددة الممارسات الصفية المتتوعة والشاملة: وقد 
تكون مجموعة الوصول إلى التركيزات والأنشطة مؤشرات للمدى الذي أصبح فيه 
الإبداع في التعليم وسيلة قد تنشر من خلالها مجموعة من القيم الأخرى الموجودة 
حاليًا في المدارس: وقد أصبح الإبداع متزايد الأهمية في مجال التعليم؛ ونوقشس 
( 2008 ,كنقء »8 قدمه) وجود ثلاثة (عوامل) لهذا التحول في التركيز: 


أولّا. برز رأي (ديموقراطي) في نهاية القرن العشرين بأن الإبداع متأصل 
في السلوك البشري بوصفه قدرة يومية ( اللجنة الوطنية الاستشارية بشأن التعليم 
الإبداعي والثقافي 2800018[,1999]) على مدى الحياة وفي جميع المجالات. وهو 
ضروري بوصفه استجابة للتغير الاجتماعي والتكنولوجي والاقتصادي والبيئي السريع 
(0211:2005 :2006 ,هث هات ) : ويقدر هذا الخطاب الإبداع (اليومي) أو الإبداع بحرف»ء 
الصغير (0ذ:نادءى ) : ويتناقض مع الاهتمام السابق بالإبداع الاستثنائي أو الإبداع 


بحرف »ع الكبير (2001 نكمت ) ( تامعن ) . 


ثانيًاء وضعت الحكومة البريطانية روابط متزايدة قوية بين الاقتصاد والإبداع 
في دول المملكة المتحدة الأربع (إنجلترا وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا وويلز)؛ كما 
تعكسها إنجلترا -على سبيل المثال- في (وثيقة الإستراتيجية للاقتصاد الإبداعي) 
الأخيرة (1..2008ه» 2©215) . والبلاغة التجارية لرأسمالية القرن الواحد والعشرين: 
حيث يتم تقدير الإبداع من خلال المخاطرة والتعلم العملي وما إلى ذلك؛ تغفذي 
وجهات النظر بشأن العمالة التي تؤكد الحاجة إلى الإبداع (2001 5عممز ة سعطومةكسظ) . 


ثالفًاء في المملكة المتحدة تم تجاهل التطور الإبداعي والثقافي على مستوى 
السياسات منذ صدور تقرير (1999 280007) المكلف من قبل الحكومة: الذي 
دافع عن علاقة قوية بين التعليم الإبداعي والثقافي: وأوصى بدور أساسي للإبداع 
من حيث التعلم وأصول التدريس. من هذا التقرير وعن كثب في أعقاب بحث ثان؛ 
( الثقافة والإيداع: العشر سنوات القادمة) (2001 ,20215): انطلق برنامج على نطاق 
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واسع في إنجلترا لتطوير المناهج الدراسية والشراكات الإبداعية؛ التي استثمرت 
في مشاريع التعليم التي تخص فناني المجتمع على مختلف مشاربهم لتوليد متعلمين 
مبدعين وتماسكًا ثقافيًّاء وتم تمديد هذا (العرض الثقافي) إلى خمس ساعات في 
الأسبوع ابتداء من عام (2008م) في عشر مناطق ( 2008 ,ومنطمعمامدم »تدعت ) : وذلك 
لتشجيع مشاركة الشباب بوصفهم منتجين للثقافة ومشاركين فيها ومتفر جين عليها 
ويشرف عليها شباب مكلفون بالثقافة ( 2008 ,ؤمنطوتعم]همدمط ع«نامء:0 ) ؛ لتمكين الشياب 
-من خلال الشراكة- من ( اكتشاف مواهبهم الخاصة)؛ وتنبأت هذه السياسة 
بإعادة تفسير برنامج الشراكات الإبداعية بوصفه برنامجًا يركز على ( التعلم 
الثقاضي) (3131:06:2008) . يتمثل الخلط بين الإبداع والثقافة في التعليم من خلال 
التقرير الحكومي - تغذية الإبداع لدى الشباب) (20215,20062) واستجابة الحكومة 
(20215,20060) ؛ وقد انعكس هذا البرنامج الإبداعي والثقاضي المختلط الذي أوصى به 
روبرتس كذلك في النتائج التي توصلت إليها لجنة برلمانية مختارة لاحقة (2007م) : 
وأخذته الحكومة (2008 ىن اتصصهت وعتلئسةظ همه وادمد5 صسمعمةلتط0 عط ره عونه81 ) على 


عائقها. 


إذن: توسعت أجندة الإبداع (والثقافة) على مستوى السياسات: وشملت مفهومًا 
للإبداع بوصفه يوميًًا وطوال الحياة (8,2005د:ت ) : واستجابةٌ للظروف الاقتصادية 
والسياسية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئية المتغيرة بوتيرة سريعة؛ ومع ذلك فقد 
توازى انتشار الإبداع والسياسات المتصلة به مع التوسع في قدرة الأداء العالية التي 
أنشأت الحكومة فيها ثقافة مساءلة قوية وموجهة نحو الأداء تركز على رفع المعايير 
والإنجاز على الصعيد الوطنيء وبناءً عليه يخضع المعلمون وغيرهم من الموظفين 
في المدارس لنظام مراقب. وتحديد للأهداف. والاختبار. والتفتيش:؛ والمكافآت: 
والعقوبات؛ حيث يُستعمل الحكم والمقارنات والعروض -من خلال جد اول تجميعية 
وغيرها من الوسائل- وسائل لتحفيز التعليم والتعلم ومراقبتهما وتغييرهما -نهج 
(الأداء) (2003 بلاد8). أما التوترات بين هاتين المجموعتين من السياساتكتت 
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سياسات الإبداع (غاليًا ما تكون مركزة على تشجيع المشاركة التعاونية) وتلك التي 
تركز على المعايير (عادة الفردية) - فتتم على مستويات متعددة بما في ذلك الغرف 
الصفية (2003 ,1998 ,45هه18 :8 تناه[ :ه2008 ,درن :2005 ,4ر80 ) ؛ وقد أعرب بعض. 
المعلقين عن قلقهم بشأن الانخفاضص المرتبط بذلك في الفرص بشأن المشاركة 
والإبداع الموسعين لدى المتعلم (2008 18:56 :8 91006دم )5‏ وكانت هذه التوترات شبه 
المستحيلة التي اعترضت سبيل عدد من المعلمين ( 1998 ,110095 :8 :1»/5) موضوع 
مجموعة من المقالات في عدد خاص من ( مجلة البحوث التربوية البريطانية) التي 
حررها كل من ( كرافت وجيفري 2008 :1/0 4ه :0ت ) . رغم أن هناك أدلة على 
أن بعضص المعنيين بالأمر. لا سيما من خلال العمل في شراكة مع القطاع الإبداعي 
والثقافي. قادرون على الحفاظ على المسارين وحتى على مزجهما همه اغصدهه عه ) 
(2003 رؤفه ه11 :8 ترنققء[ :2005 جرتقء[ :2005 ,ومنطدعصامدط عننادعين : فقد ناقشش آخرون بأن 
العيش مع السياسات المزدوجة للإبداع والأداء في ثقافة مساءلة تستمر في خلق 
توترات ومعضلات واضحة للمعلمين الذين إذا كان عليهم تبني أساليب أكثر إبداعًا 
وتحولًا في التدريس والتعلم: فإن عليهم أن يكونوا قادرين على تحمل المخاطر ودعم 
المتعلمين للقيام بذلك ( 2008 ,.لهه عمسعطعمه :2007 بتاكم ع8 عصمطكوت ) . 

هناك جانب من سياق سياسة أوائل القرن الواحد والعشرين في المملكة 
المتحدة لاسيما في إنجلترا التي يهتم فيها هذا الفصل.ء وهو الاهتمام المتزايد 
بالمستقبل التعليمي؛ أي الأنظمة المستقبلية (2008 ,دماسهكت * سمعصاعهه .لمن ) : 
والتعليم المستقبلي (2008,ددعء © 500410:4) . وهذا -في جزء منه- استجابة للتحدي 
الذي وضعه بوستمان (1996 ,صهد:ه2) : الذي ناقش في نصه بعنوان نهاية التعليم 
بشأن الحاجة إلى حيثيات لتوصيل التعليم في المستقبل ( بالنسبة إلى بوستمان: 
كانت هذه الحيثيات هي التوجيه المعنويء وروح الاستمرارية: وفهما للماضي 
والحاضر والمستقبل). غفي العالم الرقمي. تصل الشبكة العنكبوتية العالمية بعيدًا 
إلى المنازل وإلى حياة الأطفال والشباب (كرافت؛ يصدر قريبًا ) . فتوليد المحتوى؛ 
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والشبكات الاجتماعية: والألعاب تصل إلى ما هو أبعد من المجتمع المحلي المباشر 
جغرافيًا. وجميعها تشكل جزءًا متزايد الأهمية من التجربة المطروقة في الحياة 
(641,2009:ن1) ؛ ويصاحب هذه القرية العالمية الرقمية مفاهيم تتغير بسرعة عن 
الهوية والثقافة والمواطنة والحقوق والمسؤوليات؛ وتثير تساؤلات عميقة حول 
الكيفية التي ينبغي أن نشكل بها مفهوم التعليم؛ وقد خلقت المناقشات حول طبيعة 
التعليم ونطاقه وأهدافه توترًا بين وجهات النظر التي ترى بأن الطفل أو الشاب 
في خطر (2006 .8:06:16 ) ؛ وتلك التي تؤكد وجهة نظر تمكين الأطفال والشباب 


(2007 بتتقطع مفاع سا8 ( 5 


يمكن أن ينظر إلى أجندة الإبداع على أنها مرتبطة بصفة خاصة بوجهة 
نظر التمكين حين تتم وجهًا لوجه في الغرف الصفية؛ وبالمضي قدمًا في موضوع 
الإبداع في التعليم؛ ابتكرت سلطة المؤهلات والمناهج (004) برنامجًا للبحوث 
وتطوير الإبداع مدته أربع سنوات (008,2005,20082) بعنوان الإبداع: اعثر عليه! 
عززه!؛ ونتج من هذا البرنامج إطار سياسة الإبداع (20082 ,2005 ,004) : ليتم 
تدريسه من خلال مناهج السنوات الباكرة (في المرحلة العمرية من 3 إلى 5 
سنوات) (2858/004.2000) - الذي أعيدت كتابته في وقت لاحقء وأعيد إصداره 
(إدارة شؤون الأطفال والمدارسن والأسر (2008 .2©55)؛ وزارة التعليم والمهارات 
(2007 ,5تا) والمناهج الوطنية (285,2000) للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 
(5) سنوات و(16) سنة:؛ ليحل محل سابقاته التي أولت الإبداع تركيرًا أقل بكثير 
( 199960 ,488 ,ه1999 ,28:8) : وقد أدى عمل 004 إلى إطار يميز الإبداع في التعليم 


حيث ينطوي على (2008 ,2005 ,04 ©) : 
٠‏ طرح الأسئلة. 
3 إقامة روابط. 


«. استعمال الخيال. 
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« اكتشاف الخيارات. 
ه المشاركة في التأمل الناقد (دمتءء7ء2 لعفن ) / التقويم المهم. 


يدرج إطارده© كذلك أنواعًا من الأساليب التربوية التي تتصور بأنها تفكق 


الإبداع: بما في ذلك (20083 ,2005 ,4ه © ) : 


وضع معايير للنجاح. 

٠‏ الاستفادة مما هو غير متوقع دون إغفال الهدف الأصلي. 
ه طرح أسئلة مفتوحة. 

ه تشجيع الانفتاح على الأفكار والتفكير الناقد. 


مراجعة التقدم في العمل بانتظام. 


وقد أتاح الإبداع تركيزًا مستمرًا على إصلاح المناهج الدراسية؛ مع إعادة 
النظر في المناهج النظامية للأعمار من (0-5) عاماء ونقحت في عام (2007م) 
لتعزيز الإبداع والتطور الإبداعي وإعادة النظر في المناهج الدراسية للأعمار 
(11 إلى 14) عامًا في العام نفسه لتشمل (مهارات التعلم والتفكير الذاتي)؛ والتي 
كانت فكرة مهمة وإبداعية (008,20080) . وبحلول عام (2008م) (في وقت كتابة 
البحث) كانت المناهج الدراسية الأساسية قيد المراجعة: مع أرجحية أن يؤثر الإبداع 
في هذه المراجعة أيضّاء وضي هذه الإصلاحات للمناهج الدراسية؛ كان الإبداع يصوّر 
أحيانًا بوصفه ظاهرة فردية؛ وأحيانًا جماعية؛ كذلك كان ينظر إليه أحيانًا على أنه 
راسخ في مجالات حقول المعرفة. وتارة أخرى كان يصوّر على أنه ظاهرة معممة 


(2008 مقميت ) . 


ومع ذلكء فقد كان ينظر إلى إطار 904 على أنه ذو صلة بكل مفهوم 


للمناهج: ويشمل العنصر الأساسي للخيال -تخيل ما قد يكون- الذي يمكن تسميته 
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(التفكير بالاحتمالات) (0:2:2002) : وهوجانب من جوانب الإبداع الذي بدأت 
دراسة التفكير بالاحتمالات في الجامعة المفتوحة بالبحث فيه في عام (2004م) . 
وهوموجود الآن أيضًا في جامعة إكسترء وتسعى الدراسة إلى البحث في طبيعة 
التفكير بالاحتمالات: إلى جانب تطوير فهم أصول التدريس الذي يشجع على 
التفكير بالاحتمالات. 


التفكير بالاحتمالات: في قلب الإبداع اليومي 

بتشأتهاء ابتداءً؛ من العمل المفاهيمي (2000,2001,2002 ,07211999 ) ؛ تم افتراض 
التفكير بالاحتمالات على أنها في صميم الإبداع اليومي والإبداع مدى الحياة؛ فرديًا 
أكان أم جماعي] مصتصعن ركهت :20081 ,لأءمصقط ع8 مصتصعيت ,لتقصسظ8 نكمت :2007 كمي ) 
(2004 ,لدت بة تروطلء[ :2008 ,للءمممك »8 ,لتدمس8 وهو في جوهره الأساسي يطرح -بطرق 
عديدة مختلفة- السؤال (ماذا لو5) ومن ثم يتعلق بالتحول من (ما هذا؟ وماذا 
يفعل؟) إلى (ماذا يمكنني أن أفعل بهذا5) وقد طرِح على أنه ينطوي على الاستجواب, 
والخيال؛ واللعب الاندماجي في تشكيلاته الباكرة (2000 ,1999 ,0:38 ) ؛ فالمتضمن في 
التفكير بالاحتمالات إذن: هو التعامل مع المشكلات (2006 :166:8 ) : مع أن العمل 
التجريبي مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين :1 - 3 عامًا أظهر في كثير من 
الأحيان كيف يتجسد هذاء بالمشاركة غير اللفظية م0 :2007 ,لاءمجد2 8 قمر ) 
( 20086 ,2008 ..له اء العممهدن :2009 ,العممدط0 :8؛ فهو يتعلق بإيجاد الاهتمام وتركيزه 
على المشكلات فضلًا عن حلها؛ وهو تمييز اكتشف من خلال الدراسات في الغرف 


الصفية الأساسية (2004 ناقهمه ع8 ترعظتاء[ :2006 ,رم ع1 ) . 
نقد العمل التجريبي داخل المؤسسات في التقليد التفسيري باستعمال المنهجية 


النوعية التي تمثل الأسس المعرفية والوجودية المرتكزة إلى القيم المشتركة لأعضاء 
الفريق التعاوني: سعيًا للمشاركة في بناء المعنى؛ وذلك لاكتساب منظور ( العالم 
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بيواطن الأمور) من المشاركين في الإعداد؛ لذلك فقد كان هناك اهتمام مركزي في 
إنشاء طرق للتعاون التشاركي في العمل التجريبي في الغرف الصفية للسن الباكرة 
والصفوف الدراسية الأساسية: بالعمل مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين4 
و11 عامًا ومعلميهم: وذلك لتمييز إمكانية التفكير بالاحتمالات لدى الأطفال: وأصول 
التدريس وغيرها من الإستراتيجيات التي قد تغذي ذلك. 

شملت دراسة التفكير بالاحتمالات مراحل متداخلة ومركزة. وبدءًا من 
شهر أكتوبر (2008م) عندما تمت كتابة هذا الباب: كانت قد استّكملت المرحلتان 
(1و2): وكانت المرحلة (3) مستمرة:؛ وبدأت المرحلة (4) متداخلة مع المرحلة (3) 


في منتصف عام (2008م) . 


المرحلة 1: التفكير في الاحتمالات وأصول التدريس (البيداغوجيا) 
(للأعمار7 - 3 سنوات) 

شملت المرحلة 1 2002م-2006م ثلاث بيئات للسن الباكرة (مع التركيز على 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 7 سنوات)؛ وقد تم اختيار البيئات بالأساس 
المنطقي للتطور المهني ( كان المعلمون منشغلين في تطوير ممارساتهم القائمة 
على التحقيق) والأسامس المنطقي للسياسة (تم الاعتراف بكل من هذه البيئات على 
المستوى الوطني من قبل 004 على أنها ممتازة في تغذية الإبداع لدى الأطفال 2005م 
8م).: وهذا الجزء من الدراسة يشمل التعاون الوثيق مع المعلمين وموظفي الدعم 
في البيئات الثلاث: واعتمدت كل منها بوصفها دراسة حالة بشأن التفاعل في غرفة 
الصف وتركزت أسئلة البحث على ما يشكل التفكير بالاحتمالات في خبرات التعلم 
لدى الأطفال الصغار وإستراتيجيات أصول التدريس التي تعزز التفكير بالاحتمالات: 


واشتملت مصادر أساليب البيانات المقابلات والفيديو ( باستعمال الرسوم البيانية 
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للأحداث الحاسمة والاستعراض عن طريق عرض فيد يو لمواد من 004 ومواد إضافية 
تم جمعها خصيصًا لهذا المشروع)؛ والمراقبة من قبل مشاركين وغير مشاركين؛ 
وقد قامت عملية التحقيق بالجمع بين التحليل الاستقرائي التشاركي للبيانات التي تم 
جمعها (المنفذة بمعالجات بيانات تحليلية حاسمة للمجموعة بأكملها. تشمل بيانات 
وثيقة الصلة بتحليلات مقترنة بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس)؛ وبناء النظرية 
الاستنتاجي: ما يؤدي إلى تطوير الاقتراح الأصلي وتكوين مفهوم التفكير بالاحتمالات 


(2000 كم ) . 


إذن: حددت النتائج المستخلصة من المرحلة (1) عددًا من السمات المتميزة 
والمترابطة بشأن انخراط الأطفال والمعلمين في التفكير بالاحتمالات؛ التي تم تقديرها 
وتعزيزها في سياق بيئة تمكينية؛ تأكيد طرح الأسئلة بوصفها عنصرًا محركًا مع 
العناصر الأخرى بما فيها اللعب؛ والانغماس في الأنشطة والابتكار وسعة الخيال وحرية 
الإرادة والمخاطرة ( الشكل 1-14) (2006 ,قندع© ع8 ,اقه0 ,لنهدس8 ) . ودرست المرحلة 
١‏ العناصر العملياتية للتفكير بالاحتمالات وأصول التدريسء التي تجلت في ممارسات 
البقاء في الخلف. ووصف انخراط المتعلم: وتهيئة الزمان والمكان من أجل التعلم 
الإبداعي كما هو مبين في الرسم البياني 2-14: انظر: ( 2006 ,لمن ع8 بلتقصعم8 ,متصعءه 
لمزيد من التفاصيل) . 


المرحلة 2: التركيز على طرح الأسئلة في التفكير بالاحتمالات 
( للأعمار من 5 إلى 7 سنوات) 
شملت المرحلة 2 (2006م-2007م) بيانات إضافية من البيئات الثلاث ذاتها 
ولكن باتباع إحدى نتائج المرحلة (1): المركزة بإحكام على ( طرح السؤال) ودوره 
في التفكير بالاحتمالات. مع التركيز على مدة الانتقال مِنّ (ماهو) إلى (ماقد 
يكون) . 
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الرسم البياني 1-14: نموذج المرحلة 1 للتفكير بالاحتمالات. 

في مجموعة من السياقات المرحة والمنغمسة في الأنشطة: ولهذا الغرض نفذ 
مزيد من تجميع الفيديوهات المنهجية التي تمثل مجموعة من الألعاب التي تركز على 
الأنشطة المركزة على الطفل؛ وتمثل سلسلة طبيعية من التفاعل الصفي المنغمس 
في الأنشطة التي تشمل أنشطة فردية؛ وزوجية؛ وجماعية مع الموازنة بين الجنسين 
(2006 ,ستسعتت :8 بالدين ,لعهدصسا8 ) ؛ حيث يعكس هذا النهج تقليدًا طويلًا في إنجلترا 
لمراقبة تكوين شعور تفاعلي في غرفة الصف (على سبيل المثال؛ :2001 مهام 


4 ,ععه11 :1999 ,.له اء دمغله0 :1986 بلامت ) . 


المخاطرة 


سعة الخيال 


حرية الإرادة 


الرسم البياني 2-14: المرحلة 1 نموذج أصول التدريس والتفكير بالاحتمالات. (من 2006 .تمدعنا بت ناقة:0 »سنمك0) 


2 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


*/ الابتكار: الابتكار بوصفه نتيجة 
محتملة ممكنة للتفكير بالاحتمالات 
على أنها محرك للتعليم الإبداعي. 


الانغماس الأتشطة 


الرسم البياني 3-14: تمثيل المرحلة 2 التركيز على التحليل 


كانت عينة التسلسل الناتج ذي الصلة بأنحاء وحدة العمل جميعها خاضعة 
للتحليل المفصل المنهجي الدقيق باستعمال تسجيل الأحداث أو تصنيف عينات 
الأحداث للتمثيل المفصل: وقد أوضح هذا النهج المستوى الدقيق لكل فعل؛ غير لفظي 
أولفظي؛ استعمله الأطفال في مجموعة متنوعة من السياقات ( للتفكير بالاحتمالات) . 
وقد استعمل تسجيل الأنشطة. كما وصفه فيرنر وشوفل ( 1987 6لمءدة5 فمه ععم/١ا)‏ » 
لتوثيق أفعال محددة وجعل الأنشطة واضحة ومفصلة. عرفت معايير تصنيف 
العينات لحدث ما بأنها (فعل سلس. ولا تردد واضح؛ ونشاط مقصود ) ؛ وقد تم 
تدوين البيانات البصرية واللفظية لكل حلقة كي يمكن النظر في السلوكيات اللفظية 
وغير اللفظية التي يتكرر حدوثها معّاء وكانت وحدة التحليل فعلًا واحدًا ملحوظًّاء مع 
النظر إلى كل تغيير في الفعل بوصفه وحدة جديدة؛ كوضع طوبة فوق أخرى أوفرك 
العينين أو الهروب. وقد أتاحت التعليقات التفسيرية لكل نص مزيدًا من التفصيل 
للتحليل ما أدى إلى نتائج تحليلية من كل حلقة؛ والعمل بالاستقراء والاستنباط كما 
هي الحال في المرحلة 1. 


الفصل الرابع عشر: إمكانية التفكير والإبداع الحكيم: المستقبل التعليمي ف بريطانيا - 463 


يبين الرسم البياني 3-14 كيف أدت المرحلة 2 من التحليل إلى تصنيف اللعب 
والانفماس في الأنشطة بوصفها سياقًا للتفكير بالاحتمالات (جعلها مرئية من خلال 
سلوكيات معينة) ؛ ومن ثم إلى إعادة تموضعها حول حواف الرسم التخطيطي. وأشار 
التحليل إلى أن العمل/التعمد ( اتخاذ أفعال متعمدة) وحرية الإرادة (الاستقلالية 
والانخراط) كانا أفضل وصفمًا؛ حيث كانا يتغلغلان من خلال التفكير بالاحتمالات 
بدلا من كونهما مكونين رئيسين. 


طرح الأسئلة 
(الفظيًا - غير الفضظي). 
قيادة أو خدمة أو متابعة 


الاحتمالات واسعة 


الاحتمالات متوسطة الاختبار 


الاحتمالات ضيقة 


الرسم البياني 4-14: طرح الأسئلة والرد على عليها في علاقتها بعضها مع بعض. 


وبناءً عليه يتم تحديد سعة الخيال والمخاطرة وطرح الأسئثلة والرد عليها في 
وقت باكر من المرحلة 2 بوصفها مكونات أساسية للتفكير في الاحتمالات: وقد تم 
تصور الإبداع بوصفه نتيجة محتملة (للتفكير بالاحتمالات) ومن ثم يحتمل أن يكون 
شرضًا لإسناد التعلم الإبداعي (2008 ,عله أ مم8 ) . 


أسفر تحليل المرحلة 2 عن تصنيف طرح الأسئلة والرد عليها ,.له:» للءممهدت ) 


(20080 ,د2008: ما يبين العلاقة الديناميكية بين الاثتين ( الرسم البياني 4-14) . 
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مكن تحليل المرحلة 2 مثل هذا التصنيف الدقيق لطرح الأسئلة والرد عليها من 
وضعها ضمن كوكبة مفاهيم أوسع للتفكير في الاحتمالات الناشئة من المرحلة 1: 
على النحو الموجز في الرسم البياني 5-14. 


المرحلة 3: التفكير في الاحتمالات وأصول التدريس (البيداغوجيا) 
(للأعمار 9 إلى 11 عامًا) 
بعد تأكيد أهمية التحقيق في بنية المفاهيم الكلية للتفكير في الاحتمالات في 
نتائج المرحلة 2. سعت المرحلة 3 (2007م) لتوسيع التركيز لدى الطلاب الأكبر سنَّاء 
في التعليم الابتدائي الأعلى في موقعين جديدين في إنجلتراء بالعودة إلى اثنين 
من الأسئلة البحثية الأصلية في هذا السياق تمجموعة الأكبر سناء.بوصف التفعير 


بالاحتمالات وإستراتيجيات أصول التدريس في علاقتها بالتفكير في الاحتمالات. 


0 يا + غير لفظي ١‏ 


*) الابت الابتكا نتيجة محتملة 8 
'بتكار: الابتكار بوصفه نتيجة محتملة 256 


للتفكير بذ الاحتمالات بوصفها محركًا لد ٠‏ 
- 3-3 
للتعليم الإبداعي. 0-6 


الرسم البياني 5-14: طرح الأسئلة والرد على عليها ضمن التفكير في الاحتمالات. 


المرحلةة تعكس المرحلة 1 في كونها أنشكت بوصفها تحقيقًا طبيعيًا تماونيًا 


ينطوي مرة أخرى على مشاركة تعاونية في ثلاثة (صفوف دراسية مختلفة) في 


مواقع تقع في شرق وجنوب غرب إنجلترا. جمعت البيانات من خلال مراقبة 
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تصوير على الفيديو لأنشطة الغرف الصفية: والمقابلات: والانعكاس في الفعل 
(1983 ,ده 5) . في وقت الكتابة ( أكتوبر 2003م) : قسَّم الفريق التحليل إلى مثلثات من 
ثماني وقائع من كل موقع. مع تحليل مفصل لواقعتين مركزتين في كل موقع مقابل 
ميزات التفكير في الاحتمالات. 

ونتج من التحليل حتى الآن صقل بنية مفاهيم للتفكير في الاحتمالات فيما يخص 
هؤلاء الأطفال الأكبر سنًّاء إدراكًا بأن الانفماس في الأنشطة على المستوى الفردي 
والمستوى الجماعي يوفر سياقًا إلى عناصر أخرى, كما هومبين في الرسم البياني 
6-4 الذي يوضح الدور الكبير للانخراط المرح لدى هؤلاء الأطفال الأكبر سنًا؛ على 
مستوى أكشر وضوحًا من مستوى السياقات التي لوحظت في الدراسات التي شملت 
الأظفال الأصفرسثا مع آنها فصر إلى دليل على اتمحاظرة في هده السياقات: 


بدءًا من تشرين أول/ أكتوبر (2008م) : كان تحليل المرحلة 3 لا يزال جاريًا. 


الأنفماس #الأنشطة "” 


“80 الابتكار والتطور: الابتكار والتطور بوصفهما نتيجة ردي وجماءي 9 
تملة للتفكير ذ الاحتمالات بوصفها محرّكات مؤسسة < 
للتعليم الإبداعي. 


الرسم البياني 6-14: إطار التفكير في الاحتمالات الناشئة: تحليل المرحلة 3. (2003 :له )» 0346) 


المرحلة 4: التفكير في الاحتمالات وطموح المدرسة 

( للأعمار من 5 سنوات إلى 18 سنة) 
أطلقت المرحلة 4 من التفكير في الاحتمالات في منتصف عام (2008م) ؛ وتقع 
ضمن تطوير التحول إلى مدرسة يقودها الطلاب والمشروع البحثي المسمى ( الطموح 
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- أسباير (»:نمةه) )؛ والموجود كذلك في جامعة إكستر بالتعاون مع الجامعة 
المفتوحة: ويشمل هذا البرنامج القائم على أسامس تجريبي موجود في الأصل في 
الجامعة المفتوحة (2008 ,الءومهدك ي# ,همنهمة»1 ,0:1 ) الطلاب الذين تتراوح أعمارهم 
من4 إلى 18 عاماء في ثماني مدارس في جنوب غرب إنجلتراء إلى جانب معلميهم 
وبعض الآباء؛ لاكتشاف الميزات التعليمية في مدارسهم؛ حيث تتشارك المجتمعات 
المدرسية في الممارسة العملية؛ لاكتشاف الطموح وتغذيته: وتقويم الخطوات 


الخاصة بهم تجاه أنظمة التعليم المستقبلية. 


وشأنها شأن المراحل السابقة كلهاء تقع المرحلة 4 في إطار التفسيرية؛ وهو 
النهج المتبع طبيعيًاء مع إدارك تعيين موقع النشاط؛ من حيث المكان والزمان 
والثقافة والمشاركة الاجتماعية؛ ومن بين ثماني مد ارمس مشاركة في مشروع أسباير 
(»:امهه) ؛ سيتم اختيار عينة أصغر لجمع بيانات مركزة وتحليلها؛ باعتماد منهج 
دراسة الحالة المستعمل في المراحل السابقة. 


تركز أسئلة البحث المتعلقة في التفكير بالاحتمالات في المرحلة 4 على وصف 
التفكير بالاحتمالات في نشاط أسباير (»:نم:4) لهذه المدارس؛ وكيفية تمكينه؛ 
حيث ينطوي هذا في الممارسة العملية على جمع بيانات السياق بوصفه جزءً| من 
العملية المستمرة لمشاركة الطلاب وأعضاء فريق المشروع ( بما في ذلك المعلمون 
والطلاب). وهكذا تتكون مجموعة البيانات من صور وإنتاجات من صنع المتعلم, 
واليوميات العاكسة: وملاحظات ميدانية مدونة من قبل أعضاء الفريق الأساسي. 
وتقارير خاصة بمشروع أسباير من المدارسس: والوثائق المتعلقة بإطار أسباير 
(»ننوهه) . يُضاف إلى ذلك أن لدينا تسجيلات صوتية لمقابلات شبه منظمة 
مع المعلمين والطلاب: ججُمعت خلال الزيارات الميدانية وفي كل من المؤتمرين 


المركزين على التلاميذ اللذين عُقدا من قبل الفريق حتى الآن. 
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كان التحليل في وقت كتابة هذا التقرير قد بدأ للتو؛ ومع ذلك فإن الأمل هو أن 
يبدأ برنامج أسباير (»:نمهه) بإعطاء بعض التبصر بشأن كيف تتم تجربة الانتقال 
من (ماهو) إلى (ما قد يكون): وتمكينها فرديًا وجماعيًا في كل من المدارسس 


الابتداثية والثانوية. 


التفكير في الاحتمالات والإبداع في الغرف الصفية 

يسعى العمل على التفكير في الاحتمالات. من خلال نهجه الطبيعي. لفهم 
طريقة إظهار الإبداع وتغذيته في الغرف الصفية الإنجليزية. وتجري متابعة عدد 
من دراسات الدكتوراهوما بعد الدكتوراه المرتبطة بذلك ضمن مجموعة بحوث عن 
الإبداع؛ وتنظر في التفكير بالاحتمالات في مجموعة متنوعة من الفئات العمرية 
من 3 سنوات إلى 18 سنة. في سياقات محددة المجال: بما في ذلك الرقصص.س 
( 2007 نكمتت ع8 للعصمقدك :وعدم هذ ,لاعممةدن :8 دن) والرياضيات. والعلوم: والفنون 
البصرية فيما يتعلق بانخراط التلاميذ وسلوكياتهم: وكذلك في سياقات وطنية 
أخرى. بما في ذلك آيسلنداء وماكاو. وتايوان. وفي الوقت الذي يتزايد فيه تقدير 
الإبداع من قبل الأنظمة التعليمية في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية, 
يسعى هذا العمل إلى الإسهام برؤى في تغذية الإبداع ورعايته في الغرف الصفية. 

في إنجلتراء التحمت السياسات والممارسات بشأن تغذية الإبداع في الغرف 
الصفية في السنوات الأخيرة حول خطاب ( التعلم الإبداعي) . واقتبس هذا المصطلح 
( التعلم الإبداعي) من عمل وودز وجيفري (1996م): اللذين اقترحا في عملهما 
التجريبي النوعي في المدارسس الابتدائية في إنجلترا (أي مدارسس تعليم الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 3-11 سنة) أن (التعلم الإبداعي) ينبع من ( التدريس 


الإبداعي) ؛ ويتميز بحس الامتلاك والأهمية والسيطرة والابتكار. 
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وبعد عمل وودز وجيفريء. سعى بعض الكتّاب إلى تشديد التمييز بين ( تعليم 
الإبداع) و(تشجيع إبداع التلميذ)؛ على أساسس أنهما في الواقع مختلفان تمامًا 


( 1998 ,مله أ للمهلخمدة؟ :1997 مأكمت ) . 


وفي عام (1999م): أبرز نشر بحث السياسات الحكومية المؤثرة جدًا من قبل 
7 بتكليف خاص (1999م) لهذا التمييزء وبالاعتماد على مجموعة من الكتابات 
حول الإبداع بالإضافة إلى خبرة عدد من الأشخاص ذوي الدرجة العالية من الإبداع 
ونصائحهم سواء من خارج سلك التعليم أم من داخله. سعت لتقديم تعريف بشأن 
(الإبداع في التعليم) بأنه ( النشاط التخيلي المشكّل للخروج بنتائج أصلية وقيّمة) , 
وكما لوحظ سابقًا في هذا الباب: فقد كانت رؤية ديموقراطية, في حقيقة أن المعنيين 
كلهم -كما نوقش.- يمكن أن يكونوا مبدعين: وربطت الإبداع بصورة وثيقة بتطور 
الثقافة بوصفها رابطة توسعت على مر الزمن: كما تمت الإشارة إليه في وقت سابق. 


قام تقرير :280001 بإسهامين كبيرين على الأقل في التعليم والتعلم في المد ارس 
الإنجليزية؛ أولًا. قَبِلَ تصورًا للإبداع ونشره بوصفه (ظاهرة يومية) . ثانيًا. ربط 
الإبداع بالثقافة. وأوصى بإنشاء شراكات مستدامة بين المدارسس ووكلاء الإبداع 
خارج المدارس؛ وكان مسؤولًا عن إنشائه في عام (2002م) بوصفه برنامجًا واسع 
النطاق وشراكات إبداعية في جميع أنحاء إنجلتراء تعمل في أكثر من ثلاثين منطقة 
في أنحاء إنجلترا؛ وبحلول أوائل عام (2008م): كانت الشراكات الإبداعية تعمل مع 
ثلث مدارس البلاد جميعها. 

ثمّنت هذه المبادرة تطوير نماذج متعددة من الشراكة. وشجّعت على تنمية 
الخيال في قلب الإبداع. من خلال الممارسة القائمة على التحقيق والاكتشاف 
التعاوني بين الممارسين من خارج المدرسة والموجودين داخلهاء وأشارت البحوث 


إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عامًا ممن شاركوا في الشراكات 


الفصل الرابع عشر: إمكانية التفكير والإبداع الحكيم: المستقبل التعليمي ف بريطانيا - 469 


الإبداعية تفوقوا على أولئك الذين لم يشاركوا (21588.2006) : وأشار دليل المراقبة 
من مكتب معايير التعليم (085660,2006) إلى أن المشاريع: 

٠‏ توفر مورد إلهام ثريا للمتعلمين. 

٠‏ تعهزز المهارات الإبداعية كالمخاطرة والارتجال والمرونة والتعاون. 


٠.‏ تسهم في رفع مستوى الثقة والطموحات. 


وفي قلب الشراكات الإبداعية هناك تركيز على تطوير التعلم الإبداعي. وهو 
أمر مهم حيث ينظر إليه على أنه يعمل على تغيير طرق التدريس وبأن لديه قدرة 
على تشجيع التغيير داخل المدارسس: ومن خلال المناهج الدراسية؛ وضمن المجتمع 
الأوسع. ويسعى برنامج الشراكات الإبداعية لبناء قدرات الشراكة في كل من 
المدارس والقطاعات الإبداعية والثقافية بالعمل معًا بصورة فاعلة لبرهنة منهجيات 


التعلم الإبداعي ونشرهاء إلا أن معنى التعلم الإبداعي نفسه ما يزال في طور النشوء. 


وقد كشو دزاسات اكضناف الصلم الإيداعن بمجماها عر ظريق الاج 
بنائية اجتماعية لصنع المعنى: بعضها بالاعتماد على نشاط شراكات إبداعية 
( على سبيل المثال؛ 19:56.2008 :8 1006دهم5) التي تركز على العمل الجاري في المشروع 
الوطنيء والشراكات الإبداعية)؛ بيد أن عددًا منها يقع في سياق التعلم الحرٌ لنموذج 
الشراكة؛ وهي تشمل دراسات متعمقة عن كيفية عمل المد ارس منفردة على تعزيز 
التعلم الإبداعي ( على سبيل المثال؛ 2003 ,100045 :# (:/1) والدراسات التي أجريت 
في عدد أكبر بكثير من المواقع خدمة لهدف البحث ذاته (110005,2007) : وسيقت 
الحجج على أن (التعلم الإبداعي) قد يفهم بأنه ( الوسط) بين التعليم الإبداعي 
والتعليم للإبداع (0:6:2006 # :1615) : وهو يجمع -كما هي الحال- الإبداع والتعلم 
(2006 ..له :© 1:7 ) » وتعتمد تعريفات عدة على مفهوم الخيال فيما يخص تجربة 
تمييز ( التعلم الإبداعي عن التعلم) ( على سبيل المثال؛ :2007 ,5ط110 :2006 ,مله )» امن 
5 ..1ة © 64106م5) ؛ ومن بين هذه الدراسات عملت مجموعتان متد اخلتان من 
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الباحثين في دراسات تجريبية نوعية أجريت في مناطق عدة من إنجلترا على وضع 
تعريفات تؤكد تقويم الإبداع (استنادًا إلى عمل أمابيل بشأن التقويم التوافقي 1988م: 
6م ) ودور المجال: وهناك تعريف باكر قدمه سبيند لوف وآخرون (2005م) باقتراح 
أن «التعلم الإبداعي يطور قدرة على نشاط الخيال؛ ما يؤدي إلى نتائج يرى مراقبون 
مناسبون أنها تكون أصلية وذات قيمة». وهناك تعريف لاحق بُني على عمل أجري حول 
كيفية تعزيز التعلم الإبداعي في الموسيقى والتأليف ,لتمصسظ قدت :2006 ,له ؛» لدت ) 
(2008 ,صصق عه ,لتقصعس8 ,صتصعتت ماقدره :2008 ,لاءممهدك ع8 ,متصوعت؛ واقترح تعريف 
التعلم الإبداعي بأنه (إنجاز خيالي مهم كما يتضح في خلق معرفة جديدة تحددها 
رؤية مبتكرة لدى الشخص أو الأشخاص المسؤولين: ويرى مراقبون مناسبون أنها 
أصلية وذات قيمة عند وضعها في مختلف سياقات المجال) (77 :م ,2006 ,.له )» لمن ) : 
وهذه المحاولة الأخيرة لتحديد التعلم الإبداعي في سياقات محددة للتعلم ذات أهمية 
لاسيما نظرًا إلى ميل الحكومة إلى وضع الإبداع في علاقة مع الثقافة. 


ويبدو أن دور الخيال في التعلم الإبداعي لا خلاف عليه؛ ويكمن في فهم كيف 
يمكن أن تظهر بذور الخيال في الممارسة العملية في الغرف الصفية:؛ وهذا ما 
تسعى دراسة التفكير في الاحتمالات إلى تقديم إسهام بشأنه (2008..له:» لمن ) , 
وهي تقوم بذلك من خلال دراسة كيف تؤتي هذه البذور أكلها في المشاركة الصفية 
كما تمت مناقشته أعلاه: مع زيادة الاهتمام مع مرور الوقت بالسياق الاجتماعي. 
وهناك سمة أخرى لمواقف الباحثين بشأن التعلم الإبداعي. وهو أن بعضها يركز على 
التعلم الجماعي ( على سبيل المثال ,«ها:11.] :8 31161 2004) : وبعضها الآخر يركز على 
التعلم الفردي ( على سبيل المثال: 2003 ,ه:«ناعظ) : في حين ركزت أعمال المفاهيم 
الباكرة بشأن التفكير في الاحتمالات (2002 ,2001 ,2000 ,1999 ,1997 ,0341 ) ؛ وبعض 
الأعمال اللاحقة ( على سبيل المثال: 2006 ,#هنه :8 :165 ) على الفردء إلا أن الأعمال 
التجريبية اللاحقة انتقلت على نحو متزايد: من خلال التحليل الدقيق للمرحلة 2 الذي 
يستكشف طرح الأسئلة والرد عليهاء إلى التركيز على السياق الاجتماعي والمشاركة 
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(2008 ,مله فك ملاعممهكك ) إلى الحد الذي يعترف فيه بالسياق الاجتماعي كما هومبين 


في النموذج المبين أعلاه في الرسم البياني 6-4 بملتقصعن8 مصتصعتت ,لاع م صهطك باكهين ) 


. (2008 113280171 ع 


التشكيك في المبرر الاقتصادي لتسويق الإبداع في الغرف الصفية 

مع أن تفكير الاحتمالات قد يعطينا وسيلة لفهم التعقيدات في التفاعلات 
الصفية فيما يتعلق بجوهر الخيال في التعلم الإبداعي: فمن المهم أن ندرك دوافع 
سياسات التسويق الأوسع المتعلقة بالتركيز على الإبداع في الغرف الصفية؛ ففي 
إنجلترا يسخَّر الخطاب السياسي في القرن الواحد والعشرين الإبداع (والثقافة) 
لخدمة السوق العالمية (2005,20082,20080 0:24 ) : ما يعكس اتجامًا عالميًا. كما نوقش 
في الفصل السابق؛ ورغم أنه يمكن رؤية محركات الإبداع في التعليم بوصفها تنطوي 
على مبررات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية: إلا أن المبرر الاقتصادي يعد 
هو الأهم. والحجة الصريحة هي أن الاقتصاد الناجح في القرن الواحد والعشرين هو 
إبداعي على نحو متزايد؛ حيث يتم تحويل المعرفة إلى أصول اجتماعية واقتصادية 
( 2005 ,20053 ,2002 ,8105143 ) ؛ يقول بعض الباحثين إنه بسبب تقدير اقتصادات القرن 
الواحد والعشرين المزدهرة للسلوكيات الإبداعية بدرجة عالية؛ فإن الإبداع في 
الغرف الصفية أصبح ضرورة بصورة متزايدة (2007 ,صدنللة3/10) ؛ مع الحاجة إلى 


طرق جديدة للتفكير والتعلم ( 2005 ملهنه) . 


تستند هذه الحجج إلى افتراض أن خلق الثروة والحصول على الموارد المادية 
ينطويان بذاتهما على قيمة عالية: وأن الجديد هو الأفضل دائمّاء وأن العالم قادر على 
الحفاظ على هذا النموإلى أجل غير مسمى. ومع ذلك فقد بدأت التعليقات الأخيرة 
تسلط الضوء على التوترات والمعضلات الكامنة في هذا النهج التسويقي للإبداع 


في التعليم (2008 متعصفعدةه :2008 ,دمنعدآت 8 معسصلعد قدت ) ؛ مدعية أ المربين 
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-أينما كانوا- يحملون على عاتقهم مسؤولية رعاية الفرد وإمكانات الإنتاج الجماعي 
بطرق حكيمة ومرضية. 

تولدت حجة الإبداع الحكيم بتشكك في تشكيله دور الاقتصاد؛ ومع أن ليدبيتر 
وويلدسون (2007 ,ده111145 همه :1ه 0ه».1) أبرزا معالم مميزة لاقتصادات محددة 
(كذلك بطرح أن التطورات الرائدة في الاقتصاد العالمي هي آسيوية)؛ فإنه يمكن 
مع ذلك أن تعد القيمة التي تقوم عليها شعار سيادة السوق المتأصلة في الرأسمالية 
الغربية (2008 ,ده187145 :8 معنهءطلهع.ة :2008 ,2005 ,قدين ) . فمن سمات الرأسمالية 
الغربية تجسيم ( تجريد) الفرد (0:28.2005) ؛ ويقف هذا على النقتيض من ثقافة 
الترابط بين الأغراد الموجود عادة بصورة أكبر في الشرق (2003 ,ه2110 :2004 ,215 ) . 
إن وجهة النظر التي ترى السوق قوةًٌ مهيمنة لرعاية الإبداع هي مشكلة ليس فقط 
في (عماها الثقافي) بل أيضًا في تدميرها البيئي؛ ومن ثم المشكوك فيها أخلاقيًا 
(2008 ..له » هنه) . إن السعي لمعالجة هذه الاختلالات يطرح تساؤلات حول 
المسؤولية الجماعية؛ والمسؤولية حول طبيعة الوصاية في القرن الواحد والعشرين؛ 
بخاصة للمهنيين بمن فيهم المعلمون (2008 :»ممه ) : أما المهمة الصعبة؛ بالنظر 
إلى الأدلة الناشئة؛ على الأقل في الولايات المتحدة: من مشروع العمل الجيد الموجود 
في جامعات هارفارد وستانفورد وشيكاغو. فهي أن الوصي المجتمعي يفقد أهميته 
(المرجع نفسه). 

ولكن ربما الأكثر أهمية هو الحجة القائلة إن التعليم بوصفه آليةً بيئية أساسية 
ومتكيفة (10<,2008ن2) ؛ يلهم ويؤثر بصورة رئيسة في المستقبل فيما يتعلق بما هو 
اجتماعي وبيئي لا بما هو اقتصاد وتكنولوجي محضر؛ لأن هناك مشكلات كبيرة 
متأصلة في النزعة الفردية الرأسمالية الغربية؛ ويؤدي نموذج اقتصادي معولم 
بوصفه محركًا أساسيًا للإبداع في التعليم إلى العمى الثقاضي: ثم إلى نموذج حساس 
ثقافيًا بشأن (التنمية) و( التقدم)؛ ويكون هذا مشبعًا بموقف ( التحمسس لكل ما هو 
جديد) -أمر جيد (80066:1992) - ويمكن أن يظهر بوصفه نشاطًا غير حكيم من 
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الناحية الأخلاقية والبيئية: ما يؤدي على الأرجح إلى انهيار على مستويات متعددة: 


من الشخصية إلى العالمية. 


عريضة ---ضخمة --- مجتمعية 
--- متوسطة --- تفاعلات 
ضيقة --- صغرى --- بينية 


الرسم البياني 7-14: درجات الإبداع الحكيم. (من 2008 ..لة اء «ه)»<ة1© ) 


إذن -وكما نوقش- من وجهة نظر الثقافة والبيئة: فإن مجرد الإبداع لن يفيد؛ 
وانما الإبداع الحكيم هو المطلوب في الغرف الصفية؛ وهذا تحد بحد ذاته كما لاحظ 
ستيرنبرغ؛ لأنه رغم أن الفكر الحكيم ينطوي على الإبداع؛ إلا أن الإبداع لا ينطوي 
بالضرورة على الحكمة ( 2003 يهنعطمهن5) . 


الحكم الصحيح - إطار محرك أوسع للتفكير في الاحتمالات 
بينما تتقدم دراسة التفكير في الاحتمالات: ينشأ مصدر قلق: وهو كيف يمكن 
أن توفر نظرة ثاقبة في النماذج المعرفية الممكنة الأوسع التي قد تدرك الترابط بين 
ما هودون الشخصي وما هو ثقافي وبيئي فيما يتعلق بالإبداع. حيث يمكن فهم الإبداع 
والحكمة على أنهما وجهان لعملة واحدة (2008 ,مهمه]1) . 


اقترح هذا النهج للإبداع الحكيم من قبل كلاكستون وكرافت وجاردنر 
(2008 معصفعة6 نمه ادن ,دماعدك ) ؛ مشيرين إلى أنه من الضروري إعادة النظر 
في الثنائية الديكارتية التي تميل لدفع الأساليب إلى توفير التعليم. بالاعتماد على 
إسهامات نوب (2008 ,مههه؟ ) . وتروتمان ( 2008 ,صقصنم: ) ؛ وروسون (2008 , صه80:05 ) 
على وجه الخصوصصء يطعن كلاكستون وآخرون (2008 .1 00ا«ه1ك©) في تجريد 
المداولات الواعية لصالح نهج الإدراك الذي يمثل موقمًا موجهًا نحو الأنظمة الشمولية 
التي تشمل طيفًا واسعًا من المستوى دون الشخصي ( المستوى الجزئي والعصبي 
والخلوي) ؛ وفوق الشخصي ( المستوى الكلي والاجتماعي والثقافي) ؛ الملخصة في 
الرسم البياني 7-14. إذن: فإن أحد تحديات التفكير في الاحتمالات هو اكتشاف 
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كيفية حدوث الانتقال من (ما هو) إلى (ما قد يكون) في هذا المزيج من المستويات, 
وهذا ينطوي -ضي نهاية المطاف- على الدراسات التي تستكشف المزج ما بين علم 
الأحياء وعلم الاجتماع وعلم النفس: ودمج الاكتشاف العلمي العصبي البيولوجي 
للعقل والدماغ والسلوك وعلاقتها بالتفكير في الاحتمالات: مع الظواهر والدراسات 
التفسيرية التي تعتمد على كلا التقليدين الاجتماعي والنفسي. 

وما يدعم هذا التحدي المتعدد المستويات هو الرغبة المحددة في اكتشاف 
طريقة إسهام التفكير بالاحتمالات في إظهار الخصائص المميزة للإبداع الحكيم؛ 
فوفقًا لكلاكستون يتطلب الإبداع الحكيم التساهل مع التعقيد والغموض وعدم اليقين, 
والتحقيق الافتراضي. والأخذ بوجهات النظرء والاستقلال: والشجاعة, مع الالتزام 
بفعل (ما يبدو أنه صحيح ) حتى حين يتحدى الرأي السائد. بالنسبة إلى كلا كستون 
(2008م)؛ هناك شرطان لهذا الإبداع متعدد مستويات الحكمة؛ الأول؛ التركيز على 
التعقيد. والثاني؛ (مؤقت) غيري التركيز (أي ليمس أنانيًا) وهومنظور غير مركز 
على العمل ( أي الاهتمام بالاعتراف وتقدير الخير للجميع: بدلا من الانسياق وراء 
المصالح الشخصية الضيقة وذاتية التركيزء ومن ثم القدرة على تحمل المسؤولية 
عن الأعمال الإبداعية) . 


أماما يسلط عمل كلاكستون الضوءٍ عليه لفريق البحوث بشأن التفكير 
في الاحتمالات: فهو أنه ليس معقدًا فقط؛ وهي نقطة واضحة بالفعل من خلال 
الدراسات التي أجريت حتى الآن: بل إنه أيضًا قاكم اجتماعيًّاء بعبارة أخرى رغم 
أنه هو ( المحرك) للنشاط الخيالي: فهو أيضًا (مدفوع) بالضرورة: حيث إنه يقع 
في السياقات الاجتماعية والثقافية للفصل الدراسي والبيئة الأوسع. فضلًا عن كونه 
يقع في المستوى الجزئي بمن ينخرطون في التفاعل الصفيء وهذا البعد الاجتماعي 
مركي بالفعل: لا سيما من خلال تحليل المرحلة 2: ونقل العمل التحليلي إلى المستوى 
اللاحق يتطلب التركيز على التفاعل بين الدافع الإبداعي والتسخير الاجتماعي لتلك 
الإمكانات التوليدية: وطيف النشاط هذا قد يقتضي من مجموعة الباحثين النظر فيه 
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بما في ذلك استطلاع كيف يعزز السياق الاجتماعي -أو يضعف- التفكير المستند 
إلى الاحتمال ( على سبيل المثال: التحقيق في أطروحة تقدمت بها الطبيبة النفسية 
أندريسون (2005 «مدهء:ودة ) : بأن الإبداع يتعزز من خلال المشاركة الإبداعية مع 
الآخرين). 

لكن: وربما الأهم من ذلكء أنه يمكن أن تشمل أيضًا التحقيق في الصفات 
الموجودة في الإبداع الحكيم, أو التفكير بالاحتمالات الحكيمة الذي بطبيعته يجب أن 
يشمل الانتباه فيه تأثير الأفكار وبناءً على ذلك يعني ( الوصاية) (إدارة الاحتمالات 
الناشئة) . ويقترح كلاكستون وآخرون (2008م) أن الإبداع الحكيم يشمل الصدق, 
والإدراك المفصلء والصبرء وحرية التصرف في السعي لما هوتحت السطح. 
والحدس: والحساسية الشديدة والنظامية؛ وتشير هذه الصفات إلى ما يمكن أن 
يفهم على أنه (إدراك اوركستري) يمكّن من التنقل المعقد للمجهول في هذا التحول 
من (ما هو) إلى (ما قد يكون). وفي حين يبدأ الباحثون الإنجليز وصانعو السياسات 
والممارسون في التعامل مع ما يقع وراء الآغاق الحالية في تطوير الخدمات التعليمية 
الحيوية والملهمة والملائمة: تصبح مسألة الوصاية أو الإدارة: لاسيما الجوانب 


الجماعية لها متزايدة الأهمية. 


إذن؛ في وقت كتابة هذا البحث؛ يقوم فريق البحوث بشأن التفكير بالاحتمالات 
حاليًا بدراسة كيف يمكننا وضع تحقيقاتنا التجريبية لتمكين تطوير (إبداع حكيم) , 
واكتشافه في سياق الوصاية الجماعية: ومع اهتمام خاص بانخراط المتعلم فيما له 
علاقة بالبالغين المحيطين به: تتبنى المرحلة 4 من دراسة التفكير في الاحتمالات 
ومن ثم تتبناه سيافًا لمشروع تحول تعليمي. ( أسباير)؛ المركز على مستقبل التعلم 
في ثمانية مواقع كما نوقش في وقت سابق في هذا البابء وبالبناء على تصور 
مرحلة الطفولة والشباب بأنها ذات سلطة: وأنها تتحرك بفاعلية خارج سيطرة 
الكبار (1996 ,تصدط:ه2 :2007 ,تهطوه ك8 ) ؛ في حين الاعتراف أيضًا بوجهة النظر 
المناقضة التي تصور الأطفال على أنهم معرضون للخطر (2006 :8:60 ) وأدوار 
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الكبارهي الحماية. تسعى هذه المرحلة الرابعة من الدراسة لاكتشاف دور التفكير 
في الاحتمالات لدى الشباب -فيما له علاقة بذلك- الموجود لدى أولياء أمورهم 
ومعلميهم. في تجسيد المستقبل التعليمي الإبداعي. 


الأفكار الختامية : ما وراء الحدود الإنجليزية 
على الرغم من أن هذا العمل قد بوشريه في سياق إنجليزي. قد أشي ر إن أن 
مفهوم التفكير بالاحتمالات المتداخل في إطار تطوير الوصاية الإبداعية الحكيمة, 
يمكن تطبيقه على نحو مماثل في دول أخرى وسياقات ثقافية أخرى. من الغرب إلى 
الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. وهناك سبب رئيس واحد يجعل الوصاية الإبداعية 
الحكيمة تبدو مناسبة خارج حدود إنجلترا؛ هذا يعود إلى افتراض أن محرك الليبرالية 
الجديدة للازدهار الاقتصادي من خلال التطور المتعذر تغييره أمر مشكوك فيه. 


وحيث إن منظور الليبرالية الجديدة حول الإبداع في التعليم -كما اقترح 
هذا الباب- يركز على منافع اقتصادية من التعليم الذي يحفز الإبداع ويتوقعه 
( 1999 ترعلتدعظ8 عع معمنء5 ,2000 معنعطلمعآ ,2002 مله اع معلعن ١)‏ فتأثيرات مثل هذه 


الخطابات واضحة في صنع السياسات والممارسات التعليمية في إنجلترا. 


مع ذلك. وفي وقت كتابة هذا البحث. فالانهيار الوشيك للنظام المصرفي 
الداعم للاقتصاد العالمي ( أكتوبر 2008م ) ؛ والتحديات التي تواجه اقتصاد السوق 
الجرة عون اللنظمة. وها هكد هرورة كدي هذ الغطاب. والتسن صرووى على 
مستوى ما إذا كان تسخير الإبداع للاقتصاد الرأسمالي يعمل فعلًا على أرض الواقع: 
كما فعل ليفينغستون وشولتز (2005 ,2اادط5 فصه عدماوعه:11) في دراسة واقع القوى 
العاملة الإبداعية في كندا؛ وكما فعل بوب ( 2005 6م20) بطعنه في الافتراضات التي 
وضعها سيلتزر وبنتلي (1999 :ه1ام8 همه ا5) ؛ وكما فعلت وجهات نظر الناقدين 
لفلوريدا (20050 ,20053 ,2002 ) حول الطبقة المبدعة ( 2005 ,56081 :2004 بهوهدلة34 ) : ولكن 


تحدي المنطق الليبرالي الجديد السائد بشأن الإبداع في التعليم هوضروري أيضًا 
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بوصفه نقطة مبدأ (21..2008» ,دهن«داك ) . إن تأطير تعزيز الإبداع بصورة أساسية 
أوحتى كلية هوحتمية اقتصادية؛ وينشر نهجًا عالي الاستهلاك بحيث يكون أعمى 
بِيئيًا وثقافيًا وروحيًا (8:2005هت) ؛ وقد يفشل في نهاية المطاف في رؤية ما وراء 
الآفاق الحالية لسبل العيش بانسجام: في حين يرتفع إلى التحدي المتمثل في تناقص 
الموارد وزيادة عدد السكان: وتصاعد الصراع الأصولي القائم على المعتقدات 
والتدهور البيئي السريع؛ وهلم جرا. 


تحتاج صفوفنا إلى دعم الطلاب والمعلمين في تطبيق قدرتهم على التفكير 
بالاحتمالات في مسألة كيفية تطوير وصاية إبداعية حكيمة: وهم بحاجة إلى دعم 
تطوير توقعات التقدم -أن يصبحوا أكثر مهارة- في كونهم أوصياء حكماء ومبدعين 
(21..2006» :دين ) : بالإشارة إلى الموقف الذي خرج به كل من شارك في العملية 
(21..2007 :© :0:21 ) . وبوصفنا مشاركين في العملية التعليمية؛ يحمل كل واحد منا 
جزءًا من المسؤولية؛ لضمان أن تكون البنية التحتية والقيم للغرف الصفية وللعمليات 
التعليمية الأوسع مفتوحة؛ ومرنة؛ وحاسمة؛ وطموحة؛ وقابلة للتحول بما يكفي لتمكين 
ذلك. 
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.وقع21 و00 بخن ,روعله0 لتدكتامطا] .صمعغدعسلء 2ه عام غطل عمترم اود :منطة 


15ل مكعم عست و10 صذ وباتكفدعى وصلووءوقة مغ دعطعدمءمجكة .(ا2008) .ى نكن 


]0 امعخصممماء7ه12 عط عصنووءدقة) تتمصتصء5 100518 غ2 صملودتءئتل +10 لعمومعمط 
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(07ءأمملة ع8 دهن دعطعدمءمجة غهط؟11ه5 16 لصه عاطتووه غ1 15 :توا تحكتامعين 
.2008 نعطاماء0 ,ععددوعء1172112:مه0مم.آ 


مسمطلتمع]' عغمعئا جه لم5 .وعستطدط ممتكدعسلءع لصه تجا نودعي .(وستصدمعطاره؟) .ى نكهين 
.8001 


هه عصتصدع1 كنوع رن .(2008) .>1 ملاءعممقطن عه ,1 مصتدمعتن ,8 ملتتقصعساظ طختو .ةق كين 
-ع1 لدم ادوع 80 سمعتع دخ 06 وستاءع حم لقناصصة غه لعأدءوعرط .وصتكلصتط) تلت زوومم 
.08 تاعنهد]/! ملتتملا بع[ يسمه كووقق طاعنتوعة 


رعكلة81 ر.ة عمل تناء8 ,رخ مللدظ طاغته1 .>1 ,لأعممقطن ع8 ,1 نتععصنة0 ,2 بلتتفصعماظ ة نكهمن 
عاكلقوعك حا جمتووع ع 220 ,(2006) .[ رعصعع1 )2 ,.0آ ,وعتصه[ ,لا جتعصة01آ ,.0آ ركصتناظ رط 
-نصتآ صعم0 عط :وعصترع1 مهغ811 .ونويع ص عدم عحتتوعى م رومع لهصنظ بوصتصممع1 
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.01ج عكتلدعك طاوتامعط) :وتلتازودمم عصتعئفده .(2007) .>1 بلاءعممقط0 ع8 لى اهرت 
طاءنتدعوع11 لدم هدمع دآ مرنام 0 طاءتوعوع1 ماع80 عاكلأه ست فحص[ غه معكلع عوط 


تنا[ جاع انامع هآ تمستصيع5 


عتلللوعك ومتطء وعوع:1-مء أكنامتط جاتلتط دودمم عصتع 5ه .(2009) .>1 ,العم مقط ع8 ,.لى ناكة0 
صذ صمتامستعقحصطذ عط" ,(.80) مممستلمع81 .3 مآ .كلاه ممعر 11 -7 ومع تمع ممم 
:>1] عم لتتطحصة0 .ععتاعهمم لصة تتتمعطا زه وعتتملصدهط عط عوصتلمع ع8 بممغعسلء 


مستطعناطت2 كتتدامطء5 عمل طحصةن 


علصنط) بكتلتطزووه2 .(2008) :1" عتتامعة1,810 مصنحصع م8 ,ملتقصحسا8ظ ,.كل,ااءعممقطاع,.ة نكهءن 
عصتل8 ععصع كمهت ممهكمومة طاعمدعوع8 لمصمنقغدعه 80 طامقترظ غه لعأمعوعمط .وما 
.0 تع طاتمعامء5 راوسساط 


علاتلوعك صذ ععصهاد تتعطاعوع1” .(2007) .>1 ,ملاعم مقط ع8 ,2 ملكتفصهناظ ,ك1 مستصعنت ,لح اكه 
.7 -136 ,(2)2 روا تكتتوعن0 سه كللكاة عمكلصتط1' .سمزودعموممم كه ترلمند ى توصتصممع1 


ة صآ .قصتلصنطا نتلتطنووه2 .(2008) .>1 ,لاءعمصقط0 ع8 ,2 بملتفصعياظ ,1 مصتصعم0 ,مخ ك0 
-ع00 ع8 وزمط حصة 11 -3 عصتصمدع1 عحتتدعئرن ,(.805) لتقصعس8 ع8 مستصعت :1 ,اكه 


.8001 مسمطغمع]' تخمعع] -دم-ععله5 .1 أمعسنا 


-12 :منطوعع]كناتن ححنه حده 115 روا تدعت .(2008) .© ,صمخعجه[ة,.11 متعصلته0 ,.ى اكه 


.ووع21 لأوكره0 بخن روعله0 لصدكتمط!' .صمخغوعسلء 2ه عام عط عمتمرمام 


تمصتصهدع1 ممه وستطعوع] صذ تاذ كتتهحم مهعم لصه جا ذحكتتهعع2) . (2008) .8 ,إع لاع[ عه رك ,اكه 
ك8 امقغترظ .قزوع طهر سه قصه70026صطسمععة ,كاصتهةاقصم ,مهتصحع 1تل ركممتقمع) 
4 -577 ,(34)5 بلمصعتاه[ طاتهعوع1 لهصمتتىء 
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:ده معتلء عصذدتلمبنمععصمعع:؟ وتعصجدع .1 .(2008) .>1 ,ملاعم مقط0 ع8 ,© موصنصتوكا ,ى كين 
حهع نال ص[ ممصم[ #أمعطصعع دوم عكلنوعءتن طأونامخط) دممتغدمك تدم عصتمع11710 
.245 -235 ,(4503 بملهدمتأهصعغم] عصنطعوع]' ع3 دمن 


اعت 101 رعتتتطلنك سه كانه بطتلهدو غه عاءعء1 2 سمتتامط عجز .(2008) .ومتطدمع صاموط عحتامعرن 


]01 /حدمء. ناودع اهمع تكتتدعتك .101017 / /تصاخط سمط لمع تماع 1 .انط 


عط صذ ومكتلصتط توتلتطزوومم لصة ترومعهلء2 .(2006) .لخ ,اكه ع8 ,8 يلتفصتناظ ,1" يستصعين 
.119 -108 ,(1)2 كنوع لصة كللكاذ وصمتلصتط؟] .متدعر تراتتدء 


تتعحصلة1 عط" 014آ وتعدقناة ,ؤعلاع.آ .مملغهكتعوطه تموميومدك عتتقدمعئؤورة .(1986) 2 ,لامي 


ع2 


هام تمعنتلائطك عط" .(2007) .(2051آ) وعتتلتحصةظ لصة كأاممك5 بمععللتطن) ره! معدم مومءجآ1 
.0152 "عدم ه5 واتروء زه]/1 ج116 نجه لمآ 


:105 ععصملتنع ععتاعوءط .(2008) .(120512) وعتلتحصةظ لصة وأممدكء5 يصعنيل تان عده؟ غصع حص يومء 12 
.كه تأوعناطن2 12051 :01آ ,تسقطعصنعه8]1 .ععهاة صمنأملصنه؟ تمعز بإانتوء عط 


عط تعتتغلنكء لصة #واتحتوء2001(.0) .(120115) مم5 لصة منلع] ارعس لنانمه؟ أمع حص امومء12 
//:خطحصم 4ع عتمع18 .عع0165 تتتعدمقه5 اتاو زه11/1آ:صملممرآ .وتفعتر دع ابرعم 


.عازقة.4634/ودمناه تاطانام/تتتهعطانا ععمعمع]عت /علن امع .عد 1 ناء وتوا 


عقمعاء ووعنم 01/15/100517) (آغصزه[ .(2008 داء1) .مم5 لصة دنلع1/الرع تن [نن نره؟ غمع حص تومء 12 
.8 ,13 تتتمنترحاء8 زتعلؤه لمنتتطلتء عط جره 


هع 80 10 أصعدممومء1 امه (120115) مم5 سه تلع لاع عطلنان ه10 معدم 6مومءج2آ1 
ع11:تهلمهم.1 .عاممعم قصدامئز لصة تواتكتادعىك مك8 .(20062) .(1185) كللك[5 مضه 
.016 تإتتعصه ة]5 5اتراوء 1/12 


ع ننه أمعدمدمء12 سه (120215) ختمم5 لصه جتلع]1 ,عتتطلنان نزه؟ أمعدممومءج1 
لمعك عمتكتأكنام ما عقدمموع؟ اعتصصميع0017 .(20060) .(1285) وللكلة مه 
,015 تتتع دهن ه5 تراد زد]/! 11 :مصملمهه.] .ع[ممعم عصدامر 


-1811461 رؤوع تتكنا :101 غداع دسمومء10 .(1201/5آ) مم5 لحنة دنلع11 ,عد ]نان نره؟ غمع دص مومء12 

-أواع انتآ ,6 012ص[ 101 غمع دم أمومء 12 عه (818181) جمرماع1 ترمغ [سوع8 سد عكترم 

عاللوعى عط 108 كأمعلهة) و8ع71 تسمتغلعظ عكننوعت .(2008) .(121115) 5للن[5 سه دوعن 
.5 :مه0م.آ إتصمهمءء 


-ناع تان لصة كصمتاهء قتلهن0 لصد(10188) أمعدحرهامصسظ ممه ممتادعهل8 م1 امعدسممومءج2آ1 
لطاعدع؛ ننه عامهطلصقط حصن ماعتمنء لمسصمقهه عط .(19992) .(004) اتتمطغتة دس[ 
.004 ندملصمآ .2 لصة 1 قعىهاه ترع! مذو 
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سناع تبج لصة كسمم نهء قتلهن 0ل صه(21818آ) غمعحمتره[مدمظللصة سمخغهعه 101180 غمع دس مومء 12 
صذ تتعطعوء) جه عامهطلصقط حصن اسعتضتء لمصمغهم عط" .(1999) .(004) اتتمطاسى 
0 0:مملهه] .4 لصة 3 دععهاه ترع1 


حناع نان لصة مده كغدء 6 نلهن0 لصه (101818) غمعحصمتره امع سه صمقغوع ه1018 أمع حص مومء12 
.528 دمتغهلصناه؟ عطلا ده ععصملتنمع سسلمعتضنىن .(2000) .(004) باتتمطغسة حدس[ 
004 :مه00مه.1 


تإنتدء عط ننه علده راع تصهع تجتمغبطهغ5 .(2007) .(12185) دللكاذ لصه سمتغدعه 18 ه10 مع دس مومء12 
.5 :11آ ,تسمحاعصةغه81 .ععهأة دمتغملصناه؟ متمعر 


تناع لمم لمتتكلتك غه وعطعلل8 بمتطوعع ]كنم لصة ,ردصم لكم؟ روا تكتادععت .(2008) 2 ,ممللتط 
-ع 1566 0ه محططه 815 روا حتادع 02 ,(.5ل8) صمعهان .0 ع بتعصلوعة0 .11 رألهي0 .ى مآ 
5و1 0011 بخن ,رعله0 لصدكسامط] .صمعغهعسلء 2ه ع1ه: عط عصمترماص<8 :منطة 


تتعدصلة عع1011608 نصملهم.آ .تتدعتر ترلتوء عط مذ مخ .(2003) .لخ ك1 بممغصناوظ8 


تاقالع[ 10051 عصتحصماقصهع 15 وزمط لصة ذمدك عكتنوعى عط ]0ه عدت عط" .(2002) .1 مدهلتره11 
.كاهمه8 عتمد8ظ علرملا بوعآ« .عكنا بجدلتتعتت مضه 


:ذه؟ صمتاتاءمححمء لوطاماع اعمط عط .ومهك عتتفوعت عط كه غطعنء عط .(د2005) .1 يدلمترما8 
.قصذ اه مضعم 1121 ,دوع صتعداظنء ه11 عانرملا وعل! مغلم 


.لع اغنده0] نصملصمةآ .ذققك عكلغوعىت عطا لصة دعت .(2005) .1 به10ره11 


وستع ا-نء ات عصنتصه تك كمع #تإعممعغناعطتن عره ومتطكتدمفمعءعطبرن .(2006) .[ ,عتعجاعمظ 

-معع لمغنو1ط ,(.1803) غع1ل11 .18 عه دممطعصناعه8 .1 صآ .ممغمعسلء متلعدم طلوسمعط 

:[81 بطمعتطدكلة .(171 -149 .م) دتلعجم عه سه عاممعم عصدامز يمععللتطن :مصمقمي 
.تصتتهطلرظ ممع نهآ 


لا تناه نصملده.آ .عستاهعءسلء ددا ممتغدعسلء ترط7خ2009(.1) 2 ,تلع نظ 


1 تتقتصتدم عط علذسص] .(1999) .0آ,1له0.,8317 جتعطحده0 ,..آ روعتتدع م1 آ,.لردمغله 6 
.0111608 نصملدم.آ .جره متمعلا 20 


ع تتعصلعة0 .11 بأكهد0 .لخ مآ .منطوعع كنم حصه رده ككت/ 7 رجاتك تمع .(2008) .11 متعصلعه0 
0 غ201 عط ومتماصحظ :متطوععأقنم مضه ,دده لك كوا تكتتوعين .(.5ل82) دمععجهان .6 
155 ص00 بخن ,رعله0 لسدكتامط!' .ممتكدعسلء 


قوعت ده عسناءم طمن .(2002) :1 ,نهتلمصة؟ ع ,.0 ,وعنه0 .1 بد30ه1 ,.5 .11 نعلتء 0 
عط :10 مصعم تممع1 بامعغدمء سمعتعسسة لترملا مذ دعنك 5أمعممام0 ومعوام 
عأتكتاقم1 عط سه دمتاهمصم] لصة 'جاتصدطعممم0 عكتومععتمظ غه امتصتكلا متممكم 0 


,متعقغخم0 #كتعمدمع2 سه دوعمع ناعم م00 01 


الفصل الرابع عشر: إمكانية التفكير والإبداع الحكيم: المستقبل التعليمي خ بريطانيا - 483 


ووعلء كناءعلكء لصة كأععلاء عط" .(1998) .1 ممععمك5 ع8 ,.[ ,وعمتردط ,.ك1 زتعم صك]1 ,.[ بلصهايه11 
كمه آنآ ععتتطيكلء8 رطعنه51 .1 خرممء؟ تستعغم]1 :واممطءى ص صمت دعسلء كاه 01 
.ءتدعوع1 لهصمخغدعت181 .ه10 سم تغملسصته8 


5 اأفتلمءءم5 :مه0جم.آ #أسهاءهمصة 50 قصتصمدع1 عكتتوعت 15 ببط/3ا .(2007) .[ ,وطط110 
أقنا]' وعتدمعلوعى4 لصة 


عكننوع 02 .(2008) .عع )تتصحده0 وعتلتنصصدظ لصه ذ5أممطء5 ,صععللنطت كم تطتحمه© 2ه عؤنده1]1 

تمجرع" لغمعتعاء عط 6غ ععدمموع؟ غمعحصصع :008 نس لادعتيك عط لصة دومتطكميع ص مهم 

-5]8 ع1 :هلامآ .07 -2006 سمزووع؟ بعع)) تتصحمه© 15لن5[1 سه سمقغهعه80 عط رمم 
لمعانحصنآ عع0165 تجعممة 


ومتطاواع اهتدم عكتتدعت .(2007) .عع اتتصحمه0 5للك51 مضه صمغوعه 8 كم حصصره0 غه عوته11 
لذ تع طاععه باتتممع1 .07 -2006 دمزووء5 6ه ممع 1 طخمع 1816 .حصد اسع تضتك عطلا حصة 
-حطاءآ عع015 عدم ة3 عط نمملدم.1آ .ععصع لات معأغتصز لصة لدتده ,روعأ تاصتصد لمدحره؟ 
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كنات .عمصمموع؟ عكلوعك 4 بلمكتلة مع سداقصذ غمعلنةة عسمتعغصده0 .(2003) .8 عع[ 
4 -489 ,(2904 لمعنه[ اتوعوع1 لمسمنغوءع1 801 


نمآ .وععمعتءمعت صنوءممتناظ :وعع عورم وستصمدع1 عكتنوعنت .(2006) (.180) .8 ,تزع مقع[ 
لمعن" 


وإ 1ع[ .18 رأكة0 .لخ صآ ,تا تدعت كه مناه تدوع كلصن عط" .(2001) .ل ,اكه ع ,.قا ,تزع اع[ 
مم20 نصملمم.1آ .(13 -1 .مم) صسمتأدعسلءع صذ نوا كنوع ,(.كل8) عسصنتاطاع.] .لع 


مهنع صناكتل :تا كتنوعك .10 عستطاعدع غلصة ترا كتنوعقن وسنطعوع2004(.1) .خراكهة ع ة,.ظاتزء اع[ 
.7 -77 ,(30)1 ,وعنكنة5 لهصمنقغوعن 8 .ومتطمصمقهاء: حصة 


تإع 7ع[ .8 سآ عمتلصنط توتلتطتوومم لتة عصتصتدع! عتحتتدع 0 .(2006) .ل أله ع8 ,.ظ ,لإعلاء[ 
نه مم1 .(91 -73 .مم) وععمعتعمعت صوء مرمقتاظ بوعع0اع هرم وستصيع1 عختاوع نين ,(.180) 
.قوع [أعمكنا]' ع1" 


ده كدمتاءءمقصذ أومك: كه واأععلاء عط :وتعباعوع) عصتاوع؟' .(1998) 2 ,116005 ع8 ,.ظ تزع طاء[ 


تتعحصلة/ع10011608 بممكصم.آ .تتعطعوع] تتمتستم 


"باتلهناو رؤوعءعناد :101 علرمتاع تسد حة :أومحكد عكتتدعت عط" .(2003) 2 ,ول ه8510 ,.ظا ,تإع مقع[ 


تتعدصلة /عع160نا0] بمملصمةآ .ددعم كتاءعلقء لصة 


زوم ]1 .ق[ه800 تسمطامعئ]' غمعذ] -دره-ععاه5 .ععع116مء عكتتدعىت عط" .(2005) (.8:0) .6 تجعلقء[ 
ع8 تتعصلتتة0 .11 رأكهئن .لة سآ .تدملكتم1 عحكتتوعت لصة بباتحتاوعى عؤزأآ.(2008) .11.11 
0 ع1ه0ئ عط ومتماصعح8 :متطوءعء أ قناما مضه ,محده 150 جواتك تدعت ,(.كل8) ممههان .6 

.2155 أوكزه00) بخن ,كلةه0 لسدكتامط!]' .ممتكهعسلء 
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عط نده؟ عستم عناط 2 طلغت تسمصمءء زعم عط عتته صنط دده عصتطآ .(2000) .0 زعغوءط0مع.آ 
.متتاعمء2 نمهلهمرآ لتتتامعء غ215 


تق 110172011 صسملقة 11016 :مودع10 4ه 25لغج عط" .(2007) .[ ,مده185150 6 ,.0 نتعغدءط0هع.1آ1 


.205 (آ1:جه0لدم.] .1ل كنا غقعصعط 


,19 لإتقتتطه[ بلمحهته[ غعع 5 للداأاغط] .ذمدك عكلغوعت عط زه عكتتك عط" .(2004) .5 يدوصدلة]/1 
.710-1573 لمتتاعد /حصمء. لمصعناه زده تستحه .1010 / /تصاغط جمدم لعتع ماع11 .2004 


0 2ع تلع تتاقوع22 تممعظ نقاعة عط صذ ععمع لامع عستاءمممت5 .(2008) .8 علد نعأمدآلاء/1 


أتوم5 سه دنلع11 رعتتطلنن ره أمعصمومءج1 :معدم .أمعدمعع ناز 


نالع نتناه رصنع صقط0 :لمصنطت صن لعتدعترن' مغ لمصنطات صذ عله صممظ .(2007) .8 محسهن11ة/اكء/23 
فطع سآ عصتزء8 قصتطت غ10 عط نه؟ طاعععم؟5 ملإتتتقمعء غ215 عط ده؟ محمعؤوتزو مملكيء 
.د ,25 تإه]/! موصتزء8 ,رود داءعء)-طعن1] لهصمنا 
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الفصل الخامس عشر 


عندما تذهب الحماسة إلى المدرسة: حالات الاستثارة 
الفائقة والابداع والطفل الموهوب 


سوزان دانيلز ومايكل م. بيهوفضسكي 


استدعت معلمة والدة الطفلة لتطلعها على ورقة كبيرة عليها رسوم مربعات 
كبيرة؛ كانت الأم في حيرة؛ فشرحت لها المعلمة قائلة: «مثل كل الأطفال الآخرين؛ 
طلب من ابنتك زسم دجاج في الفناء, فرسمت سياجًا سلكياء وها أمر مزعع 
للغاية». الطفل المبدع يرى الأشياء بطريقة جديدة بدلا من اتباع القواعد فالطفل 
المبدع يقوم بتغييرها وتبديل المنظور؛ وهذه الطفلة اتخذت وجهة نظر الدجاج؛ ثم 
كبرت لتصبح عازفة بيانوعالمية شهيرة: ومنذ نعومة أظفارهاء أكدت بنشاط مكثف 
طريقتها في مقاربة الأشياء واستذكرت الآتي (1-2 :م ,2006 ,لسحصفر») : 


«إنها لا تقنع أَبِدًا! 
عندما كنت طفلة صغيرة. سمعت هذه الكلمات آلاف المرات... وقبل أن 
أفهم ما تعنيه هذه الكلمات بوقت طويل: جعلتها كمائلة. مثل كثير من 


دمى الحيوانات المحشوة لديء كان اسم العائلة (17): فكانوا هم (عائلة 


8 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


اللاءات 1705) : وكان لدى كل منها القدرة ذاتها على رسم نظرة الدهشة 
والقلق على وجه والدتي.... أنشأت شجرة عائلة لها. كان الجد الأكبر 


للكلمات هو (لا يمكن السيطرة عليه 516هلآهضهمعمتا ) . 


بعد (لا يمكن السيطرة عليها ءامةااهئنهمءهة] ) : غاليًا ما تأتي إل تقنع 
6و لمعمل ) ثم تأتي (لا يمكن إدارتها عاطهءيةصهسمتا ) . أو (لا تطاق ءاطتووهمصآ) » 
(لا تنضيط لءصنامك015ه7] ) ؛ (لا تشيع عاطهتدكم] ) : زلا تطيع عتمصتل_مطتاهمآ ) ... 


(لا تتكيف ءاطهاجه4هت] ) : (لا يمكن التنبؤ بأفعالها ءاطماءنةءءممتا )». 


مذكرات هيلين غريمو عن سنوات نموها.ء التناغمات الجامحة: حياة 
الموسيقى والذئاب 116015 لصه عزود8 4ه ءانآ لى :وءندمممة181 11114 منحت نظرة عميقة 
في مسيرة الروكي لدى شخص موهوب للغاية؛ ومبدع وعاطفي, كبر في عالم لا يفهم 
دائمًا أويقدّر هذه الطاقة: وهذا النشاط المكثف. وهذه العاطفة. 


من المعروف عن النامس الموهوبين وذوي القريحة والمبدعين أنهم نشيطون 
ومتحمسون ومستغرقون بشدة في مساعيهم: ويمتلكون خيالّا خصيًا. وحساسون 
بقوة: لكنهم أيضًا ضعفاء عاطفيًا. وهم يميلون إلى الاستجابة بقوة تجاه المحفزات 
الجمالية والفكرية والعاطفية والحسية وغيرها من المحفزات. وبسيب هذا النشاط 
المكثف. قد ينظر إلى المبدعين بأنهم هم على وجه الخصوص وراء الدافع للإبداع 


(2009 بعلو وزماءة زط بع واعتصوط ) 8 


هناك نظرية واحدة مفيدة على نحوخاص في فهم الروابط بين فرط نشاط 
الشخصية والإبداع؛ وتتناول نظرية كازيميرز دابروفسكي عن ( التفكك الإيجابي) 
على وجه التحديد النمو النفسي للموهوبين وذوي القريحة والمبدعين؛ وقد طرحت 
هذه النظرية إلى جانب تطبيقات محددة لنظرية رعاية التنمية الشخصية والإبداع 


لدى الطلاب داخل الغرف الصفية العادية. 
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كازيميرز دابروفسكي 

درس كازيميرز دابروف سكي ( 1902-1980 ب051«هءطه2 متعنسنتة1) » وهو طبيب 
نفسي وعالم نفسي بولندي؛ التطور الإبداعي والفني والشباب الموهوبين فكريًا وقد 
نظر إلى شدة عواطفهم وحساسيتهم وميلهم نحو التطرف العاطفي؛ بوصفها جزءًا 
وحزمة من نموهم وتطورهم. وفي طريقتهم المكثفة في التعبير والشعور والتفكير 
والتخيل: أدرك احتمالات نموهم إلى ما هو أبعد من ذلك (1972 ,1967 بأد«ممطدط) ؛ 
فقد رأى أن قوتهم الداخلية في العمل تولد التحفز المفرط والصراع والألم: ولكنه 
رأى أيضًا بحثهم عن وسيلة للتخلص من الألم والصراع والتنافر؛ فكرّس حياته في 
العمل على تطوير نظرة ثاقبة؛ ودعم تطوير هؤلاء الأفراد ذوي الإمكانات الفريدة 
في نوعها الذين -بانفتاحهم على أكبر الاحتمالات والحقائق- قد يكونون ضعفاء في 
بعض السياقات والمواقف. 


وفي ممارسته السريرية؛ وجد دابروفسكي المتخصص في العمل مع الفنانين 
الموهوبين والكتّاب والممثلين والموسيقيين والأطفال الموهوبين فكريًا وفنا وإبداعيّاء 
أن أولئك الذين يمتلكون غنى عاطفيًًا كبيرًا ورؤية إبداعية منحتهم تبصرًا وتجارب ذات 
طابع غير عادي. قد وصفوا ببساطة بأنهم غير طبيعيين وغير ناضجين وعصبيون: 
أوحتى مصابون بالوهمية والذهانية أو الاضطراب الذهني (160«511.2002) ؛ ومع 
ذلك رأى دابروفسكي في نفوسهم: بدلا من ذلك: إمكانية تطور متقدمة. 

يشمل مفهوم دابروضسكي بشأن الإمكانات التطورية مواهب وقدرات محددة 
وذكاء. بالإضافة إلى خمسة جوانب أساسية للشخصية ( النفسية الحركية: الحسية, 
الخيالية؛ الفكرية:, العاطفية). من الاستثارة الفاتقة أو القدرة على أن يصبحوا 


محفزين بإفراط. وقد سردت حالات الاستثارة الفاكقة الخمس هذه في الجدول 1-15. 


أوضح دابروفسكي الحساسية والنشاط المكثف اللذين يعانيهما عدد من 


الأفراد الموهوبين الميدعين بسيب جالات الاستثارة الفائكقة هذه يتميزون بقدرة 


0 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


أكبر على أن يكونوا محفزين والاستجابة للمحفزات الخارجية والداخلية: وتتغلغل 
الاستثارة الفائقة في حياة الشخص الموهوب المبدع: وسواء أكان ذلك من خلال 
الموسيقى أم اللغة أم الاستشعار البدني أم النشاط الحسي الحركي أم الخيال أم 
من خلال محرك فكريء فإن الاستثارة الفائقة تقوم بتوجيه الخبرة وتركيزها؛ ضمي 
تعطي طاقة للذكاء والمواهب. وهي تشكل الشخصية. 
الجدول رقم (1-15): أنماط الاستثارة الفائقة وتعابيرها 

الحركية النفسية. 

فرط في الطاقة. 

التعبير الحركي النفسي عن التوتر العاطفي. 

الحسية 

المتعة الحسية والجمالية العالية. 

التعبير الحسي عن التوتر العاطفي. 

الفكرية 

النشاط المكثف للعقل. 

الميل للبحث الدقيق في الأسئلة وحل المشكلات. 

الفكر التأملي. 

الخيالية 

التلاعب الحرّ للخيال. 

القدرة على العيش في عالم من الخيال. 

الخيال العفوي بوصفه تعبيرًا عن التوتر العاطفي. 

تحمّل متدنٌ للملل؛ الحاجة إلى الجدّة. 

العاطفية 

مشاعر وعواطف مكثفة. إدراك العواطف في الذات ولدى الآخرين. 

تعبيرات جسدية قوية. 

تعبيرات عاطفية قوية. 

القدرة على الارتباطات القوية والعلاقات العميقة. 

مشاعر متباينة جدًّا تجاه النفس والحوار الداخلي والتأمل الذاتي. 
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الاستثارة الفائقة 

يمكن تشبيه حالات الاستثارة الفائقة الخمس بمرشحات لونية أو قنوات يتم 
من خلالها إدراك العالم والشعور به؛ فالاستثارة الفائقة هي العدسة التي تفتح 
المنظور وتوسعه وتعمقه؛ ويمكن أن تكون هذه العدسات مفتوحة أوضيقة أو تعمل 
بحدها الأدنى: ويفترض أن تكون جزءًا من دستور الشخص. ويمكن أن يكون بعضها 
أكثر استقلالية أو أقل استقلالية من بعضها الآخر فإذا كان لأكثر من واحدة من 
هذه العدسات فتحة واسعة. عندئذ قد يؤدي عمق الشعور والفكر والخيال والإحساس 
أيضًا واتساع كل ذلك إلى التنافر وعدم الراحة والتوترء ونتيجة لذلك تصبح 
التجربة متعددة الأبعاد؛ تثري التطور العاطفي للفرد وتوسعه وتكثفه؛ مع أن التوترات 
والصراعات الداخلية الناتجة قد تكون في بعض الأحيان ساحقة. 


يعرضض. الجدول 1-15 لمحة عامة عن السلوكيات والخصائص المرتبطة بكل 
حالة استثارة فائقة؛ وقد ُرضت في الأقسام اللاحقة أمثلة عن كيف تتجلى كل حالة 
من حالات الاستثارة الفائقة لدى الأفراد الموهوبين والمبدعين وذوي القريحة: تلتها 
اقتراحات عن كيف يمكن أن يستجيب الكبار للاستثارة الفاتقة لدى الأطفال بطريقة 
إيجابية؛ ثم قُدُمت اقتراحات حتى يتمكن المعلمون والمرشدون وغيرهم من المربين 
من مساعدة الأطفال على تعلم إستراتيجيات لتعديل تعبيرات الاستثارة الفائقة 
لديهم التي تتفاوت حسب ظروف الطفل واحتياجاته. 

تعني كلمة تعديل: (1) تنظيمًا أوضبطًا. (2) التعديل أو المواءمة مع ظرف. 
(3) تغيير نبرة الصوت أو تنويعها. وقد لاحظنا أنه يطلب من الأطفال كلهم أو يتوقع 
منهم: في كثير من الأحيان الهدوء التام أوإخماد التعبير عن استثارتهم الفائقة: وقد 
يكون هذا مدمرًا لحالة إبداع الطفل أو تطوره الكلي؛ وبدلّا من ذلك نأمل أن تكون لدى 
البالفين رؤى جديدة وأدوات لمساعدة الطفل على اكتشاف الاختيارات والخيارات 
بشأن كيف ومتى يعبر الطفل عن الاستثارة الفائقة؛ ونرجومن الكبار أن يأخذوا 
في حسبانهم أن الطفل قد يكون حالة واحدة أو حالات عدة من الاستثارة الفائقة أو 
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يعانيها جميعًا؛ وأن كل حالة استثارة فائقة قد تضفي مزايا وتحديات للطفل؛ وعلى 
وجه العموم كلما كان الطفل أكثر ذكاء وأكثر فضولًا وأكثر إبداعًاء يكون من المرجح 
أكثر أن تتغلغل الاستثارة الفائقة في الطفل وحاجاته ذات الصلة بسلوكه وتصرفاته 
اليومية؛ ومن المفيد أن نتذكر أن الاستثارة الفائقة كلها بطريقة أو بأخرى: من 
المرجح أن توفر طاقة أووقودًا يسهم في تطوير مواهب طفل صغير إلى جانب المزايا 
والتحديات التي تشكل -أساسًا- تطورها النهائي (2009 ,طاهنىكءء]ة 8 داعنصدط) . 


الاستثارة الفائقة الحركية النفسية 

ترتبط الاستثارة الفائقة ارتباضًا كبيرًا بارتفاع الذكاء (1993 ,ممسعءم) , 
ويظهر الأطفال الموهوبون والمبدعون على نحو مميز مستوَّى عاليًا من الطاقة التي 
يعبّر عنها بطرق لا تعد ولا تحصى. وقد يبدو الأطفال الذين لديهم فرط نشاط 
حركي نفسي بأنهم مشغولون جدًا ولا يهدؤون. وقد نسمع عند الأطفال الصغار 
الموهوبين كلامًا سريعًاء ويبدو مبالعًا فيه؛ وقهريًا تقريبًاء وقد يشرحون الأمور حتى 
يتم التوسل لهم بأن يتوقفوا! وقد يقومون بإيماءات باستعمال أجسادهم كلها؛ أكثر 
بكثير من مجرد حركات اليد؛ فلدى بعض الأطفال الموهوبين شهية نهمة للنشاط؛ 
فهم (لا يهدؤون) . ويتحركون على الدوام. 

تم توثيق مستوى الطاقة الأعلى لدى المبدعين على نطاق واسع ,510«مطءهنم) 
( 1993 بمقصدت:1ز5 :1999 مع أنها ليست عالمية: وقد كان بعضن المبدغين مفعمين 
بالحيوية ونشيطين للغاية عندما كانوا صغارًاء إلا أنهم لم يكونوا كذلك في سنوات 
نضجهم؛ أنطوان دو سانت أكسوباري وسيرجي رحمانينوف وتوماس ألفا أديسون هم 
قلة من الأمثلة الكثيرة من المبدعين الذين كانوا في طفولتهم حزم طاقة متهورة 
ويصعب السيطرة عليهاء فقد كان سانت أكسوباري في صباه يمتلك طاقة جامحة 
ويتصرف دون خوف: وكان مولعًا بخاصة بالألعاب العدوانية: واضطهد أصدقاءه. 


أما أديسون فكان دائمًا يُصاب بخدوش بسبب فضوله الذي لا يهدأ أبدّاء فقد وضع 
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0 داري اللووطه ب تل دوو دالا 

بقوة ببعضهما ب«تعاقع التسجه هدوش] وعلافات ورغاني عورضة عويقةدافت طويلا, 
وأما رحمانينوف فكانت رياضته المفضلة القفز على الطريق عن عربات تجرها 
اللأحصنة؛ وهي هواية كان يستمتع بها بخاصة في فصل الشتاء على الرصيف 
الجليدي (1»0:511.2002<) . واليوم: فإن مثل هؤلاء الأطفال المبدعين بدرجة عالية 
والمفعمين بالطاقة يوصفون بصورة غير صحيحة بأنهم ذوو أنشطة مفرطة:؛ أو أن 
لديهم اضطراب تشتت الانتباه والنشاط الحركي المفرط (8110) . 

إن مفهوم الاستثارة الفائقة الحركية النفسية هذا له آثار واسعة في المعلمين؛ 
ومن الضروري أن يدمج المعلمون والعاملون الآخرون في المدارس النشاط المفرط 
للأطفال الموهوبين المبدعين وحاجاتهم الجسدية النشطة للغاية داخل حدود 
النهار؛ ففرط نشاط هؤلاء الأطفال بحاجة إلى وسائل ملائمة لطاقاتهم: ويحتاجون 
إلى تعلم طرق مناسبة وفاعلة لإدارة ذاتهم. 

قد تجد الاستثارة الفائقة الحركية النفسية (وقد لا تجد تعبيرًا إطلاقًا في 
مجال الرياضة:؛ ومع ذلك فإن إطلاق النشاط ابد تروي ضري لكيهو 
الذات وتحرير الطاقة الجسدية:؛ وبالنسبة إلى د عضن المعنيين بالأمر. الاستثارة 

لفائقة الحركية النفسية هي تعبير خارجي عن التوتر العاطفي الداخلي؛ وفي هذه 
الحالة فإن لدى الأطفال حاجة إلى التحرّك تحريرًا لتوترهم العاطفي المكبوت الذي 
قد يكون من الصعب جدًا على الطفل احتواؤه في الحالات التي تتطلب كثيرًا من 
الجلوس؛ على سبيل المثال في الغرف الصفية أو في أثناء ركوب الحافلة مدة طويلة 
من المدرسة وإليهاء وتحسبًا لهذا فإن توفير كثير من الفرص للحركة قبل ذلك وفضي 
أثنائه وبعده سوف يساعد كثيرًا. 


وفي كثير من الأحيان: تقوم خبرات مدارس مرحلة ما قبل المدرسة ومدارسس 
مراحل الطفولة الباكرة الأخرى بالتركيز على الأطفال ( الاجتماعيين) . وغالبًا 
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ما يكون (وقت الجلوس على السجادة) أو (حلقة الجلوس) حجر الزاوية لوقت 
المشاركة: لكنها قد تصبح تشنجًا أليمًا للأجسام الصغيرة المفعمة بالطاقة وتحث 
على التحرك: وفي بعض الأحيان: بالنسبة إلى الطلاب الذين لديهم قدر كبير من 
الاستثارة الفائقة النفسية الحركية؛ يصبح الالتزام بوقت جلسة السجادة هدمًا 
تعليميًا. وعلى النقتيض من ذلك فإن تشجيع هؤلاء الأطفال على التحرك -طالما 
أنهم لا يعطلون الأطفال الآخرين- يمكن أن يسهل تعلمهم؛ لأنهم توقفوا عن التركيز 
على التضييق المشدد عليهم ( 2009 ,طاهمايك»31 8 واعنمدط) . 

ومع أن بعض الكبار قد يفضلون أن يقوموا بإخماد التعبير المتوجه نحو الخارج 
لهذه الطاقة الداخلية أو بإيقافه كليّاء إلا أن هذا النهج يعطي عادةً نتائج عكسية؛ 
فبدلّا من تحديها ومقاومتهاء يمكن للمربين أن يستوعبوا حاجات طلابهم في الحركة 
الدائمة؛ وأن يسخروا هذه الطاقة في طرق بناءة: ويجب على الأطفال ألا يجلسوا 
للقراءة؛ بدلا من ذلك اطلبوا منهم أن يقفوا؛ فالعبث بألعوبة ناعمة وصامتة هو إحدى 
الطرق غير المزعجة لإطلاق الطاقة في أثناء الاستماع ضمن مجموعة: فإن لم يكن 
التحرك متوقّعًا من الأطفال ذوي الاستثارة الفائقة النفسية الحركية أو يسمح لهم 


به أو يشْجَّعوا عليه. فقد يصبحون في مسار تصادمي وعنيف في الغرف الصفية. 


توجد سمة مشتركة أخرى ومنفذ لمن لديهم استثارة فائقة حركية نفسية وهي 
الكلام السريع؛ فبعض الأطفال يظهرون أدلة على الاستثارة الفائقة النفسية الحركية 
من خلال التعبير اللفظي الوافر الذي ينفجر حرفيا (ويتدفق) منسابًا من خارج 
أفواههم. في ورشات العمل التي نظمناها للمعلمين والمرشدين والمربين: طرح 
عليهم السؤال: (هل يمكنك أن تتخيل وجود جيم كاري وووبي غولد برغ وروبن وليامز 
-وهم كوميديون مشهورون يعانون فرط نشاط وغزارةًٌ في التعبير اللفظي- أطفالًا 
وهم جميعًا في غرفة الصف الثالث ذاته: أو جالسون على مائدة العشاء ذاتهاة) لا 
إراديًًا تبع ذلك تنهد مسموع؛ وأحيانًا تأوه جماعي ولكن هذه هي حال هؤلاء الأطفال؛ 
قد يعمل معلم الصف على إدارة الأسئلة المندفعة أو المفرطة في المقاطعة من خلال 
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تقديم ( أوراق الأفكار المثيرة للاهتمام وطرح الأسئلة (19) : وهي أوراق مصورة على 
وجهين؛ الوجه الأول (1) للأفكار المثيرة للاهتمام والوجه الثاني (©) للأسئلة: ومن 
ثم يصبح للآفكار المكثفة والأسئلة الملحة مساحة للانتظارء أو موقف اصطفاف. 
إذا صح التعبير» ليتم حفظها لاكتشافها لاحمًّا في وقت مناسب أكثر. 

وهناك إستراتيجية أخرى مفيدة لتسهيل مشاركة هؤلاء الأطفال وهي تعليمهم 
تقنيات الاسترخاء. وقد وجد بعض المعلمين أن الاستماع إلى الموسيقى أو القصص 
المسجلة على وجه الخصوص تعمل على تهدئة أطفالهم: فإن تدخل اندفاع مع أداء 
الغرف الصفية؛ وتقنيات التباطؤ أو التهدئة (خذ نفسًا عميقًا؛ عد إلى 10؛ ابتسم) 
من الممكن أن تتوسط بلطف وتعزز المراقبة الذاتية والتحكم. 

سوف تساعد الاقتراحات الآتية على تعزيز التعبير البناء للاستثارة الفائقة 
الحركية النفسية وما يصاحبها من تطور اجتماعي وطبيعي وفكري وعاطفي. 
الاستثارة الفائقة الحركية النضسية : الاحتياجات المتصلة به والتوصيات 

يحتاج الأطفال الذين لديهم استثارة فائقة حركية نفسية عالية إلى سماع الآتي: 

٠‏ لديك حماس وطاقة رائعان. 

نشاظك المفرظ يمكن أن يساعدك على أن تفعل أشياء كثيرة. 

٠‏ أتمنى لوكانت لدي طاقتك. 

٠‏ يمكنك وضع جسدك بأكمله في التعلم الخاص بك. 

«- أن ترقبضى أن تكون:قادةا على التعرف: ولاتحب أن مجلس ساكناء 

ه في بعض الأحيان. تحتاج أجسامنا إلى الاسترخاء. 

تشمل إستراتيجيات تشجيع تخفيف الاستثارة الفائقة النفسية الحركية ما يأتي: 


بيتاشية السواتب الآيجابيية [الاسطارد اتماكعة السركية النمسية. 
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٠‏ تجنب الأنشطة التي تتطلب الجلوس مدةٌ طويلة. 

تخطيط فرص للحركة قبل مدة طويلة من السكون وبعدها. 

توفير حركة معقولة في مجموعة متنوعة من البيئات. 

٠ه‏ إشراك الذين يعانون استثارة فاتقة حركية نفسية في مهمة فيزيائية؛ 

أرسلهم في رحلة مهمات قصيرة. 

ه مساعدة الطفل على ملاحظة علامات الإرهاق أو الحاجة إلى وقت هادئ. 

ه توفير خطط أنشطة تؤمن الراحة والتهدئة. 

ه تعليمهم أن وقت المهلة يمكن أن يكون خيارًاء لا عقابًا. 

٠‏ تعليمهم تقنيات الاسترخاء. 

ه التفكير في علاج طبيعي أو مهني حسب الحاجة. 

الاستثارة الفائقة الحسية 

في الاستثارة الفائقة الحسية: تتعزز حواسس الابتهاج والمسرات: وكذلك 
الخبرات متعددة الحواس. وتمنح الاستثارة الفائقة الحسية الأطفال خبرات مضاعفة 
للرؤية والشم والتذوق واللممس والسمع أيضّاء وكذلك توفر في بعض الأحيان تجارب 
مزعجة من خلال هذه الحواس. حين يسعى أطفالنا الذين يعانون استثارة فائقة 
حسية للحصول على متعة عالية من خلال حواسهم: فإنهم قد يخضعون أيضًا لتجربة 
تهيج شديد وإحباط من الإنهاك الحسيء أما حاستا الشم والتذوق فهما الأكثر حدة 
بالنسبة إليهم: وأما الأصوات فيبدو أن كلها عمقًا وميزة أكبر وهؤلاء الأطفال الذين 
يعانون استثارة فائقة حسية يمتلكون زيادة وعي حسي ومعهاء في كثير من الأحيان, 


تقدير جمالي معزز. 


وكأن هؤلاء الأطفال يرون من خلال نظارات مختلفة عن التي يرى معظم 
أقرانهم من خلالها: فنظرتهم ثاقبة وحادة: ويبدو أن مثل هؤلاء الأطفال الحساسين 
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بصورة استثنائية يرون العالم كما لو أنهم ينظرون من خلال مجهر مقارنة بالرؤية 
العادية: وضي بعض الأحيان يرون ما لا يمكن للآخرين حتى أن يتخيلوه؛ فهم يلتقطون 
التفاصيل: ويمكن أن يفتنهم -على سبيل المثال- جمال قطرة لامعة من الزيت تطفو 
وتحوم على بركة مطر. وصورة غروب الشمس فوق المياه قد تحث دمعة في العين 
وتبقي الطفل حسيًا وجماليًا أسير هذه الروعة حتى تختفي آخر نقطة أو بقعة من 
ضوء الشمسس وراء الأفق؛ وبعض الأطفال يحبون اللون بوصفه كيانًا في حد ذاته. 
ويقومون بتجربة مجموعة الألوان المتناغمة على لوحة الرسم وكأنهم يستطيعون حقًا 
أن يسمعوا ويشعروا ويشموا الألوان أيضّاء وقد عكس عدد من الفنانين الموهوبين 
كثافة تصوراتهم وتجاربهم الشكلية المتعددة؛ فعلى سبيل المثال يمكنهم أن يغرقوا 
بالانطباعات البصرية والسمعية والعاطفية: وبالانطباعات المرتبطة بالمفاهيم 
التي تتطلب تمثيلها عمليًّا من خلال قطعة واحدة لمنحوتة أو مقطوعة موسيقية 
أو قصبيق ةا نع 

وقد تعقد الروائح والنكهات صلات عاطفية عميقة بالنسبة إليهم؛ كرائحة 
الخبز الطازج التي تستثير استدعاء فوريًا في الذاكرة لتجمع العائلة في عطلة 
الأسبوع الماضية: وعلى النقيض من ذلك يمكن أن يكون لدى هؤلاء الأطفال ردود 
فعل سلبية مفرطة لبعض الروائح المميزة: وقد تظهر الحساسية الحسية ذاتها التي 
يمكن أن تفضي إلى حب لاحق لطعام جيد على هيئة آكل متعفف في السنوات الأولى. 
إن تجاربنا مع عائلاتنا تشير إلى أن عددًا من الأطفال الموهوبين هم من ( الآكلين 
المتطلبين صعبي الإرضاء ) ؛ فبعضهم لا يأكلون الخّضَّر (الناضجة) ؛ وبعضهم 
الآخر يأكلون البيتزا والخبز وزبدة الفول السوداني فقط. وأما إيجاد طرق مبتكرة 
لتوسيع نطاق الخيارات الغذائية المقبولة لتشمل مزيدًا من التنوع فقد تكون تحديًا 


(2008 ملونصكظ ) . 


وبعض الشباب الموهوبين يتلهفون لسماع موسيقى معينة كما يحن آخرون إلى 


أطعمة معينة؛ فيستمعون إلى شهر زاد أو أي قطعة موسيقية أخرى محببة حتى يشعروا 
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بكل نغمة ودرجة كليًّاء وآخرون يمكن أن يحصلوا على الراحة الحقيقية من صوت 
الأمواج والطيور والرياح في الأشجار أوحتى في مجرد تنفمس والديهم حين يندسون 
في فراشهم ليلا ء ومع ذلك هناك بعض الأصوات تجتاح هؤلاء الأطفال بصورة لا 
تطاق؛ فقد يكون لديهم ردود فعل شديدة تجاه تمطق اللبان أو الضجة في الملعب أو 
في المقصف المدرسي. 

وبوصفنا راشدين مدركين وداعمين: يمكننا أن نساعد هؤلاء الأطفال على تعلم 
تسوية تجاربهم وتعديلها؛ ويمكننا مساعدتهم على تطوير مجموعة من الخيارات 
للتعامل مع الأمور التي تثير غضبهم وتزعجهم. ويمكننا أيضًا تشجيعهم على البحث 
عن الأشياء التي تمنحهم المتعة؛ ويمكننا أن ندعهم يتخذون قرارات مناسبة؛ وأن 
يكونوا مسؤولين عن ضبط بيئتهم بقدرما يكون ذلك ممكنًا ومناسبًّا. ومن ثم 
نمنحهم فرص إدارة إحباطاتهم على نحو فاعل. إن هدفنا هو تعزيز الكفاءة الذاتية 
في هذه الاهتمامات. يمكننا دعمهم بصورة أفضل من خلال تشجيع الإدارة الذاتية, 
ومن خلال تمثيل بعض مهارات التأقلم المهمة. 

الاستثارة الفائقة الحسية : الاحتياجات المتصلة به والتوصيات 

يحتاج الأطفال الذين لديهم استثارة فائقة حسية إلى سماع الآتي: 

ه أنت تعبر عن هذه البهجة بنظرات وأصوات ومشاعر جميلة. 

٠‏ أنت تحب صوت/ملمس + إلخ. 

٠‏ لكني ألاحظ أن صوت/ملمس - إلخ يزعجك. 

ه أعتقد أنك تعرف ما تحب وما تشعر أنه جيد بالنسبة إليك. 

5 -  برجت في بعض الأحيان: من الجيد أن تجرب أشياء جديدة. هل تود أن‎ ٠ 

تشمل إستراتيجيات تشجيع تخفيف الاستثارة الفائقة الحسية الآتى: 


تا الحواب الإيجابية للاستغارة الماكعة الحسية, 
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٠‏ وشّر بيات تحدٌّ من المحفزات الهجومية: وضاعف المحفزات المريحة. 

ه وشّر الفرص لنشر الفرح. امنح وقنّا لشم الورود؛ ومشاهدة غروب الشمس. 

شارك في خلق بيئّة جمالية ماتعة ومريحة. 

ه قدر الإمكان, عزز السيطرة على المساحة الخاصة بالطفل. 

الاستثارة الفائقة الفكرية 

يمكن روية الاستثارة الفائقة الفكرية في النشاط المكثف للعقل؛ والتعطشس 
للمعرفة والفضولء والقدرة على التركيزء والجهد الفكري المستمرء ونهم القراءة, 
والدقة في الملاحظة والاستذكار. والتخطيط الدقيق. إن حب الاستطلاع هو السمة 
المميزة للاستثارة الفائقة الفكرية في البحث عن المعرفة والفهم والحقيقة. فحل 
المشكلات؛ ووجود صعوبة في التخلي عن مشكلة؛ وإيجاد مشكلات جديدة لحلها هي 
سمات نموذ جية: وهناك سمة أخرى مرتبطة بالاستثارة الفائقة الفكرية وهي التفكير 
التأملي. ممثلة بمراقبة عمليات التفكير الذاتية -ما وراء الإدراك: والابتهاج في 
التحليلات والفكر النظري- حتى في سن باكرة جدًّاء والانهماك بالمنطق والتفكير 
الأخلاقي والتأمل. 


والأطفال الذين يعانون الاستثارة الفائقة الفكرية لديهم شهية لبذل الجهد 
الفكري والتحفيز وقدرة عليهما؛ وعادة ما يكون النشاط العقلي لدى هؤلاء الأطفال 
مكثًا ومتسارعًاء وبدافع الاهتمامات الواسعة والعميقة؛ فإنهم يحققون في المجهول 
بلا هوادة: وهم عنيدون عنادًا لايصدق ومثابرون في حل المشكلات: حتى إن طرحهم 
الذي يبدو لانهائيًا لأسئلة (لماذا) يصبح في بعض الأحيان مزعجًا ومملًا لأولياء 
الأمور والمعلمين الذين يفكرون ( ألا تتوقف أبدًا وتأخنذ استراحة5) أحد المعلمين 
الذين حضروا ورشة عمل حول الاستثارة الفاتقة أشار إلى هذا بعبارة «متلازمة 
الطفل الدائمة». وفي حين أن الأسئلة المتدفقة يمكن أن تدعم الممارسات الفكرية 
المستمرة: إلا أنها تصبح تحديًا لمعلم لديه أربعة وثلاتون طاليًا لتدريسهم خلال 
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مدة 45-50 دقيقة. (قام أحد المعلمين بإنشاء نظام لتقنين طرح الأسئلة) : ومع أن 
هذا قد يبدو قاسيًاء إلا أن هذا النهج كان له عدد من الجوانب الإيجابية. يعلن المعلم 
(حسنًاء اليوم سوف نأخذ أربعة أسثلة) أوثلاثة أوعشرة: تتغير مع كل يوم جديد. 
وقد يعرض بعض الأطفال حلا إبداعيا لمشكلة: ويستثمر قدرًا كبيرًا من التفكير في 


كيفية صياغته لسؤاله الوحيد ليشمل عددًا من الأفكار. 


إن أحلام اليقظة في الغرف الصفية هي وسيلة أخرى يُشغل الأطفال الذين 
لديهم استثارة فائقة بها مخيلاتهم ليشبعوا شهيتهم للتحفيز الفكري: فتتراقص في 
رؤوسهم أسئلة (ماذا لو)؛ ومع ذلك عندما يستدعون للإجابة؛ فإنهم قد يكونون على 
علم تام بالموضوع والنشاط في غرفة الصف. مثل هذه القدرة على تعدد المهام 
والتركيز ستكون في متناول اليد تمامًًا على مدى عمر الطالب. ومع ذلك فإن الطالب 
الذي يكون منكبًا على توفير سيناريو بديل في الوقت نفسه في عقله قد لا يُتَحَدَى كما 
ينبغي. وربما يحتاج إلى منهج متباين أكثر بكثير لتغذية ذكاته النهم. 

يدرك الأطفال الموهوبون ذوو الاستثارة الفائقة بالفعل ما البيانات التي ما تزال 
جديدة بالنسبة إلى معظم زملائهم في الصف؛ لقد أقرَّ تقرير وزارة التربية الأمريكية 
(1993م) (التميز الوطني: قضية تطوير مواهب الأمريكيين) بأن «طلاب المدارمس 
الابتدائية الموهوبين وذوي القريحة كانوا قد أتة تقنوا 35-50 بالمئة من المناهج التي 

سيتم تقديمها في المواد الأساسية الخمس. قبل أن يبدؤوا السنة الدراسية» (2 :م) . 

وبع ووو ساس العالم» 
ويلتقطون البيانات من محادثات الكبار ومن هيئات وسائل الإعلام المختلفة. وينبغي 
على المدارس أن تدرك أن هؤلاء الأطفال يأتون إلى المدرسة وهم يعرفون بالفعل 
قدرًا كبيرًا من البيانات: وأن تعترف وتسلم بأن قدرات هؤلاء الأطفال الفكرية 
واستيعاب الاحتياجات التعليمية الخاصة بهم لها آثار هائلة في الأطفال وعائلا تهم 
ومجتمعهم؛ فإذا أخذنا الاحتياجات الفكرية لهؤلاء الأطفال على محمل الجد. فسوف 
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يكون تزويدهم بالبيانات الجديدة والخبرات التعليمية المتباينة ضروريًا لتطورهم 


الشامل وتغذية قدراتهم الإبداعية. 


الاستثارة الفائقة الفكرية: الاحتياجات المتصلة به والتوصيات 


يحتاج الأطفال الذين لديهم استثارة فائقة فكرية إلى سماع الآتي: 


إن فضولك يشعل ذكاءك. 

لديك اهتمامات واسعة و/أو عميقة. 

لديك قدرة كبيرة على تعلم أشياء جديدة وإجراء تغييرات. 
أنت حقًا تتمسك بالمشاريع التي تهمك. 


أنت تدافع عن أفكارك ومنفتح على تعلم بيانات مختلفة. 


وتشمل إستراتيجيات تشجيع تخفيف الاستثارة الفائقة الفكرية الآتي: 


ناقشة الجوانب الإيجابية للاستثارة الفائقة الفكرية. 
احترام الحاجة إلى السعي للفهم والحقيقة: بغض النظر عن عمر الطفل. 
قبول الجهد المتواصل وبذله -ضغط المنهج الدراسي العادي لإتاحة عمل 
مشروع مستقل مو أنمد الشيازات: 
مساعدة الطفل على إيجاد إجابات عن أسئلته الخاصة. 
تعليم أساليب التحقيق ومهارات الاتصال. 
السماح للأطفال بتطوير مشاريعهم الخاصة القائمة على اهتماماتهم 
الفردية. 
مساعدة الأطفال على وضع أهداف. والانخراط في التفكير الذاتي بشأن 


الخطوات نحو تحقيق هذه الأهداف. 
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٠‏ البحث عن فرص لتوفير تفاعل مع أقرانهم ذوي المواهب الفكرية؛ وليسس 
بالضرورة أن يكونوا من الفئّة العمرية ذاتها (نادي الشطرنج: والعروض 
اللامنهجية المتعددة المستويات أو صفوف إغناء المعرفة). 

٠‏ دمج الاكتشافات المتعددة الأنماط؛ وتكامل الخبرات بين العقل والجسم 
كلما كان ذلك ممكنًا. 


الاستثارة الفائقة الخيالية 

عندما تب عن الخيال والإبداع: قال بيهوفسكي (2008م): «النمور قد لا يكون 
لديها خيال؛ لكن النمور الوهمية يمكن أن تكون مصنوعة من النيران»؛ وقد يقول قائل 
إنها فكرة جديدة وملتوية إلى حد ماء ومع ذلك فهذه هي طريقة الخيال؛ وكل شيء 
ممكن مع الخيال؛ فهو المفتاح للإبداع: من الإبداع اليومي وصولًا إلى إبداع الأفراد 
البارزين: وعندما نسأل: ما الذي أود القيام به اليوم؟ ثم نفكر في الاحتمالات: فإننا 
نشرك خيالناء وعندما نخطط قائمة فريدة لحفل عشاء؛ ونفكر في نظام ألوان جديد 
وطريقة ترتيب جديدة للزهورء فإننا نشرك خيالنا وإبداعنا. وإذا كان لدى أحد ما 
خيال مثل جيه كيه رولينغ؛ يمكن أن ينتج خياله قاعة ولائم كاملة بشمعدانات عائمة 
وسحرة وتنانين. 

الأطفال المبدعون على اتصال وثيق بهذه القدرة على التخيل الجامح وأقل 
تقيدًا بالمفاهيم المتعلقة بالعالم المادي. ففي الخيال يمكن أن يسافر الفرد من يوم 
عاصف في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة إلى أرضض ترقص فيها الفزاعات, 
وتغني الأسودء وينقلك ويحميك الحذاء الأحمر السحري. إن الخيال يحول غطاء 
مرميًا على كرسيين إلى حصن أو قلعة أو كهف. والخيال يؤدي إلى نسج حكايات 
خرافية؛ وقصص خيال علمي وشعر ولوحات جدارية؛ وهياكل مذهلة مصنوعة من 
المعكرونة ومعجون الحلاقة. 
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الخيال يعمل ويلعب كل يوم ويسهم في الفرح اليومي وفي الاستغراق في أحلام 
اليقظة وكذلك في اكتشاف واختراع عظيم: قال آينشتاين: «الخيال أهم من المعرفة». 
وقال أيضًا: «إنها معجزة أن ينجو الفضول من التعليم الرسمي». وأشار بيكاسو إلى 
أنه أمضى النصف الأول من حياته في تعلم الرسم: وأمضى النصف الثاني في تعلم 
أن يكون طفلًا مرة أخرى؛ وقال: «كل شيء يمكنك أن تتخيله هو حقيقي». إن السمة 
الطفولية للمبدعين والخيال الذي يأتي معها هي جوانب أساسية من شخصياتهم 


وأدوات معرفية ضرورية لعملهم (ولعيهم!). 


في المجموعة الواسعة من السمات والخلفيات للأغراد المبدعين الذي أصبحوا 
لاحمًّا بارزين: هناك تجربة طفولية واحدة مشتركة بينهم؛ وهي وجود رفيق وهمي 
( 1999 زنهانرقة :1990 زعومنة 8 #عومن5) . يتم الإفصاح عن ذلك في قصص استعادة 
الأحداث والمذكرات والسير الذاتية للكثّاب والفنانين والممثلين والمخترعين 
المبدعين في المجالات كلها وعلى الأقل شخصية سياسية واحدة اعترفت بأهمية 
الرفاق الوهميين؛ الأميرة مارغريت أميرة بريطانيا العظمى وجهت اللوم نحو رفيقها 
الوهمي؛ فعندما وجدت مربية مارغريت الصغيرة أنها فعلت شيئًا غير صحيح: قالت 
لها: «لست أناء إنه ابن العم هاليفاكس» (1999 1,105) . 


فالخيال يخلق رفاقًا وهميين. وهي سمة مميزة للإبداع لدى الأطفال وسمة 
سابقة لإبداع الكبار. ومع ذلك فالرفاق الوهميون يجعلون بعض الكبار غير مرتاحين 
وقلقين من أن الطفل قد يكون بعيدًا كل البعد عن العالم الحقيقي. وما قد يريح هؤلاء 
الكبار هو أن يعرفوا أن الأطفال يميلون إلى معرفة الفرق بين محتويات خيالاتهم وما 
يشكل شعورنا المشترك بما هو حقيقي. 

فإن كان هناك قلق بشأن عمق خيال الطفل: والاكتشاف من خلال الخيال؛ 
والعلاقة الوثيقة مع الرفاق الوهميين: فإننا نطلب عادة من الكبار المعنيين أن ينظروا 
في أنواع علاقات الطفل مع الأسرة ومع المعلمين أو الأطفال الآخرين: فالحفاظ على 
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علاقات إيجابية مع الأسرة أو المعلمين أومع صديق حميم يوفر تحققًا واقعيًًا يشير 
إلى توازنه وتطوره الصحي مع الآخرين: في حين أن الخيال يمنح أطفالنا ممارسة 
عقلية في التواصل مع الآخرين: وعلى وجه العموم: طالما أن الطفل يمكن أن يعطي 
ويتلقى المودة؛ ويستطيع التواصل مع الآخرين: فمن غير المرجح أن يشير رفاق 
اللعب الوهميون إلى أي شيء آخر غير الذكاء والإبداع والاستثارة الفائقة الخيالية. 


والأطفال الذين ينخرطون في لعبة يتخيلونها قد يكونون على علم تام بأن لعبتهم 
تأتي من خيالهم (1990 عهمنة 8 »#ودزة) : ومع ذلك؛ وفي أوقات أخرى. تكون تجربة 
الأطفال التخيلية حقيقية بالنسبة إليهم (وكذلك للمراهقين والبالغين الخياليين) . 
الجنيات: العفاريت:؛ الملائكة: وغيرهم من الأقوام الصغيرة:؛ أو العملاقة؛ غالبا ما 
يظهرون بوصفهم أشخاصًا حقيقيين جد للطفل الخيالي. 

إذا شك أحد الكبارفي أن الطفل يصف بعض الأحداث من مخيلته كما لوكانت 
تجربة فعلية؛ فيمكنه مساعدة الطفل على إدراك الفرق مع الثناء على خياله في الوقت 
نفسه؛ ويمكن تنفيذ ذلك عادة بطرح أسئلة لطيفة: (هل هذه قصة5 ) أو (لديك خيال 
عظيم, أليس كذلك5) ومهما كانت الأحداث الوهمية: إلا أن المشاعر المصاحبة 
للأطفال حقيقية. وقبول مشاعر الطفل واحترام خبراته: أيّا كان مصدرها؛ يمكن أن 
يساعدا في الحفاظ على الثقة الضرورية. 

الخيال الغنيء ولعبة الخيال: وأحلام اليقظة؛ والأصدقاء الوهميون مصادر 
خيالية وبهجة للأطفال الموهوبين والمبدعين: وقد كان لدى كثير ممن يعلمون 
الأطفال الموهوبين والمبدعين ويرشدونهم الفرصة للقاء تشكيلة واسعة من رفاقهم 
الوهميين: فضلًا عن حيواناتهم الأليفة وأصدقائهم وأسرهم, وهناك طريقة واحدة 
يمكننا بها مساعدة الأطفال للحفاظ على تطوير مخيلتهم ورعايتها وهي مساعدتهم 
على تسجيل أفكارهم وآراتهم الإبداعية أو حفظهاء ربما في الغرف الصفية؛ كأن 
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تُنشر على جدار من الأفكار الإبداعية لتقاسمها مع المجتمع؛ فحيث يتم تكريم 
الخيال» يزدهر الإبداع. 


الاستثارة الفائقة الخيالية: الاحتياجات المتصلة به والتوصيات 


يحتاج الأطفال الذين لديهم استثارة فائقة خيالية إلى سماع الآتي: 


لديك خيال خصب. 
أنت تنظر إلى العالم بطريقة مختلفة. 
أنت تفكر في وتروي قصصًا عظيمة. 


أنت تجعل ما هو عادي أمرًا غير عادي. 


تشمل إستراتيجيات تعزيز تخفيف الاستثارة الفائقة الخيالية وتشجيعها الآتي: 


ناقش الجوانب الإيجابية للاستثارة الفائقة الخيالي. 

أورد أمثلة على التعبير الإبداعي والخيالي وشاركها مع الأطفال. 

شجع الأطفال على تبادل تخيلاتهم؛ رواية القتصصء رسم صور لأصدقاء: 
حيوانات أليفة؛ مبان. مخلوقات: عوالم من خيالهم. (كيف يمكن أن تروى 
(هل ترغب في عمل كتاب مصور عن حيوان أليف وهمي؟) . 

وفر لهم فرصًا للتصميم والاختراع. (كيف برأيك سيكون شكل السيارات 
في عام 2020م5) (ما الاستعمالات الممكنة المثيرة للاهتمام للورق المقوى 
المعاد تدويرهة) . 

وهر لهم فرصًا للاسترخاء وتوجيه الخيال نحو القصص والتخيل الموجه. 
ساعد الأطفال على التمييز بين العالم الخيالي والعالم الحقيقي؛ على سبيل 
المثال من المناسب جدًا الإشارة إلى صديق وهمي ( ابن العم هاليفاكس) 
بأنه صديق وهمي. ومن الجيد مناقشة الخيال حتى مع الأطفال الصغار 
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جدّاء وكذلك إبراز أن بعض التجارب واقعية للغاية وملموسة وقابلة لجعل 
الكيزات المرقظة بها متبادلة ومقداولة: 

ه وقّرلهم منافذ لاهتماماتهم الإبداعية؛ إجراء التجارب: الكتابة: الرسم, 
التمثيل: الرقصء التصميم. الابتكار, البناء؛ إلخ. 

٠‏ أتح فرصًا للمشاركة الفردية والجماعية لتقويم الأنشطة الخيالية وتكريمها. 

ساعد الأطفال على إفادة خيالهم في حل المشكلات ومواجهة التحديات. 

ه وفر لهم أنشطة ذات نهايات مفتوحة. 

« دوّن محتوى الخيال وأفكاره في مجلة: أو انشرها على لوحة إعلانات غرفة 
الصف. 


الاستثارة الفائقة العاطفية 

من بين حالات الاستثارة الفائقة الخمسس التي حددها دابروفسكي, تعابير 
الاستثارة الفائقة العاطفية هي الأكثر شمولًا (اه»«هط»51) ؛ فالمشاعر المكثفة 
يُعبَّرٌ عنها بطرق متطرفة. معقدة: إيجابية: وسلبية في بعض الأحيان. والمشاعر 
والعواطف والأحاسيس العميقة الإيجابية والسلبية- هي جزء لا يتجزأ من الشخصية 
المبدعة وهي جوانب أساسية في كل من العمليات الإبداعية وتطوير المنتجات 
(1999 ,روفن :1994 ,معصم2) . 

وغالبًا ما ينظر إلى هذه الموهبة على أنها غير متزنة ومشوشة عندما يتعلق 
الأمر بالإنتاجية والحياة العقلانية: ومع ذلك يمكن الاعتراف بالاستثارة الفائقة 
العاطفية بوصفها ضربًا من ضروب الموهبة: والوعي المضبوط بدقة. وبالنسبة إلى 
دابروضسكيء الاستثارة الفائقة العاطفية هي أهم جانب من جوانب التطور البشري؛ 
فهي مكون جوهري ومنطقي لتطوير إمكانات الفرد. والعواطف تبقي الناس على 
اتصال مع أنفسهم واحتياجاتهم الخاصة من أجل التغيير؛ فضلًا عن ربطهم بالعالم 
الأكبر والنسيج الاجتماعي للبشرية: وبعكس ذلك فإن انخفاض الاستثارة العاطفية 
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يعيق النامس إعاقة خطيرة. ويحول دون تطوير إمكانات الإثراء العاطفي الخاص 
بهم (1979 ,كلةومط ةزه ) ؛ فالعاطفة والمشاعر أرض خصبة لإغناء الأفكار والعمليات 


والمنتجات الإبداعية (1999 ,نكاوومطع علط ) . 


قد يكون الأطفال العاطفيون جدًّا يحملون أحمالّا هائلة من المشاعر التي 
تتراكم من مختلف المخاوف والحصر النفسي والقلق بشأن الموت والحب والشعور 
بالوحدة والاهتمام العميق بالآخرين والتدقيق الذاتي الموجع؛ وهم مفعمون بالفرح 
والمشاعرء ويعرفون أيضًا الحزن الكبير والشفقة والنشوة واليأس؛ وعندما يكونون 
مسرورين. فإن إشراقتهم تضيء الغرفة! أما عندما يكونون حزانى أو محبطين؛ 
يصبح ثقل العالم على أكتافهم. 

ويمكن لمشاعرهم أن تكون معقدة ومتناقضة: ويمكن أن يظهروا في الوقت 
نفسه مجموعة كاملة من ردود الفعل المتناقضة: ويمكن أيضًا أن يغرقوا في معضلة لا 
يمكن تجنبها بأي طريقة. والإثارة يمكن أن تجرهم نحو شخص أو مشروع أو فكرة؛ 
والقلق يمكن أن يخلق في اللحظة ذاتها لعبة شد حبل من تجنب أو انسحاب. 

وأحيانًا تكبح الاستثارة الفائقة العاطفية الأطفال: فيشعرون بشدة بأنهم 
مشلولون تقريبًا. وعاجزون عن العمل؛ خومًا من أن يتصرفوا تصرفات غير صحيحة: 
أويحصلوا على رد فعل سلبي من شخص ماء وفي بعض الأحيان تكون الاستثارة 
الفائقة العاطفية المحفز لتفجر النشاط الإبداعي. 


الاستثارة الفائقة العاطفية: الاحتياجات المتصلة بها والتوصيات 
يحتاج الأطفال الذين لديهم استثارة فائقة عاطفية إلى سماع الآتي: 
ة أنت حساس لمشاعر الآخرين. 
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أنت تعي تمامًا الفرح والإحباط والحزن والحب والغضب وعالمًا متكاملًا 


يمكن أن تضيف مشاعرك العميقة إلى عدد من أنشطتك الإبداعية. 


تشمل إستراتيجيات تشجيع تخفيف الاستثارة الفائقة العاطفية الآتي: 


اقبل بالمشاعر وشدتها. 

علم الطفل أن يشارك عواطفه ومشاعره الآخرين بطرق إيجابية ومثمرة؛ 
لفظيًا أومن خلال الحركة أو الفن أو الكتابة الصحفية أو الموسيقى. 

علم الأطفال أن يحترموا مشاعر الآخرين أو من يبدو أنهم يحتاجون إليها. 
ضع مفردات تخص المشاعر -ضمنها مجموعة واسعة من الكلمات 
المرتبطة بالمشاعر. بكم طريقة يمكننا أن نصف شعورًا (سيئًا)؟ (تشمل 
الأمثلة على ذلك (منزعج)؛ (غاضب). (محبط).؛ (متوتر) : (مهموم) » 
(قلق)؛ (غير مرتاح)؛ ( أشعر بالملل)؛ (قلق)؛ (حزين)؛ وما إلى ذلك) . 
بكم طريقة يمكننا أن نصف شعورًا (سعيدًا)؟ (من الأمثلة على ذلك 
(راضص)؛ (مسرور). (فرح). (محظوظ).؛ (مبتهج)؛ (مرح)؛ وهلم 
بجرا)ء 

تعلم مهارات الاستماع والاستجابة؛ وقد خصّصنا قسمًا حول أهمية 
الاستماع والاستجابة في كتاب لطيف ومتفهم: كما يقولون: تأليف مايكل 
بيهوضسكي (2006م) . 

علم الأطفال استعمال الخبرات الجسدية والعاطفية والتدرب على 
الاستجابات والإستراتيجيات. 

علمهم تقنيات الاسترخاء ومثّلها لهم وشاركهم فيهاء بما في ذلك التنفس 
العميق»:والتمددء والبقاء هادكين لمدة دقيقتين (مهلة شخصية): 
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استعمل الكتابة الصحفية للتعبير عن المشاعر ؛ فالكتابة من مكمن المشاعر 
الشخصية العميقة قد تؤدي إلى أشكال أخرى من التعبير الإبداعي. 

وشرلهم المواد الفنية والوسائل الأخرى للتعبير البصري عن حالات الشعور. 

ه ادمج العواطف والمواد المؤثرة ضمن منهاج الأدب أو مناهج الدراسات 
الاجتماعية من خلال الحركات الإبداعية أو النشاط الدرامي. 


الخاتمة 

حالات الاستثارة الفائقة: وذفًا لنظرية دابروفسكي. هي سمات أساسية 
للشخصية المبدعة؛ ومن دونها تفتقر المواهب الإبداعية إلى الغنى والقوة؛ ويقدم 
هذا النموذج للإمكانات التطويرية طريقة لدراسة مجموعة من تعبيرات أي حالة من 
حالات الاستثارة الفائقة وفئاتها في سياق التطور؛ كلوحة الألوان لكل حالة استثارة 
فائقة تغير طيفها من فرد إلى آخر. إن فهم الإمكانات التي تنتقل من خلال طبيعة 
منفعلة للغاية تمنح إطارًا لدراسة شدة حساسيات الأطفال المبدعين ضمن منظور 
تطوري إيجابي. 

وتنقل الاستثارة الفائقة النفسية الحركية مستوى عاليًا من الطاقة والدفع؛ 
وتسهم الاستثارة الفائقة الحسية في تجربة حسية أكثر ثراء وأكثر وضوحًا في كثير من 
الأحيان إلى جانب الاستثارة الفائقة العاطفية, أما الاستثارة الفائقة الفكرية فتولد 
حب استطلاع لا يهدأ وبحثًا عن الحقيقة والفهم. وتمنح الخيال المعزز القدرة على 
تخيل مقدار هائل من الاحتمالات. لخلق واقع جديد, وأما الاستثارة الفائقة العاطفية 
فتهب الفرد كثافة وتعقيدًا كبيرًا من المشاعر في جميع الأبعاد. موفرة له المواد 
التي تحمل إمكانات كبيرة للتعبير الإبداعي -سواء من خلال الفنون أم الاكتشافات 
العلمية أم الاختراع أم العمل الاجتماعي. إن إدراك أن الاستثارة الفائقة والإبداع 


-وهما غالبًا ما يرتبط أحدهما بالآخر- يقدمان للمعلمين والمرشدين وغيرهم من 
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المربين رؤى وإستراتيجيات لخلق فرص لتعزيز التعبير الإيجابي للاستثارة الفائقة 
وللإيداع لدى طلابناء وداخل فصولنا الدراسية: وربما من خلال ثقافة المدرسة 


ع 


الأكبر. 
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الفصل السادس عشر 


الدافعية الذاتية والابداع في غرفة الصف الدراسي: 
هل اكتملت الدائرة لدينا؟ 


بيث إيه. هينيسي 


عندما جلست لأنظم أفكاري تمهيدًا لكتابة هذا الفصل؛ أدركت أن تفكيري 
وجهودي البحثية أصبحت دائرة كاملة؛ أوعلى أقل تقدير. أن الدائرة هي أقرب من 
أي وقت مضى إلى أن تصبح مغلقة؛ فقبل نحو ثلاثين عامًا انتقلت إلى مدينة دنفرء 
كولورادو؛ لبدء مسيرتي بوصفي معلمة ناشئة؛ لقد شَحَدَّتَ تجربتي في غرفة الصف 
مع أطفال بأعمار مختلطة 5 و6 و7 سنوات لدي اهتمامًا عميقًا في التحفيز والإبداع 
في الأداء. وأصبحت مخاوفي حيال ما لا يفعله نظامنا التعليمي لتعزيز نمو الطلاب 
في هذه المجالات كبيرة: لدرجة أنني في النهاية تركت فصولي الدراسية الابتدائية 
لأعود أنا نفسي إلى المدرسة؛ وكنت مقتنعة أن مجال علم النفس؛ وبصورة أكثر 
تحديدًا دراسة علم النفسس الاجتماعي للإبداع: هو أفضل مجال يمكن أن يقدم لي 
الإجابات التي كنت أبحث عنهاء وبوصفي طالبة دراسات عليا ثم بعد ذلك أستاذة 
لعلم النفس. كنت عازمة تقريبًا في محاولاتي للإجابة تجريبيًا عن السؤال عن أفضل 
السبل لتنظيم الغرف الصفية؛ بحيث تكون أكثر فائدة لدوافع الطالب وإبداعه؛ وعلى 
مدى الخمسة وثلاثين عامًا الماضية أسهم الباحثون بالمئات من الدراسات في 
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الأدبيات النفسية وعلم النفسس التربوي: ومن جانبي؛ في السنوات القليلة الماضية, 
كنت حتى جريئة بما فيه الكفاية لإنهاء قليل من الأبواب أو الدراسات لموضوع واحد 
مع (قائمة طويلة جدًّا) عما ينبغي أوما لا ينبغي على المعلم أن يفعله إذا كانت دوافع 
الطالب الذاتية وإبداعه هي الهدف. 

أدت بحوثنا إلى إنشاء عدد من النماذج للتقاطع بين الدوافع الذاتية والإبداع 
في الأداء (1988 علنطمسة ‏ ترودوعصدعك1 :2003 به ودعصدع81 :1996 ,هانطدسرخ ) والتي أصبحت 
الآن مقبولة على نطاق واسع من قبل الباحثين في مجالات علم النفسس الاجتماعي 
والتخصصات ذات الصلة؛ وما يسمى مبدأ الدوافع الذاتية للإبداع :996 هلنطدسم) 
( 2003 رووعصد»11 هو حتى كان موضع نقاش مهني ساخن جعوهء ممه :8 :2003 جعهههمهوز18) 
0ع تنه ع8 بععنعل رعو طمعوز8 1998 ,1996 ,ممع حصهت ع2 معوىء طمعوز8 ب1998 ,ناعم ع8 ,تأعصضم 
( 1998 عاتطقسة ‏ ترعووعصمء1] :1999 - أصدق صور الإطراء. حيث إن النظريات المعترف 
بها فقط هي التي تحشد انتقادات وغضبًا يكفي لعدّها مثيرة للجدل؛ وبتعبير آخر 


فقد التفت المجتمع الأكاديمي وانتبه لها. 


نحن الآن نفهم كثيرًا عن تأثير البيئة (الصف الدراسي ومكان العمل) 
على الأداء الإبداعي. ومع ذلك فإن ذلك السؤال الذي كان يلاحقني عندما كنت 
معلمة صغيرة -ذلك السؤال عن كيف يمكن أن تدعم مدارسنا الإبداع ودوافع 
الطلاب- بالنسبة إليّ؛ يرتسم أمامي أكثر من أي وقت مضى. يواجه مجتمع عالمنا 
أزمات مستعصية لا يمكن مواجهتها إلا بحلول إبداعية مبتكرة ورائدة:؛ وعلينا أن 
نتخيلها: ظاهرة الاحتباس الحراري؛ الإيدز؛ التهديد بالأوبئة الأخرى المدمرة 
بالدرجة ذاتها من القوة؛ الفقر؛ المجاعة؛ نقصص المياه؛ نقص الغذاء؛ الصراع 
القبلي والثقافي والقومي. إن مهمة العثور على استجابات لهذه المشكلات الملحة 
والمشكلات الأخرى المماثلة لها تقع على عاتق العلماء الشباب والباحثين وصانعي 


السياسات... وعلى الجيل القادم من المهنيين الذين سيد خلون سوق العمل في 
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السنوات القادمة. وتعزيز الإبداع في مدارسنا هو الآن أكثر بكثير من مجرد تأنق أو 
زينة مثالية؛ إنه ضرورة لبقائنا على قيد الحياة. 


ولكن: هل يمكن أن تترجم مختبراتنا وبراهين دراساتنا الميدانية حول كيفية 
تعزيز الإبداع في الإصلاحات التعليمية العملية؟ ما الآثار التطبيقية المترتبة على 
أعمالناة على مر السنين: قال لي عدد من المعلمين: سواء من خلال الرسائل 
الإلكترونية أم بمقابلتي في المؤتمرات المهنية أم بعد عرضص قدمته إلى مجموعات 
من المربين المهنيين أو أولياء الأمورء إن نتائج بحوثنا قد أثرت تأثيرًا مباشرًا في 
الطريقة التي يفكرون بها حول عمل غرفهم الدراسية: وواظب المعلمون الممارسون 
على الاتصال بي للاستفسار عن كيفية حصولهم على نسخة من أشرطة التدريب 
الخاصة بالدوافع الذاتية التي استعملتها في سلسلة دراسات ( التحصين) التي نشرت 
في عام (1989م) وعام (1993م) تند ممع 1989 كومتامهاة يت علتطمسة رن ومعصدعك) 
(00811,1993عاز4 :#. ولكن بالنسبة إليّء فإن السؤال الأكثر أهمية هو: كيف ستبدو 
مدرسة كاملة مليئة بالغرف الصفية المنمذجة على غرار نتائج بحوثنا؟ هل سيكون 
من شأن الدوافع الذاتية والإبداع لدى الطلاب في أي مكان قريب من مستويات 
دراساتنا القاكتمة على المختبرات والميدانية أن تؤدي بنا إلى التنبؤة هل سيكون من 
الممكن للمعلمين أن ينفذوا توصياتنا على أسامس يومي؟ هل سيكون أعضاء هيئة 
التدريس والطلاب والموظفون قادرين على الإبقاء على حالة الحماسس للتعلم ومناخ 
يشجع الأداء الإبداعية 


كان عدد قليل من الباحثين الذين يركزون على المجالات ذات الصلة بعلم 
النفس -في الواقع- قادرين على اكتشاف أسئلة مشابهة بالتزامن مع إجرائهم مع 
بحوثهم الخاصة؛ على سبيل المثال مؤلّف هاورد غاردنر الإبداعي الأصيل حول 
الذكاءات المتعددة :1999 ,1993 ,1991 ,1989 ,1983 «سعصلمهه :2005 جعصفعة» 8 معط ) 
(2006 بتعصفئة0 8 #أهادءه»! كان له تأتير عميق في الممارسات التربوية في جميع 


أنحاء العالم؛ فالمعلمون الآن يسألون بصورة روتينية تقريبًا: (كيف يكون طلابي 
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أذكياء5): وهناك مدارسس بأكملها تمت تسميتها وأنشئت وفقَّا لنموذج غاردنر 
الذي أصبح الآن من ثماني أجزاء للذكاءات المتعددة؛ انظر على سبيل المثال: 
( لصم . أممطء دع ص لضع له ججمط . تمصو / : خط /وتده . أممطء مسع صل ممع ل هيه ط عط . بوصو /تصغط ) . 
وبالمثل؛ كورت فيشر وزملاؤه المشاركون في ما يسمى الدماغ وحركة التعليم بعط::5) 
(2006 بتقططاه! ين بعدووط :2005 بقمصهك؟ :2008 ,وصفلا -ممنةممسم1 8 أتيحت لهم مؤخرًا 
الفرصة لبحث آثار العالم الحقيقي لدراساتهم الرائدة التي تربط الأحياء والعلوم 
المعرفية في التعليم بعدد متزايد من المدارسس التي سميت المدارسس ( القائمة على 
الدماغ)؛ انظر على سبيل المثال: ( لهد/وده.كلصنصة هعفص لاله. محص //:صناط و .لح //:صاغط 
/ضهء.تنةءاءة ) . كانت هذه المدارسس وأمثلة أخرى مثلها قد صممت عمدًا على غرار 
عمل الباحثين في مجالات علم النفس وعلم الأعصاب والمجالات ذات الصلة؛ ولم 
يؤد بحثي الخاص -حسب علمي- وكذلك عمل باحثين آخرين في مجال علم النفمس 
الاجتماعي للإبداع مباشرة إلى إنشاء مناهج محددة أو إلى أساليب تعليمية: إلا أن 
ما حدث هو أن عددًا صغيرًا لكنه متزايد من المدارس وصلت بصورة مستقلة تقريبًا 
إلى استنتاجاتنا نفسهاء يبدو أنهم توصلوا -على الأقل في كثير من الحالات ومن 
دون الاستفادة من نتائج بحوثنا ونظرياتنا- إلى تنظيم صفوفهم والتدريس بالضبط 
بالطرق ذاتها التي يمكن أن توصي بها دراساتنا. 

باختصار.ء تتوافر لدينا تجربة طبيعية ثمينة: معلموصفوف فرادى؛ وفي بعض 
الحالات هناك مدارسن بأكملها تنفذ توصيات بحوثنا من دون مخاطر تحيز منفذ 
التجربة أو المآزق ذات الصلة: وقبل وصف هذه البرامج التعليمية ونتائجها. من 
المهم أولاً تمهيد الطريق بشرح علم النفسس الاجتماعي للإبداع؛ جذوره والإسهامات 
الكبيرة في هذا المجال. 


علم النفس الاجتماعي للابداع 
بدأت الدراسات في ما بات يسمى علم النفس الاجتماعي للإبداع في منتصف 
عقد السبعينيات من القرن العشرين: وقبل هذا الوقت اقتصرت معظم الدراسات 
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النظرية والتجريبية للإبداع على أسئلة حول ( الشخصية المبدعة) ومتغيرات الفروق 
الفردية التي تميز الأشخاص ذوي الدرجة العالية من الإبداع عن بقية أقرانهم. 
وبدأت تدريجيّا مجموعة صغيرة من علماء النفمس الاجتماعي بتركيز الاهتمام في 
بحوثها على تأثير العوامل الظرفية في الأداء الإبداعي: وبمرور الوقت نشأ تفاهم 
ثنائي يفيد بأن توجيهنا المرتبط بالدوافع يؤثر تأثيرًا مباشرًا في إبداع سلوكناء وأن 
الدافع يتحدد إلى حد كبير بوساطة البيئة الاجتماعية التي نجد أنفسنا فيها. 


أما روٌاد هذا الاتجاه البحثي الجديد فهم ليبير وغرين: ونيسبت, الذين درسوا 
في عام (1973م) تأثير المكافأة المتوقعة في دوافع الأطفال الصغار وأدائهم الفني؛ 
واختار هؤلاء الباحثون في دراستهم مرحلة ما قبل المدرسة فقط التي بينت مستوى 
عاليًا لاسيما في الاهتمام الذاتي بالرسم باستعمال أقلام الألوان السحرية. 56 
مقابلات فردية بين الأطفال ومنفن التجربة؛ وتم تعيينهم عشوائيًًا لحالات إما مقيدة 
وإما غير مقيدة: وأخبر أفراد مجموعة الأطفال في المجموعة التي تتوقع حصولها 
على المكافأة أنهم إذا رسموا فسوف يمنحون ( شهادة اللاعب الجيد). أما الأطفال 
الذين ضمن مجموعتي الضبط (لا مكافأة) الذين لا يتوقعون حصولهم على مكافآت: 
فقد رسموا دون توقع أي مكافأة؛ وجرى تقويم جودة هذه المنتجات في وقت لاحق: 
وكذلك تقويم التوجيه التحفيزي لمرحلة ما قبل المدرسة. 


كشفت النتائج أن المجموعة التي تعمل من أجل الحصول على (جائزة اللاعب 


بمهمة الرسم بالأقلام السحرية؛ وعند مقارنتها بمجموعة المكافأة غير المتوقعة 
ومجموعة الضبط (لا مكافأة) ؛ تبين أن الأطفال الذين قاموا بالرسم لمنفذ التجربة 
من أجل الحصول على جائزة اللاعب الجيد أمضوا وقنا أقل بكثير باستعمال الأقلام 
خلال أوقات اللعب الحرّ مما فعل أقرانهم الذين لن تتم مكافأتهم. وعلاوة على 
ذلك استمر هذا الانخفاض في الاهتمام مدة أسبوع على الأقل بعد الدورة التجريبية 


الأولية. ولأن ليبر وزملاءه حددوا أنفسهم في دراسة تأثير المكافأة المتوقعة في 
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دافع المهمة؛ فإنهم لم يخططوا أصلًا لقياس الجودة الكلية للرسومات المنتجة أو 
دراستهاء إلا أن دراسة عارضة للمنتجات التي صنعها أطفال مرحلة ما قبل المدرسة 
في الحالتين التجريبيتين أظهرت ما كان هؤلاء الباحثون يعتقدون أنه مهم في الفوارق 
بين المجموعتين:؛ وأكد تقويم منهجي لاحق على الصعيد العالمي بشأن (جودة) 
الرسومات وجهة النظر هذه؛ فقد تبين أن المنتجات التي تم إنتاجها في حالات توقع 
الحصول على مكافأة كانت ذات جودة أقل بكثير من المنتجات المصنوعة من قبل 
مجموعات الضبط أو التي لا تتوقع الحصول على مكافأة. كيف حدث أن مثل هذا 
العرضن البسيط ولمرة واحدة للحصول على جائزة اللاعب الجيد أدى إلى إضعاف 
الدافع والأداء لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين لديهم شغف باستعمال 
أقلام الألوان السحرية؟ هذا هو بالضبط سؤال البحث الذي استرعى انتباهي وأنا 
أكافح بأسئلة الدافع والإبداع لدى الطلاب في غرفة الصف والذين كنت أعلمهم في 


المدرسة الايقدائية. 


كان ذلك في عام (1980م): وكنت في السنة الثانية عندما فكرت أنها ستكون 
مهنة طويلة تلك التي أعمل فيها معلمة في مدرسة ابتداثية؛ وكانت غرفة الصف 
تضم فئّة عمرية مختلطة من الأعمار5 و6 و7 سنوات؛ وكانت الفكرة أن يبقى الأطفال 
معي لمدة ثلاث سنوات: وأنني سوف أتعرف إليهم بصورة جيدة للغاية؛ وسيتعرفون 
إليٍّ؛ وسوف يساعد الأطفال الأكبر على ( التعليم ) : ويكونون مثالا للطلاب الأصغر 
سنًا؛ وسيتم تعزيز تجربة التعلم برمتها. والسنوات القليلة الأولى من التعليم: فرغم 
أنها شكلت لي تحديًا صعبًا للغاية؛ إلا أنها سارت إلى حد ما بسلاسة:؛ وكان طلابي 
يتعلمون القراءة والكتابة والتعامل مع الأرقام: وكان آباء الأطفال والإداريون مسرورين 
بإنجازاتي؛ ولكنني وجدت بعد مرور بعض الوقت أن المشكلة المزعجة نفسها ظلت 
تعود لتؤرقني؛ ففي حين أن طلا بي اكتسبوا المهارات الأساسية: فإن ما لم يكن يتطور 
هو الطريقة التي تمنيت أن تكون عليها دوافعهم وإبداعاتهم, ولأنه كان لدي أطفال 
من مراحل الروضة وطلاب السنة الأولى والسنة الثانية في غرفة الصف الواحدة: 
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فقد كان كل شيء واضجًا جداء وهو أنه بمرور الوقت. كان أطفالي في الواقع يفقدون 
حماسهم للتعلم وكذلك استعدادهم للتجربة والمخاطرة وممارسة إبداعاتهم: ووصل 
أطفال الروضة في بداية العام الدراسي مفعمين بالحماسس: وكانوا جاهزين وعلى 
استعداد لمواجهة أي تحد تقريبًاء وكانت طاقاتهم وإثارتهم لا تعرف الحدود؛ كانوا 
متلهفين لتبادل الأفكار الجامحة والخيالية: وكانت أعمالهم الفنية وقصصهم رائعة, 
ولكن بحلول الوقت الذي وصل فيه هؤلاء الأطفال إلى الصف الثاني؛ فقد كثير منهم 
حماسهم نحو التعلم: وكانوا متحفظين لأخذ فرصة أو محاولة شيء جديد. وبسرعة 
إلى حد ماء بدأت مخاوفي بوصفي معلمة بالتحول من قضايا الخط الأنيق أوإتقان 
جداول الضرب والقراءة بطلاقة إلى إدراك أن دوافع الطلاب وإبداعاتهم كانت 
تموت تمامًا أمام عيني. هل هو شيء كنت أفعله؟ أم هل كان هذا التقدم لا مفر منه8 
قررت أنني لن أكون راضية إلا إذا حصلت على الإجابة عن سؤال أساسي واحد: 
كيف يمكن للمعلمين هيكلة رتابة الغرف الصفية ومناهجها الدراسية من أجل إبقاء 
تحفيزات الطلاب وإبداعاتهم حيّة؟ 

في البداية على الأقل. كنت واثقة من أنني سوف أجد الإجابات التي كنت 
أبحث عنها؛ افترضت أن هناك عددًا من الخبراء الذين يعملون على هذه المشكلة. 
ولكن كلما تحدثت مع المعلمين الآخرين والإداريين وكلما قرأت أكشرء كنت أغدو 
أكثر إحباضًاء وبدأت أدرك أنه في حين بدا الجميع تقريبًا معتقدين أن تعزيز تحفيز 
الطلاب وإبداعهم أمر مهم للغاية: فلا أحد بدا أن لديه أي مقترحات محددة بشأن 
كيف يمكن أن يحقق المعلمون هذا الهدف. في النهاية؛ عثرت على بحث كان في 
مقدمته ماك غرو وزملاؤه (19729 روقعالت0ء]! 8 مهرمء]3 :1978 :21620 ) يشير إلى 
أن الدوافع الذاتية في الغرف الصفية دائمًا تقريبًا أفضل من التوجيه الدافعي 
الخارجي. ووجدت دليلاً بحثيًا يبين أن الدوافع الذاتية تؤدي إلى حل مشكلات أفضل 
ومستوى أعمق من الفهم التصوري وعلمت أنه: الدوافع الخارجية تؤدي باستمرار 
في الغرف الصفية إلى تحسين الأداء فقط على صعيد المهام التي تتطلب التلاوة 
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عن ظهر قلب والأداء الدقيق تحت الضغط القوي للوقت؛ واستكمال الإجراءات 
المتكررة المألوفة؛ وتكهّن علماء النفس الباحثون والخبراء التربويون بأن البيكة 
المدرسية المفعمة بالمكافآت والمنافسات والتقويم المتكرر لا تقدم أفضل الحالات 
للتعليم العام للطلاب؛ بالإضافة إلى ذلك اقترحت الدراسات التي وجدتها أن الغرف 
الصفية المتضمنة لهذه القيود الخارجية قد لا تكون أفضل البيئات لتعزيز الإبداع 
لدى الطلاب. 


ونتيجة لمزيد من البحث؛ سرعان ما علمت أن هناك ما لا يقل عن حفنة من 
الباحثين والمنظرين كانوا يسعون جاهدين للربط بين الدوافع والإبداع في الأداء؛ 
وخلاقًا لغالبية الباحثين حول الإبداع: اختارت هذه المجموعة عدم تركيز جهودها 
على قضايا الشخصية أو العملية الإبداعية: وبدلّا من ذلك فقد كانوا يحاولون اتباع 
النهج النفسي الاجتماعي الذي كان يركز على تأثير مختلف المعوقات والمحفزات 
البيئية التي وضعت أمام الطلاب: فضلًا عن أن السؤال الذي كنت أطرحه بوصفي 
معلمة في مدرسة ابتدائية قام بتوجيه عملهم: ما هونوع بيئة غرفة الصف الأكثر 
ملاءمة لدوافع الطالب وأدائه الإبداعي؟ كان هذا التوجه البحثي جديدًا ومثيرًا. 
وكنت أنا تواقة للخوض. فيه؛ ففادرت غرفة الصف في المدرسة الابتدائية؛ وعدت 
إلى مدرسة الدراسات العليا. 


دراسة التققناط الصور 

بعد سنوات قليلة؛ في عام (1986م): شاركت في تأليف بحث «انطمسهم) 
(1 ترفسة ,1986 ,ممصكوميه 8 بن وووددةة أوجزت ما كان ليصبح نموذجًا مثاليًا 
أوليًا لبرنامج البحوث الخاصة بيء وخلافًا لدراسة ليبر وغرين ونيسبت 
(1973م ) ناءطدذل! مه ممعم بوممعا (دراسة أقلام التلوين السحرية) في هذا البحث: 
لم تكن المكافأة المقدمة للأطفال في مدرسة ابتدائية هدية ملموسة يتم تسليمها 
العا ء بد كامى ذلا كات تاطاء خرصة البتعلئ العاميرا' كاز من المقرق 
إتمامه قبل الانخراط في المهمة التجريبية المستهدفة: والمهم هنا هو أنه تم معرفة 
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أن هذه الفرصة للعب على كاميرا قبل الاختبار كانت مثيرة وجذابة لا سيما لهذه 
الفئة من الأطفال: وقام الأطفال المشاركون في الدراسة الذين تم تعيينهم بشرط 
المكافأة بتوقيع عقد يعدون فيه بسرد قصة في وقت لاحق؛ من أجل الحصول أولًا 
على فرصة استعمال الكاميراء وأما الأطفال الذين لم يفرض عليهم شرط المكافأة 
فقد سمح لهم بمجرد استعمال الكاميراء ثم قدمت لهم تعليمات سرد القصة؛ ولم 
تكن هناك أحداث غير متوقعة قد نشأت بين المهمتين. 

لدراسة تأثير توقع المكافأة في الإبداع اللفظي للأطفال: طلب من الأطفال 
في هذه الدراسة سرد قصة أمام شريط مسجل لترافقهم مجموعة من الرسوم 
التوضيحية في كتاب من دون كلمات؛ انظر: (1988 نانطهسة ‏ نوووعممء11) . وقام معلمو 
المدارسس الابتدائية الذين على دراية بكتابات الطلاب في هذه الفئّة العمرية في 
وقت لاحق بتقويم القصص بمقارنتها مع بعضها من ناحية الإبداع ومجموعة متنوعة 
من الأبعاد الأخرى؛ وقد تم التوصل إلى مستوى عال من الموثوقية بين المقومين؛ 
وأشارت النتائج إلى أنه -على وجه العموم- تم الحكم على القصص التي أنتجها 
الأطفال من دون شرط المكافأة بأنها أكثر إبداعًا من القصص التي أنتجها الأطفال 
بشرط المكافأة: وكان هذا التأثير الرئيس للمكافأة -في الواقع- ذا دلالة إحصائية, 
والأمم من ذلك أن جميع الأطفال المشاركين في هذا التحقيق التقطوا صورًا 
بالكاميراء والفرق الوحيد في تجربة الأطفال الذين من دون شرط المكافأة والذين 
بشرط المكافأة في هذا النموذج؛ هو إدراكهم بأن مكافأة التقاط الصور متوقفة على 
نشاط رواية القصة المستهدفة أو غير متوقفة عليها. 


التركيز على العالم الحقيقي» الإبداع ركل يوم) 
في الدراسة التي جرى وصفها للتو. كوّم الإبداع لدى طلاب المدرسة الابتدائية 
بناءً على أدائهم في مهمة رواية قصة لا تختلف كثيرًا عن الأنشطة الفنية اللغوية الأخرى 


التي تَنَقَّدْ في غرفهم الصفية: وبدلًا من التركيز على عبقرية المبدعين والأشخاص 
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الذين في طليعة مجالاتهم الإبداعية: كانت دراساتنا دائمًا مدفوعة بالاعتقاد بأن 
كل فرد لديه قدر من الإمكانات الإبداعية؛ وهدقنا هو إيجاد سبل لمساعدتهم على 
الوصول إلى تلك الإمكانات. ولتحقيق هذه الغاية: لا نقوم بإدارة تقويم الإبداع بالورقة 
وقلم الرصاصء مثل اختبارات تورانمس للتفكير الإبداعي (1974 نءهه::10) ؛ بل نطلب 
من المشاركين في دراساتنا إنتاج نوع من منتجات العالم الحقيقي؛ ففي حين أن 
اختبارات تورانس وإجراءاته ذات الصلة قد تلتقط بدقة واحدة أو أكثر من القدرات 
أو الاستعدادات الإبداعية: فإننا نعتقد أن الاختبار الذي يلتقط مجموعة كاملة من 
مكونات الإبداع كما يجر تطويره بعد. الباحثون مثلنا أصبحوا يعتمدون على التقويم 
الذي يحقق إجماعًا من قبل الخبراء أسوةًٌ بنا؛ وذلك لتحديد إذا ما كانت المنتجات 
التي يتم إنتاجها في إطار مجموعة واحدة من الظروف هي أكثر أو أقل إبداعًا من 
المنتجات التي يتم إنتاجها ضمن ظروف أخرى مختلفة جدًا. 


تقوم تقنية التقويم الذي يحقق إجماعًا في الرأي ('تدء ) هذه :19825 هلنطدسم) 
( 1999 علتطمصة يع بروووعددع181 على افتراض أن لجنة من المقؤمين الخبراء المستقلين 
والأشخاص الذين لم تتح لهم الفرصة للحديث بعضهم إلى بعض أو مع الباحث 
حول السمات المميزة لإبداع المنتج: والقادرة على إصدار مثل هذه الأحكام. في 
الواقع: أثبتت البحوث التي أجريت على مدى السنوات العشرين الماضية بوضوح أن 
إبداع المُنتج يمكن تقويمه بموثوقية وعلى نحو صحيح استنادًا إلى إجماع الخبراء. 
وعلاوة على ذلك فقد أثبت هذا النهج أنه مناسب تمامًا بصورة خاصة لدراسات 
التأثيرات البيئية للغرف الصفية في الإبداع. ويجب على الباحثين -وأنا معهم- 
الذين يتخذون من النهج الاجتماعي النفسي مقاربةٌ للتحكم والقضاء على التباين 
-قدر الإمكان- داخل المجموعات في إجراءاتهم المعتمدة على آخرين؛ حتى يتمكنوا 
من اكتشاف فروقات أكثر عالمية بين المجموعات: تتمخض عن معالجاتهم البارعة 


التجريبية المباشرة للعوامل الاجتماعية والبيئية: ومن الواضح أن هذا النهج يختلف 
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عن البحث في متغيرات الشخصية التي تكون فيها الفروقات الفردية: لا فروقات 
الحالات التجريبية: هي المحور الرئيس. 

وفي دراساتنا. بعبارة أخرى؛ فإن الفروقات الفردية تشكل تباينًا خاطنًا. 
ونحن لسنا مهتمين إذا ما كان طفل معين من المرجح أن يظهر باستمرار مستويات 
من الإبداع أعلى من غالبية أقرانه. نحن مهتمون في الإبداع لا بوصفه سمة دائمة 
ومستقرة نسبيًّاء بل بوصفه نتيجة لحالة تحفيزية عابرة وحساسة؛ حالة تكون متأثرة 
جدًا بالعوامل البيئية مثل وجود مكافأة أوعدم وجودها. ما نحتاج إليه هو أداة قياس 
تزيل التركيز على الفروق الفردية بين المشاركين في الدراسة: ويجب أن يسمح 
هذا الإجراء أيضًا بقدر كبير من مرونة الاستجابة وجدتها دون الاعتماد الكبير 
على مستوى مهارات الطفل أو مجموعة تجاربه. وتقنية التقويم الذي يحقق إجماعًا 
(047) تملا كل معيار من هذه المعايير. 


ومعلمو المدارسس الابتدائية المقوّمون في دراسة عام (1986م) هلنطدصم) 
(1 ترفنةة ,1986 بمفسووهر0 ي ترنووعممه11 لم يكونوا على معرقة بعضهم ببعضء ولم يسمح 
لهم بالتشاور فيما بينهم قبل أو أثناء عملية التقويم. وباستعمال مقياس من 7 نقناط 
وبالاسترشاد فقط بتعاريفهم الشخصية للإبداع. طلب من هؤلاء الحكام تقويم 
نصوص القصص بالنسبة فيما بينهم وليس مقابل بعض القواعد المجردة. كما كان 
الحال تقريبًا دائمًا في برنامج البحوث لديناء في هذه الدراسة؛ كانت الموثوقية بين 
المقوّمين بشأن إبداع القصة عالية: وتم حساب مجموع التقويمات التي خرج بها 
الحكام الثلاثة لكل منتج. أخيرًا. استعملت هذه الحسابات بعد ذلك بوصفها مقياسًا 
مشروطًا لإبداع المنتج فيما تبقى من التحليلات. 

رقتلة) الإبداع 


كما وصفت الدراسة للتوء فإن غالبية الدراسات الباكرة هدفت إلى اكتشاف 
تأثير القيود البيئية على الدوافع وتركز الأداء على آثار المكافأة المتوقعة (على سبيل 
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المثال:»ة الصماء1.0-ع001مصيع؟!1 :1974 رتعممع.آ ع8 عمعء0 :1975 ,مستنوطتية0 :1972 ,1971 بنقع12 
لم11 :1973 بأأعطوذل! عت عدعء02 بتعممعآ :1971 ,لعع2 8 ,ممتصلعء8 ,تفاقصهاعتص]1 :1979 زر011. 
6 بتتأصقط5 :1982 ,مصدعوهه8 ع8 بإتعصصصمظ بممصغتط :1979 ,رو المم ع1 ه). وفي السنوات 
الأخيرة؛ أصبحت الأساليب التجريبية تزداد تعقيدًا؛ ولكن ظلت النتائج الأساسية 
نفسهاء وتكشف مئات التحقيقات المنشورة عن الوعد بمكافأة محتملة للمشاركة 
بمهمة تقوض -في كثير من الأحيان- الدوافع المهمة الجوهرية والجوانب النوعية 
للأداء. بما في ذلك الإبداع: لمراجعة مكتملة أكثر للأدبيات: انظر: »انطمسم) 
( 1988 علتطهسم يع ترءومعصمع]1 :2000 ترعووعصدع]] :1996 . هذا التأثير قوي حا بحيث وجد 
بأنه يحدث طوال الحياة؛ مع معاناة أطفال مرحلة ما قبل المدرسة والمحترفين 
المتمرسين الغواقب السلبية تفسها: 


كما وسع الباحثون نطاق بحوثهم لكشف التأتير الضار لمجموعة متنوعة من 
القيود البيئية الأخرى. مثل المواعيد النهائية والمراقبة والمنافسة (على سبيل 
المثال؛ 1990 ,لك عاعهظ يت ,60105 ,عاتطددصة :19820 علتطدددة ) . وهناك قدر كبير من 
الأدلة البحثية لإظهار أن التوقع بأن عمل الفرد سيتم الحكم عليه من قبل آخرين؛ قد 
يكون القيد الخارجي الأكثر إضرارًا من بينها جميعًاء وربما لأن حالات التقويم غالبًا 
ما تجمع جوانب كل من (قتلة) الدوافع والإبداعات للآخرين: فقد تبين أن الوعد 
بالتقويم يتسبب في تقويض الاهتمام بالمهمة وأداء الأفراد بشدة في جميع مناحي 
الحياة؛ من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة إلى المهنيين الذين تعتمد معيشتهم جدًا 
على الإبداع في عملهم. 


وكما هي الحال مع أدب المكافآت: أصبحت الدراسات حول تأثير التقويم المتوقع 
أيضًا مضبوطة بدقة متزايدة على مر السنين: ويجب أن يكون لدى الباحثين الآن فهم 
أكشر تطورًا بشأن آثار التقويم: وأن يسارعوا بالإشارة إلى أنه نيس كل الاحتمالات 
التقويمية من المتوقع أن يكون لها التأثير الضار نفسه. ويدرك واضعو النظريات الآن 
أن نوع المهمات المقدمة لدراسة المشاركين: في جزء كبير منه: يقود إلى نتائجهم 
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التجريبية؛ وتكشف الدراسات الحديثة أنه في ظل ظروف معينة؛ فإن إعطاء تقويم 
مؤكد للكفاءة وتوقع التقويم الوشيك على حد سواء يمكن في بعض الأحيان أن يزيدا 
مستويات الدوافع الخارجية دون أي تأثير سلبي في الدوافع الذاتية أو الأداء؛ وضي 
الواقع: يمكن لبعض صور توقع التقويم أن تعزز حمًا الإبداع في الأداء. وتوجد مراجعة 
لهذه التأثيرات المعقدة للتقويم المتوقع في عدد من المنشورات الشاملة (على سبيل 


المثال» 2 ,810105 )8 رقللكه50 نوكن[ :1987 يمقحدعع ه11 8 ,وسممطوءطم رتع ع نك مسلط ) 7 


مبدأ الدوافع الذاتية للاإبداع 

تميز الدراسات من هذا التقليد البحثي كما تم إيجازه بين نوعين من الدوافع؛ 
الدافع الذاتي وهو الدافع لفعل شيء لذاته؛ لمجرد المتعة والاستمتاع بالمهمة نفسها, 
والدافع الخارجيء من ناحية أخرى, وهو الدافع لفعل شيء لهدف خارجي معين. وأكثر 
من 30 عامًا من التنقيب في تأثير توجيه الدافع في العملية الإبداعية قادتني وزملائي 
إلى مبدأ الدوافع الذاتية للإبداع الدوافع الذاتية تفضي إلى الإبداع:؛ والدوافع 
الخارجية عادة ما تكون ضارة (1996 ,1983 نانطهسه) . وفي تجسيداتها الباكرة: 
تقدمت هذه العلاقة المقترحة بين توجيه الدافع والإبداع في الأداء بوصفها فرضية 
للبحوث التجريبية؛ ولكن الباحثين الذين يعملون ضمن هذا التقليد قد جمعوا الآن 
كثيرًا من الأدلة البحثية التي لا لبس فيها على أن هذا الاقتراح قد ارتقى إلى مرتبة 
مبدأبلا منازع. والأهم من ذلك في حين أن عمل آيزنبرغر (1996 زفههءطمه:ز8) : 
وكاميرون وبيرسس (1994 م6ءنءذ2 4صه دهتعدةت ) ؛ وعدد من علماء التفمس المدربين 
سلوكيًا الآخرين ( على سبيل المثال: ,ممعسة 8 وعهنط معو طمعونظ :2003 معو طمعوز8 
9 ) يبدو أنه يثبت بأن الوعد بمكافأة في ظل ظروف محددة للغاية: إما أن لا يكون 
له أي تأثير أوحتى تأثير إيجابي في الاهتمام بالمهمة وفي الجوانب النوعية للأداء؛ 
وتبقى الحقيقة أنه بالنسبة إلى غالبية الأشخاص في غالبية الظروف لا بد أن تعاني 
الدوافع الذاتية والإبداع في مواجهة مكافأة متوقعة؛ انظر: ,2002 ,2000 زروددءمم»11) 


: (1998 رعلتطهحصة ع8 ترعووعصمع1]] :2003 
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بقية القصة - التقاطع الإبداعي 

مبدأ الدوافع الذاتية للإبداع والدراسات مثل أقلام التلوين السحرية 
ودراسات التقاط الصور التي تم وصفها سابقًا تركز على توجيه دوافع الفرد وأثره 
في الأداء الإبداعي: ولكن الدوافع الذاتية ليست هي العنصر الأساسي الوحيد 
للسلوك الإبداعي. أمابيل وزملاؤهاء وأنا منهم. حاججوا مطولًا في أنه من الخطأ 
التوقف عند المستوى الفردي للتحليل - أي الشخص الذي يقوم بالإبداع: انظر: 
( 1988 كلتطهددم 8 نرهووعصمع11 :1996 ,علنطددةى) . في الواقع؛ حتى الاهتمام الإضافي الذي 
أولاه علماء النفس الاجتماعي للجوانب البيئية التي قد تؤثر في توجيه الدافع لا يروي 
القصة بأكملها. وفي عملنا. فإننا نؤكد حقيقة أن التقاء مجموعة من المتغيرات 
البيئية والشخصية ضروري للإبداع. ومن منطلق رسمي أكثرء فإن بحثنا مبني على 
مفهوم من ثلاثة أجزاء للأداء الإبداعي: ولإيجاد حل مبتكر أو فكرة إبداعية أو منتج 
يراد إنتاجه. يجب على الفرد التعامل مع مشكلة بمهارات المجال المناسبة ( المعرفة 
الخلفية والخبرة في تخصص معين أو مجال معين) : ومهارات الإبداع (الاستعداد 
للمخاطرة: والتجربة:؛ واللعب بالفكرة) . والإيداع في المهمة. وفي ظل الظروف 
المثالية؛ فإن التقاء هذه العوامل الثلاثة يشكّل ما عبرت عنه أمابيل (1997م) 
بمصطلح (التقاطع الإبداعي) . 


التفكير الإبداعي 
مهارات المجال ومهارات العمل 


الدافعية الداخلية 


الرسم البياني 1-16: التقاطع الابداعي لأمابيل. 
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من وجهة نظر معلم يأمل في تشجيع الإبداع لدى طلابه: فإن المكون الإبداعي 
لهذا النموذج المركب يمكن أن يثبت بأنه الأكثر إشكالية. من الممكن بالتأكيد تزويد 
الطلاب بمهارات المجال مثل أداة مع فرشاة رسم أو معرفة بالكيمياء والفيزياء 
والهندسة. وفي الواقع؛ يحاجج معظم المربين في أن هذا هو كل شيء عن المدرسة: 
وحتى مهارات الإبداع؛ مثل القدرة على ( التفكير غير التقليدي) ‏ أو أفكار استمطار 
الأفكار أو تعليق الحكم المؤقت: فهي تدرس في بعض المدارسس وبيئّات الشركات. 
أما توجيه الدوافع من جهة أخرى. فهو أكثر سرعة للزوال بكثير بعبارة أخرى ضي 
حين أن مهارات الإبداع أومهارات المجال قد تكون مستقرة إلى حد ماء فإن حالة 
الدافع هي شديدة التباين ومعتمدة على الوضع إلى حد كبيرء وكل منا يجد بعض 
الأنشطة أكثر إثارة للاهتمام أو أكثر إمتاعًا من غيرها؛ فلا أحد يتعامل مع كل مهمة 
بالدرجة نفسها من الإثارة؛ وإلى درجة كبيرة: يتم تحديد مستوى حماسنا والتزامنا 
بالمهمة حسب الظروف المحددة التي نجد أنفسنا فيهاء فإذا كانت البيئة الصفية 
أو الجو العام للمدرسة لا يفضيان إلى الدوافع الذاتية عندئذ فإن جميع المعارف 


بالمجال ومهارات الإبداع في العالم لن تعوض عن هذا الضرر. 


وصفة للفصل الدراسي الأمريكي النموذجي 

المكافأة المتوقعة؛ التقويم المتوقع؛ المنافسة:؛ المواعيد النهائية؛ المراقبة 
-هذه القائمة لقتلة الدوافع الذاتية تفهم وكأنها مخطط لمدرسة أمريكية نموذجية. 
أعلم أنني عندما كنت أنشئ فصلي الدراسي بالمستوى الابتدائي أدخلت طائفة واسعة 
من المكافآت والحوافز؛ بعضها خفي وبعضها ليس غامضًا جدًّا. إلى اليوم الدراسي. 
والمخططات التي تحمل نجومًا ذهبية وفضية وزرقاء بجانب أسماء الأطفال اصطفت 
على جدران فصلي الدراسي؛ وتم تكريم الطلاب الذين أتموا أعمالًا ذات جودة عالية 
قبل الموعد المحدد بوقت استراحة إضاضي. وكان الجميع يأمل أن يتم اختيار قصتهم 
القصيرة أو قصيدتهم أو عملهم الفني ( بوصفه أفضل) عمل ليتم عرضه على لوحة 
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الإعلانات في القاعة, وكنت أبذل قصارى جهدي لتعزيز الحافز الذاتي لدى الأطفال 
عن طريق التعبئة بالحوافز لكن الآن: وبعد ثلاثة عقود؛ أعرف ما هو أفضل. 

ما أصبحت أعرفه أنا والباحثون الآخرون هو أن معظمنا لسنا على اتصال 
مع دوافعنا الخاصة؛ ونحن لا نعرف داثمًا لماذا نفعل الأشياء التي نفعلهاء كما لو 
كنا مراقبين خارجيين -تقريبًا- لأفعالناء يبدو أننا استعملنا أساسًا العناوين ذاتها 
لتفسير سلوكياتنا كما نفعل لتفسير لماذا يتصرف الآخرون بالطرق التي يفعلون؛ 
وفي الحالات التي يكون فيها كل من الأسباب الداخلية المعقولة والخارجية المعقولة 
( الذاتية والخارجية) للتصرف موجودة: فإننا نميل إلى إسقاط السبب الداخلي 
لصالح السبب الخارجي؛ على سبيل المثال يقول طفل في مرحلة ما قبل المدرسة 
في دراسة أقلام الألوان السحرية (1..1973ه:» »مم1 ) في نفسه: «يجب علي أن أرسم 
هذه الصورة ليمس لأنها ماتعة ولأنني أحب استعمال الأقلام السحرية: بل لأن هذا 
الرجل قال لي إنني سوف أحصل على جائزة اللاعب الجيد». 


وعندما تتوافر التفسيرات المتعددة لسلوكهم: تبين أن الصغار والكبار على حد 
سواء يسقطون اهتمامهم الذاتي الخاص لصالح تفسير خارجي صرف للمشاركة 
بالمهمة. وفي بحوث الإبداع في العقد السابع من القرن العشرين: عمدت مجموعة 
من علماء النفسس الاجتماعي للإشارة إلى هذه العملية بعبارة (إسقاط المبدأ) 
( على سبيل المثال:؛ 1973 :0لا»1) . واقترح واضعو نظريات آخرون تفسيرًا ذا صلة 
أسموه فرضية ( التبرير المبالغ فيه) . وهي صيغة مشتقة من نظريات العزو لبيم 
(80,1972): وكيلي (1973 :1967): ودي تشارمز (1968 ,وسعدطء). ووفقًا لهذا 
النموذج. عند المبالغة في تبرير سلوك (عند وجود سبب داخلي محتمل وخارجي 
محتمل على حد سواء لسلوك أو لآخر) ؛ فإن كل واحد منا سوف يميل إلى التغاضي 
عن السبب الداخلي (وجود الدافع الذاتي للمهمة) لصالح السبب الخارجي (مكافأة 
أوتقويم على المحك). في الواقع؛ نحن نسقط التبرير الفائض لشرح سبب فعلنا 
قينا مناه 
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ولإبداء وجهة نظر ممائلة ولكن أكثر معاصرة ودقة: حاول ديسي وريان 
( 1985 ,ه1985 هدر همه 26) التوسع في هذه الصيغ مع مراعاة الفروق الفردية؛ وكان 
التركيز في نظرياتها منصبًا على التوجهات السببية: أو الطرق المميزة التي يطورها كل 
واحد منا لفهم توجهه للمد خلات. وبصورة أكثر تحديدً | .فقد اقترضا أن الأفراد يختلفون 
في الدرجة التي يظهرون فيها ثلاثة من هذه التوجهات ( الاستقلال) و( السيطرة) و 
( اللاشخصي)؛ وجادلا في أن لهذه الفروقات الفردية انعكاسات مهمة على مجموعة 
متنوعة من العمليات المعنية بالدوافع: بما في ذلك الإبداع: في جوهر ما يطلقون عليه 
مصطاح (نظرية تقرير المصير أو الاستقلال الذاتي:521-ترممعط] دهننهمندسعاءه-/اء8) 
( 2000 ,20009 ,نءء2 8 مدر8) ؛ النظر في الحاجات النفسية الفطرية والدرجة التي 
يستطيع بها الأفراد تلبية هذه الحاجات الأساسية في سعيهم لمتابعة أهدافهم القيّمة 
وتحقيقهاء وضمن إطار 518 لا يتم النظر إلى الدوافع الخارجية على أنها ببساطة 
غياب للدوافع الذاتية: وبدلّا من ذلك ينظر إلى توجيه الدافع على أنه سلسلة متصلة 


بالغة التعقيد ومتعددة الطبقات. 


باختصارء عندما يعد المعلمون طلابهم بمكافأة أويفرضون نوا آخر من 
أنواع القيد الخارجي في الغرف الصفية: فإنهم يحركون سلسلة معقدة من الأحداث 
التي تعرّضص لخطر أن تضر أكثر بكثير مما تنفع. ومن السهل أن نفهم لماذا ينجذب 
المعلمون (وكذلك أولياء الأمور والمديرون في العمل) إلى المكافآت والأنظمة 
المعقدة الأخرى للتقويم والسيطرة السلوكية؛ فالدوافع الخارجية ساس حفا على 
ضمان إنجاز العمل واكتماله في الوقت المحدد؛ فإن كانت كل مهمة مطلويبة من 
الطلاب مباشرة وحسابية - ولها إجابة واحدة (صحيحة) ومسار واحد هو أفضل 
وأكشر مباشرة للحل - فقد يكون للدوافع الخارجية معنى. وأما الصعوبة؛ بطبيعة 
الحال؛ فتكمن في أن كثيرًا من العمل الذي يعينه المعلمون يتطلب طرقًا مفتوحة 
التهآية للمشكلات. والشكير بعين المدى» والآأسهعداد للمخاطرة: والمخزؤون العميق 
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من الدوافع الذاتية والإثارة حول التعلم والتي من شأنها أن تتيح للطلاب الاستمرار 
في المهام الصعبة. 


إن أثر المكافأة المتوقعة والتقويم المتوقع والتنافس على الاهتمام بالمهمات 
والإبداع في الأداء أمر مهم ومعقد؛ وقد تظهر البحوث أن المعلمين سوف ينصحون 
بتجنب استعمال هذه القيود لأنها ستطلق إبداع طلابهم. ولكن: ما الذي على 
المربين أن يفعلوه؟ فمعظم المعلمين: بصرف النظر عن مدى الالتزام الذي عليهم 
لتعزيز الدوافع الذاتية لطلابهم وإبداعاتهم وإثارة حماسهم نحو التعلم؛ يجدون 
أنفسهم أوصياء على نظام يجعل هذه الأهداف من المستحيل تقريبًا الوصول إليها. 
ولمجموعة واسعة من الأسباب. ولبعض الحوادث المتعمدة وغيرها من التاريخ: فقد 
تمكنا بطريقة أو بأخرى من هيكلة بيئات تعليمية بطريقة تجعل الدوافع الذاتية, 
والإبداع؛ متجهة نحو المعاناة: إن لم يكن نحو التدمير الكامل. والسؤال بالغ الأهمية 
الذي يجب التصدي له هو: كيف يمكن أن نقلب هذا الوضع5 أحد الحلول الممكنة 
يتمثل في أن يقوم المربون على جميع مستوياتهم؛ من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى 
المرحلة الجامعية: بإزالة جميع المكافآت المحتملة للمهمات والعناصر التنافسية 
وأنظمة السيطرة على التقويم من غرف الصفوف. لكن العادات القديمة لا تموت 
بسهولة؛ ومن الواضح أن هذه التغييرات الجوهرية في الطريقة التي يتم بها تعليم 
الطلاب لن تأتي بسهولة. وفي الواقع: في هذا العصر من الاختبارات ذات المخاطر 
العالية ومساءلة المعلم ومتطلبات (حجم واحد يناسب الجميع) التعليمية الوطنية 
مثل قانون عدم حرمان أي طفل؛ مثل هذه الإصلاحات قد تكون موضوعيًا مستحيلة. 

يتساءل سيمور ساراسون يتحدث «دجدمدة سهمرر»5 عما إذا كان التعريف أحادي 
الجانب للسلطة وومارستها أمران مرغوبان لتطوير الأطفال: ويقول إن الشعور 
بالضعف وانعدام القوة الذي تغرسه المدارس في الطلاب غالبًا ما يونّد عدم اهتمام 
وانعدام الحماس تجاه التعلم. في الواقع: فإنه في كتابه الرائع حول هذا الموضوع 
الذي يحمل عنوان ثقافة المدرسة ومشكلة التغييرع! همه اددك5 6ه #سغانه 106" 
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1 #ومهدن ]0 دعاطه:ط. وفي بحوثه ونظرياته: يوضح كيف أن الهياكل والممارسات 
التربوية الموجودة منذ زمن؛ على المستوى المؤسسي وداخل الغرف الصفية الفردية 
على حد سواء؛ تخنق جهود الإصلاح؛ يقول إن فكرة أنه يجب السيطرة على الطلاب 
عن طريق الدرجات والمكافآت والقيود الخارجية الأخرى مستوطنة في ثقافة 
المدرسة. وعلاوة على ذلك يشير ساراسون إلى أن الحجج المنطقية للتخلي عن 
أنظمة التحكم هذه قوبلت في الماضي؛ وسوف تستمر في التعرضص إلى احتجاجات 
قوية من مختلف الفئات (معلمي الصفوف والإداريين والنقابات) الذين يعتقدون 
أنهم يجب أن يدافعوا عن سلطتهم. 

وعلى ما يبدوء لا يحتاج المرء إلى أن يكون باحنَّا مهتمًا بالإبداع ليصعق بحقيقة 
أن مدارسنا ممتلئة بقتلة الدوافع. وفي بحثه مع ذلك؛ وجد ساراسون مرارًا وتكرارًا 
أنه لم يحصل أبدًا أن قام غالبية المعلمين (أو الإداريين) بالتشكيك في القواعد 
والممارسات التي تحكم الغرف الصفية في هذا البلد: فلوقام بعمل استطلاع 
للمعلمين في عام (2008م) : لوجد حقًّا أن الوضع قد تغير؛ فهناك حركة متنامية 
في هذا البلد بين المعلمين والإداريين للتحقق من ومحاربة إساءة توظيف الاختبار 
المقنن (والأطفال). المنظمات الوطنية مثل :ونه انظر: .أدعامنه .«// :لاط ) 
(غهع)-وعلهىطوئط -لعوومده-فانء مع لصه-كده#2)1تصوع:ه/ع:0 والرابطة التربوية الوطنية 
(84ل2 - دمننهءددهة ددتنهء س8 [دد45ها2) تعقد شراكة مع جمعيات المعلمين ومجموعات 
أولياء الأمور للدعوة إلى إعادة دراسة واسعة لسياسات الدولة التعليمية والفيدرالية. 
لحسن حظ أطفال أمتناء استمر ساراسون وعدد من الخبراء الآخرين من أمثاله 
بالعمل من أجل تبليغ رسالتهم: ينبغي أن تكون المدارس موجودة لخدمة الطلاب: 
إلا أن الضغط الخارجي على وجوب أداء الطلاب (والمعلمين) وفمًّا للمعايير هائل؛ 
وهذه الهوة بين ما يرغب فيه الطلاب والطرق التي يتعلمون بها على نحو أفضل وبين 
ما يطلب من معلميهم أن يعلموه. وكيف يجب أن يقوموا بالتعليم تتنامى أكثر فأكثر 
ويجب جسرها. ريما سيأتي الوقت الذي تصبح فيه إصلاحات المناهج الدراسية من 
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بعيد؛ (مثل التدريس من أجل الاختبار) و التقويمات المصيرية شيئًا من الماضي. 
وحتى ذلك اليوم, فإن البديل المرغوب فيه بصورة أقل لكنه بالتأكيد أكثر جدوى 
لتحويل الممارسات الصفية يكمن في تغيير الطريقة التي يستجيب فيها الطلاب 
لحالات المنافسة أو لوعد بمكافأة أو تقويم وشيكين. 


دراسات التحصين 

في سلسلة من ثلاث دراسات متصلة؛ شرعت أنا وزملائي بدراسة إذا ما كان من 
الممكن الحفاظ على الإبداع والدوافع حتى في مواجهة المكافأة. وفي تصميمنا لهذه 
التجارب: استرشدنا بالمجاز الطبي؛ قررنا أن ننظر إلى القيد الخارجي للمكافأة 
المتوقمة بوصفه نوعًا من جرثومة أوفيروسء وتساءلنا ما إذا كان من الممكن أن 
(نحصن) الأطفال من تأثيراته السلبية المعتادة في الدوافع الذاتية والإبداع. ومرة 
أخرى اعتمدنا على المماثلة البيولوجية؛ وكان هدفنا من شقين: (1) لتعزيز الدوافع 
الذاتية. (2) لتوفير الأجسام المضادة (التقنيات) لمكافحة الآثار السلبية للدوافع 


الخارجية. 


في بداية هذه المحاولات البحثية ,1989 ووتصناعه]3 ع8 علتطمسة رودوعممه ) 
(1/إك4دة. تم توزيع تلاميذ المدارسس الابتدائية (من سن 7 إلى 11 سنة) عشوائيًا 
إلى مجموعتين: مجموعة التركيز على الدوافع الذاتية ومجموعة الضبط. التقت 
المجموعتان بمنفذ التجربة على مدى يومين متتابعين بغرض مشاهدة أشرطة فيديو 
والمشاركة في مناقشة موجهة: والأشرطة التي عرضت على الطلاب في مجموعة 
حالة التركيز على الدوافع الذاتية صورت اثنين من الأطفال بعمر 11 عامًا يتحدثان مع 
شخص بالغ حول مختلف جوانب أعمالهم المدرسية: وأما المخطوطات لهذه الحالة 
فقد وضعت لمساعدة الأطفال على التركيز على جوانب الاهتمام الذاتي والمتعة 
واللعب لمهمة ماء واقتّرحت سبل لجعل حتى أكثر المهمات روتينية تصبح مثيرة؛ وتم 
مساعدة المشاركين لأن ينأوا بأنفسهم عن القيود الخارجية المفروضة اجتماعياء 
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كالمكافآت. وأما الأشرطة التي عرضت على الطلاب في المجموعة الضابطة فقد 
صورت الممثلين نفسيهما يتحدثان عن بعض الأشياء المفضلة لديهماء بما في ذلك 
الأغذية ومجموعات الموسيقى والأفلام والمواسم. 

بعد هذا الإجراء التدريبي؛ التقى الطلاب جميعهم فرادى مع شخص راشد ثانٍ 
للاختبار وكما في الدراسة السابقة المذكورة أعلاه؛ قيل لنصف الأطفال في كل من 
حالتي التدريب أنه يمكنهم التقاط صورتين بكاميرا فورية فقط إذا وعدوا بسرد قصة 
في وقت لاحق إلى منفذ التجربة؛ وبالنسبة إلى الأطفال الذين في حالة لا مكافأة, فقد 
قدّم عرض الساط الصورتين بيسساظة على أنه الأو نف سلسلة (الأشياء الى ينيقي 
القيام بها). في هذا التصميم المضروب 2*2: تتقاطع المكافأة مع نوع التدريب الذي 
تلقوه. كان من المتوقع أن أولئك المشاركين فقط الذين تلقوا تحديدًا تعليمات عن 
طرق التغلب على التأثيرات الضارة المعتادة للقيود الخارجية,. سوف يحافظون على 
مستويات خط الأساس من الدوافع الذاتية والإبداع في حالات المكافأة المتوقعة (أي 
إنهم سوف يحصنون ضد التأثيرات السلبية للقيود الخارجية). ولم تؤكد البيانات 
من هذه الدراسة الأولية هذه التوقعات فقطء بل أيضًا قدمت لنا سببًا للاعتقاد بأن 
تدخلنا كان له وقع أكثر بكثير من التأثير الذي توقعناه وأما الأطفال المدربون على 
الدوافع الذاتية فقد مالوا إلى الوصول إلى مستويات أعلى للدوافع الذاتية في تقويم 
بالورقة وقلم الرصاص مما وصل إليه الأطفال في المجموعة الضابطة (لا تدريب) . 
وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد وجدنا أن عرض المكافأة زاد في الواقع إبداع المجموعة 
المدربة؛ وكان هذا التأثير المضاف للدوافع الذاتية والخارجية قويًًا جدًا. في الواقع: 
كان إبداع الأطفال الذين تلقوا التدريب للدوافع الذاتية ويتوقعون المكافأة أعلى بكثير 
من أي مجموعة تجريبية أخرى. 

وفي مناقشتنا الأولية لنتائج دراسة التحصين هذه: خمّنا أن الأطفال الذين 
دخلوا حالة اختبار الإبداع بعد أن خضعوا للتدريب على الدوافع الذاتية سوف يكون 
لديهم وعي أكثر حدّة بكثير بدوافعهم الذاتية في المهام المدرسية:؛ وبناء على ذلك 
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عملت المكافأة على تعزيز مشاعرهم الإيجابية الموجودة أصلًا بشأن المهام التي 
كانوا يقومون بها. وفي محاولة لاختبار هذه الفرضيات. تم بعد ذلك إجراء دراستين 
لمتابعة تقنياتنا في التركيز على الدوافع الذاتية كمممناههاة 8 كلنطمصسه رودعمد11) 
( 1993 بكلومه انا ع8 ترهووعصدع]1 :2 ترودم5 ,1989. وقد تم تصميم كل منها بوصفه تكرارًا 
لمفاهيم الدراسة 1. في الأساسء استعمل التصميم التجريبي ذاته؛ ومرة أخرى كان 
الأطفال الذين تلقوا تدريب التحصين والذين كانوا يتوقعون مكافأة هم الذين خرجوا 
بالمنتجات الأكثر إبداعًاء ومع ذلك ففي هاتين الدراستين اللاحقتين: كان تأثير 
التدريب أقل دراماتيكية بكثير. وبالنظر إلى الدراستين 2 و3 ممّاء كانت نتائجهما 
تشير إلى أننا لا نستطيع أن نتوقع أن الأطفال الذين خضعوا لتدريباتنا للدوافع 
الذاتية وعرضت عليهم مكافأة لأدائهم سوف يظهرون مستويات مرتفعة ارتفاعًا غير 
عادي من الإبداع. بيد أنه يمكننا أن نتوقع أن هؤلاء الأطفال سوف يكونون قادرين 
على الحفاظ على مستويات خط الأسامس للدوافع الذاتية والإبداع في حالات وجود 
مكافأة. 


ما الشيء الذي يتصل بإجراءاتنا للتحصين والذي يتيح للطلاب الحفاظ على 
إبداعاتهم حتى عندما يتوقعون مكافأة5 يبدو أن جهودنا لمساعدتهم على تعلم عدم 
التركيز على أهمية الدوافع الخارجية والتركيز بدلا من ذلك على اهتماماتهم الذاتية 
والاستمتاع بأداء العهمة هد ]نت أكلها: وحكى فى مواجهةمعافاة فد كانوا قادرين 
على الحفاظ على نهج إيجابي محفز بدوافع ذاتية؛ وقد أضفوا على مهامنا التجريبية 
لعبًّا وهزلًا واستعدادًا للمخاطرة يعتقد عدد من الباحثين أنها محورية للإبداع 
تمق تطء19ز5 ع8 تعاقصة<آ1 :1962 ,لاع قطاءغحت :1960 ,لأءطامحصةت :1968 ,صممضدظ :1996 ,1983 كلتطفدرة ) 


(1974 بماء)5 :1965 ,هدمع طاء1] :1975. 

الأدلة من الدراسات غير التجريبية إلى جانب الملاحظات والمقابلات مع 
فنانين وغيرهم من الأشخاص الذين يعتمدون على قدراتهم الإبداعية لأعمالهم كان 
لها صدى في نتائج دراسة ( التحصين) الخاصة بناء وفي حين أنه تبين أن كل (قتلة) 
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التحفيز والإبداع الذين عزلوا تجريبي اهم ضارون أيضًا في (العالم الحقيقي) 
للعملء إلا أن هذه التأثيرات السلبية لم يثبت أنها عالمية. وبالنسبة إلى بعض الناس: 
ثبت أن بعض الدوافع الخارجية إما ليس لها أي تأثيرات أو لها حتى تأثير إيجابي في 
الاهتمام بالعمل والإبداع في الأداء؛ على سبيل المثال في دراسة أعمال مكلفين بها 
وأعمال غير مكلفين بها فنانون محترفون: كان بعض الفنانين ينظرون إلى الدوافع 
الذاتية لأعمال كلفوا بها بأنها تشكل قيدًا مسيطرًا إلى حد كبير. فتراجع الإبداع في 
عملهم: ومع ذلك بالنسبة إلى الأولئك الذين نظروا للتكليف بوصفه فرصة لتحقيق 
الشهرة أو تأكيد كفاءتهم من قبل الآخرين الذين يقدرون الفن: فقد تعزز إبداعهم 


( 1994 ,كستلامه عع ,ومتللتطم علتطفصيك) . 


كيف يمكن تفسير هذه الفروق الفردية؟ إن بياناتنا عن هؤلاء الفنانين 
المحترفين والأطفال المشاركين في دراسات التحصين الخاصة بنا توازي تمامًا 
عملا سابقًا يستكشف علاقة عمليات الإدراك الذاتي بتأثير التبرير المبالغ فيه؛ وضي 
دراسة أجريت عام (1981م) نفذها فازيو 510 تراجع كذلك التأثير السلبي للمكافأة 
المتوقعة لدى الأطفال الصغار الذين برز اهتمامهم الذاتي الأولي في النشاط 
المستهدفء؛ وبعبارة أخرى قد لا يكون توقع المكافأة في حد ذاته هو الذي قوَّض 
الدوافع الذاتية: وإنما قد يكون تفسير الفرد لتلك المكافأة ودوره في عملية المكافأة 
التي -في جزء كبير منها- تحدد إذا ما كان الدافع للمهمة سيتقوّض أو يتعزز أو يبقى 
على حاله. 

الانتشار 

في السنوات الخمسس والعشرين التي انخرطت فيها في عملية البحث. تحدثت 
مع آلاف أولياء الأمورومعلمي الغرف الصفية ومديري المدارس حول العلاقة التي 
لايمكن إنكارها بين الدوافع الذاتية والإبداع في الأداء وبين قتلة الدوافع التي 


أدمجوا عمدًا وروتينيًا في اليوم الدراسي. جماهيري. بخاصة المعلمون منهم أومؤوا 
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برؤوسهم تعبيرًا عن موافقتهم وأنا أوجز التأثير السلبي الخطير لأنظمة المكافآت 
ولمجموعة متنوعة من القيود الخارجية الأخرى؛ فهم يعرفون في أعماق قلوبهم أن 
نتائج البحوث التي أقوم بتقديمها لها معنى: لكنهم يشعرون بالقهر من آفاق محاولة 
محاربة نظام تعليمي مطوق بالتقاليد ومدفوع بفكرة أنه (إذا كانت جيدة بما يكفي 
لي ولزملائي؛ فسوف تكون جيدة بما يكفي لهذا الجيل القادم) . 


وكان الدافع الرئيس وراء دراسات التحصين في الواقع؛ هو الشعور القاهر 
والباعث على اليأس الذي عبَّر عنه كثير من معلمي الصفوف لي على مر السنين. في 
تجربتي بوصفي باحثة؛ كان دائمًا أسهل بكثير شرح كيف تقتل الدوافع الذاتية والإبداع 
من شرح كيف يمكن الحفاظ على الدوافع والسلوك الإبداعي أو حتى تعزيزها. 
والدوافع الذاتية هي كيان خاص حساسس وعابر. لكنني كنت قد تعبت من تقديم مثل 
هذه الرسالة السلبية؛ وسئمت من إخبار المعلمين والإداريين عن الخطأ الذي كانوا 
يرتكبونه. أما بحث التحصين فيتيح لي تقديم لائحة محددة من التغييرات التي لم 
تتطلب الإصلاح الشامل للمناهج الدراسية أو السياسات - بل التغييرات التي يمكن 
للمعلمين المهتمين بالحفاظ على الدوافع الذاتية والإبداع لدى طلابهم أن ينفذوها 
في الغرف الصفية. مضى الآن ما يقرب من عقدين من الزمن منذ نشرت أول نتائج 
الدراسة التدريبية حول الدوافع الذاتية؛ وفي السنوات العشرين الماضية؛ تحدثت 
إلى عدد كبير من المجموعات التعليمية. وسمعت من عدد من المعلمين عن تنفيذهم 
الناجح لتقنيات التحصين في الغرف الصفية. 

إن فاعلية أشرطة الفيديو للبحث والتي نعترف بأنها قليلة الخبرة ومتابعة 
المحادثات النصية التي أجريت من قبل شخص بالغ غير مطلع لا يمكن أن نبدأ 
بمقارنتها مع التأثير الإيجابي للمناقشات الطبيعية والواقعية التي يتبادلها المعلمون 
في صلب اليوم الدراسي؛ والأحاديث حول السبل التي يمنح فيها الطلاب الدرجات أو 
علامات الاختبارات في منظورهم؛ ويفكرون أقل بالتنافس مع أقرانهم ويفكرون أكثر 
بما يهمهم حقًا ويثير حماسهم. 
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وصفة لإصلاح الغرف الصفية 

بالتأمل في نتائج بحثناء كيف بالتحديد سيبدو فصل دراسي مصمم لتعزيز 
تحفيز الطالب وإبداعه؟ في محادثاتي مع المربين ومنشوراتي الأكثر حداثة. قدمت 
عددًا من الاقتراحات الغملية من أجل التفيير؛ على سبيل المثال صدرت دراسة حديثة 
مكتوبة بوصفها جزءًا من سلسلة كبار الباحثين للمجموعة التعليمية لأمريكا الشمالية 
(2994 ,»ووعصدء11 ) (2486) بالخطوات المقترحة الآتية: 

٠‏ على المعلمين العمل بجد واجتهاد لخلق مناخ علاقات شخصية تتيح 
للطلاب أن يشعروا أنهم يتحكمون في عملية التعلم الخاصة بهم. 

يجب مساعدة الطلاب ليشعروا بأنهم ( أصول) بدلا من ( بيادق). بعبارة 
أخرى؛ يجب أن تكون الغرف الصفية مكانًا يتصرف فيه الطالب بكامل 
إرادته الحرة؛ ليس هناك مجال في الغرف الصفية للترهيب أو الإكراه. 

٠‏ على المعلمين والإداريين أن يخطوا خطوة إلى الوراء. وأن يراجعوا أنظمة 
الحوافز الموجودة حاليًا. 

ه عند تقديم الدروس والموضوعات المثيرة لاهتمام الطلاب بطبيعتها, 
ينبغي على المعلمين العمل على توظيف المكافآت المادية بأقل قدر ممكن؛ 
وعليهم أيضًا أن يتجنبوا ترسيخ الحالات التي تشجع الطلاب على مقارنة 
إنجازاتهم مع إنجازات الآخرين في غرفة الصف. والأداء في الاختبارات 
العالية المخاطر داخل الصف وعلى مستوى الولاية يجب ألا تكون مدفوعة 
بشعور المنافسة: ويجب على المعلمين العمل على إزالة التركيز على الدوافع 
الخارجية المرسخة في المنافسات التي لا تحصى على مستوى المدينة أو 
على مستوى الولاية: أوعلى الصعيد الوطني المتاحة للطلاب. 

٠‏ في الحالات التي تكون فيها الدوافع الخارجية موجودة؛ يجب مساعدة 
الطلاب على النأي بأنفسهم عن تلك القيود قدر الإمكان. 
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٠‏ يجب أن نتذكر أن كل واحد منا سوف يكون الأكثر إبداعًا عندما نستمتع 
بما نقوم به وينبغي بذل كل جهد ممكن لتشجيع الطلاب على المخاطرة 
والتجربة والاستمتاع بالمشاريع والواجبات. ويجب أن تتاح الفرصة للطلاب 
ليفخروا بما أنجزوه بالفعل وليحلموا بما ينتظرهم في المستقبل. وضي 
جميع الأوقات؛ يجب أن يبقى تقويم المعلم ومراقبته لعمل الطلاب بأدنى 
ه يجب مساعدة الطلاب ليصبحوا أكثر كفاءة في إدراك نقاط قوتهم ونقاط 
ضعفهم وتميزها. 
يجب مساعدة الطلاب كلهم: بمن فيهم الأطفال الموهوبون والمتفوقون؛ من 
أجل تحديد مجالات الموضوع الذي منحهم أكثر متعة وأثار شغفهم. ومنذ نشر نتائج 
محاولاتنا الشلاث في التدريب على التحصين والدوافع الذاتية علنطقصة رووعممع11) 
( 1993 ,كاوسملنا2 8 ترهومعصدع11 :1989 عهدمناه31 :8 قام عدد قليل من علماء النفسن 
الباحثين وكذلك بعض معلمي الصفوف الممارسين بتجربة تقنيات التحصين وتكرار 
نتاتجنا (على سبيل المثال؛ 1996 ,طانسههممآ 8 نمعاهم ,لتدع6 ) , وأكد هؤلاء الباحثون 
باستمرار الفوائد غير متوقعة التي حصدها الطلاب الذين طلب إليهم بوضوح النظر 
في المواضيع والأنشطة المفضلة لديهم في المدرسة والحديث عنها. 

ويجب جعل الدوافع الذاتية محورًا منتظمًا للمناقشة في الصف لأنه؛ عندما 
ترك الطلاب لأجهزتهم الخاصة: نادرًا جدًا ما كانوا ينخرطون في مثل هذه 
المحادثات. ويجب مساعدة الطلاب على إدراك حماسهم الخاص للتعلم؛ وبدلا من 
الاعتماد على تعقيبات المعلمين وملا حظاتهم: يجب تعليمهم كيف يرصدون تقدمهم 
بأنفسهم؛ وكلما كان ذلك ممكنّاء يجب أن يُمنحوا الخيارات بشأن ماذا سيفعلون 
وكيف سيحققون أهد افهم: ويجب تشجيعهم كي يصبحوا متعلمين نشطين ومستقلين: 
وواثقين بقدرتهم على السيطرة على عملية التعلم الخاصة بهم. 
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التطبيقات في العالم الحقيقي 
هذه هي التوصيات القائمة على البيانات القادمة من الأكاديمية؛ لكن: كيف 
بالضبط سيبدو فصل دراسي فعلي ( أو مدرسة بأكملها) يتم تأسيسه/تأسيسها على 
هذا المبدأ5 في كثير من النواحي: استدعت نتائج بحثنا العودة إلى نموذج غرفة 
الصف المفتوح. وقد جرت العادة على استعمال مصطلح ( مفتوح) لوصف نموذج 
فصل دراسي متمحور حول الطالب وهوما أصبح متعارمًا عليه في الولايات المتحدة 
في عقد السبعينيات من القرن العشرين: ونشأ هذا الابتكار التعليمي في مدارسس 
المرحلة الابتدائية العامة البريطانية (للأطفال الصغار) بعد الحرب العالمية 
الثانية: وانتشر ببطء عن طريق المعلمين الأمريكيين الذين زاروا المدارس الابتدائية 
لبريطانيا العظمى خلال أواخر عقند الستينيات من القرن العشرين. صادف هؤلاء 
المعلمون غرف صفوف يغلب عليها النهج غير الرسمي وغير المنظم بنيويًا في عملية 
التعليم والتعلم؛ وخرجوا مقتنعين بأن الغرف الصفية المفتوحة كانت الإجابة على 
علل التعليم في وطننا؛ فلأكثر من عقد من الزمان: تعرضت المدارسس في الولايات 
المتحدة للهجوم من جميع الجهات: وألقي اللوم عليها لاقتصارها على إعداد طلاب 
ليس لديهم سعة خيال وغير مبدعين: ويفتقرون إلى المهارات العلمية وغيرها 
من المهارات اللازمة لكسب الحرب الباردة؛ أو مواجهة التحديات المتنامية التي 
تطرحها حركة الحقوق المدنية والتغيرات الاجتماعية الكاسحة الأخرى. 
كانت لبنة البناء الأساسية للغرف الصفية المفتوحة في عقد السبعينيات من 
القرن العشرين تتم بالتعلم الفردي والتدريب العملي؛ وأعطى هذا النهج أملًا جديدًا 
للنقاد الذين حاججوا طويلًا بأن الغرف الصفية الأمريكية الرسمية والتي يهيمن 
عليها المعلمون قد سحقت الإبداع لدى الطلاب: ويدلًا من تقديم دروس (مقاسس 
واحد يناسب الجميع)؛ تم تشجيع المعلمين الذين تم تدريبهم على تقنيات غرفة 
الصف المفتوح على التخلي عن خطط الدروسس المفصلة والمُعدة للصف بأكمله 


لصالح مناهج دراسية متغيرة باستمرار ومرنة تمامّاء مصممة خصيصًا ومبنية 
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على نقاط القوة والاهتمامات الخاصة بكل طفل على حدة. وفي البيئة الكلاسيكية 
للغرف الصفية المفتوحة, انتقل الطلاب بحرية وبطريقتهم الخاصة من ( محطة) 
إلى (محطة) - يستكشفون مهارات القراءة ويتدربون عمليًا على التجارب العلمية 
والألغاز الرياضية والمواد الفنية. 


كانت شادي هيلء في الواقع؛ المدرسة الأمريكية الأولى التي اعتمدت نموذج الأطفال 
الصفار البريطاني. كنت ضليعةً ‏ أوهكذا اعتقدت- بكل جانب من جوانب نهج 
الغرف الصفية المفتوحة؛ وبدت بيئّة (اليوم المتكامل) (كلمة طنانة رنانة أخرى 
من عقد السبعينيات) التي أنشأتها عندما بدأت وظيفة التدريس الأولى في دنفر مثل 
الغرف الصفية التي صورت في كتاب سي إي سيلبرمان المؤثر والقوي للغاية عام 
(1973م) (عقدع صسومءومكت صعم0 عط ) . ما لم أكخ أفهمه في ذلك الوقت هو أن فصلا 
دراسيًّاء ناهيك عن فلسفة تربوية برمتهاء كان أكثر بكثير من مجرد تصميم بنائي أو 


أعمال روتينية يومية. 


للأسف. قمت أنا -مثل كثير من المعلمين والإداريين الأمريكيين الآخرين 
الذين انطلقوا لتكرار الابتكار التعليمي البريطاني الناجح للغاية- بالتركيز تركيزًا 
شبه كامل على السمات الواضحة لنهج الغرف الصفية المفتوحة؛ وبدلًا من المناضد 
الفردية للطلاب وللمعلم؛ كان فصلي الدراسي مأهولًا بسلسلة من محطات العمل 
التي توفر مجموعة واسعة من المواد التي دعي الأطفال للانخراط فيهاء وضي تدفق 
مستمر للنشاطء كان طلابي من الروضة والصف الأول والثاني يتنقلون إما وحدهم 
أوفي مجموعات صغيرة: غالبًا من أعمار متعددة: من مكان إلى مكان - مستعينين: 
عند الضرورة؛ بمساعدتي أو مساعدة زملائي من المعلمين. وتعلمت أن أتصور دوري 
شبيهًا بدور المدرب أو الميسر أكشر دور المعلم التقليدي. ومثل كثير من المدارسس 
الأخرى في جميع أنحاء البلاد. ومع مرور الوقت: ازداد سعي مدرستي للانفتاح حتى 
على صعيد التصميم البنائي لمبنى المدرسة نفسهاء فتم إحضار شركة هندسة 


الفصل السادس عشر: الدافعية الذاتية والإبداع # غرفة الصف الدراسي: هل اكتملت الدائرة لديناة ‏ 541 


معمارية لتصميم ( مدرسة بلا جدران): مع فكرة أن الأطفال ومعلميهم كانوا بحاجة 
إلى التحرر من قيود نظام يقيد بصورة تعسفية الطلاب في صفوف حسب أعمارهم 
ويعزلهم. 

ومن المفارقات أنه في هذه البيئة المفتوحة بالذات: وفي غرفة الصف هذه 
التي أنشأتها لغفرض محدد هو تعزيز ثقة الأطفال وبناء اهتماماتهم وتعزيز قدراتهم 
الإبداعية؛ نبعت مخاوفي مما كان المعلمون: وأنا منهم: يفعلون لقتل دوافع الطالب 
وإبداعاتهم. ومثل كثير من المربين الآخرين (المنفتحين) في جميع أنحاء البلاد؛ 
فشلت في رؤية الغابة بالنسبة إلى الأشجار؛ وأصبحت إلى حد بعيد حبيسة الشباك 
المادية والجوانب الفريدة الأخرى لنهج الغرف الصفية المفتوحة, وشعرت بالفخر 
بحق بحقيقة أنه حتى أصغر طلابي أصبحوا يتقنون المقارنة بين كيف سيقضون 
وقتهم ويتابعون تنفيذ خطتهم؛ تعلموا كيف يعملون ممًاء وكيف يعلم بعضهم بعضًاء 
وكيف يتفاوضون بشأن خلاغاتهم ويحلون المشكلات فيما بينهم : وتعلموا كيف يقرؤون 
ويكتبون: وكيف يتعاملون مع الأرقام؛ وطوال مسيرتهم بنوا كذلك بعض مزالق الرخام 
المذهلة واكتسبوا بعض الإدراكات المتطورة حول تطور جنين فرخ طائر وبيئة مزرعة 
جزيرة بحرية؛ وكيف أن دوران كوكبنا يؤثر في تغير الصفوف. 

ووفقًا لمقاييس الاختبار الموحد أو الموافقة الإدارية أورضا الوالدين: حقق 
فصلي الدراسي المفتوح نجاحًا باهرا بيد أن ما أدركته مع مرور الوقت هو أنني 
فشلت في إعطائهم أهم الدروس الأساسية على الإطلاق - دروس حول أهمية تحقيق 
المتعة في التعلم. والمخاطرة الفكرية؛ وتحديد شغفهم ومن ثم مواصلة رعايته. 
وأن يقودهم الفضول الحقيقي بدلا من الوعد بمكافأة أوتهديد التقويم أو الخوف 
من الوقوع في الخطأ أمام النظراءء وأنا لم أكن وحدي في هذه الإخفاقات. فكلما 
كان مزيد من المقاطعات يتحول نحونهج مدارس بلا جدران: كان عدد متزايد من 
المنظرين التربويين يشرع بالشعور بالقلق بأن محاولة أميركا في التعليم المفتوح قد 
زاغت عن الهدف. كما حذر سيلبرمان في وقت مبكر من عام (1973م) : 
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«إنشاء مساحات مفتوحة واسعة؛ في حد ذاته؛ لا يشكل التعليم المفتوح» 
واستبدال المناضد والكراسي ب (مساحات مجالات الاهتمام): في حد 
ذاته؛ لا يشكل التعليم المفتوح؛ وملء مساحات مجالات الاهتمام بمواد 
ملموسة يمكن للأطفال التعامل معها واستعمالهاء في حد ذاته لا يشكل 
التعليم المفتوح: وإضفاء الطابع الشخصي على التعليمات: في حد ذاته. 
لا يشكل التعليم المفتوح هذه التقنيات كلهاء وينبغي تأكيد هذاء يمكن أن 
تكون مفيدة: وبعضها قد يكون ضروريًا لإنشاء الغرف الصفية المفتوحة 
وتشغيلها. والتقنية مهمة فعا ؛ من دون التمكن من التقنية: كل الفهم ضي 
العالم يمكن أن يترك المعلم بلا حول ولا قوة عندما يصبح وجهًّا لوجه مع 
ثلاثين أو أربعين طفلًا. لكن الطريقة وحدها؛ دون تفكير جدي ومتواصل 
ومنهجي حول التعليم. سوف تحول المعلم إلى مجرد فني ومعه كيس من 
الحيل العقيمة المجدبة: ويجب عدم استعمال أي تقنية ما لم يكن لدى 
المعلم دراية بالسبب الموجب لاستعمالها وما الذي يأمل في تحقيقه: 


وكيف سيؤثر ذلك في الأطفال المعنيين». (21 :م ,1973 ,مهصعطان8) . 


من ناحيتيء تركت التعليم الابتدائي في عام (1981م) لمتابعة الدراسات العليا 
-في محاولة للمعرفة الحاسمة لطريقة بناء الغرف الصفية التي من شأنها أن تعزز 
دوافع الطالب وإبداعاته؛ ومع مرور الوقت أصبح كثير من المربين الآخرين وأنظمة 
مدرسية كاملة يتساءلون وفي النهاية يبتعدون عن نهج الغرف الصفية المفتوحة؛ 
وكانت النتيجة أنه في الولايات المتحدة اليوم. أضحت الغرف الصفية المفتوحة 


نادرة إلى حداماهوآ ت الغرف الصفية المفتوحة بناتيًا نادرة. حيث إن غالبية 


المدارس (بلا جدران) قامت منذ زمن بعيد ببناء جدران فاصلة دائمة. في محاولة 
للسيطرة على الضوضاء والحد من تشتيت الانتباه والإلهاء: ورافق هذه العودة إلى 
بيكة المدرسة الأكشر تقليدية وهذه الحركة الارتجاعية المعمارية دعوة وطنية عامة 
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للتخلي عن التعلم المتمحور حول الطالب والعودة إلى النهج الأكثر تقليدية والمتمحور 
حول المعلم والمناهج المستندة إلى المعايير والمساءلة على أساس الاختبار. 


وكشف استعراض لتطور التعليم العام الأمريكي عبر السنوات المئتين الأخيرة 
عن أن تغييرات جذرية في السياسة التعليمية والنظريات؛ مثل حركة الغرف الصفية 
المفتوحة. قد ترسخت في عدد من المناسبات. وطوال تاريخ الولايات المتحدة, 
مالت عمليات صنع القرار التعليمي لأن تعكمسس الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في 
ذلك الوقت. ولكن. هل كانت حركة التعليم المفتوح في الولايات المتحدة مجرد نزوة 
عابرة ومضللة أخرى - منتجًا ثانويًا نجيل أطفال بعمر الزهور أوعدم رضا عن حرب 
فيتنام؟ إن الانتقاص من الغرف الصفية المفتوحة بالنظر إليها بوصفها مجرد بدعة 
أيديولوجية أخرى ينفي الرسالة الأعمق لحركة التعليم المفتوح. يتعلم الأطفال حقًّا 
بصورة أفضل عندما يبدون اهتمامًا ويدركون حقيقة أهمية ما يقومون به وإبداعهم 
معتمد على هذا الاهتمام الذاتي كذلك. لم يضع المربون الأمور في نصابها الصحيح 
بالضبط في عقد السبعينيات من القرن العشرينء لكن الرسالة تبدو صحيحة اليوم 
كما فعلت قبل نحو ثلاثة عقود. 


أهمية الدوافع الذاتية للتعلم طويل الأمد 

كما أوجزنا في وقت سابق:؛ فقد تم وصف الدوافع الذاتية في الدراسات بأنها 
الدافع لفعل شيء لذاته -لمجرد المتعة التامة والاستمتاع بالمهمة نفسهاء لامن 
أجل بعضن الأهداف الخارجية. قام مالون وليبر (1987 :ءممع.آ 4ه 6م31010) بتعريف 
الدوافع الذاتية بأنها ببساطة «ما سيفعله الناس من دون دافع خارجي». وضي حين أن 
كل المربين (والطلاب) تقريبًا يفضلون بأن يكون فصلهم الدراسي حاقلًا بمتعلمين 
منخرطين في عملية التعلم وسعداء. إلا أن أهمية الدوافع الذاتية للتعلم والإبداع 
تصل إلى ما هو أبعد من الاعتبارات العاطفية: وقد أظهر الباحثون أن حالة الدوافع 
الذاتية تتميز بتركيز الاهتمام العميق؛ والأداء الإدراكي المعززء والنشاط المتزايد 
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والمستمر ( 1997 جعترعا< 8 عطعدآاة :1994 ررطمسسط38 8 علصمواه ) . بيساطة؛ الدوافع الذاتية 


تؤدي إلى تعلم أعمق وأطول أمدًا. 


تأتي البيانات التجريبية التي تدعم هذا الزعم من مجموعة متنوعة من 
المصادر؛ غفي وقت باكر يعود إلى عام (1913م): حدد ديوي الرابط بين اهتمام 
الطالب أو فضوله وبين الجهد المبذول في غرفة الصفء وفي عام (1967م): أثبت 
سيمون تجريبيًا أن المتعلمين المدفوعين بدوافع ذاتية وفضول يحاولون أكثر. 
ويبذلون جهدًا متواصلًا لتحقيق أهداف التعلم الخاصة بهم. 


لقد أظهرت العديد من الدراسات التي وجدت في أدب القراءة أن المقاطع 
والقطع النصية المثيرة للاهتمام الشخصي والمكتوبة حول مواضيع ذات اهتمام 
عالٍ تسهل على الأطفالء وكذلك على طلاب الجامعات؛ الاستيعاب والاستدلال 
والقدرة على التذكر؛ وعلى سبيل المثال ذكرت غوثري وويجفيلد وميتسالا وكوكس 
(9وقام ) وه سه ,ملدادءل! ,لاءقع10.نمطانو أن القراء الصغار الذين لديهم دوافع ذاتية 
يقرؤون أكثر وأنهم أظهروا مستويات أعلى بكثير من القدرة على القراءة والاستيعاب 
والتذكر من الطلاب الذين لا تستهويهم عملية القراءة أوغير المنخرطين فيهاء 
بالإضافة إلى زيادة مقدار التذكر. يبدو أن اهتمام الطالب أيضًا له تأثير كبير في 
نوعية التعلم. وفي مجموعة متنوعة من الدراساتء ذكر أيضًا أن الاهتمام يؤدي إلى 
معالجة أكشر تفصيلًا وعمقًا للنصوص: وفي عام (2000م) وجد ماك دانيل وواديل 
وفينستاد وبورغ أن القراء الذين طلب إليهم معالجة السرد الرتيب وغير المثير 
للاهتمام ركزوا على عناصر النص الفردية؛ مثل استخراج محتوى محدد الاقتراح: 
في حين أن قراء النصوص المثيرة للاهتمام مالوا إلى الانخراط في المعالجة 
التنظيمية للبيانات؛ يشير هذا البحث إلى أن اهتمام الطالب (أوعدم اهتمامه) 
بالنص الذي يقرؤه قد يؤثر في الدرجة التي تفيد فيها إستراتيجيات المعالجة أداء 
الذاكرة. 
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وتأكيدً ا لهذه النتائج؛ ذكر بولاك وأمابيل وكونتي ( 1995 بكلهلاد2 همه لنطمسة ,ناموت ) 
أن طلاب الجامعات الذين شاركوا في مهمة تعلم بدوافع ذاتية أظهروا احتفاظًا 
متميزًا طويل الأمد بالبيانات بالمقارنة مع أقرانهم المدفوعين بدوافع خارجية؛ وبين 
عدد كبير من الدراسات ذات الصلة أنه عندما يصادف الطلاب مفاهيم جديدة 
ذات مستويات عالية من الفضول والاهتمام: يتم تعلم البيانات وتذكرها على نحو 
أفضل ( على سبيل المقال» منمدةآ :1990 ,1985 84قاه0 :1992 ,صنهاة :8 ,مصدنعوه8 ولصتا 
:87 تعممعءآ ع8 عدملها8 :1981 عصملهل8 :1992 ,12هلنه© ع8 بعممع.آ :1990 ,نون :1992,دمياعد 
4 ,ركةتطاه]' :1979 ولصهدء5 :1992 ,د81 ,11141 عوصنصمع8 ) . وعلاوة على ذلك؛ عندما 
يتم إعطاء الطلاب خيارات لمشكلات يتعين حلها أو أهداف تعلم وأداء يتعين التوصل 
إليهاء من المرجح أن يقوم المتعلمون ممن لديهم دوافع ذاتية بالمخاطرة واكتشاف 
حلول للمشكلات التي تمثل بالنسبة إليهم مستوى معتدلّا من الصعوبة والتحدي. 
وأما الطلاب المدفوعون بدوافع خارجية من ناحية أخرى. فسوف يميلون إلى اختيار 
أسهل المشكلات الممكنة ث8 تمس بممسئط :1978 متعصامدك1 :1978 بوه ططسفطك :8 ترمفصو0 ) 


) 2 ,مسدنوعه80. 


عرضت مجموعة متنوعة من التفسيرات لهذا الرابط الموثق جيدًا بين الدوافع 
الذاتية والتعلم العميق وطويل الأمد؛ فقد تبين الطلاب الذين لديهم دوافع ذاتية 
يبذلون مزيدًا من الجهد في دراسة إستراتيجيات أكثر عمقًا وأكثر منطقية وكفاءة 
وفاعلية وفي استعمالها (1988 ,دعاول< :1978 ,كقءطسدطن 8 دهن ) ؛ ويحاجج بعض. 
واضعي النظريات في أن استغلال اهتمام الطلاب وفضولهم يفيد في تنشيط المعرفة 
السابقة للمتعلمين: وهذا بدوره يتيح لهم تواصلًا أفضل مع مواد جديدة جعهمهه اه ) 
(1997 جتعطغه 010 ع8 ممحصمط]” :1992 رنع<1 :1999 ربطممءظ :1994 ,صمناعر[ ع8 رطع تكوزملتلتك1. وهناك 
رأي بارز آخر قائم على المعرفة (1987 .:ءمم».1 :8 31010<6) يوضح الصلة بين الدوافع 
الذاتية والتعلم بنموذج الفضول (نشر الاهتمام) ؛ ووفقًا لهذه الصيغة سوف يكون 
الناس مهتمين بالمواد الجديدة إلى المدى الذي تتعلق فيه هذه المواد بموضوعات 
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أخرى تهمهم بالفعل: وبعبارة أخرى فإن دوافع المهمة الذاتية تنتشر بوساطة روابط 
بين عقد قيم الاهتمام المختلفة: تمامًا مثل العملية المقترحة من قبل نظريات 


الذاكرة ( تنشيط الانتشار) (1975 ,كنهامآ 8 كصنلاه© ) . 


يشير آخرون إلى كثافة أنشطة التعلم المدفوعة بدوافع ذاتية وإلى الزمن 
الطويل الذي تستغرقه ع8 عترعصللهل؟ :1994 بامهي6ء2 ع معدم8 بطع تتمط) 
(2000 ,ععادنعط:. وقد عكست دراسات سيزكيتميهاي ترلهطتهدفمعسازو0 
(1997م: 1993م) للظاهرة التي أسماها (التدفق) هذا التأكيد: واستعمل 
سيزكيتميهاي مصطلح (التدفق)؛ لأنه في دراساته الباكرة:. وصف 
أشخاص عدة تجاربهم كما لوأنه جرفها التيار: ومنذ ذلك الوقت تكشف 
البحوث أن الأفراد جميعهم تقريبًا في بعض الأحيان يصلون إلى حالة 
( التجربة المثالية) الماتعة والمدفوعة بكثافة بدوافع ذاتية: بينما في حالة 
التدفقء؛ يصبح شعور المرء بالزمن مشومًا. وتفلت منه مشاعر الوعي 
الذاتي كلها. بالنسبة إلى غالبية الأشخاص.؛ التدفق ليمس حالة تقع يوميًا. 
وبعض الأشخاص يخبرونها أكثر من غيرهم: ولكن عندما لا يأتي التدفق» 
تتميز المشاعر بالتركيز الشديد والمتعة... مشاعر تنقل الفرد إلى واقع 


جديد ل (حالات وعي لم يحلم بها من قبل) (74 :م ,1990 ,ترلةطتصتمعهلنوه) . 


ماذا ينبغي على المعلم أن يفعل؟ 
من الواضح أن الدوافع الذاتية هي مكون حاسم لتعلم الطلاب العميق وطويل 
الأمد وللإبداع في أدائهم على حد سواء؛ ومن حيث التأثيرات العملية القائمة على 
الغرف الصفية للدوافع الذاتية والتي استعرضها البحث للتو. فسوف ينجح المعلمون 
في الاستفادة من اهتمامات الطلاب الموجودة وهم يضعون خطط الدروس ويقدمون 


مواد جديدة: بالإضافة إلى ذلك وكما أوجزنا فى وقت سابق: فإن هناك قدرًا كبيرًا 
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من البيانات التجريبية تشير إلى أن القيود الخارجية كالمكافأة المتوقعة والتقويم 
المتوقع والخيارات المقيدة ينبغي تجنبها كلما أمكن ذلك. 

وبالجمع بين هذين المجالين الدراسيين: فإن البحث الذي أجرته كوردوفا وليبر 
(1996 بعممع.آ هسه :0000© ) يدعو إلى بناء بيات صفية تتيح للطالب الخيار المقترن 
مع السياق والدروسس الفردية؛ إن التدريس الفردي -أوفي مجموعات صغيرة- 
المصمم للبناء على مجالات اهتمامات الطلاب الحالية؛ ودمج عناصر الاختيار من 
حيث ما الذي ينبغي تعلمه؛ وكيف أنه لا يؤدي إلى زيادة مستويات الدوافع الذاتية 
لدى الطلاب فحسب: بل يؤدي أيضًا إلى مستويات أعمق من المشاركة في التعلم 
وزيادة حجم المواد المُتعلمة في مدة زمنية محددة. هل هذا يعني أن على المدارسس 
الراغبة في تعزيز الدوافع الذاتية والإبداع في الأداء لدى الطلاب أن تعود إلى نهج 
الغرف الصفية المفتوحة؟ وهل مثل هذه العودة قد تكون ممكنة في هذا العصر من 
التخفيض في الميزانية والاختبارات العالية المخاطر وتشريع عدم ترك طفل في 
الخلف والمساءلة؟ في جميع أنحاء هذا البلد؛ يهيمن على عملية صنع القرار ضفي 
المدارسس الآن الخطاب السياسي للإصلاح (القائم على المعايير)؛ قفي حين أن 
نوايا معظم صانعي السياسة قد تكون جيدة؛ إلا أن قراراتهم تستند إلى الافتراض 
غير المثبت. ويمكن القول إنه غير صحيح من حيث كونه يستند إلى أن البيانات 
الموحدة والاختبارات الموحدة ستعمل على رفع المستويات الفكرية والتحصيل 
العلمي للطلاب. أكثر من أي وقت آخر في تاريخ أمتنا؛ وجد المعلمون والإداريون أن 
أمن وظائفهم وبقاء مدارسهم يعتمدان على علامات اختبارات الطلاب: وقد يبدو 
الإصلاح التربوي عميق الجذور مس تحيلًا في هذا المناخ الحالي: ومع ذلك هناك 
عدد قليل لكنه متزايد من المدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية باشر بفعل 
ذلك -بإعادة التفكير في عملية التعليم والتعلم؛ واستنباط ما يبدو أنه حل عملي 


وناجح جدًا لهذه المعضلة التي تواجه المربين الذين يرغبون في الجمع بين التعليمات 
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الفردية والتخصيصية مع زيادة التقويم: وغير ذلك من المتطلبات المفروضة على 
مستوى الدولة والمستوى الوطني. 


تقود هذه الحركة مجموعة أساسية من المربين وواضعي النظريات الملتزمين 
بمناهج دراسية متكاملة وتقويمات تقوم على أساسس الأداء (خلاقًا لما هوقائم على 
الاختبارات الموحدة) والمدارسس الصغيرة؛ أحد القادة الخطباء والأكثر ظهورًا في 
هذه المبادرة هو المعلم والناشط والمصلح التربوي الشهير ديبورا مايرء الذي ساعد 
على تنسيق تغييرات غير مسبوقة أولّا في مدارس سنترال بارك الشرقية (08©) ضي 
نيويورك. ثم لاحمًّا في بوسطن في مدرسة ميشن هيل. وتم تأسيس مدرسة :8م 
الأولى في عام (1974م) : عندما أصابت حركة الغرف الصفية المفتوحة حالة من 
اليأس واللوم عن إخفاقات المعلمين في البلاد في تثقيف أطفالنا. ولأكثر من ثلاثين 
عامًاء اتخذت الإصلاحات التعليمية في مدارس ماير في هارلم وبوسطن شكلًا لبناء 
بيئة تعليمية تهدف إلى اكتشاف طرق استنساخية محددة؛ لإعادة تصميم الحياة في 
الغرف الصفية والمناهج الدراسية؛ من أجل تعزيز التعليم الفردي وإثارة حماس 
الطلاب بشأن التعلم. ورغم أنني أشك في أن يكونوا على علم بالبحوث التي قمت 
بها أنا وزملائي والمعلمون والطلاب في مدرستي 078 وميشن هيلء والتي في الواقع 
تضمنت عددًا من التوصيات التي أدرجناها في دراساتنا المعخصصة للموضوع وفي 
الأبواب والمقالات الصحفية التجريبية. 


في عقر داري مدينة بوسطن: كانت هناك تجربة طبيعية واسعة النطاق يجري 
تنفيذهاء وبطريقة غير منحازة للدراسات أو التوقعات بأن بيانات الغرف الصفية 
سوف تدعم النتائج المخبرية للجامعات: يقوم معلمومدرسة ميشن هيل وأطفالها 
وأولياء أمورهم باختبار الاستنتاجات التي قدمها علماء النفس وأنا منهم: بشأن كيف 
يمكن للمعلمين تعزيز الدوافع الذاتية والإبداع لدى الطلاب في الغرف الصفية؛ وضي 
تناقض حاد مع رثاتي لكون ( العادات القديمة لا تموت بسهولة:) برهن المعلمون في 


ميشن هيل على وجود تفاؤل حقيقي حول إمكانية إجراء تفييرات أساسية وجذرية 
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في الطرق التي تعمل بها المدارس وطرق تعليم المعلمين وتعلم الأطفال: وبوصفها 
واحدة من ثماني عشرة مدرسة نموذ جية في نظام المدارس العامة في بوسطن: كانت 
ميشن هيل تخدم مئّة وسبعين طالبًا تقريبًا في المناطق الحضرية في الصفوف من 
الروضة إلى الثامن: وتوظف هذه المدرسة الصغيرة عمدًا مديرًا واحدًا وأحد عشر 
معلمًا أساسيًا ومساعدًا واحدًًا ومجموعة متنوعة من موظفي الدعم: ويتعلم الأطفال 
في مجموعات من أعمار متعددة لا تزيد على عشرين طالبًا وعادة ما يقضون سنتين 
مع المعلم الأساسيء وأما الغرف الصفية في ميشن هيل فهي مزيج من معرض 
فنون ومتحف ومكتبة ومختبر علمي. وتعكسس الأنشطة في جميع المراحل الدراسية 
موضوع المناهج الدراسية الحالية على مستوى المدرسة (مثل؛ أفريقيا القديمة 
والتجربة الأميركية الأفريقية ية؛ العلوم الفيزيائية: الصين القديمة وعالم العمل: علوم 
الحياة: اليونان القديمة. الديموقراطية) . والتي تتغير كل ثلاثة أشهر. يتم تقديم 
الموضوعات بالتناوب على مدى أربع سنوات. مع جعل الأطفال في مرحلة رياض 
الأطفال حتى الصف الثالث يتعرضون ابتداءً لهذه الموضوعات: ومن ثم يستأنفون 
دراستها من جديد في الصف الرابع وحتى الصف السابع: أما طلاب الصف الثامن 
فيدرسون تأثيرات وسائل الإعلام في المجتمع؛ ويستعدون لمتطلبات محافظهم 
وملفاتهم اللازمة للتخرج. 


تبدأ غالبية الغرف الصفية على جميع المستويات وتنتهي كل يوم باجتماعات 
يقودها الطلاب تهدف إلى وضع جدول أعمال غرفة الصف وتقويم التقدم المحرز. 
ويتم العمل معظمه إما فرديًا ااجي حوبي مسابر اوور فد اليوم الدراسي 
تقريبًا لعمل مواضيع يمكن أن تتضمن القراءة: الكتابة. البحث؛ الحساب الرياضي. 
الفن: أوهندسة الانشاءات: وفي جميع الأوقات يتم التركيز على عمق التعليم أكثر 
من التوسع فيه: تتم مساعدة الطلاب على إتقان عدد قليل من المجالات بصورة 
جيدة: بدلا من قضاء وقتهم في دراسة مجموعة متنوعة من المواضيع بفهم قليل. 
وفي صميم المنهاج الدراسي لمدرسة ميشن هيل العادات الخمسس للعقل؛ وهي 
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مبدأ لتوجيه أساليب المعلمين والطلاب على حد سواء في التخصصات الأكاديمية 
التقليدية ومتطلبات الحياة اليومية. 

1. الإثبات: كيف لنا أن نعرف ما هوصواب وما هوخطأ؟ ما هي الأدلة التي 
تحدد ذلك5 كيف نتأكد من أنها كذلك5 ما الذي يجعلها ذات مصداقية 
بالنسبة إليناك يشمل هذا استعمال المنهج العلمي وأكثر من ذلك. 

2 وجهة النظر: كيف يبدوهذا لووضعنا أنفسنا في مكان الآخرين؟ لوكنا 
ننظر إلى الأمد من زاوية مختلفة؟ لو كان لدينا تاريخ أو توقع مختلف؟ 
يتطلب هذا ممارسة (معرفة الغير) والخيال. ويتطلب مرونة العقل. 

3 الاوقباطاة,اثمبب والتتيحة: هل حتاك نمظاذ هل وآينا شيكًا مذل هذا عن 
قبل5 ما العواقب المحتملة6 

4. التخمين: هل يمكن أن يكون غير ذلك5 لنفترض أن...5 ماذا لو...5 تتطلب 
هذه العادة استعمال الخيال وكذلك المعرفة بالاحتمالات البديلة: وتشمل 
العادات المذكورة أعلاه. 

5. الصلة: هل يهم؟ من يهتم؟ معرفة ( كيف نقوم ب) ليست بديلًا عن امتلاك 
عادات جيدة. من يهتم إذا كنت تقود على النحو الذي ينبغيء إن لم تكن 
معتادًا على القيام بذلك؟ من يهتم إذا استطعت أن تكون حاضرًا في الوقت 
المناسب. إن لم تكن تستطيع ذلك من قبل5 

وتتمم عادات العقل في ميشن هيل بعادات العمل: العادات التي تتضمن الالتزام 


بالمواعيد النهائية؛ والحضور في الوقت المحدد. والمثابرة على القيام بالمهمة, 
وعدم الشعور بالإحباط بسرعة: والاستماع حقًا لما يريد أن يقوله الآخرون. 


يستعمل معلمو ميشن هيل مجموعة متنوعة من الأساليب لقيامس مدى تقدم 
الطالب في اكتساب المعارف والمهارات وعادات العمل والعقل. وكل يوم؛ يقومون 


بتدوين الملاحظات حول التقدم الذي يحرزه الأطفال: ويراقبون ويوثقون بعناية كلا 
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من الأدلة على النمو والنقاط العالقة ويستعملون هذه الملاحظات لتوجيه خططهم 
بشأن نوع التعليم الفردي الذي سيأتي لاحقًا. والطلاب كذلك؛ لديهم كثير من الفرص 
للتعبير عن أفكارهم الخاصة حول أنفسهم وتقويم أنفسهم بوصفهم متعلمين: وهذا 
يشمل المدخلات في دقتر اليومية. والمحادثات مع الزملاء والمعلمين: والمقابلات 
الأكثر رسمية. والاختبارات والامتحانات الفجاتية هي أيضًا جزء من عملية التقويم: 
ولكنها تستكمل بصورة كبيرة بالمحافظ والملفات وأساليب أخرى (مثل البحوث 
وتقديم العروض على مستوى المدرسة:؛ والمقالات (عند الطلب) والتي وضعت 
لإعطاء الأطفال فرصة لعرض إنجازاتهم. لقد تمت التوصية منذ مدة طويلة بنهج 
المحافظ والملفات من قبل تيودور سايزر وغيره من المنتسبين لتحالف المدارس 
الأساسية؛ ومدرسة ميشن هيل عضو فيه. وفي سنتهم الثامنة والنهائية؛ وبوصفه 
جزءًا من متطلبات ميشن هيل للتخرج على أسامس الكفاءة؛ يتوقع من الطلاب 
إعداد إثباتات ملموسة عن معارفهم ومهاراتهم في مجالات الأدب والعلوم والفنون 
والرياضيات وتقدميها. أخيرًا ولأنها مدرسة حكومية في مدينة بوسطن: يتطلب 
الأمرمن مدرسة ميشن هيل إدارة نظام التقويم الشامل لماساتشوستسس (31088) 
للطلاب كافة. وتشمل هذه المجموعة من الاختبارات (عالية المخاطر) تقويم 
القراءة والاستيعاب والإنشاء والرياضيات والعلوم الاجتماعية والتاريخ والعلوم 
والتكنولوجيا/الهندسة التي تدار على أساس نقاط محددة للصفوف من الثالث إلى 
العاشر. ويجب على جميع الطلاب في الولاية النجاح في اختبارات الصف العاشر في 
مهارات اللغة الإنجليزية (5814) والرياضيات تمهيدًا لتأهيلهم للحصول على شهادة 
الدراسة الثانوية (بالإضافة إلى تلبية المتطلبات المحلية) . 


وفي حين أنه من الواضح أن موظفي ميشن هيل وطلابها معظمهم يفضلون أن 
لا يكون نظام 2/085 شرطّاء إلا أن المعلمين أفادوا بأنهم نجحوا تمامًا في محاولة 
دمج هذه التقويمات في مناهجهم وكانوا مثابرين بجد على الحفاظ على مجموعة 
مقاييس بديلة وموضوعية أصيلة مثل مقابلات نصف سنوية للقراءة المسجلة على 
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شريط. وعينات من نتائج كتابات الطلاب. ومقابلات الرياضيات واحد على واحد. 
أما التحديات التي تواجه المربين في ميشن هيل وغيرها من المدارسس التي تخدم 
مجموعة متنوعة؛ بخاصة؛ من الطلاب ذوي الدخل المنخفض ذهي كثيرة: ولكن. 
في الجزء الأكبرء تحقق ميشن هيل غاياتها المستهدفة. فهي تجري عددًا قليلًا جدًا 
من اختبارات الاستعداد؛ لكن بالمقارنة مع المدارسس الأخرى في مدينة بوسطن 
يحقق طلابها نتائج طيبة للغاية في مهارات اللغة؛ وبحلول الوقت الذي يتخرجون 
فيه ويلتحقون بالمدرسة الثانوية: 90100 تقريبًا منهم ينجحون في اختبار 21045 
للرياضيات الضروري للتخرج: ومعظمهم من أول محاولة لهم. 

تعمل المديرة آيلا غافينز بجد لمساعدة أعضاء هيئة التدريس العاملين معها 
على تنفيذ توصيات ديبورا ماير ويلتزم المربون الذين يتطورون تدريجيا بإثارة 
الفضول لدى الطلاب وتعزيز قدراتهم الإبداعية: وكما تشرح ماير ( 1995 3/165) 
فإن التركيز الحالي على التقويمات القائمة على المعايير يفرض تقسيم المواد 
إلى سلسلة من المهارات المنفصلة (لاختبارها) ويجعل من المستبعد: إن لم يكن 
من المستحيل؛ أن يمضي المعلمون وقتهم وجهدهم لإدخال مواضيع مفاهيم قوية 
يمكن للطلاب أن يصبحوا منخرطين فيها تمامًاء ومن وجهة نظر واضع النظريات 
الشهير إليانور داكويرث: تمنع مدارسنا الطلاب من أن تكون لديهم ( أفكار رائعة) 
(1996 ,طاءه»ماءن2) : فالاختبارات متعددة الخيارات ليست بديلًا عن الأداء الأصيل 
والجاد: 


وفي كثير من النواحي. المخاوف التي دفعت بي بعيدًا عن فصلي الدراسي 
ذي اليوم المتكامل هي المخاوف ذاتها التي دفعت ماير لإنشاء مدارسها المبتكرة 
والرائدة في هارلم وبوسطن. وفيما كنت أشاهد طلابي يفقدون إبداعهم ودوافعهم 
الذاتية وهم ينتقلون من مرحلة رياضن الأطفال حتى الصف الثاني: كافحت بحمًا 
عن إجابة عن السؤال الآتي: كيف يمكن الإبقاء على هرج الأطفال: واستعدادهم 
للمخاطرة الفكرية» وإثارة حماسهم حول التعلم؟ كما يتحدث ماير ( 1995م ) 31 


الفصل السادس عشر: الدافعية الذاتية والإبداع ‏ غرفة الصف الدراسي: هل اكتملت الدائرة لديناة ‏ 553 


عن أهمية الإبقاء على روح رياض الأطفال -لبناء بيئة مدرسية تتيح للطلاب من 
جميع الأعمار أن ينخرطوا بعمق وأن يستغرقوا في (عملهم ) كما يكون أطفال الروضة 
في (لعبهم). 


في إطار نظام التعليم الحكومي الحالي في الولايات المتحدة: ينتظر من 
المعلمين العمل بجد للحيلولة بين الطلاب وبين ميلهم الطبيعي للعب بالأشياء 
والأفكار؛ وفي نظر معظم المربين المعاصرين: يجب استبدال الكتب والامتحانات 
الموحدة بنهج التعلم المعتمد على الطلاب والموفر لأطفال الروضة إذا أريد للطلاب 
الأكبوسقًا الوق وجني الفواكى القصوى مق عماية الغلييم والتعلم: قيما يقفل 
الطلاب عبر الصفوف. يتم تقليل التحكم شيئًا فيشيئًا في تعلمهم الخاص؛ ويتم 
استبدال المناهج المفتوحة النهاية وفرص الاكتشاف بأوقات مدتها 45 دقيقة مفتعلة, 
تقدم فيها دروس ( حجم واحد يناسب الجميع) عائدين بها إلى بيوتهم برسائل تقول 
إن التعلم هونشاط سلبي» والمعرفة يمكن ويجب حقًا أن تقسم إلى وحدات مغلفة 
بعناية. ويتم تقديم دورات في العلوم والرياضيات وفنون اللغة والدراسات الاجتماعية 
والتاريخ منفصلة ونادرًا. إن حدث هذاء ما تبذل محاولات لخلط هذه التخصصات: 
ومع ذلك يجب ألا يكون الأمر على هذا النحو؛ فحتى طلاب المدارسس المتوسطة 
والمدارسس الثانوية يمكن أن يستفيدوا جدًا من تقنيات التعلم المتكامل القائم على 
الاكتشاف الذي استطعنا المحافظة عليه فقط في الغرف الصفية لرياض الأطفال. 


وفي الواقع؛ فإن مجموعة كبيرة من البحوث التي أجريت مؤخرًاء تبين أن 
التدريبات العملية والتعلم مفتوح النهاية والذي يتيح الانخراط الحقيقي في المناهج 
الدراسية تعزز كثيرًا من اهتمام الطلاب الأكبر سنًا وأداءهم كله :2000 ,1ئداة) 
عة #مصمعط5 :2003 #مصععط5 ع8 متعلتعصط5 ,ابلمطتصمع2علزوه للممععطة :1993 ,للتعط نج 
بإلمطتتصتصع ديازو ع8 نتعلتعصط5 للمصععطة :2000 ,كتعلد11! عة ,مطستهص]1 ,لمصعطاد :2001 يمئدوهه11 
(2000 نفلا :1996 علءمن5 :2001. وكما يشير ماير بحقء فإن ( الخبرة في التطور الباكرة 
للطفولة يشكل أساسًا جيدًا لإنشاء مدرسة للمراهقين) . (1995م: ص: 47) . 
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فما الذي تغير إذن؟ كيف حصل أن تخليت عن محاولاتي الخاصة في التعليم 
في بيئة مكرسة لتدريب الطلاب العملي على الاكتشاف وإدماج الموضوع ذي الصلة 
فقط كي أعود بعد ذلك بسنوات إلى برنامج بحث يدع و إلى إحياء نهج التعليم 
( المفتوح)5 إن الذي -إلى جانب مجموعة متزايدة من الباحثين والمعلمين الآخرين 
في مدارس مثل مدرسة ميشن هيل- أدركناه الآن هو أن فصلا دراسيًا هو أكثر بكثير 
من زخارفه المادية. إن وضع محطات التعلم بدل المناضد هو شيء حسن وجيد.ء إلا 
أن المهم أساسًا هوأن يحظى توجيه دوافع الطلاب بالاهتمام. يجب ألا يغرب عن بال 
المعلمين وطلابهم الغرض الأساسي من التعليم وما يعنيه أن يكون الطالب متعلمًا 
نشطًا ومنخرضًا وحرٌ الإرادة؛ ويجب بناء المدارسس والمناهج التي تقدمها بطريقة 
يمكن بها أن يكون التطوير وصيانة هذا الوعي ممكنين: ويجب على الطلاب والمعلمين 
في جميع المراحل الدراسية المشاركة في نقاشات متكررة وموجهة وصريحة حول 
قضايا الدوافع والضغوط التي تأتي مع الاختبار والمحاضرات التعليمية التقويمية أو 
التنافسية؛ وفي حين أنه سيكون من الخطأ أن نفترض أن هناك طريقة واحدة فقط 
صحيحة: ومسارًا واحدًا فقط يجب اتخاذه لتحقيق هذا الهدفء فإنه سيكون أيضًا 
من الخطأ أن نفترض أن عادات العقل التي تمارس في ميشن هيل: وحفنة من المواقع 
الأخرى في جميع أنحاء البلاد هي بعيدة عن متناول معظم المدارس في هذا الوطن. 

نعم. لقد تم إبعاد الدوافع الذاتية والإبداع من غالبية الفرف الصفية في 
الولايات المتحدة مع فرضن معايير مناهج دراسية متزايدة: واختبارات عالية 
المخاطرء وتشريعات عدم ترك أي طفل في الخلف, وقيود المساءلة الأخرى. لكن 
الدراسات التجريبية الدقيقة إلى جانب تطبيق نتائج البحوث في العالم الحقيقي 
في بيئات الغرف الصفية: توضح أنه من الممكن أن يعمل المعلمون الذين يقدّرون 
الإبداع على تعزيز التطور الإبداعي والتعبير لدى الطلاب؛ دون الانجراف نحو فوضى 
المناهج والتقويم. باختصار.ء القيود التي لا تعد ولا تحصى التي يواجهها المعلمون 
الحاليون ليس من الضروري أن تؤدي إلى اختيار الامتشال دون الإبداع أو الدوافع 
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الخارجية دون الدوافع الذاتية؛ إن الإصلاح التعليمي لم يكن قط ولن يكون أَبدّا عملية 
سهلة:. لكن الإصلاح ممكن. وهوضروري؛ فقد حان الوقت للمعلمين على المستويات 
كافة أن يقوموا بتغييرات جوهرية على مستوى الغرف الصفية الشعبية/الفردية. 
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وستطاعوع)] ده وتزهووع تتعطاه امه (مدع10 انلع لمهم ,زه وستحقط عط1) .(1996) .8 رطتدمنكاعتاط 
.5وع2 عم00116 وتتعداعوع]' عانزملا بووعل! .وصتصممع1 سه 


نوع تع حصسخ .وم صنل صق ور [: تج 1 لدعت سه أوعتعغصا عأمستاما لمدمع1996(.1) .1 عع طمعوز18 
.9 -676 ,53 رأوتعه[مطع روط 


]0 تإلنة عمق له :#وتكتتوعت له صمن كتامح عتمستطما ,كلمدموع8 .(2003) .1 زعو طامعواظ 
-121 ,15 بلهصهناه[ طاععتمعوع]] توا تدعت .ممعغهاهذا لمعتعه1ه0 معدم لصه لمدأمععصم 
.130 


«عتك عمةع تع صا قتاع 01 عمتحدمرم عط صدن .(1998) .[ رماع ع8 ,.5 ,تأعصصعة ,لكآ وتععىء طمعوز18 
.14 -704 ,74 روه اماع تروط لم50 لصة تمتتقصمومع2 كه لمعنه[ #توتكلاة 


لاتحم ده تتلمع]1 مهنع كه مأععلقء لماع حستمع12 .(1996) .[ ممع مدن عق ,ك1 عع طمعوزظ1 
.1166 -1153 ,51 أكتعه[مطعتزوط صوء عصرم 


2167 :#وااكتاوعت لصة راوع تعاصا عتمستماما رلتومع8 .(1998) .[ رمع مدن ع8 ,1 نعورء طامعوزظ 


.79 -676 ,53 رأقلع 10[متءترو سدعتع حصخ .دع صنل صق 
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عتكستطص جره لمهوعء غه كاءء87 .(1999) .[ ,بممتعصهن ع8 ,مآ للا عععزط ,8 وعوعطمعوزظ 
تنة متعصاوء 10 رلءء10 جده أخمع حصحم ه20 نع لتألومم لصة ,لهتأتاعد ع تكلشجوء81 - ممه نأمط 
-677 ,125 ,ستاعللنا8 لمعنوه[مطءتروط .صدتر1 


:أععلاء مناه تامس ع0 عط زه صمتأمسمايت «دمتامءءمعماء5 عط م0 .(1981) .11 .1 ,متعودط 
-امطعتزو لده5 تمصع ست ود زه لمعنه[ .عل كته لمتاتص ذه ععمعتلهو زه عام ع1 
.6 -17,417 ,8ه 


عط 4ه ععصة هححص لمخدع سملصدة عط" .(2008) .11 .1الروصهلآ-مصنل صم صحص 1 عع ,لكا نتعطولط 
ة صتمعط عطا جره معلمع: ذقد8-ترءوو0[ ع1" مآ .صمقغمعسلء مه يصتصممع1 لصة صتمعط 


.155-تإء055[ :معواع صم صدد .(ند -تلى< .درم) قصتصمع1 


-اتقطاعحا لع غهاع: تدع دمع عنطعة ومع مل انان .(1992) .5 .لارصته21ة ,ك1 .ى ,رمصدنعع 80 ,.0 ولصتا 


101: 


.5 :81 ,مصدنووه8 ك1 .خخ سآ .صم نغهتصعتره لهدصم همدص أمستخصا لصه عتممتماءى غزه عام عط" 
لع مكعم لمغخدع دهاع ع0 -لداع50 ةق نصه 220152 مسة غمع مع نع ناعم ,(.1803) سمح غزم 
.(1975) .[ بمسمتتةطعه0 دوعع2 اتوم حنمت] عع لق طحصد0 علرملا بوعل« .(214 -189 .م) علا 
-لددهوتء2 01 12[1نا0[ .عستمانة ععد-ددمك دهمنا لتدتوء 0ع 2م ناص أه أعومحصذ ع1" 

.428 -421 ,32 تزع ه[مطعتروط لده5 سه باز 


لآ .قععمعع نااعغصا عاصنا لتحم 6ه بتتمعط) عط" تلصتص)ه وعتصوعظ .(1993 [1983]) .]1 متعصلننه0 
.كأ0ه8 عنمودظ عارملا 


ةنده صحتتعغجرمء 6ه تتصحع لتل عطل مغ ذعنتك عوعصتطت :ملصتدم صعه ه10 .(1989) .11 متعصلية0 


.8001 عنمدظ عاتملا وعآ8 .ممتمعسلء 


5أممط؟ تتمط تنه علصنط) مععمللتك ونه بصنم ل0غ1ممتاءعقصت عط .(1991) .11 نعصفنيهن 
.مك[ه80 عزوو عاترملا بوعل« .اعدء؛ 10نامطة 


الإتتنتخصعه غ215 عط ده وععمععتلافغصذ عاص لت8.لعتموعءئ ععمععنتلاءعغم] .(1999) .1 معصله0 
.8001 عزمود8 علرملا وعلح 


-لانادعك وأتعنتل لتك عصنامحصوءط .(1996) .11 مطختحدعهم:] 8 .8 .© ندعاه2 .18 .آ بلتهضع 6 
نوع دع 1 تجا لوعن .ممه تصتاحصحصة له محصععئؤوع ع5 ,دمتاتاء محرمء كه جاعع811 :از 
.6 -339 ,9 ,لومتتاول 


طؤتط #منصداز سه تإتتمخدع صدعاء صن جه تاه 'كناأمحط عتمسمتاصز عتصعلمعة .(1985) .8 .لخ بلع 0065 


.45 -631 ,77 رع ه[مطعتروط لهصمنغهعه81 زه لمعنه[ .معفتللتك أومطة 


معتل لتك تتمغدع صعاء وصنامتز صذ ده نامحد عتمستخصا عتصمعلمعى .(1990) .18 .لح بلع1 ه60 
.38 -525 ,82 تو هامطعتروط لهمصمنغوعه 80 زه لمسمل 
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18011 مغصذ تجهام صعدة 0غ 11016 :م 2200520 عأكستام] .(1974) .16 .1/1 نتعممع.آ ع8 ,.(آ ,عمععء و 
.4 -49 ,8 ج1003 ترو هام روط 


عالختصعمء لصة اهدهم نه تحناه]1999(.3) .8 كلوه 2,.آ .[ مقلهئاء1!,.خ,لاء 7ع 1,111[ ,عتتطانه 
0 5غعنلن56 عقتامعك5 “أستامحصة عمتلدء مضه دمتأمسمعطءءتصصصم عع ؤه 5رم6عتلعمم 
-231 ,3 روسصنومع8 


-دعنصلء ع8 ,ععمعكءومتناعه رتروه1ملط عمتلصنة نصمتكغعساء ع ,صمتهعط ربلسصنل8 .(2005) .[ بقصصدك]1 
اع .(عصس[ 1) ووع]8 ممغخهع ه0181 أممك5 عغنهب 020 لمدتضدآط ,ععناعوم لهصمة 
..لحصغط.06012005ء طحص/وع تبط وع؟ /وتاع ص /نالع. له تتتقطا.عدع.1010/17/ حرو ,2008 ,12 تجد]/1 


لهت عع تق تلمع .(1987) .1 مسمطدعع ه11 )2 ,.3 ,كتمقطهئحاق ,.1)1 .[ نوع نع ه11 
داع ططع تع عه له ,كل تداع ركناء 10 عتكلغة تلو 06 جاععلاء عط 1 :حه ته كامح عأمستاما 
.3 -1015 ,53 رروهامطعتروط لده5 لصة تتتهمموعء2 6ه لمحعناه[ .ممتاهأمعتره 


عط صا صم نغمتصعتتره عامستماء مناكتء؟؟ عامصتخص لله علمعد تزممع اعد وعد ى .(1981) .5 جع ه11 
برو 01 7ع تممماء18027 .كتمع مومصمء لمصمله كم لصة لمم تغه:5ه81 :درمممدمدكء 
-300 ,17 ررومامطء 


إعتمصتقصذ ؤه قصم اهتلقن امععمدم اتهتادمه .5 عند" .(1992) .>1 .8 رصممعء در[ ع2 ,5 وعايه11 
.0 -209 ,16 رقم محص حصة صم كه كناه]/8 .صمنغمتصعتره لمدم نه كتأمحم عأمم ماع 


,(.803) تعتناع كلع هضهة11.[ةعصمقصدة .0 ص[ وا تكتاوعت سه كلتدمورع2000(.1) لح .تلرزعووع صمع]1 
اعم كته مله كلأمجط لمحصتاحه ه؟ اعتدعد عطا]' نصم نه لمحم عتممتماءك اسه عأمستفص1 
.قوع عتدسعلوعة عادملا موعل8 .(78 -55 .جرم) ععسفصصره1 


ءنتوءوع1 .و[ومدءة عط صذ 'واتكتتوعىت 2ه تروهامطاءتروم لدكهة عط" .(2002) .لح .8 تزعووعصمع 11 
.3 -23 ,9 ,520015 عط مذ 


0 1ةتتتناه[ سمتتتمستقصق5 «جاتكفوعى كه ترومامطءتروم لهعهد عط .(2003) ل .8 رزعووع مم1 
-253 ,47 روه اماع روط لهممنقغهعء 1801 


تممحصذ لمتادعه عط" نمعمللتك لعقتع ص تواتكتوعى وستمماءتع12 .(2004) لح .8 رزعووع ممع 

اعتوعوع1 لمصه6 ج81 عط" .(158104202) عغتدحستك حمممعدمدك سه دسم هتامم غه ععصما 

10/1 :01 ,روتترهغ5 .وعع5 نتمامط؟5 ت«تمنمع5 لعأمعله1' لصه 03160 عط جره ععغمعء 0 
أتاعتاعع صصه0) 04 تالومع كنمل1 


اصع .11 مآ “جاتحنوعت 6ه كمماتلصم عط" .(1988) .11 1 ,علتطمتسصف>ك,.ة .8 تإعووع صمع 11 
"جانونء تحنمتآ عع 3تطحصهت علرملا وعآ8 .(38 -11 .مم) بواتكتتدعت 2ه عتتطهم عط ,(.80) 
تنا 


ا أانخدعتك 20 ,نه ناتك تكستاما ملتدوع1998(.8) .11 :1 ,علتطمسفك,ة .8 رزعووع صمع 11 
.5 -674 ,53 بأذتع10مطاعتزو2 سمع تع دسم 
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.5 )8 معصن1 .1/1 ص[ أصع تصووء255 لوتامصععمه0 .(1999) .11 :1 ,علتطهسم ع8 ,ل .8 تإعووع صمع11 
عنصسعلهعة عتدملا معآ8 .(359 -347 .مم) واتكتتمعى ؤه منلءمماءترعمظ ,(.مل8) مععاإماقط 


و21 


عملت عمتمتمتصحم]1 .(1989) .21 ععمستامد]8 ع# .21 1 علتطفهصسة ,ة .8 رزعووعصمع1 
تع 1مطعترة لقدهتهع ه180 تإتهروم صعغمره0.لموتيع: 1ه وأععلاء علتتهوعم عط أمستمقة 
.212-77 ,14 


عاالأدوعه عط امصتدعةه مععمل لئاء وستعتصسحصحم] .(1993) .5.8/1 ركلة1م لات عع ,لح .8 ,تزعووع صمع11 
عطاءع] وسنصتهتنا دمت كلامج عتممتعامذ كه ممتامصتصممت معطامدة ى بلمووعء [ه جامعل]ء 
.7 -297 ,6 بلمصعناه[ طاعموعوع] واأكفوع0) .وعناوتم 


الاعللاع11 .وصتصمدع1 نده؟ ععتتاموع لمأصعحط 2 5ه حدم تاصاصم 5غ لصة غدعع نم1 .(1990) .5 ,1110 
-549 ,60 ,طاعتهعوع1 لهصمغوعن180 04 


عصذ ترط عاعوطالعع؟ م0 مصمتاعدع ومنلصةؤدمعل0م17] .(1992) .11 مموتمحرظ ع2 ,.3 ,ه50 ,.آ لوكت 


التتمعط) صم هلوت عكتاتصومء لصة لممتدصممقعهعغصذ عتامطحصرة حسم مدعل1 ومتكمميوء) 
-402 ,62 رو هامطعتروط لم30 لصة تمتلقصمومء2 زه ل[2تنتاهل 


ةتنداء] ,(.180) عستوعءآ .(آ مآ ,روه اماعتروم لمعه صذ تإتمعط) صمننطاتس)ة .(1967) .رع ك1 
.1 تإعلاءعا معاموعء[8 6ه بتو عنمتآ بمامعصنآ .15 .1آه/آ بصه6ة2205 ده تالوم م ره 
-107 ,28 ناقتع 10متعءتزو2 سدع تعحسق .مصمانا تناه لمكته 6ه وعووعءمرم عط" .(1973) 

128. 


أوع ع اط جره لهاع لدحترعءت 6ه أععللء عط" .(1979) .© .[ بزع011 ع8 ,كا بلصداء:ه.0016-1مممعك1 
-ة'كتأمحط عتمصتغصذ 10 لصة اعتطغه صعنللتطك صذ ععسفمحصمم يعم عاقة ؤه بتلدينو لصة 
.0 -1207 ,50 وأمعحصمماءنء12 للنطن .صم 


متصل ص وخمع درم ماع12 :وععمعع تلافغصذ عامةق 81 .(2006) .11 متعصلضد0 ع ,.آ .11 نءطقطمعم]1 
-لفاقصةء' ,(.1803) عتءعطصعا5 .[ .1 ع مماقده0 .لل .11 مآ بتتتمغطا صة مهمع معام 
أمعغممء صا وأمعصمماءتع12 تععتعومم لمصملغوعسلء مغصذ طاءفتوعوعم لصة توتمعغط) عصذ 
مطلةخطه]3 .(276 -255 .زم) تاتعوصق لقباءء [اعغصذ قصة ,رماع علدعدععة1 ,كستهصرمل 
نط8 :11 


تععطا عتمصتنات 6ه ماأععلقء عط .(1971) .© بتاعء2 ع8 ,.آ بممتصلعكظ ,111 .لى ,فاقصداعت1 
تلهصموعع5 2ه لمعنه[ .ععسمحصم هعم علمه 6ه وأععمكه عكلغه) اهناو عصرم ده عكل) 
.7 -606 ,39 


5ع ناوء فته 0231 تأعنتتاقم1] غطعدهة عط 0غ عمزوعلخ4 .(1992) .1 .(1.,82001003:2,1. ]للراء ممعآ 


.08 -187 ,16 بصم محص حصة ه11 .صم نه نامحد عأمستمما 4ه 


الفصل السادس عشر: الدافعية الذاتية والإبداع # غرفة الصف الدراسي: هل اكتملت الدائرة لديناة ‏ 561 


حصا عتمستغصا تمع مل لك عصنصتصسع ل مت] .(1973) .8 .1 رانأ طوذ[! )8 ,.0آ رعمعع0 ,11 .)1 وتعممع.آ 
ناه[ .كأوعط)هصتجط حدم تدع ق تاكن زء0 عط كه غوع ى :كتدوع عتمصتمعت طخذوا أوعرع] 
-129 ,28 رع ه[مطعءتروط لهك50 لصةه باتلهصمديء5 01 


-نامحط عتمصتمعت لصة عتمسصتمم1] .(1997) .11 رعكلهدآ ع8 ,.0آ ,صنل12121 ,.5 منطاء5 ,.1 .1 نتعممعآ 
.[عة بتأأعداءععان) .1 واعفهماظ .[ متقطاشدآ .5 .5 مآ .عحتاععم ديعم لمكمع ددم ماء ع0 ل بصمتاة؟ 
تلع حطتاكنا 20 جره دعكلاءء ومع :ارو 10م طنهمزمطءتروم تدمع حممماءع12 ,(.805) جواع181 .1 

.5ووع22 'جالوع دنآ ععلتتطصصدن علرملا عل« .(50 -23 .مم) معلرهوتك لصة عامتر 


تغط كه صمتادعتاوع حصا صخ :عمتلصنط) غمععع نل سه دوعصلبط رهاط .(1965) .781 .[ مممحصمعء 11 
-219 ,107 رروه1مطعتروط عتاعمعء 0 6ه لمعنه[ .اعتع1 سعامدوععلصكا! عط غ2 منطقصم تنواعت 
.224 


عنتعط7أ[ بع سناهمطء؟ لصة ده نمم صنل سورع لمتآ.(1997) .ة .1آزعترء831 ,..آ .1/0 متطعد]/3 
"و مامطعتروط لمصمنغهعهل8 .مع ما لمعم عن معطو لصة عتتة ع معطم بصععحا ملاعو 
.409 -371 ,فراع ع1 


لنصع 00 .مم ناع د فصا كسناه انام للع تممص كه بتتمعط) ه لتتدىده]' .(1981) 1:11 ,عمملد/3 
.69 -333 ,4 ععصعكن5 عككلا 


عأكصتتاصا 06 تإتمدمعه له نصدة وصتصدع1 عصكلة]8 .(1987) .1 .1/1 متعممع.آ عه ,111 1 ,عصمله/13 

متتطتتوع ,عل تناخ ,(.1805) ضدظ .[ .11 عة امم .18 .1 صآ وصتصعدع1 نم1 مدسم له كلامم 

.(253 -223 .م) 5ع وتزلهصة و5وعء0م عكتاءععلكة سه عتكلغتموه0 .111 ممتاء تضاقصا لصة 
لوط :[21 ,1111150216 


عطا صا مصع هط :واتطتاعة لهصم لع تاقصل صذ امعدمعع دعم أمعلنة5 .(2000) .11 .11 ,تدكا 
طاءتدءوع1 لددمتاهءع80 سمعتعحسم .كتوعتر أومكد طوتط لصة علللتدم تصمتسعصعاء 
4 -37,153 بلهصعنهل 


ع5 ةا عع ]0 جاععلاء ع1" .(2000) :1 رونناه18ة,.[ 2 ,1لن1200آ,.>1 بلمأقصذ8 ,.ة .1/1 ,اعتنصدماء1/1 
-492 ,92 ترومامطء روط لمصمقعقهعن 80 6ه لمصعيم[ للمعع ممه سمقصع)ة جره ادع مامز 
.502 


عاتن كهتع أل[ لل زعع ته حدم اعم دده تدواع 4ه مأععلقء لمخدء حستئع0 عط .(1978) .0 .>1 بتهروع1/1 
مع خط عط ,(.ي80) عمععم0 ,12 ع8 تعممع.آ .)1 صآ .أعلممم سمقعتلعم 2 سه عتوعم 
.تصستططاءظ :[]8 ,عله1111150 .(60 -33 .حرم) لتهمع؟ ]1ه كماقم 


عتمستعاءت أه أععلاء لوخد ستمعل شه 2ه ععصع لت .(1979) .[ ركتتء [[دناع]8 < ,.0 >1 ,متهرو ءا 
عه 1مطعترو2 لم50 لامع حسترء جد زه تممه[ ماء5 لمتمعحم ه عمكلهعءط جره دع كتأمعع م1 
.4 -15,285 


2 رعاية الإبداع ‏ غرقة الصف الدراسي 


صذ أومدء؟ الفح 2 تصسمظ معتع سق نده؟ مصمدوع.] :مدع10 متغط زه معوزمم عط" .(1995) .(1آ جتعزء1/1 


.ووع21 ومعوء8 بصماوهظ8 .ددع امد1]1 


05 هء هه ص وستصمدع1 01 5عتاتس7اتصصممء وستنخوعت) تأكنضا ع1 وأممطءد مآ .(2002) .(ارعنعل1 


.ووع2 ممعوءع 8 تدمغده8 .مم نغدعنلمملصهاد لصه وستاوع 


تإتقلصمعهةة عط صذ عتدطعتصاد لعاعع ه01 لاحم 5ئغ1 ادع عغصا لمصمقعهطزة .(1993) .21 ملأعطء غ1 
-424 ,85 روه [مطعترو2 لمصممقهوعمل8 ؤه لفصعناه[ .حمومئدفمك وعنغه معط اهجم [ممطعة 
.436 


- 3216 تإأمماة مه صم نغ غسصعتره مده ه1105 تمستجلنند :ه10 مدمموع8 .(1988) .8 ,5 بمعامك1 


.7 -269 ,5 ,قله أأعنتتاقصآ لصة صمتاتمعه00 .وعزع 


ع1 1015101121 0ه تدهه 1255© .(1994) .1 ,أمد6ع12 ع8 ,1 جتعوء80 ,1 2 اعمط 
-0كة تإانتدظ كه لمعنه[ .وصتصمدع! لعتشلموء اءد صمنغه كام كاصعءو20016 ترانتدء صذ 
-139 ,14 ععمعءوع1 


1021 عتمصتناءت له عتمصتمم1] .(1982) .>1 .ل ,مسدنعع 80 ع2 ,.[ لإتتعصظ ,.3 :1 يممصم علط 
0 1تتعتناه[ تت اصصدمء نه ععمععاعتم صذ دعصهدك لععسلصذ-لتدجوع] :مصم تاه أمعتره 
.7 -789 ,42 ع ه[مطع تروط لدكه5 لصة بواتلهصمروعم 


:0 ,تنم أعصتطفة11 .صتقئتط صسمحصسط عط عستادعه81 .(2006) .1 .21 هط ططغهخ1 عه ,.8 نتعصومط 


.مغو مدمق لمعنوه[مطء تروط سدع تع صرق 


4 ومتصمدع1 صا أوعتعغصز زه عام عط .(1992) .لى ,ممدت] ع8 ,.5 ,88101 ,ةق >[ نتعوصتصمعس. 
.تتدتهط21ظ :[81 ,عله111150] .غسمعخممماء عل 


0 هته تله عط مصة تتتمعط) صمغمصتحصعئعع120ء5 .(20002) .لآ .8 ع2 8 ,.11 .1 رممتر1 
-10ماع تروط -صةء تزع حسة .عصاعط-لاءنىز سه تمع حصمماءوع0 لم50 ,سمه كتأمتص أمستصز 
.8 -55,68 رأوأع 


متتحطئع لصن ع1" :متهم طاختوعاء مصرمء كلتدتناع؟ صعط17آ.(20000) ..آ .8 ,رءء1.11.,8:12 مم1 
-ع فاع ه11 .11.[ عة عصمفصدة .0 ص[ .صمنهلموعء اعد له صمتاهتكلامحط عتمستمامز )زه عمد 
-ةتكنأمح لممصتاحره :د10 للعتدعة عطا1” ندم نه تحن محط عتمستماءت لصة عتمستخص1]) ,(كل8) رتعتوو 


4 -13 .مم كتتصعلوعة نخ0 ,مععذنآ صدد .ععص ةحصم هعم لصة صمة 


0 تمعاطمئم عط مسد أممطءد كه عتدطلد0 عط1) عمكتكتع8 .(1996 4ع5تع: ,1971) .5 ,رمممهية5 
.ووعةط عوع0011 وتعطاعوع]' عارملا وعل8 (عوصفقطء 


-معكاة عط ,(.180) 360" ..آ .1 صآ سممرومقك عط صذ ومنطقصم هداع نيعوره2 .(1996) .5 ,ه5225 
بقتطماع0قلنطط .(57 -46 مرم) مع20ع صم نغدعسلء صممةة5 تتامحدرء 5 ى :هدم لك لدع 
.5وع22 'واتوتء اتمت] عامحمع]" عمط 
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ععدعع نلاعغم1 لم قتاعة .دععمع لما عمستام دهن :ووعموستاوععنم] .(1979) .0 .2 ولمقطك5 
-12273 


تناه[ ندم تتقطعط لع كلامحم تلدع تمصتغص 4ه كاسمصتصمعععل تإعصماءء معد .(1976) .2 يمتتمهطا5 
.44 -1235 ,34 رزو هامطعتروط لهه5 لصة بكتتهصمومعط 2ه لهم 


خصع نط5 .(2003) .5 .8 كلمصضعطة عة ,8 نتعلأعصك5 ,.81 ,تولقطتصص معدي 1زو0 ,.[ .ا لأمصعطة 
معطا 1017 6ه عكتاععمكاعم عط تدمع قحدومرومقك [ومطءة طاعتط صذ غمعصعومومء 
.6 -158 ,18 زنع مهن0 تروهامطتروط [ممطع5 


01مدءة اوتط عط لصمتوعطا صه0 2205 وستناس ص00 .(2001) ..آ يمتتادع ه110 ع8 ,.[ .([آ ,لأمممعغطاة 
.7 -73 ,93 باع حص هاءنء12 غدعءوع[ملخ4 لصة للنطن ص مصمتاءعع تنآ بوعآ8 .حمومئرومهك 


.قعع تع تلع عت تممهندمدك 6ه تاتلهبن عط .(2000) .8 ,متكلة]8 عه ,.5 ,طاقسا ,.[ .(آ لمسصععغطة 
-122 .رم) غلتلة وصتصدمءء8 ,(وتمطسسهمء) معلتعصط5 .8 ع8 اولمطتحغمصع 1و0 .11 مآ 
.(145 


.5001 عنمدظ علرملا علج 


-نااكصا عاص [نحص وستووءدقة .(2001) .11 ,اتولمطنحصخصع ه0511 ع8 ,.8 نعل أعصطء5 ,.[ .10 للممضعغطة 
حصة عط غه لعأجعوعم2 .قدمومءدمدك [ومطءة طوتط صذ غسصعصعع ممم غصعلنمد ده وعممء 
6114 م5 ,همك ودمة طعنتدعوع1 لدصم ندع 1811 مدعت دخ عط 6ه عقصناءع]/1 لدمامر 


.عم قخصذلا علرملا بوعل« معلدع: تومئومدك معمه عط .(1973) (.80) .8 .0 مدع طلزة 


لمعتو ه1مطع تروط .ممغتمعم كه وامخصمء لقصم تمد لصة لهدده6ه1/106059 .(1967) .لخ .11 بمسزة 
.9 -29 ,74 ,لاع ااع 12 


.ووع2 عتدمعلوعة علرملا وعل8 .(2 سه 1 .كله7؟) بواتكتاوعى وصناد ا سصقند .(1974) .11.1 ,ع5 


,(.105) ععكله0 .1 ع تتعصنا8 .0 .12 سآ .صمع صا لصة ممنكهتحكنه1/1 .(1996) .[ .1 واعمناذ 
-قتاتك5 ع8 محصنة عنملا ببعآ8 .(113 -85 .م) ترعه[مطعتروم لهصمنغوعسلء ؤه عأهه طلصه1]1 


.لط التحصع دم مع 


أمعطووء255 لصة لإعهع 1 ,رقصم هتامم عتمصتنم] .(1997) 2 زتعطغه010 ع ,.3 ,ققصصمط]1 
.3 -107 ,32 أذتعه[مطع تروط لهصمتوعن 80 (عحم هط .علمع تحص تهط1) :وعع عورم 


ع1 لددمغقهوعه 180 ,ه اعتوع1 وصتصمدع1 لص ععلء تمصا تمتيم رأوعع نم1 .(1994) .5 ,قداناه1]" 
.54 -37 ,64 ,تاعتوعة 


عناقةامطء5 :11 ,عللتثتتمعفمع8 .عصتلصتط]' علتتدعت) )0 ماوع1' ععصهره]' .(1974) ,2 .8 ,ععصهتره]" 
.52716 وصتاوع]" 


كاعم 7712 عع ةدم كعم أعع21 مناه كتامدم 5ء120 .(2000) :8 رو اصتعط8 ع ,1 عترء دملامم؟ 


.209 -293 ,10 بصمتاأعناماكه] سه يستصحهمع.] #ععمع) 
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مع "سطع لناة تتعتده تجهوكاه عد عط بمعتمع سم صذ ملاعقء 1 غدط لصم نهع 81:1 .(2000) .6 نتفلا 
.269 -247 ,73 ره غهع ك8 كه تزع 1م50 .صمناء مافصا طلتهوا أمعسعومع 


.538 :هه0لهمنآ “واتكتامعى كه معترمعط]' .(1990) .2.5 ,معصسظ لصد .لخ .81 رتنع طل[ى 


4 صن نو لوعن .(1982) .8 .[ معتسضساظ ع ,نآ .>1 رع1اهن رخ .1 بتمقطمدط ,.ك1 2 رطاوسدماة 
.16 -101 ,8 رع ه[مخصمعع0 لمصمنغهعمل8 جلميطة بومغومماصية حر :غ28 010 لصة 


قات تع سترمة عادملا وعآ! ,جا حتاوعك 6ه تروه10مدءتروم لهكه5 عط" .(1983) .1/1 :1 ,علتطهسم 
.قوع اع اتحاوع00:11 رتعل[ناه8 .أمعغممء صذ وا تككوعع0 .(1996) .11 :1 علتطهصيم 


حدعء0 نعمترم عام لمدمتغمعيلء عط ممه متمسسعدكءد زه صملامم عط .(1977) .1 ,سمدعلمصم 
.5 :11 ته ,معتمك .[ .1 يدمكتعلصة .0 .1 م[ .ععمع عمق عط زه صمتودتعءكتل لمن 
:2 بعله111150] ,عولع 1 «دمص! كه صمةاتمشتوعة عط حصه عصتاهممك5 ,(.805) عمجوغدهك1 


ه181 


:ا لاتشوعت حزه مه لهت لعتدجيك تغصه كه مأععلاء عط ص وعع مع رع تل نتعلمع0 .(1997) .[ متعه8 


-25 ,10 ملمصتنه[ طلءتتهعوع] تواتكتادء 0 


.ا نلوك جه مله كتامحم عتمصتنيت 6ه واأععلاء عط صذ وععمعنيع ]نل معلمء06 .(1998) .[ متعدظ 


.7 -18 ,32 نتمتتقطء8 عكننوع 2 زه لممعتامل 
.1101 عتتملا بوعل« .ووعءميم علاللوعك لحة مكعم عللخدعتن) .(1969) 1 بمضوظ 


.قاءء زملام ونتاءع صتعمء طاوتامغط) واتحتادعىك عصتعؤوه2 .(1998) .11 .[ متعصاء]5.,85 .لل ,نندء نا 


.6 -55 ,23 ,03 غهء180 عصتءع صنتعمظ 4ه 121ناه[ وعم تنظ 
:لتحم 04 ععمع لعجي عط قصل صقطمظ .(1998) .>1 .11 ,عصمهظ8 8 ,.18 :ا مممصام8 
.410 -23,388 15:ئه11 نام صا داكت لهععم؟5 ده لمصعناه[ 1061 نامرع صذ توا تامعن 


عالنوعك نه صمغتطنطصذ غمعغم] .(2003) .21 .10 ,مستووتط ع .8 .[ يصمدعاء2 ,.3 ,ممكية0 
"تلمصموئء2 6ه لمعنه[ .صمتغهأناممم عتكلأهحممم وستوعتاعه-طاعتط 2 صذ غمع حمع وعتطاعة 
.6 -499 ,89 تزع ه[مطعتروط لدكه5 لصة 


متعه1متطا كه تجهامتعغصذ عط] :جا تكتوعى عسنلصة6ورع ل مت].(1998) .11 .ك1 بممصصع .5,41 .[ ,تإععة12 


.5 -تزء1055 عن ,معءقع صف مود .5ماع2؟ [دك50 لصة لمعتعه[مطعتروم لهء 


اللهلمع] نخآ ,عناوتاطن1 .(لعكتع؟ .لع ج4) معععره] دز بواتجتاوعين .(1999) .لل .0 ,105135 
فدات 


-اتلهدمدمعم 2 6ه كتوتزلهصة لقدهتأعصعحصم نل لدط8 .(1978) .[ .21 ولمتكمططند ع ,لى .0 ,105135 


.43 -12,37 بأتعدصع تنامدء]1 لقدده6هع د80 4ه لمعنه[ .لمتكمعغمم عكتقدعى ؤم زوع لعقوط 


الفصل السادس عشر: الدافعية الذاتية والإبداع ‏ غرفة الصف الدراسي: هل اكتملت الدائرة لديناة ‏ 565 


لمهناه[ .تتدعتز 80 لصة 0620 دع28 عط صعء صو طعط 'جاتحتاع نهم عحتتوعرن .(1966) 1[ ,رقتصمعجدآ1 
.8 -1 ,21 رترعهامتممع0 ]ه 


أعمدآ]! .5 ص[ طتكقوعت غناوطة وأعنتاءعط 'وتعطعوع1 .(2001) .11 يمكلهقغطط عه ,.[ه .1 تمل كلفط 
وعتكناءء ملعم عوتء كلل جم 'جالتحتاوع ع0 :ا تحتتوعىت تإعنامم غه عامهمطلصقط عط ,(.80) 
.كع طعناطنا2 ععصعك5 نهل :لا مما مغخصس]] .(32 -12 .مم ,1701.3) 


-ناآهة عط 101250" توستحص دم أمستهوطا صذ 1055 توا تحناع د لمع .(1986) ,117 ,عطاعمن5 ع ,.1 ,علطعزد1 
.09 -497 ,53 رتو ه[مطعتروط لهك30 لصة توتتلقصمدمء2 ؤه لمعنه[ .210016 هزه صمة 


علاتاءء زلة عط حصم مدصمكمميعم عحلغدءىن رالمتامعمم كه صمنغدء ق تامع 1 .(1970) .© ,مستصرمط[1 
-48 ,35 روه أمدترو2 لمعتصتان) لصه ص لسقصمن أه لمصعسمر .كنآ علععحان. 


ععمع13:10 .قمع اطامنم غطاعتخصذ عتكاهد مغ دوغصع نط5 وستطعوع]' .(2004) .18 .16 جتعتوة]/1:81' .0 ,102010 
-389 ,16 ملقصعده[ طاءتمعوع]]1 :وا لحتادء02 .وستصتهن مذ اك قاععمة ستهحصمل .ه10 


طاعتوعءوع؟ ,لإتتمعط]' نصمتاتمعم عاتاوعن .(1992) .3.1/1 بطغتدة عع .8 :1 رلته كلا,.ة .1 ععلصاط 
.ووع2 '8:2010:0/1/11'1 بشاطا عولتطصدن .كصمنوع ناممة مضه 


وستلصة ممعاطامئم عكتنوعت لصة بوالكنادعتك ص وصتصنهط غه ماع81 .(1993) .لح .21 رأممعغصمظ 
-11 ,133 رع ه[مطعترةط له50 2ه لمعنه[ عط .عاممعم دووعصتئتاط هصن 


.8001 عنمدظ عارملا بوعل« .ولصندم عستاوعع0 .(1993) .11 متعمليه 


-الوتاء انتآ “تعأوععاع .] بمملصم.آ .ععصمك لصة صمتغمصه؟ علمطتعم .(1967) .1 .[ ممدعملله11 
فنا 


عمتلصنط) لمعتاتن م ممتاعنلمنصز صخ نععلء#1تمص! مسد غطاعسمط]' .(1996) 2 .10 ,رمععمله11 
3ن ذف تصدندط811 ععمع نهآ :[11 بطهوتطة]/1 .(.0ء 3:0) 


طتاع ]5 .[ .1 صآ توا لغدعت 6ه كممغتنلصم عط" .(1988) .21 :1 ,علتطهسم ع ,.ىة .8 تإعووع صمع 11 
وعكتاعء مكعم لمعنوه1مطءتزوم تدهم تمع مهن :توا لكتتوعى 6ه عتسغهم عط ,(.180) عط 
.ووع22 وانوع كنصتآ عل طحصهن عارملا مرعلة .(38 -11 .مرم) 


مدع د18 :ووعصلع لاع عقتاسصعكة كه امع حممماعتزع0 عط ص كنوع .(1998) .0 ,0غ012 7صقصم1 
.9 -54 ,21 لاع ع1 وعمء180 .مدملغدعناصحصذ لهدمة 


لع تدعت 01 واعاصمع عط ما صمنغمتمعتره سخنصم تاعس مم1 .(1987) .© .5 ,مععله15 


اع توعة 


'إاتدء8 85 ,ملوأكمظ .(26 -1 .مم) جاعموعوع؟ واتكتاوعت 6ه وتعتاصممظ ,(.80) مععلهة15 .© .5 مآ 
فآ 


.قتا ارا ء كتلوعك اممعصتحصء صذ دوع ملل لمغصعء]/للعععلاء طلنداط متجاترك ع1 .(2001) .0 .[ مسمحكسي1 
.0 -37 ,(350)1 نام تقطء8 عكتنوعع0) 04 لهتتننده[ عط]" 
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.ل .[ هآ واتكتاوعت 06 تتتمعط) علتهم العدمءكتاحصة عط" .(2005) .[ متعدظ ع2 ,.0 .[ يسممصكسي1 
.مط) عقتتصطغطا كه وعع82 :مستهحصمل 5ومتعة لكوع ,(.كل8) معد .[ عه سمحكسيك]1 
5505م تصتلة 811 ععصع نهآ :[[2 ,1111150216 .(328 -321 


ة غمعددووع دوه لمعنعهامطاء زوم صذ جماعه؟ 2 هه لكوع .(1999) .8 بعم20 ع2 ,.[ .8 رومكا 
-200 ,72 اداع حصووءوعة اتلددهورء2 04 لمصهناه[ .وصتدمتاعصدة لمعتوه1مطعتروم :جطغلهعط 
.207 


تلمع أخصامز ع نومع عاص له عل تكتاحة عكتاتصعم عصتكلصنط) عكزوع0 .(1998) .1 1١‏ رون اها سرك 
.293 -283 ,11 ملمصتناه[ طاءنتدعوع ]1 تا كنوع وا تادعق رمأمتاموعم زه تإلند م4 


.35و12 'واذواء اتوتآ دماأععصلعط :[للبصماععصتط .امعدمع إعتاعة لص ععق .(1953) .ن .1آرممصطء .1 


رقاتتة عط كه دعنلن36 لمع تمص .كأدتاعة 5ئاز لصه عاتراد ععد-10ه عا" .(1993) .5 .2/1 نتعتملصنآ 
.14 -11,135 


عط مصه 'واتكتاوعت بعنامرآ :اعم عمتطأعحصمة له 010 عصتطغعدمه5 .(1999) لح .ل مدماوعستلاآ 
-40 ,63 عتصتان) “تععتصمعا8 عطاؤه صتاءالن8 .متطقدممعواء ومتسلمء 


محة دمتدكداءكتل 6ه ملصعاط موعن تع لخدو ممعم أمععوع[00هعم عط .(1987) .لخ كأمعلء1/121 
-61 ,(10)4 ,ؤصناه© طلختو علئره11 لدن50 .امع وعم مناميع صذ اتكتاعة 


]0 11116 لمنتصصة عع صهطك مناغ لصه دعل تناخ .(1993) ,2 .11 ممصصدت ع8 ,.11 .[ رده5و[© 
.4 -117 ,44 تزع ه امع روم 


تع أطامم عاكتأوعك صا دمغ طتاعصذ كه قتمتصقطاءعء]/1976(.1) .11 .(آردمقصطهر[ ع8 ,.11 .1 ربدمغ1[© 
.0 -617 ,89 روه [مطعترو2 6ه لةتتناه[ سدع تع سق 


-طمتم عتكتاوعت 2ه وعتتالعءممم لصه دعأصء معط نمم تامستئفحطذ لعتاممة .(1963) .لح ,معمطو© 
.505 لصة تتعصطاتن5 وعاتهدان عارملا بوعل« .(.لء 30) وست«امقصع1 


.ععمععاء: رمكاوعل لح نلصنطءط ع1 للتدك 810 .(2002) .35 مممصدع]8 ع8 ,.18 كامعك111 ,1 رعونوط 
3ل كه غدء مدوم 1 .5.] تتعخمع0 وصملعغدعتاطن2 سمغوعهك18 :1/110 ,متووعل 


-تتملتحصةة :نم1 تاعنتدعد ه بتاءعتوعوع لصة دعترمعط) عستلمع18 باعتوعوع8 .(1981) .5 لاع تلوط 
.66 -63 ,(70)8 لمعنه[ امتاعصظ عط روعة 


,(.8:05) عصنلعة1] :1 .11 )8 وعصعوط .[ .3 ص[ 7لعمدعتعصذ عط 'واتكتاوعت مهت .(1962) .[ .5 رمعصعوط 
-طنا واتعصحاتى5 علرملا بوعل« .(191 -185 .م) عمتلصتط) عختتتمعى عه) عاممط ععتنامد 4 
مقصنطةن] 


.عع فقتل باأتتامعنتة11 عانرملا بوزع[8 .لاتك عط 4ه غطعنامط سه ععدتوصدا عط" .(1926) .[ رأءععدتط 


-0 م1001 غذ تبط ملمتعمعع ستهحصمل 15 تطتكتقوعى ترجط/ل؟ .(2004) .1 ,مأأعاوء8 عه ,.[ مععاعناط 


سآ .8 رون طصعع ]5 .[ .1 ص متع هدم امم وع00 ممتاعصتاكتل عط بجطمد سه قلعم ستهحمر 
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.مط) صمتامعتلمع؟ ما لمتاصعغمم دسمرظ وا تكتاوعن ,(.كل8) معوصند ..آ .[عة ,معلمعممع 0 
0م ودمق لمعنعه1مطعترو2 سمعتع دسم :)12 ردمأوصنطعه167(.11 -153 


ته 


7ت كتاوعى ععسقطمء عوتسمعطو حتنوعى عط أمم ترط7لآ.(2003) .لخ .خآره 4 أعطعء 8ك,.ى .[ جتععاعن 
001168 وتتعطاعوع1' عاتملا ووع[!.صمخغدعسلء لعقتع عوستغلصتطاع8 ,(.80) لسماءوظ .11 .[ مآ 


ع2 


ا 


]نه متنا عندهحجتجا كتلوعك اموز ترطكالآ.(2004) :1 .0 نزه10ه8,.ة .1 ,مأأعطوء8 ,لح .[ ماعن 
-عتك صذ قصمأءععتل عتتطدظ لصة ,كللكام ,لمقتمعؤوط #نادتوه[مطعتردم لهدمتوعسلء 6 


.7 -83 ,39 رأذتعه[معءتروط لهممنهعه180 .طاعممعوعء اناه 


21121 .3 ع8 معصد1 .لخ .1/1 صآ توا تكتاوعك له وونرطآ .(1999) .0 .1 رقصدجآ ع8 رخ .[ وتعكاءعن 
حدعة نخ0 ,معء11 صدد .(611 -607 .مم ,1 .61ل؟) تدعت غه ونلعمماءترعصظ ,(.803) 


ته 


.ووع2 عتسرعل 


-لإعصظ ,(.18035) تملعت .5 عه معصد1 لخ .11 مآ .ععصدتك12 .(1999) .11 ,رمعصسا ع2 ,.[ وععاعساط 
.21255 عنطمعلمعة بخن ,مع112آ مهد .(545 -541 .مرم) تطتكقوءى 6ه متلعممكء 


-قق1ن لخدم م11:11 باأعقصه0 .دمل مصتعم فحص سه تع وترم 2ه دعل" .(1996) .لح .18 عمط 


515 


-طامتاطنا2 تتعع صنووع]1 :1/11 امع نط 6آ .ده ست فحص لصه تزتيع دودر له و1516" .(2005) .لح .18 ,عمط 
11 

مهاعد ى ملستل غمعوعع لل تصع 1ك وستصتهن 6ه دوعمع جتاءع811 . (1999) .0 .2/1 بالإصترط 
-مآ ,(.1803) ممتلتطبك- ناوووع 0152 2 ع8 ,لممحمهمت .8 ممتكلطوزظ .5 .لة ص[ ,لرعليء: عتاتوله 
بللناووع0 .(365 -351 .م) فلمطاعحم لصة طاءتمعدع1 بطغنامتز صذ توا تكتوعى ومنمع ناودع 
.53 مام حصة]1 :[ل2 


ممم رعصظ ,(.1803) تعكلعاترط .8:5 معصدا .لح .1/1 صآ .مصتعم مصنتوم8 .(1999) :1 ,مم13 
.ع2 عنحعلمعة نخ0 ,مع1016 ههد .(227 -219 .حزم) تطاتكتادءعىت 01 


.2063م علللنوعتك عط صذ تجهام لصده غعع2 كه 1ه عط" :تو تحكتادعت لص 6ععلم .(1993) .5 رودم1 


.263 دعق تصسنتدطل8 ععمع رتم1 :[21 ,1111150214 


]5 .[ .16 دآ .عتحتاععم كاعم عتما حدمترمغأكتط هرمع تواتك لوعن .(1999) .>1 .(آ يصمخدمسزة 
"إانقتء كحنمت عمل تتطحمهت علرملا وعآ8 .(133 -116 .مم) "باتكتتوءعى زه عأممطلصهآ] ,(.80) 


لت ذا 


اعم ط1مصة دمتغتصوم عاللنوعق عط1995(.1) ,(.1805) .له .1 رعخلصة ع8 ,.ظ :1 ,0مهة1/1.,10 .5 بطاغتمرة 
.ووع1 2/111 نشكا عمل طسدن 


8 رعاية الإبداع ‏ غرقة الصف الدراسي 


عتطمعلمعة عاعدم؟ عل .دع سلعع0م هدك تكتلص] «جاتكتاوعق عصناه سناد .(1974) .81.1 رسلعاك 


121 


طعهومنمجة امع تصاوع كصز صخ بطعنط لاءة لصة 1086 تجدد8 .(1992) .1 :1 تنآ عة ,ل 1 رعو طصمعنة 


.5 -1 ,1 ععصعك5 لمعنعهامطعءرو2 ص عصمتاءع عزن[ أمعتسست #واتكتاوعى 16 


ههتة قاععم2105 :تا تدعت 064 امععصمء عط .(1999) .1 :1 بأتدطتدآ عه ,.[ .1 رعء طصئة 
2167 .(15 -3 .م) بطتحكنتدعءت 6ه عامهطالصدط ,(.180) ععطمى 5 .[ .8 مآ .مصسعنلممدم 
.ؤوعة2 تإانوي كحنمت عل تطحمونع[ رملا 


-01 اعم عاالأوعك جره عع معن اص بوتوي كلل تغط تمعحم لصة عمزو جزناه0 .(1991) :1 رعتناطاصمط]" 


.3 -324 ,25 نتم تتقطء8 عتحننوع 2 04 0112121[ .عع هدر 


هه صتطومع20ع1 كه ممتامستسمي صخ .(1999) .8 .0 بصعهء0 ع8 ,.81 .5 تعمد ,8 لإعممع 11 
-تزو2 اأعصصموتء2 .ومتطقدملهاء؟ لصة كتمع غه ععصوتعاءم عط!" :توا تكمعى ععتره اصح 
.0 -591 ,52 رو مامطء 


.لله11-عع معط :[21 ,واكنان) 00مماعاعمظ .أمعلة) عحتنوعت ومنلننت© .(1962) 2 .18 ععصوحره]" 


-ع0) 01 لمعنه[ عدا" #تراءجتفوعى علصنط مغ معف,ل لتك طاعوع) ع1 مهت .(19722) 2 .18 ععصتره]" 
.143 -114 ,6 زتمتتقطء8 عاكلا 


علللوعك 01 وأمعصء اعتطعة عكللوعتك علدعم له كطععهم مععمد0 .(1972) 2 .18 ,ععصو ه10" 
.8 -75 ,16 رتزتع نهد للنطت 61660 معغها ومدعتر 12 وأمعلنذة اممكد طوتط 


-عنك علصنط مغ غلملة لصة معمللتك عصتطعةء] صذ كفلمعئت غصععع8 .(1987) 2 .8 ععصهو ه11 
وعذققط عط لدمترء 8 نحاء توعوع: توا لتجتفوعنك كه تع مم8 ,(.180) مععله5] .0 .3 ص[ راع كله 
لعأنصنآ برامدعظ علا[ ,ملدأكسظ .(215 -204 .مم) 


حلة نوصتتتاهة تصمعاطاميم موعت .(1996) >1 .8 ملدنكده2آ1 ع8 ,.0 .3 برصعق 1521 ,.[ .(آ تععصقاعم]" 
-لالكوعتك نه روستكاهة دع اطامنم موصتقصة جمعاطمءط ,(.80) معصس] .لخ .2/1 ص[ لع تكع ره 
.عتعاطخ :[11 ,9000هآ8 .(235 -223 .مرم) باذ 


تمك 01 هتدع ادع تتا دلخ تخطعنامط) عانندعع0 .(1997) .[ ب10ه17 ع8 ,.11 .5 مطاتحمة ,.8 :1 ملعتلا 
-قة لوعتعه10ماعءترو2 سدع تمع حرق :ن)(آ يصمأوصتطمه5.11عدوعء متم مجه دعتتاع نم5 لمسامءء 


5001 


-دعط عتم جامعنع ]د 01 متكت عط صز وعووءعءع20م ع'كناتمع 00 .(1983) .[ مك020 ع8 .11 رتعداء/الا 
.7 -961 ,45 روه امطعتروط لم50 لصةه تنتلهصموعع5 زه لمصعدمر .واعنا 


عن 04 21خناه[ مأمعتحصذ مغ رزمط مخصع نط5 وسنطاعوع) 6ه وإععلاء عط" .(1996) ..آ .ك1 رونت طاوع11 
.7 -249 ,30 نتم تتقطاء8 عكلاة 
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.[ .]2 سآ .ممتاعة 6ه تجاع ته تصماسة 6ه تروهامطء روط .(2001) .21 .(آ جتعصوء ل عة ,1 رع لغمعط7ل1 
لع مصة لمه؟ عط ؤه هتلع مم زعم لمسصم تك مصعغص1] ,(.كل8) وعغلدظ .8 عق نع نامرد 
.لعغتحصنآ ععمعك5 يعت وا8 :111 ,10مك:0 .(993 -991 .مرم) روععصعكة لهرمتتقط 


ممع .[ .1 ص[ «واتكتادعك لهدمامعتصمع:0 .(1999) :1 ..آ ,جمدلا ع8 .311 117 ,محسدنلكلآا 
"تاوت كنمت] ععلتتطحصهن علدملا وعآ8 .(391 -373 .مرم) بوباتحتاوءى زه عأممطلصه1] ,(.80) 
.قوع21 


-امطاء تروط عختاءء زموط 6ه لمصهداه[ امغتيظ .ووعءميم عكلندعىك عط عمتمقطن. (1990) .[ متعوصناء,2 
.6 -78 ,35 رتزعه 
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الفصل السابع عشر 


تغيير الاتجاه بوصفه مقدمة لتعزيز الابداع 


جوناثان إيه. بلوكر وغايل تي. داو 


تتطور المخططات من ترابط الأفكار وتنمولتصبح بنيات عقلية معقدة ومنظمة 
للبيانات (1926 ,اءعةنط :1977 ,دهة:06م4 ) . قد يحدث نمو المخططات خلال سلسلة من 
التجارب؛ وغالبًا ما يصبح راسخًا في عملياتنا المعرفية الضمنية؛ ورغم أن تطوير 
المخط عل كن يكوق مود آلا امن الصعبيجة | ادبيو كما كحض فى ضيوه أذلة 


او 48 


متناقضة:؛ انظر: (2001 ,تعمع116 :8 ترعانهءط18 :1981 رعدادط ) : وهذا يسبب قلقاء بخاصة 
بالنسبة إلى علماء علم النفس التربوي؛ لأن كثيرًا من المخططات قد تكون غير دقيقة 
أو مبنية على بيانات غير صحيحة جزئيًا. ويمكن أن تكون النتيجة إطارًا عقليًا راسخ 
الجذور في التضليل. 


يود المؤلفان أن يشكرا عددًا من الطلاب الذين التحقوا بالدورة الموضحة في هذا الفصل على 
مشاركتهم وصراحتهم: ونقدّر المدخلات المهمة التي قدمها مايكل سلافكين في جامعة جنوب 
إندياناء وكذلك رون بيفيتو في جامعة أوريفون الذي قدم رؤية واقتراحات قيمة حول تصميم 
الدورة؛ وساعد كثيرًا في تدريس المقرر التعليمي. أخيرًاء فإننا نقدر المساعدة التي قدمها موظفو 
لجنة المواضيع الإنسانية في جامعة إنديانا الذين عملوا معنا لإيجاد طرق لتقويم الدورة؛ وتحسين 
أدائها بطريقة استوفت جميع المعايير الأخلاقية والمبادئٌ التوجيهية. 


2 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


الإبداع ليس بمنأى عن تمثيلات المخطط غير الدقيقة: والإبداع الذي يعرّف 
بأنه ( التفاعل بين الاستعداد والعملية والبيئة التي بوساطتها يمكن للفرد أو المجموعة 
أن ينتجوا منتجًا ملموسًا يكون ذ في الوقت ذاته جديدًا ومفيدًا كما هومحدد ضمن 
سياق اجتماعي) (90 :م ,2004 :20 4 ,وناعطع»8 نهاءساط) التشديد في النص الأصلي 
الذي يعاني الخرافات الضمنية التي -في رأينا- أدت إلى مخططات غير دقيقة على 
نطاق واسع. 

هذه المخططات تشكل إشكالية لأنه يبدو أنه ليس هناك أي نقص في المجالات 
التي يمكن تطبيق الإبداع فيها تطبيقًا بنَاء لتحسين حياة الناس. وربما الأكثر أهمية, 
المجالات التي يمكن للناس استعمال الإبداع فيها لتحسين حياتهم؛ ومع ذلك فإن 
عددًا قليلًا من المربين يتناولون التفكير المتشعب والإبداع والابتكار في التعليم 
الابتدائي أو الثانوي أو الجامعيء والمجالات التي تعد عمومًا جاهزة لمساعدة 
الطلاب على تطوير مخطط؛. وعلى سبيل المثال نادرًا ما تدعم الصفوف الابتدائية 
والثانوية الإبداع أو تشجعه؛ وبدلّا من ذلك يجري التركيز على منهاج دراسي تقليدي 
منظم واختبارات موحدة (2002 ,هقدسدء]8 :8 اهعك:11 تونهم) » وعلاوة على ذلك عندما 
يتم تناول الإبداع في الصفوف من الروضة وحتى الصف 12: غاليًا ما ينظر إليه على 
أنه يقتصر على الفنون والموسيقى (1976 ,دموصطه[ ع8 مهغ01 :2001 يمملدتئهم يغ ترملكلمنط ) » 
ونحن نعتقد بقوة أن هذه المشكلات تعود في المقام الأول إلى الخرافات والصور 
النمطية عن الإبداع والابتكار: والتي هي في أحسن الأحوال واهنة الصلة بالبحوث 
في هذا المجال. 


أمثلة على بعض الخرافات غير المفيدة 
حدد بلوكر وبيغيتو وداو (2004 :208 8 ,هناءطوء8 »دام ) أريعًا من الخرافات 
والأساطير الرئيسة الساتدة التي تؤدي إلى تطوير المخططات غير الصحيحة للإبداع: 
وكثير من الأساطير والصور النمطية: إن لم تكن كلهاء منتشرة على نطاق واسع في 
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الممارسة والأدبيات البحثية على حد سواء ,لهده2 8 ,دعملههآ متعمققع :1987 ,مله ) 
(1996. أما المواضيع المشتركة التي تسري في جميع الأساطير فهي واسعة الانتشار, 
حتى بين العلماء المبدعين: وميولهم المبطنة الإقصائية ( أي دورهم في دعم من هو 
غير مبدع)؛ فالأسطورة القائلة إن الناس يولدون مبدعين أو غير مبدعين تقود إلى 
استنتاج غير دقيق بأن الإبداع هوصفة فطرية مرنة للتحسين (1996 ..له:» عومقاع:1) ؛ 
فإذا ما اعتمدت هذه الأسطورة: فإن أي محاولة لزيادة مخرجات الإبداع لدى فرد 
ما سيتم التخلي عنها بوصفها مهمة عقيمة؛ وتستمر هذه الأسطورة بالازدهار في 
ضوء أدلة وافرة لدحضها؛ على سبيل المثال تم إنشاء بحوث جيدة في مجال التدريب 
الإبداعي والتقنيات البيئية التي تعزز التفكير الإبداعي ,امدعنمهة :1996 ,1983 علنطمسم) 
ع وءطصعئنة :1999 باتنحرط :1962 ,وعصعوط :1963 ,معوطة0 :1988 بعلتطهصسة ع8 ترعووعصمعا8 :1993 


٠‏ ( 2004 بتعترهاة عن بده ,1996 رع طاو]11 :1987 ,19720 ,1962 ععصهه]” :1992 ,أعةطنان] 


أما الأسطورة القائلة إن الإبداع هوسمة سلبية فتثير صورة عبقري مجنون 
ذي نزعات عصبية (1987 ,معععله:1 ) ٠‏ ويتم تعزيز هذه الصور النمطية في تصويرات 
وسائط الإعلام لعلماء مجانين ( على سبيل المثال؛ صنعقمعامه:2 .:2) وفنانين وشعراء 


لانظاميين؛ مثل إدغار ألن بو الذي تناول مباشرة موضوع جنونه في الاقتباس أدناه: 


«دعاني الرجال بالمجنون: لكن السؤال لم يحل بعد إذا ما كان الجنون 
أم لم يكن هو أسمى درجات الذكاء - إذا ما كان كل ما هوعميق -لا ينبع 
من مرض الفكرء ومن مزاجية العقل التي تعلوعلى حساب الفكر العام». 


(468 نم :2005 هوط) . 


على أي حال: فالسلوك المنحرف ليس ضرورة سابقة للإبداع؛ بدلا من ذلك: فمن 
الممكن أن الحداثة؛ الموجودة في كل من الإبداع والسلوك المنحرف :1987 ,دع»عله»1) 
(1999 ,معصن 8 كسام أو الكبت غير الظاهر والقدرة على تصفية البيانات غير ذات 
الصلة. هي علاقة كامنة بين الإبداع والانحراف ( 2003 ,كصنوعةة1 8 بددسعاء2 ,مودمده ) . 


بعبارة أخرى, الترابط لا يعني بالضرورة السببية. 


4 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


هناك أسطورة أخرى وهي أن الإبداع بناء غامض ولين يقتصر على الكهنة: 
ومتصوفي الكرة البلورية: وقراء أوراق الشاي ( من قبيل المبالغة: لكن مبالغة صغيرة 
فقط). هذه الصورة النمطية تقود النامس إلى الاعتقاد بأن السلوك الإبداعي يسكن 
في عالم علم النفس الشعبيء ولا يعد جديرًا بالتمحيص العلمي أو التدخلات القائمة 
على الفحص العميق والتدخلات التجريبية التي تعزز الإبداع؛ ومع ذلك فإن كمية 
كبيرة من البحوث حول الإبداع صارمة من ناحية المفاهيم والناحية التجريبية؛ مع 
مجموعة كبيرة من الأعمال تركز على موضوعات متطورة مثل الإدراك المعقد وعلم 
النفس العصبي ( على سبيل المثال: :1995 كلمن ع8 ,فعهللا ,طانصرة :2004 متترهاة عع وو 


7 ,لنه/1 ع8 بطاتصرة بلعةا3[) . 


أما الأسطورة القائلة إن الإبداع يتعزز ضمن مجموعة فهي تنشأ من مجتمع رجال 
الأعمال: وقد نمت هذه الأسطورة الاعتقاد الذي يفضي إلى أن كمية من الأفكار تعادل 
إبداعًا أكثر - وعليه؛ كلما عمل أناس أكثر مع بعضهم؛ ينتج مزيد من الأفكار. ويتعزز 
الإبداع أكثر. مع ذلك فإن هذه الأسطورة لا تأخذ في الحسبان ديناميات الجماعة التي 
يمكن أن تعوق قدراتهم الإبداعية؛ على سبيل المثال الخوف من التقويم السلبي من 
أعضاء آخرين في المجموعة قد يعيق إنتاج الفكرة. وأعضاء معينون في المجموعة قد 
يسيطرون على المناقشة: أويمكن أن تقع المجموعة فريسة التفكير الجماعي؛ بوفاء؛ 
دون منح كل فكرة دراسة وتفكير متأن وحسمتللة117 :1998 رع طتاع1 :1998 ,ممصمعنآ ع8 ترععوط ) 
(1999 ,عمدلا ». وقد وجد ديل وستروب ( 1986 ه56 همه لطءنط ) ؛ فينك ووارد وسميث 
( 1992 مطائصرة فصه ,فعهناا كلمن ) » وثور نبيرغ ( 1991 ,وتناطام:هط1) ؛ من بين آخرين كثيرين: 
أن استمطار الأفكار أو توليد قوائم أفكار لمشكلة معينة أووضع معين: يؤدي إلى مزيد 
من الأفكار إذا ما أنجز بعزلة ثم تلاه تجميع الأفكار. انظر: (1999 ,45:هك81) . 

إن تأثير هذه الخرافات والأساطير بعيد المدى؛ لأن الإبداع يمكن تطبيقه على 
كثير من المجالات: سواء على الصعيد الشخصي (مثلًا: تطوير المواهب الفريدة 
لدى الفرد) أو الخارجي (مثلًاء تعزيز الإبداع في التعليم ومجتمعات الأعمال) . ونظرًا 
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إلى أن مجال التعليم موجه تحديدًا نحومساعدة الطلاب على تطوير المخططات: 
فهي خطوة أولى منطقية تمنع تطوير هذه الخرافات. وللأسف. فإن البيئات في 
الصفوف الابتدائية والثانوية نادرًا ما تدعم الإبداع أوتشجعه. وبدلّا من ذلك فإنها 
تميل إلى اختيار مناهج دراسية منظمة تقليدية مع اختبارات موحدة 8 15مك111 هونهم) 
(2002 ,مدسهل<. وحتى عندما يتم تناول الإبداع في الصفوف الابتدائية والثانوية: فإنه 
يقتصر في غالب الأحيان على الفنون والموسيقى :8 01605 :2001 ,ملدنااط 8 ,رمف فلهنط) 


9 ) 6 ,تامقصطمل 


نموذج جديد لتعزيز الابتكار 
يعمل فريقنا على تطوير نموذج جديد لتعزيز الإيداع: والهدف من هذا العمل 
ليس إنشاء نموذج للإبداع في حد ذاته؛ وإنما تصميم نموذج يسعى لشرح كيف أن 
الإبداع -كما وضحنا في وقت سابق- يمكن تعزيزه بفاعلية وكفاءة؛ ونحن نعتقد أن 
نموذج تعزيز الإبداع يحتاج إلى: (1) التركيز على تغيير المخطط. (2) مساعدة 
الناس في تعرف القوة لديهم. (3) تأكيد العوامل الشخصية والخارجية المتعلقة 


بالإبداع في آن معًا. 


وبناء على انتشار الخرافات المذكورة سابقًاء تشككل ضرورة تصحيح المخطط 
أساسس النموذج. لقد نمت جذور هذه الخرافات بعمق كبير. لدرجة أن كثيرًا منها 
مازال التمسك بها قاتمًا على نطاق واسع رغم إحراز تقدم نظري وتجريبي في 
الآونة الأخيرة في هذا المجال ورغم الأدلة التي غاليًا ما تكون ساحقة للمفاهيم 
غير الصحيحة (21..1996 ه معومعلاء:ا :2004 ,.1ه :» معءساط ) . ولمعالجة هذه الخرافات 
في مصدرهاء تم اعتماد نهج من ثلاثة فروع على أساسس التغيرات العاطفية من 
خلال التجارب المباشرة مع الإبداع: والتغيرات السلوكية من خلال تغيير تصرفات 
الطلاب بشأن الإبداع؛ والتغفيرات المعرفية من خلال تسليط الضوء على التناقضات 
في المعتقدات الحالية ( 1983 رعكاءه:0 8 :هد1116 :1993 ,هصمه :8 ده:01 ) ؛ من دون تحليل 
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شخصي لهذه الخرافات؛ تكون معظم جهود تعزيز الإبداع مجرد ترميمات قصيرة 
الأمد. وطوال زمن الدورة» تم تناول تغيير مخططات الطلاب من خلال التركيز 
الواضح على تحديد عواطف الطلاب ( على سبيل المثال: أنا أشعر أن الفرد غالبًا 
ما يولد مبدعًا ) . وسلوكهم ( على سبيل المثال: الإبداع يفعل شيئًا بطريقة ليست هي 
المعيار) ‏ وعملياتهم المعرفية ( أعتقد أن الإبداع سوف يتدهور نتيجة الاضطرابات 
النفسية) ؛ وقد استعمل هذا النهج على أمل إبراز المخططات غير الصحيحة ومن 
ثم تقليلها أو القضاء عليها. 


وأما المكون اللاحق للنموذج فهو لمساعدة الناس على تحديد أي إستراتيجيات 
الإبداع تعمل على نحو أفضل بالنسبة إليهم. يمكن بناء مفهوم هذه الإستراتيجيات 
ضمن مجموعة متنوعة من الطرق: استعملنا نهج الخمسس كلمات التي تبدأ بحرف م 
التقليدي (أيء العملية: المنتج:الشخص. الصحافة, الإقناع؛ ألبرت ورونكو4مه 41560 
0 ممعم ) ؛ واستعملنا نهجًا أسميناه 02588 ( أي تحديد نقاط القوة والتفضيلات 
المعرفية؛ والسياسية: والاجتماعية؛ والبيئية: والعاطفية). وبصرف النظر عن 
النهج:؛ فإن التركيز هو على احترام الفروق الفردية من حيث القدرات والاهتمامات 
والتفضيلات. 


وأما المكون الثالث لهذا النموذج فهو التوازن في التركيز على العوامل الخارجية 
والشخصية في الإبداع. تشجع البحوث المؤثرة بصورة كبيرة الممارسين على الحذر 
من العوامل الخارجية أو البيئية عند تعزيز الإبداع ( على سبيل المثال؛ :1983 لنطمسم 
8 1997 ::836) ؛ لكننا نعتقد أن التحذيرات غاليًا ما كانت فائضة: فعندما نركز 
فقط على العوامل الخارجية ( أي كيف أننا كثيرًا ما نرى تطبيق هذه البحوث في 
التعليم ) ؛ فإننا نزيل مسؤولية الإبداع من الفرد. بدلا من ذلك؛ يجب على الممارسين 
تعزيز منظور أكثر توازنًاء منظور يتعلم فيه الطلاب التفاعل بنجاح مع بيئتهم عند 
محاولة حل المشكلات بصورة إبداعية. 
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الدورات الدراسية الجامعية على أساس النموذج 
هدف برنامجنا في تعزيز الإبداع في جامعة إنديانا هو مساعدة الطلاب 
الجامعيين لتعزيز قدراتهم الإبداعية على المدى الطويل باستعمال أساليب على 
أساس هذا النموذج. 


إدخال تقنيات الإبداع 2 


السياق عندما يكون 
الطلاب على استعداد 
لاستعمالها نفسيًا 


الرسم البياني 1-17. النموذج المقترح لتعزيز الابداع. حقوق الطبع لجوناثان بلاكر 2008م) 


تحقيقٌ] لهذه الغاية: أنشأتا مجموعة من الذورات المكونة من مرحلتين: دورة 
المستوى التمهيدي (فضح الخرافات وتعزيز الابتكار) ؛ وتوجناها ب (ندوة الإبداع 
التطبيقي) للطلاب الجامعيين من المستوى الأعلى. 


كثير من الطلاب الذين يبدؤون دورة عن الإبداع يجلبون معهم عددًا من 
الخرافات والصور النمطية المذكورة أعلاه عن الإبداع: وكان الغرض من هذه الدورة 
حول الإبداع هوتعرف تلك الخرافات وفضح زيفها؛ وقد تم تدريس الدورة الأولية 
سبع مرات على مدى خمس سنوات. وتم تدريس الندوة التتويجية مرة واحدة؛ وذلك 
عندما أصبحت المجموعات الأولى من الطلاب الذين قدمت لهم الدورات الأولية 
في مراحل الدراسة الجامعية المتقدمة؛ ويستند تسلسل هذه الدورات إلى النموذج - 
وعلى وجه التحديد؛ فرضية أن الإبداع لا يمكن أن يتعزز على المدى الطويل حتى يتم 
تفنيد الأساطير والصور النمطية على المستوى الشخصي. 
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في الدورة التمهيدية؛ يكتشف الطلاب بنشاط الفكر المعاصر والبحوث 
المعاصرة من خلال التحقيق في الأساطير والخرافات العديدة حول الإبداع: وكان 
الهدف الرئيس من هذه الدورة تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة لتعزيز الإبداع 
في الدورات الأخرى. ويطلب إلى الطلاب المشاركة في المناقشات: والمشاريع 
الفردية والجماعية؛ والعروض التقديمية في الصف في محاولة للحصول على فهم 
أفضل للإبداع؛ وتعلم التقنيات لتحفيز الإبداع؛ واكتشاف طرق لتحفيز الإبداع لدى 
الآخرين؛ وتعلم كيفية تجنب العوائق الشائعة للإبداع؛ واكتشاف الحرم الجامعي 
وموارده الوفيرة: وقد قمنا بوصف النهج الأساسي للدورة في الرسم البياني 1-17. 
تدور غالبية الأنشطة الصفية حول التعلم القائم على حل المشكلات”. 

وتألف المشاركون من الطلاب الجامعيين المسجلين في سبعة أقسام لدورة 
الإبداع الأولى: وقد جاء الطلاب من مجموعة واسعة من التخصصات,. بما في ذلك 
التعليم وعلم النفسس وإدارة الأعمال وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والتصميم 
الداخلي والكيمياء ودراسات ما قبل الطب ودراسات ما قبل المحاماة من بين 
تخصصات أخرى كثيرة. معظم الطلاب حصلوا على الدورة خلال السنتين الأولى 
والثانية من دراستهم الجامعية: إلا أن طلابًا في السنوات الأخيرة أيضا شاركوا في 
الدورة؛ وقد تكون فريق المدربين من المؤلف الأول لهذا الفصل وطالب دكتوراه في 
مرحلة متقدمة من دراسته لديه سنتا خبرة في مجال التدريس الجامعي وجوائز 


تدريس متعددة. 
وفي القسم اللاحقء قمنا بتحديد بيانات من الدورة ومقارنتها في صلتها ببعض 
الخرافات الأكثر أهمية: هذه القائمة ليست شاملة؛ وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة 


* قيود المساحة المخصصة للبحث لا تسمح بوصف أكثر تفصيلًا لأنشطة الدورة؛ يمكن للقراء 
المهتمين الاتصال بالمؤلف الأول للحصول على هذه البيانات. 
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الأخيرة من الطلاب التي التحقت بالدورة حددت مجالات إضافية مثيرة للاهتمام 


تم إدراجها في غرفة الصف. 


تقويم تطبيق النموذج 
تم جمع البيانات عن طريق إصدار ورقة عمل ديموغرافية ما قبل الدورة وما 
بعد الدورة؛ واستبانة الإبداع؛ وقائمة ملاحظات رصدية:؛ ومقابلات فردية وجماعية: 
وتحليل وثائقي لكتب التدريس ومخطط المنهج الدراسي المستعمل في أعمال الدورة. 
استبانة الابداع 
أكمل المشاركون نسحًا من استبانة الإبداع لتقويم المعتقدات ما قبل الدورة وما 
بعد الدورة حول الإبداع؛ وتضمنت الاستبانة الأسئلة العشرة الآتية فيما يتعلق بطبيعة 
الإبداع وتأثيره في حياة المشاركين: 
1. كيف تعرّف (الإبداع)؟ 
2 هل يمكننا أن نزيد الإبداع: أم أنك ولدت مع أو من دون إبداع5 
3. كيف يرتبطالإبداع بالأمراض العقلية: وتعاطي المخدرات: وغيرها من 
الاظرايات والسلوكيات السلبيةة 
4. هل الأفراد أم الجماعات أكثر إبداعًا عند العمل في مشروع5 
5. هل النامس مبدعون في مجالات عديدة أم فقط في عدد قليل من مجالات 
محتوى معين أو مهام معينة؟ بعبارة أخرى. هل يعمم الإبداع؟ 
6. كيف يؤثر التقويم في الإبداع؟ على سبيل المثال؛ كيف تؤثر الدرجات ضي 
إبداعك؟ 


7 ما العلاقة بين القيود والإبداع8 
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8. هلمن المهم تسويق إبداعك؟ بعبارة أخرىء هل من المهم أن تجعل 
الآخرين يقبلون إبداعك5 لِمّ؟ أو لِمّ لا5 

9. ما العلاقة بين العمر والإبداع5 انطلاقًا من أن ( العمر) يمثل العمر بأكمله. 
من الولادة وحتى الوفاة. 

0. ما مدى فاعلية تقنيات الإبداع: مثل استمطار الأفكار وتقنية :5041/1778 
استبدل (عاسنوطن9) : اجمع (عمنطدرمت ) : كيّف ( )مداه ) : عدّل (كنةه2) ؛ 
ضعها لاستعمال آخر (ءونا :عطامصة ه؛ غنه ) . احذف (عنهمندمناظ ) ؛ اعكسها 
[تمممةانوها إلى ذلكة 

الملاحظات 

ظوال جزمن الندورة: كانت قتممل ظرق السصيل الطيينية؛ وذلك لشراجعة: 
(1) تجارب المشاركين المنخرطين في أعمال الدورة للإبداع. (2) تجارب 
المشاركين المنخرطين في تجارب المناهج الدراسية القائمة على المشكلات. 
وقد تم تصميم قائمة ملاحظات رصد وذفقًا لأساليب التقويم التي حددها بكتل 
(1977 ,اعاطءء8 ) وكراسئر (1980 عدعه1) . وتألفت القائتمة من ملاحظات المشاركين 


المنخرطين في الأنشطة خلال الدورات الدراسية. 


المقابلات الفردية والجماعية 

تم اختيار بعض المشاركين عشوائيًًا للمشاركة في المقابلات الفردية 
والجماعية؛ وكانت المقابلات ذات طابع شبه منظم واستمرت من خمس عشرة 
إلى عشرين دقيقة تقريبًاء وأجريت المقابلات الجماعية بعد المقابلات الفردية. 
وطرحت أسئلة محددة بشأن: (1) وجهات نظرهم حول الدورة التي يدرسونها. (2) 
معتقداتهم بشأن المناهج الدراسية للإبداع. (3) وجهات نظرهم حول أدوار الطلاب 
والمعلمين خلال الأنشطة الصفية. 
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تحليل الوثيقاة 

تم إجراء تحليل الوثيقة للحصول على بيانات حول المناهج المستعملة في أثناء 
الدورة. وأجري تحليل الوثيقة على البنود الآتية: (1) الكتب الدراسية المستعملة 
لأعمال الدورة. (2) المنتجات التي تم إنشاؤها خلال أنشطة الدورة. (3) مخطط 
منهاج الدورة. (4) خطط الدروس وغيرها من الوثائق التي يستعملها المدربون. تم 
استعمال البيانات المستمدة من الكتاب الدراسي في تأكيد التصريحات التي أدلى 


بها المشاركون بشأن أعمال الدورة وتصوراتهم للإبداع. 


تثليث مصادر البيانات 

كان تثليث مصادر البيانات حاسمًا في الحصول على صورة شاملة من 
حيث فاعلية أعمال الدورة الإبداعية في تحسين الابتكار لدى الطالب: وقد شمل 
التثليث تثليفًا من مراقب مع اثنين من المراقبين يقومون بالملاحظة الميدانية. وقد 


كان تثليث التفسير مهمًا أيضًا حين تمت مراجعة البيانات غن الدورة. 


عملية تحقق الأعضاء المكونة من خطوتين 
تم التشاور مع أربعة وأربعين طالبًا ممن شاركوا في الدراسة من حيث 
دقة الملاحظات الميدانية وبيانات المقابلات والبحث المستكمل؛ وأجريت 
هذه المشاورات لتقويم صحة السجلات ودقة النتائج في وصف طريقة تأثير 
مشاريع التعلم القائم على حل المشكلات في المعتقدات المرتبطة بالإبداع 
والسلوكيات. 


الإجراء 
تم تنفيذ جميع عمليات جمع البيانات الأولية خلال تجربة الإبداع في الصف. 
وقد تمت مراقبة المشاركين وهم ينجزون عددًا من التدريبات العملية والأنشطة 
الصفية التي تتطلب العمل الفردي والجماعي على حد سواء. 
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كان تقديم استبانة الإبداع إلى المشاركين في مجموعة من قبل الباحث 
بعد يوم واحد من انطلاق الدورة: وقد أكمل المشاركون الاستبانة ذاتها في 
نهاية آخر جلسة في الدورة؛ وتم إجراء المقابلات الفردية والجماعية طوال 
مدة الدورة -ولكن بالتوازن بصفة أساسية عند اقتراب نهاية كل فصل دراسي 


بعض البراهين الأولية 

أكمل سبعة وسبعون مشاركًا كلا من إصدارات ما قبل الدورة وما بعد الدورة من 
استبانة الإبداع ويشير تحليل البيانات الأولية إلى أن الخرافات والصور النمطية التي 
تبتلي الإبداع تمنع أيضًا فرص الطلبة الجامعيين في زيادة ابتكاراتهم: واتبعت ردود 
الطلاب في الدورة ثلاثة أنماط: (1) تفكيك الأساطير المحيطة بالإبداع مع إجراء 
تدريبات عملية لمساعدة الطلاب على تجربة البدائل. (2) أعمال الدورة صعبة على 
الطلاب ولكن (ليمس لأنها شاقة). (3) تحسين الإبداع والابتكار لدى الطلاب ليس 
بالضرورة فوريًا. 

النتائج المتعلقة بتغيير المعتقدات والمواقف 

الصور النمطية التي تم تحديدها على وجه العموم من قبل الممارسين 
والباحثين (1996 ,.له )ك معومتقء :2004 ,.له )» عساط :1987 ,معكلهة1) كانت أيضًا متفشية 
في معتقدات الطلاب. وقد هيمنت همهماتهم الحصرية في الأسابيع الأولى من 
الدورة بعبارات مثل ( أنا لست شخصًا مبدعًا) ؛ (يجب أن تولد مبدعًا) : (لا يمكنك 
زيادة الإبداع بالتجربة)؛ ( أنت مبدع فقط إذا كنت فنانًا أوموسيقيًا) . وهكذا دواليك 
(ملاحظات الدورة. طلاب متعددون) . 


الأسطورة 1: يولد الناس مبدعين أوغير مبدعين. لدى سؤال الطلاب (هل 
يمكننا زيادة الإبداع: أم أنكم ولدتم مع أو من دون إبداع5): نكون بذلك قادرين على 
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وضعنا يدنا على أقوى أسطورة منتشرة -الإبداع هو خصيصة غطرية لن تكون مبدهًا 
إذا لم تكن قد (ولدت بموهبة الإبداع)؛ على سبيل المثال كانت آن؛ وهي طالبة حديثة 
في تخصص علم النفس؛ محبطة من فكرة أنه يمكن تعليم أي فرد أن يكون مبدهًا: 
«الجمال هوفي عين الناظر كما يقولون مع هذه الجملة يأتي الإيحاء بأن 
الجمال هو وحدة ذاتية يمكن تحديدها من قبل الأشخاص الذين ينظرون 
إليه؛ ليس هناك تعريف موضوعي لذلك. في الصف, توصلنا إلى أمثلة 
كثيرة لأشخاص يعتقد أحد الأشخاص أنهم كانوا مبدعين وآخر لم يعدهم 
كذلك. وكان علي في النهاية أن أتجاوز الهدف, وأن أعترف أن الشخص 
المبدع هومن يستعمل العناصر الشائعة بطريقة غير شائعة؛ وأدركت أنه 
يمكننا أن نزيد الإبداع من خلال السماح لأنفسنا بالتفكير خارج الخطوط. 
ومن خلال محاولة معرفة وجهة نظر الآخرين أوعدم السماح للقيود بأن 
تهزمناء فإبداع الفرد سوف يكون دائمًا قابلًا للزيادة». (إيميء استبانة 


إبداع ما بعد الدورة). 


وعلى الرغم من أن أغلبية الطلاب (9069) بدؤوا يعتقدون أن الإبداع يمكن 
زيادته؛ 052؟ منهم ممن كانوا يعتقدون أن الإبداع يولد مع الفرد غيروا رأيهم قبل 
نهاية الفصل الدراسي ليقولوا إنه يمكنك زيادة الإبداع في حين أن 69؟ فقط من 
الطلاب غيروا رأيهم في الاتجاه المعاكس. 

ومن هؤلاء الطلاب الذين واصلوا التمسك بالأسطورة القائلة إن الإبداع هوصفة 
فطرية: بدأت وجهات نظرهم تلين خلال الفصل الدراسي؛ على سبيل المثال في 
بداية الدورة: كتبت سامانثا تقول: «أعتقد أنه إما أن لديك إبداعًاء أو إنك لا تمتلكه. 
لا يمكنك إجبار شخص على أن يكون مبدعًا». وفي وقت استبانة ما بعد الدورة: ورغم 
أنها كانت ما تزال متمسكة بالأسطورة القائلة إن الإبداع هوفطري. إلا أنها بدأت 


تدرك إن الإبداع يمكن أن يتعزز: «ما زلت أعتقد ان الفرد يولد مع إبداع أومن دون 
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إبداع؛ مع أنني أعتقد أن بعض الأنشطة قد تعزز الإبداع». وعلى نحو ممائل؛ أشارت 
كاري في بداية الدورة إلى أن ( الفرد في الغالب يولد مبدعًا بالفطرة ولا يكتسب 
الإبداع) ؛ ومع ذلك وفي نهاية الدورة؛ فقد لطفت هي أيضًا من وجهة نظرها: «أعتقد 
أن بعض الناس يولدون مبدعين جدًا وبعضهم الآخر ليسوا كذلك؛ لكنني أشعر أيضًا 
أنه إذا ولد أحدهم متوفرًا على حالة الإبداع: عندئذ يمكن تعزيزها والبناء عليها». 

لاحظنا أنه في نهاية الدورة؛ ادعى عدد من الطلاب أنهم غيروا وجهات نظرهم 
بشأن الإبداع لدى الآخرين: ولكن ليس بالضرورة في أنفسهم؛ على سبيل المثال 
شاركت كيم بقولها: 


«طوال هذه الدورة لهذا الصف لم يتغير إبداعي الشخصي بقدر ما تغيرت 
تصوراتي بشأن الإبداع لدى الآخرين. أنا بالتأكيد صرت أقدر بصورة أكبر 
فيلمًا جيدًا أو أغنية مذهلة أو كتابًا رائعًا. باختصار. أستطيع الآن أن أتأمل 
كيف أصبح شخص ما مبدعًا من خلال التجربة بدلا من مجرد القول (واو: 
هذا رائع) ثم أمضي. لقد شهدت كيف تجاوز آخرون. من خلال التفكير 
والممارسة وتحدي أنفسهم. ما قد يكون فطريًا أوما قد كان عامل التنشئة 
الاجتماعية سابقًا... أولياء الأمور والمدرسة والتلفاز... والذي يكون ضارًا 
بالإبداع على وجه الخصوص». 
في سياق مماثل: عندما سئلت كاثرين في نهاية الدورة عن فاعلية تقنيات 
الإبداع مثل استمطار الأفكار كتبت تقول: «بالنسبة إليِّ فهي ليست فاعلة؛ لأنني 
أراها قيودًا ومعايير عليٌٍّ أن ألبيها. أما بالنسبة إلى الآخرين فهي تزودهم بأفكار 
تشير هذه النتائج إلى أن الهدف من إزالة هذه الأسطورة بالتحديد كليًّا قد 
يكون غير واقعي كليًا. وقد يكون الهدف الأكثر معقولية هو تلطيف التطرف في منظور 
أنه يجب أن تولد وأنت تتوفر على الإبداع فطريًا. 
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الأسطورة 2: هناك وقت محدود لتكون مبدهعًا. لدى سؤال الطلاب (ما العلاقة 
بين العمر والإبداع5) استطعنا تقويم أسطورة كانت توازي فكرة أن الإبداع هبة 
فطرية - وهي أن الإبداع هبة الشباب. أولئك الذين يحملون هذا الاعتقاد يميلون إلى 
الاعتقاد أنه إذا بلغت من العمر ثلاثين عامًا دون إسهام إبداعي كبير. فإنك لن تبدع. 
هذا الاعتقاد الذي تم إيجازه في نموذج الذروة والتراجع: يزعم أن الإبداع يصل إلى 
ذروته في مرحلة الشباب. ويبدأ في التراجع مع خسائر هائلة في مرحلة النضوج 
الأكبرء ومع أن هناك أدلة تشير إلى أن الإبداع يتراجع مع تقدم السن ,اودهمله) 
(1999 ,04012تتز5 :1993 رتعناهلصنآ 1953 ,تتقحصداء.] :1996 ,قتصصع12 :1982 ممعتضنظ ع8 ,ع1اه0 ,دسمقطموط . 
فهناك أيضًا أدلة تشير إلى أن المعرفة المتراكمة التي تأتي مع التقدم في السن يمكن 
أن يكون لها إسهام إيجابي في إبداع الفرد. 


وفي استبانتنا؛ وقعت معتقدات الطلاب بشأن تأثير العمر في الإبداع ضمن 
أربع فثئات؛ كانت الفئة الأولى من الاعتقاد هي أن الأطفال هم أكثر إبداعًا؛ 
لأنه لا يقع عليهم ضغط التكيف مع المعايير الاجتماعية (قبل الدورة - 27: 
وبعد الدورة -32). يتمثل هذا المنظور لدى بيث؛ التي أشارت في بداية الدورة إلى 
أنه: «عندما يتقدم الناس في العمر يصبحون أقل إبداعًا. حيث إنهم يثبطون بفكرة 
ماقد يفكر فيه الآخرون بشأنهم: أما الأطفال فيمكن أن يتجاهلوا ذلك؛ لذلك فإنهم 
يجربون خيارات أكثر بكثير». 

أما الفئة الثانية من المعتقدات فهي أن البالغين هم أكشر إبداعًاء وأن الإبداع 
يزيد مع تقدم السن بسبب بناء الخبرات (قبل الدورة - 17: وبعد الدورة - 13) . 
وأما المعتقد الثالث فهو أن الإبداع يصل إلى قمته مرتين: مرة في مرحلة الطفولة: 
ومرة أخرى في أثناء التقاعد. وأما الانخفاض خلال مرحلة النضوج فسببه القيود 


الاجتماعية التي تكون نادرة في مرحلة الطفولة؛ وترتفع في مرحلة النضوجء ثم تغيب 
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مرة أخرى في مرحلة التقاعد (قبل الدورة - 6: وبعد الدورة - 5) . وتمثلت هذه الفئة 
بتصريحات بيث ما قبل الدورة التي قالت فيها إن «الأطفال: كونهم أقل تأثر بالكبت: 
يميلون إلى أن يكونوا أكشر إبداعًا... وحين ينضج المرء. تأتي بيئته الشخصية 
وتجاربه السابقة في المشاركة بالابتكار لتصنع إبداعه أو تميته مدى الحياق». 


وكانت الفئة الرابعة من المعتقدات تفيد بأن جميع الأعمار إبداعية لكن 
طريقة التعبير متغيرة الصورة (قبل الدورة -22: وبعد الدورة - 25). ورغم أنه كان 
هناك تحرك من خلال الفئّات: إلا أنه على وجه العموم كان هناك تغيير طفيف في 
المعتقدات حول العلاقة بين العمر والإبداع على مدار الفصل الدراسي 


الأسطورة 3: الإبداع لا يعمم. لدى سؤال الطلاب (هل الناس مبدعون في مجالات 
عديدة أم فقط في عدد قليل من مجالات محتوى معين أو مهام معينة؟ بعبارة أخرى. 
هل يعمم الإبداع؟): تمكنا من تحديد إذا ما كانوا يعتقدون أن الإبداع يقتصر على 
مجال واحد (على سبيل المثال: الفن) أم أنه نمط تفكير عام يمكن تطبيقه في عدد 
من المجالات. في واقع الحياة. هناك قدرة عامة ومجالات محتوى محددة للإبداع 


(2004 ,متأعطعء 8 عة معاعساط :2005 نتعدظ عة سمدكسج]1 :1998 ,0غ2رمتسقصص1 :1998 زتعمء غ3 ع8 بندحاء ناظ 1 ٠.‏ 


في بداية الدورة: كانت الغالبية العظمى من الطلاب تعتقد أن الإبداع هو 
سمة عامة (عامة-41) وليست محددة (محددة - 29) أو مختلطة (مختلطة - 7). 
وفي نهاية الفصل الدراسيء كانت معتقدات الطلاب أكشر توازنًا (محددة - 31: 
عامة -30: كلتاهما -14). أما تحول المعتقد النموذجي فقد كان يعود إلى جينا التي 
قالت في بداية الدورة إن «الناس يمكن أن يكونوا مبدعين في عدد من المجالات: 
وبعض الناس هم أكثر اهتمامًا بأمور محددة: وقد يكرسون مزيدًا من الوقت والقدرة 
في ذلك المجال. لكني لا أعتقد أنه يمكن تعميم ذلك». بيد أنها وبعد أربعة أشهرء 
عبرت عن مفهوم أكثر اتزانًا بقولها: «أعتقد أن لدى الناس مجالًا محددًا يكونون فيه 
ميدعيق جِذًا : لكني أعتقد أن بإمكانهم الوصول إلى أبعد من ذلك». 
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الجدول رقم (1-17): نتائج استبانة الإجابات على السؤال (كيف تعرّف الابداع5,ما قبل الدورة وما بعدها والتغير فيها 


المكونات ما قبل الدورة مابعدالدورة التغير 
جديد /حديث/فريد 28 28 0 
أصلي 14 10 -4 
تفكير غير تقليدي/تجاوز المألوف 7 8 1 
النظر إلى الأمور بصورة مختلفة 4 4 0 
حل مشكلات/إيجاد حلول 6 24 18 
مخاطرة 1 2 1 
تغبير عن ألذات 59 3 4 
ذكاء 3 0 اق 
فن/كتابة 9 0 3 
ابتكار/ اختراع 8 11 3 
سعادة/مرح 2 0 2 
ابتداع/إبداع 1 10 1 
حيال 6 3 عق 
فك ر/فكرة/عملية 25 20 -5 
منتج/شيء 29 38 9 


قد يكون ذلك المجال هو نقطة قوتهم: لكن هذه القدرة الإبداعية يمكن أن تمتد 


إلى مجالات أخرى. 


الأسطورة 4: الإبداع بناء غامض ولين. في كثير من الأحيان: ينظر إلى الإبداع 
على أنه بناء (غامضء لين) لا على أنه موضوع متماسك يستدعي الدراسات 
التجريبية: وهذه الصورة النمطية لا تقتصر على طلاب المرحلة الجامعية؛ قفي كثير 
من الأحيان يميل علماء النفس والباحثون إلى ان يكونوا منحازين في تفكيرهم إلى أن 
الإبداع هو (علم نفس لين) رغم أن الذكاء وحل المشكلات وغيرها من الموضوعات 


ذاه الصلة الست عرضنة لهذ! التحيدة 
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وظهر خمسة عشر مكونًا ريسا عندما سئل الطلاب: (كيف تعرّف الإبداع8) 
(الجدول 1-17). كان الفارق في الردود ما قبل الدورة وما بعدها هو أن حل 
المشكلات نادرًا ما تم تحديده بوصفه مكونًا في الردود على استبانة ما قبل الدورة 
(عامة -6): في حين أنه كان موضوعًا متكررًا في الردود على استبانة ما بعد الدورة 
(عامة -24). بالإضافة إلى ذلك؛ على الرغم من أن عددًا من الطلاب: في بداية 
الدورة. حددوا الحاجة إلى وجود منتج نهائي (عامة -29) إلا أن عددًا أكبر يعتقد 
أنه عامل مساعد في نهاية الدورة (عامة - 38): ومن المثير للاهتمام أن نشير إلى أن 
ربط الفن أو الكتابة مع الإبداع كان حاضرًا في استبانة ما قبل الدورة (عامة -7): 
ولم يكن كذلك في استبانة ما بعد الدورة. 


الأسطورة 5: يتعزز الإبداع ضمن مجموعة. بطرح السؤال (هل الأفراد أم 
الجماعات أكثر إبداعًا عند العمل في مشروع5) استطعنا تقويم الدرجة التي 
يدعم فيها الطلاب أسطورة أن الإبداع يتعزز ضمن مجموعة؛ كان غالبية الطلاب 
يعتقدون أن العمل ضمن مجموعة بعكس العمل الفردي يعزز إنتاجية الإبداع 
(ع: مجموعة - 45: فردي -12: كلاهما - 19): ومع ذلك ورغم أن هذه الأسطورة كانت 
لاتزال مدعومة في نهاية الفصل الدراسي. إلا أنه كان هناك انخفاضض في عدد 
الطلاب الذين أفادوا بأن المجموعات تعزز الإبداع (ع: مجموعة -34) : وزيادة في 
الرأي القائل إن السياقين الفردي والجماعي على حد سواء يمكن أن يعززا الإبداع 
(ع: كلاهما - 25). 


قليل من الطلاب فصلوا على هذه الفكرة. مشيرين إلى أنهم أكثر إبداعًا عندما 
يكونون قادرين على العمل وحدهم في البداية ثم التفاعل مع الآخرين بعد مدة من 
الزمن؛ وبقي آخرون غير محبذين العمل الجماعي وجادلوا في أن وظائف جامعتهم 
ابتليت بالدورات التي فيها ( جودة الصف تعاني لأنه ليس كل طالب يستثمر مقدارًا 
كافيًا من الجهد فيها.) فالطلاب كانوا يعتقدون أن التجارب الجماعية تنجح فقط 
عند استثمار عدد كبير من المشاركين في التجربة. 
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أما الطلاب الذين كانوا متمسكين بأسطورة أن الإبداع يتعزز عند العمل ضفي 
مجموعة:؛ فقد مالوا إلى تعديل هذا الموقف بصورة طفيفة؛ وبدؤوا يقبلون وجهات 
نظر بديلة؛ على سبيل المثال كان كريس يعتقد -في استبانة ما قبل الدورة- أن 
الإبداع يتعززفي مجموعة: ( المجموعات هي أكثر إبداعًا من الأفراد؛ لأنها تمتلك 
الطاقة والخبرة:؛ ومنظورًا فريدًا للفرد يتضاعف مرات عدة) . وفي وقت استبانة ما 
بعد الدورة: ورغم أنه كان ما يزال متمسكًا بأسطورة أن الإبداع يتعزز في مجموعة: إلا 
أنه كان يعترف بإمكانية معقولية وجهات نظر بديلة: «بصفة عامة؛ المجموعة ستكون 
أكثر إبداعًا؛ لأن هناك عقولًا أكثر تسهم في تقديم البيانات والطاقة ووجهات النظر؛ 
ومع ذلك؛ فإن الأفراد الذين يسيطرون كليّا على مشروع يمتلكون حرية الحكم فيه: 
وليسوا مكبوحين على الإطلاق من قبل أي عضوفي مجموعة عمل لمشروع مشابه. 
قد يكون أيّا من الاتجاهين». 

الأسطورة 6: القيود تعيق الإبداع؛ أحد أهداف هذه الدورة هو مساعدة الطلاب 
على استيعاب أن القيود يمكن أن تساعد الإبداع وأن تعيقه على حد سواء. وهذا يتوقف 
على طريقة تعامل الفرد مع القيود التي يواجهها في سياق معين: وفي استبانة ما قبل 
الدورة؛ كانت الغالبية العظمى من الطلاب (ع - 43) تعتقد أن القيود تعيق الإبداع: 
علق ناثان بقوله إن «القيود تضع حدودًا على الإبداع؛ والتي لا ينبغي أن يواجهها». 
وكان أقل من هذا العدد بكثير من الطلاب يعتقدون أن القيود ساعدت الإبداع 
(ع -12): أوساعدت الإبداع وكبحته (ع -11). 


ومعذلك, لاحظنا تحولات كبيرة في المواقف إزاء القيود في نهاية الدورة. من 
الثلاثة والأربعين الذين كانوا يعتقدون أن القيود تعيق الإبداع؛ احتفظ 9037 منهم بهذا 
الاعتقاد في نهاية الفصل الدراسي: وغيّر 9023 منهم اعتقادهم ليذكروا أن الإبداع 
تتم مساعدته بالقيود وغيّر 9633 منهم اعتقادهم بقولهم إن القيود يمكن أن تساعد 


الإبداع وتعيقه على حد سواء. وأدى ذلك إلى تقسيم متساو تقريبًا في الاعتقاد بأ 
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القيود تكبح الإبداع (ع - 25): أو تساعد الإبداع (ع - 23): أو تساعد وتضر في الوقت 
ذاته (ع -24). 


يمثل ناثان هذا التغيير الدراماتيكي إلى حد ما في المعتقدات بملاحظة أن 
(القيود إلى حد معين هي توجيهات إيجابية لتضعك في المسار الصحيح) ؛ وهو 
شعور مختلف تمامًا عن ذلك الذي أدلى به في بداية الفصل الدراسي؛ وقد تمت 
المشاركة بأفكار مماثلة من قبل تارا عندما كتبت تقول: «بعض القيود مفيدة لمعظم 
النامس؛ فقط في وضع نوع من الإطار حول مهمة لا بد من إنجازها؛ وكثير من 
التوجيهات/القواعد -مع ذلك- يمكن أن تكون خانقة لبعضناء». 

لقد أظهر عدد من الطلاب الذين يعتقدون أن الإبداع دائمًا يعيقه التقويم أو 
القيود ميلًا إلى تعديل هذا الاعتقاد قليلًا؛ فعلى سبيل المثال كتبت إيمي في استبانة 
ما قبل الدورة أنه «عند تطبيق القيود يتضاءل الإبداع؛ ولم يعد لدى النامس اتجاهات 
بلا حدود؛ يمكنهم أن ينطلقوا منها إلى أي اتجاه. فالآن لديهم قيود». مع ذلك وبحلول 
نهاية الدورة؛ اعترفت بصحة وجهات نظر مختلفة بشأن هذه المسألة: «القيود تجعل 
النامس أقل إبداعًاء مع أنها في بعض الأحيان تعطي النامس نقطة انطلاق؛ لأنها توجه 
الناس بَغيدًا عن الأشياء المقيدة». 
ملاحظات إضافية : أعمال دورة الإبداع صعبة على الطلاب لكن ( ليس لأنها شاقة) 

في استبانات ما قبل الدورة وما بعد الدورة: أشار الطلاب إلى أن كون المرء 
مبدعًا هومغامرة صعبة:. وقد بينت الأغلبية الساحقة من الطلاب أن الدورات 
منحتهم مزيدًا من التبصر في دواخلهم وقدراتهم للاستفادة من الجوانب غير 
المقدّرة وغير المستغلة للذات: ونادرًا ما وصفوا صراعهم في الصف بأنه (شاق)» 
إلا أن كثيرًا منهم كافحوا بصورة واضحة لمواجهة مفاهيمهم غير الصحيحة؛ وقد 
قدمت المقابلات دليلًا على أن الظلاب عدوا الدوزة شاقة حين يكون هناك كثير 
من القراءة والكتابة -لكنهم لم يروا دورة جعلتهم يفكرون كثيرًا بأنها (شاقة!), 
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وأقاد الطلاب يأوهدا التمو العف فى يحديكًا أفتهل إلى صفوف حرق وإلى أماكق 
العمل والى العلاقات الشخصية: انظر كذلك: :1999 كمه8 8 ومك! :1977 ,ممدمع لمهم ) 


. (1990 جتعقصناء2 :1987 ,1972 ععصهته1]' :1998 ,ومد1 :1999 رصامدوعصتطآ 


حتى إن الطلاب المهتمين أكثر أشاروا إلى أن المشاركة في غرفة الصف عززت 
قدراتهم القيادية: انظر أيضًا: (1999 ,سدعمه * معصمدة برومك11) . إلى ذلك أوضح 
طلاب في هذه الجامعة الكبيرة في الوسط الغربي بأنه كان الصف الوحيد الذي 
التحقوا فيه بالجامعة وعرفوا الجميع فيه وكانوا قادرين على التعلم من بعضهم؛ 
وتم منحهم الفرصة لتشكيل مجموعات متماسكة والإحساسس بالانتماء للمجتمع: 


انظر: (1987 لم كاعله81 :1998 عدمه8 ع8 مفصصدو8 ) . 


تحسين الابداع والابتكار تلدى الطلاب 
إن تحسين الإبداع والابتكار لدى الطلاب لا يكون فوريا بالضرورة؛ فهناك 
قليل من الطلاب ليسوا على استعداد للتفكير بطرق مختلفة: ولددحض معتقد اتهم 
ووجهات النظر العالمية: فهؤلاء الطلاب يصبحون محبطين جدًا؛ ورغم الإحباطات 
مع التجربة؛ قالت كيلي: 


«بالعودة إلى الوراء؛ أعتقد جازمة أن تصوراتي عن الإبداع وعن ابتكاراتي 
الخاصة قد تغيرت إلى الأفضل؛ فهناك أشياء أكثر عن نفسي أدرك أنها 
إبداعية. وهذا أمر لم يخطر في بالي على هذا النحوقبل هذه الدورة, 
نظرتي إلى العالم هي بالتأكيد إبداعية؛ الطريقة التي أعيش فيها حياتي 
هي أيضًا كذلك؛ ربما الأقل إبداعًا لدي هو عملي: الروتيني جدًا والبسيط. 
ولكن هناك كثير من وقت الفراغ بالنسبة إلي في العمل لذلك أنا أحاول أن 


أخترع شيا إبداعيًا أقوم به إلى جانب تبديد الوقت سُدَّى». 


أما الطلاب الذين عدوا أنفسهم مبدعين قبل بداية الدورة: فقد بدؤوا 
يلاحظون وجود آخرين يشتركون معهم في قدرات مماثلة في مجالات أخرى؛ الأمر 
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الذي دفعهم إلى التساؤل عن مدى قوة إبداعهم. وفي مقابلة, أكدت مارتينا. وهي 

معلمة فن متدربة للمرحلة الابتداتية؛ الآتي: 
«لقد وجدت هذا الصف مثيرًا جدًّا للاهتمام وتنويريًا. عندما بدأ الفصل 
الدراسي؛ لم أكن متأكدة حمًّا ما يمكن توقعه, لكنني تعلمت كثيرًا من 
الأشياء. وأشعر بأن إبداعاتي قد نمت في نواح كثيرة؛ أشعر بأنني أكثر 
إبداعا... لأنني الآن قادرة على الخروج بأفكار لم أكن لأراها من دون هذا 
الفصلء أعتقد أن تغيير تعريفي للإبداع قد غير أفكاري بشأن نقاط قوتي. 
وعندما أذهب إلى أماكن الآن. أبحث عن الأشياء الإبداعية: وأرى الإبداع 
بسهولة أكشر بكثير مما كنت أفعل في السابق؛ وأقدّره أكثر؛ بات لدي الآن 


تعريف أوسع بكثير لماهية الإبداع». 


وقد قيل عن طلاب آخرين على لسان معلمين وأفراد من عائلاتهم إنهم لم 
يكونوا مبدعين:؛ وكان عليهم أن يتغلبوا على الخرافات المحيطة بسخافات كونها 
جديدة ومبتكرة. على كل حال؛ وقبل نهاية الفصل الدراسي:ء بدا أن معظم هؤلاء 
الطلاب قد استفادوا من الدورة: وأظهروا قدرًا أكبر من الكفاءة الذاتية وتحسين 


القدرة على تحديد الإبداع والتعبير عنه داخل أنفسهم. 


تغيير مخططات الابداع غير الصحيحة 
لتقليل المفاهيم غير الصحيحة أو القضاء عليها لدى الطلاب فيما يتعلق 
بالإبداع: ليس المطلوب تحديد المفاهيم غير الصحيحة فقط؛ بل يجب أيضًا 
استهداف مكونات أخرى مثل الجوانب الوجدانية والسلوكية والمعرفية التي تكمن 
وراء هذه المفاهيم غير الصحيحة للقضاء عليها (1967 ,مهءهاله11) : والنتيجة هي 
نهج ثلاثي الأبعاد ما وضع في قيد التنفيذ. يمكن أن يساعد على تحديد المخططات 
غير الصحيحة وتعديلها (1993 سدصمه2 8 دموا0 ) . وتستلزم الخطوة الأولى التحديد 


الصحيح للمفاهيم غير الصحيحة القائمة على العاطفة والتي غالبا ما تكون في صراع 
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مباشر مع التفكير المنطقي أو الدليل العلمي؛ تتضمن الخطوة الثانية استهداف أي 
سلوكيات نشطة تروج لمفهوم غير صحيح؛ أما الخطوة الثالثة فتتطلب تعديل الأفكار 
بشأن مفهوم غير صحيح. من خلال استهداف جميع المكونات الثلاثة: ونعتقد أن 
تغيير مخططات الإبداع غير الصحيحة أمر ممكن. 

وعلاوة على ذلك. من خلال تزويد الطلاب بوضوح بالمخطط الإبداعي 
الصحيح والذي ينبع من مجموعة بحوث علمية: من المرجح جدًا أن يشرعوا بتحديد 
وجهات نظرهم غير الصحيحة: وأن يغيروا مواقفهم تجاه الإبداع تدريجيًًا وببطء. 
من خلال دورات الإبداع, مثل التي عرضناها بإيجاز هنا نأمل أن نبدأ دورة عمل 
بشأن الإبداع. 


المضي قدمًا 

من الواضح أن الأدلة المقدمة في هذا الباب تمهيدية في طبيعتها . لكن تحليلاتنا 
تشير إلى أن النموذج المقترح يتوفر على إمكانات وينبغي اكتشافه أكثرء وتبدو 
الأنشطة بأنها تغير مفاهيم الطلاب بالفعل -على نحو أكثر فاعلية في بعض المجالات 
(على سبيل المثال: الطبيعة مقابل التعزيز وتعريف الإبداع. ودور القيود) أكثر من 
غيرها (على سبيل المثال: تأثير العمر التعميم مقابل التخصيص. العمل الجماعي 
مقابل العمل الفردي) ؛ ومع ذلك فقد لاحظنا تغييرًا في المعتقدات والسلوكيات لدى 
الطلاب فرادى فيما يتعلق بجميع الخرافات والصور النمطية المستهدفة: مما يشير 
إلى أن هذا النموذج أتاح للطلاب خلق تغيير كبير على المستوى الفردي. 

ونرى عددًا من ( الخطوات المقبلة) في هذا النوع من العمل مع مجالين اثنين 
للأنشطة هما الأهم؛ أولًا. ينبغي إجراء تقويمات تجريبية أكثر صرامة؛ والمقارنة 
المثالية للطلاب المشاركين في الصفوف على أساس نموذ جنا مع الطلاب المشاركين 
في أنواع أخرى من التدريبات الإبداعية. إن صعوبات تصميم مثل هذه الدراسة 
وتنفيذها هي عميقة جدًّا: تكلفة هائلة: عدد من القضايا اللوجستية؛ مشكلات 
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الحجمء احتمال تأثير المعلم/المدرب؛: الحاجة إلى التركيز على النتائج القصيرة 
الأمد والطويلة المدى على حد سواء. وما إلى ذلك. ونظرًا إلى التكلفة المالية الهائلة 
لتقويم تجربة؛ فإن التمويل الخارجي سيكون ضروريًا بالتأكيد -تمويل خارجي من 
ممول صبور جدًاء نظرًا إلى الطبيعة طويلة الأمد لنتائج الطلاب المستهدفين. 

ثانيّاء نحن نخطط لإيجاد مؤسسات إضافية يمكن تدريس الدورة فيها 
وتقويمهاء ونخطط لتدريس الدورة في جامعة أو أكثر من جامعات الولايات المتحدة: 
مع التركيز على اختيار مؤسسات تختلف عن جامعة البحث الكبرى التي تم فيها 
تدريس الدورة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك؛ تمنحنا المناقشات الأولية مع جامعات 
كبرى في الصين وكوريا الجنوبية سببًا للتفاؤل بشأن إمكانات التكيف وتطبيق الدورة 
في سياقات ثقافية أخرى. بخاصة لأن عددًا من المربين في هذه البلدان يعتقدون 
أن عدم وجود إبداع ملحوظ بين طلابهم يعود إلى حد كبير لأسباب مرتبطة بالثقافة 
والتوجهات. 
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.9 -497 ,53 روه 1مطعء تروط لدنه30 لصة تنتتلقصموء2 2ه لمعيه[ .20016 هه صمت 


علاتاءء زلة عط صم مدمكستعم عكلغدءك والمغمعغمم ذه ممنغوء قمع 1 .(1970) .© ,مستصرمطآ 
-48 ,35 رزعه1مدءتزو2 لمعنصنان) سه كص لدقصه0 2ه لقصعداه[ امنا عءعطان. 


ععع8710 .قطع امم غطاعتقصذ ع:19ه5 0غ مخصع ناد وصتطاعوع]' . (2004) .18 .11 متعتره]/1:83' .0 ,1001 


-389 ,16 ملفصعناه[ جاعتوعدع1] توا تحنادع0) .عصتصتهت صذ وجاك قاعم ستهحصمل ه10 


طاعتدءوع1 الإتتمعط1' نصمتاتصعم موعت .(1992) .5.11 بطختحدد ع8 .8 :1 رلتدالار.ة .1 بععلصتط 
.ووع:2 '8:20140:0/1/11:1 بشاطا عولتتطسدن .كصمتناهعناممة 4ه 


قصنفصة مسعااميم عحتتمعق لصة طاتكتاوعك صذ ومتصتهم ؤه جاءع87 .(1993) .لح .]1 بأمسمعغامم18 
.2 -11 ,133 تزع هامطع تروط لدكه5 4ه لقصعنه[ عط .عاممعم 5وعصتقتاط دممنا 


.8001 عتعدظ عارملا بوعل« .كملصندم عسمتاوعع0 .(1993) .11 رتعملعه 
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"جاتق ع كتمت] #عأوععاء .[ نمملمدم.آ .عوصفقك سه ممتأقحصعه؟ علتمقعم .(1967) .12 .[ مسدعمللة11 


.قوع22 


وستلصنط لمعناتكن مغ ممتاع د لم ص مخ نععلء#1تمص]! مسد غطاعتمط]' .(1996) 1 .10 رمععمله11 
.5 وذقة تستلدط1رظ ععمع نهآ :[[ بطهوتطة]3 .(.لء 3:0) 


طتع]5 .[ .خآ صآ توا تكتتدعت 6ه كممأتنلصم عط" .(1988) .2 :1 ,علتطهسة ع8 ,ىة .8 تإعووع صمع1]1 
وعكتاءء متعم لمعتوه 1م عزوم تإتهجهم طع دهن :واتكتامعى 06 عتتطهم عط" ,(.80) عع 
.ددعم "انوت كنصتآ عل تتطصصدت علرملا بوعل .(38 -11 .مرم) 


موعن8 :ودع صلع لاع عقتاسصعة ؤه امع صممماء ع0 عط صذ توا كنوع .(1998) .0 ,مغهتره سقصص1آ 
.59 -54 ,21 لاع تاع1 معمء10] .مممنغهع تامحصذ لهمصمق 


-ع باأكتاوعتك ]0 وتعتاصمء عغطا ها صمنامتصعتره سخنصمتاع د مم1 .(1987) .0 .5 بمعهعله15 
كنا .(26 -1 .درم) اءتدعوع بوالتكتوعت كه ستعتخصمظ ,(.80) معععلة15 .0 .5 سآ .طعنتوعة 
لعانصنآ بإانتهعة با27 ,مله 


.قتاع راع لللوعك الاعصتحص صذ دوع ملل لمخدع]/لعععلء طنهاط متناترة عط].(2001) .0 .[ مسمصكسي1 
.0 -350)1(,37 جتمتتقطء8 عكننوع0 4ه لمصحتبهز ع1" 


[١ 0.‏ لآ توا كتتوعتك كه تتتمعطا تدم ادع تمع خسحصة عط" .(2005) .[ نتعد8 ع8 ,.0 .[ مس1 


.(328 -321 .مزم) عقتامطعطا كه دععه1 نمصتة صمل دوممعة لكوع ,(.م80) نتعدظ .[ ع8 سمسمكسهك1 
.263 عموقة تصتتدط81 ععمع نهآ :[21 ,عله11:1150 


هحة امعتصووعدهة لمعتعه1مباءتزوم صا نزماعه 2 5ه توا تكناوعر0 .(1999) .8 ,عمم2 ع8 ,.[ .8 رعمك1 
-200 ,72 تع حرووءدمق "واتلدحدهكرء2 06 لمعته[ .وصتصم6عصدة لمعتوه1مطعتروم بجاغلهعغط 
.207 


تمع غصلمز ع نومع عاصا لصه علطكتاجة عكتختصوم عمتلصنط) عجوع0 .(1998) .1 :1 رومع ط سكا 
.293 -283 ,11 ملقصتناه[ طاءتتمعوع 1 توا كنوع روا لكتادعك رمتمتاموعم ؤه تند م4 


.3م16 'والواء اتدتآ سماءعع صلم :[اللرصماأععصتعط .امعدمع إعنطعة ممه عوق .(1953) .0 .1آمسمصطء .]1 


رقاتئة عط كه دعنلن56 لمعصتمصمظ .كامتامة 15 لصة عاتد ععد-10ه عط .(1993) .11.5 نتعنتهلصنآ 
14 -11,135 


عط مصة جاتكتاوعت عتامرآ :اعم عستطأعحصمة سه 014 عصتطغعدمه5 .(1999) .لح [١‏ ردمأكعستطاآ 
-40 ,63 عنتصنان مععنتصمعل! عط زه سناع للد8 .متطعصمنعهداء: عمتسليم 


تنه دمتؤقناء 5ل 6ه ملسعاطا عكتنوع 0 بع انوع متعم أصععوء[ملمعترم عطا]' .(1987) .حى ,1م1121 
-61 ,(10)4 ,روصناه1 طخت :ه111 لم350 امع داوع مناميع صا كلعج 


5ه 1112 [تنتصصة .عوصمطك 0غ لصة دعل نطتاغةخ .(1993) 2 .1/1 ممصصدت ع8 ,.11 .[ ه015 
.54 -117 ,44 روه امطعتروط 


الفصل السابع عشر: تغيير الاتجاه بوصفه مقدمة لتعزيز الإبداع ‏ 597 


تداع أطامهم عكتقوعتىك صا مله طتاعصا 4ه قدتعتصقطاءء1976(.8/1) .1/1 .(لاردمقصطه[ ع8 ,.11 .1 رمغ[ 
.630 -617 ,89 رع ه[مطء تروط 6ه لقنماه[ سمعتمع دسم 


-امام عتتتوعىك 06 وعتتالعء10م لصة دعامعصلط نصمغمستئفحصذ لعتامجة .(1963) .لح ,رماو 
.قطه5 لصة ععصطتى5 وعامقطت علرملا مومعل .(.لء 3:0) عصتعامقصع1 


.عع دع تتعاءع: «رمكاوعل لك نلصنطعط ع1 انك هآ .(2002) .5 ,سمحصبع]8 ع ,. وامعك181] ,8 ,عونوط 
عل ]0 دع سمدم (1 .10.5 متعامعن كمملهء ناطناط ماوع ن 80 :1110 ,مناووعل 


-تمقلتسصةة .هك اعنتدعى هق بطاءتهعوعئ لصة وعترمغط) عصتلدع18 بطاعممعوع8 .(1981) .5 الانعصلوط 
.66 -63 ,(70)8 بلمصعنده[ امتاعصظ عط روعة 


,(.803) قصنلعةآ] :11.1 عه وعصعدط .[ .5 ص[ 7لعمدع ع ص عط تواتكتاوعت مهت .(1962) .[ .5 روعصيوط 
-طنا2 وتعصطاتن5 عارملا بوعل« .(191 -185 .رم) عصتلصنط) عكلتمعت ره عامهط ععتنامدو 4 
مقصنطةن] 

.ععة8 بأتتامععة1]] علتملا موعآ8 .للندكء عط كه غطعدامط) مسد ععدتعصةا عط!' .(1926) .[ رعو زط 


-00 ككاهه1 غذ تجطنو؟ ,لهتعمعع ستمحصمل 15 تواتكتتمعى نجط/لا .(2004) .1 ,متعطوعءظ ع ,.[ مععاعساط 

لآ .8 رقلء اصع غ5 .[ .16 صآ مع أهحم غمه دعم دمناء صتاكتل عط ترطنوز سه عقاععمة ستهصر 

.صط) دمتامعتلدعم مغ لمتاصعامم دمع :تجا كتاوعرن ,(.د80) تععصلة .آ .[ عه ,رمكلمع رمع 
هودق لمعنعه1مطاءترو2 سمعترع رخ :)12 ,مماعصنطده167(.11 -153 


7ت كعك ععسقطمء عوتسمعطوء تحتوعى عط أمم ترطلآ.(2003) .لخ .خآ,م6عطعء ك,.ى .[ مععاعساط 
001168 تتعطعوع]' عملا وع[1.صم دعسل لعقاع عسمتلصنطاع1 ,(.18:0) لسداءهظ .11 .[ مآ 


نا 


م1101 :01 13ت( 1 الخوعتك ادو تإطالآ.(2004) 1 .6 ,1201ه,ة .1 ,مأأعطوء8 رخ .[ ع عاعساط 
-عك صا مدمتاءع تل عتدادة سه ,كللكاتم بلمتتمعؤوط #واوتعه[مطعتروم لهصمتتوعسلء م 
.7 -83 ,39 أكتعه1مطعتزوط لهممنغهع ه80 .طءنتمعوع تواتكلا 


م2121 .5 ع معصد1 .لخ .1/1 صآ واتكتاوعك لصة دعن .(1999) .0 .1 يحصدجآ ع8 رخ .[ وععاعساط 
-دعة نخ0 ,موعل2 صدد .(611 -607 .مم ,1 .آ0لا) بطاتحتتوءى 2ه متلعم مل ترعمظ ,(.ول8) 
.ووع2 عتسعل 


-لإعصظ ,(.1803) عامط .5 ع معصدح1 لخ .11 صآ .ععصدتك12 .(1999) .11 ,رمعصدا ع ,.[ مععاعساط 
.ؤوع2 عتمعلمعة بخن ,مع101آ مد .(545 -541 .رم) تطاتكتتوعت 6ه وتلعمم1ء 


-0135) حلختته051ه01:110آ بأأع فده .ه20 قدصا مضه تتمع وترم زه 1165" .(1996) .لح .8 عمط 


.قعلة 


-طامتاطن2 تزعع صنووع؟]1 :1/11 مامقاع ]نط 1آ.مه 2 ست فحص 0صة تع )دترجدم ؤه 12165" .(2005) .له .8 عمط 


1 


8 رعاية الإبداع ‏ غرقة الصف الدراسي 


-صقةغأع حم ة تعمتلصنط) غمعوع تل أمعمل لتك وستصنتهع أه ددعدع حتاءء]81 .(1999) .ن .1/1 ,الوط 
حصآ ,(.1803) ستاتلتطدك1-كلوووع 0152 2ع ,لدممحصهت .8 ممتخلطو1ظ .5 .ة صآ مزعليعم عتاتولة 
بللكاووعئ0 .(365 -351 .م) كلمطاعحم لصة اعموعوع1 باجام صذ وا تكتادعى عسنادعتاوء 

.21733 رمام تدا :زل2 


عم ,(.805) نتعواماتط .5 ع8 معصس1 لخ .11 م[ مصتحصعءمامستومق .(1999) 1 رملمء11 
.2155 عندع لهعة بخ0 ,معء101 صدد .(227 -219 .جزم) "واتكتادعى 014 


.ؤقععمتام عالتلوعك عطلا صذ رهام لصه غأعع كه ؤه ع1ه عط" :توا تكتدعى لصه أععقم .(1993) .5 ,ردنا 
.25 هدق تصدتدط81 ععمع روه .1 :[[2 ,علهل11:115 


باتنع غ5 .[ .خآ سآ ع حكتاعع مكعم عتاع دسمممأقتط قدصم وا لوعن .(1999) .>1 .10 بدمامصمسزة 
"واأفتلع دنآ عمل تتطحصدت علرملا بوعل« .(133 -116 ,مم) #واتكتنوعى ؤه عأمهطلصدل] ,(.18:0) 
.5وع21 


عه منتحطة مغ تصومء عاكلنوءنن عط1995(.1) ,(.18035) .لل .1 رععلصاظ ع8 ,.8 :1 ملمهة3آ,.1/1 .5 بطاغتصرة 
.ووع21 2/1101 خا ,عمل طصدهن 


عنصع لمعم علرم؟ معل8 .دع سلععمم 1021ل س1 واتكتاوعك وصناه ستاك .(1974) .81.1 رصزعة 
كنا 


عه منترطة خنع نوع تمل صخ نطونط اعد لصه ده1 ترد .(1992) .1 :1 نتدط سآ ع8 ,.[ .1 رومع طصمع 5 
.5 -1 ,1 ععصعك5 لمعنعه امع روط صذ مممتاءعمز0آ أمعتصدت واتكتاوعى 16 


عفتةم لتتة ماععمدم22 :توا تكتلوعىت 6ه أمععصم عط" .(1999) .1 :1 بأتدطندآ ع8 ,.[ .1 رمع طممعاة 
علتملا بوعآ< .(15 -3 .مرم) واتكتاوعىت 6ه عأمهطالصدآ] ,(.80) عتعغطصع اد .[ .8 ص[ .مونل 
.قوع الول انمتا عمل تطتصدن 


-01 اعم علالتوعتك جره ععدع نت اكصة تجاتوت تتل عع طاتمعحم لصة عزو مإنام0 .(1991) "1١‏ رمتناطاصترمط]"' 


.3 -324 ,25 نتم أتتقطاء 8 عتتننوع21) 01 01011121[ .عع فدرم 


هه متطؤمع20ع1 1ه صمافستسمت مرخ .(1999) .8 .© بمعهئ0 ع2 ,.1/1 .5 متعصصمة8 رط لزعل 
تروط اأعصصووئء2 .ومتطقصم0هاء؟ لصة كاتهن غه ععصوتعاء عط!' :توتكعفوعت ععتره اصح 
.60 -591 ,52 رو مامطء 


.لله1]-ععتصعئط :[21 ,واكنان 0ومسورع اعصظ .أمعله) موعت ومنلنن0 .(1962) 2 .18 ععصهكره]" 


-عن) 06 لفتتهنه[ عا" #تراءحتاوعت علصنط مغ صعن,ل لتك طعوع) ع6٠1‏ مهت .(19722) ,2 .18 ففصم تره]" 
.143 -114 ,6 زتمتتقطاء8 عتكتاة 


علتاوعك ]0 ماأمعصء اعتطعة علتاوعت علوعم ممه كمعع هم تتععيو0 .(1972) 2 .18 ععصهتره1" 
.8 -75 ,16 رتزلتع نهد 0 للنطت 6160 معغها وموعتر 12 وأمعلنذة [ممكد طعتط 


تآءتتتدعى علصنط) 6غ 5غ1نجلة حصة مععل لتك وسنتطاعدع] صذ ملمعت أسمععع8 .(1987) 2 .8 ععصهره1"' 


الفصل السابع عشر: تغيير الاتجاه بوصفه مقدمة لتعزيز الإبداع ‏ 599 


-204 .وم) وعتقةط عط لصمتء8 بطاعتمعوعم بواتكتامعى )ه ومعتاصمظ ,(.80) معهعلة15 .© .5 مآ 
لعأنسنط تراتدء8 :]8 ,ملدلقه8 .(215 


حلث نوستكاهة تمعاطممم عجتتوع0 .(1996) .>1 .8 بملدتكزه2آ عه ,.0 .5 بصعهلهة15 ,.[ .(آ نتعصقاء]" 
-كتلوعك له يوسصتحاهة دع اطامنم معصنقلصة جمعاطمءط2 ,(.80) معصس1 .لخ .8/1 ص[ ممع تكع ره 
.عاط :[[ 810000 .(235 -223 .مرم) تاذ 


تمع 01 هتدع ناودع كت صخ تخطعنامط) عننوء0 .(1997) .[ رلنه17 8 .1/1 .5 ,حك ,.قظ 1 ملمهالآ 
-قة لمعتعه1متاءترو2 سمعترع سخ :1000 بصسمأعصنتطمه11.وعووعء20رم 220 دع ماع نا 5 لدتامعء. 
50 


-عط عتم جامعنع و كه متملع عط صز وعووعءع0م عاناتصعه© .(1983) .[ جتعكء 00 ع8 ,1 جعحاء/ل1 
7 -961 ,45 رع ه[مدءتروط لم50 لصة 'باتتلهصموت5 6ه لمصعدهر[ .5عنا 


لعن 01 1381ناه[ كمع تحخصذ م وزمط مأصعلماة عصتطعوع] 4ه وأععلاء عا" .(1996) ..آ .>1 رمع طاووع/ل1 
.7 -249 ,30 نتمتتقطاء8 عكناة 


.[ .]ل سآ .سصمتاعة كه جاع ةتصماتد 6ه ترعه امع رة2 .(2001) .21 .10 جتعصوع لآ > ,1 زع نعطلا 
دع لصة لدعدة عط زه متلعمماعترعمع لهصمتكقصعنم] ,(.كل8) وعغلد8 .8 2 عه برعواعررة 
لعأنسنآ ععصعكة معنو و81 آنآ ,لم0 .(993 -991 .مرم) ,وععصعك؟ لوتمتتقط 


ع .[ .11 صآ وا لمعك لهدمنءمعتصدع:0 .(1999) 1 ..آ روصهلا ع2 ,.11 117 ,قحصدن11/لآا 
"انوع تكنصت] عمل تتطحصهت عاتملا وع1< .(391 -373 .مزم) توا تعتتوءى ؤه عأممطلصه1] ,(.8:0) 
لتنا 


-امطاء تروط عكتاءء زهو 1ه لمصعناه[ طامتاترظ .ووعء ميم عتكتاوءتن عط عستا تقطن .(1990) .[ تععصناء,2 
.6 -35,78 ,(08 


الفصل الثامن عشر 


الإبداع في قاعات المحاضرت الجامعية 


ديان إف. هالبيرن 


هناك تاريخ طويل من التدريس للتفكير الإبداعي؛ ولكنه -لسوء الحظ- ليس 
تاريخًا مجيدًا؛ فالقليل من الدراسات إن وجدت:؛ استعملت تصاميم تجريبية صارمة, 
والتوظيف غير المتسق لمقاييس الإبداع عبر الدراسات التي نشرت: يجعل من الصعب 
مقارنة النتائج من دراسات مختلفة: في هذا الباب أبحث كيف يمكن أن يكون للتكليف 
بتقويم نتائج التعلم في التعليم الجامعي تأثيرات إيجابية تساعد الطلاب على تطوير 
قدراتهم على التفكير الناقد والإبداعي؛ وأناقش أوجه التشابه وأوجه الاختلاف في 
هاتين الطريقتين للتفكير بشأن التفكير وأقدم أمثلة عن طرق جديدة للتدريس وتتيح 
إمكانية إنشاء متعلمين أكشر إبداعًاء وبوصفها طريقة لربط كيف يمكننا أن نعزز 
الإبداع في قاعات الدراسة الجامعية مع ما يحدث في الواقع؛ قمت بوصف استطلاع 
غير رسمي لما يحدث في التعليم العالي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية كما تم 
تحديده من عينة مخطط منهاج دراسي تمثيلي. للأسف. يبدو أن هناك فجوة واسعة 
بين ما يمكن أن يكون وما هو كائن. وأنهي هذا الباب بوصف مشروع لسنوات عدة 
يتطلب مُنتجًا إبداعيًا. 


2 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


التكليف بتقويم نتائج تعلم الطلاب يجعل الجامعات تعيد التفكير بالسؤال 
( لماذا) للتعليم العالي 

يجب على كل كلية وجامعة في الولايات المتحدة تقويم نتائج تعلم الطلاب 
بوصف هذا جزءًا من المراجعة الدورية من أجل الاعتماد الإقليمي؛ وعلى عكسس 
نظيراتها من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر. التي كلفت بتقويم التعلم 
بوصفه جزءًا من تشريع عدم ترك أي طفل في الخلف. لم يتلق تقويم التعلم في التعليم 
العالي اهتمامًا كبيرًا من قبل العامة وكان هناك تذمر كبير في مجتمع التعليم العالي 
حول اشتراط أن تحدد الجامعات ما تريد من المتخرجين فيها معرفته وما يكونون 
قادرين على القيام به عند تخرجهم. والتذمر هو أحد أعراض تردد قوي حيال الجمع 
الفعلي للبيانات: لتحديد إذا ما كان أداء الخريجين في الجامعات يتطابق مع المتوقع 
بصورة معقولة من شخص تلقى تعليمًا جامعيًا. ولكن بالرغم من هذا التردد والتلكؤ 
الكبير؛ فإن الكليات والجامعات تمتثل لأن الاعتماد الإقليمي هو شرط أساسي لتلقي 
التمويل الاتحادي. 

لقد كان تحديد نتائج تعلم الطلاب ممارسة مثيرة للاهتمام؛ حيث يحدد كل 
تخصص في حقل معرفة والتخصص في أكثر من حقل معرفة هوما يجب أن يعرفه 
الطلاب وما يكونون قادرين على القيام عند تخرجهم: وقد جعلت هذه الممارسة 
عددًا من أصحاب المصلحة في المجتمع الأكاديمي يعملون ممًا للنظر في ردهم 
على السؤال الضمني حول لماذا يحتاج الطلاب إلى التعليم العالي. ما الذي يجب 
أن يكتسبه الطلاب من انتسابهم للجامعة ومن شأنه أن يساعدهم في حياتهم خارج 
الغرف الصفية وبعد التخرج؟ في علم النفس -على سبيل المثال- قام فريق عمل 
تم تشكيله من قبل جمعية علم النفمس الأمريكية (828,2007) بتقسيم نتائج تعلم 
الطلاب إلى فئتين: (1) تلك المحددة أكثر للتخصص في علم النفسس التي وصفوها 
ب ( المعارف والمهارات والقيم التي تتفق مع علوم علم النفمس وتطبيقاته) . (2) تلك 
التي هي جزء من التعليم العام: التي وصفوها ب ( المعارف والمهارات والقيم التي 
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تتفق مع تعليم الآداب الليبرالية التي يتم تطويرها أكثر في علم النفمس) . وقد تم 
إدزاج التقكير التاقد يوصفه هدقًا قالنًا في علوه قسم علم التقسن وقطبيقاتة إلى 
جانب فهم النظريات النفسية وطرق البحث؛ وتطوير القيم: والقدرة على تطبيق ما 

لدى رابطة الكليات والجامعات الأمريكية ( صقىء.دهكةد/م !تممه هاده .نادمه مص ) 
قائمة من (نتاجات التعلم الضرورية)؛ القابلة للتطبيق على نطاق واسع بغض النظر عن 
مجال تخصص دراسة الطالب الرئيس؛ وتشمل هذه النتائج ( التفكير الناقد والإبداعي) . 
وقد صيغت قوائم ممائلة من قبل جمعيات التخصصات الأكاديمية كلها تقريبًا في 
الولايات المتحدة وفي عدد من البلدان الأخرى في أنحاء العالم كافة. تشمل معظم 
قوائم نتائج التعلم المرغوب فيه فكرة أنه يجب أن يكون الطلاب مفكرين بطريقة أفضل. 

أما الخبر السار فهو أن التركيز على ما تريد الكليات والجامعات من طلا بها 
معرفته وما هم قادرون على القيام: خلق تركيزًا جديدًا على تعليم التفكير وتعلمه: 
ولكن حتى الآن. هناك بيانات قليلة تظهر أي الممارسات تنتج مفكرين أفضل أو مدى 
تحقيق التعليم العالي لهذا الهدف؛ إن تعزيز التفكير الناقد والإبداعي لا يزال مجرد 


رؤية مرغوب فيها أكثر من كونه نتيجة تجريبية. 


التفكير الناقد والابداعي 
هل التفكير الناقد والتفكير الإبداعي نوعان مختلفان من التفكير؟ هذا سؤال 
حول التعريفات وأي التعريفات هي الأقرب إلى الطريقة التي يفكر فيها معظم الناس 
حول هذه المواضيع أو ينبغي أن يفكروا فيها؛ هناك اتفاق جيد على تعريف التفكير 
الإبداعي. تشمل التعريفات جميعها تقريبًا المكونات الضرورية - إن نتاج التفكير 
الإبداعي هو: (أ) غير عادي و([ب) مناسب (على سبيل المثال:؛ ,هناة :1955 ,موعه8 
3 ). بالإضافة إلى أن هناك تداخلًا كبيرًا في معظم تعريفات التفكير الناقد. 


حصل جونز وزملاوؤه ,سهد هآآ ,وعممر[ :1997 ,صهصكه]ظ1 ع8 ,عاممصة8 روععطعدهط ,كمعموز) 
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( 1995 “011 :8 ,كاءماة1' انك11 .31007 على إجماع من بين 500 من صانعي السياسات 
وأرباب العمل والمعلمين؛ الذين اتفقوا على أن التفكير الناقد هومصطلح واسع يصف 
المنطق بطريقة مفتوحة النهاية وبعدد غير محدود من الحلول؛ فهو يتعلق ببناء حالة 
المنطق الذي يقود إلى استنتاج ودعمها. وفي دراسة حديثة عن تأثير العمل الإبداعي 
في الصحة؛ عرّف المؤلفون العمل الإبداعي بأنه «نشاط متنوع: يشكل تحديًا. غير 
روتينيء ماتمًا موجهًا نحو إنتاج أو إنجاز شيء.. (2007 .3055 :8 :ا311:00:5) . ويمكن 
استعمال هذا التعريف لوصف العمل الذي يتطلب تفكيرًا ناقدًاء ما يدل على التداخل 
الكبير في هذين التركيبين. 


إليكم تعريفًا بسيضًا لاتفكير الناقد يصور المفاهيم الركيسة: «التفكير الناقد 
هو استعمال تلك المهارات المعرفية والإستراتيجيات التي تزيد احتمال حدوث 
نتائج مرغوب فيها. ويستعمل لوصف التفكير الهادف والمنطقي والموجه نحوهدف 
-هذا النوع من التفكير يعمل على حل المشكلات: وصياغة الاستنتاجات. وحساب 
الاحتمالات واتخاذ القرارات: عندما يستعمل المفكر مهارات مدروسة وفاعلة لسياق 
معين ونوع مهمة التفكير». فالتفكير الناقد هو أكثر من مجرد التفكير في فيما تفكر 
أوإصدار الأحكام وحل المشكلات -إنه يستعمل مهارات وإستراتيجيات من شأنها أن 
تجعل (النتائج المرجوة) مرجحة الحدوث أكثر (2003 ,معملمة ) . 


كما رأينا في تعريفات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد: فإن المنتج النهائي لكلا 
النوعين من التفكير يجب أن يكون مناسبًّاء والفرق الوحيد بين هذين المصطلحين 
هو أن الاستجابة أو المنتج يجب أن يكون جديدًا كي يتم تعريف التفكير بأنه إبداعي؛ 
قد تكون استجابة التفكير الناقد أونتاجة جديدًا؛ لكنه ليس جزءًا ضروريًا من 
التعريف. وعليه؛ ونظرًا إلى هذه التعريفات المتفق عليها على نحو مشترك, يبدو أن 
التفكير الإبداعي هو مجموعة فرعية من التفكير الناقد. وفي الواقع: فإن عددًا من 
الكتب الدراسية حول التفكير الناقد تعامله بهذه الطريقة: وفيها باب منفصل حول 
التفكير الإبداعي. 
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التفكير مزدوج العمليات 

هناك أدلة كثيرة على أن هناك نوعين من العمليات التي تكمن وراء التفكير 
(2000 ,ه181 8 طعنحوصةة :2003 ,مهدع صطم1 ) . تحدث العملية الأولى بسرعة: ودون عناء: 
ودون إدراك واع: وخلال ثانية واحدة من مواجهة مشكلة أو حالة في البيئّة. وتستجيب 
هه [لعماية لمجموعة متنوهة من المحفزات التى يمكن أن عفمل إصد ار كام سريعة 
حول شخص يسير نحوك. أو الاستجابة لرائحة دخان:؛ أو استجابة فورية لمشكلة ما. 
أما العملية الثانية فهي مدروسة أكثر: وتتطلب عادةٌ التفكير الواعي والجهد؛ وهي 
بطيئة. يسمى كانمان (2003م) النظام الأول باسم ( الحدمس) والنظام الثاني باسم 
(المنطق). وقد عمد هوارد- جونز (2002,وعده[-0ئه110) إلى التمييز بين هذين 
النظامين من التفكير لبيان أن الفكر الإبداعي يعمل في النظام الأسرع واللاواعي 
والفكر الناقد هو الصفة المميزة للنظام الثاني الأبطأ والأكثر وعيّا. أنا لا أتفق مع 
هذا التمييز الذي يربط بين التفكير الإبداعي والناقد بالعمليات المختلفة لأسباب 
عدة. فيمكن تعزيز التفكير الإبداعي بتوظيف إستراتيجيات مدروسة مثل استعمال 
القائمة المرجعية للأفكار الإبداعية (1968 ,«ه:806 8 22015) : التي تطلب من الناسسن 
التفكير في طرق لتغيير شيء فيزياتيًا (على سبيل المثال؛ إضافة أو طرح شيء: 
إعادة ترتيب أجزاء. تغيير تصميم أو نمط) والإستراتيجيات التي يمكن أن يتعلم 
الناس استعمالها عند التفكير حول بحث (1997 شان »1!؛ مثلّا: تقديم مثال معاكس» 
عكس اتجاه سببيء الدفع بمثال إلى أقصى درجة) . هناك مشكلة أخرى تتمثل في 
فكرة أن التفكير الإبداعي هو جزء من نظام التفكير اللاواعي السريع؛ وهي أن هذه 
الفكرة توحي بأن التفكير الإبداعي في مأمن نسبيًًا من التدخلات التعليمية؛ ولكننا 
نعلم أن العوامل البيئية: بما في ذلك انفتاح المعلم بشأن الاستجابات الإبداعية من 
الطلاب: يمكن أن يكون لها تأثير كبير في إبداع الطلاب (1995 ,“نوو ) . وعليه: فإن 
التفكير الإبداعي والتفكير الناقد ليسا عمليتين مختلفتين نوعيًا. كما اقترح هوارد- 


جونز (2002م). 
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هناء أفترض رؤية أن (لا شيء خاصص) في الإبداع. هي فكرة أن العمليات 
الإبداعية مماثلة لتلك المستعملة في التفكير اليومي: وأن كل إنسان قادر على التفكير 
الإبداعي ( 1993 ,هنءطو»171 :2002 ,ناذط0 8 135 ) . ومن حيث التعريف: ينطوي الإبداع 
على توليد استجابات مبتكرة واستعداد للخروج عن المألوف والاستقلال؛ ويمكن 
لأي شخص أن يخرج بشيء جديد ويتصرف باستقلالية على الأقل لبعض الوقت 
وفي ظل بعض الظروف الداعمة ( 2003 ,«ه:دهمز )5‏ وسوف تشجع البيئّات التعليمية 
التي تدعم التفكير المستقل على التفكير الإبداعيء وبالمثل فإن بيئّة تعليمية تسمح 
للطلاب فقط بإعادة رواية وجهات نظر الآخرين لن تعزز التفكير الإبداعي. البيئة 
المشجعة -في هذا السياق؛ بيئّة التعلم- أدت بالعلماء الذين يدرسون الإبداع إلى أن 
يشيروا إلى أن السؤال الأكثر جوهرية في تغذية الإبداع هو (أين هو الإبداع5) بدلا 
من (ما هو الإبداع5) (1988 ,ارلمطتدفمعمملنقه) . 

هناك مجموعة متنوعة من الأدلة التي تدعم الاستنتاج الذي يفيد بأن التفكير 
الإبداعي يمكن تحسينه بتعليمات واعية مصممة لهذا الغرضص. ولكن. هناك فجوة 
كبيرة بين ما (يمكن أن يكون) وما (هوكائن). في خطابه الرئاسي الموجه لجمعية 
علم النفس الأمريكية؛ علّق غيلفورد (145:4,1950ئ©) على عدم وجود علاقة بين 
التفكير الإبداعي والممارسات التعليمية؛ ورغم أن هذا التحذير ظل حقيقيًا إلى حد 
كبير طوال نصف قرن من التدخل؛ إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أننا قد نكون 
على أعتاب تغييرات حقيقية: مع الزيادة السريعة في التدريس الإبداعي الهادف إلى 
تعزيز التفكير الإبداعي الذي يشهده التعليم العالي. 


التكنولوجيا تغير كيف وماذا نعلم ونتعلم 
هناك (عاصفة كاملة) تختمر في التعليم العالي؛ حيث إن أربع قوى قوية 
قادمة معًا لتغيير الطريقة التي نفكر بها حول التعليم والتعلم على مستوى الجامعات. 
وعلى حد قول (مراقب) لهذه الحالة؛ فإن القوى الأربع هي ( التكنولوجيات 
الناشئة: والمطالب الهائلة للمتعلم: وأصول التدريمس (البيداغوجيات) المعززة, 
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والميزانيات المشطوبة) (1 :م :8001.2004) . فالتعليم الإلكتروني الذي يعرّف بأنه 
( المحتوى التعليمي الذي يتم تسليمه أو تمكينه من خلال التكنولوجيا الإلكترونية) 
(3 :م)؛ يصبح طريقة قياسية للتعليم في التعليم العالي وأحيانًا بوصفه نظامًا لإلقاء 
الدروس والمحاضرات. وأحيانا أخرى يتم استعماله رديفًا للتعليم داخل الصف. 
وبطبيعة الحال؛ فإن التعليم بوساطة الوسائل الإلكترونية قد يكون مبدعًا أومملًا 
تمامًا كما يتم تقديمه في الغرف الصفية مباشرة من قبل مدرّس فعلي: وهناك نقد 
حديث للتعليم من خلال التكنولوجيا وهو أنه يميل إلى أن يكون مبنيًا بعبارات قاسية 
ومتتابعة (5107<.2007) . لا يوجد شيء متأصل في التعليم الإلكتروني من شأنه أن 
يعزز الإبداع: ولكن هناك أسباب للاعتقاد بأن هذا التعليم سوف يتيح أنشطة تعلم 
أكشر إبداعية, ومن شأنها أن تعزز الإبداع لدى الطلاب؛ أولًا. هي طريقة جديدة 
لتوفير التعليم؛ وعليه؛ فهي جديدة بطبيعتهاء ما يعني أن التكيف من التعليم في 
الغرف الصفية التقليدية إلى النموذج الإلكتروني سيتطلب الإبداع من جانب المعلم؛ 
لأنه لا توجد توجيهات جاهزة لاتباعها على الأقل ليس بعد؛ وقد يقرر بعض المعلمين 
اختيار النموذج الأكثر تقليدية لتقديم البيانات للطلاب المتعلمين السلبيين؛ بدلا من 
وضع (رأس يتحدث) على شاشة الكمبيوتر أو الفيديو. وقد يعيدون النظر في الغرض 
من التعليم: وكيف يتعلم الطلاب على نحو أفضل في محاولة تجريب طرق جديدة 
لإشراك الطلاب: وهناك بعض الأدلة على أن هذا يحدث بالفعل. 


مجموعات التعلم عن بعد وعبر الثقافات 
التعلم عن بعد هو نوع من أنواع التعلم الإلكتروني. يمكن أن يكون الطلاب في أي 
مكان في العالم ( أوخارج إطار كوكبناء وهوسيناريو محتمل في المستقبل) ؛ فالمفهوم 
التقليدي لصف دراسي للطلاب ينهار إذا أمكن للمتعلمين الدخول والخروج من بيئة 
التعلم الإلكتروني في بقاع مختلفة في الوقت المناسب والتعاون إلكترونيًا مع طلاب 
متعلمين آخرين في جميع أنحاء العالم. إن أنواعًا جديدة من التعلم عبر الثقافات 
أصبحت ممكنة؛ حيث يتشارك الطلاب من مختلف أنحاء العالم المهمات المفروضة 
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ونقد بعضهم أعمال بعض. وتمييز افتراضاتهم الثقافية الخاصة وتحيزاتهم وجلب 
الخلفيات والتصورات المختلفة إلى حد كبير في حل المشكلات؛ وتشير الدراسات 
الحديثة إلى المكاسب في الإبداع نتيجة للتجارب المتعددة الثقافات: أما الأساسن 
النظري لهذه النتائج فهو أن التجارب متعددة الثقافات تتيح الوصول إلى أفكار جديدة 
من ثقافات أخرىء ويمكن أن (تزعزع استقرار بنيان المعرفة الروتينية) ؛ وتعزز 
بدورها تركيب الأفكار التي تبدو متعارضة (2008 ,نط 8 رواوصئلد© للها ,رصع ) . 
وفي اختبار حول فائدة التجارب متعددة الثقافات: قارن الباحثون احتمال أن يكون 
الطلاب قادرين على حل مسألة شمعة دونكر (1945 :ءهدا8) بوصفها متغيرًا 
مرتبطًا بالمدة التي عاشوها في الخارج: وقد وجد الباحثون أن الطلاب الذين 
عاشوا في بلدان أخرى كانوا أكثر قدرة على حل المشكلة من أولئك الذين لم يفعلوا 
(060؟ مقابل 9024) وعلى مدى المدة الزمنية التي عاش فيها الطلاب في بلدان أخرى 
تنبأت بحلول إبداعية. وبالنظر إلى أن العيشش في الخارج بدلّا من زيارة الخارج كان 
تمييزًا حاسمًا في هذا التقويم للتفكير الإبداعي؛ فمن المحتمل أن تكون التفاعلات 
الطويلة مع الناس من بلدان متعددة جعلت من الممكن أن تؤدي التجارب التعليمية 
المتعددة الثقافات بوساطة الإنترنت أيضًا إلى تعزيز الإبداع لدى الطلاب: ومن 
الواجب أولّا إدراك هذه النظرة الإيجابية لتوظيف التعلم الإلكتروني: وهناك كثير 
من البحوث اللازمة لتحديد إذا ما كان التفكير الأكثر حداثة وملاءمة سوف ينتج من 
التعاون بين الثقافات: لكنه احتمال مثير للفضول والتفاؤل للمستقبل. 


مدرسون خصوصيون؛ مع صبر لا حدود له: لكل متعلم 
بيتر دراكر وهورجل أعمال ريادي ومتنور كثيرًا ما تحدث عن مستقبل التعليم؛ فقد 
توقع أنه يومًا ما سيكون لكل طالب معلم شخصي. في الواقع: قد يكون دراكر قصير النظر 
في هذا الرأي المحدد للمستقبل؛ لأنه موجود بالفعل. في سلسلة برنامج التعلم بمساعدة 
الحاسوب. يستعمل آرت غريسر وزملاؤه (2005 ,اءنصةء]8 8 بصمع[ بننآ بصمسه8 نزمووع هرو ) 


شخصيات رمزية (أفاتار) (وهي شخصيات رسوم متحركة على الكمبيوتر) للقيام 
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بدور المعلمين وزملائهم الطلاب الذين يقومون بتوجيه المتعلمين من خلال مجموعة 
من مجالات المحتوى العلمية. وتستعمل هذه البرامج ( تحليل دلالات الألفاظ المكتومة)؛ 
بحيث يمكن للمتعلمين أن يستجيبوا بلغتهم الطبيعية (على حد علمي هذه البرامج 
متاحة فقط للمتكلمين باللغة الإنجليزية: ولكن من المرجح أن تتغير قرييًا ) . 


عندما نقوم ( بالتعلم في حين نجري محادثة مع الكمبيوتر) ,2005 ,.له)» ©5هم©) 
(143 :مء يقوم المعلم الرمزي بطرح أسثلة صعبة على المتعلم: ويستطيع المتعلم أن 
يسأل المعلم الرمزي بالمثل؛ وعندما لا يجيب الطالب إجابات صحيحة:؛ يقوم المعلم 
الرمزي بتقديم تلميحات والحثٌّ لمساعدة الطالب على استيعاب المفهوم: وبهذه 
الطريقة تكون التجربة التعليمية مصممة خصيصًا لكل طالب. هذه البرامج تذهب 
إلى أبعد من نشر الكتب المعتاد وغيره من المحتوى الساكن على الإنترنت - فهي تجعل 
المتعلم ينخرط بنشاط بهدف تشجيع مستويات أعمق من الفهم: وتدعم الدراسات 
الباكرة هدف الفهم الأعمق: وبالرغم من عدم إجراء دراسات عن التفكير الإبداعي 
في حد ذاته مع أنظمة تدريس من خلال الشبكة العنكبوتية. ولدينا سببٌ كاف للتفاؤل 
بأن التعلم الأعمق سوف ينتج استجابة أكثر إبداعًا؛ لأن كل متعلم سيكون لديه مزيد 
من الأفكار المتعلقة بطرق مجدية من الناحية النظرية: ومثل الطرق الجديدة الأخرى 
للتعليم والتعلم؛ هناك دلالات تبشر بنجاح مستقبلي مرتقب وإمكانات لتحقيق نتائج 
إبداعية محسنة. لكن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تصبح لدينا بيانات كافية لتحديد 


إذا ما تم تحقيق هذه الإمكانات أم لا. 


عوالم افتراضية حيث كل شيء تقريبًا ممكن 
فعليًاء يوجد عالم جديد متكامل هناك - عالم فيه كل شيء تقريبًا ممكن؛ 
هناك مواقع شعبية تجارية مثل (حياة ثانية) حيث يمكن للأغراد الانخراط في عالم 
أفاتار مدعومين من أنامس تقريبًا من أي منطقة جغرافية في العالم؛ وقد تم إنشاء 
عدد كبير من البرامج التعليمية على جزر خاصة في هذا العالم الخيالي. وفي تصور 


0 رعاية الإبداع ِ غرفة الصف الدراسي 


حديث للتعلم في عوالم افتراضية؛ وجد نيلسون وكيتيلهت (2007 ,ننطاء:»1) أن مثل 
هذه البيئات يمكن أن تدعم البحث العلمي التفاعلي. بالطبع؛ وكما هي الحال في 
العالم الحقيقيء تحتاج العوالم الافتراضية إلى وجود بيئات وأنشطة تعلم مصممة 
بعناية؛ واقترح آخرون أن العوالم الافتراضية يمكن أن تكون مجدية؛ بخاصة للطلاب 
من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل أولئك الذين يعانون اضطرابات التواصل الشفهي؛ 
ويمكن تزويد الطلاب ذوي المهارات المحدودة في التفاعل الاجتماعي بسيناريوهات 
اجتماعية مختلفة يمكن من خلالها ممارسة الاستجابة المناسبة (2007 ,تناه ) » 
وبهذه الطريقة يتعلمون طرقًا جديدة للتعامل مع المشكلات الاجتماعية. مثل البرامج 
الأخرى. لم يتم اختبارهذه العوالم من حيث تأثيرها في الاستجابة الإبداعية: إلا 
أن الحاجة إلى تصميم أفاتار خاص بالفرد والتنقل عالم وهمي يبدو بأنه يناسب 
فكرة التفكير الإبداعي. ويمكن أن تتيح البيئات الافتراضية لكل متعلم الذهاب (إلى 
مكان لم يذهب إليه أحد من قبل) : الذي كان الشعار لمسلسل الخيال العلمي الشهير 
(ستارتريك )؛ فعادة ينخرط الكابتن كيرك وطاقمه من مختلف الأجناس البشرية 
في التفكير الإبداعي عند مواجهة مشكلات جديدة. في ستار تريك؛ الجيل القادم: 
غالبًا ما سيدخل الطاقم في شيء يسمى (هولوديك )؛ والذي كان في جوهره واقعًا 
افتراضيًا كاملا ثلاثي الأبعاد. يستطيعون فيه فعل كل شيء من ممارسة الرياضة 
إلى إعادة إحياء معضلات شيرلوك هولمزء وتوفر العوالم الافتراضية لسائر الناس 
ونحن منهم هذا الاحتمال دون الحاجة إلى عبور المجرّات البعيدة. 
ألعاب تعليمية جادّة 

ألعاب الفيديو المصممة تصميمًا جيدًا يمكن أن تحسّن التعلم والتفكير 
(66,2003) : والألعاب الجادة فيها قدر كبير من القواسم المشتركة مع موضوعات 
معقدة تمت مواجهتها في العالم الأكاديمي وفي الحياة - لذلك تأخذ وقنّا طويلًا 
لإتقانها؛ وهي صعبة التعلم؛ وفيها مستوى عالٍ من التعقيد .كنطمسسعصمءتروم// :صتقط بعه0 ) 
(هندمهها.نة». وبعكس عالم الكليات والحياة؛ تبت الألعاب الجادة لضمان وجود 
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احتمال ضئيل للفشل في التعلم أو انعدام وجودها؛ لأنه إذا فشل عدد كبير من 
الناس في تعلم المواد اللازمة للنجاح في اللعبة. فسوف تنكسر شركات الألعاب. أما 
أكثر الألعاب شعبية فمبادىّ التعلم مبنية في صلبها؛ وهي تبدأ بهوية ماذا سيصبح 
المتعلم/ المتعلمة إذا أتقن/ أتقنت اللعبة؛ ومن ثم ترشد المتعلم من خلال خطوات 
لتحقيق هذا الهدف. وجزء صغير فقط مما يجب تعلمه ينقل في نص. أما بالنسبة 
إلى الجزء الأكبر؛ فعلى الناس اكتشاف القواعد بأنفسهم من خلال مراقبة أفعال 
الآخرين وتقليدهاء تمامًا كالطريقة التي تعلمنا فيها جميعًا لغتنا الأولى. 


هناك تصميم مهم للألعاب الجادة؛ وهو أن معظم القرارات والخيارات تترك 
للمتعلمين الذين يجب أن يشاركوا بنشاط في اختيار البيانات واتخاذ قرار بشأن 
المتابعة في ضوء البيانات التي تلقوها للتو؛ ويتم ترتيب المشكلات حتى يتمكن 
المتعلمون من البناء على قاعدة صلبة من المعرفة؛ وتتيح جميع الألعاب الجادة دورة 
تعلم واكتشاف يواجه فيها المتعلمون تحديًا يجب أن يتعلموا كيفية التغلب عليه؛ ثم 
بعد ذلك يمارسون ما تعلموه؛ ثم يكتشفون أن الحل الذي كان ناجحًا لم يعد كذلك 
في وضع جديد؛ ويحتاجون إلى تعلم مبادئ جديدة تبدأ بتشغيل دورة تعلم أخرى. 
والألعاب المعقدة؛ مثل لعبة (ده8هتناة::0) فيها المئات من الحقائق التي يجب تعلمها 
للعب بأداء جيد. وحيث يجب أن يكون المتعلم قادرًا على إدراك متى ينبغي استعمال 
حقيقة معينة -بعبارة أخرى. كيف ومتى يطبق شيثًا تعلمه. ومثل الحياة الحقيقية, 
فإن جميع الألعاب الجادة تثير ردود فعل عاطفية عند اللاعبين الذين يحتاجون إلى 
تعلم متى تكون المشاعر مفيدة للعب أو ضارة به. 

يحتاج اللاعبون في الألعاب الجادة إلى إعادة التفكير في أهدافهم في عالم 
مليء بالخيارات المحفوفة بالمخاطر. لعبة (5هه:ة1 06 100:14) هي لعبة معروفة 
جدًا: يقوم فيها فريق له وظائف متعددة بالعمل معّاء ومثل الألعاب الكثيرة التي تحتاج 
إلى لاعبين متعددين: يكون لدى كل لاعب مجموعة مختلفة من المهارات: لذلك 
فإن كل لاعب يحتاج إلى إتقان مهاراته الخاصة وكذلك إلى فهم بعضهم مجالات 
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تخصص بعضهم الآخر. ومن ثم توظيف هذه المعرفة للعمل بصورة تعاونية لتحقيق 
هدف مشترك. ومصمم هذه الألعاب يجعل الناس (أذكياء) من خلال منحهم أدوات 
ذكية يستطيعون بها إنجاز مهمتهم. إن كثيرًا من الأدوات نفسها قد يكون مفيدًا لمن 
يريد التخصص في التخطيط المدني: والمحاسبة؛ والقانون: وغيرها من المجالات. 
ويجادل جي (2003) في أننا لسنا بحاجة إلى وضع الألعاب الجادة في المدارس:؛ لكننا 
بحاجة إلى وضع المبادئ التي يستعملها صانعو الألعاب الجادة في كل مدرسة؛ على 
سبيل المثال ليس هناك سبب يحول دون استعمال المبادئ نفسها في مختبرات العلوم 
كلهاء بالإضافة إلى أن الألعاب الجادة تأتي مع تعليمات تتيح للمستعملين إعادة صنع 
اللعبة من الألف إلى الياء إذا كانوا لا يحبون اللعبة التي اشتروها. وسيكون اللاعبون 
على دراية بهذا المفهوم: المعروف باسم (8م041<) ؛ الذي يعني (وصنؤقنةدهم -تعديل) . 
بهذه القدرة: يمكن أن تقوم كل لعبة بتصميم التغييرات في الألعاب. وعن طريق 
التماثل الوظيفيء إذا تم استعمال المبادئ الأساسية في التعليم العالي؛ يمكن للطلاب 
إعادة تصميم مناهجهم؛ فوذقًا لجي وهال ولانكشير (1996 هكلمم 4صه ,لظ ,مهت ) 
تعلم الألعاب الجادة اللاعبين اكتشاف مجموعة متنوعة من الخيارات و( التفكير 
فقي وليسن خط فنط): دده نعة التتكين الإبذاعى ونقة الأماب اتجادة: ومثل 
غيرها من الابتكارات في التعليم والتعلم» لدينا كثير من الأشياء المكرسة لمعرفة 
دور الألعاب الجادة في تنمية التفكير الإبداعي؛ ولكن الأساس في تصميم بيئات 


إبداعية موجود بالفعل حيث يجب أن يكون. 


( الوقت المنقضي على مهمة) هودائمًا تقريبًا متغير حاسم في تحديد إذا 
اللو باعي اج ااه انار اساي 
تأثير الحضانة هو امتداد موثق جيدًا لهذا المبدأ. يبدو أنه في بعض الأحيان: على 
الأقلعندما (يعلق) من يقومون بحل المشكلة؛ فإنهم يستمرون في العودة إلى 
المسار المسدود ذاته في محاولة التفتيش عن حل. وباقتطاع وقت بعيدًا عن المهمة: 
يكونون قادرين على الانتقال من ( التفكير الممل) ؛ وبذلك يمكنهم اكتشاف مسارات 
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أخرى وأفضل للنجاح. اقترح بعض الباحثين أن النامس يواصلون العمل على المشكلة 
التي لم تحل خلال مدة الحضانة؛ لذلك ليس من الواضح إذا ما كان ينبغي أن يعدٌ 
الوقت الإضافي من الوقت المنقضي على المهمة؛ نحن نعرف بالفعل أن بعض الناس 
يتش غلون جَدّا بالألعاب الجادة والأتفظة الأخرى يوساطة الإتقرتت: ولا يمملون إلا 
قليلًا خارج إطارهاء وعندما يبدو أن الوقت يمضي بسرعة كبيرة: تأتي حالة تسمى 
(التدفق) وفمّا لعالم النفس المعرفي سكزينتميهالي (1996): ينهمك الناس جدًا في 
هذه المهمة؛ لدرجة أنهم لا يريدون أن يتركوا هذه الحالة الماتعة التي فيها مستوى 
الصعوبة هو الأمثل؛ وبناء على ذلك فإن الوقت المنقضي على المهمة والمكون 
العاطفي الإيجابي للعب الألعاب الجادة يسهمان في التعلم وتعزيز احتمال التوصل 


إلى نتيجة إبداعية. 


برمجيات التصور 

هناك كثير من البرامج التي تتيح للمتعلمين تحويل المفاهيم والبيانات القائمة 
على أساسسن اللغة إلى عروض بصرية: وهناك تقليد طويل في ما كتب ونشر عن 
الإبداع يُعرّجٍ على الدور المهم للتصور؛ فالصورة (+8دمذ) هي تمثيل يشبه الصورة 
في العقل. ولا ينبغي أن تكون التصورات بصرية؛ إذ يمكن للمرء أن يتصور طعمًا 
أوصونًاء ولكن التصورات البصرية في أغلب الأحيان ترتبط بالتفكير الإبداعي. 
بحث غونز اليس وكامبوسس وبيريز (1997 ,562 لصة ,ونامسه0 ,معلهتده ) في العلاقة 
بين التصور والإبداع: فقاموا بإخضاع طلاب المدارسس الثانوية لاختبارات عدة 
للتصورات واختبارات تورانسس للتفكير الإبداعيء. ووجدوا علاقات إيجابية بين 
التصور والإبداع؛ وكانت أقوى لدى الطلاب الذين لديهم نسبة ذكاء (19) أعلى من 
الطلبة الذين سجلوا نسبة متوسطة في اختبارات الذكاء؛ فالتصورات الجيدة تتيح 
للمفكرين (رؤية) المشكلات من وجهات نظر مختلفة؛ وتصور حل لمشكلة استعصت 
عليهم عند التفكير فيها بالكلمات. 
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إن كثيرًا من مهام الاستنتاج الرياضي: بما فيها تلك التي تتطلب حلولًا جديدة: 
تغدو حلولها أسهل عندما يستطيع من يقوم بحل المشكلة رسم تمثيل بصري للبيانات 
في هذه المشكلة؛ وقد ارتبطت قدرات الإبصار المكاني رفيع المستوى بحل المشكلات 
في مجال الهندسة: والهندسة المعمارية: والفيزياء: والجراحة ( على سبيل المثال؛ 
0 33]5:5 :8 :50:5 ) . نحن لا نعرف كيف يمكن أن يؤثر استعمال برمجيات 
التصور في حل المشكلات الإبداعي. أوإن كان يؤثر أصلًا. بخاصة في المجالات 
التي يمكن فيها تقليل المطالب المعرفية عن طريق تحويل البيانات المعقدة إلى 
عرض بصري. استنادًا إلى الدراسات التي تربط التصور بالإبداع: فمن المعقول أن 
نتوقع عندما يغدو مزيد من الناس بارعين في تحويل البيانات القائمة على النصوص 


إلى عروض بصرية: أن يكونوا أكثر قدرة على رؤية حلول جديدة 


الابتكار المفتوح 

الابتكار المفتوح :10000600 هو مجتمع على الإنترنت من أفراد يعملون من أجل 
(حل بعض أصعب المشكلات التي تواجه العالم اليوم) .«تامعءدصصذ.م!/:ممناط) 
( مطمهمننة«مصمت-معمه-كن-نوطة/سره. لقد كانت الفكرة من بنات أفكار مارك بينت: 
وهوديبلوماسي سابق في الولايات المتحدة أدرك مشكلة خطيرة وهي النقص 
الشديد في وجود الضوءٍ الصنعي في كثير من البلدان في إفريقيا. ولأن كثيرًا من 
البلدان لديها قليل من الكهرباء أولا كهرباء لديهاء فليس هناك أضواء في الليل؛ وهو 
ما يعني حاجة مواطنيها إلى جمع مزيد من الخشب. وهو أمر يهدد البيئة؛ وضي كثير 
من الأماكن تترك هذه الممارسة النساء عرضة للهجوم؛ فالنساء هن من يقمن بجمع 
الحطب في إفريقياء وهذه الممارسة تعني أنهن بحاجة إلى الحصول على الأخشاب 
من أماكن بعيدة عن منازلهن: وغالبًا في أماكن ليست آمنة. وبالإضافة إلى ذلك؛ 
فإن كل أنشطة القراءة والدراسة يجب أن تتوقف ليلا والناس يمكن أن يقوموا بأمور 
قليلة جدًّا خلال الأوقات المظلمة من اليوم: فقام بينت باختراع الأضواء المشعة التي 
تعمل على الطاقة الشمسية المخزنة: لكنه لم يستطع التغلب على مشكلات التصميم 
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المرتبطة بجعل الضوءِ ساطعًا بما يكفي لإضاءة غرفة بأكملهاء فالتجأ إلى شبكة 
الإنترنت ووجد شركاء تمويل مع وكالات عدة غير ربحية؛ كانت على استعداد لدفع 
جوائز نقدية لحلول مبتكرة لمشكلات كثيرة مهمة في الحياة. مثل تلك التي واجهها 
بينت: وقد علق أحد المؤسسين قائلًا: «ليس لدينا أزمة طاقة؛ لدينا أزمة خيال» 


(وردت في 2008 ,طعله11) . 


يتم نشر المشكلات في موقع الويب هذاء وهناك مجموعة مكونة من أربعة عشر 
ألف شخص. من جميع مناحي الحياة. مسجلين بوصفهم أفرادًا يعملون على حل 
المشكلات. تتم مناقشة المشكلات من خلال الإنترنت؛ ومراجعتها. وفي كثير من 
الحالات يتم حلها. والتفكير الإبداعي منمذج لكل من يريد تسجيل الدخول ومشاهدة 
حل المشكلات كيف تسيرء وكثير من الحلول في هذا المضمار هي حقًّا غير تقليدية 
أو (خارج الصندوق)؛ وهي عبارة تستعمل لوصف نهج جديد لمشكلة ما. وبينما ينمو 
هذا المجتمع؛ ينمومعه الاهتمام بإيجاد الحلول للمشكلات: ويمكن بسهولة الاستفادة 
من هذا الموقع بالتزامن مع المناهج الدراسية على مستوى الجامعات: مرة أخرى 
يجب أن تحسّن هذه الممارسة التفكير الإبداعي؛ ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي 
بحث لدعم هذه الفرضية. 

مع أعداد هائلة من الطرق الجديدة والمثيرة لتعزيز التعليم والتعلم: أنتقل إلى 
عينة من المناهج النموذجية على مستوى الجامعات لمعرفة ما يقوم به أعضاء هيئة 
التدريس في الغرف الصفية. 

مراجعة المناهج النموذجية 

جمعية تدريس علم النفس هي منظمة مهنية مكرسة: كما يوحي اسمهاء 
لتحسين التعليم والتعلم في علم النفس: وإحدى خدماتها العديدة هي مجموعة من 
الموارد التعليمية على الإنترنت: بما في ذلك منهاج المشروع. يقوم أعضاء هيئة 
التدريس فرادى بتقديم ما يعدونها مناهج نموذجية؛ وتتم مراجعة المناهج من 
قبل لجنة. ويُصار إلى نشر تلك التي يتبين أنها جيدة بصورة استثنائية على موقع 
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الجمعية بوساطة الشبكة العنكبوتية. وهناك مثات عدة من المناهج لمجموعة واسعة 
من المساقات متاحة على شبكة الإنترنت في أي وقت. استعرض باتريك وليامز, 
وهومساعد طلاب دراسات علياء المناهج كلها التي تم نشرها على الإنترنت خلال 
الفصل الدراسي لربيع (2008م): وقام بالبحث عن ذكر لمهمات إبداعية أو غيرها 
من الأدلة التي كان من المتوقع أن ينتجها الطلاب تكون جديدة ومناسبة؛ كانت 
غالبية المساقات تتطلب نوعًا من المهمات الكتابية: ولكن كان من الصعب العثور على 
أي مناهج لمساقات أشارت على وجه التحديد أن المطلوب أو المتوقع هو استجابة 
إبداعية أومنتج إبداعي. ومع أنني أدرك أن الكتابة يمكن أن تكون فعلًا إبداعيًاء 
إلا أن المهمات الكتابية الاعتيادية كانت لمراجعة كتاب: والرد على أسئلة مطروحة 
من قبل المدرس: وشرح تقرير بحثيء ومقارنة بين منهجين نظريين: وهلم جرا. 
وعلى نحولا يمكن إنكاره. هناك بعض التفكير الإبداعي الضروري في هذه المهمات؛ 
ولكن بالنسبة إلى الجزء الأكبر, فإن الاستجابة المطلوبة هي إعادة سرد دقيق لتفكير 
الآخرين. أنالا أقصد الانتقاص من قيمة هذه المهمات لأنها يمكن أن تكون جزءًا 


مهما من التعلم؛ ولكن يبدو أنها تتطلب شيئًا يسيرًا في طريقة التفكير الإبداعي. 


تجربة شخصية 

على مدى السنوات القليلة الماضية قمت عن عمد بكتابة مهمات إبداعية في 
المنهاج والتخطيط لكل دورة قمت بتدريسها؛ يتم إعلام الطلاب أنه يتوقع منهم 
إنتاج منتج إبداعي يتعلق بدراستهم: والموعد النهائي لهذه المهمة هو بعد ما 
يقرب من شهر واحد من حديثنا عن التفكير الناقد والإبداعي في الصف. حتى 
يكون لدى الطلاب التعريف العملي نفسه للمنتج الإبداعي الذي لدي؛ ويكون لديهم 
الوقت الكافي بعد تعلم ما هو الإبداع لإنتاج المنتجات الإبداعية ذات الصلة بالدورة 
التعليمية. وليس من المستغرب أن يشتكي بع الطلاب بأن هذه مهمة ليمس فيها 
إجابة (صحيحة) ؛ وأجيبهم بأن هناك إجابات أفضل وهذا هوما أبحث عنه. تستحق 
المهمة عددًا قليلًا نسبيًا من النقاط على الدرجة النهاتية: وأبقي النقاط منخفضة 
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حتى يشعر الطلاب بحرية للمخاطرة في هذه المهمة. أنا أيضًا مدركة لنتائج أمابيل 
( 1998 نانطهسرخ ي نرهووعمم81 ؛1996) التي يستشهد بها كثيرًا فيما يتعلق بالبيئات التي 
تدعم الإبداع؛ فقد وجدت أن المعلمين بحاجة إلى جعل الأنشطة الإبداعية متوافقة 
مع الدوافع الذاتية؛ لذلك حاولت التقليل من (ولكن ليس القضاء على) المكافآت 
الخارجية لهذه المهمة؛ ويأتي كثير من الطلاب إلى مكتبي لمناقشة أفكارهم 
الإبداعية. وكما هو متوقع؛ يحتاج بعضهم إلى توجيه أكثر من الآخرين؛ وجدت أنني 
إذا قدمت أمثلة قليلة: مثل صنع لعبة ذات صلة بموضوع الدرس: نحوثلث طلاب 
الصف يسلّمون مجموعة متنوعة من الألعاب: ومعظمها متنوعة وتتمحور حول لعبة 
( الدوران حول لوح)؛ مع السماح بالتحرك فوق اللوح لمن يجيب إجابة صحيحة على 
سؤال. يبدو أن الطلاب يفخرون بهذه الألعاب: وغالبًا ما يخبرونني كم يستمتعون 
بابتداعهاء لكن هناك تشابه فيها يبدو أنه غير كاف ليكون منتجًا إبداعيًا. 


على الأقل عدد قليل من الطلاب يبدعون شيئًا خاضًا جدًّا عندما يتم تشجيعهم 
على الإبداع؛ فعلى سبيل المثال استعمل طالب مفهومًا كنا قد درسناه في وقت باكر 
من الفصل الدراسي في درس علم النفس المعرفي. وناقشنا اضطرابًا معرفيًا غريبًا 
يعرف باسم متلازمة كابغراسس (:2هم02) : حيث يعتقد الفرد أن أحد المحبوبين 
لديه؛ عادة ما يكون أحد الوالدين: ابنّاء أوابنة: أوزوجاء أوزوجة هوفي الواقع 
دجال: وبحثنا في أسامس الدماغ الممكن لهذا الاضطراب الغريب: وكيف أن فهمنا 
للمعرفة وعمليات الدماغ الكامنة غيّر الطريقة التي نفكر فيها بشأن الاضطرابات 
النفسية؛ بوصفي معلمة: اعتقدت أن هذه كانت مناقشة قصيرة من شأنها إدخال 
بعض المفاهيم الأساسية؛ ولكن بالنسبة إلى الطلاب كانت دراسة حالة رائعة 
استمروا في التفكير فيها. ولهذا المشروع الإبداعي؛ كتب أحد الطلاب مسرحية 
باللغة الإنجليزية القديمة تتحدث عن ملك يقع فريسة لهذا الاضطراب ويتهم ابنه 
الذي عاد من معركة: بأنه ابن دجال. ويحاول أفراد بلاط الملك التدخل وتصحيح 
إخفاق الملك في إدراك أن الشاب الذي يقف أمامه هوحقًا الابن الحقيقي له. أنا 
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لا أرغب في كشف حبكة المسرحية: لكن أحدًا ما ما يزال شابًا يفقد رأسه؛ حرفيّاء 
في هذه المسرحية. كانت المسرحية مكتوبة بصورة جيدة جدًاء لدرجة أنه كان من 
الصعب علي أن أصدق أن طالبًا أقل من ممتاز وحصل على درجات متوسطة في 
امتحاناته؛ قام بإبداع مثل هذه القطعة الجميلة من الخيال على أساس اضطراب 
عقلي ناقشناه بإيجاز في الصف. 


وفي مقدمة لمحاضرة في علم النفس. كتبت إحدى الطالبات وغنّت أغنية 
أصلية عن نظريات الشذوذ الجنسي؛ كانت الطالبة تمتلك صوئًا جميلًا وكتبت 
كلماتها جيدًا. وهناك مثال موسيقي آخر جاء من طالب ترك الجامعة في نهاية سنته 
الثانية لممارسة مهنة في مجال الموسيقى؛ وقد ابتدع أغنية نموذ جية -الأغنية الأكثر 
وسطية التي يمكن استعمالها لتمثيل جميع الأغاني المعاصرة. ابتدع طالب آخر 
شريط فيديو لجهاز ذاكرة؛ وأنتج آخر ألبومًا من الصور الفوتوغرافية التي تصور 
تطور المراهقين. وهكذا؛ ومع أن المهمة لم تظهر مستويات مرتفعة من الإمكانات 
الإبداعية لدى طلابي كلهم. إلا أن أقلية كبيرة أنتجت منتجات نجومية: وأصبح 
واضحًا بالنسبة إليّ أننا إذا قلنا لطلابنا أننا نتوقع الإبداع في مساقاتنا. فسوف 
نحصل عليه أكشر مما لوبقينا نأمل بصمت أنه سيحدث؛ يحتاج الطلاب إلى إذن 
كي يكونوا مبدعين. وضي بعض الحالات إلى التوجيه أيضّاء كي يفهموا حدود أن يكون 
الإبداع جديدًا ومناسيًا. 


لماذا يجب أن نهتم بالابداع؟ 
ما برحت وتيرة التغيير تتسارع باستمرار على مدى العقود العديدة الماضية؛ 
ويبدو أنها ليست قريبة من الهدوء والتباطؤ؛ فالحلول التي كانت ناجحة لمشكلات 
قديمة لم تعد تنجح حيث إن المشكلات التي نواجهها تستمر في التغير بمعدل سريع. 
العالم مسطح على نحو متزايد؛ العولمة هي حقيقة واقعة؛ والتعلم مدى الحياة أمر 
ضروري لكل من يريد النجاح في مكان العمل وفي حياته الشخصية. هناك فوائد 
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صحية مقررة للعمل الإبداعي؛ فقد توصل ميروفسكي وروس (2007 ,دمغ حص تولومه3/]1 ) 
إلى أن الموظفين الذين يعملون في وظائف تتيح لهم أن يكونوا مبدعين في عملهم 
يتمتعون بصحة أفضل بكثير - وهي تأثيرات تتجاوز التأثيرات المرتبطة بالتعليم 
والدخل. 


هناك كثير من التطورات المثيرة بشأن الطريقة التي ينبغي لنا أن نعلّم ونتعلم 
بها وتكون لديها القدرة على تعزيز الإبداع لدى الطالب؛ فإن إمكانية مساعدة طلاب 
الجامعات كي يصبحوا أكثر إبداعًا تبقى وعدًا يحتاج إلى تطوير وتقويم؛ فالتجارب 
الشخصية في إخبار الطلاب أنه يتوقع منهم أن يكونوا مبدعين وفي مساعد تهم 
على فهم ما يعنيه ذلك؛ ور أدلة قصصية بأن الإبداع في الغرف الصفية الجامعية 
يمكن تعزيزه ببساطة عن طريق إعلان أنه متوقع. وبالطبع: مثل ندرة البيانات عن 
الأساليب الجديدة للتعليم والتعلم: فإن الحكايات الشخصية ليست أدلة علمية, 
لكنها تشكل الأسامن لإعداد دراسات لتحديد كيف يمكننا مساعدة الطلاب على أن 
يصبحوا مفكرين أكشر إبداعًا وإلى أي حد. ومع الاحتمالات الجديدة الكثيرة جد 
وتزايد الحاجة المستمر إلى حلول مبتكرة لمشكلات قديمة وجديدة: لا يمكننا أن 
نترك تطوير الإمكانات الإبداعية للصدفة. 
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-لدع ص كللفاة لمنامءد85 .(1997) .5 ,ه1102 عة ,2 عكاممخصد8 ,.ن) رواتعطعناه12 ,.ة .8 روعمه[ 
.5اععلةتدترزع نامم مصة ,وتعتزهاصدمء لبعد 4ه وعكلععمومع2 يوستكاهد تمعاطامىم ممه عمد 


:101 تتعاصعن لسع انتآ غ3 فنصةاتإمصمعط عا" بق©ط جلمد تالومع لصتا لتتتستصياد أععزموط 
قستطعوع1' تجتهلجرمعع 15و20 ده عادعن لمصمندل8! بدممنادعن ك8 معطوتط 6ه ترلجمة عط 
هع تزووعوقة 3020 ,م لتمتوع .1 


.(1995) لل .8 ولع ذ11ت ع8 ,.5 ,قااء 11 ,.© كتاء ه18 .1/1 ..آ ,عنتهه5.,!/1 بصسهص كه ,.ى .8 ,وعدم 


مصعووء 'وعغهنلمئع عوعلامء وستظكنامعل1 توسمتصعمع1 أمعليذد عوعلامء 4ه أصمعحصووعدمة لأمصم ولح 
-95 1015 .عصتلصنط) لدعناتك لصة ,وصتمع كنا حصه طاعععم؟ رعمتغتصحصذ مالكل لمن 
.015 عسمتاصتط اامعصتصع001 .11.5 :1200 ربصمغعصنطقه117 


هئ لعلصناهطا وصتصة]7 تععتمدك مضه امعحمع ناز ده علتاعءم دعم لق .(2003) .10 رممستعصطك1 
.0 -697 ,58 رأذتعه1مطع تروط صمع تع دصق «اتلهدمنا 


حك [هتنأ[داعة[ن8 .(2008) .0 ,نط0 ع8 ,.8 .لق توافصتلة© ,13 !10 ج2204 .>1 .لى رقصدعآ 
,63 بأقتعه0[مطعتزو2 سمعتع حصة بزمط سه معطو عطا]" :وا تكتاوعت وععصقطم عممعتمعم 
160-11 


لتاعكن عدده3 :روه 1مطعتزوم صذ كمنكهتعمعع وتوعطامصرط علقوعيت .(1997) .[ 117 عتشتوء 1 
.0 -1 ,48 تزع هامطع تروط ,ه ومزعتتوع1 لمتتصصة .دع تامسعغط 


نه اغلدع1] ؤه لقصعنهر[ .لاختلمعط لصة علدهم عحتتمععت .(2007) .18 .0 ,ؤوم18 ع8 ,.[ تواو وما 
.403 -385 ,48 نتمتتقطء8 لهن50 


ع 5نا-نا[ناحم لهمت عتلء ص تاوصا عقتاصعك5 .(2007) .[ .(آ ختطاءغع؟] عه ,.ن .8 ,ممواءلج 
.3 -265 ,19 رلكعتع1 تروهاماء تروط لمممنقغوع ه180 .ماصع سممعتكمء لمست 


-تتتدع1 لتته قستطعةء] توتو ختصنا صل روه امصطءع] تع تامحصمء 6ه عدن غط]' .(2007) .للممترصاء5 
-83 ,23 ركوستصتدع.آ لعأكلومة تتعأامحصه0 06 لمصهباه[ .عكتاءعء مكعم لمعتاتن 4 بوم 


عط" :ممتتقطعط عتأمقطءمة لعستةتقصم كه بواتكتادعت عقتامعكق5 .(2003) .>1 .(آ مممامصمسزة 
-لناظ لمعتعه[مطءترو5 .5ع تختاعء مكعم و5وعء20م لتتة ,مكعم بأعنلمرم ؤه دمتكم تو عام 
4 -475 ,129 رضصناع1 


عكتنامء 012 امع تدووء255 له امعحصمماء7زع0 عط .(2000) .[ .8 ركسهدمتهد8 لصد ,.ة .5 نزطاره5 
لتنا[ .تأخصعل0ناة عصتعع متهم تتدعتر أدعق زه كللكاة لهغهمة 3-1 عط يستعصقطص .م1 
-301 ,89 ,يموع ه180 عصتعء سصنومظ 1ه 


5ه ناصحصآ توستصمهدع ص وععمع 0141 110121نلس] .(2000) :2 .1 رزوع810 ,.8 .>1 رطع تمصم5 
.65 -645 ,23 رؤععصعك5 مندر8 سه لدم تتقطء8 ..عغتدطعل اتلهصم كه عط .ه10 


-311 ,36 ,تزع ه1ماء تروط 1ه 1ل2 ناه[ .عتتطلنكء حصة تواتك قوعم .(1953) .21.1 ممتعاك 
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غطونا وعم هج عتلهحم مغ عكلهة) غز وع00 عابمعم تإصهم دم .(10 طاعمدل8 ,2008) .8 راكلةل1 
حتاتتة كلمع ط/ع حصن /دمء.ع حصنا.0//تصاغط سمط ,2008 ,4 ترداة لععتئعم #طلاطا 
.لحصغط.0,8599,1721082,00/ع0 


كنوع ره صمتغمستطحصمء لهتامععصمء أعثامه كه قاعع]8 .(2002) ,إ-.0 متخطن ع8 ,يللآ يصوتلآ 
-227 ,36 نتمتأتتقطء8 عكننوعء 22 1ه لو تمل 


.تتقصعع1 .11 ,لأا عملا نوع .وس تمعع كه طاأتبصعط) دمر :تك وع رن . (1993) ,1.13و موزعلا 
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الفصل التاسع عشر 


التدريس من أجل الإبداع 


روبرت جيه. ستيرنبرغ 


ماهو الابداع؟ 

الإبداع هو عادة (2005 ,جسطة :2006 ,ع»#امعنة) : والمشكلة هي أن المدارسس 
تتعامل معها في بعض الأحيان على أنها عادة سيئة. وعالم الاختبارات القياسية 
التقليدية التي اخترعناها تفعل ذلك بالضبط (19970 ,06:5م5:6) ؛ فإذا حاول الطلاب 
أن يكونوا مبدعين في الاختبارات القياسية: فسوف يتم توبيخهم حال حصولهم على 
درجاتهم؛ وسوف يلقنهم ذلك درسًا يرمي إلى حملهم على الامتناع عن القيام بذلك 
مرة أخرى. 

الشيء الغريب فعلًاء أن منفن اختبارات قياس العمليات الذهنية الشهير؛ جيه. 
بي. غيلفورد. كان واحدًا من أوائل من حاولوا دمج الإبداع في المناهج المدرسية, 
إلا أن جهوده لم تعط إلا قليلا من الثمار اليوم (140:4.1950ز©) ؛ وقد حقق تلامين 
جيلفورد مثل ماكنين (1962 ,هنصهكآء31) وتورائس (1962 وعصديهه1 ) قليلًا من النجاح 


ولم يصيبوا قدرًا كبيرًا منه. 
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قد يبدو منطويًا على مفارقة القول بأن الإبداع - وهواستجابة جديدة - هو 
عادة؛ أي استجابة روتينية: لكن الأفراد المبدعين هم مبدعون على الأغلب ليس 
نتيجة لأي سمة فطرية معينة وإنما من خلال الموقف تجاه الحياة :1967 :5100ه3/1) 
(1988 ملصدك5: إنهم يستجيبون عادة للمشكلات بطرق جديدة ومبتكرة: بدلا من 
السماح لأنفسهم بالاستجابة بطيش وتلقائية (ع1995 ,19956 ,د1995 ماتداسآ :8 يعطمم )9 ) . 


ومثل أي عادة؛ فإنه يمكن تشجيع الإبداع أو تثبيطه. وأهم الأمور التي تشجع 
هذه العادة هي: (1) فرص المشاركة فيها. (2) التشجيع عندما يفيد الناس أنفسهم 
من هذه الفرص. (3) المكافآت عندما يستجيب الناس لمثل هذا التشجيع: ويفكرون 
تفكيرًا إبداعيًا. ويتصرفون على هذا الأسامس.؛ فأنت تحتاج إلى الأمور الثلاثة؛ أبعد 


الفرص أو التشجيع أو المكافآت وسوف تبعد الإبداع. في هذا الصدد.ء الإبداع لا 


يختلف عن أي عادة أخرىء جيدة أم سيئة. 


لنفترض -على سبيل المثال- أنك تريد تشجيع عادات الأكل الجيدة؛ يمكنك 
القيام بذلك عن طريق: (1) توفير الفرص للطلاب لتناول الطعام بصورة جيدة في 
المدرسة والمنزل. (2) تشجيع الطلاب على إفادة أنفسهم من هذه الفرص؛ وبعد 
ذلك (3) امتداح الشباب الذين يقومون في الواقع باستغلال الفرص للأكل بصورة 
جيدة؛ أولنفترض أنك تريد تثبيط عادة التدخين؛ يمكنك القيام بذلك عن طريق: 
(1) إبعاد فرص المشاركة في ذلك (على سبيل المثال؛ من خلال حظره في أماكن 
مختلفة: أومن خلال جعل أسعار السجائر عالية جدًا بالكاد يستطيع المرء تحمل 
تكاليف شراتها) (2) تثبيط عادة التدخين ( على سبيل المثال؛ الإعلانات التي تبين 
كيف يقتل التدخين). (3) مكافأة الناس الذين لا يدخنون (على سبيل المثال: بالثناء 
عليهم أوحتى بمنحهم أسعارًا تفضيلية لبوالص التأمين الصحي للسياسات الصحية 
والتأمين على الحياة). 
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قد يبدوهذا بسيطًا للغاية. هوليس كذلك؛ فالمبدعون يتعاملون روتينيًا مع 
المشكلات بطرق جديدة (2006 ,مهحكده] :8 معدظ :1999 ,معمس 8 4ءط1ى ) ؛ فالميد عون 
في العادة: (1) يبحثون عن السبل لمعرفة المشكلات التي لا يبحث عنها الآخرون. 
(2) يتحملون المخاطر التي يخشى الآخرون أن يتحملوها. (3) لديهم الشجاعة لتحدي 
الجماهير والدفاع عن معتقداتهم. (4) يسعون للتغلب على العقبات والتحديات التي 
تواجه آراءهم والتي يستسلم لها الآخرون. من بين أمور أخرى ددا :8 ه#طمعنة) 


(ء1995 ,1995 انظر أيضًا: ( 2007 ,ملمعدموتن عة وعطصعزة :1999 رو طصهزة ) . 


إن الممارسات التربوية التي تبدو بأنها تعزز التعلم قد تقمع الإبداع دونما قصدء 
للأسباب ذاتها التي يمكن للظروف البيئية أن تقمع بموجبها أي عادة و»ممهاة) 
(1996 ,1031115 :#. وهذه الممارسات غاليًا ما تسلب الفرص للإبداع وتشجع عليه 
وتكافؤه. إن الاستعمال المكثف على نحو متزايد وواسع النطاق للاختبارات القياسية 
التقليدية هو واحد من أكثر المحركات فاعلية؛ هذا إن لم يكن متعمدًاء أنشأه هذا 
البلد لقمع الإبداع. أقول ( التقليدي) لأن المشكلة ليست بالاختبارات القياسية في حد 
ذاتهاء بل بأنواع الاختبارات التي نستعملهاء والاختبارات التي يضعها المعلم يمكن أن 
تحمل القدر نفسه من الإشكالية. 


إن الاختبارات المقننة التقليدية تشجع على تبني نوع معين من التعلم 
والتفكير - وعلى وجه الخصوص: نوع التعلم والتفكير الذي له إجابة صحيحة واحدة 
وعدد من الإجابات غير الصحيحة ,19976 ,وت طصت)58 :2006 ,1993 ,1991 :1983 معصلموى ) 
(2003. ولعمل اختبار متعدد الاختيارات أو ذي إجابات قصيرة: أنت تحتاج إلى إجابة 
واحدة صحيحة وعدد من الإجابات غير الصحيحة. والمشكلات التي لا تنسجم مع 
نمط الإجابات الصحيحة وغير الصحيحة لا تصلح للاختبارات المتعددة الخيارات 
أو اختبارات الإجابات القصيرة: بعبارة أخرى المشكلات التي تتطلب تفكيرًا متشعبًا 
وتقلل قيمتها من دون قصد من خلال استعمال الاختبارات المقيسة:؛ وهذا لا يعني 
القول بأن المعرفة غير مهمة؛ على العكس من ذلك فالمرء لا يمكنه التفكير إبداعيًا 
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بالمعرفة ما لم يكن لديه المعرفة للتفكير بصورة إبداعية؛ فالإبداع يمثل توازنًا بين 
المعرفة وتحرير النفس من تلك المعرفة (1988 ,4تنهآ-دهوهده] ) ؛ فالمعرفة ضرورية 
لكن ليست شرطًا كافيًا بأي حال للإبداع (19955 ,اعدطسدآ 8 وعام»:5) : وتكمن المشكلة 
في أن التعليم في كثير من الأحيان ينقصه التشجيع والاكتفاء إذا كان الطلاب لديهم 
المعرفة. 

إن الأمثلة على ذلك وفيرة؛ انظر: (2007 ,ملدعدموا© 8 وعاد:5) : فإن كان فرد 
ما يدرس التاريخ: يمكنه أن يغتنم الفرصة للتفكير الإبداعي حول كيف يمكننا أن نتعلم 
من أخطاء الماضي لنفعل ما هو أفضل في المستقبل: أو ربما يمكنه التفكير على نحو 
مبتكر حول ما الذي كان سيحدث لولم يقع حدث تاريخي معين ( على سبيل المثال؛ 
انتصار الحلفاء على النازيين في الحرب العالمية الثانية): ولكن ليست هناك إجابة 
(صحيحة) إلى مثل هذه الأسئلة؛ ولذلك ليس من المرجح أن تظهر في اختبار مقيس 
تقليدي. وفي العلم؛ يمكن للمرء أن يصمم تجربة؛ ولكن مرة أخرى. تصميم التجربة 
لا يتناسب تمامًا مع نمط اختبار متعدد الخيارات. وضي الأدب. يمكن للمرء أن يتخيل 
نهايات بديلة للقصصدر. أو كيف ستكون القصص لو أنها وقعت في عصر مختلف. 
أما في الرياضيات؛ فيمكن للطلاب ابتكار أنظمة أعداد جديدة والتفكير فيها. وأما 
اللغات الأجنبية؛ فيمكن للطلاب أن يخترعوا حوارات مع أشخاص من ثقافات أخرى. 
لكن التركيز في معظم الاختبارات هوعلى إظهار المعرفة: وغالبًا المعرفة الخاملة 
التي قد ترسخ في أذهان الطلاب. ولكنها في الوقت نفسه قد تكون غير قابلة للوصول 
إلى الاستعمال الفعلي. 

تبدو اختبارات المقالات (النثرية) بأنها توفر حلا لمثل هذه المشكلات. وربما 
تكون كذلك؛ ولكن حسب استعمالها الاعتيادي. فإنها لا تفعل ذلك: وعلى نحو متزايد 
فإن اختبارات المقالات يمكن تقويمها ومنحها درجات باستعمال آلة بل يتم ذلك 
فعلًا؛ ففي كثير من الأحيان يوفر المقومون البشر للمقالات تصنيفات ترتبط بوضع 
الدرجات آليّا أكثر بكثير مما ترتبط بوضع الدرجات من قبل البشر. لماذا؟ لأن 
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العلامات توضع مقابل واحد أو أكثر من النماذج المثالية الضمنية: أونماذج لما 
ينبغي أن يكون عليه الجواب ( الصحيح ) : وكلما كان المقال يتوافق مع واحد أو أكثر 
من النماذج المثالية: ارتفعت العلامة. والآلات يمكنها أن تكشف التوافق مع النماذج 
المثالية أكثر مما يفعل البشرء ولذلك فإن واضع علامات من هذا النوع المستعمل 
اليوم ينجح نجاحًا محدودًا في تقو يم المقالات: وبناء على ذلك فإن المقالات التي 
تعطى للطلاب لا تشجع في كثير من الأحيان على الإبداع - بل إنها تثبط الإبداع 
لصالح الإجابات النموذجية التي ت تتوافق مع واحد أو أكثر من النماذج المثالية. .في 
النهاية, يمكن أن ت تنتهي اختبارات المقالات بمكافأة الطلاب غير المبدعين» الذين 
يعرفون الحقائق تمامًا كما يعرفها الطلاب المبدعون (2004 ,عءطدئئ5) . 


الغريب جدًا. والحالة تلك. أن حركات (المساءلة) التي يجري الترويج 
لها بوصفها تعزز التعليم الصلب تعمل:؛ في ناحية حاسمة على الأقل؛ عكس ذلك 
(2004 ,نم5 ) ؛ فهي تثبط الإبداع على حساب الامتثال؛ وتكمن المشكلة في 
محدودية المساءلة المعنية: ولكن أنصار هزه الفكرة للمساءلة غالبا ما يجعلون الأمر 
يبدو كما لوأن أولئك الذين يعارضونها يعارضون أي مساءلة: بينما هم في الواقع, 
يعترضون فقط على الإطار الضيق للمساءلة التي تولّدها الاختبارات التقليدية؛ 
فالاختبارات ليست (سيئة) أو (غير صحيحة) في حد ذاتها؛ إنها فقط محدودة 
حي اترييي ؛ لكنها تُعامل كما لو أنها 3 تقوم نطاقات أوسع من المهارات التي تقومها 
فعليًا. والمثير للفضول أن الحكومات قد يكون لها حصة في مثل هذه الأطر الضيقة: 
لا الواسعة؛ للمساءلة. 


في كثير من الأحيان ترغب الحكومات في تشجيع الامتشال - في النهاية؛ هم 
يرون أنفسهم بأنهم يعززون النظام: وعادة النظام المتعلق بأنفسهم - وبذلك فإنهم 
من دون قصد قد يفضلون أجندة تعليمية تشجع نموذج الشخص المتعلم الذي يقلل 
التفكير الإبداعي أو يستثنيه (أي: عدم الامتثال). وهدفهم ليس بالضرورة معاقبة 
الإيداع وإنما ضمان استقرارهم وطول مدة بقائهم وحكمهم؛ إن معاقبة الإبداع 
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وإخماده هما مجرد منتجين جانبيين ومن ثم قد يعززان التعليم ولكن ليمس نوع 
التعليم الذي يشجع التفكير الإبداعي. وقد فشلوا أيضًا في تعزيز التفكير الناقد 
النشطء الذي يحتمل أيضًا أن يعرض استقرارهم وطول بقائهم للخطر؛ ففي بعض 
الأحيان يسمحون بالتفكير الإبداعي أو الناقد. ما دام لا يطبّق على سياساتهم. ومن 
السهل على حكومة أو منظمة قوية أخرى أن تنزلق إلى الرأي القائل إن الناقدين 
(خونة) ويجب السخرية منهم أو معاقبتهم: فالمعرفة الخاملة أكثر أمانًا للاستقرار؛ 
لأنها تعطي مظهر التعليم دون معظم جوهره. 

ويتم تداول الإبداع من خلال الآلاف والآلاف من أعمال المعلمين وأولياء الأمور 
ورموز السلطة الأخرى. وكذلك الامتثال؛ فإذا كان الناس يتداولون على مر السنين 
التفكير بطرق مبنية على الامتشال؛ وإذا كانوا قد كوفتوا على امتثالهم؛ فليس من 
المرجح أبدًا أن تنجح أي مدرسة أومبادرة حكومية في تغيير طريقة تفكير الناسس 
وتصرفاتهم. فالامتثال قد يكون جزءًا لا يستهان به من النسيج الاجتماعي الذي 
يتخلى الناس عنه كرهًا وعلى مضض. 

وضي حين ينظر إلى الإبداع بأنه خروج عن الوسطء فإنه ينظر إلى الامتثال 
يوصفه سكا يذتك الوسظ,ووقالمًا نسحت السسمعاك ع ظاهرة (الستفحاش 
الطويل)؛ حيث يتم قص الخشخاش الطويل الذي تبرز عروقه إلى الخارج ليصبح 
بحجم الباقي؛ فإن ترعرع أحد في مجتمع يقوم بقص الخشخاش الطويل؛ أو يفعل 
مافي وسعه لضمان أن لا يصبح الخشخاششى طويلًا في المقام الأول: فسوف يكون 
من الصعب خلق سلوك إبداعي؛ فغفي مثل هذه المجتمعات. سوف يخشى الناسسن 
الخروج عن الوسط بحيث لن يكونوا راغبين وعلى استعداد لأن يكونوا مبدعين: مهما 
كانت قدراتهم الإبداعية: وقد يعتقدون أيضًا أن كون المرء مبدعًا يعني حالة من 
المرض العقليء ورغم أن هناك حالات ترابط بين الإبداع والمرض العقلي ,ممدهس:) 
(20012,20015: إلا أن الغالبية الساحقة من المبدعين هم بصحة جيدة عقليًاء وليسوا 
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لماذا الإبداع مهم 5 إنه مهم لأن العالم يتغير بوتيرة أسرع بكثير من ذي قبل 
والناس بحاجة دائما إلى التعامل مع أنواع جديدة من المهام والمواقف. التعلم 
في هذا العصر يجب أن يكون مدى الحياة: والناس بحاجة دائمًا إلى التفكير في 
طرق جديدة (8.19972:»مه5) . والمشكلات التي نواجهها. سواء في عاثلاتنا أو 
مجتمعاتنا أودولنا جديدة وصعبة؛ ونحن بحاجة إلى التفكير المبدع والمتشعب لحل 
هذه المشكلات: والتقنيات والعادات الاجتماعية والأدوات المتاحة لنا في حياتنا 
تُستبدل تقريبًا بالسرعة التي يتم فيها إدخالها؛ نحن بحاجة إلى التفكير الإبداعي 


لنزدهر. وفي بعض الأحيان حتى؛ لنحيا. 


ولكن هذا غالبًا ليس هو الطريقة التي نعلم فيها الطلاب التفكير -بل على العكس 
تمامًا؛ لذا فإننا قد ننتهي إلى أن يكون لدينا (موسوعات تمشي) تعرض كل إبداعات 
الموسوعة. وكما روي في كتاب حديث ذائع الصيت. قرر رجل أن يصبح أذ كى شخص 
في العالم عن طريق قراءة موسوعة من الغلاف إلى الغلاف. أما حقيقة أن الكتاب 
يباع ويلاقي رواجاء فهي دليل على المدى الذي أصبح فيه تصورنا لما يعنيه أن تكون 
ذكيًا مشوّهًاء ويمكن لشخص أن يحفظ هذه الموسوعة أو أي موسوعة أخرى. لكنه لن 
يكون قادرًا على حل حتى أصغر مشكلة جديدة تواجهه في حياته. 

إذا كنا نريد أن نشجع الإبداع: فنحن بحاجة إلى تشجيع عادة الإبداع: وهذا 
يعني أننا يجب أن نتوقف عن معاملتها بوصفها عادة سيئة؛ علينا أن نقاوم الجهود 
الرامية إلى تعزيز مفهوم المساءلة الذي يشجع الطلاب على مراكمة المعرفة الخاملة 
التي لا يتعلمون من خلالها لا التفكير المبدع ولا التفكير الناقد. 


نظرية استثمار الإبداع 


اقترحت مع تود لوبارت نظرية استثمار الإبداع بوصفها وسيلة لفهم طبيعة 
الإبداع ( 19956 يه1995 ,1991 باعةطسة ة يءطمعن3) » ووفقًا لهذه النظرية؛: يكون الأشخاض 


المبدعون هم أولئك المستعدين والقادرين على ( الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر 
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عال) في عالم الأفكار. الشراء بسعر منخفض يعني متابعة الأفكار غير المعروفة أو 
البعيدة عن الاستحسان ولكن لديها إمكانات النمو. وفي كثير من الأحيان: عندما 
يتم تقديم هذه الأفكار لأول مرة: فإنها تواجه مقاومة؛ ويستمر الفرد المبدع في 
مواجهة هذه المقاومة:؛ ويبيعها في نهاية المطاف بسعر عالٍ؛ ثم ينتقل إلى فكرة 
لاحقة جديدة لا تحظى بشعبية. 

ووفمًا لنظرية الاستثمار. يتطلب الإبداع التقاء ستة موارد متميزة ولكنها 
مترابطة وهي - القدرات الفكرية؛ والمعرفة: وأنماط التفكير, والشخصية: وحالة 
التحفيز. والبيئة. ورغم أن مستويات هذه الموارد هي مصادر فروق فردية: ففالبًا ما 
يكون قرار استعمال الموارد هو المصدر الأكثر أهمية للفروق الفردية. في النهاية, 
فإن الإبداع ليس حول شيء واحد: بل هو عن نظام الأشياء ,1988 ,ترلهطتصامعمهازو ) 


.1990, 1996, 1999( 


القدرات العقلية 

يتم الاعتراف عمومًا بأن القدرات العقلية ضرورية لكنها ليست كافية للإبداع 
(1986 ,ثاادجدع8 ) ؛ فهناك ثلاث مهارات عقلية ذات أهمية خاصة: (1) القدرة التركيبية 
لرؤية المشكلات بطرق جديدة وللهروب من حدود التفكير التقليدي. (2) القدرة 
التحليلية لإدراك أي من أفكار المرء تستحق المتابعة وأيها ليست كذلك. (3) القدرة 
العملية المتوقفة على القرينة لمعرفة كيف تقنع الآخرين بشأن -أو تسوق للناس حول 
-قيمة أفكار شخص ما. إن التقاء هذه القدرات الثلاث مهم أيضًا؛ فالقدرة التحليلية 
المستعملة في غياب القدرتين الأخريين تنتج تفكيرًا قويّا وحاسمًا ولكن ليس إبداعيًّاء 
أما القدرة التركيبية فقد ينتج منها في غياب القدرتين الأخريين أفكار جديدة لا 
تخضع للتدقيق اللازم لجعلها تعمل. وأما القدرة العملية المتوقفة على القرينة فقد 
تؤدي في غياب القدرتين الأخريين إلى نقل الأفكار .ليس لأن الأفكار جيدة وإنما لأنه 
تم تقديم الأفكار تقديمًا جيدًا وقويًا. ولكي يكون المرء مبدعًاء عليه أن يقرر أولًا 
توليد أفكار جديدة: وتحليل هذه الأفكار. وبيع الأفكار للآخرين. 
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المعرفة 

بالنسبة إلى المعرفة؛ من ناحية؛ يحتاج المرء إلى أن يعرف ما يكفي عن 
مجال للتقدم به إلى الأمام, ولا يستطيع المرء أن يتخطى مج الا إذا كان لا يعرف 
أين هوء ومن ناحية أخرى يمكن أن تؤدي المعرفة في مجال: بمنظور مغلق وثابت لا 
يتحرك؛ إلى عدم تحرك المرء إلى أبعد من الطريقة التي شهد فيها المشكلات في 
الماضي (1989 ,ج:»0ده)5 :8 ددم»:) . وعليه؛ يحتاج المرء إلى أن يقرر توظيف معرفته 
الماضية: بل أن يقرر أيضًا عدم السماح للمعرفة بأن تصبح عائقًا بدلا من أن تكون 
عاناة مساعةا 


أنماط التفكير 

ترتبط أنماط التفكير بالإبداع (1973 ,هوه ) . فيما يتعلق بأنماط التفكير: فإن 
نمط تشريع التفكير ذو أهمية خاصة للإبداع - أي: تفضيل للتفكير واتخاذ قرار 
للتفكير بطرق جديدة (19972 ,ق:هءام»:5) . ويحتاج هذا التفضيل إلى تمييزه عن القدرة 
على التفكير الإبداعي: فقد يرغب شخص ما في التفكير في خطوط جديدة لكنه لا 
يفكر جيدًاء أو العكس بالعكس. فضلًا عن أنه يساعد المرء على أن يصبح مفكرًا 
مبدعًا كبيرًا إذا كان المرء قادرًا على التفكير عالميًا وكذلك محليًا. ويستطيع تمييز 
الغابة من الأشجار ومن ثم إدراك الأسئلة التي تعد مهمة وتلك التي ليست كذلك. 


الشخصية 

كثيرةٌ الدراسات والبحوث التي دعمت أهمية وجود سمات شخصية معينة للعمل 
الإبداعي (1988 ,1969 ,85:00) » وتشمل هذه السماتء لكنها لا تقتصر علىء الاستعداد 
لتذليل العقبات: والاستعداد لتحمل المخاطر المعقولة: والاستعداد لاحتمال الغموض: 
والفاعلية الذاتية. وعلى وجه الخصوصء يعني الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر 
عالٍ عادة رفض طاعة الحشود. بحيث يمكن للمرء أن يكون على استعداد للوقوف في 
وجه الاتفاقيات إذا كان يريد أن يفكر ويتصرف بطرق إبداعية؛ لاحظ أنه ليست أي 
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من هذه السمات ثابتة. فيمكن للمرء أن يقرر تذليل العقبات: وتحمل مخاطر معقولة, 
إلى آخره. 
الدافعية 

الدوافع الذاتية التي تركز على المهمة هي أيضًا ضرورية للإبداع. وقد أظهرت 
بحوث تريزا أمابيل (1996,1999) وآخرون أهمية مثل هذه الدوافع للعمل الإبداعي 
وأشارت إلى أن الناس نادرًا ما يقومون بعمل إبداعي بحق في مجال معين ما لم يكونوا 
يحبون بالفعل ما يقومون بعمله ويركزون على العمل بدلا من المكافآت المحتملة. 
فالتحفيز ليس شينًا متأصلًا في الشخص: فالفرد يقرر أن يكون مبدعًا بشيء واحد 


أخيرًاء يحتاج الفرد إلى بيئة داعمة ومكافئة للأفكار الإبداعية ث وهده:ة) 
( 1996 ,قتصفنالة11 8 عتعطدث 5 :ه1995 ,انهطن.1. وقد يكون لدى الفرد الموارد الداخلية 
اللازمة للتفكير الإبداعي جميعها ولكن: بالافتقار إلى بعض الدعم البيئي (على 
سبيل المثال: مثل منتدى لطرح تلك الأفكار) : فإن الإبداع الكامن في داخل الفرد 
قد لا يتم إظهاره أبدًا. 


الاقتران 

وفيما يتعلق بالتقاء المكونات: تم افتراض أن الإبداع يشمل أكشر من مقدار 
بسيط من مستوى شخص في كل مكون (1991 ,امدطسدآ 6 جعطادسة)3 ) ؛ أولا. قد تكون 
هناك عتبات أو بدايات لبعض المكونات (مثلًاء المعرفة) يكون الإبداع أدناها ليس 
ممكنًا بغض النظر عن المستويات بشأن المكونات الأخرى. ثانيًا. قد يحدث تعويض 
جزئي تكون فيه نقطة قوة حول مكون واحد (مثلا؛ التحفيز) تواجه نقطة ضعف حول 
مكون آخر (مثلاء البيئة) . قالدّاء قد تحدت أيضًا تفاعلات بين المكونات؛ مغل الذكاء 
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والتحفيزء مما قد يجعل المستويات العالية من كلا المكونين تعزز الإبداع تعزيرًا 


إن الأفكار الإبداعية جديدة وقيّمة في آن ممّاء لكنها تُرفض في كثير من 
الأحيان؛ لأن المبتكر المبدع يدافع عن مصالحه الشخصية ويتحدى الجماهير التي 
لا ترفض الأفكار الإبداعية عن مكر أوعمدًا؛ وإنماء هي لا تدرك, وغالبًا لا تريد أن 
تدركء أن الفكرة المقترحة تمثل طريقة صحيحة ومتقدمة في التفكير؛ فالمجتمع 
ينظر عمومًا إلى معارضة الوضع الراهن بوصفها أمرًا مزعجًا وعدائيّا وسبيًا كافيًا 
لتجاهل الأفكار المبتكرة. 


وتكثر البراهين على أن الأفكار الإبداعية غالبا ما يتم رفضهاء والاستعراضات 
الأولية للأعمال الرئيسة في الأدب والفن غالبا ما تكون سلبية. تلقت قصة توني 
موريسون 8 :1 ملا حظات سلبية عندما نشرت لأول مرة؛ كما فعلت قصة سيلفيا 
بلاث بعنوان :2[ اه86؛ وأول معرض في ميونيخ لأعمال الرسام النرويجي إدفارد مونش 
افتتح وأغلق في اليوم ذاته؛ بسبب رد الفعل السلبي القوي من النقاد. ورفضت بعض 
أعظم البحوث العلمية ليس فقط من مجلة واحدة بل من عدد من المجلات قبل 
نشرها؛ فعلى سبيل المثال جون غارسياء وهو اختصاصي بيولوجي نفسيء تم التنديد 
به على الفور انظر: (1996 ,هك:ة©) عندما اقترح لأول مرة ضربًا من ضروب التعلم 
يسمى الإشراط الكلاسيكي ( اقتران دافعيتين لإنتاج رد فعل جديد يتم تعلمه) يمكن 
إنتاجه في محاولة واحدة للتعلم (1996 ,ومنلاءه؟ 8 ممهه) . 


إذن؛ من وجهة نظر الاستثمار؛ فإن الشخص المبدع يشتري بسعر منخفض 
من خلال تقديم فكرة فريدة في نوعها. ومن ثم محاولة إقناع الآخرين بقيمتها. 
وبعد إقناع الآخرين بأن الفكرة قيّمة. ما يزيد من القيمة المتصورة للاستثمار, 
يقوم الشخص ببيعها بسعر عالٍ من خلال ترك الفكرة للآخرين والانتقال إلى فكرة 
أخرى. ويريد النامس عادة من الآخرين أن يحبوا أفكارهم: لكن استحسان الجميع 
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الفورى لفكرة ما يشير عادة إلى أنها ليست بديعة على نحو مميز ,هنآ :8 عنعطدع:5 ) 


.19952( 


البحوث الداعمة لنظرية الاستثمار 

جاءت البحوث في إطار الاستثمار داعمة لهذا النموذج وءطمعنة > نعدطسة) 
(1995. لقد استخدمت هذه البحوث مهامٌ؛ مثل: (1) كتابة قصص قصيرة باستعمال 
عناوين غير عادية (مثلًا. حذاء الأخطبوط الرياضي). (2) رسم صور بمواضيع 
غير عادية (على سبيل المثال؛ الأرض من وجهة نظر حشرة). (3) ابتكار إعلانات 
إبداعية لمنتجات مملة (مثلًا. أزرار الأكمام). (4) حل مشكلات علمية غير عادية 
( على سبيل المثال؛ كيف يمكننا معرفة إذا ما كان هناك شخص ما على سطح القمر 
خلال الشهر الماضي5). وقد كشف هذا البحث بأن الأداء الإبداعي محدد بالمجال 
باعتدال؛ ويمكن التنبؤ به عن طريق الجمع بين الموارد التي تحددها النظرية. 


وفي دراسة أخرى. تم قياس الإبداع باستعمال إجراءات مفتوحة النهاية 
( ستيرنبرغ والمتعاونين في مشروع رينبو (2005م: 2006م ) ؛ لقد كان يتوقع من مهمات 
الأداء هذه الاستفادة من جانب مهم من جوانب الإبداع التي قد لا يتم قياسها 
باستعمال عناصر متعددة الخيارات وحدها؛ لأن الإجراءات مفتوحة النهاية تتطلب 
استجابات أكثر عفوية وذات نمط حر. 

لكل مهمة من المهمات. منح المشاركون خيارًا لموضوع أو مثيرًا يبنون على 
أساسه قصصهم الإبداعية أوعناوينهم التوضيحية على رسوم كرتونية؛ وقد تم 
تصنيف كل مهمة من مهمات الأداء الإبداعية وفقًا لمعايير تم تحديدها سلقًا بوصفها 
مؤشرات للإبداع. 

وأعطي المشاركون خمسة رسوم كرتونية؛ من دون العناوين التوضيحية للرسوم: 
تم شراؤها من أرشيف مجلة نيويوركر, وكانت مهمة المشاركين اختيار ثلاثة رسوم 
كرتونية إعطاء عنوان توضيحي لكل رسمة؛ وقد عكف اثنان من الحكام المدربين 
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على تصنيف جميع الرسوم الكرتونية من حيث الذكاء والنكتة والأصالة وملاءمة 
المهمة لمقاييس من خمسس نقاط؛ وتم تشكيل درجة إبداع مجمّعة عن طريق جمع 
التصنيفات الفردية على كل بعد باستثناء ملاءمة المهمة؛ الذي هونظريًا. ليس 
مقياسًا نقيًّا للإبداع في حد ذاته. 


كما طلب من المشاركين كتابة قصتين: بقضاء نحو خمس عشرة دقيقة على 
كتابة كل منهاء اختيارًا من العناوين الآتية: (فرصة خامسة)؛ (2983): (ما وراء 
الحافة): (حذاء الأخطبوط الطبي): (إنها تتحرك إلى الوراء ): (ليس هناك متسع 
من الوقت) ( 19955 بعدطندا ع ومعطمعنة ر1995 ره مم5 8 غمدطبد1) . وتم تدريب فريق 
من ستة حكام على تصنيف القصص.ء وقام كل حكم بتصنيف القصص من حيث 
الأصالة والتعقيد والإثارة العاطفية والقدرة الوصفية على مقاييس من خمس نقاط. 


وقدم للمشاركين خمس صفحات من الورق؛ تحتوي كل منها على مجموعة 
من 11-13 صورة مرتبطة بموضوع مشترك (مفاتيح؛ مال؛ سفرء حيوانات تعزف 
الموسيقى؛ بشر يعزفون الموسيقى). ولم تكن هناك قيود للحد الأدنى أو الحد 
الأقصى من الصور التي يحتاجون إلى إدراجها في القصص. وبعد اختيار إحدى 
الصفحات؛ أعطي المشارك خمس عشرة دقيقة لصياغة قصة قصيرة وتسجيلها 
في مسجل أشرطة. 


وتم تدريب فريق من ستة حكام على تصنيف القصص. وكما هي الحال في 
القصص الكتابية؛ قام كل حكم بتصنيف القصصص من حيث الأصالة والتعقيد 
والإثارة العاطفية والقدرة الوصفية على مقاييس من خمس نقاط. 


كانت مؤشرات راشن للموثوقية بشأن قدرة الشخص على التأليف المقدرة 
علب العقصصن المكدوية والسفوية جف جد (ودمومهو عل العاض ]نوف حلت 
الحكام على القصص المكتوبة والشفوية كثيرًا من حيث شدة تصنيفاتهم للقصص. 
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وبالنسبة إلى القصص المكتوبة: تنوع الحكام أيضًا في ملاءمة هذا النموذج؛ مع أن 
الموثوقية كانت لا تزال سليمة ( موثوقية التصنيفات - 0,94) . 


أما بالنسبة إلى القصص الشفوية: فقد لاءم جميع القضاة النموذج على نحو 
جيد جدّاء لذلك يمكن نمذجة اختلافاتهم بموثوقية (موثوقية التصنيفات - 097) . 


وتشكل اختبارات الأداء القاكم على الإبداع عاملا فريدًا في نوعه في تحليل 
العوامل. وعلاوة على ذلك فإن اختبارات الإبداع زادت إمكانية التنبؤ بصورة 
ملحوظة وكبيرة لمعدلات درجات السنة الأولى الجامعية: لأكثر من 700 طالب متنوع 
للغاية من ثلاث عشرة كلية وجامعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛ والتي تختلف 
كثيرًا من حيث الجودة والموقع الجغرافي. وأيضًا خفضت الاختبارات الاختلافات بين 
المجموعات العرقية تخفيضًا كبيرًا؛ والسبب هو أن المجموعات المختلفة تتواصل 
لتكون ذكية بطرق مختلفة؛ فعلى سبيل المثال كان أداء الأمريكيين الأصليين ضعيمًا 
نسبيًا بالمقارنة مع المجموعات العرقية الأخرى على المقيامس التحليلي للتصوير: 
لكنهم حصلوا على أعلى الدرجات في رواية القصص شفويًا. 


كيف يمكننا تطوير الابداع لدى الطلاب؟ 

التعليم الإبداعي يعني تشجيع الطلبة على: (1) إيجاد و(2) ابتكار و(3) 
اكتشاف و(4) تخيل لو أن ... و(5) الافتراضض بأن ... و(6) التنبؤ. ويتطلب تعليم 
الإبداع من المعلمين ليس فقط دعم الإبداع وتشجيعه؛ بل أيضًا أن يكونوا قدوة له 
ومكافأته عند ظهوره وعطمتةة ,1995 بتعدطسدآ عة ععطصى )5 :2007 ,ممعم ميته ع8 و طميمز5 ) 
(1996 ,وصداال10 #. وبعبارة أخرى؛ يحتاج المعلمون ليس فقط إلى أن (يقولوا القول) 
ولكن أيضًا لأن (يفعلوا الفعل) أي أن يفعلوا ما يقولون. تأمل في بعض الأمثلة على 

الأنشطة التعليمية أو التقويمية التي تشجع الطلاب على التفكير بصورة إبداعية: 
1. ابتدع نهاية بديلة للقصة القصيرة التي قرأتها للتوتمثل طريقة مختلفة 
للمنحى الذي قد تأخذه الأمور أمام الشخصيات الرئيسة في القصة؛ الأدب. 
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2 اخترع حوارًا بين سائح أمريكي في باريس ورجل فرنسي صادفه في الشارع 
وكان يستفسر منه عن الاتجاهات كي يستطيع الذهاب إلى رو بيفال. 
فرنسي. 

د اكتشف مبداً فيزيائيًا أساسيًا يكمن وراء المشكلات الآتية: كل منها يختلف 
عن الآخر في (البنية السطحية) للمشكلة وليس في ( البنية العميقة ...) 
فيزياء. 

4 _تخيل لو أن حكومة الصين تواصل التطور على مدى السنوات العشرين 
القادمة تمامًا بالطريقة نفسها التي كانت تتطور فيها. كيف تعتقد ستكون 
حكومة الصين بعد عشرين عامًّاة حكومات/ علوم سياسية[. 

5. افترض أنه طلب منك تصميم آلة واحدة إضافية للعزف عليها في أوركسترا 
سيمفونية لمؤلفات مستقبلية. كيف ستكون صورة هذه الآلة؛ ولماذا؟ 
موسيقى. 

6 تنبأ بالتغفييرات التي يحتمل أن تحدث في مفردات أو قواعد اللغة الإسبانية 
المحكية في المناطق الحدودية لريوغراندي على مدى 100 سنة المقبلة 
نتيجة التفاعل المستمر بين المتحدثين باللغة الإسبانية والإنجليزية. 
لغويات. 


فكّر في اثني عشر مفتاحًا لتطوير عادة الإبداع لدى الطلابء انظر أيضًا:ٍ 


(1996 رقحصطتللة/11 عة عععطصمعنة :2007 ,معلمعءدموت6 8 عع طممعة ( ٠.‏ 


إعادة تعريف المشكلات 

إن إعادة تعريف مشكلة يعني أخذ مشكلة ما وقلبها رأسًا على عقب. ففي مرات 

عديدة في الحياة؛ يكون لدى الأفراد مشكلات ولكنهم لا يعرفون كيفية حلها. فيجدون 

أنفسهم عالقين في صندوق. إن إعادة تعريف مشكلة ما يعني أساسًا تخليص النفس 
من الصندوق؛ وهذه العملية هي الجزء التركيبي من التفكير الإبداعي. 
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هناك طرق عديدة يستطيع بها المعلمون وأولياء الأمور تشجيع الطلاب على 
تعريف المشكلات بأنفسهم وإعادة تعريفهاء وليس -كما هي الحال في كثير من 
الأحيان- إيجاد حلول لها ويمكن للمعلمين وأولياء الأمور تشجيع الأداء الإبداعي 
من خلال تشجيع الطلاب على تعريف المشكلات والمشروعات الخاصة بها وإعادة 
تعريفهاء ويمكن للكبار تشجيع التفكير الإبداعي عن طريق جعل الطلاب يختارون 
مواضيعهم الخاصة لبحوثهم أوعروضهم التقديمية؛ واختيار طرقهم الخاصة في حل 
المشكلات: وفي بعض الأحيان جعلهم يختارون مرة أخرى إذا اكتشفوا أن اختياراتهم 
كانت خطأ. ويجب أيضًا على المعلمين وأولياء الأمور أن يسمحوا للطلاب بانتقاء 
مواضيعهم الخاصة؛ رهنًا بموافقة الكبار. بشأن المشاريع التي يقوم بها الطلاب؛ 
فالموافقة تضمن أن يكون الموضوع ذا صلة بالدرس: ويملك فرصة أن يؤدي إلى 
نجاح المشروع. 

ولا يستطيع الكبار أن يقدموا الخيارات دائمًا للطلاب: لكن إعطاء الخيارات هو 
السبيل الوحيد أمام الطلاب لتعلم كيفية الاختيار؛ وإعطاء الطلاب الحرية في اتخاذ 
الخيارات يساعدهم على تطوير الذوق والحكم الجيد؛ وكلاهما عنصران أساسيان 
للإبداع. 

في مرحلة ما كل شخص يرتكب خطأ في اختيار مشروع أوفي الأسلوب الذي 
اختاره لإنجاز المشروع. ويجب على المعلمين وأولياء الأمور أن يتذكروا أن جزءًا 
مهمًا من الإبداع هو تحليلي - التعلم لتعرف الخطأ - وأن يعطوا الطلاب الفرصة 
والمناسبة لإعادة تعريف خياراتهم. 


قم بالتشكيك بالافتراضات وتحليلها 
كل شخص لديه افتراضات,. وفي كثير من الأحيان لا يعرف المرء أن لديه 


هذه الافتراضات؛ لأنها مشتركة على نطاق واسع. والأفراد المبدعون يشككون 


بالافتراضات. وفي النهاية يقودون الآخرين لأن يحذوا حذوهم؛ فالتشكيك 
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بالافتراضات هو جزء من التفكير التحليلي المتعلق بالإبداع. عندما أشار كوبرنيكوس 
إلى أن الأرض تدور حول الشمسسء عُدَّت إشارته منافيةً للعقل؛ لأن الجميع يمكنهم 
رؤية الشمس وهي تدور حول الأرض. أفكار غاليليوء بما فيها المعدلات النسبية 


لسقوط الأجسام. تسببت له بإدانته بالهرطقة. 


وفي بعضض الأحيان تمر سنوات عديدة قبل أن يدرك المجتمع لاحقًا قيود 
افتراضاته أو أخطاءها وقيمة أفكار شخص مبدع. إن زخم أولئك الذين يشككون 
بالافتراضات يسمح بتقدم الأنماط الثقافية والتكنولوجية وغيرها من الأنماط. 


ويمكن للمعلمين أن يكونوا قدوة في التشكيك بالافتراضات من خلال الإظهار 
للطلاب بأن ما يفترضون أنهم يعرفونه. هم حقًا لا يعرفونه. بطبيعة الحال؛ يجب 
أن لا يشكك الطلاب بكل افتراضء فهناك أوقات للتشكيك ومحاولة إعادة تشكيل 
البيئة: وهناك أوقات للتكيف معها؛ وبعضض المبدعين يشككون بأشياء كثيرة وضي 
أحيان كثيرة يكف بعضهم الآخر عن أخذها على محمل الجد. ويجب أن يتعلم الجميع 
أي الافتراضات تستحق التشكيك فيها وأي المعارك تستحق أن تخاض. أحيانًا يكون 
من الأفضل للأفراد استبعاد الافتراضات غير المنطقية حتى يكون لديهم جمهور 


عندما يجدون شيئًا يستحق الجهد. 


ويمكن للمعلمين وأولياء الأمور أن يساعدوا الطلاب على تطوير هذه الموهبة 
من خلال جعل التشكيك والتساؤل جزءًا من التبادل اليومي. والأكثر أهمية بالنسبة 
إلى لطلاب هو تعلم الأسئلة التي يطرحونها -وكيف يطرحونها - من أهمية معرفة 
إجاباتها؛ ويمكن للكبار مساعدة الطلاب على تقويم أسئلتهم عن طريق عدم تشجيع 
فكرة أن البالغين يطرحون الأسئلة والطلاب ببساطة يجيبون عليها؛ فالكبار بحاجة 
إلى تجنب ترسيخ الاعتقاد بأن دورهم هو تعليم الطلاب الحقائق: وعليهم بدلا من 
ذلك أن يساعدوا الطلاب على فهم أن ما يهم هوقدرة الطلاب على توظيف الحقائق: 
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وهذا يمكن أن يساعد الطلاب على تعلم كيفية صياغة الأسئلة الجيدة وكيفية الإجابة 
عن الأسكلة. 


يميل المجتمع إلى ارتكاب خطأ تربوي من خلال تأكيد الإجابة: وليس طرح 
الأسئلة؛ ويعد الطالب الجيد هو الذي يعطي الإجابات الصحيحة بسرعة؛ وهكذا 
فإن الخبير في مجال ما يصبح امتدادًا للطالب الخبير - أي الشخص الذي يعرف 
ويمكنه أن يسرد كثيرًا من البيانات. وكما أدرك جون ديوي؛ فإن الطريقة التي يفكر 
بها الإنسان تكون في كثير من الأحيان أكثر أهمية مما يفكر فيه؛ فالمد ارمس تحتاج 
إلى تعليم الطلاب كيف يطرحون الأسئلة الصحيحة ( أي الأسئلة الجيدة التي تبعث 


على التفكير والمثيرة للاهتمام)؛ وتقليل التركيز على التلقين. 


لا تفترض أن الأفكار الابداعية تبيع نفسها 

كل فرد يحب أن يفترض أن أفكاره الرائعة الإبداعية ستسوق نفسهاء ولكن مثلما 
اكتشف غاليليو وادوارد مونش وتوني موريسون وسيلفيا بلاث والملايين غيرهم؛ هي 
لا تفعل ذلك. على العكس من ذلك. عادة ما ينظر إلى الأفكار الإبداعية بعين الريبة 
والشك؛ وعلاوة على ذلك فإن أولئك الذين يقترحون مثل هذه الأفكار قد ينظر إليهم 
بعين الريبة والشك أيضًا. ولأن الناس يشعرون بالارتياح للطرق التي يفكرون بها 
بالفعل: ولأنه ربما لديهم مصاحة ذاتية في طريقة التفكير القائمة: فإنه قد يكون من 
الصعب جدًا زحزحتهم عن طريقة تفكيرهم الحالية. 


وبناء على ذلك: يحتاج الطلاب إلى أن يتعلموا كيف يقنعون الآخرين بقيمة 
أفكارهم؛ هذا البيع هو جزء من الجانب العملي في التفكير الإبداعي. فإذا قام 
الطلاب بإنشاء مشروع علوم: ستكون فكرة جيدة بالنسبة إليهم أن يقوموا بتقديمه 
وإظهار السبب الذي يجعل منه إسهامًا مهمًا. وإذا ابتدعوا عملا فنيّاء ينبغي أن 
يكونوا على استعداد لتوصيف سبب اعتقادهم أن له قيمة. وإذا وضعوا خطة لنمط 
جديد للحكومة:؛ ينبغي أن يفسروا لماذا هو أفضل من النمط القائم للحكومة: وضفي 


الفصل التاسع عشر: التدريس من أجل الإبداع ‏ 641 


بعض الأحيان؛ قد يجد المعلمون أنفسهم مضطرين إلى تبرير أفكارهم حول طريقة 


تدريسهم إلى مديريهم» وعليهم إعداد طلابهم لنوع التجارب ذاته. 


تشجيع توليد الأفكار 

كما ذكر آنقًاء يظهر المبدعون نمضًا (تشريعيًا) للتفكير: فهم يحبون توليد 
الأفكار. أما بيئّة توليد الأفكار فيمكن أن تكون ناقدة بصورة بناءة: ولكن يجب ألا 
تكون قاسية أو ناقدة بصورة مدمرة. 

يحتاج الطلاب إلى الإقرار بأن بعض الأفكار هي أفضل من غيرها؛ ويجب على 
البالغين والطلاب التعاون معًا لتحديد الجوانب الإبداعية للأفكار التي يتم طرحها 
وتشجيعهاء وعندما لا تبدو الأفكار المطروحة ذات قيمة كبيرة: لا ينبغي على المعلمين 
انتقادها فحسب. وبدلا من ذلك ينبغي أن يقترحوا طرقًا جديدة؛ ويفضل تلك التي 
تتضمن على الأقل بعض جوانب الأفكار السابقة التي بدت في حد ذاتها ليست ذات 
قيمة كبيرة: ويجب امتداح الطلاب على توليد الأفكار. بصرف النظر عما إذا كان 
بعضها سخيفًا أوعديم الصلة بالموضوع. وتشجيعهم في الوقت ذاته على تحديد 


أفضل أفكارهم وتطويرها إلى مشاريع ذات جودة عالية. 


استيعاب أن المعرفة هي سلاح ذو حدين والتصرف على هذا الأساس 

من ناحية؛ لا يستطيع المرء أن يكون مبدعًا دون معرفة؛ فبكل بساطة؛ لا يمكن 
للمرء أن يتجاوز الحالة الحالية للمعرفة إذا كان لا يعرف ما هي تلك الحالة؛ وكثير 
من الطلاب لديهم أفكار إبداعية فيما يتعلق بأنفسهم: ولكن ليس فيما يتعلق بالمجال 
لأن آخرين كانت لديهم الأفكار نفسها قبلهم؛ أولئك الذين لديهم قاعدة معرفية أكبر 
يمكن أن يكونوا مبدعين بطرق لا يكون فيها أولئك الذين ما زالوا يتعلمون أساسيات 
هذا المجال كذلك. 
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وفي الوقت نفسه:؛ أولئك الذين لديهم مستوى محترف من المعرفة يمكنهم أن 
يواجهوا نظرة محدودة وتفكيرًا ضيّمًا واتخاذ موقف معاد 8 عدم:ظ :1984 ,«مواء له ) 
(1989 .#اد)5. ويمكن أن يصبح الخبراء عالقين حتى في طريقة تفكيرهم: بحيث 
يصبحون غير قادرين على تخليص أنفسهم منها وعندما يعتقد شخص ما أنه يعرف 


كل شيء موجود لمعرفته؛ من غير المرجح أن يُظهر إبداعًا له معنى حقًا مرة أخرى. 


خلاصة القول هو أن أقول للطلاب (ولطلابي تحديدًا) إن عملية التعليم والتعلم 
هي عملية ذات اتجاهين: وإن لدى طلابي أشياء كثيرة أتعملها منهم كما أن لدي 
أمورًا كثيرة يتعلمونها مني؛ فلدي معرفة ليست لديهم؛ ولكن لديهم مرونة ليست لدي 
- تحديدًا لأنهم لا يعرفون قدرما أعرف. ومن خلال التعلم من الطلاب فضلًا عن 
تعليمهم: يفتح الشخص قنوات للإبداع كانت لولا ذلك ستبقى معلقة. 


تشجيع الطلاب على تحديد وتذليل العقبات 

إن الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر عالٍ يعني تحدي الجماهير؛ والناسس 
الذين يتحدون الجماهير -الناس الذين يفكرون بصورة إبداعية- من المؤكد تقريبًا 
أنهم يواجهون مقاومة. وليس السؤال إذا ما كان المرء سوف يواجه عقبات؛ فكون 
العقبات سوف تُواجه هي حقيقة. السؤال هو إذا ما كان لدى المفكر المبدع الشجاعة 
للمثابرة ومخالفة الجماهير (1994 ,1988 ,1984 ,1976 ,دهغقدمز5 ) . كثيرًا ما تساءلت 
لماذا يباشر عدد كبير من الناس وظائفهم بالقيام بعمل إبداعي. ومن ثم يختفون من 
شاشات الرادار؛ أظن أنني أعرف سببًا واحدًا على الأقل: عاجلًا أم آجلًا ؛ يقررون أن 
كونهم مبدعين لا يستحق المقاومة والعقاب. أما المفكرون المبدعون حقًا فيدفعون 
الثمن على المدى القصير؛ لأنهم يدركون أنه يمكنهم أن يحدثوا فرقًّا على المدى 
الطويل: لكن غالبا ما يكون هذا المدى طويلًا جدًا قبل أن يتم الاعتراف بقيمة 


الأفكار الإبداعية وتقديرها. 
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ويمكن للمعلمين إعداد الطلاب لهذه الأنواع من التجارب من خلال وصف 
العقبات التي واجهوها هم وأصدقاؤهم وشخصيات معروفة في المجتمع حين حاولوا 
أن يكونوا مبدعين؛ وإلاء فقد يظن الطلاب أنهم هم وحدهم من يواجه العقبات. 
وينبغي على المعلمين أن يدرجوا قصصًا عن أناسس لم يكونوا داعمين؛ وعن درجات 
سيئة على أفكار غير مرغوب فيهاء وعن استقبال فاتر لما ربما اعتقدوا أنه كان أفضل 
أفكارهم. ولمساعدة الطلاب على التعامل مع العقبات: يمكن للمدرسين تذكيرهم 
بعدد من المبدعين الذين كانت أفكارهم منبوذة في البداية؛ ومساعدتهم على تطوير 
شعور داخلي برهبة الفعل الإبداعي وهيبته؛ وكذلك اقتراح أن على الطلاب تقليل 
قلقهم إزاء ما يفكر فيه الآخرون هو أيضًا أمر مهم. ومع ذلك فإنه يكون في الغالب 
من الصعب على الطلاب تقليل اعتمادهم على آراء أقرانهم. 


عندما يحاول الطلاب التغلب على عقبة؛ ينبغي الثناء عليهم على بذلهم هذا 
الجهد. سواء أكان سعيهم ناجحًا تمامًا أم لم يكن كذلك. ويمكن للمعلمين وأولياء 
الأمور على حد سواء أن يشيروا إلى جوانب معالجة الطلاب للأمور التي كانت ناجحة 
ولماذا كانت كذلك. ويمكنهم أن يقترحوا طرقًا أخرى للتصدي لعقبات مماثلة. إن 
جعل الطلاب يمارسون استمطار الأفكار حول سبل مواجهة عقبة ما قد يقودهم إلى 
التفكير في عدد من الإستراتيجيات التي يمكن للنامس توظيفها لمواجهة المشكلات. 
وبعض العقبات تكون داخل النفسء مثل القلق بشأن الأداء. وأخرى تكون عقبات 
خارجية. مثل آراء الآخرين السيئة بشأن تصرفات الفرد. وسواء كانت العقبات 


داخلية أم خارجية: يجب التغلب عليها. 


تشجيع المخاطرة المعقولة 
عندما يقدم المبدعون على تحدي الجماهير عن طريق الشراء بسعر منخفض 
والبيع بسعر عال؛ فإنهم يخاطرون تمامًا بالطريقة ذاتها التي يخاطر فيها من 
يستثمرون؛ فبعض هذه الاستثمارات بيساطة قد لا يحالفها النجاح. وعلاوة على ذلك 
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فإن تحدي الجماهير يعني المخاطرة بإغضاب الجماهير: ولكن هناك مستويات 
معقولة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تحدي الجماهير؛ فالمبد عون يتحملون 
مخاطر معقولة: وينتجون أفكارًا يعجب بها الآخرون في نهاية المطاف ويحترمونها 
نوضقي مجروةالاتجام وياككاة هذ البعاض مخطخ السدعون ألحيانا ويعشضلون 
ويكففون إخقاقًا تامّا. 


أؤكد هنا أهمية المخاطرة المعقولة؛ لأنني لا أتحدث عن المخاطرة بحياتهم 
من أجل الإبداع؛ ولمساعدة الطلاب على تعلم تحمل مخاطر معقولة؛ يمكن للبالغين 
تشجيعهم على التعرض لبعض المخاطر الفكرية في الدورات وفي الأنشطة وفيما 
يقولونه للبالغين -لتنمية حسٌ كيفية تقويم المخاطر. 

إن كل اكتشاف كبير أو كل اختراع كبير تقريبًا انطوى على بعضض المخاطر. 
فعندما كان المسرح والسينما المكان الوحيد لمشاهدة فيلم: ابتدع شخص ما فكرة 
آلة الفيديو المنزلية: وشكك المشككون فيما إذا كان هناك أي شخص يريد أن يرى 
شريط فيد يو على شاشة صغيرة؛ وهناك فكرة أخرى كانت في البداية محفوفة 
بالمخاطر وهي الكومبيوتر المنزلي؛ فقد تساءل كثيرون إذا ما كان أي شخص حاجة 
إلى استعمال كاف للكومبيوتر المنزلي يبرر تكلفته؛ وكانت هذه الأفكار فيما مضى 
مخاطر وهي الآن متأصلة في مجتمعنا. 

هناك عدد قليل من الطلاب على استعداد لاتخاذ مخاطر عدة في المدرسة؛ 
لأنهم تعلموا بأن المخاطرة يمكن أن تكون مكلفة. وتلقى درجات الاختبارات 
والدراسات الممتازة الثناء وتفتح آفاقًا مستقبلية: بالإضافة إلى أنه ينظر إلى الفشل 
في بلوغ مستوى أكاديمي معين على أنه ناجم عن نقص في القدرة والدافع؛ ويمكن 
أن يؤدي إلى الازدراء ويقلل الفرصء فلم المخاطرة بالالتحاق بدورات تعليمية صعبة 
أوقول أشياء للمعلمين قد لا تعجبهم ويمكن أن تؤدي إلى درجات منخفضة أو حتى 
الفشل؟ وقد يقوم المعلمون عن غير قصد بدعوة الطلاب فقط لتعلم ( اللعب بطريقة 
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آمنة) عندما يعطونهم مهمات دون خيارات: والسماح فقط بإجابات معينة عن 
الأسئلة. ومن ثم: يحتاج المعلمون ليس فقط إلى تشجيع المخاطرة المعقولة: بل 
أيضًا إلى مكافأتها. 


التشجيع على تحمل الغموض 

النامس غالبًا ما يحبون أن تكون الأمور باللونين الأبيض والأسودء ويحبون أيضًا 
أن يعتقدوا بأن الدولة جيدة أوسيئة ( أي. حليفة أوعدوة) أو أن فكرة معينة في 
التعليم تعمل أو لا تعمل؛ والمشكلة هي أن هناك كثيرًا من اللون الرمادي في العمل 
الإبداعي؛ فالفنانون الذين يعملون على لوحات جديدة والكتّاب الذين يعملون على كتب 
جديدة يتحدثون دائمًا عن شعور مبعثر وغير واثق في أفكارهم وغالبًا ما يحتاجون 
إلى معرفة إذا ما كانوا حتى على الطريق الصحيح. والعلماء غالبًا ما يكونون غير 
متأكدين إذا ما كانت النظرية التي وضعوها صحيحة تمامًاء ويحتاج هؤلاء المفكرون 


المبدعون إلى تحمل الغموض وعدم اليقين حتى يجعلوا الفكرة صحيحة 


والفكرة الإبداعية تميل إلى أن تأتي في أجزاء صغيرة وقطع وتتطور مع الوقت؛ 
ومع ذلك فإن المدة التي تتطور فيها الفكرة تميل إلى أن تكون غير مريحة؛ ومن دون 
الوقت أو القدرة على تحمل الغموضء قد يقفز كثيرون إلى حل أقل من الأمثل؛ عندما 
يكون الطالب لديه الموضوع المناسب لورقة تقريبًا أو المشروع العلمي الصحيح. 
فذلك يفري المعلمين لقبول الخطأ القريب. ولمساعدة الطلاب على أن يصبحوا 
مبدعين: يجب على المعلمين تشجيعهم على قبول المدة التي لا تلتقي فيها أفكارهم 
تمامًا وتمديدها. ويتعين على الطلاب أن يتعلموا أن عدم اليقين وعدم الراحة هما 
جزء من خوض غمار حياة إبداعية؛ وفي نهاية المطاف سوف يستفيدون من تحملهم 


الغموض بالخروج بأفكار أفضل. 
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ساعد الطلاب على بناء الكفاءة الذاتية 
كثير من الناس يصلون في كثير من الأحيان إلى نقطة يشعرون عندها وكأن لا 
أحد يصدقهم, أنا أصل إلى هذه النقطة بصورة متكررة؛ بالشعور بأن لا أحد يثمّن أو 
حتى يقدّر ما أقوم به ولأن العمل الإبداعي لا يحصل في كثير من الأحيان على حفاوة 
الاستقبال: من المهم للغاية أن يؤمن المبدعون بقيمة ما يقومون به؛ وهذا لا يعني أن 
على الأفراد أن يؤمنوا بأن كل فكرة لديهم هي فكرة جيدة: وإنما ينبغي على الأفراد 
أن يؤمنوا بأن لديهم في نهاية المطاف القدرة على أن يصنعوا فرقًا. 
إن الحدود الرئيسة لما يمكن أن يقوم به الطلاب هوما يعتقدون أنه يمكنهم 
القيام به. فجميع الطلاب لديهم القدرة على أن يكونوا مبدعين؛ وأن يختبروا الفرحة 
المرتبطة بصنع شيء جديد. ولكن ولا لا بد من إعطائهم قاعدة قوية للإبداع, أحيانًا 
ومخ ذون قصد.يحد المعلمون والآباء مما يمكن للطلاب القيام به عن طريق إرسال 
رسائل تُمبّر عن وجود حدود. أوتتضمن حدودًا على الإنجازات المحتملة الطلاب. 
وبدلّا من ذلك. يجب على هؤلاء الكبار أن يساعدوا الطلاب على الإيمان بقدراتهم 
على الإبداع. 
لقد وجدت أنه ربما أفضل مؤشر للنجاح بين طلابي هو ليس قدرتهم على 
النجاح بل إيمانهم بقدرتهم هذه. فإن تم تشجيع الطلاب على النجاح وعلى الإيمان 
بقدرتهم على النجاح؛ فمن المرجح جدًا أنهم سوف يجدون النجاح الذي لولا ذلك 
لأفلت منهم. 


ساعد الطلاب على العثور على ما يحيون أن يفعلوه 
على المعلمين مساعدة الطلاب على العثور على ما يثير اهتمامهم لإطلاق 
أفضل أداء إبداعي يتوفرون عليه؛ والمعلمون ينبغي أن يتذكروا أن ذلك قد لا يكون 
هوما يثير اهتمامهم حمًا؛ فالأفراد الذين يظهرون إبداعًا في مسعى ماء سواء أكان 
هوايةً أم احترافيّاء هم تقريبًا دائمًا يحبون بصدق ما يفعلون. 
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إن مساعدة الطلاب في العثور على ما يحبون القيام به حقًّا هو عمل صعب 
في الغالب ومحبطء ومع ذلك فإن تقاسم الإحباط معهم الآن أفضل من تركهم 
لمواجهة ذلك وحدهم في وقت لاحق: ولمساعدة الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم 
الحقيقية: يمكن للمعلمين أن يطلبوا منهم إظهار موهبة أوقدرة خاصة أمام الحضور 
في الصف. والتوضيح بأنه ليس المهم ما يفعلونه (في حدود المعقول) . وإنما فقط 


المهم أنهم يحبون هذا النشاط. 


في العمل مع طلابي وطالباتي: أحاول أن أساعدهم في العثور على ما يثير 
اهتمامهم: سواء أكان أم لم يكن يثير اهتمامي على وجه الخصوص. وفي كثير من 
الأحيان: يكون حماسهم معديًاء وأجد نفس إن مساع جديدة بكل بساطة؛ لأنني 
أسمح لنفسي أن اتبع طلابي بدلا من أن أنتظر منهم دائمًا أن يتبعوني. 

وغالبًا ما ألتقي بطلاب يتابعون الاهتمام بمهنة معينة ليمس لأنها ما يريدون 
القيام به. ولكن لأنها هي ما يتوقع أولياء أمورهم أو شخصيات سلطوية أخرى منهم 
أن يفعلوه: وأنا دائمًا أشعر بالأسف لهؤلاء الطلاب؛ لأنني أعرف أنه على الرغم من 
أنهم قد يقومون بعمل جيد في هذا المجال: إلا أنه يكاد يكون من المؤكد أنهم لن 
يقوموا بعمل عظيم؛ فمن الصعب على الناس القيام بعمل عظيم في مجال -ببساطة- 
لا يهمهم. 

تعليم الطلاب أهمية تأجيل الإشباع 

إن جزءًا من كون المرء مبدعًا يعني قدرته على العمل على مشروع أو مهمة 
لمدة طويلة دون مكافآت فورية أو مؤقتة؛ ويجب أن يتعلم الطلاب أن المكافآت ليست 
دائتمًا فورية. وأن هناك فوائد لتأخير المكافأة (1989 ,تعدوع4ه8 8 بدفددة ,اءط :نا ) . إن 
حقيقة الأمرهي أنه في المدى القصيرء غالبًا ما يتم تجاهل الأفراد عندما يقومون 


بعمل إبداعي أو حتى معاقبتهم على فعل ذلك. 
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وإن كثيرًا من الناس يعتقدون أنه يجب مكافأة الطلاب مباشرة على أدائهم 
الجيد.ء وأن على الطلاب أن يتوقعوا المكافآت. وهذا النمط من التعليم والتربية 


الأبوية يؤكد أنه هناء وغالبًا تأتي على حساب ما هو أفضل على المدى الطويل. 


ومن الدروسس المهمة في الحياة -درس يتصل اتصالًَا وثيقًا بتطوير الانضباط 
للقيام بعمل مبدع -هو أن نتعلم الانتظار للحصول على مكافآت ,هفمدة ,اه5:ز31) 
(1989 معنواهه2 8؛ فأعظم المكافآت غالبا ما تكون هي تلك التي تتأحر ويمكن 
للمعلمين أن يعطوا طلا بهم أمثلة على الرضا المتأخر في حياتهم وفي حياة الأفراد 


المبدعين: وأن يساعدوهم على تطبيق هذه الأمثلة في حياتهم الخاصة. 


إن العمل الشاق: في كثير من الأحيان: لا يحقق مكاسب فورية: والطلاب لا 
يصبحون من فورهم لاعبي بيسبول خبراء أوراقصين أو موسيقيين أونحاتين خبراء. 
ومكافأة أن تصبح خبيرًا قد تبدو بعيدة جدًاء وغالبًا ما يقع الطلاب فريسة لإغراءات 
لحظية: مثل مشاهدة التلفاز أو ممارسة ألعاب فيديوء والناس الذين يستفيدون من 
قدراتهم أقصى ما يمكن هم أولئك الذين ينتظرون للحصول على مكافأة؛ ويدركون 
أن بعض التحديات الخطيرة يمكن أن تتحقق في لحظة:؛ وقد لا يرى الطلاب فوائد 
العمل الشاقء لكن مزايا الأداء الأكاديمي الصلب سوف تكون واضحة عند تقديم 
الطلبات إلى الكلية/ الجامعة. 

إن التركيز قصير المدى لمعظم الواجبات المدرسية لا يجدي كثيرًا في تعليم 
الطلاب قيمة تأجيل طلب المكافآة: فقد تتفوق المشاريع بوضوح في تحقيق هذا 
الهدف؛ ولكن من الصعب على المعلمين تعيين مشاريع منزلية إذا لم يكونوا واثقين 


من تدخل الأهل ودعمهم؛ ومن خلال العمل على مهمة لأسابيع أو أشهر عدة: يتعلم 


الفصل التاسع عشر: التدريس من أجل الإبداع ‏ 649 


وقربيئة تعزز الا بداع 
هناك طرق عديدة يمكن للمعلمين بها توفير بيئّة تعزز الإبداع. أقوى وسيلة 
بالنسبة إلى المعلمين لتطوير الإبداع لدى الطلاب: هي أن يكونوا قدوة للإبداع؛ 
فالطلاب يطورون الإبداع عندما يطلب منهم ذلك؛ ولكن عندما ندلّهم كيف يقومون 


به (1996 علتطقصيم) . 


إن المعلمين الذين يحتمل أن يتذكرهم معظم النامس من أيام المدرسة ليسوا 
أولئك الذين حشروا معظم المحتويات في محاضراتهم؛ فالمعلمون الذين يتذكرهم 
معظم النامس هم أولئك المعلمون الذين كانت أفكارهم وإجراءاتهم مثالا يحتذى. 
ومن المرجح جدًا أنهم وازنوا محتوى التدريس مع تدريس الطلاب وكيفية التفكير 
في ذلك المحتوى. 


سأقوم أحيانًا بتدريس ورشة عمل حول تطوير الإبداع. وسيأتي شخص يسأل ما 
الذي عليه بالضبط أن يقوم به لتطوير الإبداع؛ إنها بداية سيئة: فلا يمكن أن يكون 
الشخص قدوة يحتذى بها للإبداع ما لم يكن يفكر ويعلّم هو نفسه بإبداع: ويجب 
على المعلمين التفكير مليًا بشأن قيمهم وأهدافهم والأفكار المتعلقة بالإبداع: وإظهار 
ذلك في أفعالهم. 


أيضًا يمكن أن يقوم المعلمون بتحفيز الإبداع من خلال مساعدة الطلاب على 
الإثراء المتبادل لتفكيرهم من خلال التفكير التفاعلي بين عدة موضوعات ومجالات 
تخصصدرء وغاليًا ما تتألف البيكة المدرسية التقليدية من غرف صفوف منفصلة 
وزملاء دراسة لمواضيع مختلفة يبدو أنها تؤثر في الطلاب؛ وتقودهم إلى التفكير 
في أن التعلم يحدث في صناديق منفصلة - صندوق الرياضيات. صندوق الدراسات 
الاجتماعية: صندوق العلوم: ومع ذلك فإن الأفكار والرؤى الإبداعية غالبا ما تنجم 


عن دمج المواد من خلال المواضيع: لا من خلال حفظ المواد وتلاوتها. 
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إن تعليم الطلاب أن يقوموا بالإثراء المتبادل لأفكارهم يعتمد على مهاراتهم 
واهتماماتهم وقدراتهم: بصرف النظر عن الموضوع؛ فإذا كان الطلاب يعانون 
صعوبات في فهم الرياضيات: يمكن للمعلمين أن يطلبوا منهم صياغة أسئلة اختبار 
تتعلق باهتماماتهم الخاصة؛ فعلى سبيل المثال قد يطلب المعلمون من محبي لعبة 
البيسبول وضع مشكلات هندسية على أسامس اللعبة؛ فالسياق قد يحفز الأفكار 
الإبداعية؛ لأن الطالب يجد موضوع ( البيسبول) ماتعًا قد يواجه بعض القلق الناجم 
عن الهندسة؛ فالإثراء المتبادل يحفز الطلاب الذين غير المهتمين بالمواد التي 
تدرس نظريًا. 


إحدى الطرق التي يمكن للمعلمين أن يحفزوا بها الإثراء المتبادل في الغرف 
الصفية هي أن يطلبوا من الطلاب تحديد أفضل مجالاتهم الأكاديمية وأسوأها. 
ويمكنهم بعد ذلك أن يطلبوا من الطلاب أن يأتوا بأفكار مشروع بشأن المجال 
الضعيف لديهم على أساسس أفكار يقترضونها من أحد مجالاتهم القوية؛ فعلى سبيل 
المثال؛ يمكن للمعلمين أن يشرحوا للطلاب أن في وسعهم تطبيق اهتمامهم في 
مجال العلوم على الدراسات الاجتماعية عن طريق تحليل الجوانب العلمية لاتجاهات 
السياسة الوطنية. 


يجب على المعلمين أيضًا منح الطلاب وقنًا للتفكير الإبداعي؛ فهذا المجتمع 
هو مجتمع متعجل؛ فالنامس يأكلون الوجبات السريعة؛ ويندفعون من مكان إلى آخر 
ويقدرون السرعة. في الواقع: الطريقة التي يقال فيها عن شخص بأنه ذكي هي 
بالقول إنه سريع؛ وهي دلالة واضحة على تركيزنا على الوقت. وما يدل على ذلك 
أيضًا نمط الاختبارات المقيسة المستعملة - كثير من المشكلات ذات الخياراث 
المتعددة مضغوطة ضمن قترة زمنية وجيزة. 

إن معظم الرؤّى الإبداعية لا تحدث بعجلة: فالناس يحتاجون إلى وقت لفهم 
المشكلة وتدارسهاء فإن طُلب من الطلاب التفكير بصورة إبداعية: فإنهم يحتاجون 
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إلى وقت للقيام بذلك بصورة جيدة:؛ وإذا راكم المعلمون الأسئلة في الاختبارات أو 
أعطوا طلابهم واجبات منزلية أكثر مما يمكنهم إتمامه؛ فإنهم بذلك لا يمنحون 
الوقت للتفكير بطريقة إبداعية. 


وينبغي على المعلمين تعليم الإيداع وتقويمه؛ فإن كان المعلمون يجرون فقط 
اختبارات من نوع الاختيارات المتعددة:؛ فإن الطلاب يتعلمون بسرعة نوع التفكير 
الذي يقدره المعلمون: بغضض النظر عما يقولون: فإذا كان المعلمون يريدون أن 
يشجعوا الإبداع؛ فيجب عليهم إدراج بعضن الفرص للتفكير الإبداعي في الواجبات 
والاختبارات على الاقل؛ وينبغي عليهم أن يطرحوا الأسئلة التي تتطلب الاستدعاء 
الواقمي والتفكير التحليلي والتفكير الإبداعي؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن يُطلب إلى 
الطلاب أن يعرفوا القانون: وتحليل القانون: ثم أن يفكروا بعد ذلك في الكيفية التي 
يمكن بها تحسين القانون. 

يتعين على المعلمين أيضًا مكافأة الإبداع؛ ولا يكفي التحدث عن قيمة الإبداع؛ 
فقد اعتاد الطلاب على رموز سلطة تقول لهم شينًا وتفعل شيئا آخرء فهم حساسون 
عدا لما يقدره العطلمون عتدما يلق الآمر بالحد الأدنى- وبالتسديد الدرجات أو 


التقويم. 


ينبغي أيضًا أن تكافأ الجهود الإبداعية؛ فعلى سبيل المثال يمكن للمعلمين تعيين 
مشروع: وتذكير الطلاب بأنهم يأملون منهم إظهار معارفهم ومهاراتهم التحليلية 
والكتابية وإبداعهم» وينبغي على المعلمين أن يجعلوا الطلاب يعرفون أن الإبداع لا 
يتوقف على اتفاق المعلم مع ما يكتبونه. وإنما مع الأفكار التي يعبرون بأنها تمثل 
التوليف بين الأفكار الموجودة وأفكارهم الخاصة: وعلى المعلمين أن يراعوا قط 
كون الأفكار إبداعية من وجهة نظر الطالب: وليس بالضرورة كونها إبداعية فيما يتعلق 
بالنتائج الحديثة في المجال: وقد يقوم الطالب بتوليد فكرة قام شخص آخر بابتداعها 
سابقاء ولكن إذا كانت الفكرة أصلية بالنسبة إلى الطالب: فإن الطالب مبدع. 
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ينبغي على المعلمين أيضًا السماح بارتكاب الأخطاء؛ فالشراء بسعر منخفئض 
والبيع بسعر عالٍ ينطوي على مخاطر وكثير من الأفكار لا تحظى بشعبية لمجرد أنها 
ليست جيدة: فالناس غالبًا ما تفكر بطريقة معينة؛ لأن تلك الطريقة تعمل أفضل من 
الطرق الأخرى, ولكن بين الحين والحين: يأتي مفكر عظيم - فرويد آخرء بياجيه 
آخر. تشومس كي أو آينشتاين آخر -ليبيّن لنا طريقة جديدة للتفكير؛ لقد جاد هؤلاء 
المفكرون بإسهامات لأنهم سمحوا لأنفسهم وللمتعاونين معهم بتحمل المخاطر 
وارتكاب الأخطاء. 


وعلى الرغم من أن النجاح غالبًا ما ينطوي على ارتكاب أخطاء طوال الطريق: 
إلا أن المدارس في كثير من الأحيان لا تتسامح مع الأخطاء. وكثيرًا ما يتم تعليم 
الأخطاء في الواجبات المدرسية بعلامة < كبيرة وبارزة: وعندما يجيب الطالب 
عن سؤال بإجابة غير صحيحة: فإن بعض المعلمين ينقضُون عليه لعدم قراءته 
أوفهمه المواد؛ ما يؤدي إلى قهقهة زملائه. بمئات من الطرق وآلاف من الحالات 
طوال المسيرة الدراسية؛ يتعلم الطلاب أنه ليس من المقبول أن يخطئوا؛ والنتيجة 
هي أنهم يصبحون خائفين من المخاطرة المستقلة ومن التفكير المعيب في بعض 
الأحيان الذي يؤدي إلى الإبداع. 


عندما يرتكب الطلاب الأخطاء. يتعيّن على المعلمين أن يطلبوا منهم تحليل 
تلك الأخطاء ومناقشتهاء ضفي كثير من الأحيان تحتوي الأخطاء أو الأفكار الضعيفة 
على بذرة الإجابات الصحيحة أو الأفكار الجيدة؛ غفي اليابان يمضي المعلمون وقت 
الدرسس بأكمله وهم يطلبون من الطلاب أن يحللوا الأخطاء في تفكيرهم الرياضي. 
وبالنسبة إلى المعلم الذي يريد أن يحدث فرفّاء فإن اكتشاف الأخطاء يمكن أن 
يكون فرصة للتعلم والنموء وهناك جانب آخر لتعليم الطلاب أن يكونوا مبدعين وهو 
تعليمهم تحمل المسؤولية عن نجاحاتهم وإخفاقاتهم على حد سواء. إن تعليم الطلاب 
كيفية تحمل المسؤولية يعني تعليم الطلاب: (1) فهم العملية الإبداعية الخاصة بهم. 
(2) انتقاد أنفسهم. (3) الشعور بالفخر بشأن أفضل أعمالهم الإبداعية. ولسوء 
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الحظ؛ فإن كثيرًا من المعلمين وأولياء الأمور يبحثون عن -أويسمحون للطلاب 


بالبحث عن -عدو خارجي مسؤول عن الإخفاقات. 


يبدو من التفاهة القول إن على المعلمين تعليم الطلاب على تحمل المسؤولية 
عن أنفسهم: ولكن في بعضن الأحيان هناك فجوة بين ما يعرفه النامس وبين كيفية 
ترجمة الفكر إلى عمل. ضفي الممارسة العملية يختلف النامس اختلافًا كبيرًا في مدى 
قدرتهم على تحمل المسؤولية عن دواعي أفعالهم وعواقبهاء والمبدعون بحاجة إلى 
تحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن أفكارهم. 


ويمكن للمعلمين أيضًا أن يعملوا على تشجيع التعاون الإبداعي؛ فالأداء الإبداعي 
غالبا ما ينظر إليه على أنه عمل منفرد. وقد نقوم بتصوير كاتب يكتب وحده ضفي 
استوديو. أوفنان يرسم في غرفة علوية منفردة؛ أو موسيقار يتمرن إلى ما لا نهاية 
في غرفة موسيقى صغيرة. في واقع الحياة: الناس غالبا ما يعملون في مجموعات. 
فالتعاون يمكن أن يحفز الإبداع؛ ويمكن للمعلمين تشجيع الطلاب على التعلم بالاقتداء 


من خلال التعاون مع مبدعين. 


يتعين على الطلاب أيضًا معرفة كيفية تصور الأشياء من وجهات نظر أخرى؛ إن 
أحد الجوانب الأساسية للعمل مع الآخرين والحصول على أقصى استفادة من نشاط 
إبداعي تعاوني؛ هو أن يتخيل المرء نفسه في مكان الآخرين؛ فالأفراد يمكنهم توسيع 
وجهات نظرهم عن طريق التعلم لرؤية العالم من وجهات نظر مختلفة؛ ويجب على 
المعلمين وأولياء الأمور تشجيع الطلاب على معرفة أهمية التفاهم واحترام وجهات 
نظر الآخرين والاستجابة: وهذا أمر مهم: حيث إن كثيرًا من الطلاب الأذكياء الذين 
يحتمل أن يكونوا مبدعين لا يحققون النجاح أبدًا؛ لأنهم لا يطورون الذكاء العملي: 
فقد يحققون نتائج جيدة في دراستهم وفي الاختبارات. لكنهم قد لا يعرفون كيفية 


الالتقاء والتواصل مع الآخرين أو رؤية الأشياء ورؤية أنفسهم كما يراها الآخرون. 
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ويتعين على المعلمين أيضًا مساعدة الطلاب على إدراك ملاءمة البيكة 
للشخص؛ ما يتم الحكم عليه بأنه إبداع هو التفاعل بين الشخص والبيئة: فالمنتج 
نفسه الذي يكافأ بوصفه إبداعًا في وقت ما أو مكان ما قد يتم ازدراؤه في مكان آخر. 


ومن خلال بناء تقدير مستمر بشأن أهمية ملاءمة البيئة للفرد. يقوم المعلمون 
بإعداد طلابهم لاختيار البيئات التي تؤدي إلى نجاحهم الإبداعي. شجع الطلاب على 
دراسة البيئات لمساعدتهم على تعلم تحديد البيئات ومطابقتها مع مهاراتهم. 


الإبداع إذن. هوفي جزء كبير منه عادة يمكن أن يشجعها الكبار في الطلاب أو 
في أنفسهم: ويبقى على المعلمين فقط أن يساعدوا على تعزيز هذه العادة. 


الخاتمة 

الإبداع: هوعادة في الحياة وموقف منها بقدر ما هو مسألة قدرة:؛ والإبداع في 
كثير من الأحيان واضح لدى الطلاب اليافعين: لكن قد يكون من الصعب إيجاده عند 
الظلاب الأكبرسنًا والبالفين؛الأن قدراتهم الإبداعية تكون قد تغرضت للقمع من 
قبل المجتمع الذي يشجع الامتثال الفكري. ومع ذلك يمكن لأي شخص أن يقرر تبنّي 
عادة الإبداع؛ فابدأ الآن! 
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.م8001 عأمدظ عاعرملا وع81 .لصنحم لع1[ه0مطاءقصت عط" .(1991) .11 معصلعهة 0 
.8001 عمد عارملا بووع[8 .كلصنحم عصنندع0 .(1993) .11 متعصلعة 
.كتاعوء2 علرملا بوعل« .مممعضمط موعلا :وععمعع تلاءغصذ عام نالد/8! .(2006) .1 تعملعيه 


.54 -444 ,5 ,أونعه1مطعترو2 سدع تع صم جاتكقوع0 .(1950) 2 .[ ملتتمكلتت 
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ع5 .[ .خآ ص[ توا كعك ص غمته ففصم لصة جمملععظ .(1988) .21 2 بلعتهآ-مممصطم[ 
"انوع تحنصتآ عمل تتطحصدن علدملا وعآظ.(219 -202 .رم) باتحتاوعى 6ه عتتطهم عط ,(.80) 


.ووع2 


كستصصتو- علوم صذ ووعصال1 لمأخمعل8 :ماعمم سه ,دع تأهصنا! ,كستصء© .(20012) .0 .[ بمسمحكييك]1 


4 -305 ,(20)4 رتتلهصموعع2 لصة ,ممغتصعه0 ,ممتغمصتعهحم] .وتمطغتسهة 


-غتتدا لدعت امعصتح ص ووع صللا لمخصمع8 :أععلاء لغهاط متحاترة عط" .(2001) .0 .[ مسمصكسي]1 
.50 -37 ,(350)1 نتمأتقطء8 عتتلنوع02 01 لمصعناهر[ .م 


,831463 .83 ,2 مآ ,عكتاععء مكعم صدمد-ع ا لى زعاتد علاتأخصوم له تاغوعني0 .(1973) .1 مدع مك1 
مه وتتهصمومع5 :تروهامعتروم لهامعصدمماءع0 صدمة-ع نآ ,(.كل8) عنهك5 18 .>1 ع 
.ووع22 عنصعلوعة عاتملا وع]8 .(178 -145 .رم) ممنكمعتلهكمو 


اإامعط1' :تاكعك مأ لاأعومتمصة امعحصاوع كصز مخ .(1995) .[ .1 رؤءطصئع د 2 ,.1 :1 نتدطنيآ 
-نصوم عكلنوعتك عط" ,(.805) ععلصتظ .لخ .1 عه ملتنه3ا .8 :1 بطاتدمد .8 .5 مآ .عمل له 
.ؤوع2 '2/11'1 :]8 ,عع تتطحصه0 .(302 -269 .مزم) طاعدمومة صمل 


-10صعدظ ,(.قل8) علتقه1 .لخ :1 عه تإعصمه]8 ..آ .1 ص[ ,علتطتائة عتتتوعى عط .(1967) .لح رنتماقة1/1 
:10 ع8 عم ند]] علرملا ومعآ« .(57 -43 .مرم) با تلناوعقك ص ممملاهر 


ع كلتك صذ سمتادء قمع غه تجداء 12 .(1989) ..آ .21 رتعدع 1001 8 ,لا ,م5 ,131 ,3/15 
.8 -933 ,244 ,ععرعن5 


اع200 لمخصع صر ماء نعل ه :دوع صلع لاع 4ه صمتادععصم ومت-عععط) عط" .(1986) .5 .[ ,تللسعمعس. 
كه نامع ه00 ,(.1503) ده1225105 .18 .[ ع8 ولع طصترع ]5 .[ .16 صآ ,كاعد مم عكتتوعن :10 
.قوع 'وانوتدع كنصتآ عمل «تطحصهةن علرملا مع[ .(92 -53 .جرم) ووعصلع ]لاع 4ه 


.تلقللتصعه]8! عارملا ع81 .ع0 نختاكة عتلتوعتى عط .(1988) .0 .1 ولصقطعة 


-ا[تاحص لخ بععمعصتحق لعتاعتطعة 6ه كاسممصتصمعغعل لمعتطممعه81 .(1976) .>1 .10 رصمغصمصسزة 
رع ه0امطع تروط لهه5 لصة توتلهصموئع2 6ه لمصعناه[ .مخهل دهن عط م طأعدمعمة عتمضيه؟ 
.6 -33,218 


نتن نشاطا عع لتتطاحصهن .منطومعلمع1 لصة رجا تكتاوعت ,كستمء0 .(1984) .>1 .(آ رمماصمسزة 


.5و زوع كلملا 


ه تعاكه #تمد]! عرد مل غقط7لآ باسمعمعء عتاعة وصنتلصمأككنه لصد ععة .(1988) .>1 .(1آ يدمغصمسزة 
.7 -251 ,104 ,صسعلان8 لمعتعهامطء روط #طاءمهعوع:؟ 4ه تامع 


.قوع21 زواع انتآ عمل ةتطحصدن عارملا وزع[ .وباتمعع عقتامعك35 .(1988) .>1 .(1آ رممغممصسزة 


.4 كلنن0 عارمكا بوعل #تجطن لصة بجدمغقتط وعكلقحم مطلل؟ :ودع صنوعم0 .(1994) .>1 .10 ردمتصم سه 
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,(52)3 ,تطومعل0دع.آ لهدمقوعن 8 .دعاتزد ومتلصتط مم عمتكورمللة .(1994) .[ .8 رو طم 5 
.40 -36 


وسصتصمدع1 عدماء نا سذعاه؟ كاذ لصة ععمعع :1 اعغخصة ره غأمععدمء عط]' .(1997) .[ .1 وى طصمعنة 
.7 -1030 ,52 بأذتوه[مطءتروط سممعترع دصق .5وعععناد 


.عحصساط علزملا مع]8 .ععمعع ناافخصذ لتؤووعءعن5 .(1997) .[ .11 رعو طصمع5 
.ع2 تجانوع حنمت] عل تتطحصمن علزملا وعل8 .وعاتجاد عمتلصنط؟ .(ء1997) .[ .1 روءطصمع 5 


"تداع المتاعع 0 تمدن علرملاوع81 واتكتنوعت 6ه عأممحالصدآ] .(1999) .(.80) .[ .1 رون طصعنة 
و21 


هحنة ,قععتاعةيم روء امع صلوط تععمعع ذلافغصذ لدلووعععنة مه؟ عستطعوع]' .(2003) .[ .1 رع طصعنة 
.18 -6 ,(20)2 رو هامطعتروط لانطن لصة لمدصمنغهعن 80 .وعدرمءغنه 


4ن ماعطا تبطنن ممسوقدعئ صع دمل ق نمالنوع هط رقصمتامعغصذ 2004(.6000) .[ .11 رون طصمع5 
,(24)9 جاعع11آ صسمنقغهعه 80 .ؤأهمطءة 5أممتغهص مناه وصئلتة وذغعة (21018) لصنطءظ ع1 
.6 ,42 


.4 -47 ,(25)24 واعء11آ صمغهعد 18 ختطقط 2 كذ تواتك قوعي .(2006) .[ .1 رون طصمعة 


تطومزذققك عط صذ ععمعع تلاعخصذ لنكووءععن5 .(2004) ..آ .18 رمعلمعممعك0 ع ,.[ .11 رون طصمعنة 
.0 -274 ,(430)4 بععتاعةءط مغمذ بترمعط 1" 


4 2) ععمعع خ1افخصا لتكووعععنة :10 عستطعدع1' .(2007) .آ .18 رمعلصعرمع 0 عه ,.[ .11 رهن طممعنة 
001210 بخن رعله0 لسدكتامط؟' .(.0ء 


-أعتاع0 كا سه توا لكتاوعت 01 تإتتمعط أدرع دوع تتصز مخ .(1991) .1 :1 أنتدطندآ ع8 ,.[ .1 رون طمعنة 


-1 ,(34)1 بأمعصمماء 1067 مفصسنة] .أسمعحممه 


2ط توا اخوعتك سهدت :لمك عط وستء12 .(19952) .1 :1 تتدطسدآ عه ,.[ .1 رو طصعنة 


.ؤووع21 عع11 بعلملا ع1 لواتحسرمكصم ؤه عسسكلته 


:1ه1101260آ810 .0ط علتادعتك 0 وتزع1 مع (ا1995) .1 :1 رانتةطنائلة,.[ .11 رهنل ع5 
1 -4)3(,8 


ص[ .ععداصلتته عطا صذ توا تكتاوعى دنه ون مع1 .(1995) .1 :1 وأنتدطندآ ع8 ,.[ .خآ رو طممعة 
مع 19017 :قمه نه 2تصدوده صل امتاعة عكتتوعتت ,(.805) هزه031 .لح .70:06:10 .0.1/1 
-معناطناط مم52 نف0 كلتهط تإتتاط ع8 .(180 -173 .م) وععذه؟ 1جه؟؟ لدع؟ سه مممتكت 
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'لخة عط مستاصع صموعنيخ .(2005) .5دمغهروطه1[ه0 ععء زموط #وزمطصته18 عط عه ,.[ .1 روه طصمعئنة 


سه 11 مآ .كللكاة عكتتوعىت لصة ملمعتاعهجم ملمعناتتفصة 6ه 5 معدرووعءدقة طوتامعط) 
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عده؟ امه صماومتحصلة دمكغعسلء تعطع11] :ماصع نه وصندهمط0 ,(.805) اعصصسة] .8 عع 
63 0ذقة تقنلة1811 ععوع نهآ :[]8 بطةوتطه]/! .(176 -159 .رم) لتتتطمعه غ215 عط 


ناعء زم #وتمطصته1 عط .(2006) .وتمغهءرمطه لاهن 6ععزمعط وزمطصته8 عط]' ع8 ,.[ .8 رع طممعنة 
عكتلوعتك مه لمعتاعهئم ,لمعن تإلقصة كه تامع دووعدكة طاوتامغطا 'لخة5 عط عصاءمقطمظ 
.50 -321 ,(34)4 بععمعونلاعغم] .وللكاة 


ج13 عع لخ تر تكتادعنك غمع نط «رماعتاعل غ110 .(1996) .1/1/1[رقحصةخ1ل1/1[ة,.[ .1 رو طصمعة 
دع حم ماع10 ملاع ضبان لمعه سمتكتترء منا5 :ه10 مسمتغممووة زقلا 


> تمحصند عاتملا ومع[ .عكنا :5ه غذ عدن لصة غذ ممع غتطقط عكلنوعءتن عط" .(2005) 1 ,مقط" 
اع وناحك 5 


.للد1]-عع ةمعط :[[8 ,كنات ممع اعصظ .أمعلة) علتنوعىت عصنلنن0 .(1962) 2 .8 رععصهره]" 
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المقطع الختامي للابداع في الغرف الصفية: 
عشرون نقطة رئيسة وأفكار أخرى 


جيمس سي. كوفمان ورونالد إيه. بيغيتو 


كما رأيتم؛ ناقش مؤلفوفصول الكتاب موضوع الإبداع بطرق عدة مختلفة؛ 
بعضهم (مثل بالدوين؛ هينيسي؛ بيرتو؛ وريتشاردز فصه زماعتنط رترعووعصمع]] بمتللد8 
5 غ)) تحدث عن رحلته الشخصية في اكتشاف الإبداع في الغرف الصفية: 
وبعضهم الآخر استعمل أمثلة محددة وملموسة من المناهج الدراسية والأنشطة التي 
تغذي الإبداع (مثل كرافت؛ فيرويذر وكراموند؛ نيووزهو؛ سكيبا؛ تان وستيرنبرغ 
وغريغورينكو؛ وستوكس ,وه طممء)5 بهذا" بدطكا5 نحط ع8 دذل! بلممصدين ع8 معطتهء سصنهظ1 بكمرن 
وعاماة لصه زهعلدءممعة:0 8 ) . ومنهم من ناقش دورات تعليم واقعية عن الإبداع أو وضع 
برامج لتشجيع الإبداع (مثل هالبيرن؛ بيرتو؛ بلاكر وداو؛ رينزولي ودي ويت بسعملة11 


غ111 عل ع8 المع لصه زندم7ط عق مععاعناط بمعتتم ( 5 


إن أحد المواضيع المتكررة في الكتاب قائمة من الطرق العديدة (من غير 
قصد في الغالب) التي يمكن أن يتم (وقد تم ) بها تثبيط الإبداع في الغرف الصفية: 
ويقدم نيكرسون وصفة جذابة ورائعة ينبغي ألا تؤخذ في ظاهرها حول كيف يمكن 
أن تكون غرفة الصف خبرة خانقة للإبداع -بطريقة ماء يفيد الفصل الذي كتبه 
بوصفه تجميعًا للنقاط الرئيسة من دراسات سابقة: وأيضًا أيّد كتابنا طرح سلسلة 
من الأفكار والممارسات المحددة التي يمكن توظيفها لزيادة الإبداع لدى الطلاب: 


وهي تتراوح من نصائح للممارسة الجيدة إلى تنبيهات من أجل تقديم مشورة بشأن 
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كيفية استعمال الموارد المتاحة لصالحك؛ ونقدم فيما يأتي محصلة لعشرين نقطة 


كلاق صل شخسكًا وا كحم" نااكدية ا قو المعلفين :ومدها لاط الصو 


على بعض المواضيع والأفكار المهمة الأخرى التي تتكرر في فصول هذا الكتاب. 


تتكؤن قائمتنا من عشرين نقطة رئيسة: هي: 


.1 


فوائد مواكبة التطورات المذهلة التي تحدث كل شهر في التكنولوجيا والتي 
يمكن أن تساعد على دعم الإبداع: لا سيما ما ناقشته هالبيرن حيث تتحدث 
عن انتشار العوالم الافتراضية التي يتعلم فيها النامس في أماكن فريدة في 
نوعها على نطاق واسع من مجموعة واسعة من ( المعلمين) ؛ وتشمل هذه 
التقنيات أيضًا ألعاب الفيديو المصممة خصيصًا لتعزيز التعلم والتفكير, 
والبرامج التي تعزز استعمال الصور المرئية: والمجتمعات بوساطة الإنترنت 
التي تعزز تبادل الأفكار الإبداعية؛ انظر أيضًا: (بالدوين ورينزولي ودي 
ويت 11166 عل ع لالتهمعظ قصةه متححوله8 ) . 

قوة التمكن من تعلم أفكار الغفرف الصفية وتبادلها مع الثقافات الأخرى, 
ومن الأمثلة على ذلكء من نيووزهو. وهو المفهوم الصيني ل ( المعلم 
الجيد) الذي يحتل فيه المعلم مكانة مرموقة في المجتمع. ويّمنح دعم 
المجتمع وتأكيد أهمية عمله أو عملهاء انظر أيضًا: (هالبيرن وستوكس 
وعامغ5 قصه مععملدة] ) . 

ضرورة الحذر من الأساطير والمفاهيم غير الصحيحة التي تحد الإبداع 
وتخنقه. وتسلّط الفصول التي كتبها بلاكر وداو وريتشاردز الضوء على 
(وتبدد) عدد من الأساطير الكاذبة المتعلقة بالإيداع؛ على أنه يرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالجنون أو الرأي القائل إن هناك بالضرورة عنصرًا تخريبيًا 
أوخطيرًا في كون المرء مبدعًاء انظر أيضًا: ( بيغيتو وكوفمان 8 0اءطيء8 
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حجج بالدوين القائلة بأن رعاية الإبداع هو أمر عاجل لا سيما بالنسبة 
إلى الفئّات المحرومة والمهمشة:؛ مثل الطلاب من الأقليات والخلفيات 
الاجتماعية والاقتصادية الدنيا. لهذه الحجة أهمية خاصة نظرًا إلى 
اتجاه (الأداء الضعيف) في المدارس ذات معدلات الفقر المرتفعة, 
التي تخدم عادة طلاب الأقليات: والتحول إلى المناهج الضيقة بصورة 
متزايدة والمكتوبة بسطحية؛ فالطلاب جميعهم يستحقون فرصا للتعبير 
عن قدراتهم الإبداعية وتطويرها بوصف ذلك جزءًا من المنهج الدراسي 
العادي: انظر أيضًا: ( بيغيتو وكوفمان مممكس؟ 8 مناعطيءة) . 

أهمية تطوير معرفة في مجالات محددة؛ كما يناقش باير وغاريت: كون 
ذلك وسيلة لإعداد الطلاب ليكونوا مبدعين في ذلك المجال المحدد 
- بدلا من استعمال تقنيات وتكتيكات الإبداع العام؛ انظر أيضًا: (نيووزهو 
وستوكس 5ع5]01 لصه نامط2 8 دنا ) . 

يكتب هينيسي عن فوائد دعم الدوافع الذاتية لدى الطلاب واستمتاعهم 
حين يتعلمون: ويسلط الضوء على التأثير السلبي المحتمل للمكافآت في 
إبداع الطالب: انظر أيضًا: (نيووزهوء بيرتو؛ رينزولي ودي ويت؛ ستيرنبرغ 
وعطصمع)5 قصه جاعلا 2 ع8 لللهمعظ زمامنلط نمطت 8 :201) . وينظر باير وغاريت في 
حقيقة كون الحاجة إلى إعطاء ردود فعل والمكافآت: يمكن أن تتوازن مع 
الحاجة إلى تعزيز الدوافع الذاتية للطالب. 

أهمية الاعتراف بالإبداع اليومي. يقول كل من ريتشاردز وبيغيتو وكوفمان 
إن معظم الناسس يمكن أن يكونوا مبدعين وكذلك الأنشطة؛ وليمس مجرد 
المنتخبين أو النخبة:؛ انظر أيضًا: (كرافت وبلا كر وداو» عاعساط همه قم 
20) ويناقشون أهمية إدراج الإبداع في المنهج الدراسي اليومي. 

يناقش سوير بأنه كما يعزز الارتجال فرقة الكوميديا الموسيقية أو العروض 
المسرحية. كذلك فإن التعليم الإبداعي في الغرف الصفية سوف يتأتى 
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من السماح بالتفكير والأفكار غير المخطط. لها والتي تبدو عرضية: انظر 
أيضًا: ( بالدوين: بيرتو منعننط ,مترفلد8 ) . 

تناقش كرافت الحاجة إلى عرض الإبداع من منظور موجه نحو الحكمة؛ 
التي تركز على وجوب أن يعمل الإبداع والحكمة ممًا لربط الاهتمامات 
الشخصية بالأولويات الثقافية والبيئية التي لا غنى عنها؛ لتدرج في نظامنا 


التعليمي: انظر أيضًا: ( ريتشاردز وستيرنبرغ وءطصعاة فمه دلمدطعن8 ) . 


. يلخص رونكو تكتيكات مواجهة الافتراضات والنظر في الاحتمالات 


المعاكسة؛ انظر أيضًا: (دانيلز وبيهوضسكي)؛ بما في ذلك أهمية: (1) 
توفير نماذج مباشرة وبعيدة للسلوك الإبداعي. (2) وجود فرص منتظمة 
أمام الطلاب لممارسة التفكير الإبداعي. (3) تعزيز التفكير والسلوك 


الإبداعى بصورة مناسبة. انظر أيضًا: (بيرتوهم:2) . 


. كتب كل من ستيرنبرغ وريتشاردز عن أهمية المرشدين الداعمين والبيئة 


الداعمة؛ ويقول رينزولي ودي ويت بأن إحدى الطرق لتشجيع الإبداع هي من 
خلال إيجاد مجموعة واسعة من الموارد للطلاب -بما في ذلك المرشدون 
الذين يصلونهم بمواضيع يحتمل أن تكون ذات مغزىء أو يوفرون فرصة 
إيصال أفكار الطلاب الإبداعية إلى جمهور. 


. توسيع مفاهيم الإبداع في الغرف الصفية من خلال اكتشاف المعتقدات 


الذاتية التي يحتمل أن تكون معوقة لجهة طبيعة الإبداع التي لها أهمية 
خاضة عند الفعلمين المعتمليخ والممارسين واتطلاب وأولياء الأموو 
(مهدقه] :8 مناعطي»8 ) . وتتوافق هذه النقطة مع فكرة بلاكر وداو بأن 
دراسة المعتقدات الذاتية للمرء حول الإبيداع (وتحديد المفاهيم 
غير الصحيحة) هي خطوة أولى ضرورية نحو تهيئة الظروف لتعزيز 


الإبداع. 


5 


الفصل التاسع عشر: التدريس من أجل الإبداع ‏ 663 


يناقش ستوكس قيمة القيود للإبداع؛ فبدلًا من التفكير في القيود المفروضة 
على مهمات غرفة الصف بأنها مجرد قيود تقوض الإبداع؛ يناقش ستوكس أن 
هذه القيود يمكن في الواقع أن تدعم الطلاب للتفكير بطرق جديدة - غالبًا 
بطرق عكس ما اعتادوا عليهاء انظر أيضًا: ( بلاكر وداو »هط غ م اءساط) . 


. يقول هينيسي إنه في الوقت الذي قد يكون فيه من الصعب بصورة خاصة 


على المعلمين أن يبرزوا الإبداع: فإن الأكثر أهمية حتى بالنسبة إلى 
المعلمين فرادى أن يدعموا الإبداع في ( المستوى الشعبي) : انظر أيضًا: 
( بيغيتو وكوخمان؛ ريتشاردز؛ وسوير اصة :كلعهدء11 نممحكسم] ع8 متأعطوء8 


تعتوحدة ) . 


. يقول ستيرنبرغ إنه عند تقويم القدرة/الإمكانية الأكاديمية والإبداعية, 


يحتاج المربون إلى أن يكونوا حريصين للغاية لاستعمال أفضل التقديرات 
الممكنة - كثير من التقويمات الأكثر استعمالَا ليست هي تلك الأفضل 
توافرّاء انظر أيضًا: (باير وغاريت وسوير متردة همه غعسده همه معدظ) . 
ويؤكد كل من سكيباء تان. ستيرنبرغ: وغريغورينكو هذه الفكرة من خلال 
التشديد على أهمية تناول تقويم الإيداع بطرق متعددة ( تسليط الضوء على 
عدة أمثلة مثيرة للاهتمام ومتطورة وحديثة لتقويم الإبداع) . 


: يناقش دانيلز وبيهوفسكي أهمية أن يه يتفهم المربون حالات الاستثارة الفائقة 


فيما يتعلق بتجارب الإبداع لدى بعض الطلاب؛ فالاستثارة الفائقة تصور 
متعدد الأبعاد وغاليًا ما تكون عاطفية: للعالم ويمكن أن تتجلى بطرق 
تسب ةسركية ا وحسية أورهكوية أفضبالية إمماطفة وانظن أيضاه (ازاء 


ريتشاردز حول سلوك بعض الطلاب الموهوبين والمبدعين) . 


. يحاجج بيرتوتأكيدًا لضرورة مساعدة الطلاب على تطوير الانضباط 


الذاتي القوي الذي يمكن أن يزيد الإنتاجية الإبداعية: ويعزز الاستمرار 
في متابعة فكرة ميتكرة على حد سواء. انظر أيضًاء ( ستير نبرغ وعطصعنة) . 
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وأيضًا يؤكد بيرتونقطة مهمة: وهي أن رعاية الإبداع في غرفة الصف تنتج 
من الشراكة بين المعلمين وطلابهم -ما يساعد على ضمان أن يغدو الإبداع 
جزءًا مفيدًا من حياة الطلاب والمعلمين. 


. يقترح سوير أن الإبداع يجب أن يتجاوز تعليم الفنون: وأن يكون موجودًا 


في جميع أنواع المناهج الدراسية (بما في ذلك الرياضيات والعلوم) عن 
طريق رعاية بيئات التعلم التي تركز على التعلم النشط وبناء المعرفة, 


انظر أيضًا: (فيرويذر وكراموند 0«مصهت يه معطلهء ته ) : 


. يؤكد سكيبا وتان وستيرنبرغ وغريغورينكو أهمية أن يقوم المعلمون بتطوير 


فهم واضح لماهية الإبداع: ولماذا هومهم: وكيف يمكن أن يُدرٌمس؛ ويشمل 
هذا تحديد العوائق المحتملة التي تشكلها النظريات الضمنية للإبداع 
وأيضًاء كما يناقش بيغيتووكوفمان: الإمكانية العالمية لرعاية إبداع الطلاب 
تقريبًا في أي سياق وأي مجال. 

كتب فيرويذر وكراموند حول كيفية نسج مهارات التفكير الناقد والإبداعي 
في الغرف الصفية باستعمال مجموعة متنوعة من تقنيات المشاركة وحل 


المشكلات: انظر أيضنا؛ ( باير وغاريت وهالبيرن صتعملهة1] لصه غاعسهه 8 معد8) . 


يمكن الوقوف على كثير من الموضوعات الأخرى في هذه الصفحات جميعها . 
مثل الانضباط والتنوع المنهجي (كرافت ونيووزهو) . وأهمية الخيال وإمكانات 


الاكتشاف ( بالدوين؛ كرافت ودانيلز وبيهوضسكي؛ بيرتو؛ وستيرنبرغ) . والحاجة 


إلى أن تقول لطلابك على وجه التحديد إنك تريد السلوك الإبداعي وتشجعه: 
وانك مستعد لحدوث ذلك (هالبيرن) . واستعمال الألعاب ( نيو وزهو). والإمكانات 


الإبداعية ( بيغيتووكوفمان؛ رونكو؛ وسكيباء تان. ستيرنبرغ: وغريغورينكو) . وأهمية 
استعمال الأمثلة (رونكو)؛ وأهمية إخبار الطلاب بالضبط ما هومتوقع منهم 


(فيرويذر وكراموند وستوكس)؛ والتأكيد أن الإيداع مهم ومرحب به في الغرف 
الصبعية [بيفيتووكوفهان ريتشاردن»وستيرتبرغ] م والحاجة إلى السافل مع الأفكار 
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المتفردة أو الغريبة (دانيلز وبيهوضس كي ورونكو) . والطرق المتعددة لتعليم الإبداع 
وتعلمه وتقويمه (رينزولي ودي ويت؛ وسكيبا؛ تان؛ ستيرنبرغ؛ وغريغورينكو) , وأهمية 
إصلاح المناهج الدراسية (بالدوين؛ كرافت؛ وهينيسي) . والحقيقة المحزنة أن 
معظم الأنظمة التعليمية لا تحب التغيير (هينيسي). 

نأمل أنكم قد وجدتم هذا الكتاب ماتمًاء ومحفرًا. وقراءته مسلية كما كان 
تحريره إليناء بالإضافة إلى أننا نحب أن نسمع قصصًا من المعلمين الذين خرجوا 
بطرق جديدة ليكونوا مبدعين في الغرف الصفية (وفي الواقع: نحن نعمل على مجلد 
مستقبلي يزخر بأفضل الممارسات الإبداعية) -فلا تترددوا في مراسلتنا بوساطة 
البريد الإلكتروني سلء.دديعمه©متعطوهط أو بل .موري © مدمقسهاز. 
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فهرس الكلمات 


أصول التدريس .441.458 .423 .393.398 
4 461 ,459 

أنظمة رينزولي التعلمية 104.106 
أوديسا العقل 222 

إبراز الإبداع في الثقافات والبيئات 121 
إسقاط المبدأ 528 

إصلاح تعليم الرياضيات في الصين 
428 

إيلين فورستال 89 

اختبار المنتسبين عن بعد 408 

اختبار غيلفورد للاستعمالات البديلة 
408 

استبانة الإيداع 579.582 

استمطار الأفكار .29:30 .27,28 .25.26 .24 
2224 :206 .198 :191 :136 :132 :130 :119 
3 .527,574..580.584 :406 ,380.382 

الآكلين المتطلبين صعبي الإرضاء 497 
الأقلام السحرية 528 


الإبداع اليومي .305.306 .303.304 ,20 .5 
328.0 :327 :326 ,325 :310,315,320 :309 
2 .458 .340.396 .333,334 :331/332 
الإبداع في تدريس الرياضيات 6.421 
الإدارة الصفية 206 

الإطار المركب للإبداع 436.443 
الإنتاجية الإبداعية .58 .50.52 ,49 .45 .5 
.104 :88.102 :76:85:87 :65 :61 ,60 ,59 
3723 

الإنتاجية التباعدية 119 

الانفتاح على الخبرة 379 

الاختبارات القياسية 623 

الاستثارة الفائقة .492 .491 .490 .489 .6 
:501 .500 ,499 .498 .496 ,495 .494 ,493 
3 508.509 :507 ,505,506 

الاقتراحات السبعة لتعزيز الإبداع 
اليومي 332 

الاكتشاف الإبداعي 318 
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البرامج الاختيارية 102 

التدريس البنائي 36 

التشكيك بالافتراضات 639 
التصورات السلبية 404 

التطور المعرفي 287 .154 

التعليم الإلكتروني 607 

التفكك الإيجابي 488 

التفكير الإبداعي .5.9:.10.13.14.17:19 
:19 :128 :124 :119 :117 :27:29 :25 :24 :23 :20 
4 :193 :192 ,190 .188 :187 :186 :179 :132 
74 ,276 .265 .216 :214 .213 .210 .195 
8 393,396 :379.384 :323:325:367:378 
04 :603 :573 :414 .408 ,406 .405 .400 ,399 
627:8 .615.616 :612 ,610 ,609 ,605.606 
2 640 .637,638 :631 :629 

التفكير التخيلي 245 

التقويمات عالية المخاطر 532 .399 
التقويم التكويني 28 

التعلم مفتوح النهاية 553 

التعليم الإبداعي والثقافة 181 

الثقة الجماعية 236 

الثورة المعرفية 273 

الحاجة إلى الخلوة 251 

الحرية الفنية 170 

الخبراء والخبرة 77 


الخمسة عقول من أجل المستقيل 351 
الدراسة التدريبية حول الدوافع الذاتية 
536 

الدماغ وحركة التعليم 516 

الدوافع الذاتية .30:31:33:335,336.423 
2 530 :526,527 ,525 :519 :515 :514 .443 
6 ,545 .544 .543 .536.538 ,534.535 :533 
6321 :617 .555 .554 ,547,548 

الذكاءات المتعددة 515 

الرأسمالية الغربية 472 

الرابطة الدولية لتقويم التحصيل 
التربوي 422 

الصحة النفسية 327.340 

الطلاب الأمريكان الأفارقة 123 

العقل الأخلاقي 345 

العمل المعرضي 271 

الفصول الدراسية اليابانية والأمريكية 
155 

القدرة على التقويم 188 

القدرة على تجميع الأفكار أو فصلها 
158 

اللجنة الاستشارية البريطانية الخاصة 
المفاهيم غير الصحيحة .28.38.435 
2 :592.660 


المنطق الليبرالي 476 


النظرية المثالية أكثر من النظرية 
الإجرائية 280 

النموذج الثقافي للتعليم 425 
اللاوعي 329 

برايان 76.107 

برنامج السحب 233 

بنية العقل 126.222 

بورويز 76.107 

تأثير المكافأة المتوقعة 517 
تحقيق الذات 380 

تريزا أمابيل 632 

تشارلز داروين 344.396 

تعريف سمة للشخصية 373 
تعزيز الأداء 293 

جامعة بكين للمعلمين 427 
جمعية تدريس علم النفس 615 
دابروفسكي 506,509 .489 .488 
دراسات الرابطة الدولية لتقويم 
التحصيل التربوي 422 

درس نموذ جي 441 

دمج المواد 649 

ضغط البيئّة 332.335.336 
ضغط المنهاج 5 .105 .93.94.95 
عبقرية متوحدة 354 

علم النفس الاجتماعي للإبداع 513.516 
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قوة الأنا 375.377:384 

كازيميرز 488.489 

كونفوشيوس 440 .439 

لتأخير المكافأة 647 

للتجارب متعددة الثقافات 608 
للمنظور التخيلي 162 

لنموذج وايتكومب للعقل الرياضي 124 
مباذيٌ استعمال أقل عدد من 
الافتراضات 365 

مبدأ الدوافع الذاتية للإبداع .514.525 
526 

متمحور حول الطالب 539 

محتوى المنهاج الأساسي 29 

مشروع أورورا 411 

مصفوقة بولدوين للكشف عن الموهبة 
126 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
422 

مواهب بلا حدود 25 

موثوقية التصنيفات 636 

نظرية استثمار الإبداع 410.629 
نظرية الذكاء 392.409 

نظرية حرية الإرادة 529 

نموذج الأربعة (سي) للإبداع 298 


نموذج الإثراء الثلاثي 66.90 
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نموذج الفصل الدراسي المفتوح 539 
نموذج تسلسل المعرفة الأساسي 20 
نموذج تقويم نتاج الطالب 83.105 
نموذج جيلفورد عن نموذج العقل 19 
نهج الخمس كلمات 576 

نهج المنتج 370 

هرم تطوير الموهبة 225 

وصفة لإصلاح الفصول الدراسية 537 
وظيفة المناعة 340 


ما رأي الخبراء والباحثين البارزين 4 تطوير الابداع 4 غرفة الصف؟ 
هذا الكتاب يقدّم نصائح ومقترحات عملية مذهلة من وجهات نظر محتلفة. 


0 5 5 اعتامعت وومتمسمسل 
ويعالج عددًا من القضايا المهمة المرتبطة بالإبداع والموهبة: اسع - ست 
» كيف يزيد العصف الذهني ‏ غرفة الصف من معرفة المحتوئة سيت 
» ما ممارسات التعلم الفاعلة8 5 ِ 
٠»‏ كيف نجمع التفكيرين الإبداعي والتاقد خخ المنهج؟ في 
20 6 ا 


« 4 فرضيتهم الرائعة؛ يورد بيفوتو وكوفمان عشرين نقطة رتيسة عن رعاية عاج ج:7 1 للد 
الإبداغ 4 غرفة الصف. 


اهعد 
» إن هذا الكتاب إضافة ذات قيمة كبيرة لميدان الإبداع وطرق تدريسه. مسنوية ب اس 
- 
سائدرا روس إعسف 
جامعة ويستيرن رزيرف 


كتاب رعاية الإبداع ل رفة الصف إضافة صَزورية لمكتبة كل مشارك ع التعليم ومهتم برعاية الطلاب 

5 5 5 0 
المبدعين؛ فصول هذا الكتاب تضم أحدت الآراء لأبرز خبراء الإبداع والتعلم: مع تراكيب سهلة القراءة للمشكلات 
المحتملة؛ ويترافق ذلك مع توجيهات وأفضل الممارسات لضمان أن تكون غرف الصفوف بيثات حاضنة للإبداع. 


اقتن هذا الكتاب واقرأه وطبّق النقاط العشرين فيه عن الإبداع. 
ليزا سميث؛ كلية التربية 
جامعة اوتاغو. نيوزيلندة 


دعا رونالد بيغوتووجيمس كوفمان مجموعة متنوعة من الخبراء لمناقشة أفكارهم المعاصرة والدقيقة كتابيًا عن 
موضوع إبداع غرفة الصفء فكانت النتائج غير متوقعة إلى حد كبير. 
موضوغات الكتاب المتكررة تؤكد على أن تطوير التفكير الإبداعي للطالب يتطلب توجيهًا خبيرًا وأداء أدوار يخ 
عمليات الفكر المنظه والمثابرة والمعرفة العميقة للمحثوى والمخاطرة ضمن محددات وأقعية. ومن خلال استخدام 
لفة ثرية زاخرة بالأمثلة؛ تقدّم هذه الفصول نصيحة مبنية على البرهان عن الخبرات التي تُوقظ الإبداع عن 
الأطفال. مترافقة مع التوقيت الأمثل لهذه الأنشطة وشروطها وأهدافهاء 
رينا سوبوتنك 
مدير مركز علم النفس ل رابطة علم النفس الأمريكية 


عن المحرْريُن 
د. رونالد أ. بيغوتو: أستاذ مشارك + الدراسات التربوية: جامعة أوزيغون. 
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د. جيمس سي. كوفمان: أستاذ علم نفس مشارك؛ ومدير معهد بجوت التعلم: جامعة كاليقورنيا. 
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ا 
لاا 


|1 


رام عايممت 7 


